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امراجعة والاشراف الغنى : عفاف توفيق 
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کالہ ازم رلح ر 


صو 


ا مهد صة 


تناظم الادارة العامة جماع الأنشطة التى تمارسها أجهزة الدولة باسم 
مرافق وموسسات وهیتات عامة ۰ 


ولا کانت اللغة هى المقول المنطيق تعبيرا عن ارادة هذه الأجهزة . كانت 
المرآة المحلوة الشسفيفة » للشاط الادارى تم لمبلغ القائمين بها من التمرس قى 
الادارة و حظهم من الثقافة ق س المدارك وسلامة الشعسر ¢ والتمكن من المهارات 
الأستاسية للة > وهم عادة عنوان المحتمع وصفوة ما آ حب هن مسو دات 
قاف 4 

فلئن كانت اللغة ‏ بوه عام _ هى المجاز الرحب ين خوالج الفكر وبين 
مراح المحباة ومخاوض الرأى ¢ فھی س کذلك ہس الترجمان المعر یں ارادة الدولة 
وسىياسىتها فی آجهز تها > مثابة الرآى ومناط التد بر لامجتمع ۰ 

فلغة الاداره العامة عل دا الاعشار أجل مقو مات الول وآتنصع معا ليا 
القومية » لأنها - من وجه لسان السلطات العامة المعبر عن مشسيشدها ومناهحها 
فی سسياسرة الحكم > وھی ‏ من وحه آخر ‏ أداة الششاهم والتعامل دن المواطندن 
وبين السلطات الحاكمة . 

فهى بهذا » الطاقة المحر كة لدولاب العمل الادارى والحفيظة عل قيمه 
والسجل الحافل الوتيق للشاريخ القومى وما استشرفت الدولة من شاو فی 
ماعرج الحضارة ¢ والمر قب الثاقب الذى لستلشسف س الدولة شہ حص تھا اأرسمسة 


N 


وكيانها القومى معا » لا أنها تتصل بسلطاتها التنظيمية وبشعبها الذى يتعامل 
معها والذى تسوسه وتمارس من خلاله سلطاتها العامة ٠‏ 


فالاخة فى قوامها وأسلو بها صنيعة مطواعة للبيئة الحضربة التى صاغةها 
وأساغت منطقها » وأضفت عليها قسماتها المميزة » ثم هى لسان بين للمظاهر 
المحسية والنفحات الذهنية لتكيف معها ولا تريم عنها ولا تمي ٠‏ 


کالحلوب »> يدر ضرعها من دسامة القوام ووقرة الكم کیفما التحعحت 
و حسما أمرعت أو أمحلت ۰ 


و بهذا المنظور الجل نعالچ التاريخ العام للدولة العر ية فى صدر الاسلام 
من خلال التراث المنواتر من التصوص الرسمية ء كما نعالج متن اللغة فى ذاتها 
في مو اها للمسيرة الحضر ية فى ضروء الملابسات الشاريخية الثى وسمتها 
يميسم متميز » والمناشد الى توختها وعبرت عنها » وهی حصيد مزدرعات شتى 
آمشہ احا صنو انا وغار صذوأن »ء تر جح فی نكو ينها ونطورها وصقلها انی آسباب 
سجر 8 الفافا ء وأصول متعاصر هة و غار متعاصرة » وآلماط ذاثية وجلية « 
قد پتقادم بها العهد وتوغل فی متاهات التاريخح > وأضحى من المتعين استنظهارها 
وسبر آغوارها ولمجيص عغناصرها » مفتضاعا ومؤداها ° 


ولقد تطلب استيعاب العناصر التى صاغت اللغة العربية التماس مقوماتها 
فى مظانها القصية والدنية » الأصيلة والطارثة » ودراسة لهجاتها وعلاقاتها 
الدولية < ومقاولاتها فی معاملاتها إلخاصة والعامة 0 غل المسشو بين المحلى والدول 
کلھما ¢ حتی جەح من صله سذ | کله مقو مات إللة العر ية فی قوامها الراهن 
الرصين ٠‏ 


ولقد اننهجت فى اسشدفاء أشطر السحث الاستعالة بالنصو ص المآثورة عن 
كل حفبة عرضت لها بالتحقيق » وكل منحى نناولغه بالتحليل والمدارسة > 


وقد أبث هاتيك النصوص فى تضاعيف البحث وثنيات المقال » معالم 
رة على منهج الدراسة » دون أيماءة مميزة لبتغى التنوبه بها كشسواهد لغوية 
ونماذح مقصودة » استشهد بها على مسنوى اللغة فى ذات الموضوع الذى أعالجهء 

ذلك لأن مناسية مساقها لانخفى على فطنة المتابع للبحث » وحلى آتيح له 
ان يسيع مذاقها ويستمرىء عناصرها متكاملة مع وجبة الدراسة » وحتى يتبدى 
البحث ممتزجا بأقيسته وشواهده لتكون آدنى الى الفهم واستظهار القصد من 
السسياق ٠‏ 


rn ` 


فالنصوص والو ئائق الرسمية شی العمدة ئی دراسىشنا »> شی الشخر الذي 
نستنبط منه السياسة العامة للدولة » والمسبار الذى تقوم به الثقافة العامة فى 
محتمعها ¢ والمستوى اللغوى بخاصة » لفظا وسلو يا ومضمو تا ۹ 


Ee f 


وبعد » فهذه اضبارة حافلة بالوتائق والنصوص المسطورة والقولة : 
قدسية وغار قدسية » معالم مضثة تجلی مدارې التعبير العربى مند اليعائه » 
ومنذ أن تهياً قوامه لاستيعاب عناصر التكامل اللغوى من جماع مجانيه . من شتى 
الاهحات العر بية وشتيت المصادر الأعحمية » حت التملث مقو ماته وتو حدت فی 
اللهجة القرشية المطورة لغة قومية خلدها القرآن الكريم وغدث ليراسا يستهديه 
الناطةون بالعر بية أبد الدهر ٠‏ 


كما تهيىء تلك الوثائثق اطلالة ثاقبة على حقية زاخرة من التاريخ الاسلامى 
العريق لقية رخبة من التاريخ الانسانى التليد » منطلق آفاق رحيبة ممرعة › 
رمبعث عصر انسانى وضىء > مندذ انبشاق الدولة الاسلامية فى أجواز الصحراء 
شط غضسا حتى استوى على ساقه وأعرق واستغلظ > دوحة فناءة بأاسقة 
تستذدری بافیائیا الوريفة مناكب الشرق الآوسط »> وحتی اسىشحالت رحابھا 
الغيحاء فى أعقاب الفتوح المظفرة روضة آريضة معطيرة » يتضوع فى ربوعها 
الندية آریج روحالی فتیق * 

وحيث القشوف تلك الاطلالة من خلال سلاطات الدولة المتناصرة الى 
الدستور الذى يهيمن عليها وتتقفاه » والنظم الادارية الماطورة الشى انشهجها 
الرعيل المنقدم من الرواد الإداريين وساسوا بها ذلك المتسيج المشياين من الشعوب 
والحضارات التى اجتازها العرب وانضوت تحت لوائهم ٠‏ 


کما تستشف من خلال المناضع الادار يه والقوانين العامة ودواعى اشتراعهاء 
سمات واضجة للمجثمح آنذا » وما وقر فى آخلاده من قم وأعراف وتقاليد › 
مطبوعة أو مصنوعة » أصبلة ار دحيلة »> وما درج عليه من سلو کیات مغالشة 
ومتخالفة م لوسم آ نمام الشعبير اللغوى الذى سباسها وفنن مداهحها وأحكامها › 
وعاآاج انفعالها وتفاعلها » والمستوبات الادارية التى لدت عنه > حاكمة 
ومحكومة » متنا وصسياغة » فهها وآسلو با وآغراضا ۰ 


SEE 
وفضلا عن ذلك > فلقد توخيت فى خلال هذه الدراسات والبحوث أن‎ 


أعالج طائفة من الأقضية التى تهم المسلمين والمعنيين بشئون الاسلام »> وتدخل 
فی نطاف يحشنا »> والتی قد تكون معتاصة عب ادراك المستشر قن وحدفا أهمزات 


المر حفن منم . بالماطل الذين استغخرق الهوى المعشل آفهامهم فاسنغلقت من دو نها 
وعز علیهم فهمها » وتناولوها بالتأويل المريب » واتخذوا! منها مطاعن للاسلام » 
فأميط عن وجه الحق غواشى اللبس والفاهيم المغرضة » وأصوب ما سىء تأويله 
و تخر يجه عفوا أم قصدا » حتى نسشجلل ما تشابه من المعانى التى اسشثخفت على 
الدراسة المستسرة والفهم القاصر ٠‏ 
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والله المستعان ول التوفيق » سمحانه العليم فوق کل ذی علم > له جمآع 
الفضل والمة ھا أفاض ع فما عسای ست > وآخصه داأحمد الخمر براعة 


عبد السميع سالم الهبراوى 


الباب الآول 


حالة العرب قبل الاسلام 


اافصل الآول : الحالة السياسية 
الفصل الثالى : اللغة العربية 


اباب الأول 
ال العرب قبل الاسلام 


الفصل الأول 


الحالة السياسية 


فى مستهل العصور الوسطى » قبيل البعثة المحمدية الحنيغة » حين كان. 
الشرق الأوسط مجمع الحضارات العالمية » كانت تنتظم شعوبه دولة الفرس. 
العريقة من شبطره » ودولة الردم البيز نطية من شطره الآخر »ء بینما کانت بطرن 
العرب المتبدية تضرب فى أحشاء شبه الجزيرة العربية أوزاعا » تلغط بلهجات _ 
وان انتسبت الى أرومة سامية واحدة ‏ الا آنها تباينت فيما بينها » حتى ليوشسك 
بعضها أن ينيهم على البعض الآخر » وعشسائ الثرك المغوليين تضطرب فى متاهات 
اسيا الوسطى آباديد » وكلا العرب والترك ما برحوا رعاء رحل » تمزقهم الاحن 
والشنآن والعصبيات آفلاذا » ويتوزعهم الظعن والانتجاع مزقا آیدی سپا » عل 
فطرتهم القبلية البدائية » قبائل مغمورة متلاحية متصارعة » لاتنتظمها وحدة 
ڈو ميه وسياسيية جامعة ولا تخضع نظام اداری رنیب » ولیس لها فی مضامی 
النشساط العلمى أو السياسى دولة ولا صولة » وان دانت بالطاعة لكسرى. 
أنوشروان شعوب أواسط آسيا فيما بى السند ونهر سيحون » حيث أظلتها 
أنماط من التنظيم السياسى المبتسر » والا ما كان من قيام دويلات عربية صغارة 
بأطراف بوادى شبه الجزيرة العربية تر بطها بدولتى الروم والفرس أواصر 
التبعية السياسية » كتلك النى قامت فى بادية الشام بنواحى حوران والبلقاء 
ووليها من قيل الروم آل جفنة وآل غسان » وكامارة اللخميين فى الحارة غل 
الحدود العراقية وعلى مشسارف الشام » ثم مملكة المناذرة النصرانية التي قامت 
فى الحيرة وما تاخمها من عرب العمراق حتى اليحرين على الخليج الفارسى > 
وكانعا تدينان بالطاعة لأكاسرة الفرس > ثم الممالك التى قامت فى اليمن حيث 
ازدهرت مملكة سباً منذ القرن الثامن قبل الميلاد ثم وليها قوم تبع الى أن آلت 
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الى بنى حمير من بعدحم » ثم غزتها الحبشة ودانت لحكمها حتى أجلاها سيف بن 
ذى يزن بمعاونة الفغرس الذين بسطوا عليها سلطا نهم حتي حررها الاسلام من 
ر يقتهم و ضمها ان الدولة العر بي الاسلامية ٠‏ 


E E 

على آن هذه المجتمعات السياسية العربية - من دول ودویلات ‏ لم تقم 
لها قائمة الا في أطراف البادية على مشسارف الحضر بعيدا عن أعمائها وبنجوة 
من بطاح نجد وتفار الحجاز › وما برح غالبيتها فى واقع الآمر امارات عميلة 
لم تجتمع لها عقومات الدول ذوات السيادة » اذ لم يكن لها من السمات الدولية 
سوی ظلال النفو د الأجنبى تفشاها وقرین علیها کمظهر لاعيعية السسياسية 
لدولتى الروم والفرس اللتين اصطنعتاها ضمائم فى أكتافهما لحراسة تخرمها 
والمنافحة عنها دون غارات العتدین من قبائل البدو التى تشنها ايتغساء السطى 
وا هساب المغانم و یخطض الآسلاب > أو الدفاع دون غزوات کل من الفرس 
دالروم احداهما على الأخرى > كلما احتدم بينهما الصراع واشتد بينهما التكالب 
والمناض.. ةة ء 

وقد تقوم لبعض القباثل قائمة بما يعوفر لها من غلبة ومنعة _ حينا ما _ 
فشسہط سلطا نها عن ناحبة من آقطار الاد ية لأمد فار کما حدث من ساط 
قبائل كندة على بنى أسد من المضرية بعض الحين > وكأن آخر من حكمهم من 
نی دة حجر ابو امريء القبس رس شعر اء الجاهاية ۰ 

بيد آن هاتيك القبائل المسيطرة لم تخرج بذلك عن عزلعها السياسية أو 
طبيعتها البدوية » ولم تبلغ فى آى من صورها مباغ المالك المنظمة > وانما 
کان مناطها غزوات للسلب أو غارات للثأر » تشسنها القبائل من حين لآخر 
لا الستهدف من وراثها اقامة دولة حقىقة أو محازا »ء ولل توا کسها نظم ساسباسسية 
ية › أو حضارة مزدهرة تؤثر عدها » فهى لم تزل قباثل ممعنة فى البداوة > 
ضدارية ئی الآمية > بحکمها العرف القبلى بشقا ده المتوارثة ؟ وان استقر امقام 
ببعضها فى بضع نواح متناثرة من شبه الجزيرة ٠‏ 

وهكذا كان عرب الججاز فی جاهلينهم فى أعماق البادية » على حال من 
البداوة لالندرج بهم فى عداد الأمم المؤتلفة المتماسكة العرى المنحدة المقوماات 
والمصااح والمناهج » ينبشون فى تفاريق الصحراء أشتاتا فى قبائل متنافضرة 
تھیم فی اعماٹھا حیشما توفر الكلاأ والماء »> وتضرب فى مناكبها نى طاب لها 
المرعى » لاتريط ينها مصلحة مثسئتر که ولا تنقظمها ادارة موحدة » يل الها ع 
النقيض تتوزعها عصبيات متباينة المشارب » بطونا وأفخاذا وعشائثر » تستيد 
بها وتشحكم فى حياتها » وتنزع بها الحمية الغشوم الى النقرة واللاحاة 
والمصاولة » وتشبدى كل عشيرة هيتة مستقلة ذات لهجة لغوية خاصة وان تكن 


عربية الأرومة » وتهيمن عليها نقاليد بدائية موروثة » ويدينها عرف بدوى 
فطری ء فلم تندمج قبائلهم فی وحدة جماعية تضمها دولة مستقرة ذات كيان 


لذلك فانه لم لتقم بينهم نظم ادارية اشترعت على أساس من التعاون الحر 
والصالح المشسترك والتفكر المنطقى السليم » تتولاها. حكومة مسثولة فى يدها 
مقاليد الساطة ٠‏ 


وجني من استقر بهم المغام فى مداثن أسسوها محاطا للقوافل وأسواقا 
اللتجارة أو مثابة للمناسك الدينية التى كائوا يعتنقو نها , حيث تأتى لهم أن 
يمارسوا حياة منحضرة أو أدنى الى التحضر _ بالمقايسة على حياة الظعن والمعام 
فى الخبام - فى مدن اطمأنت بهم الحياة فى آفيائها » كما كان الشأن فى مكة 
و لثرب والطا ٿث من مدن الححاز ققد کان يغلب علیها الأسلوب القيل 
وكانت الروابط الاجتماعية الثى تجمعهم فى صعيدها مبناها الثقاليد والأعراف 
القبلية » فلا السودها حكومة مسئولة نظيمة ذات سلطات مقومة تهيمن عل 
مرافقها وملك زمامها على النحو الذى عرفت به الحكومات المسثولة على مدى 
الثاريح > وائما شات بالححاز زعامات قبلىة انعقدت فى مكذ للسادة من قبائل 
قريش خاصة ٠‏ 

وقد ظل العرب فى أعماء شبه الجزيرة سادرين فيما يعمهون فيه من حياة 
يداثية بدو ية السو دها العصبيات المتلاحية والحكم القبل المسشيد » والفوضي 
اللغوية فى لهجاتها المتخالفة حتى بزغ الاسلام فى ربوعها فبدد ما يرين عليهم 
من غاشيات مدلهمة غلفت ټلو بهم و الت السنتهم ومزقت جمعهم : وأضفی 
عايهم الاسلام من فيوضه النورانية الباهرة ما ألف بين قلوبهم فى وحدة الدماجية 
دبنية ولغو ية وادارية بلغ من عظم شانها وسمو شأوها آن غیرت مجری التاريج 
فانطلقت فی مس ارھا عل هدى واستقامة تثل العروش وتقوض الدول وتشهاوى 
تحت مواطئها أعرق التيحان تتداعى خاثرة مستسلمة تدين لها بالطاعة 
والاذعان والولاء ٠‏ ۰ 


الفصل الا نى 


اللغة الس بية 


العوامل التى آثرت فى قوام اللغة العربية 


لم تجنفظ آى من لغات العالم بمشنها قيا خالصا من شوائثب الغريب 
"الدخيل على مدى تاريخها المديد آيا ما بلغت من الرقى والكمال › الا آن تكون 
لغة بدائية منغلقة ومعزولة عن العالم فيما وراء تخومها » وذلك لعمر الحق 
اأمر جد عسبر فى المجتمع الانسائى لأنه ضد طبيعة البشر » والانسان مدتى 
بطبعه اجتماعى بطبيعته › يالف ويژاف ٠‏ ويتبادل المنافح ويتعاور المعارف 
«والمعاملات الاحجتماعية والسياسية + 


فمن شان الاخدلاطل سواء اکان سپاسيا أم اجتماعيا › أن پحدتث تبادلا 
فی الأفكار وتلاقفحا فى المقومات ولقارضا فى التعابير اللغوية حثى لتبدو 
:أمساجا يتفاوت مزاجها من لغة لأخرى تبعا لمدى ذلك الإختلاط ومبلغ الانفعال 
به والتفاعل معسه ودر < الثقارب سين مختلف القومات والأص--ول اللغوية 
:والتقافيسسة ۰ 


على أن العزلة المطلقة وان لم تشبت لصعب من الشعوب - والانسان مدلى 
بطيعه ‏ فهي فی الشرق الآوسط أحرى بالائتةاء > وفى آكنافه الوريفة عاشت 


'آعرق الشعوب حضارة فى حر کة داثية وتفاعل مطرد » وقى بوتقته الصهرت 
١الفيم‏ الدولية والنقافاث العالمية والمعالم القومية » حتى ليوشك قوام الحضارات 


۹۱ 


التي نبتت فى رحابه أن يكون دولى السمات مخناط المعالم » لكل من شسعوبه 
وها خط مقس وم ۰ 


ولقد كان قيام الدولة العربية الكبرى فى ظلال الإسلام الحدث. الجال فى 
تاريخ الشرق ء وكان لدوبه رجع عميق صك أسماع الدنيا بله الشرق خاصة »ء 
ودمغه بطابع ممیز لم یزل بادیا مخلدا ۰ 


وكان لزاما لبيان حالة اللغة العربية التى اصطنعتها ثلك الدولة فى 
شون الادارة العامة » أن نبي العوامل والمؤثرات التى كيفت تلك اللغفة فى 
محيطها البدرى التقليدى الى أن آل مراثها الى الدولة العربية الناشتة »> كى 
سان فضل الالام على اللغة العر ية لطي ودرا واثراء وکیف هیا لها القوام 
السخى المرن الذى طوعها للنهوض بالاعياء الضليعة التى تطابتها سياسة الدولة 
الفغية » وريادتها لنهضة حضار يه مميزة بالغة الرصدانة والاحكام + 


أولا - العوامل الداخلية 


: س حيساة الرعى‎ ١ 

لقد كان طبيعيا آن تنش علاقات اجتماعية وطيدة فيما بين مخداف قبائل, 
شبه الجزيرة العربية » طا أن مثاط الحباة فى البادية اددام الظعن والشر حال 
التجاعا للمرعی ست الكل والاء * 


فقد کانت موارد الماء فی متاهات القغار ملشقى القرافل فى عرض الصحراء 
في غغدوها ورواحها » مناخا للمطايا ومر احا للسفار > پستجمون ذی 
أفياتها من وعثاء السفر » ومنحاطا لتمو ين القوافل بالماء والزاد للناس ٿم للروا سل 
والأنعام فى مراتع الرعى 

ومن المآلوف أن يصاحب هذه الحركة الداثبة اختلاط متصل وتعامل 
مغتظم معب الدوافح والأهداف ٠‏ 


ولا جرم أن حياة الرعى فى مناأاشطها الضنينة توفر للرعاة فراغا وتبطلا- 
بدفعان الى العماس الأسباب لتزجية ما يبتعدان من ملالة . 

ثم ان البيثة الصحراوية بأديمها المبسوط حنى ملتقى الآفق ء. وما يتخلل 
غضو نه من نجاد ووهاد » وما دفثرشه من رمال عسجدية وما بعلوه من سسماء 
ل زوردية وآفاق صافية وهدوء مطبق › كل أولنك مزدرع حصب للخبال الطلق. 
والأحاسيس الوجدانية الدئيقة ٠‏ 


۱۲ 


فما طر الق از اء الفراغ واشباع الخبال EE)‏ کا نٹ سنریله فنون التعبي 
.رالأناقة اللغوية الثى اصطتعوها مصرفا لطاقاتهم الذهنية ٠‏ 


فان الاختلاف إلى آماكن الانتجاع على خثرات متعاقبة ومرأى ما بتخاف 
«فيها من آثار الرحلات السابقة ‏ من الدمن والأطلال ‏ من شأنها آن نوقظ فى 
النفس كوامن الأحاسيس وتدفعھا الى اجترار ذکریات آثیرة تر تبط بھا سین 
کانت ‏ وما منازل عامرة بالصحاب والغلان ومراتع للهری ومطارح ڏلواعچج 
الغرام ومراحا للسمر والمنادمة »> مما يستشير فى الوجدان ‏ بمشهدها الدارس 
-- خوالج النسيب والدشبيب والفخر والوصف › وما اليها من الخواطر 
.الوجدانية ٠‏ 

فأما فنون اللغة - كمجلى لما توحي به حياة الرعى من نشاط فكرى _ 
فان من آظهرها قرض الشعر › ذلك أن الضرب فى آعماق الصحراء على ظهور 
٠الابل‏ بتطلب استحتاثها على المسير بحداء موزون مقفى حتثى يثوافق ايقاع نظمه 
مح خط وها الر تيب ويشسق مع تمايل الحداة عل متو نها ۰ 


ومن م رسخت ملكة الشعر فى صورة آراحين قصار ثم فی صور متعكددة 


من المطولات والقصيد » وعلى غرارها كلف العسسر بى بالسجع » على نهسع 
٠القاغيه‏ » يرصع به المنثور من كلامه ء 


: ب احتراف التجارة‎ ۲٠ 


لد كانت التحارة الحرفة الشبائعة ب يعد الرعى ‏ التى يمارسها العرب › 
«ينشطون لها ويلتمسون بها أسباب الرزق ٠‏ 


فکالوا بنبادلون المناجرة فما بينهم أو بحر فون نقل عروض التحارة 
٠‏ بقوافل داثية الحركة فى مفازات الصحراء وتفاريقها تجوب دروبها عبن أطرافها 
الى الأصقاع المعاخمة لها لحسابهم خاصة أو لحساب الشعوب المجاورة فيما وراء 
«شبه الجزيرة العربية ٠‏ وكانت مكة ملتقى القوافل المتجهة الى اليمن جنوبا والى 
حك والشسام والحارة شمالا ۰ 


ولا ریب آن کانت نلك الرحلات الشحار ية ھن دواعی الاخدلا دأو اضر وئيشة 
. فة الآسباب والمناهج والآهداف ۰ 


فالاضافة ا ما مله رحالهم من سلح ٤‏ کانوا يتناقارن الآأخسار 


ويتادأون المعاوماث ٤‏ مما ضاعف ص أغر اض اللغة و ضاف الها ثروة قيهة 5 
:المعانى الجديدة والأساليب الطارفة والآلفاط الجليبة ٠‏ 


۲ 


۴۳ ب أسواق العرب : 


كانت للعرب فى أرجاء شبه الجزيرة أسواق مشهودة يجتمعون فيها 
للتجارة » وللاحتکام الى ذوی الرآی منهم يحكمو نهم فيما پشسجر بينهم من منازع, 
وأقضية ۰ كما ينځذون من سا حاتها محافل لهم دعقدون فيها الندوات للمفاخرة. 
والمنافرة ١‏ ويعرضون على الا حصیلتهم من الذقافة الأدبية ومن اللسن والفصاحة 
بوچه خاص ۰ 


وكانت مواقيت انعقاد هذه الأسواق نستغرق أشهر العام بصفة دورية 
ومتتابعة )١(‏ فيعقد سوق دومة الجندل فى ربيع الأول » وسوق هجر بالبحرين. . 
فی ربیح الآخر » وسوق عمان فى البحرين أيضا فى جمادى الآولى » وسوق المشقر 
بالسحر ین كلك فی حمادی الآأخرة »> وسوق صحار فی الغلث الأول من رجب » 
وسوق حباشة فى رجب أيضا » وسوق الشحر على ساحل البحر بين عمان. 
وعدن فی شعبان › وسوق عدن آہین وتمکٹ الى آیام من رمضان ‏ وهی جزیره 
باليمن أقام ھا أبن فنسيت اليه ٠‏ تم سوق صتعاء وتستمر طوال النصف 
الثالى من رمضان » ۳ سوی عکاظط وهی کر آسواق الحرب - و تقح فی واد 
دیل نخلة والطاثف › وتعقد فى ذى القعدة أو فى شوال » وسوق حضرموت فی 
النصف من ذى القعدة » وسوق ذى المجاز - الى جانب عرفة - فى أول. 
ذى الحجة » وسوق مجنة _ بالقرب من مكة ‏ قرب أيام موسم الحج » وأخيرا 
سوق حجر » ولعقد فى يوم عاشو راء و تستمر الى آخر المحرم 


وکالت أعظم هله الأسراق وآ اها شا نا من التأحية الاحثماعية عك اظ 
والمجنة وذو المجاز ٠‏ 


وکان العرب فی هذه الأسراق شا يعون السلع ٤‏ ویسناشدون الشعر قي. 
مغاخرات ومنافر ات ومسا حلاثٹ مأثورة وبذلك غیت ساحاتها کا تش طا 
شتی اللهحاتث العر بية والفنون اللغو به بعامة ۰ 


کما کانت للعرب محتمعات مشهودة لمحض الأئس والسمر » أو للمشاورة 
وتسادل الرأى أو التماسا للعظة والحكمة › أو لعقد الآحلاف وایرام 
المعاهدات (۲) ' 


() داج کاب بلوغ الأرب ی معرفة أسحوال العرب ثأليف السيد محمود شکری الالو سى, 
المغدادى الطبعة الثانية سلة ۹۲٤‏ الممزء الأول من صفحة ۲٣٤‏ الى ۲۷١‏ ' 


)١(‏ کاب پلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ‏ السسابق الاشارة اليه الجزء الآول. 
صفحة ۲۷۰ ال ۲۷۸ ۰ 


£ 


: ب احج الى الكعبة‎ ٤ 


كانت مكة ‏ لمقام الكعبة المشرفة فيها ‏ مقصه القبائل العربية لاآداء مناسك 
الحج من قبل ظهور الاسلام ٠‏ فما يرحت الكعبة س بيت الله الحرام س مزارا 
مقدسا عند العرب ومثابة للح مندذ أن رفع قواعدها سيد نا ابراهيم الخليل وولده 
اسماعیل › حتی بعد آن زلت مداركهہ وجنحت عقيدتهم فائحرفوا الى عبادة. 
الأاوثان واتخذو! الكعبة بيتا لأصنامهم حيث يعكفون على عبادتها » ومن ثم كانت 
مكة مهبط قبائلهم ومقصد حجيجهم ١‏ وغدت البوتفة التى تنصهر فيها الآثار 
اللغو ية المختلفة » سواء أكانت هذه الآثار حصيلة الاختلاط الخار جى فيما وراء 
بلاد العرب » آم كانت نتيجة العلاقات المجلية بين قبائل العرب ٠‏ 


فكانت أفواج العرب تهرع الى صعيدها مهطعة من فجاج شبه الجزيرة 
وآطرافها فى موسم الح من كل عام ينقارض شعرارهم فرائد القصسسيد › 
ويشساحل خطباؤهم وبلغاؤهم فى مناظرات عامة يعرضون فيها ما تفدةت عنه. 
قراتحهم من آفكار ثاقبة » وحكم بالغة » وآخيلة راتعة »> ويتعاورون الألفاظ الفحلة. 
الجزلة والعبارات الطلية المنيقة > ويعلقون المطولات المخنارة من فصائدهم عل 
آستار الكعرة نکر وما للسن المغاول من رجالا نهم وبذلك عرفت نلك القصدائد 
بالمعلق ات ° 

کل ذلك دون ریب کان معوانا عل الاقشباس واحاکاة ق قر شید اللتك 
واتبادل ما اكتسيه العرب من فاون الشعر والأدب > وذيوع الالفاظط الجليبة الثى 
دلغت الى العربية من طرائق البادية ومشارفها بشتى الوسائل ومختاف السبل ٠‏ 

أوكانت قريش في رحاب الكعبة مثابة الحج ٠‏ واسطة العقد من المجشمع, 
العر بى تتصدر محافله وتختلف اليها القباثل من كل صوب تعنو لها ودين لها 
بالاكبار والاجلال اذ كانت تستأثر بمناصب شرفية ينولاها أقطابها ويتميزون 
بها عن سائر العرب » كسدائة البيت الجرام أو الحجابة حيث تعهد اليم 
مفاتیح الكعية » والسقابة أى سقاية من يفدون إلى مكة للحج ماء عذيا او لسك 
التمر » كما كانت لهم الرفادة آى اطعام الحجيع فى موسسم الحج اكراما لهم 
لآنهم ضيوف الله » و كانت لفر يش الى ذلك الندوة آي رتاسة ما بعقد نمكة من 
احثماعان نی دار الندوة ٠‏ 

وکان العرب فی توافدھم عل مکة للحج پتحاکمون الى ہنی فریش قیہما 
قد پشسجر بینهم آو یختثلفون فيه ۰ 

وهكذا آتيحت للقر شين مختاف الفرص الطيعة للتعامل مع قبائل العرب › 
الى لهم آن تخيروا من كلام العرب ومأثوراتهم وأشعارهم أعذب لغاتهم وآرق. 
اهجا تهم وأصفاها ؛ فاجتمم ما تخروا من تلك اللغات الى سلائفهم الثى طبعوا 


۱۵ 


تاها فصاو وا مذلات أفصع العرب 4 وغدت اللهيجة القرشة صيغة مبد ية للة 
القومية للعرب حثی تآتی لها أن تنستكمل مقوماتها بعد ظهور الاسلام ٠‏ 

من هده الطرائق المنشعبة وعن تلك العناصر المتباينة » نسربت الى اللغفة 
العربيه طائفة من الكلمات الدخيلة > تداولها اللسان العربى أمدا طويلا» 
وطوعها لنطقه :ومخارج حر وفه حٹی تکیفٹ عل نمطه ¢ وحضمها الطيع العر بى 
وخا عليها اصابه » وأآجری علیها ما بجرى عل الكلمات العريية الصحيحة من 
قواعد الصرف والاشتقاق حتى لدوشك أن تفتعل لها أصالة عربية فى متن اللغة 
اليم - 


ثانيا ‏ العوامل الخارحية 
١‏ س العلاقات السياسية : 


لم يكن. العرب فى حياتهم البدوية قابعين فى شعاب الصحراء المترامية 
الأطراف منطوين عل انقسهم فى حالة من القصور الذاتى تفضي بهم الى 
الجمود المطبق ء 

ولم تبلغ بهم العزلة السياسية حد الاحتباس عن العالم والقطيعة للشعوب 
المنمدينة من حولهم ء وانما كان موقع بلادهم وسيطا بين الدول العريقة التى 
آخذدت بنواصى العالم المتحضر حينذاك » حيث ثطل باديتهم على مشارفها ومفاتم 
الوصول الى عمقها . مدعاة لقيام نوع من التواصل السياسى بين العرب وين 
الدول المحطة بهم آملثه ضرورات امنها پستهدف استغلال ما يتمتع به العرب 
من ميزات حر بية فى الحفاظ على حدودها من العدوان ٠‏ 

وتحقيقا لهذا الهدف فقد درجت السياسة التقليدية للأحباش والفرس 
والروم على اصطناع امارات عر بية على مشسارف بلادهم تدين لهم بالولاء والتبعية 
لتضطلع بمهمة التابع المطيع والمارس اليقظ الأمين پتدرعون بها فتتصدی عنهم 
للغراة وتؤازر جيوشهم بالمقاتلين الأشداء حين اشتعال الحرب . 

ففى حوران والبلقاء ببادية الشام » قامث امارة عربية تدين بالطاعة 
لامر اطور الروم ٠»‏ وليها من قبله آل حفدة م ال غسان > وظلت هذه الإامارة 
قائمة منذ أواخر القرن الخامس الميلادى حتى فتحها المسلمون فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب » ومن اأشهر أمراٹها ‏ أو ملوکھا کما پحلو لھم أن پدعوا _ 
الحارث ين حبلة الذى عينه الامبراطور جوستنيان فى عام ٥٣٣‏ للميلاد ولقيه 
بالبطريق والغبلارك ۰ 


۱7 


ومن ناحية أخری فقد قامت فى الحيرة علي مشارف الشسام وحدود العراق 
غر بى نهر الفرات - امارة الاخميين منذ عام ۲۹۸ اليلادى » ثم تلتهم فيها مملكة 
المنأذرة التصرانية > وكانت تضم الحبرة وما جاورها من عرب العراق حتى 
البحرين على الخليج الفارسى ۰ 


و كانت حذه الامارة اند ين يالو لاء لأكاسرة الغرس من ولا رة عمرو بن عدی 
اللخمى ئی ھا سادور الأول ن اردشر ملك فارس فی القرن الشالت المیلادی ._ 
الى أن دانت مملكة المناذرة لكم المسلمين على بد القائد خالد بن الوليد . 


وفى أقصى الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية قامت مملكة اليمن ؛ 

و كانت أهم الوحدات السياسية فى بلاد العرب » وقد ازدهرت مملكة سا فى 

ریوعها فی القرن الشامن قبل الميلاد بعد انقراض دولة معین ؛ وسمیت پاسم 

مؤسسها الأول عبد شمس سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان › وظلت قائمة 

زهاء تسعة قرون » وكانت ملكتها بلقيس على «صلة بسيدنا سليمان الحكيم 

ملك اليهود فى بلاد كنعان ٠‏ وقد اعشنقت الدين اليهودى عل يديه بعد أن کانث 
تعبد الشمس › ومن ثم بدآً الدين اليهودى يغزو بلاد اليمن ٠‏ 


وظلت مملكة اليمن مزدهرة حتى أخنى عليها الدهر وتخرمها الاضمحلال › 
ثم قضی علیھا ما آصابها من دمار ماحق عل آثر انهیار السد الذی کان قائما 
فی عاصمتھا مارب )١(‏ س شمال شرقی صنعاء واجتاح المدينة فتفرق أحلها 
فى شعاب الصحراء شمالا لواذا من الخراب والقحط الى آن استتب الأمر فيها 
لبنی حمير فأسسوا بها مملكتهم التى استمرت أكثر من ستة قرون امتدت من 
أواخر القرن الثانى قبل الميلاد حتى مشارف القرن السادس الميلادى » حن 
غزاها ملك الحبشة المسيحى فی عام ٥۲٥‏ للمیلاد پبجيش بقوده أبرهة بن الأشرم 
بايعاز من جسننيان قيصر الروم - التقاما لنصارى اليمن الذين أمر ذو نواس 
ملك اليمن اليهودى - بالقائهم فى أخدود احتفره وأضرم فيه السار لرفضهم 
اعتناق دنه الیهودی (؟) ۰ 
فلما أن انهزم ذو نواس ويئس من المفشاومة انحر غرقا » وخضعت 
اليمن لحكم الحبشة منذ حينذاك » ووليها من قبل ملك الحبشة قائده أبرهة 
اين الأشرم : 


والملك الغرور أبرهة فحاول غزو مكة بجيش لب ينقدمه فيل ضخم 
يبتغى هدم الكعبة حتى يتصرف العرب عن مكة ويستبدل بها مدينة صتعاء 


(۱) کائت مدینة مارب ٹسمی ایضا سبا ١‏ کما کان اسم سبا یطلق ایضا عل سکانها 
وما سو لها . 
(Y)‏ آشار القرآن الكريم ال هدا الدث فی مسو رة البردع ٠‏ 


١۷  ةرادالا لعة‎ 


اليمنية مجتمعا للعرب وسوقا نافقة لتجارتهم ومعاملاتهم ٠‏ ولا شيد بها 
كنيسة القليس بغية حمل العرب على الحج اليها بديلا عن الكعبه التى اعثزم 
لدميرها لشنفرد كنيسة القايس بالقداسة » غير أن الله سبحاله وتعالل أحيط 
محاولته انقاذا للكعبة المشرفة بيته الحرام فأهلكه ومن مس4 من الأجناد بطر 
أبابيل آرسلها عليهم ترميهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف ماکول (۱) . 

وقك أصبيحت هذه الغرزوة الفاشلة حدثا هاما فى تاريخ العرب حثى جعلوا 
زمانها ميقاتا يژرخون به > سموه عام الفيل » وفى هذا العام ولد النبى محمد 
صملى الله عليه وسلم بمكة المكرمة ٠‏ 

وقد دانت اليمن لحكم الأحباش حينا من الدهر الى أن طردهم سيف بن 
ذى يزن بمعاونة الفرس الذين ما لبثوا أن حلوا محل الأحباش فى فرض. 
سلطانهم عليها حى ظهور الاسلام فى أواثل القرن السابع الميلادى » حيث. 
أسلم بازان عامل کسری على اليمن » وكان اسلامه نقطة ارتكاز قوية للاسلام. 
شی جنوب شبه جزيرة العرب (۲) ٠‏ 


لم يلزم العرب فى جاهليتهم مواطنهم فى شبه الجزيرة متطامعين فى حالة 
استرخاء وتبطل عن قناعة واكتغاء ذاتى > وانما كائت شعاب الباديه تلض 
بالحياة الدزوب وتموج بالحركة الحثيثة » فلا تفتاً قوافلهم التجارية تجوب 
التخوم الى الشام والعراق حتى أطراف الهند عبر البادية » لا كانت لهم علافات 
تجارية نشيطة مع مصر برجع تاريخها الى ما قبل ميلاد السيد المسيح تولقها 
طراثق مننظمة برا عبر سيتاء وبحرا عبر البحر الأحمر - بحر القلزم. 
حينذاك ٠ )١(‏ 

ومن المعروف أن عمرو ين العاص وغد الى مصر للشحاأرة من قسل الششيح. 
الاسلامی ء وزار فى ترحاله اقيم الدليا ومدينة الاسكادرية () * 

وكانت بلاد اليمن محطا نجاريا بالغ الأهمية » ومنذ عهد مملكة سباً كانئتث 
تنتهى اليها واتصدر منها السفن التجارية الوافدة من الهند والحبشة عبر ميناءى 


)١(‏ أشار القرآن الكريم الى هذه الوقعة فى سورة الفيل ‏ والابابيل أى النفرثة التى پتبم. 
يعضپا عضا » وا لسجيل الطينل ؛ والعصف المأكول الزرع الذى أكلنه الدراب وراسه فيبس ولفرقت 
احزاژه ۰ 

(۲) کتاب د« حیاة محمد » اليف الدکتور محمد حسين هيكل صفحلا ٤٠١‏ و اع ء 
معلة ٠٠٠١‏ البزء الثامن صفحة 1۷ و ۸ ٠‏ 

)٤(‏ کثاب الرلاة والقضاة تاليف آبى عمر محمد بن پوسف الکندی حابم اروت سثة ۸ء۹۹ 
صقحة ا" ر ¥ + 


A۸ 


مخا عل البحر الأحمر وعدن على الخايج المنسوب اليها » ومن ثم تشولى القوافل 
اليمنية نقل ما تحمل من سلع وعروض برا الى مص والشام والعراق والمشاجرة 
فيها مع الشسواطىء الافريقية * . 

وظلت اليمن واسطة التجارة بين نلك البلاد طوال سبعة قرون الى أن 
اختارت الهند لتجارتها طر يق البحر رأسا الى أسواقها الخارحية ٠‏ 


وقد حفز الرومان موقع اليمن الفريد بين أسواق المشرق والمغرب - الى 
غز وها و الاسترلاء ع مسناء عدن فی مللاصرف الةرن الأول الملادى و سط 
حمايتهم على مملكة حمر اليمنية لعأمين تجار تهم مع الهشد ومصر وساثر 
الأقطار الافردشقة ٠‏ 

کہا وفدت على ميناء مخا جاليأت بو نانية أقامت به للاشراف منه علي مسار 
التجارة بين المشرق والمخرب (ا) ٠‏ 

وقد عنی هاشم دن عبد مناق ہ الد الثانى للنبی محمد وزعیم آل قر بش ۰. 
بقنظيم قوافلهم التجارية فسن لها رحلتين سفويتين منعظمتين ‏ أشار اليهما 
القرآن الكريم فى سورة قريش ١‏ احداهما شتاء الى اليمن والحبشة والأخرى. 
صيفا الى الشام والتخوم المصرية الشمالىة ء 


وكفالة لأمان این الرحلتيئ فد أبرم هاشم معاحدة خسن حوار مج کل 
من امبراطور الروم وأميں غسان تؤمن للقوافل التجارية تجوالها فى 
رجا الشسام ٠‏ 


وقد حذا بتو عبد مناف حذو أخيهم هاشم › فعقد عبد شمس معاهدة 
تجارية مع نجاشى المحبشة »› وأبرم آخواه نوفل والمطلب حلفا مع الفرس » ومعاهدة 
تجارية مع آل حمر باليمن ۰ ١‏ 

وكان ميناء غزة على البحر الأبيض المئوسط مر كزا تجاريا هاما بتردد عليه 
التجار من مختلف الأقطار »> حيث ببيع التجار العرب حاصلات اليمن وجنوب. 
شبه الجزيرة العرسة > وييتاعون حاصلات اليونان وابطاليا ومصر (۲) ۰ 


وکان المصريون 3 دستوردورن البخور لمعا بدهم من بلاد العرب 4 و يصدررن 
لها منتجاتهم ومن أهمها سيج مصرى عرفه العرب اسم « القباطى » نسيبة الى 
القبط سکكان مصر + 


)0( کتاب نار يح العرب قبل الاسلام للدكتور جواد عل طبح بغداد سنة ۱۹۵۰ الزء الام 
صىفحۀ ٩۷‏ و ٩۹۸‏ وتاب تاريخ المضارة المصرية ( العصر اليولانى والرومانى ) اليف الدكتور 
يراصم اتی صفحة ۱۱۸ ۰ء 

(۲) كاب تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد على المشار اليه شا الجزء التامن 


۹۹ 


وفى فلب الصحراء السورية قأمت دولة الأنباط جنوبى فلسطن فی 
"الشمال الشرقى لسيناء » حيث أقاموا لھم دولة مۆثلة » والأنباط شعب عر بی 
يكام العربية ويكتبها بالخط الآرامى > وقد قات لدولنهم حضارة وارفة فى 
القرن السادس قبل الميلاد مقتنبسة من الحضارة البونانية ضمت تخومها جنوب 
فلسطين وشرق الأردن وجنوب شرق سورية وشمال الجزيرة العربية' » ومن 
سلالة الأنباط قبائل الحويطات فى شمال الحجاز ٠‏ 

و “انت المشراء عاصمه دول الأنباطل قائہة بین عمان والعقة ملنقی لقوافلهم 
الداشة تحمل التجارة بين مصر والشام والجزيرة الغراتية وتتردد فى ترسالها 
بين مداثن صالح فى جنوب الجزيرة العربية ودمشق شمالا والصيل شرقا › 
واننوغل فى آقطار الدولة الرومانية حى مديئة روما غربا » كما كانت تحمل 
القار من البحر الميت الى مصر لاستعماله فى تحنيط الموتى ٠‏ 

ولفظ بتراء يو نانى الأصل ويعنى الصخرة » مما ينم عن صاتها بالحضارة 
٠الهيلينية‏ ۰ 

وفی آعق اب دولة الأنباط قامت دولة دمر أو بالميرا ‏ العريية 
الأرومة » وكانت معبرا هاما للقواذل التجارية فى منطقة الشرق الآوسمل 
اتستقبل التجار فى تنقلهم بين الهند وفارس والعراق وسورية وفلسطين ومص 
«ودول حوض البحر الأبيض المنوسط والآوروبية منها خاصة » وامتدت اتصالاتها 
التجارية الى بلاد الصين شرقا ٠‏ 


وبلغخت دولة تدمر آوج عظمنها فى القر نيل الثانى والثالث للميلاد » حثى 
اذا ما إضمحلت خلفتها دولة الغساسنة فى بادية الشام ٠‏ 


وقد كان من آثر الاتصال التجارى الدائب بين العرب وبين دولتى الفرس 
«والروم أن غدت الدنانير الفارسية والدراهم الاغريقية أساس التعامل النقدى 
عند العرب سو أء فی معاملا تهم الداخلية ام الخارحية ۰ 


: العلاقات الدبئية‎ ۴٠ 


كانت بلاد العرب فى سالف عصرها موطنا كر يما للدين الحنفى ملة ابراهيم 
«وابنه اسماعيل عليهما السلام » غير أن العرب ما لبثوا أن زاعغوا عن محجة الايمان 
وانځمسوا فی أدران الشرك والوثنية ٠‏ 

على أن كثيرا من مظاهر الشرك والعقائد الوثنية لم يكن أصيلا فى بلادهم 


الما اقشسسوه م الشسعوب التى احتکوا بها وکا لٹ لهسم معها صلات 
.ومعاملاتن ۰ 


(e 


فعبادة « اللات » مثلا أخذوها عن اأغساسية الذرين اسو ها بدو رهم من 
شعب ندمر ¢ و يقال ان عبادة اللات تر جم ال صل فرعو لی وآن اسمها المصضرى 
شبيه بالاسم العربی )١(‏ ۰ 


کما آن المحبود » شل هبل » هو اله .الكنعا نين الذي بعر فو له ياسم « بعل » 
والهاء أداة التعر بف باللغة الكنعالية ٠‏ 


وكان للزندقة أنصار فى الحارة » وعتهم اعتنقها بعض الأعراب من 
قريش »> والزندقة عقيدة تقول بوجود الهين » واحد للنور والآخر للظلمة . 

كما كان من عرب شبه الجزيرة طائثفة من مشر كى الصابئة عبدة الكواكب › 
وموطن هذه العقيدة فی الآأصل مد بن حاران شمالی العراق وما حولها ومنها 
انتقلث الى بعض القباثل نى بلاد العسرب » فعيدت الشمس فى بعض آنحاء 
وهن مظاهر هذه الدياية فی رلاد العرب اسم عا اسمس الذي کان مدر 
بین أبناثها ۰ 

ولشن كان الشرك والولنية هما السمة الشساتعة للعقائد الى بدين بها 
العرب فى الجاهلية » بيد أن منهم من كان يعتدق اليهودية والنصرانية ٠‏ 

فکان‌اله ین البهزردی قاشیا فی يعض الأصقاع من بلاد إلعرب » وخاصة 
فی حمیر بالیمن » وفی يشرب وما حولها من بلاد الحجاز كفدك وخيبر » ومن 
أشهر القبسائل اليهودية بثو النضير وبنو قينقاع » وبنو قريظة فى يثرب › 
کما انتشرت اليهودية فى قببلة كندة بنجد وفى بنى كلانة و بثى الحرث دن 
كعب 1 واشتهر من الشسعراء البهود السموءل دن عاد راء + 

و کانت النصرانية منثشرة دن فرق من العرب من قباڻل ر عة و قضاعة 
وغسان » فى الحيرة وبثی تغلب وسل نجران وبهر وتلوح » وكذلك فی 
اليمن وبعض طيىء ٠‏ وكان نصارى نجران على المذهب اليعقوبى الذى ندين به 
اسيشة * واإشتهر من الشعراء النصسارى فقس بن ساعدة الایادی ؛ وأآمبة ن 
أبى الصلت وعدى ين زبد ٠‏ 

وقی عام TVY‏ للميلاد صب التاسك مو سی المصرى آ ةا للعرب. 
اس یحی (Y)‏ : 

وکان طسيعيا قيام تواصل دیئی واجتماعی دن الحاليات اليهودية العر بي 
و بین يهود الشام والعراق ۰ 


)١(‏ كتاب تاريخ المحضارة الصرية ر العصر اليوثانى والرومالى ) تاليف الدكتور مراد كامل. 
صشحة ۲۱۸ ۰ 
() كتاب « أدب مص الاسلامية » تاليف الدكتور محمد كامل حسيل صفحة ١١‏ و ٠ ١1‏ 


١ 


وقول آبو الفرج الأصفهانى فى كتابه « الأغانى » ان قبائل بنى النضير 
«وبنی قربظة وبنی بھدل ‏ وهی قبائل بهودیة کان مقامها فی بلاد الشبام س قد 
ھاجرت من مواطنها الى يثرب ‏ حيث أقامت _ فرارا من الطغيان الرومانى بعد 
آن غزا الروم بلادهم وأوسعوهم نكالا ومزقوحم فى الآفاق شر ممزق ٠‏ 
أما دخول الدين اليهودى فى بلاد اليمن فكان فى عهد بلقيس ملكة سباً 
التى اعتنقته على يدى سيدنا سليمان ملك اليهود آنذاك ٠‏ ولقد حدث بعد 
تدمير الدولة العبرانية فى فلسطين على أيدى الرومان آن توزعهم الشتات أيدى 
سبا واتجه فريق منهم الى تيماء وخيبر ويشرب وفدك حيث أقاموا ' 
ثم ان صلات دينية واجتماعية أخرى قامت بين نصارى العرب وبين 
تع _ارى الروم والحبشة رأقباط مصر ٠‏ وقد اضطلع القساوسىة والرهبان 
بالسغفارة الروحية فما ينهم وعنهم اقلت الرهيدة من مسر الى بااد العرب 
وال الشسام : 


ومن أجلي هذه الصلات أن أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قبل الحبشة 
سار عي رس حیشه ای امن ليشار للنصارى من آهلها النين نکل بهم 
دو نواس ملك اليمن أر فيضهم اعنناف الدسن البهودى جرا عام ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فقد كان من آثر اختلاط العرب بالفرس أن اناشر 
الدين المجوسى بين قبائل البحرین فیما جاور بلاد فارس التى كانت تدين به › 
وكان بعض بنى تميم يدينون بالمجوسية فى العصر الجاعلى ٠‏ 

بال ان المسعودى الودج یذ کر فی کتابه « مروج الذأهب ومعادن الحوهر » 
آنه کان للفرس تواصل ديني مم العرب من نوع آخر اد پروی أن اسلاف 
صلة من الدم تر بطهم عرب شه الحز درة تعزی ان هده الرومة ¢ وال هیده 
الصلة اشر دشة ل لندسار جر ار > الشساعر الآموى ¢ ڈی قك ته الى ماسح فها 
الفرس ويشيد باننسابهم الى سيدنا ابراهيم حيث بقول : 
ig‏ ےےل اله والله ر ےا ز ضا دسا أعطی الاله وقسسدر؛ 


واعتدادا بصلة الفرس بسيدنا ابراهيم ‏ على هذا النحو ‏ فقد كانوا 
يحجون الى الكعبة ويطوفون بها تعظيما لها وتوقيرا لجدهم ابراهيم عليه السلام 
وتمسكا بهديه » وتواصلا مع ذوى قرباهم بشسبه الجزيرة العربية . 

وقد حافظوا على هذا التقليد حتى عهد ملكهم ساسان بن بابك » آول 
ملوك أسرة ساسان وجد أردشير بن بابك ۰ وکان اسان هذا آځر من حچ الى 
الكعبة من الفرس » وكان ومن شايعه من الفرس يطوفون بالبيت ويزمزمون 


YY 


على بئر اسماعيل » والزمزمة كلام المجوس وقراءتهم فى صلاتهم وعلى طعامهم 
فیفھم بعضھم عن بعض ‏ ومن ثم فما يزعم الفرس ‏ أطلق اسم زمزم على 
تلك البش ٠.)١(‏ 
وقد افتخر أحد شعراء اله رذالك بعد ظهور الاسلام فى قصيدة يقل 
عر س ب : م فی قصیده پر 
قيا (۲) : ۰ 


وما زلا نحسج البيت قدا وللفى بالأباطسج آمنينسا 
وساسان بن بابك سار حتى انى البيت العتيق باصسيدينا 


.وطاف مه وزمسزم علد بار لاسماعيل سروى السار ينا 


والحاو با من الرس ع ما يقولون به من صلتهم سبد تا ابر اهم ذد 
كانوا يهدون الى الكعبة الأموال والجواهر ء ويقال ان الملك ساسان أهدى اليها 
غز الین من ذهب وواشس وسو فا وذهیا کشارا قذف به فی زمزم () ° 


¿ بس العلاقات الاجنماعية والفكرية : 


۷ جل م أن اللغة ھی وعاء الفكر و ەستو دع المعر فة و ماليا المورود وأداة 
اكتسابها وتخليدها » لما أنها مناط السغفارة الفكرية بين البشر ٠‏ 

ولقد تقاسمت النقافة الانسانية فى المسرق ‏ فى العصور الوسيطة _ 
بضع لغات محدودة » کان لها فضل ذيوعها وندوينها والحفاظ عليها »> وکان 
لطاثفة منها مقام الريادة فى المحال السياسى ء بينما اقتصر النشاط اللغوى 
بالنسبة للبعض الآخر على المجال الفكرى والثقافى فحسب ٠‏ 

فكانت الفارسية لغة الأكاسرة » بينما كانت اليونائية اللغة الغالبة فى 
دولة القياصرة » رغم آن دولتهم الرومائية الشرقية أو البيزئطية _ كانت 


)١(‏ داجم فى ذلك کناب « مردج الذأهب ومعادن الوص » لأبى الحسن على بن الحسين 
المسعودى » وكتاب د القصة فى الأدب الفارمی » تاليف الدكتور اميل عبد الحمید بدوی طبع سثة 
64 صفحة ۲۹۲ و ۲۹4 ۰ 

() كلاب « المواهب الفعحية في علوم اللغة العربية » تاليف الشيخ حمرة فتح الله طبع 
سنة ۱۹١۸‏ الجزء الثائيى صفشحة ٠ ٠١٤‏ 

۷ الى ۲٠١‏ وراجم آيضا كناب د القصة في الادب الفارسى » المشار اليه آلقا ٠‏ 


اا 


لاتينية الأرومة » انسلخت عن الامبراطورية الرومانية الكبرى ٠‏ 


ولقد صاحبت اليونانية فى المجال الذى وسعها فى المشرق لغثان محلينان 
عريقتان » القبطية لغة قومية فى مصر » وهى إحدى اللهجات المصرية القديمة . 
والسريانية لغة علم ودين فى الشام والجزيرة الفراتية » وهى لغة الكلدان 
سكان هذه الأقطار القدامى > ولغة سسید نا عیسی عله السبلام ¢ و بالتای نة 
الكنسسة المسيحية الآولى ٠‏ 

واذ لم يكن للاتراك ولا للعرب نشاط لقافی أو سياسی مأثور » فيما خلا 
ما حذقه العرب مما يتصل بحياتهم في البادية من علوم الهيأة والبلاغة كالعرافة 
والفراسية والزجر والأئساب » وكات القيافة أظهر المعارف الثى اسشيطوها 
من وحى البيئة » وهى معرفة الأشياء بأثارها » كمواقع الأقدام المطبوعة عل 
الرمال و لحوها ۰ 

آما قرض الشعر فى أغراضه التقليدية المحدودة » فكان آباع ما جادت به 
قرائح العرب وأعمها بين قبائل المتبدين منهم والآخذين بحظ من الحضارة ٠‏ 

لذلك لم يكن للغتين التركية والعر بية تفاعل ثقافى ايجابى مخلد على الصعيد 
الالسانى » ترك له انطباعات مؤّثرة فى قوام اللغات الأخرى المتداولة حينذاك ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك » فقد اكتسبت العربية من لخات تلك الأمم 
ما وسعته من اصطلاحات علمية وألفاظط حضرية كانت مفتقرة البها ولم يکن 
لھا فی الحياة المدو ية زصسك أو غناء ۰ 

ولق أحد الحرب علم الفلك والتنجيم عن الكلدان الذين أسسوا المملكة 
البابلية الثانية فى وادى دجلة والفرات ؛ ولا زال كثير من الكواكب والبروج 
الفلكية يحمل فى العربية ذات الآاسماء التى أطلقها عليها الكلدان بلختهم 
السريائية ٠‏ 

وقد كان لامارة بنى غسان ‏ وكانت ندين بالمسيحية ‏ علاقاتب سياسية 
ودينية وثيقة بالدولة البيزنطية المسيحية مكنتها من أن تتصدر المجتمع العربى 
بأسره فى المضمار الاجتماعى والحضرى وأهلها لأن تكون محط الرحال وكعة 
الشعراء والمحكماء » والمنارة التى يستهديها ويأتم بها المجتمع العربى كافة » ير نو 
اليها ببصره ويهفو لها قلبه » ويصبو اليها عقله ووجدانه » ويشخص اليها 
مھ طعا حغیا شقا » حیث اليح له آن بطلع عل مظاهر للحضارة ليم يألفها » واة 
لم تسمفه لخته العربية للتعبير عنها فقد كان عليه أن بستعير ما اسثيسر له من 
الألفاظ الأجنبية المعبرة عنها ٠‏ 

وبذلك تأثى للغة العربية أن تشزود عن طريق الغساسنة بطاتفة من 
الالفاظ والاصطلاحات اليونانية واللاتينيسة التى كانت مستعملة فى الدولة 
الرومانية البيزنطية ٠‏ 


٤ 


ولقد قامت صلات تار يخية مباشرة بی العرب و بی الفرس والروم ولق 
من أواصرها قيام التبعية السياسية لبعض المالك والاماراتث العريية بحكومتى 
كسرى القرس وقيصر الروم » ومن أجل مظاهرها اشثراك الفرس والعرب-» فى 
طرد الأحباش من اليمن  )١(‏ والخاذ كسرى الوشروان خيالة جيشه من فرسان 
العرب » وقد استعان بهم في فتح بلاد الشام ٠‏ ثم المبادلات الشجارية التى باشرتها 
قبائل العرب فى رحلاتها الداثبة ين أواسط شه الجزيرة العريية وما وراء 
أطرافها من آمصار ۰ 

وكانت مصر فى تلك العصور ملاذا للعرب > كلما جز دهم اأقعحط ورأميحلت 
مراعيهم وعز عايهم القوت نفغروا اليها مهاجرين لائذدين ء٠‏ ويحدثنا الثاريج عن 
ډوحات من الهجرة العريية »> توالت على مصر قبل الاسلام وخاصبة من جنوب 
شبه الجزيرة » ومن أشهرها هجرة قبائل كهلانية ذات أصل قحطانى الى الأقاليم 
الشمالية الشرثية من مصر » ثم هجرة قبياثى لخم وجذام ‏ وهما من طيىء ‏ 
الى اقلم الشرقية المصرى ‏ وغير هذه القبائل كشر من طيىء ومن بطون خزاعة(۷) 

كما نزلت قبيلة بلى فى صعيد مصر وأقامت فى المنطقة الواقعة بين القصسر 
وقدا » واشغخلت بنقل التحارة الواردة من الهتند » وقد قدم وقد منهم الى النبى 
عليه الصلاة والسلام وأسلموا على يديه ٠‏ 

وینسب وادى الطميلات شرقى الدلتا الى قبائل الطميلات الى وفدت من 
شبه جزيرة العرب الى مصر واسدقرت فى تلك المنطقة (۴) س ويذدكر المؤرخ 
هيرودوت أن القبائل العربية كانت تملا الصحراء الشرقية بمصر بين النيل 
والبحر الأحمر )٤(‏ ' 


وفضلا عن ذلك فقد كانت ثم علاقات دينية قائمة بي العرب وبين الفرس 
والروم > كما قدمنا > 2 صسلاث احشماعية وسياسية دس شعو لهم وحکوماتهم 
اضطلم بها سفراء العرب وحکمارهم وخطباؤهم وشعراوهم وسحلدها قصا د هم 
الخالدة ٠۰‏ 


٠ کناب « الغثاء المضار تن العربية والفارسية » اليف الد كترود خیس الخشاب‎ رظن١‎ (1) 
The People of Sharqiya by Abbas Ammar, Cairo 1944, Vol, 1. (x) 
PP, 21-24, 

والظلر فى ذلك اپضا کٹاب تاریخ اللغة العربية فى مصر تاليف الد ثور أحمد مختار عمر 
طبع سبة ٠۰ ۹۷١‏ 

(#) إنظر كناب « السارة النبوية » لابن هشام الجزء الأول صفحة ۸ ٠‏ 

() ائظر كتقاب « تاریم العرب قبل“ الاسلام ». اليف الدكنور جراد عل ارء السابم صفحة 
هھ و ل ۰ 


Ya 


دلا دیب أن لم يكن للعرب اتصال مباشر يذ كر مع الشعوب الث ركية فى عصر 
الجاهلية » بيد آن قوافل العرب التجارية كانت تر تاد أطراف الهند وبلاد الحبشة 
فی معاملات ورحلات متواصلة ۰ 


كما أن تجاور العرب مع المصريين القدامى وسهولة التقل بينهما عبر 
شسبه جز رة سیناء قد ر رل ينهم دآواصر اجتماعبة ودينية و نجار رة متشعية ٠‏ 


وتسجل صحائف التاريخ والكنب السماوية المقدسىة مصاهرة تاريخية 
مشهورة ريطت بين الشعبين الملصرى والعربى منذ أقدم العصور » فقد بنى سيدنا 
ابراهيم الحليل عليه السلام بالسيدة هاجر المصرية - وتنسب الى قرية أم العرب 
آمام مدينة الفرما فى الشمال الشرقى من مصر )١(‏ وقد أنجب منھا سسدنا 
اسماعیل عليه السسلام والد عرب الححاز والبه هى تسس سيك نا محمد الرسول 
العربى الكريم صبلوات الله وسيلامه عليه ء 


ویری اأصحاب السير أن نجارا قيطيا كان يقيم بمكة يدعى باقوم (») 
٠‏ اهم فی نناء الكعبة قسل الرسالة المحمد ية بخمس سنوات لا أن احتاحھےا 
السيل وصكع جدرانها ۰ 


ولا أن انتشرت المسيحية بين عرب البادية إاتخذوا عض أساقفتهم من 
القبط ؛ فلما أن بزع الاسلام فى شبه الجزيرة كان جبر بن عبد الله القبطى 
رسول المقوقس الى النبى بمارية القبطية والهدايا التى بعث بها اليه ردا عل 
رسبالده م طاب له امقام فی بلاد العرب و أصسبح من موالی غفار واعندی الاسلام 
واكان أحد صحابة النبى عليه الصلاة والسلام وتوفى فى عام ١١‏ للهجرة (ل) . 


كما أن مارية القبطية - وهى أم ابراهيم ابن النبى كانت من قرية حفن عل 
الضفة الشرقية للنيل تحام دلدة الأشمو نين تصعبك مصر وکا نت ملعحقة يکورة 
الصسنا ٠‏ (ي) 


ا 


و لقد نوتقت العلاقات السياسية بين العرب وبين قدامى المصريي حينا ما 
مندذ أقدم العصور ¢ فالهکسوس أو الملوك الرعاة ب هم فما يقال ¢ م قبائل 
عملیق احدي قيال العرب البائدة التى كانت ندزل فى ربوع اليمن اننداء 


)1( کناب السارة النيو ية لابن هشام ازء الأرل صفحة ۸ ۰ 


(۲) کتاب أدب مصر الاسلامية تاليف الدكتور محمد كامل حسیل صفحة ۱١‏ وکتاب تاریخ 
الحضارة المصرية ر العصر اليو نانى الرومانى ) تاليف الدكتور محمد مراد كامل صفحة ۲۶۷ . 


۳9 کناب فتوح همر و أخبارما لای القاسم غب الرحمن ل المكم صبفحة ١۹‏ و کثاب خسن 
المحاضرة فی آخبار مصر والقامرة تاليف جلال الدين عيد الرحمن السيوطى المزء الأول صفحة ۷۹ . 


() کثاب السيرة التبوية لابن هشام الجزء الأول صفحة ۸ . 


۲۹ 


«ومنها انتشرت فى منطقة يشرب ومكة وجنوبى الشام »> وتأنى لهم أن بغیروا عل 
صر ويخضعوها لحكمهم زهاء قرن ونصف قرن . 
يضم كثيرا من الجند العرب ٠‏ 


ولم تقتصر بلاد العرب على أن تكون منطفة طرد لأفواج من قبائلها 
الى شتى الاقطار » فانها كانت فى بعض الأحيان مهجرا للشعوب الوافدة 
ولردد التوراة أن أرض سسيناء وشمال الحزيرة العربية كانت ملاذا لفلول 
ہنی اسرائیل کلما قستٹ عليهسم وطأة القمع والتشر بد من حکام فلسطن 
س حینما کان لهم مقام فيها . خاصة معد أن خرب الرومان مد نة آورشليم 
(٠‏ بيت المقدس ) فى عام ۷١‏ للميلاد ٠‏ 

ويکر آأبو الفرح الأصفها نى فى كتابه « الأغانى » أن بنى النضر وبني “ 
قریظة وہنی بھدل ‏ وھم من پھود الشام ہے قد ھاجروا منھا ال بلاد المحاز 
«ذرارا من بطش الروم حيث أقاموا فى منطقة بثرب ووادى القرى وتيماء وكانت 
االعبوالية لغتهم القومية )١(‏ ء 


٠ ٩١ كتاب الأغانى لاآبى الفرج الأصفهانى الزء التاسعم صفحة‎ )١( 


¥ 


قوام اللغة العربية قبل ظهور الاسلام 
١‏ س اللهجات العربية : 


كانت قبائل العرب فى شبه الجزيرة تنكلم بلهجات عدة وان كانت تنتمى, 
الى أرومة سامية واحدة ‏ فقد كانت متخالفة فى نطقها وصرفها ونحوها وفى. 
بنية ألفاظها ٠‏ 
وقد تفاوت الاختلاف فى البنية اللفظية بين مختاف لهجاتها وبلغ الخلاف 
فى بعضها أن استقل ببنية لفظية مغايرة تماما لباقى اللهجات » حتى ليختلف. 
المعنى الذاى يؤديه اللفظ المنشابه الشاثع فى أكش من لهجة ٠‏ 


وكانت الىغة الحميرية هى اللغة السائدة فى جنوب بلاد العرب وفى الهمن. 
خاصة حيث تقطن القبائل القحطانية المعروفة بالعرب العاربة الوافدة من حروض. 
الفرات بالعراق خلافا لعرب الشمال المعروفين بالعدنانيي أو المحجازيي أو العرب 
المستعر ية وهم بٽو اسماعيل الذين نشأوا بمكة والححاز . 

وكانت اللغة الحميرية أشد اللغات العربية مفارقة لسائر لهجات العرب ». 
فكانث حروف كتابتها تخالف الكتاية العربية المعروفة »> كما كانت لها صي 
للصرف والنحو مختافة تماما فى جمع المسذكر السالم وجمع التكسير وأداة 
التعريف والشنوين ٠‏ 

فهمزة أنعل فى الحجاز هاء فى الحميرية » ثم ان كشرا من الكلمات. 
الحميرية لها معان مختلفة تماما عن سائر اللهجات العربية » فكلمة ثب فى 
الحميرية بمعنى اجلس »› بينما هى تعن اقفز فى القرشسية » كما أن الكتع فى 
الحمبرية دمعثى الذثب فى القرشية »ء والشناتر عند حمر هى الأصابع عله . 
قريش والمخلاف فى الحميرية هى البلدة وضواحيها » والقيل فى تلك اللغة 
هو آمير المخلاف وجمعه أقيال ء٠‏ والمخلاف الكورة من البلاد وتعرف الكور فى 
اليمن بالمخاليف . 

كما قد تختلف الألفاظ الدالة على المعنى الواحد » فالمدية فى اليمن هى. 
السكين فى الحجاز ٠‏ 

وقد يدل اللفظ الواحد عل معنى بخدلف من لغة لأخرى » فكلمة لا وزر 
على سيل الخال فى الآبة ١١‏ من سورة القيامة تعنى لا حيل بلغة اليمن. 


۲۸ 


بينما بعنى الوزر ولد الولد بلغة هديل والسدفة تعنى الضوء فى لغة قيس ؛ 

ولعل ذلك يفسر ظاهرة تسمية النقيضنين المتضادين بلفظ واحد » والتى 
يكثر وجودها فى اللغة العربية الموحدة ' 

فلفظ الجون يعنى الأبيض كما يعنى الأسود أيضا » والصريم پڑدی معنی 
الليل كما يؤدى معنى الصبع » والجال صفة للأمر الصغير وللأمر العظيم 
كذلكف() .۰ 

ومن معالم المغارقات ين اللهجات العربية المختلفة » تباين طراثق النطق 
اللكلمة الواحدة » من حيث مد بعض الألفاظ أو قصرها » ومن حيث تفخيمها 
وثترقيقها » ومن حيت فك الحروف المشسددة وادغامها » ومن ذلك مثلا أن اهل 


الحجاز يقو لون اغضض من صوتك بينما قول أهل نجد غض من صوتك 
بالادغام ۰ 


وبصفة عامة فان الادغام لغة بنى تميم والاظهار لغة آمل الحجاز 1 
والامالة فى لغة بنى سعد » وحذف آخر المضارع المعتل لغير جازم فى لغة 
همذیل ٠‏ کقولهم ہوم پات بدلا من « پأتى  »‏ وكتابة هاء التأئيث ناء فى 
لفة طيىء ٠‏ 

ومن ذلك آیضا آن بنی تمیم تنطق بالهمز › بیئما تنطق قریش بالایدال ؛ 

لالب فى معل كامة « الؤمنين » فان التميميين ينطقونها بالهمزة بيئما بنطقها 
٠القرشييل‏ « المومنين » بغر همزة ٠‏ 

وقد تكون العلة فى اختلاف نطق اللفظ الواحد - اختلاف يعض روه 
كما فى مسيطر ومصيطر » وخرم وخزم » وصقر وسقر وزقر » بالصاد والسين 
.والزاى » وكلفظ السراط فقد نطق أيضا بالصاد « الصراط » کما نطق بالزای 
كذلك فى لغة عذرة وكلب وبنى العن »> فقيل « الزراط » وهو نطق غريب 

دمستهچن (۲) ۰ 

وقد کون اختلاف نطق الکلمۂ راجعا الى اختلاف ٹر کیب حروفھا › كما 

فی مثل آهبل وأبهل وآبله » وکلھها تڑدی معلى واحدا » ومن هذا القبيل 


)١(‏ داجع فی ذلك کناب « فقه اللغة وأسرار العربية » للامام أبى متصبور عبد الملك ين محمد 
٠ابن‏ اسماعيل الشعالبی طبع نة ۷١۳ف‏ صفشحة ١ء‏ و لمل ه 


(۲) داجعم فى ذلك کاب « الجامع لأحكام القرآن » لأبى عبد الله محمد بن أحمد الإلصارى 
“القرطبى الجزء الأول صفحة ١١١‏ و ١٤۷١‏ قى لفسير سورة الفاتحة ٠‏ 


۹ 


أضا ٤‏ جيك وجذب › و کلاهما بمعنی احا ٤‏ و كلك طمس وطسم و دود بان 
محنى واحدا ۰ 

وقد يكون مظهر اختلاف النطق اخثلاف حركات الحروف فى كل لهجة من 
حسث الرفح والنصب والكسر والجزم ۰ 

وهكذا غلبت على كل قبيلة خصائص لغوية تميزت بها عما سواها . 


وفيما يل بعض ائلهجات التى تميزت بها طائفة من القبائل العربية .:. 


أولا ‏ ابدال بعض الحروف ببعض آخر ‏ ومن ذلك : 

. س عحعجة فضاعة  آى تحويل الياء جيما اذا وقعت بعد حرف الع‎ ١ 
* فیقال الداعج بدلا من الداعي » أو قلب الياء المشسددة حيما‎ 

٣‏ س شنشنة اليمن ‏ أى جعل الكاف شينا مطلقا مشل شلام بدلا 
من کلام ۰ 

۳ وتم اليمن - آى جعل السين تاء فيقولون النات بدلا من الئاس ٠‏ 

س فحفحة عذيل = وى جل الا املهملة عينا متل العسسن بدلا 

من الحسن ٠‏ 

٥‏ ہے اپدال الیم باه والباء ميما فى لغة مازن ‏ فيقال با اسمك بدلا من. 
ما اسمك ومكر بدلا من بكر ومكة وبكة ٠‏ 

٦‏ عنعنة تميم - وهى ابدال الهمزة فى أول الكلمة عينا فيقال عمل بدلا من 
أمل - وكقولهم ظننت عنك ذاهب آى أنك ذاهب ٠٠‏ وترد أيضا فى لغة 
قيس ۰ 

۷ ہہ کشسکشسة أسد وربیعة ۔ وٹرد آیضا فی لغة تمیم(۱) ہ وهی ابدال کاف. 
الخطاب للمؤنث شينا مثل عليش بدلا من عليك ٠‏ 

أو هى زيادة شي بعد الكاف المكسورة مثل عليكش بدلا من, 
عله اف هه 

۸ طمطمائية حمار س وهی ابدال « ال » « بام » فيقال امئاس بدلا من الناس ¢ 
وطاب امهواء بدلا م طاب الهواء * ۰ 

)٩(‏ کتاب ۾ فقه اللغة وأسرار العربية » لأبى متصور عبد املك بن محمد إن اسماعيل 

القعالبى طبع سنة ۷٠٣اهف‏ صفحة ۸۸ ٠‏ 
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۹ ہے اسشنطاء سعد ين بكر وهد یل والاآزد قبس والانصار وهی جسل العين 
الساكنة نونا اذا جاور نها طاء » فيقال أنطی بدلا من أعطى ۰ 


٠ قلب الألف المتطرفة حمزة عند تميم ؛ فيقال العلا بدلا من العلا‎ - ٠١ 
: انيا د حذف بعض حروف الكلمة عند نطقها‎ 
: ومن ذلك‎ 
س حذف النون من حرف الجر « من » اذا وليها ساكن عند خثعم وزبيد‎ ١٠ 
٠ » فيقال « ملقلب » بدلا من « القلب‎ 
» قطعة طيىء د وهى حذف آخر الكلمة عند نطقها > فيقال « يا أبا الحكا‎ ۲ 
٠ » ٻدلا من « پا آبا الحكم‎ 
. خلخانية الشحر وعمان س كقولهم مسالل بدلا من ما شاء الله‎ 


الا اختلاف حركة بعض الحروف : 


ومن ذلك : 
عند میم ۰ 


۲ س تلثلة.بهراء س وهم بطن من قضاعة ‏ وذلك بكسر أحرف المضارعة ٠‏ 

۲ س وعم کلب وھو کسر اء الغائب اذا ولپھا میم الجسم مطلقا ولو لم یکن 
قبل الهاء ء ياء ولا کنرة' 

٤‏ د وکم ربیعة کلب وهم بطن من قضاعة ‏ وذلك بکكسر كاف الخطاب 
في الجمع ‏ اذا سبقتها ياء أو كسرة 


رارعا : فك المضارع المحزوم بالسکون علا الححاز بين وادغامه عند دی م ۰ 


خادسا : الحاف سین كاف الحو نث سه الوقف ٠‏ 4 أو قلب کاف الو ث سسا ٤‏ 
وتعرف بكسكسة بكر لأنها كانت فى بكر خاصة  )١(‏ وذلك كقولهم اکرمتكس 
و یکس فی آکر متك وبك » ومشل ابوس وأهس فی آدوك وأمك ۰ 


٠ ۸۸ للشعالبى المشار اليه آنفا صشحة‎ ٠ « عن كثاب « ففه اللغة وأسرار الحربية‎ )١( 


ا 


سادسا : لحاق حرف الس بكاف الذکر أو جعلها مکان الکاف فى المکر س 
و عرف ذلك يكسكسة رييعة ودضر ہ والاحظ أن ذلك خلاف كسكسة 


۲ بس شيوع الكامات الوعرة الجافية : 


کان الطاب البدوى الجاف وهو السمة الغلابة فى اللهجات العربية جمعاء 
ہما پخام عليها من آوقار غليظة باهظة » فكان يشوبها كدر من الألفاظ الوعرة 
التقيله على التطق وعلى السمع › وقك بتراكب التعقيد والاغراب والجفاء فى 
صسيغة معاظلة لفظية عسرة الأسلوب تتوالى ألفاظه بعضها فوق بعض مننافرة 
أمملة ممجوجة . وفى ذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام « من بدا جغا » 
آى أن من عاش حياته فى أعماء البادية صار جافى الطبع جاف المنطق ٠‏ 


ولذلك فان السوائب البدوية الغليظة فى لغة العرب لم تتسق مع حياة 
التحضر والثرف ء فام تعد تناسب خفض العيش ونعومة الحياة الثى صاحبت 
الحضارة الاسلامية من بعد » قسرعان ما استغلظتها الحياة الجحديدة فهجرتها 
حتى بادث من الحياة العامة وتوارت ألفاظها فى صفحات المعاجم اللغوية كأش 
#اريخى فحسب - ومن تلك الكلمات : 


المشمخر آى العالى » والصمعمع أى صغر الرأس » والطسوخ آى القربة 
مغر د طساسیج » والنقاح آى الماء البارد العذب » والمعتحر أف السائل من ماء 
آو دمع » والخنشليل أى السيف » وصهصلق أى الصوت الشديد » ومقسثن 
أى عحوز » » والاطرغشاش أى البرء من امرض ١»‏ واطلخم أى اشتد » والعصبصب 
آأى شديد الحر » والهلعة وهى أنشى الماعز » والشوقب والسهلب أى الطويل › 
والمستشزر آى المفدول › وافرنقع أى انصرف » وقذعمل للضخم من الابل > 
وجردحل آی الوادی ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الألفاظط الثقيلة قول امرىء القيس حين حضرثه الوفاة 
فى بلاد الروم متأثرا من طعنة فرحته وأفضت الى موه حيث دفن بمدينة 
أنقشرة : 


« رب طعنة رة و حفية فر 2 فی غدا بانقرة » ۰ 


43 اقرآ كناب « المزهر فى علوم اللغة وآنواعها » تاليف جلال الدين السيوطى طبع الكدبة 
الأزهربة سنة ١٠ص‏ الرء الأول صفحة ۳٣ا ٠‏ 
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: س الاقتباس اللفظى والتعريب‎ ٣ 

لا كانت آغراض اللغفة محدودة فى البيئة الصحراوية ؛ فقد كائت اللاغة 
العر بية بلهجاتها المختلفة وافية لأداء رسالتها والتعبير بكفايبة عن الأغراض 
المدوبة التى تنحصر فى حياة الرعى . ثم فى المجال الفكرى ‏ فى الخطابة 
وقرض الشسعر فی مخدلف مصارفه وفدونةه المعداولة حينذاك » من مفاخرة 
ومتافرة ٤‏ ومد و اء ٤‏ وحماسة ور تاء i‏ ق سيه و السب f‏ ووصف 
وحداء للمطابا ء 


ما نشاطهم الفكرى فكان قصاراه قول الحكم والمأثورات التى تحرف 
مجرى الئل الساثر ٠‏ 

ولم تؤثر عن العرب القدامى مدونات تستوعب ماثوراتهم الفكرية لغلبة 
الآمية عليهم » ولذا فانهم كانوا بعتمدون قى تخليدها عل الحفظ وتواتر 
الرواية الشفو ية > حشی قیل اله کان لکل شاعر مشهور راوبة یلم دماآلوراته 
ویروبها عله ۰ 

غار ُن ممارسة التحارة والاحتكاك بالمالك والامارات المتحضرة فيما وراء 
حدود شه الجر در + كاقت مدعاة لاقتياس أسماء ما آعوزهم مڻ مسمسات لم 
يکن اتهم البدوبة عهد بها ٠‏ كألوان الطعوم التى اتيم لهم أن بعرفوها 
و بطعمو ها فى رحلاتهم خارج بلادهم » لم المظاهر الحضرية المثرفة من راش 
تمل وآثاٹث فار وفراش وثر وآنية مبهرة . وكذلك ما تعلق بالسيئة الزراعية 
ومنتجاتها » ثم ما يتعلق بالطقوس الديتية » الوثنية كالمجوسية . والسماوية 
کالیهود ب والنصرانية ؛ التى اعتنقتها بعض طواتفهم ٠‏ كل ذلك مما مست 
اليه ضرورات الاختلاطل بالشعوب المحاورة والتعامل معها کاڻ جرا آن 
یحدوهم الى اقشباسه بقوامه اللغوى ثم تطوبعه للسانهم العربی لا آنه لم یکن له 
مقابل فى لغتهم ٠‏ 

أا ما عدا ذلك اواد العلمية والفلسفة المحضن , فما كان لها مساغ 
فى بيئتهم الأآمية المداشة »> وذلك فيا عدا علوم الفلك والشنجيم التى أخذوها ' 
باصطلاحاتها عن الكلدان مؤسسى الدولة البابلية الثانية فى العراق ‏ فان 
دراستها تتاسب طبعة بلادهم ذات السماء الصافية الأديم › كما آن رصدها 
کان یستهویهم ویسترعی انتباههم ۰ 

أما فى مجال الحكم والسياسة والتنظيم الادارى فى شبه جزيرة العرب 
بصقة عامة » قان العرب لم يكن لهم فيها حظ فى بيئتهم القبلية قل آو كثر › 
فكانت حياتهم البدائية فى غنى عنهسا » وكانت لغتهم فيها ققرة ممحلة › 
وما عرفوه من اصطلاساتها كان مقتبسا بقوامه من لخات المالك الأعحمية 


لغة الادارة ر ٣٣‏ 


فما حو لهم كالوزير والديوان والص.-و لان > وما الها من الاصےطلاعات 
الادارية ٠‏ 


وهكذا عمد العرب الى تزويد لخنهم بالعديد من الألفاظ الجليبة سواء 
محض المحاكاة للشعوب العريقة المارفة التى بهرتهم حضارتها » أو استعارة 
U‏ أعوزهم من تعبارات حضار ية م تسم لها آكنافهم الضتينة الممحلة ٠‏ 

وقد طالا طعمو! قصائدهم بما طاب لهم من الألفاظ الأعجمية » كرصيعات 
أنيقة من قبيل الدظرف والترف اللغوى » أو للتدليل على تحضرهم واختلاطهم 
بالأعاجي . 

و کان لهذا الاقتباس اللغوى فى مخلاف صوره ومصارفه _ مصادر شتی : 
جمعت بين الفارسية واللاتينية ( لغة الروم ) والاغريقية والسريانية والحبشية 
والقبطية والهندبة والعبرية » على تفاوت فى مدى استعارتها تبعا لمدى العلاقات 
التحارية والاحثماعية والديئية والسسياسية » الى كانت تجرى بس العرب ويس 
مختلف الشعوب على ما فصلنا آنفا ٠‏ 


اوقد كانت اللغة السربائية - وهى احدى اللهجات الآرامية الهامة _ اللغة 
القومية ولغة الحياة اليومية فى آقاليم الشام والجزيرة الفراتية » واستطاعت 
فى تلك الأصقاع آن تنهض ددافسا عتيدا للغة الاغر بقية فى عصر الامبراطورية 
الرومالنية الشرقية (البيزنطية) حتى أصبحت لغة العام ولغة الديانة النصرانية › 
وصاحست النشاط المسيحى فى الشرق » وكان لها تفاعل ملحوظ مم اللغة 
البونانية من ناحية ‏ فى الشام وشمالى الجزيرة الفراتية - ومع العربية » من 
— و کان هذه املك ساطان فعز, غا عراب الشام E‏ راف المححاز ومملكة 
الحبرة بأطراف العراق » وهما الملكتان العربيتان النصرانيتان » ثم فى أعماق 
شبه الجزيرة العربية الثى كانت على صلات تجارية بهذه إلأقطار » فدخلت 
العربية عن طرق السريانية طائفة من الالفاط اليونانية والعيرية فضلا عن 
السر يائية ذاتها عل قدر a‏ | وٹ al‏ الحراة العر دة المدو دة f‏ وما Y‏ ا 
بالتفكر العلمى أو الفاسقى العميق .الذى لم يتحه اليه نشہاط العرب وعنايتهم 
آأقلة حأجتهم الره ئی مالمعهم النداثى ۰ 
E ¢‏ 
و کان شعراء بوادی اجك والححاز تصدرن ملوك العرب الفالعين 
مع دولنی الرس والروم »> يمك حو نهم ويسر فدو نهم و یحشکمون الهم فما 


دتشسب دی قباتلهم من خلاف ¢ کا سولق فی ر س الوس اد نم آخر صاع 
فیھا عل یدی عمر ر 2 E‏ آخر ماوك الحيرة من الناذرة + 


٤ 


ويحدتنا الرواة عن صولات مخلدة لشعراء البادية وخطباتها فيما ورا 
تخومهم » فقد اتصل النابغة ‏ شاعر بنى ذبيان ‏ بملوك الحرة عن كثب 
ومد حهم ¢ ولازم التعمان س المنذر سنا حشی غب عله النعمان لوشاية م 
جد دطا نذه عد أن و صف النامغة زو دة التعمان س وتدعى المتحردة ‏ وصغفا 
تعرض فيه لا اسىتتر من مفاتن جسمها تعرضا جرينا > فغر النايغة الى بنى 
غسان بستوصل من آمر اتهم عمرو بن الحارث الآصغر وأخاه النعمان ٠‏ وظل 
الثايغة فى رحاب الغساستة حتى سكن غضب النعمان بن المنذر ورضى عله 
فعاد اليه ء٠‏ 

كما اتصل أعشى قيس بملوك الحرة ولجران ومدحهم » ورحل الى كسرى 
ملك الفرس بستجدبه ويمدحه بقصائد كانت تلقى عل مسامعه مترجمة الى 
اللغة الفارسية » الا أنها سیت تر جمتها فلم پستحدها کسری ۰ 

وكان للحارت ين حلزة اليشكرى تواصل بعمرو بن هند ملك الحرة وقام 
کم بن صيفى حكيم العرب وخطيبهم اللسن بالسقارة بين النعمان وبين كسرى 

واشتهر ملوك الخساسنة بالگرم حتی ضرب م امل # ولذلكف کانوا! 
مقصد شعراء الجزيرة العربية » وكالت بلادهم كعبة يقصدها فحول الشععراء 
پستو صلو نهم و يسر فدو نهم > وهنهم النابغة الذبيانى » وعلقمة الفحل ؛› وأعشى 
قيس » وحسان بن ثابت شاعر الرسول فيما بعد ٠‏ 

وممن وقد عل كسرى واتصلل به حاحب بن زرارة » كما وفد اله 
ابو سفيان ومعة هدية من څيل . 

ولا انتصر سيف بن فى بزن على الأحباش وطردحم من اليمن » اقل“ 
عليه فود العرب تشر ی من کل دلب المللك حه وتهنتهة > كما شخصس اله وقد من 
قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم »› وأمية بن عبد شمس ١‏ وأسد بن عبد العزى › 
عك الله دن حدعان ٤‏ وتياقسوا فی ماد حه والهنشنه دالثصر کما احسن وقاد هم 
وآکرم مثواهم(۱) ۰ 

واتصل فس بن ساأآعدة الإيادى الخطيب القوال يشصر الروم ۰ 

فلا حرم ن ظھر ت لهذه الصلات المتواترة انعکاہ ات لغو ية لد تھا هأ ثورات 
الشعراه الفحول » فقصائد أعشى قيس وعدى بن زيد العبادى حافلة بالألغاظ 
القارسية . 


- انظر قى ذلك كعاب العقد الفريد لأبى عر أحمد بن محمد بن عبد ريه القرطبى الاندلى‎ )١( 
. ۷۸ و‎ ١۷۷ الجزء الأول طبع سنة ۸١۹١م صفحة‎ 
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ومن ذلك قول الأعشى من قصسسدة يايه فیا يز بار ته لبلاد الرس  )١(‏ 


و اھدنا الجسسل وال اسسسون والس معات باقدس ا ھا 
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ور للا 2ا سسس مھټسسل شای الالالة آزری بسا 


وقول امرد القيس ڈفى معاقته يصف مو ضع القلادة من صدر محبوينه ' 


والسجنحل ھی المراآة داللغة الرومية س ويقول امرر القيس فی هده 
القصيدة كذلك : 


فغظل العذارى يرتمين باحمها وشحم كهداب الدمقس المغتل 
والدمقس فى اللخة الغارسمة ضر الجن در الآبيض 


كما ورد كشر من الألفاظ السريانية والعبرية فى شعر أمية بن أبى الصات ٠‏ 
وقد بلغ من وطأة التفاعل السياسى والاجتماعى بين الفرس والعرب فى الجنوب 
الشرقى لشبه الجزيرة العربية أن طخت الفارسية على العربية فى مدينة صسدار 
قصبة عمان » فأآصبحت الفارسية ‏ من دون العربية اللغة القومية السائدة 
فیهسا . 

وكان يطيب للعرب أحيانا أن يطلقوا عل أولادهم أسماء فارسية من قبيل 
التظرف والتعلق بأذيال الفرس » وكا للقيط بن زرارة التميمى بشت سماها 
دخشنوش وسمى بعض المناذرة قابوس › وهو اسم فارسى ٠‏ 

ومن جهة آخرى › فقد كان للأعاجم اتصال مباشر بشبه الجزيرة العربية › 

شدثهم اليها أسباب الحياة الاجتماعية › فكانت لهم فيها صولات وجولات 


مشسهورة 

وبروى الحاحظ أن أهل المدينة زل فيهم ناس من الفرس فى قديم الدهر : 
فعلقوا دألغاظ من ألفاظهم ء ولذلاف فا نهم سنمون الطيخ » الخ دز ¢ » rs‏ 
السميط « الروذق » ٠‏ ويسمون المصوص « المزوز » ( وهو نوغ من الطعام ) 
و دسمون الشطر نح J‏ الاشثر نج & أف غار ذلك من الأسماء(۷) ۰ 


)0( الجل مختصر كلمة جلنار الفارءمية ولق على زمر الرمان ١‏ واأياس يي رهر معررف 
وو لفظ قارسى معرب والبربط هر العود من آلات الي سيقي . والاسم فارس معرب وعناه فى الأدمل 
صدر البط ويجمحع عل برابط ٠‏ 

() كتاب البيان والتبيين لأبى عثمان عمرو بن بحر بن مجبوب الجاحظل الجزء الأول طبع المطبعة 
الرحماتية بالقاحرة سفحة ٠ ٤‏ 


۹ 


ويحدلنا التاريخ أن النبى ‏ محمدا عليه الصلاة والسلام اتخذ سلمان 
الفارسى مستش ارا له » وهي الدى قسم غنائيم المساميل في واقعة جلاولاء ٠‏ كما 
اتخ بلالا الحبشى مؤذنا وكان من المقربين الى الرسول عليه السلام »> وكلاهما 
کان بقيم فى بلاد الجاز . وكالت تعرو منطقهما العربى لكنة ظاهرة من أثر 
اهما القوميثي الاصيلتين ٠‏ 

وكذلك كان صهيب الرودى من المقربين الى الرسول الكريم ٠‏ وقد قدمه 
عمر بن الخطاب ليم الناس فى الصلاة ٠‏ 


ولا أن بعث النبى صلى الله عليه وسلم کان جير بن عبد الله القمطى 
الأصسل أحد صححابته القر بين الذين تلقوا عنه تعاليم الالام ٠‏ 


وفی غمار هذا المجتمع العر بى الذى لم بعك منغلقا بعد انفتاحة ارحلات 
الشتاء و الصف الثى سد لها القر أن الكريم فی سو رة قر بش ٤‏ تضرب وفوده 
ی الفاق شما ونوا مار و تمتار م ووب ا مواطنها فی أعماف الصحر اء ٤‏ 
تو سق ی رحالها عروضص الشحارة 4 وئی عا بها طرف من مظاهر الحضارة ¢ 
ودی أخللادها ما علق ھا م اساب التواصل الفكرى والحضاری ا الشعوب 
المصاقبة فى آطراف شبه الحزيرة العريرة ٠‏ 

وفى آطواء هذه الأمشاج الاجتماعية > المتآلفة نارة > والمئخالفة تارة 
أخرى . لم يكن عجبا أن تتسلل مظاهر أعجمية الى حياة البدو والى لغتهم . 
فنتخلاها الفاظ و تعبیرات أعجمية قصدا أو عفوا ° 

وكان طبيعيا أن ترد على لسان النبى عليه الصلاة واألسلام د وهر 
يعايش ذلك المجتمع ‏ فلتاث أعجمية يصيغتها الغفل غير المعربة » أى التى 
لم تجر عل السن العرب محرى الاعتياد والتعر س ` 

ویروی البخاری فی صحبحه عن سعید بن ميناء أنه قال سمعت حابر 
این یف الله رضی الله عنهما سہ قال قلت پا رسول الله د بجنا دهيمة لنا وطحنت 
صاعا من شسعیر فتعال أ لٹ E‏ £ فصاح النبى ص الله عليه وسلم قا تلا 
« پا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحی هلابکم @ ° 

رمشهوم ذلك أن هده السبارة أعحمية و سمت عر بية ۰ 

کا پروی السضاری آبضا شن شیف الله شن سکیا ل اسل سيك شن أده عن ام 
سیا لیے بنمت الك بن سعید قالت انیت رسول الله صل الله بلي رسام هم ابي 


*& 


WY. 


وعل قميص أصفر - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه قال عبد ای 
وهي بالحبشية حسنة ٠‏ 

کما پروی البخارى كذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان الحسن بن على 
حك تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
كخ كخ آما تعرف أنا لا نأكل الصدقة ٠‏ 

هذا وقد حرت التقاليد العربية علي أن تسمى قيصر لمن ملك الشام 
والحزبيرة من الروم ›» وتسمى من ملك القرس کسری > كما تطلق اسم النحاشى 
على من ملك الحبث.ة ٠‏ والمقوقس على حاكم الاسكندرية »> وكائت عاصمة مصر 
فی عهد العطالمة وعصر الإحتلال الرومانى > كما السمى فرعون لن ملك مصر 
كافرا . وبطليموس لن ملك الهند ٠‏ 


وذلك ًا کا نیت اس مار هم الشكخصة التى بعر فون بها وتميز ھا کل 
منهم عن خلفه آو سلغه (۱) ۰ 


)١(‏ كثاب بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب األية . السيد مجمود شكري الألوسى البخدادى 
الجزء الأول صغفحة ٠ ۸٤‏ 


A 


خصائص اللغة فى البيئة العربية البدوية 


إللة ظاعرة احشماعية العسر عن واقع الشسعب الذی ہمارسھا و نطق بھا › 
مما يتاح له من مسميات ودعان » سواء من المدركات الميحسوسة . أو ما قد يساور 
أخياثه و يدور فی اده دن معنو اث دجر ده ٤‏ زا رة دون ریب دن الواقع 


فالأصل فى نشاآة اللغة ونموها أن نوجد المعانى أولا تم نوضع لها 
الألفاظ الدإلة عليها » فما لم توجد المعالى مجسمة مرثية أو محسوسة أو معقولة 
أو متخيلة فلا توحد لها آلفاظ تعبر عدها مح ملاحظة آن الخيال لايد أن يعامد 
على خلفية من المحسات أو المرثيات الملموسة ٠‏ 

فکلہا غنبٹث الطبيعة بو اهر ها ¢ و تسساھی الشعب دی مد ارج الحضارة 

فاللغة صدى لنبض الياة فى أفياء البيثة وانعکاس لظاهرها وەعالمها وهی 
الأداة المعبرة عن حاجات المجشمح الثى يغشساها ومناشطه التى بعكف عليها ۰ 

وتمتاز اللغة العرية بخصبها وغزارة مادتها > غير آن هذا الشراء المأثور 
مطبوع دوع خاصه دد معاله » مستفادة من السشه البادو رة التى انا بها 
وتضرب جذورها فی آعماقها وتنمو فی مناخها . 


ونلخص نلك الزات فی أدور لاه : 

أولا : الارتباط بمتطلمات البيثة الصحراوية والطبيعة البدوية التى ترتبط 
بتلك اأبيئة بآصرة الانتماء والمعايشة ء 

انيا : الدقة فى التعبير > دقة تتناول أدنى التفاصیلل باسراف با 
بميزها داس ماء وصفات محددة ۰ 


ا الاغراق فى الششسبيهات والاستعارات اغر افا لا پجېده سوي دهن 
صاف وقربحة وفادة یسرت لھا اساب الحياة فدراخب ارقات الفراغ لعملاها 
بفکر ميان دجي لا لؤرده آوټار امد ية الصاخية ٠‏ 

فاما من البيلة الصعرامية م حيث الطبيعة ممحلة ضلينة م فالها بفيافيها 
الفيتاء و تجادها الهرر ووهاهها الجرداء س و حتي پو احاتها المحخضلة مہ ليست 


لغ 


۹۹ 


بالمزدرع الحصيب لتزدهر فى شعابها حضارات يليعة مخلدة » لذلك فأئه لم 
يؤثر عن صحراء العرب عراقة حضارية فى ربوعها ذاث شان » كلك الثى 
قامت فى بلاد الرافدين أو الثيل أو فى بلاد الاغريق أو الرومان أو حتى فى 
اقطار الهند والصين . 


و بالعکس فقد کات لاد العرب عن مدی التاريخح الر حبب مو طن طسر د 
لأفواج المهاجرين الى آفاق الدنيا العريضة من حولها » حيث الحياة الرغسدة 
والحضارة المشرقة والعيش الخافض ٠‏ 


فما عن عناصر الحياة فى نلك البيئة الوعرة الجافية » فقد اقتصرت عل 
أنواع من حبوان البيد وآأخصها الأغنام والابل والکلاب وقليل من الظباء والصقور 
وطاتفة من آمثال الضب والورل واليربوع وال جراد والرباء وما اليها من الميوانات 
البرية التى اضطر العرب تحت وطأة الفاقة والحاح الجوع والاملاق الى التقوت بها 
سدا للرمق والمسغية ٠‏ 


ثم ٠‏ وبالاضافة الى هده اليوانات الشى تتخال آفاق البيد › فثم لزر سير 
من النبت › وأخصه الكلأ وصنوف النخيل على حوافى الواحات المتناثرة فى 
تفار یق الصحراء ۰ 


آما العرب فی حياتهم الخاصة . فكانت يدو يه يدائية تشم وا لشہظف 
والغخلظة والخشونة » فأهل الوبر ‏ وهم الغالبية ‏ بقيمون فى خيام مشنقله 
تقتضيها حياة الظعن والترحال » أما أهل المدر منهم فيسكنون فى مبان بسيطة 
تاخلش عنها کذرة من الدمن والأطلال کلما هجرھها اص حا بها فی رحلاتهم 
الدائلسة ٠‏ 


وتنئظم مجدمعهم معيشة قبلية بدائية » فغالب طعامهم الثريد وخبز الشعر 
والعصيدة وأطيب طعامهم السويق والشواء مما اسشيسر لهم من لحوم الضأن 
والابل والحيل وحيوان الفلاة ٠‏ » وفاكهنهم التمر ولہاسهم خسن من صوف 
أغشثامهم و سيج يد يهم ورياضتهم الفر وسسة و الصيد والقنص فى الفاوات ؛ 


ذلك کان واقع الحياة فى شبه جزيرة اأعرب » يعانى المجثمع فيها من 
قسوة الطبيعة والمحل والشظف وضنك العيش » فأما ما كان ينعم به أثرياء 
العرب وسادتها من آلوان النرف. والرفاهة ء فقد كان دخيلا جايبا » اسشورد له 
قوافلهم التحارية من الأقطار المحاورة ٠‏ واحتفظوا له باسماته الأجنيبية » حيث 
لم يكن له لظير لديهم ولم يالفه مجتمح العرب من قبل ٠‏ 


آما النشساطل الاجشتماعى فى شبه جزيرة العرب فقد انحصر فى الثماس 


الرزق بالرعى والتجارة وشن الغارات للسلب أو الغأر الذى لا يفنا يتجدد 
يستعر ٠‏ 

وقد کانت العصبيات القبلية نتحكم فى المجتمع العربى ٠‏ ولذلك فقد عنوا 
فل آنسا بهم عنایتهم بالحفاظ عل حيا تهوم > كما أن تر حا لهم فی دروب 
الصحراء ومجاهلها المخوفة جعلهم يعنون بتعقب الأثر والقيافة والقسامة ٠‏ 


e 


تلك هى مظاهر الحياة البدوية الأصيلة » أما ما عدا ذلك من مظامر 
المد ية ان وجدت وحيثما وحدت > فالما ھی مظاهر طارثة غار أصلة : 
دخبلة على العرب في مضمو نها وفى موضوعها وحتى في اللغة اللمعبرة عنها ٠‏ 

ذلك > آما محال النشاط الفكرى فى بلاد العرب » فقد النحصر فى ثرض 
الشعر وقول الحكم الجامعة والأمثال الساثرة ورواية الآخبار التى يعدمدون 
فيها على التلقى الشفوى اغلبة الأمية عليهم » حثى أنه كان لكل شاعر فحل 
راو ية بردد شعره وبیحفظه له من النسيان والاندثار ٠‏ خاصة وأن الشعر كان 
خزانة أد بهم وسجل تار پخهم من حروب ووقاتع هامة ۰ 

وهو شاط بيئى أملثه حياة اليداوة الطليقة يما يتخللها من قسوةالطيعة 
ومضانك الحياة » وكان العرب لا يهنئون الا بغلام يولد آو شاعر ينبغ أو 
فرس تننج )١(‏ ۰ 

واذ كانت اللغة بنت البيئة » فعلى قدر ما تدعو له البيثة من حاجات › 
تفتق اامحيلة لاستحداث الألفاظ المناسبة للمسميات » والمؤدية للمعانى 
المبجردة » ومن ثم لم يكن بدعا آن تبدو لغة العرب قاصرة على هذه الصورة 
الحائلة من الحياة الضحلة الضنينة . فشروتهم اللغوية ممثلة فى الفاظها موزعة 
على هذه العناصر من العحياة البدوية ٠‏ 

كما أن استغراقهم فى حياة رخية لا پرنق صفوها رهق ولا كد » شخللها 
فراغ زمنی مديد » ويسودها جو صحو رتيب » خلیق بان يشسحذ القرائح 
لالتماس «صارف فنية منفسا لطاقاتهم الدهنية فلا يكاد يسعفها سوى التحليق 
قى معارج الخيال الخصب والتجاع المراتع الممرعة لأحلام اليقظة » وكان لملكاتهسم 
اللسالية غبية فى هذا المنطلق > فافسنوا فی طرائی انعبر ورصعوا تثرهم 
وشعرهم بمخدلف السب الملاغية والحل اللفظية » من كناية ولشبيه واسسعارة 
وتورية وجناس وطباق ٠‏ وتوافق الجرس بالسجع فى النثر والشافية في الشعر ٠‏ 
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ومكذا تركز لشاطهم الذهنى فى مضاغ القعبير وأاسلوب الأداء حي 
ضاقت عليهم مصارفه › فكلفرا بتنميق المقال وتجميله بكل أنيق مستطرف من 
المحسنات اللفظية والمعنوية جرت على ألسنتهم مجرى السليقة عن ماكة فطرية 
مما لا تكاد تدانيهم فيه لغة أخرى ' 


ولا ريب أن هذا التأنق اللغوى يعتمد فى عناصره الموضوعية على حقائق 
ماد ية تقشع تحت ادراكهم وحواسهم » تكون خلفية صادقةللنشبيهات والاسنعارات 
اللفظية ٠‏ 

فالبيئة بمظاهرعا وظواهرها هى مجلى لمشاعر ومثار الأخيلة ومنهسل 
المعرفة والمعين الفياض بساثر آوجه النشاط الفكرى ٠‏ 


ولعل من أبلغ الأمثلة على هذا النظر . أن على بن الجهم الشاعر البدوى 
جين وفد على الخليفة العباسى هارون اارشید س مدحه بشعر قال فيه : 


انت کالدلو لا عدمناك دلوا من کشر العطابا جواد وهوب 
وبالدلو » وهو لم ير بآسا فى هذا التشسه كما لم ينكره عليه الخليغة اأرشيد 
لادراکه آله انما يلقى القول على عواهته وحسيما آوحت له سحيته ريمه السثة 
البدوبة الجافية ٠‏ 
ومن الطربف أن هذا الشاعر لفسه يعد أن أقام فی الخحضر ونعم برفاهة 
المكنية رقت حاشیته ولان أسلوبه - ومن شعره آنذاك قوله : 
عون الها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث آدري ولا أدرى 


f E E 
وهكذا كانت البيئة اليدوبة مصدر الالهام والنشاط الفسكرى واللفوى‎ 
٠ للعرب‎ 


فالخيمة - على سبيل الخال - وهى من معالم المجدمع البدوى البارزة _ 
کا نیٹ تمشل حيرا آثرا فى فكر البدوى » لا بل عن مكائنها فى حيانه الاجتماميةء 
فاقشس من اسماء أجزائها اصطلاحات فن العسروض » فالبيث في القهسباة 
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يقابل بيث الشعر أى الخيمة » والمصراغ نصف البيت » والسبب هو الحبمل 
الذى نشك به الخيمة » والوتد الخشبة الشى تشد بها الأسجاب » والفاصلة 
الحاجز فى الخيمة ١‏ والأسياب والأو تاد والفواصل فى علم العروض هى آسسن 
أوزان الشعر العربى وتفاعيله ٠‏ 

وقد استعار البدوى من مظاحر الحياة البدوية بعض التعبيرات اللغوية › 
فقال عن اقبال الليل ضرب آطنابه » والطنب حبل الخباء > وقال أيضا ١‏ جيم 
الظلام > وضرب بجراله » والجران من اليعير مقدم عنقه » وألقى البعي جرانه 
ى برك » وشبه غزارة السيل المتدفق كما لو كان ينصب من أآفواه القرب . 
کما قال آنا الليل مستعرا اللفظ من الاخة الجمل اذا برك ١‏ واشتق متسه 
المناخ لمحل الاقامة والأصل فيه ميرك الجمل ' 

وقيل فى استرجاع الأفكار اجثرها » من اجترار الجمل 0ا ابتلع من 
الطعام > كما قيل لمن يسيطر علالآمر ملك زمامه » والزمام مقوداليعير والدابة ٠‏ 

ويشبه امر القيس شعر محبوبنه الغزير المتجعد بقنو النخلة التى خرجت 
عثاكيلها آي قنواتها والعثكول فى النخيل بمنزلة العنقود فى الكرم - ويقول 
امرۇ القبس فى معلقته : 


وفرع بزبن المنن أسود قاحم . أثيث كقنو النخلة المنعثكرإ 


وحتی فی مجال الأمثال الساثرة التى حفل بها المجشمح العربى ولشر 
تداولها على ألسنة العرب ء كانت متأئرة بما يشاهدونه فى بيئتهم ٠‏ وخاصة 
بالنسبة لحيوانات الصحراء ٠‏ 

ومن ذلك )١(‏ أن الضب كان مضرب كثر من الأمثال العربية فقيل أحمق 
من الضب وأحيا من ضب » وأعمر من ضب » ويضرب مثلا لطول العمر ٠‏ 

وقيل آروى من ضب ء وأحار من ضب » وأصير من ضب ١‏ وأعقد من 
لب الضب وأعق من ضبه ۰ 
فرعل وهو ولد الضبح > وأعيث من جعار ‏ والعبث لغة الفساد والجعار الضيع * 
وقيل أيضا أنتن من الظربان وهو حيوان فى حجم القط راثحته كريهة منشدة 
وقیل آحذر من غراب « وأزھی من غراب وأحذر من ظليم » وآحار مڻ ورل › 
وأ-حقك من جمل › وآروغ من بعلب ¢ وأعقی من ذثية ٤‏ والأم من ذلب » واسحدر 


(۱) راجم فی ذلك کناب مجم الإمثال لابی الفضل امد بن محمد 'انیسابوری المعروف باليدانى 
وهو من جرتین ۰ 


ال 


من ذب وأعمر من تراد » وأذل من قراد وأعمر من نسر ۰ 

وا فقيل : الغروف يتدلب على الصوف , وأخبط من عشسواء س وهى 
الناقة التى 9 یھر يالایل وقعل أصسر من عو د وهر امسن من زلحمال + 

ويل : لا يعرف هرا من بر والهر دعاء الغنم والبر سوقها ويضرب 
منلا تلجاهل ۰ 

ومن آقوال الدبى عليه الصلاة والسلام الثى جرت مجرى الئل السسسااں 
قوله فى الأمر الوانسح المسلم به والذى لا خلاف عليه ولا جدال فيه : 
لا ينتطع فيه عنزان ٠‏ 


وقرل في الأسال العر ية كذتك د جوع ليك عك ۰ 
و : اشا واسوء كيلة ‏ والدسف أرد؟ التمر ٠‏ 
ودن الامشال العربية أيضا : الصيف ضيعت اللبن 


وقالوا كذلك أعری من مغزل وأظماً من رمل 


وقيل فى اأشبرؤ من الشىء : لا ناقة لى فى هذا ولا جمل » وضربوا المثل 
فى التةاهة يا لر وهو النقرة التى فی طور لواة القمر » كما يضرب المشل 
فى التفاهة أيضا بالقطمير وهو القشرة الرقيقة التى تكسو النواة ٠‏ 


كما ضرب العرب المشل فى الحسمن بعيون الها وجيد الغزال ورشاقة 

كما أن امتداد فسسة الفغراعغ دفم العمرب الى الامعان فى التاأمل ودقة 
اللا حظة » والشر كبز والامبيز س الأشباء المعقار ية والمتناظرة والصفات المنشابهةء 
واندرج العخصا ص ھا »> واشتقاق اللفغل المعر لکل اة دل عایھا و بعر 
عنھا تعر ا امسا ا ا دقمقا ۰ 

ولقد حظيت المسميات التى كانت تقع تحت أبصارهم وفى حيز الحس 
منهم » بالقسط الآوفر من عنايتهم والنصيب الأوفي من الألفاظط التي تعبر عن 
میخدلف اوت اعا وسالاتها ۰ 

وهی العسرب تشصيل الأسعوال والصفات المختلفة الشى بنفرد بها أو 
بشمدرك ها معام الكون س حو لهم ء اانا و واا و انا و همادا و تي ظو اشر 
الطبيعة » فرتبوا تلك الأحوال والصفات فيما بينها بحسب درجاتها حجما أو 
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لونا أو قوة آو ما الي ذلك من ااصفات المميزة ووضعوا لها أسماء معينة نعبر 
عنها )١(‏ ۰ 
ورتيوا الكاثنات الحية » من السان ‏ ذكررا واناثا _ وحوان ونسات 
يدل عليها » وقسموا الأصفات الانسانية اأعامة الى مراتب ودرحات لكل درحة 
نها ادها الممين کا لشحاعة والەسن والكرم والبخل رالعقل والحنون ۰ 
وعبروا عن العطش بالفاظ مخدلفة باختلاف درجاته والحاحة الى الماء والرى 
وأدناه العطش ثم الظماً ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة لم الهيام ثم الأوام ثم 
الجواد وهو العطش القاتل ٠‏ 
آما عن حبوان البادية > من ایل وشباه وماعز وطباء ودواب ۰ وهی ا[صقها 
اة البدو > فقك قى موا کل نها درحات ساب اسا یا وآلوانها وسملها 
وهزالها وجماعانها > وما يميزها من السمات والشسيات وأدلاقرا على كل درحة 
منها اسما خاصا بدل عليها ء فقالوا عن الأغنام القصعاء التى كسر قرناعا من 
ص اهما و اجس اء للتی کسر حك قر نها ¢ والجاحاء متىي لقت لغار فرون»› 
والقصماء للثى كسر غلاف قرنها » والعضباء للتى انكسر قرنها الياطن ٠‏ 
ووضعوا أسماء مميزة لألوان الخيل المخدافة »> وجعلوا سارها وعدوها 
احدی وع شر دن درحة ¢ و أمعض در حاٹ العدر آکڈر من [فضل ۰ 
کما قسموا کلا دن اليل واأنهار ال فترات رمد دده لکل مها اسمها 
الخاص ٠‏ ويبدأ النهار باأشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم 
الذلهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر لم الأصيل ثم العشى لم المغرب ٠‏ 
ويبداً الليل بالشفق لم الغسق لم العتمة ثم السدفة ثم الفحمة ثم الزلة 
م الزلفة م البهرة م السحر م الجر م البح م الصسباح ٠‏ 
وجعل اأعرب الألوان المختافة درجات > وأطلقوا عل كل درحة منها اسما 
اص 4 کم دقرا عي کل دی اون اھا مزه 4+ 
کما أطلقوا س )اء اص عل آصہ ناف الرمال و كمية السيل وح ر کاله وأنواع 
الآبار وصفاتها والأرياح والأمطار والسحب والقحط الذي بصب البلاد من حبثٿ 
نشل لا و ىمر ده ۰ 
واخشلفت الأسماء النى أطلقها العرب عل الصغات الادية والمعنوية العامة 
(1) راجح فى ذلك كاب فته اللغة وأسرار العربية للامام أبى منصور عبد المللك ين محمد 
ابن اسماعيل الثعالبى ٠‏ 


F4-) 


متشا وت در انها و نوع المنصف مھا ۽ كالسعة واأضق › والكثرة والقلة > ٠‏ 
والطول والقصر ٠‏ والكسر والصغر » والحدة والبلى ء والصلابة والاين »> واطسن 
والقبح والشحك والتكاء > والسرور واألحزن والنوع والحوع والشبح ۰ 

وعر فس اللخة العر ية س عشسر اسما للعصا عا ا لامبز به و 
ھا تس وصفات ؛ واتخذت ية الطعام أسسماء مختلفة باخدلاف درجاتها هن 
وانشبع الرجل > والمكدلة و تشسسح الرحليل والثلاثة » والقصعة وتشبع الأر عة 
والخمسة ¢ وااحفدة و شبح السبعة ا العشرة ¢ و الدسسعة أكرها ٤‏ وقبسل 
أكبرها الحفنة (ا) ٠‏ 

CCE 

وقد تجل فی تدرین النسيرة انيو د وروابة الأحاد بث الشر فة حاص 

الدقة الثاقية لدى العرب › وار كين عى التفاصيل الدققة بفهم واع کما عابدها 


و سم یا کا بها من صفوة اأمسحا رة > فخاعت أو فی سارة عر ذها التدار يح في صورة 
صادقة لاطقة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام ودقائق حياته الخاصة ٠‏ 


ab 
وصكذا أثرت اللغة العربية ثراء لفظيا عريضا ء ولكن فى نطاق متطليات‎ 
٠ الأخيلة من خلال تلك البيثة الخاصة‎ 


ما فی مدال العلوم والفنون ومظاهر الحضبارة ٬‏ فلم يکن للعرب قیھ ا 
یں امل مأثور 0 اد لم نکن ا دا س ال تعبر ات عالمسة أو فلسفية f‏ وما خامر 
الاغة العر دة می ده الشعبرات فاا ھر لیب دخيل استعار س الغةافان 
والفلہ۔فات الأجشية دلغاتها الأعحمية م جر دمت عليها قواعد التعر دب ۰ 


وحتي فى المحال الفنى الذى الحصرت فيه أدسات اللغة العرسة » وهي 
»جال الشسعر » قان مصارفه كانت محلية محدودة »> لا تعدو الممافرة والمشاخرة › 
وار اء والمحدح والهحاء > والغزل والنسيب والنشبيب ١‏ والاشادة باالاحم ٤‏ 
وحداء الأبل » ووصف البيئة الصحراوية » وهادها وتجادها وسماتها » وذكر 


› كاب بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب للسيد محمود شكرى الالوسى البغدادى‎ )١( 
صفحة ۸۷ ء‎ ١۹۲۶ الجزء الأول الطبعة الثالية سنة‎ 

وراجع آيضا كتاب فقه اللعة وأسرار العربية لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الشعالبى الطبعة الأول سنة ممصم وفيه بحوت ضافية في هذا الشان وخاصة في الصفحات 
هن ۵٩‏ انی ۷7 و ٩۳‏ و ۹٤‏ و ٣ه‏ .۰ 


۹٦ 


اأدمن والأطلال' الدوارس ھی معا ذات سسا بث دو ره ¢ أ ذاتث السسمات 
الى أظلت المجتمع البدوى و اسہ مد صا ھن الستة الطسيعية من جو له 


وهذه کلھا مطارح لفتون الآدب جد و دة المىستوى : فم عمق العسرب 


أغوار الفكر الفلسفى أو فنون التمثيل مثلا » وه مناز الغکر الثی کان اا 
سان ار ي ادات الشعوب المشحضرة العر يقة کالاغر دق 


¥ 


الباب الشانى 


تأمسيس الدولة العر بية الاسلامية 


الفصل الأول : المجتمع الطاثفى فى بثرب ٠‏ 

الفصل الشالى : الحلفي الاسلاهى الهو دى فی شرب ډ 
الفصل الثالث : مواد الدولة الاسلادسة ۰ 
الفصل الرابع : الحرب قی الاسلام » 


الباب الةانى 


الفصل الأول 


عكف النبى عليه الصلاة زالسلام على الدعوة لدين الله فى أحياء مكة. 
وأسواقهاً وشعابها طوال للات عشرة سنة أو نحوها › عالی فیها مع من لبعه 
من المسامين صنوفا من العنت والنكال ٠»‏ صسبها عليهم كفار قريش صبا لاهيا 
وبيلا » مما آد النبى وحزب أتباعه » وبلغ من كيد المش ر كيل ومكرهم أن ضسيقوا 
على المسلميل الحناق فى أرزاقهم ومعاشهم › فأغرت قريش سائر القبائل,. 
بمقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب ‏ عشيرة النبى وعصبيته ‏ واحكام 
الحصار الاجتماعى والاقتصادى من حولهم » واضطروهم الى مغادرة مكة الى 
شعب أبى طالب قريبا منها »وذلك حتى بجبروهم على الننكر للنبى والانفضاض 
هن حوله وتسليمه لهم ٠‏ وكتب منصور بن عكرمة صحيفة تداعو الى هده 
القاطلعة فی البيع والشسراء والزواج ٠‏ وعلقت الصحيفة فی جوف الكعبة حلی 
تكون آكد وأفعل » واستمر ذلك طوال سئوات ثلاث » حتى أشرف المسلمون. 
على الهلاك جوعا » اذ كان يصلهم الدزر من الطعام والماء حفية حثى اسددرات 
حالهم الرثاء والاشغاق » فاجتمع من أقطاب القبائل هشام بن عمرو وزهير بن 
أمية وأو البحترى وزمعة بن الأاسود ومطعم بن عدى » وقالوا كيف اكل 
و نشرب و انی الشسباء وينو هاشم وينو عبد المطلب محصورون فى الل عب 
Y‏ باکلوڻ ولا شربون ولا اعون ء وقال فا تلهم وال ل۷ أقعد حشی شق 
هذه الصحيفة القاطعة الطالة > وقام شق ص __حيفة القاطعة فوجدوا حشرة 
الآرضة قد كلها الإ عبارة « ماسماتك اللهم » الى تدر ها ۰ 


كما لاحق المشركون الرسول بصنوف من الأذى وتامروا عل قعله لوللا 
أن حفغله الل ولاه من مک رهم ٤‏ وضاقت مک غل المسلمن یما ر حرمت کما 


ضاق بهم المشركون ذرعا » واذ لم يعد فى قوس الصبر منزع حتى اسستحال 
على المسلمي امقام ن ظھر ا ئی فر يش م يکن محص من الهحرة س مکة 
اذا من الأسى والمعاناة › ولم يکن آجدر من پثرب ملاذا » ولا أ حنى وأڍر من 
مسلميها أنصارا > وهم الذين عاهدوا النبى فى ببعة العقرة الكبرى على صر "ته 
وعلى أن بمنعوه مما پمنعون مئه نساءهم وآولادهي ۰ 

دد عزم النبى عليه السلام على الهجرة الى ترب 1 بلك فی رحایها 
موثلا يدراً عنه شرة الكفار »> وحمى يعصمه من ۔کيدهم > وتقاة لدعوته تمهد 
لها قلو با سلس اسشحابة » وچوا از کی مناخا ؛ ومطمالا أوطا أكنافا وآهثاً 
مقاما وأندی عطاء » وعصبية مسلمة أعز نفرا وآقوی لفارا ٠‏ 

دعا النبى من آمن بدعوته من أهل مكة الى الهجرة الى يشرب » لم لبعهم 
اليها تظاهره عصبية مسلمة من الأنصار اليثر بيين والهاجرين المكيين الدين 
آثروا مواكبته والمقام معه بمنجاة من ويلات المشر كينل وصلفهم » تلاحقوا فى 
أثره يدون الرحال الى يشرب حتى لم يبق منهم بيكة الا مفتون أو مجبوس 

ولقد كانت هذه الهجرة حدا فاصلا بين عهدين للمسلميل : عهد ضنين 
بدآت الشخصية الاسلامية فى أكنافه تستكمل مقوماتها » وثبرز فى أفقه 
وضيئة مو اة 4 وما أن هيات لها الأسباب للممارسة السسياسسة حدی اسہشقطہٹ 
آزمنها باحکام و لهضت فی المحيط البدوى القبلى س ولآول مرة فی تار یه ہہ 
دولة اسلامية مقومة ۰ 

فحينما حل الرسول بيثرب وجد مجتمعها مَمزقا تتوزعه عناصر متنافرة 
فی مناسج حیانها وفی عقائدها وآفكارها ¢ ويشمشل کل عنص من هذه العناص 
وآطامها (۱) ۰ 

فقبيلة الأوس فى شطر من المدينة وقبيلة الحزرج فى شطر آخر › 
والعلائق بينهما رلة يسودها الثوتر والتوفر والعداء المستحکكم > ل تفش 
تو جج آواره الشارات المبادلة و المتحددة > تدعو هما الى دوام اللاحاة والاحثراب 

ولکل من الأوس والخزدج لاء من قبل العرب خارج يشرب وداشلها › 
انؤازرها حي المحهاد والجلاد ۰ 

ثم »> وفی شطر آخر من پثرب كانت بزل قبائل اليهود الدلاثة : 
بدو قاع وينو فر ية وينو ! نار »> تحمعها ودع ١‏ لد ين و لولف نها 


١ الأطم المحصن والبناء المرتفع س والجمع آطام‎ )١( 
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الى حد ما العصبية اليهودية . وهى ‏ ككل جالية يهودية ‏ تتمتع بنفوذ 
العامة ء ١‏ 


على أن هذا التراء العريض وان وفر لليهود نفوذا ماليا وطيدا فى مجشمع 
يثرب » بيد آنه - من ناحية أخرى ‏ كان موطن الضعف فيهم › اذ کان يغرى 
بهم الطامعين من أفاقى العرب ومغامريهم » واذ لم تكن لهم طاقة على الكفاح 
والمنافحة بين الكثرة الطامسة والمنحفزة من فقبائل العرب › فانه لم يكن بد 
من التعويل على قوى مؤازرة يعتصمون بها ويلتمسون فيها العون والأيد ء 
واتوفر لهم الحماية والمنعة » ومن ثم فقد لمأوا الى قبيلتى الأوس والخزرج ينشدون 
فی رحابهما الأمن والأمان » فتحالفوا! معهما » واصطنعوهما ملاذا وحمى »> 
وكانت كل قبيلة بهودية نؤثر مصالحها الخاصة عند اختيارها لن تستتصره 
من هاتين القبيلنين ولو تعارض ذلك مع اختيار قبيلة بهودية أخرى ٠‏ 

وقد حدث قبيل وفادة الرسول عليه السلام الى يشرب أن نشبت الحرب 
س قيلت الآوس والحزړرج . وكان النصر فيها حليف احزرج > ٿم جمعت 
الأوس شملها وأعادت الكرة على الخزرح وانتصرت عليها فى بوم مشهور 
دس قبائل العرب باسم يوم بعاث . وبهذا النصر تلظت وقدة الثأر وتجددت 


الترة بين الفريشين ٠‏ 


وكان بنو النضار وبنو قريظة بحاربون مع الأوس يوم بعاث » بيئما 
کان يڻو قينقاع دار بون مح الحزرج وضد ينی النضار و دنی قر ظة اخوانهم 
فى الدين ٠‏ 

وقد كانت النقابة نظاما اداريا سائدا فى المجتمع المحللى بيثرب فكان لكل 
قيلة نفيب بتولى زعامتها وله فيها السيادة والريادة » وكان التنافس على 
هذا المنصب كلما شخر يشر نوازع الحسد والتباغض بين الطامعين فيه من 
سادة القبيلة ٠‏ 
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ذلك كان الوضصم الاجتماعى فى يشرب حي الهحرة النبوية > آما من 
الباحية الفكرية فقد كان الوضع فيها أشد تناقضا وأبهظ اصرا ٠‏ 

فالآوس والخزرج قبيلشان ولنيتان مشركتان » وقد صادفت الدعسوة 
الاسلامية فیهما صدی مقبولا ومناخا موطاً » وبداً الاسلام بتغلغل فى رحابهما 
و سام غار فلیل مهما وشخص من استیحاب لدعوة الاسلام هن الحزدڄ اف 
النبى يدعو نه للمقام فى يشرب ويبايعونه فى العقبة الكبرى على نصرته وعل 
أن يمنعوه وآصسحابه هما يمنعون منه أنضسهم وأهلهم ٠‏ 
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فأما من لم ينشرح صدره للاسلام من الآوس والخزرج فقد بق على شر كه 
وولنینه ۰ 


آما قبائل بنى قينقاع وبنى النضر وبنى قريظة فقد كانوا بعتنقون. 
اليهودبية تحمعهم النعرة الدينية ¢ واتفرفهم المصالح الشسخصبة اذا ما تعارضث. 
و تصادمتث و یحندم فی نفو سهم تعصب عنصری صارم ¢ و يوزهم تزمت دینی 
عقيم » فكانوا آلد الخصام لذوى الديانات والعقائد الأخرى ؛ لا فرق فى ذلك. 
بين الديانات الوثنية والديائشن المسيحية والاسلامية ء 


of 


الفصل الثائى 


اماف الاسلامى اليهودى فی یشب 


كان المجتمع فی بشرب حین وقد البها النبى مهاجرا ؛ معت ركا محتدما 
لا يفت ينبض بالعداء »> يتحفز كل فريق للانقضاض على الآخر » اوپتربص به 
الدوائر للايقاع يك والأخدذ دسو الف الشارات الشحددة ٠‏ خحاصة يعد حرب يوم 
بعاث دين الأوس والخزرح وهن اللاصر لكل منهما من قسائل البهود ' 


وقد قر فى عزم النبى أن بكون مقامه فى يثرب مقام لبث واستقرار 
وان يجعل منها مثابة ركينة للاسلام دعم فيها كيان الدين ويشبد آزر المسلمين 
ویو تق عراهم بأواصر اجتماعية وروحية قوية » ويجنبهم العنت والهوان اللذين 
طاها عانوا منهما فى مكة وألاحم الى الهجرة منها » وأن يوفر لهم الأمن والأمان 
اللذين افتقدوهما وراحوا ينشدولهما مرة فى الحبشة فى هجرتين متواليتين 
الواحدة تلو الأخرى ومرة أخرى فى يشرب »> حيث اننهت بالنبى وبالمسلمين 
الهجرة والمقام > وذلك حتى بتوفر عل الدعوة لدين الله فى يسر وطمأنينة › 
ویھییء لها جوا فتيقا للازدهار ` 


قو طد النبى عرز هه عل وضع الأسس الراسخة الثى دۆمن المسلمين 


و تنظم علاقاتهم الاجتماعية فما بینهم ومع جار تهم من مو اطئی المدية فی اطار 
موحد من الآلفة والموادعة والمعاولة وتيادل المصبالع ٠.‏ 


قیدا يدعم الأواصر دن المهاجرين المكييس وبين الأنصار من أهل بثرب ؛ 
وفيهما شمشل المجتمع الاسلامی > فاخی پینهما حٹی أصبحت اصرة الاخاء 
علاقة شرعية معترفا بها » وحل الاسلام محل قرابة الدم والنسب فى شئون 
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اليا حتی في أمور المراث » فکان الآنصار يؤّثرون المهاجرين على ذوانهم 
بطب نفس ورضا وجدانی ودینی عمیقن ۰ 


وظل هذا التقليكد الأخوى ساریا بين المهاجرين والآنصار حئى وقعة 
بدر ‏ أو فتح مکة فی قول آخر - حین نخ وأبطل حکمه بقوله تعالی فی 
الا بك د۷ من سورة الأنغال « وأولوا الأرحام يعض هم ول بېعض فی کثاب 
اله ۾ ۰ء 


واد قد اطمان النبى ان المجتمع الاسلامی الشماسكت » فقد عمل ع تمن 
جانىه و لوطيد مر کزه وسط ذلك المشسيج الائساتى المشنافر الى کازت تعح به 
پشرب ۰ 


فوجه عنايته عليه السلام الى مجتمع شرب بأسره » وعمل على أن يتألفه 
ديزيل ما بوقره وېژوده من ثارات محتدمة لا پفتاً پتلظی ضرامها » وآن پنظم 
معاملاته وعلاقاته الاجتماعية » على مبادىء التضامن والتكافل » وأن يوحد سرلطه 
الاشراف والمراقبة فيه فلا تشنازعها العصبيات المتصارعة . 


فشرع فى لنظيم المجتمع اليثربى تنظيما جماعيا على أسس متماسكة 
وطيدة مبناها الألفة والمصالح المشتركة بما يوفر للمسلمين ‏ وكانوا بعد 
قلة غار أولى شوكة حمی منیعا بعتصمون به و ضمن لهم الأمن والأمان › 
ولجماع المواطنيل المنعة والهدوء والطمأنينة ٠‏ 

ولقد کان لماخ مهيا للثقارب بين المسلمي وبي اليهود > وهم العنصر 
الغالب والقوى بشثرائه فى مجتمع المدينة ٠‏ 

EE‏ و حك اليهود فی الاسلام عقدة تتف ئی کار ھی صو لھا مح 
ما پدينون به » كما أنهم لم يجدوا بين الشريعثين الاسلامية واليهودية أسبابا 
جوهر به لاخلاف كيلك الى د اليهودية والمسيحية ۰ 


الالام واليهودبة ید ینان دعقدة الو حبك > وفك اء القرآن مصدقا 
1 لین يديه من شرعة التو حيد فی الغوراة « دی الغزآن والتوراة أحکام کثرة 
متشا رهة ¢ کأحکام القصاص والطهارة والنحاسة والختان « والاستلام دمحا 
سك ا ابراهیم وسیدنا موسی وسیدتا هارون ومن ورد ذکرهم فی القرآن من 
آنبياء بنى اسرائيل › كما يحتل المسجد الأقصى فى القدس مكان القداسة 
فى فوس المسلميل وكان قبلتهم الثى بتوجهون الييا فی صلواتھم 

وفضلا عن ذلك » فان قدوم النبى عليه الصلاة والسلام ال يشرب مهاحرا 
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صادف يوم عاشوراء )١(‏ واليهود صيام ١‏ ویقول ابن عباس فقال رسول 
الله ما هذا » قالوا هذا وم آغرق الله تعالى فيه فذرعون ونحی فيه موسی فقال 
رسول الله 1 آونٰی لمو سی س وصامه 


وكان لتكريم النبى لهذا اليوم أجمل وقع فى نفوس اليهود ‏ ولو أن 
النبى من ناحیته أو ھی المسامحي صر م التقاسح من شهر المحرم مح يورم عاش و راء 
دشت ال قارل لأصومن التاسع * 


و بالاضافة الى ذلك . فقد وجد حكماء البهود فی نبی الاسلام امارات 
مسح المنةظر الذى شرت الشوراة بظهو ره تاصرا ومعینا > والدي بنش دون 
عل بك يه النصر والمنعة عل أعدا هم حنی أ نهم کانو! کلما جز دهم العشت والهوان. 
5 الأروس والخزدرج توعدوهم يالانتقام علي بد المسسيح المنتظر الى سوف 
يیعثه الله مزودا بقوى الهية يناصف بها لايهود من أعداثهم ولا يغتاون پيرددون 
قولهم « ان نبا مبعوت الآن قد آطل زمانه نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وارم » (۲) 
وكان بعث النبى عليه السلام بدعوة الاسلام منوافقا مع ما بقول به اليهود › 
کیا کان اا القول متهم لفعة فعالة و هٽ الأنظطلار والقلوب اسه و مهكدرن 
للمش ر كين لتقبل دعوته . حتى أن الخزرح حي أقبل وفدهم على مكة وعرض 
تعلمون و الله آنه للنبى الذى وعد کم يه اأمهود فاا تسبقنكم اله ٤‏ فاا دوه فما 
دعاهم اليه بان صدقوه وقاوا ها عرض عليهم من الاسلام () * 


ولم يکن عجبا فی ضوء هذه الظروف واللايسات آن يطمئن اليهود الى 
اجى و أن یجدوا فیا افا حکیما پستنصرونه على الو تنين والمش ركن من العرب 
بل وعلى المسيحيين أعدائهم التقليديين الآلداء »> ويضمن لهم على الأڌل - 
التوازن قى القوی ديتهم وبين عد اتهم ۰ 


}\( قول البرو نى فی کناب الاار ان عاسو راء غر انی معرب بپعنی عاس ور ١‏ وهر العاشر 
من شهسر تشر ی عند المهود يعرف صوهه يسوم الكيور والك اعشير فی هور العرب فجعل في 


البوم العاشي هن ول شو رهم ۽ ھا تاو الوم العاشر هن ول ش ږو ر اليهود . 


(۲) کتاب لهاية الأرب فى فنون الأدب نألف سهاب أحمد بن عبد الوهاب بن محمد الثويرى 
طبع القاصرة اء السادس عر صفيحة ١إ‏ و إإل هه 


(۳) رزاجم سيرة اللبى لابن هشنام الجزء الشانى فة ۳١‏ وكذالك کتاب تأر یح البهرد 
٠ا‏ و لا 
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تلك كانت دواعى الوفاق بين اليهود وبين المسلمين المهاجرين منهم 
والأنصار ٠‏ 


فأما عن .الأوس والخزرج > فقد كان منهم الأنصار الركن الاسلامى الركين 
نی پثرب ۰ وآما من ظل منهم على شر که ققد آذعن لفكرة التحالف بن سكان 
المد دنة فاطلا عل ەصدا له السيتاسية والاقاصاد دة والاحتماعية » وملا مئه فی ان 
يجك من النبى والمسلمي ضرا له بعصمه من سرطوة اأيهرد الذين كانوا درون 
اسح المنتظر فى شخص الشبى ناصر صم ومعینهم عل اعدا هسم ٠‏ وع الأوس 
والنزدج حاصة » 


وبالاضافة الى ذلك فقد كان التشار الاسلام فى قبيلتى الأوس والخزرح 
عاملا على التقريب بين هاتين القبيلتين واخماد وقدة العداء التى كانتت لستعر 
فيما بينهما أبدا » ذلك آن اعتناق فريق من كل منهما للدين الاسلامى قد ريط 
بينهما برابطة قوية أعمق من أواصر الدم والولاء » وكان النظام القبلى السائد 
فى المجتمع العربى يقضى باضفاء الحماية على من نتسب الى القبيله بالدم أو 
بالولاء »> ويذلك تبادلت القبيلتان حماية أفراد الأخرى . مما وطاً الأذهان لدى 
كل منهما لتقيل الوحدة والانضواء تحت لراء الحلف اليثر بي الشامل ' 
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هكذا كان الجو مهيا للتجمع المدني فى حلف يضم أوزاع سكان بترب 
بششى لحلهم وعصبياتهم » ولم يكن أجدر من النبى بتزعم هذا الحلف . وعو 
صاحب فكرته » وشخصيته الفريدة لستقطب الآفئدة من حولها فى ثقة واعزاز 
واكبار > وقد استطاع يحكمته عايه السلام أن بالف القاوب من سرله وأن 
ينال لقة المجتمع بكافة طواتفه حتى أسلموا له القياد عن طيب خاطر ١‏ رنزلرا 
على ريه فی تکوین مجتمع مدنى متآلف ومتكافل فى حمى أمين ووحدة منيعة ٠‏ 


وقك رأى عله السلام رھ ا فته أن دو که الأحلف المد نى فی ويقة معحكددة 
الحقوق والواجبات ١‏ تكون دستورا للمجتمع الجحديد » يسنهديه ويلثزم به 
فى معاملاته ؛ وتم تدبيج هذه الوثيقة فى السنة الآولى من الهجرة . ونص 
فيها عل معاهدة اليهود - وهم موحدون أهل الكتاب ‏ على حسن الجوار والمسالة 
واجتناب الحروب والعداء بينهم » وعلى التكافل فى اللمات › والتضامن عند 
النوازل > ع كفالة الحر بياث العامة فی ممأرسة الحماة و اأعقدة > وع اأشناصر 
حن البأس واسىتشىعار الضيم ٤‏ فی حبهة مالحدة لواحهة العلاء و لقص دی 
للا طار الخارحية ٠‏ ولم يطلب من اليهود سوى الكف عن مناوأة المسلمين آو 
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اعانة أحد عليهم » والانتصار لهم ضد المعتدين من آهل يثرب » وذلك فى مقابل 
دفاع المسلمين عنهم عند الحاجة » ولم يشرط علیهم مشسارکته فی غزواته ارج 
المدينة ٠‏ ' 

وقد ارنضى المتعاهدون أن يكون الرسول عليه السلام حكما عاما يفصل 
فيما يسر بين آفراد المجتمع من خلاف > وبدلك استثب الأمن فى يشرب بعد 
أن كان الشقاق والتناحر سمتها وطابعها السات ٠‏ 


وهكذا أتيعح للنبى عليه السلام آن يضح النواة لدولة مدنية فى يشرب 
فی شسبه الحاد فیدرالی پجمح ين قطبيها المسلميل واليهود . وثأتى للمجتمن 
فيها كافة أن يدين له بالولاء والطاعة » لا عن طريق الحرب والقهر » ولكن عن 
طريق المسالمة والشحالش ٠‏ 


ولقد حظى المسلمون فى هذا الحلف بمنزلة الصدارة » فكانت لهم اليد 
الطولى والكلمة العليا وبيدهم زمام الأمور فى المجتمع بالفعل » بما كان للنبى 
من دور الريادة واضطلاعه يشون القضاء والزعامة ؛ وقد أقرهم اليهود لى 
ذلك طرواعية وئسليما ٠‏ كما انصاع المشركون للأمر الواقع . فأسلموا قيادهم 
للشبى ولوا عل حکمه فیما ستعدی علیهم 5 مور دنیاهم ٠‏ 
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معاهدة التحالف بين المسلمين واليهود 
نص العاضدة 


فيما يلى نص وئيقة الفحالف بين النبى وبين يهسود بثرب ودسنور 
العلاقات العامة بين المسلمين من المهاجرين والآنصار كما أوردها ابن هشام 
“ی سار ته )١(‏ س وقد آوردها أبر عك القاسم دن سسلام فی کناب الآمرال مح 
جعض اختثلافات لفظية لا تخرج عن المعنى العام : 


وهذا نص الوثيغة : 
پسم الله الرحمن الرحيم ٭ دا کشاب من محمد النبى ر المڑمنين 
والمسلمين من ريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم › الهم أآمة 
"واحدة من دون الئاس ٠‏ 
المهاجرون من قريش على ربعتهم (۲) بنعاقلون بينهم » وهم بغدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المڙمنيل » وينو عوف على ربعتهم پتعاتلون معاقلهم 
الأول » وكل طاثفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط من المؤمنين ٠‏ 
وينو الحارث عل ربعتهم شعاقلون معاقلهم الأول ٠‏ وكل طائفة تفدى 
عالیها بالمعروف والقط بین المۆملىن * 
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عاثيها بالمعروف والقسط بين المؤمنيش ٠‏ 
وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول > وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بن المؤمنن . 
و دشو الشحار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأرل ٤‏ وکل طاتفة نف دی 
عانيها بالمعروف والقسط بين المۇمنيل › 


)١(‏ عن سيره ابن هسام الجزء الثانى من صفحة 1٤۷‏ الى ٠١١‏ والظر أيضا سرة ابن اسعق 
من صفحة ۲٤١١‏ الى ۴٤٤‏ والبدابة والنهابة لاعن كثر المزء الثالك صفحة ۲۲۴ الى ٠ ۷١‏ 


(۲) الربعة المحلة ومعلنى على ربعتهم آى على أمرهم الذى كانوا عليه . والعاني الأسير 
والمعقل الملجا » والعقل النهى والدية يقال عقل القتيل أى أعغطى دينه ٠‏ 
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وپنو عمرو ين عوف على ربعتهم بتعافلون معاقلهم الأولى » وكل طاثفة 
تفدی عاتيها بالمعروف والقسط بين المؤمدين 


وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى ؛ وكل طاثفة تفدى 
عانیها بالمعروف والقسطل بين المؤمنن 
ونو الآوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بن المومنين ٠‏ 
وآن الم مىنىن لا يدر کون مفر حا )0( نهم أن یعط وه بالمعروف فی شىء 
أو عقل ٠‏ 
وأ لا پخالف مؤمن مول مؤمن دونه ۰ 
وأن المؤمنين المنقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم )١(‏ أو اثما 
أو عدوانا أو فسادا بي الممنين > وآن ا پد بهم عليه حميعا ولو کان ولد آحد هم 
ولا پقتل مؤمن مؤمنا فى کافر ولا پنصر كافرا على مؤمن ۰ 
وأن ذمة الله واحدة يجار عليهم د ناهم ۰ 
وأن الموّمني بعضهم موالى يعض دون الناس ۰ 
وآنه من تبعنا من هود فان له النصر والأاسسوة () غير مظلوميل ولا 
مشناصر * 1 
وان سبلم المؤمنيل واإحدة لا پسالم مژڙمن دون مؤمن فی قتال فی سيبيل 
الله الا على سواء وعدل ينهم ۰ 
وآن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا ٠‏ 
وآن المومٹیں پبییء )٤(‏ بعضھم عن بعض ہما نال دماءهم فی سیل الله 
. وآن المؤمنين .المنقين على أحسن هدى رأثومه ٠‏ 
وآنه ك جير مشرك مالا لقریش ولا فسا ره) » ولا بحول دونه علي ممن 
)١(‏ اقرح = العقل بالدین والعيال ' 
(۲) الدسع الدفع والعطية أى من ابتغى ان لدفع ل عطية على وجه الطلم ٠‏ 
(۴) الأسوة المساوان فی المعاملة ٠‏ 


'(ه) فی کتاب الاموال لای 8 الفائسم « وانه لا بجر مشرك مالا لعریشس ولا يمتها عل 


ونه من اعتبط )١(‏ مؤمنا قتلا عن نة فانه قود به الا آن برضی ول 
االمغدول > وأن المؤّمنيل عليه كافه > ولا يحل لهم الا قيام عه 

وأنه لا يحل لؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالل واليوم الآخر أن 
بنصر محد تا (۲) ولا پژویه » وأنه من نصره آو آواه فان عليه لعنة الله وغضيه 
يوم القيامة . ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل ١ ' ٠٠‏ 

وآنکم مهما اختلفتم فيه من شیء فان مرده الى الله وال محمد ر ۰ 

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وآن يهود بنى عوف آمة من المؤمنين » لأيهود دينهم )٤(‏ وللمسلمين 
دینهسم › مواليهم وأنفسسهم الا هن ظام آو آم فاه لا يوانغ (#) الا تسه 
٠و‏ آهل بيثه ۰ ١‏ 

وآن ليهود بنى النحار مشل ما لیهود بنی عورف ۰ 

وأن لبهود بنى الحارث مثل ما لیهود بنی عوف 

وآڼ لنهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف . 

وأنٰ ليهود ہنی جشم مثل ما لبهود بئی عوف ۰ 

وأن يهود دنی الأوس مشل ما لنهود نی عوق ۰ 

وأن لهود نى تعلبة مثل ما هرود بنی عوف الا من ظام وآثم فاه لا اونغ 
۷۲ نفسه وأهل بيته ۰ 

وان جفنة بطن من لعلبة كأنفسهيم . 

وآن لبنى الشطيبة (1) مدل ما أيهود بنى عوف . 

وآن البر دون الاثم ٠‏ 

وآن موالى تعلبة كأنفسهم 

وآن بطانة يهود كأ تفسهم ٠‏ 

وأنه لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد ٠‏ 


. اعبط آی فل بلا جتانه آو ذنت يوجب المثل‎ )٩( 

(۳) محدلا آی جانبا ۰ 

)( دی کاب الأموال لا عسك الاسم : وآنکم مپها اخشلشم فان حتمه از" الله تارك وسال 
“وال الرسول صلل الل عله وسلم » ٠‏ 

(+) فى كتاب الأموال لأبى عد العاسم : وآن يهود بني عرف وهوالنهم وألفسهم أمة فن 
المۇمنين › للامۇمنىن دنهم الا من طلم وأثم » ۰ 

() يوئ آى بهلك آد لوم وتال ابن مشام بوتغ أى بهلك آو يپاسد . 
) فى البداية والنهاية لان کشر « ولبشى الشسطبة ۾ ٠‏ 


A 


وآنه لك بنحجز على ثأر جرح (ا) ۰ 
وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته الا من ظلم وآن الله على آبر هذا ٠‏ 
وأن عل اليهود نفقنهم وعلى المسلمين نفقنهم ٠‏ 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصبحيفة ٠‏ 
وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الام 
وآنه لا پأثم امر بحليفه وأن النصر للمظلوم ٠‏ 
وأن اليهود ينفقون مع المؤمدين ما داموا محاربين ٠‏ 
وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيغه ۲(۲) ٠‏ 
وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آتم ٠‏ 
وأنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها ٠‏ 
وآنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادف 
کان مرده ال الله وال محمد رسول الله » وأن اله عل آنقی ما فی دہ 
الصحيفة وأبره ° 
اوآنه لا تجار قریش ولا من نصرها ۰ 
وأن ينهم النصر على من دهم بثرب » واذا دعوا الى ص اح بص الو نه 
ویلېسو نه فانهم پصالحونه ویلېسونه (؟) ۰ 
وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين (5) الا من حارب فى 
الدين على كل اناس حصتهم () من جانبهم الذى قبلهم ٠‏ 
وان دهود الأوس مواليهم وأ نفس هم ع مثل ما لأهل دشر ی المسحيفة مع السر 
اللحض من آهل هذه الصحيفة () ٠‏ 
وأن البر دون الاثم (۷) لا يكب كاسب الا على لفسه ٠‏ 
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(۱) أى لا بلتشم جرح على ثار ٠‏ 
(۲) فى كتاب الأموال لأعى عيد القاسم : « وان المدينة جوفها حرم لأهل ٠*١‏ » 
)٤*( ٣‏ فى .كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم : « واذا دعوا اليهود الى صسلح جلي لهم 
انهم یصا لو نه »> وان دعولا ال مثل ذلك فانه اهم عل الم ملين * » 


7 )9( فی 'کتاب الامو ال لأبی عا القامسم » ع کل آئاس سەم دن النفشة * » 

(7) فى كتاب الآموال لأآبى عبيد القاسم : « ران يهود الآوس ومواليهم وأنفسهم مم البر 
امحسن من أهل هذه الصحيفة ؤأن بنى الشعايبة بعان من جفنة ٠‏ » 

(۷) فى كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم : « وأن البر درن الام فلا پکسب * » 
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وآن الله غ اأصدق ما قی هذه الصحبفة وأبره ۰ 

ونه لا بحول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم ر ۰ 

ون من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم وآثم ر( 

وان ایل جار لمن بر وانقى » وهحمد رسول الله ۰ 

وجدير بالملاحظة في شان هذه الوليقة أن بنى قريظة وينى النضر 
دبنی ینقاع من الیھود لم شر کوا فی ابرامھا الا أنھم وقعوا مع النبى صحفا 
مثلها بعد ذلك بقلیل ء وبذلك غدت مبادیء صد الوثيقة سبارية عي آهل 
المدينة جميعا ء 

وواضح من صيغه المعاهدة أن النبى عليه الصلاة والسلام صو إلدى أملاها 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وليس بالصيغة المتعارف عليها فى المجتمع العربى 
حينذاك باسمك اللهم » كما احتفظ النبى فيها بصغته الدينية كنبى 
و کرسول الله > وقد اختص الشسطر الأكر منها يدعم الصلات الاحتماعة ډنل 
المسلمين من مهاجر ين وأنصار الذرين آشسر الهم فى صدر الوثيقة بالؤمدين 
والمسلمين ثم تكر ر ذكرهم بالمؤمنين فى سياق الوليقة . 

ولعل نوجه النبى کتاب المعاهدة الى عامة المسلمي بقوله « هذا کشاب من 
محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قریش ویشثرب » يقصد به التمییز بس 
حا ئی العهد بالاسلام الذين انقادو! لر سالته من غار تعمق و فان وهم المعنيون 
با مۇلغة قلو بهم ممن اعتنقوا الاسلام وبين قدامى المسلمين الراسخين فى الاسلام 
ممن عمر الاإيمان فلو بهم ٤‏ وذلك مع اقا وله تعال فی الآبة £ هن 
سورة الحجرات : : 

« قالت الأعراب آمنا »> قل م تۆمنوا ولکن قو لوا أسىلمتا واا دحل 
الايمان قلويكم » وان تطيبعوا الل ورسسوله لا پلتکم من أعمالكم شيا › 
ان اله غغور رحيم » ٥‏ 

وپلاحظ ان النبى حرص على - أن ينوه فى الوثيقة بكل بطن وبكل عشرة 
من الماعاهدين مەسلمیل وار مسامی ليتألفهم ‏ ويرضى کبر یاءهم »> وان الشطر 
الأول من الوثيقة خاص بشنظيم العلاقة بين المسلمين . 

كما بلاحظ ارضا أن الوئيتة غير مذيلة بتوقيع آطرافها » الا أن النايت 
علي کل حال من ظروف وضعها ومراعاة الحفاظل على اتباع أحکامها من ماران 


meee 


(۲۰۱) فی كثاب الأموال لابی القاسم « واه لا حول الکتاب دون ظالم أو آم و أله من 
حرج آمن الا من خللم وأثم ٠‏ وآن آولادهم بهذه الصجيفة البر المحسن ٠‏ » 


MN 


المجتمع اليشربى كافة » أن تدبيجها كان بموافقة أصحاب الشأآن فيها » صريحه 
كالت هذه الموافقة أو ضمنية . حيث انها تتضمن أحكاما لا تسرى الا على من 
بجيزها ويوافق عليها مسبقا » وحى بالنسبة لليهود واضحه بصريع العبارة . 
كما أنها تضمنت فضلا عن ذلك » حكما خاصا بالمشر كين حيث اشترطت عليهم 
آن لا یروا آی لا يحموا وینقذوا ‏ مالا لقریش ولا لفسا ٠‏ 


وبصفة عامة فان المعاهدة تنضمن البادىء الآئبة : 

التضامن اتام بين المستلميي و حلفا نهم والمشسار اليهم يمن تبعهم فلسق اهم 
وجاهد معهم › و تعهدهم يحمابة م وادعهم وژدرء الظام عن حر لهم ۰ 

حر يه العسادة والعقيدة للمسلمين والبهود ° 

تضامن اسمن والنهود فی صر د المظاوم و ماب الحار و درء الفساد 
والأخحط ار ء 

كفالة الحر بات العامة فی بذرب والأمان لأهاها فی آ سهم وآموالهم 
ولحرم القتال فيها مع تأمين من بدخلها أو بخرج منها ٠‏ 

قضامن كل طائفة فى سداد الديات والفداء المطلوبة من أفرادها . 
تضامن المسلميل واليهود فى التصدى لن يدهم المدينة والمساهمة فى 
نفقات القنال ٠‏ 

تضامن المسلمين واليهود فی قر در علاقا لهم مح الآعداء حر با أو لحا 
وسا بحقق المصلحة العامة وتناصرهم فی قعالهم هم أعداتهم ۰ 

لا حماية لعدو أو ظالم أو معتد أثيم ۰ 

لا حماية من المشركي أو من اليهود لأحد من قريش فى لفسسه 
أو ماله ۰ 


۰ لا بؤاخذ آحدك بجريرة غاره وکل اسان مسئول عما'جنی‎ ٠۰ 
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ما قد نشب بینهم من خلاف ۰ 


الفصل الشاأث 


مو لد الدولة الاسلامية 


لم تنعرض المعاهدة المعقودة بين المسلمين وبين اليهود ‏ بطريق مباشر 
- للسلطات القبلية التى يتمتع بها أطراف الحاف بالنسبة لشسئونهم الداخلية 
الخاصة ء الا أنها آذنت بزوالها منذ أن وطن النبى عزمه على توحيد الزعامة فى 
بثرب على مراحل رتيبة حى لا يكون ثم منزع لتوزع الارادات وتنازع السلطات 
و تصارع ‏ العصبيات ۰ 


فوجه عنايته للقضاء على نظام النقباء كمظهر من مظامر الفرقة وتناطح 
الآراء وتناقض القيادات »› اذ كانوا يتزعمون العسائر ويستبدون بالرأى فيها 
ويحولون دون توحيد الكلمة واجتماع الرآى » فسن الغاء منصب النقيب 
بالندر یج عند خلوه بوفاة شاغله لوطئة لو جحد سکان بثرب تحت قيادة واسدة 
تار عمها ¢ و ددا فی ذلك . بالمسلمين فی شخص الصحابى الحليل اسك دن زرارة 
نقيب بنى النجار أخوال النبى » وكان من أوائل الأنصار الذين بايعره فى 
مكة » فما أن توفى فى السنة الآولى من الهجرة حثى ألغى المنصب ولم يسنده 
الى أحد من عشيرته » فلما أن سالوه اختيار نقيب منهم قال لهم آنا نقيبكم ء 
ويذدأك آمهم عن اناع ورضا › وآصبح ذلك سسنة ولقليیدا فى مجشمم 
يشرب كافة ٠‏ 


وهكذا كلما خلت نقابة ألغيت > حتى تم القضاء على طبقة من الزعامة > 


کات عقة فی سیل جەح الكلمة > وباعثة عل اثارة العصسيات ودواعى المنأفسة 
والشسناء ° 


ولقد كان حالف يثرب الذى عقده النبى مع اليهود ودان له المشركون 


لغْة إلادارة . هه" 


ضمنا ‏ بداية عصر مشرق للمسلمين » جمع أوزاعهم فى صعيد واحد مأمون 
الجانب » وأمنهم على حياتهم وعلى دينهم وعلى أموالهم » ومكنهم من ممارسة 
مناسکهم وشعاٹرهم حهرة وبامان › وأناح الفرصة لايراز المجتمع الاسلامی فی 
كيان متماسكموحد الشخصية » مما شجع المستضعفين والمارددين على اعناق 
الاسلام فی ثقة وطمأانينة ٠‏ 


کیا آنها نوهت بالشخصة الاسلامية وشدت من أزر المسلمين ورات 
النبى عليه الصلاة والسسلام مكان الصدارة » بل مكان الزعامة » منة 
اجتماع مقاليد النقابة فى يديه بعد استصفائها من شثى العشاثر ٠‏ ومند أن 
ارتضاه الجميع مرجعا لأعل بثرب ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ وحكما عدله 
يستأثر بثقنهم أجمعيل بختكمون اليه ويفصل فيما بختلفون فيه أو پستعصی 
علیهم » فینزلون على حکمه مطمشنین مسلمین » ہما پفصح بجلاء عن اقرارهم له 
بصورة من صور الولاية العامة فى مجتمع يثرب ٠‏ 


ولم يكد يستتب الآمر للمسلمين فى يثرب ويتجمع شملهم فى مأمن من 
كيد المشر كين » حتى تهيأوا لبت الدعوة الاسلامية ونهيثة المناح الصالع لمسراها 
بخطو وميد ولقة بالنفس تهون عليهم مشقة النافيية دونها وآأخد الأهبة 
لاسسشخلاصس آمو الهم النى صبادرها مشر کو قر يش فى مكة و حقو قهم الثى 
اهتضموها قهرا واغشيالا ۰ 


وق منجهم الحلف الذى عقده النبى مع هود بثرب جلفية مأمولة شدت 
من أزرهم وحفظت لهم خط الرجعة فى منطلقهم خارج المدينة لمواجهة أعداء 
الاسلام الذين ااا تصدوا للدعوة بالکید والارهاب وآوسعوا المسلمين من 
صنوف النكال ما ان ألهب أبشارهم وحز فى أبدانهم واستصفى أموالهم بغيا 
الإ آنه لم فت فی عزاتمهم وام شل من ایمانهم ۰ 
أن يبعث ببعض السرايا خارج المدينة لحماية الدعوة والتصدى لبعض المناوئن 
وتادیب لصوص الجر اء وقطاع الطرق الذين کانوا بغارون عل آطر اف المد ية 
شخطغفون المغانم والأسلاب ‏ واشعارهم بما بلخ المسلمون من بأس ومهابة » وهو 
ما لم تواته امكانييات المسلمين من قبل . حين کانوا آفرادا مستضعفين مهيضى 
الجناح لا طاقة لهم على دفع الضر عنهم بله التصدى للمعثدين بحزم وقوة ٠‏ 

وقد اكشملت معالم الدولة دا كمال مقو ما تھا الادارية واسشغاء ما اسه 


المحدمع من تشريعات نزل بها القرآن الكريم › تنظم شثمونه وتضبط معاملاته 
المدنية و السباسىسة 
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فاستکملت الفرائض شرع الصوم فی رمضان من العام اشا نى للهجرة تم 
الزكاأة واج ۽ کما شرعیت اأحدرد وطائفة ھن النضام الاحشماعية والأحوال. 
الشخصية › وكانت الصلاة قد فرضت فى مكة ليلة الاسراء والمحراج ٠‏ 
المسلمون للصلاة فی او قايا »> ويتنادون به عند ارادة التجمع فى المناسبات 

کیا کا نت ما هرک التحالف مهدا و غا لاو طيد النفوذ الاسلامی و تاكيك 
من ایرامها > حن شرع القتال دفاعا عن آتفسهم وعن دين الله »> وانتصر المسلمون. 
عل کفار ڈر یش فی وقعة بدر فى رمضان ب الشهر الشاسح للهحرة ٠‏ 

فقد کا" هذه الموقعة آول انحر دة ايحاسة خاضها المسلمون فی مو اهس 
المشر كن ¢ ولم يکن انشصبارهم فیا و كا لزعامة الرسول فی ممح اشرب 
دأسره فحسب » والما كان ايذانا بمولد الدولة الاسلامية الفتية فى نطاق مديدة. 
يشرب التى عرفت مند حينذاك بمدينة النبى ثم بالمدينة المنورة ٠‏ 

وهكذا كان ابرام الحلف الاسلامى اليهودى ارهاصا لمولد الدولة الاسلامية 
حيث ذر شطڙها فى يثرب فى اعاب دولة انحادية » الى أن استقام عودها 
و تحددت معالها الممبزة با لندر یج و حلصت للمسلمين فی المدينة المنورة دولة. 
اسسلامة صر ية » وغدت هذه المك نة نقطة الارتكاز لا نتفاضتهم فی شسبه جز لرة. 

وسرعان ما آمنلدت رقعة الدولة فضمت لخومها أطر اق شرسه الجحزدرة ¢ 
وانضوت قبائل العرب طرا تحت لواثها سلما أو حرا ۰ 

م استسحر سلطان الدولة الاسلامية شرقا ومغر با ليحتوى ملاك الفرس. 
والروم فى منطقة الشرق الأوسط . 

وظلت المدينة المنورة عاصمة الدولة الاسلامية طوال العصر النبوى لم 
عصر الخلفاء الراش كين آبی کر وعمر وعشمان من یعدہ الى آن خافدها مدينة 
الكوفة فى عهد على بن أبى طالب ثم غدت دمتسق قصبة الحلافة الأموية منذ 
ولاية معاو ية س آبی سغيان فلماً آلت الخلافة الى العماسيين اتخذوا شاداد 
عاصمة کم ٍ 


تقفش ااا الاسالاهى البچوردی 


لم قيض لعاهدة التحالف ين امسلمي والبهود الصمود والحفاظط فى 
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تلك الغضون الا لأمد لم يطل مداه » فما لبثت أن انتكست ونقضها الیهود ‏ 
كعهدهم المأثور عنهم فی کل ما أبرموا من عهود ومواثیق علي مدی التاريح س 
وبذلك تخلخل التضامن الاسلامى اليهودى » وبدآت العداوة والشحناء تدب فى 
الأوصال وتوهن من العلاثق الى کا نٹ تولق ينهم ' 

اوقد كان لانتكاس البهود و نکو لهم عن العهدك تعلات استثارت حقدهم 
واهتاحجت حفا ثظهم > تلص فما لى : 


١١‏ - تحويل قبلة المسلمن من القدس الى الكعسة 

فقد كانت القدس قبلة المسلمي منذ أن فرضت الصلاة » واستغل اليهود 
والمنافقون ذلك > فأشاعوا أن المسلمين انما ينوجهون فى صلاتهم الى بيت المقدس 
وهو قيلاة اأيهود ومزارهم المقدس س تمهيدا لاعتناقهسم الدين اليهودى › وشو 
زعم بالغ الخطورة يهدد العقيدة الاسلامية من أساسها » ويشر البلبلة لدى ضعاف 
النفوس و حك یثی العهد بالاستلام ۰ 

وقد حزت هذه الفربة فی وجدان النبى ٠»‏ وتمنى فى قرارة نفسه أن 
يقشع الله هذا الوهم من أخلاد اليهود ويحول قبلة المسلمين الى بيت الله الحرامء 
ول ىث ميارك و ضام لسك اناس f‏ وأقام قو اعده حداه ابراهيم واسماعیل 
عل ما السلام » وقف استجاب الله لدعائه فحول القبلة الى الكعرة المشرفه فى 
-شهر رحب من السسنة الثانية للهحرة وهو الشهر السسابع عشر منها غل وجه 
الشمحك بك ۰ 
.وقد كان لهذا التحول جتان متايشتان : 

فمن تاحية ¢ آوغرت ص دوز البهود لسحول المسلمن عن قبلدهم ٤‏ واخر ست 
السنتهم فما لقو لوه من أن الدين البهردى هر نها ية المطاف للدعوة الاسلامية 0 
و اصح هذا الأتحول بيحلاء عن استقلال الدين الاسلامى يشرعه وشريعئنه ٠‏ 

ومن ناحية آخرى » فان تحول المسلمين فى صلاتهم شطر الكعبة المشرفة 
کانت له شه آخرى عكسسة > اذ يعث فى لفوس المش ركن الأمل فی أن کون 
ذلك ایذانا بالاعتراف بد نهم الو ثنى > لأآن الكعبة کا لت حمنذ اك متشاد أصنامهم 
التى يعدو نها ويححون الها ٠‏ 

غير أن الأمر بالنسبة لمشركى الأوس والخزرج قد تطامن بهم الى ما بشتهی 
'المسلمون » اذ اهم ما لمشوا أن ا نشر حت صد ور هم للاسلام عن امان وشن › 
ويدوا 'بدخلون فى دين الله أفواجا » وبعتزون باسلامهم وتقوی بهم شوكة 
اأسلميل ٠‏ 
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وهكذا تغيرت قلوب اليهود نحو المسلمين بعد أن تحولت القبلة من بيت. 
المقدس ‏ مكان هيكل سليمان المقدس _ الى الكعبة المشرفة ٠‏ 


۲ د التصار المسلمين فى موقعة بدر : 


ما فتیء مشر کر قر یش بکیدون للاسلام والمسلمين »> ليتعمون بالأم وال 
التى اعتصبوها منهم حين اضطروحم الى تركها فى مكة نهبا لهم ولاذوا بأذيال 
الهحرة الى يشرب فرارا من قسوة الاضطهاد » واتقاء لزيد من البطشس والقهر › 
ولبث المسلمون فى مهجرهم يعانون من الضنك ٠‏ وشطف العيش ومرارة 
فأقطعهم الرسول صفة المسجد يأوون اليها وعاشوا فيها على صدقات الرسول. 
والقادرين من المهاجرين ‏ وأولثك هم المعروفون بأهل الصفة . 

وهكذا ظل المهاجرون بالمدينة متربصين على مضض حتى اشندت شوكة. 
اأسلمين وأذن الله لهم بالقتال دفاعا عن دينهم وأنفسهم وأموالهم » حيث يقول. 
سسا له تعای فی الآبة ۹ من سورة الحح : 

« آذن للذين بقاتلون باهم ظلموا وآن الله على تصرعم لقدير › الكين. 
أخرجوا من ديارهم بير حق ١لا‏ أن يقولوا ربنا الله ے ٠‏ 

وجنندڈ خاض المسلمون وقعة يدر فی .رمضان من العام الثانى اللهحرة 
غيرهم ؛ ويؤثر عن النبى عليه الصلاة والسلام قوله لحبيب بن بساف ‏ وكان 
مش ركا حين تطوع للقتال مع المسلمين طمعا فى الغثائم : « لا يصحبنا الا من 
کان عل دیننا ولا نستعین بمش ر کین عل مشرکین  »‏ وکان من أمر حبیب بن 

فلما أن كتب النصر للمسلمين اشتد حنق اليهود على النبى وحسدهم _ 
للمسلمين › وراحرا بهزأرن يهم ويهونون من التصارهم » وحملهم الحسد 
والموجدة على محاولة قشل النبى فور عودته من بدر اذ دسوا السم فى جسدى. 
مشوى تقدمت به امرآة بهودية الى النبى الا أن الله حفظه وألهمه أن بردها 
ولم قله منها ' 


۲ - زول القرآن باحكام النشربع الاسلامى : 

صسور الوهم لليهود آن الدين الاسلامی فى صميمه ان هو الا لحلة يهودية 
أو صسيغة محدلة للدين اليهودى » وان النبى لن يليث أن يعلن انضواءه صراحة 
تحت لواء الدين اليهودى ء : 
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وقد بنى اليهود هذا الاعتقاد على امارات أولوها على هواهم ٠‏ 
ذلك ان الالام يەن سید ا مو دی _ یی اليهود سس و در سسالته ويالتوراة 
التى بعث بها كتابا ملزلا من عند اله » كما آن المسلميل كانوا بستقباون بيت 
المغدس فى صاوانهم » وهو مكان هيكل سليمان معيد اليهود المقدس ؛ وأن 
الثبيى عليه السلام »> اعمالا لعاهدة التحالف بين المسلمين واليهود س كان يحكم 
فيما بعرض عليه من قضايا اليهود ب على هدى من أحكام التوراة » لأن ما لزل 
به القرآن وما سنه الرسول من أحکام الشريعة الاسلامية س حتى وقعذاك س 
کان شفق فی کشر من آنحکامه مح أحكام الشوراة کالایمان يو سكا ية الله 
و كالحدود والقصاص والطهارة والنحاسة »> وكالختان الذى كان نة اسلاهية ٠‏ 
غير أن أحكام القرآن فى احاطتها بأمور الدين والدنيا قد تتابع نزولها 
ويما يخالف الشريعة اليهودية فى كثير من الأحكام » وبدأت شقة الخلف تتسسع 
ويظهر من خلالها استقلال الدين الاسلامى بشرعه ونشريعه » مما صدم أحلام 
اليهود وخيب آمالهم وكذب ظنونهم فى الاسلام والمسلمين وثض على زعمهم 
أن الاسسلام صنو اليهودية و اعحلة تتصل بها بصلة القر بى والتبعيسة » وأن 
االمىسلمين بهذا الزعم تیم لهم لأنهم الأصل السانق فما يزعمون ° 
وقد فات اليهود أن وجود نشابه أو توافق بين بعض الأحكام التى 
اشترعتها الأديان السماوية أمر طبيعى لأن هذه الأديان كلها ترجع الى مصدر 
واحد هو الله سبحانه وتعالى الذى شرعها » فأما ما تالف منها فذاك لأن لكل 
ومكان » لأنه الغاية القصوى من الأديان والخاتم لها والمهيمن عايها ٠‏ 


: س ااسشان الاسلام واقبال اليهود عل اعتناقه‎ ٤ 

لقد كان مقام المسلمين فى بثرب ‏ فى ظل الحلف الاسلامی اليهودی ‏ 
فرصة مان وطمانينة للدعوة لدين الله » يمنحاة من كيد المشر كين ومناوآتهم « 
ولذلك فان الاإسلام سرعان ما اشر بن الأوس والخزدرج ومن شرح الله صدره 
من طواثف العرب ممن أعزوا الاسلام واعتز بهم المسلمون ٠‏ 

وقد اقننع كثير من اليهود بالرسالة المحمدية وأتبلوا على الاسلام يعتنقو نه 
بایمان عمىق › فاهشاج ذلك المتعصسن من البهود وأتار حفا توم > وضاعف من 
حنقهم وغیظهم استلام الحير البهردى احص دن سبلام الذى سماه النبى 
دسا الل دن سبللام عك أستلاده هو E‏ دته اد کان اسلامه لطمة قاسية 
للمكايرين من اليهود » ودعاية مشيجمة لدخول الترددين منهم فى الدين 
الاستلامى ٠‏ 
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٥ه‏ ب تجريم الخمر : 

نزل القرآن بتحريم الخمر ء وكان اليهود يستأثرون بصنعها وتجارتها 
غقضى بذلك على مورد كسب مضمون » وكسدت تجارة لهم كانت سوقها 
ثافقة » مما أكمدهم وأحنقهم » وأوقد ضرام الغل فى نفوسهم » وهم عبيد الال 
وسدنته فی کل عصر ومصر » يتعبدونه فى محاريب مآثورة عنهم أثرة لديهم 
قوامها من نضار ولجين › بقيمو نها للابتزاز والاكنناز حيشما يستشق بهم المقام 
فى فجاج الآرض ٠‏ وحيث يمارسون الصرافة والتجارة ٠٠٠١‏ والشطارة ٠‏ 
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وهكذا فجع اليهود فى آمالهم وينسوا من احتواء دينهم للدين الاسلامى › 
و بالتالى استاحاق المسلمين بهم كأنباع مذعنين ١‏ كما دار فى أخلادهم وصورت 
محا لفن ومعاهدين ومتناصرين ٠‏ 


وجدير بالذكر أن تحريم الربا لم يكن من أسباب اضطغان اليهود عسل 
المسلميل و لقضهم العهد الذى آبرمه النبى معهم في بثرب س والیهسسود رواد 
المرابين وأساطين الربا وهو مصدرهم الاساسى للاثراء » لأن انحر یم الاسلام لار يا 
بصفة مطلقة لم ينزل به حكم الله الا بعد أن فثح النبى مكة وآظهره اله على 
مشر کی قريس > وذلك بقوله تعالی فی الآیتین ۲۷۸ و ۲۷۹ دن سورة البقرة : 

« ہا أيها الذدين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنم مؤمنين ٠‏ 
غان لم لفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وان لبتم فلكم روس آموالکم 
لا تظلمون ولا تظلمون » م وروي عن أمير المومدين عمر بن الخطاب أن هذه 
الآية من آخر ما نزل من القرآن وفى صحيع البخارى عن ابن عباس نها آخر 
ما زل من القرآن کله () ۰ 

وفى صحيح مسلم رواية عن جایں بن عبد الله « لعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم آکل الربا وموکله (۲) وکاتبه وشاهديه وقال هم سواء » ۰ 


ولا ريب أن نزول القرآن ‏ من بعد بتحريم الربا » قد شق على اليهود 
وض اعغ لد رهم حدة الادد والوسحدة ¢ و آهب فی مجتمعهم الطاتفى. ستعار الحقك 
والحسرة يڑزهم زا » فاسحمعوا کیدهم لعأليب قبائل الكفار والشحزب معهم ضد 


)١(‏ داجع فى ذلك کتاب د اسباب النزرل » تاليف جلال الدين شبد الرحمن ہن آبى بكر 
السيوطى طبع سسلة ١۴۸١د‏ صفحة ١١‏ - وراجع أيضا کتاب « أحكام القرآن لأبى بكر أحمد بن 
على الرازى الحصاص طبع سنة ٠٠٠١‏ الجزء الأول صفحة ٤1٤‏ وما بعدها ٠ء‏ 

(۲) آى التعامال مع الرابى ' 
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المسلمي > بغبة أخذ السبيل عليهم وتمزيق شملهم وتخضيد شوكتهم والقضاء 
على الدعوة الاسلامية فى مهدها ٠‏ 


الا أن موامر اتهم حيطت وضلت مساعیهم وأخفقت و باءو! بالخسران راغمی 


مخذولين يحتز الكمد قلوبهم ويفرى أكبادهم هم وأحلافهم من المشركين الضالين. 
أت ل . 
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الفصل الرانع 
ارب فی الاسلام 
مشروعية القتال 


بألنظر الى ما واكب الدعوة الاسلامية من روب وغزوات اسشعر وطيسها 
الى ما بعد نوطيد أركان الدولة الاسلامية » فقد التبس مغزاها على بعض المتر بصين 
بالاسلام الشبهات والغامز > ومن لم تسعفهم معلوماتهم المبشبرة للتفطن الى 
مواطن الحق » فزعموا أن مثار هذه الحروب الغزو العقدى للأفئدة بغية فة 
الشعوب عما تدين وتعتقد » وقسرهاأً على اعتناق الاسلام كرها ورهبا » زالتمسوا 
من هذه الحروب لغرة بدلفون متها بالمطاعن فى مسري الدعوة الاسلامية أوصمها 
بالتعصبب والقهر › والنيل من سماحة الاسلام » وبث الريبة فى ايمان من دان 
به ۰ 


وذاك لعمر الحق تجن محض وتخريج مغرض › يدل على قصور فى متابعة 
التتار يخ الاسلامى واسخظهار العلة لتلك امروب »> وعلي تلهف مسعور عل 
اصطناع المآخذ وتصيد السبهات وتسقط الردب › مع أن فى النصوص القرآنية 
الصر يحة غبية عن المحاهدة فى التقص والاسشناط ٠‏ 


فان الاسلام يغرس السلام ويدعو له حتى أصبح شعرة من شعائره » 
فتحية المسلمين السلام والجنة التى وعد الله المؤمنين هى دار السلام « لهم دار 
الستلام عند ر دهم وهو وليهم يما انوا بعملون » ( أيه ۷ هن سو رة الأنعام ( ٬‏ 
وينو هذا كله أن السلام من أسماء الله الحسنى الثى بشدسها المسلمون ويتعيدون 
ها « هو الله الذى لا اله الا هو اللك القدوس السلام ۾ ل( أيه ۲٣۳‏ من سورة 
اشر ) ۰ 


شالم هړ المد العام فی الالام f‏ وقول آله سسدا له وتعال فی الآية 
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* ن سو رة اليقرة ® ا اھا الد ص متو ادباو ا فی السام کا فة‎ f*۸ 
من سسودة الآنغال : « وان جنحوا للسلم‎ ١١ وقول جل شاأنه فى الآية‎ 
° فا تح لها‎ 
من سورة فصلت : « ولا تسثوى الجسنه ولا السسئة ادفح‎ ۴٤ وفى الآبة‎ 
۰ » بالنی هى أحسن فاذا الذى بينك وينه عداو کأنه ول حمیم‎ 
وعباد الرحمن‎ « ١ وقول ارك وتعال في 1 من سورة الفرقان‎ 
ادر ن یمشوں ع الأرط س ھو نا واذا خاطبهم الجاهارن قالوا لاما « آی ھم أو لتك‎ 
الذين اذا تعرض لهم الجاهاون بالسفه والقول المسىء لم پقابلوهم بالمثل وكانوا‎ 
۰ معهم مالي‎ 
هن سسورة اآزخرف فی شأن دن بجادلون‎ ٩ ويقول عز وجل فى الآبة‎ 
فی اله من المنن ر کین » صفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » أى عرض‎ 
)١( نهم واجعل السلام قاثما بنك وبينهم فلا تقابلهم بالاساءة‎ 
ويقضى المنهج الاسلامى بأن يكون السلام مؤزرا بقوة تحميه من غائلة‎ 
: الاندقاض والغدر والغيلة » فلا يفرضهة الضعف والخور استسلاما واستخذاء‎ 
من سورة الأنشفال : « وأعدوا لهم ما‎ ٠ وقول الله سسيحاله وتعال فی الآية‎ 
۰ » اسنتطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدوکم‎ 
صیل وھدف اسای س‎ ١ عل ان الاسلام سم ا کا1 دهده د ی السلا کمدا‎ 
بنھی المسلميل عن أن یکو نوا هم البادئين بالعدوان وشن المحروب › لقوله عرز‎ 
من سورة البقرة : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقا ناو نكم‎ ٠ وحل فی الآية‎ 
4 ولا تعتدوا ان الل ل جس المعتد ين‎ 
قا شرع القتال للمسلميل بادىء ذى بدء الا داعا عن النضس والال وردعا‎ 
مرتين الى المحبشة ومرة ثالثة الى بثرب تاركين من خلفهم أسرهم‎ ٠ مهاجرين‎ 
وآموالهم التى اسشا ها المشركون نها واغتص ابا ¢ وغاشوا فی مها جر دم مشر دين‎ 
۰ معا مان بعانون قسوة الاغدراب و مقاضة الفافة‎ 


٣١ ال‎ ۲٤ قارن ذلك بقول السيد المسيح فى الاصحاح الماش من الجیل متی تحت رقم‎ )١( 
الى جلت لافرق‎ ٠ ما جثت لالقى سلاما بل سينا‎ ١ لا تظنوا آنى جئت لإلقى سلاما على الأرض‎ « 
وأعداء الانسان آهل بيته » وذلك رغم ما هي‎ ٠ الائسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها‎ 
معروف عن الدين المسيحى آنه دين السلام والمحبة ء وقارنه أيضا بقول الله سبحانه وتعال فى‎ 
من سورة لةمان د وان جاعمداك على أن شرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما‎ ١۵١ الآية‎ 
عى الدتيا معروفا » وفى الآبة ۸ من سورة المنكبوت « ووصيدا الاتسان بوالدیه حسنا وان جأاهداك‎ 
» لتشرك بى ما ليس لك به علمفلا تطعهما‎ 


Y٤ 


ق ینش رلت اليه ٩‏ من سورة الج » وفها يقول تارك وتعال : 


« أذن للذدين يقاتلون بأنهم ظلموا رآن الله على نصرهم لقدير > الدين 
اأخرحوا من دیارهم بغر حق الا أن يقو لوا رينا الله » ۰ˆ 


فلما آن مالأ قريشا مشر كو شبه جزيرة العرب وتحزبوا جميعا ضسسد 
.المسلمين وشنوا عليهم المرب » اذن للمسلمين بقتال المشركين كافة فى قوله تعالى 
فى الآية ١‏ من سورة التوبة : « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » ٠‏ 
فليس من الحكمة ترك أوذاع المعتندين على مجشمع سره هملا دون ردع 
أو عقاب اپا کان موقفهم أو شانهم » حنى لا بكون فى التغاضى عما يقارفون 
تهوين من شأن المجتمبع الاسلامى مثابة العدوان » واغراء للعادين بالامعان فى ` 
اس رأة عل الحقرف والكلب للعدوان ٠‏ فما ثرح المشر كون والبهود معهم ب مدر 
:العنت والآذى والاخلال بأمن المسلمين › ديدنهم الغدر والخيانة ونكت العهود › 
نحیٿث لا بطمان ان جو ارهم اد معاملاتهم. »> تی رسخت ھم ی آخلاد المسلمن 
.خلفيه شائهة توحى سوء الظن دهم والحذدر مهم » وتصمهم بالخثل والريبة 
اواتجعلهم دائما موضح الادانة ئی کل ما پحیق بالمسلمن من اذى ومکروه ۰ 


ولقد ندد القرآن بلددهم وعداثهم للمسلمين فى الآية ۸١‏ من سررة المائدة 
.يقوله : « لشحدن اشد الناس عداوة للدين آمنوا البهرد والذين أشر كوا » ۰ 


وكلما أصاب المسلمون نصرا ماديا آو معنويا غلب على اليهود والمشر كين 
ااطقد والكمد > وقرح الغرظ أكبادهم فقلبوا للمسلمين ظهر المحن و ناصبوهم 
العداء خفية وعلانية » وهبوا يستاقهم سعار لاحب وتؤذهم عصبية هوجاء لافسة 
يناهضون الدعوة الاسلامية بضراوة وشراسة ويتصدون لدها الجارف بالكيد 
'الحثيث الحبيث ٠‏ 


ولقد ضاعف من غلواء اليهود توالى التشر يعات الاسلامية يما بخالف التشر يع 
'اليهودى بعد أن لم يکن ثمة حلاف بعشك به من قبل عند مساكنة المسلمي للايهود 
:يامد ينة المنورة لآول مرة فی أعقاب الهجرة الها ۽ حدٹ د-دل فی دوع البهود 
أن الاسلام شعية من الدين اليهودى لن إابث حتى بعلن اندماحه فيه كلية »› 
المسجد الأقصى بمدينة القدس ‏ حيث هيكل سليمان قبلة اليهود - الى الكعبة 
البيت الحرام بحكة المكرمة ٠‏ 

ون م EEL‏ أ تنمت الوشبا تج التى کالت وٹ تا پيدهم للاسلام أو ع 
الآقل اتخادهم جانب اسک المتعاطافة بالنسة للاستللام و لر سو له f‏ فشنکروا ل 
وعرضوا بار سول وسفهوا ما سق أن آیدوه فيه وظاهروه عليه » وآنکررا ومشته 


۷9 


التی کانوا من قبل پشایعو نها وپبشرون بها ویعنزون بمؤازرتها وپتوعدون. 
بها أعداءهم من المشركين بقولهم على لسان سلام بن مشكم ‏ أحد يهود بنى. 
النضير س « ما اء نا دشىء تعر فه وما هر بالذی کنا ند کره ° 

وتنديدا يهذه المقالة لزل الت سجاه وتعسال الآية ۸٩‏ من سورة البقرة 
التى تقول : 


« ولا جاءهم كشاب من عشد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبسل 
اسستفشحون )١(‏ ع االشون کفروا فلہا جاءهم م عر فوا کفروا يه فلعنة اله 
على الكافرين » ٠‏ 

وسکدا شاف اهود الالام ورسو له > للع آن کاانوا لاء میا هد رین 
للمسسلمین تید وا لھم آلد الحصام ۰ 


ولقد نفس البهرد عٰی المسلمين اشتداد بأسهم بوما بعد لوم , واتص اعاس 
مم و تضبأعف عب لک صم و ساط سلطا نهم والاقبال ع اعشناق دنهم حٿی 
افتتن به غار قليل من اليهود آنفسهم واعتنقه من جله أحبارهم مخريق وعيد الله 
ابن لام من هود ینی قينقاع متحللين من العقدة اليهودية حماس یما ئی 
وطبد ٤‏ مما آثار نوادړع الموحدة لدی السهود و لهب سسعا رهم للكید والانتقام ۴ 
قتعددت مناشطهم العدو اة الى مار سو ها دلهفة وداب متصل > فقأموا يحم لة 
دعائية عريضة وخبيئة تتهجم على الاسلام وعلى لبيه ٠‏ وتعرض بهما تعريضا 
مشسسنا داس لو ب سذیء ممعن فی اة والسلاطاة 4 تز مها کعب س الآشرف 
وآبو عفك الشاعر البهودى من بنى عمرو بن عوف وحیی بن أخطب وأخوه 
آبو اسر وعصماء؛ بات مروان من بنى آمية بن زيد ٠‏ وعكفوا على اليل من 
الاسلام والمسلمي وسىلقوا النبى بألسنة اة حداد › ونظم كەب وأڊو عفات. 
فی ضحاته والقدح فى رسالته القصائد المفذعة وأذاعوها على اللا . والشعر لدى, 
العرب بایغ وسال الإعلام اشارا رامت اها آثر! ۰ 


ولقد سف كعب بن الأشرف فى هدجائه فسب النبى سبا مهينا وشبب 
بنساء المسلمي فأفحش وبال فى السوء » واسدعدى المش ر كين على قثال المسلمين. 
وقرض ال مر ثيات المشرة لأصحاب القليب فتلى المشركين فى موقعة بدر الئى التصر 
فيها المسلمون » يحرض فيها قريشا على الثأر لهم » وجاصر بدو قربظة بتكذ يب 
النبى رآرجفوا فى حقه وطعنوا فى آعءراض نسائه ۰ 


كما عمك البهود الى مجادلة النبى فى رسالته واتخذوا ساحة المسحد منتدى 
لاحدل لیکو ئ لەشنهك من اللا ء وروا 4 من الأسعقلهة ما ار ناوه معجز !ا کخاقی 
الله سیا نه و تعال وما تعلق ذاته حل وعلا » و که الروح وم قاٹ وم القبامة 


سب 


)١٩(‏ يسٹفتحون ی يطلبون الغدج والنصہ 


۷٦ 


«هینث تقوم الساعة 5 وما ا ذلك من الأسغلة المتخارشة ٤‏ بغة افحام النمى 


واعجازه عن ن الاحاية ٠‏ واحراحه بدلك على مسمع ومشنهد من الناس مسلمين وغ 
مس لمان » حتی عیل صس التبى من هلا اجاج العا بث ولم عه ال طردعم 
م يجك : 


ومن الجدل الخبيتث ما دار پيل فنحاص بن عازوراء من علماء هود بنی 
قينقاع د دم ون دی یکر الصديق من جاج وستفسطة عقيمة مستدلة › 
ااستفزت أ ) یا یکن هی لم شالك تسه آن هوی عل ورجهه دوسعه لطما » مما 
دعا فنحاص الى آن بشسکوه الى الغبى عليه الصلاة والسلام منكرا تطاوله عل 
١الذات‏ الالهية كسبب لاعتداء آبى بكر عليه ' 


اذ تطاول فنحاص على الذات الالهية وقال ان اله المسلمين فقر وفى حاجة 
ماسة لن بقرضه . وانه ليستقرض المسلمين بفاحش الربا بضراعة وتوسل 
.يترفع عنهما فنحاص وأشياعه » واستشهد على مقالته بقول الله تعالى فى الآية 
١‏ من سورة الحديد وبذات النص آيضا فی الآية ۵ من سىورة المقرة : 
« هن ذا .الى قر ضس الله قر ضا جسشا فیضاعفه له » 


وبمشل قول فنحاص قال حيى بن أخطب ‏ والدصفغية آم المؤمنين ‏ ولم 
.يكن مسلا ؛ انما يستقرض الفقير الغنى » يعيب على المسلمين فقر الههم وغنى 
اليهود ٠‏ 

وعن هذا الجدال الحاقد السفيه بقول الله سسحانه وتعالى فى الآية ۱۸١‏ 
من سررة آل عمران : « لقف سمح الله قول الذبين قالوا 'ان الله فقر وحن اغشداء 
سسنكنب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » ٠‏ 


وقد بلغ من حقد اليهود على المسلمين وتزلفهم لكفار قريش بالمكر والمخادعة 
اا لوازرتهم ضبدا المسلمين »> آن شهدوا لھم س وسم عبس الأصسنام ب بان دنهم 
الوثنى أفضل من الدين الاسلامی ہ مع اله الدين الذى يشترك مع دنهم 
اليهودى فى عقيدة التوحيد ٠‏ والوحدانية الالهية حى جوحر العقيدة وركيزة 
الايمان فى كلا الدينين » كما آن الالام يؤمن بتبيهم دوسى عليه السلام 
وبر سالشه وسا تر ناء الله وورسيلةه وما زل ع من کب سماو ب مقلدسة ٠‏ 

ثم جمحت باليهود نزعاتهم العدائية فآمعنوا فى کیدهم جین حبطت 
جهودهم الدعائية وباءعت سدى . فتآمروا عل المسلمي بالغدر واليانة وا لحد عة 
وساو لوا اغشال الشى آكشر م مرة » ونقضوا ما كان ينهم ويس اليهود من 
عهود ومواليق . وأححموا عن م«ظاهرة المسلمين عند احترابهم مع كفار قريیش 
فى بدر » لاقضين بذلك أشراط الحلف المعقود بينهما » واستبدت باليهود غلواء 


۷۷ 


النقمة وضہواغط السك ء فاش اعوا هل دما المسلمين ئی مو قعة ددر کذ ہا 
و بها نا ٤‏ واشساعا لنواذع الغل الذى احتدم لاه فی فو سدهم ۰ 

کما عکفوا عل ممالاة المنافقين على المسلميل بالايعاز والائتمار والنواطر 
والوعود الخلاية > وآلموا المشر كي والناو ئي للدعوة الاسلامة و لاصروهم بالمال. 
ومالاوهم بال حال فما شىنوا عل المي س “در ر سا 


ثم حاولوا الوقعية بين المسلمين واشاعة الفرقة بين صغوفهم والفت فى 
أعضادهم بانارة النعرات والعصبيات الجاهلية بن المهاجر ين والأنصار » كما أوعز 
أشاس بن قيس اليهودى الى فتى من اليهود أن بث الفتنة بين الأوس والخزدج 
وپوغر صدورهم بایقاظ ما کان بینهما من عداء مستجن لینکیء جراح يوم 
عات التى احثز نها الحرب الضروس الشتى لشت نهما آنذاك ہ فی عصر 
الحاهلية س والنتصر فيها الأوس س لم اندءلت بالاسلام » يبنغون بذدلك لمزيق 
الحبهة الاستلادة و نوهي عرزا م المسلمين وتلخضيد شو کتهم دما یغضی ال الفضاض 
المسلمين من حول النبى وتقويض الدعوة الاسلامية واجتشاثها من أصولها ٠‏ 


ee 


ولقد كانت ثم أسباب موضوعية لاذكاء أوار الحقد والاضطغان لدى أعداء 
المسلمين كافة »> بهودا ومش ر كين › فبالاضافة الى حدة الحلاف فى العقيدة وسيطرة 
العصبية الدينية ء فان الاسلام قد أفقد اليهود خاصة موردين سخين من موارد 
الكسب والاتراء کانوا بحشکرون استغلا هما >٤‏ حیں شیع الاسلام حطر الشعامل 
بار با وريم الحمر صناعة وتجارة ومعاقرة ٠‏ 

كما أن انتشار الاسلام قضى عل سيادة كغار قريش فى مكة وما كان 
شعها من احتكار لبمض الناصب التى كانت نزدهيهم ویشرفون بها ویدلون 
بها عل عامة العرب » كما كانوا يستغلو نها كموارد مضمو نة للثراء » كالرفادة 
والسقابة والسدانة » وما اليها مما يرط بمرافق الج الى بيت الله الحرام ٠‏ 


E 


ذا کان المناخ المعشكر بالأضغان الصخاب رالا اة ¢ و الشجحنا ٤‏ الاجم 
برام الالفعالات المارة الميناوحة » الذى عايشس فيه المسلمون اندادهم فى شه 
الجزيرة العر سة فى صدر الاسلام وابان الدعوة له ١‏ والذدى كان حرا بان 
اهيل حلة دامية اشراب مشر ٤‏ وص راع خی هار ¢ لسو آواره. 
ول بود مواره ۰ 


وفى أعماء هذا الماح اللاهب تتحصل الأسباب التى تمخضت عنها المررب 


¥۸ 


التى استطار نقعها حينا بعد حين والتى أحل فیھا لالمسلمین قتال آعدائهم فی 
أنحاء شبه الجزيرة ٠‏ 


وتخلص فی «جچموعها فی نقاط اربع : 

٩‏ س مدافعة ما سق بالمجتمع الاسلامی من افشتات ومظالم ¢ والدود کله 
غاثلة العدوان على النفس والال ٠‏ 

وبشير القرآن الكريم الى حق المسلمبن فى القتال جبشسّذ د فى الآینن ٤١‏ 
و ٤۲‏ من سورة الشوری بقوله تعال : 

« ون | نشصر بعد ظلمه فاو لك la‏ علیهم من سسل ٭ الما ا لیل عل 
الذين يظلمون الئاس ويبغون فى الأرض بغر الحق فاولئك لهم عذاب اليم » ٠‏ 

٢‏ امن الدعوة الاسلامية بالدفاع عن العقيدة والقضاء على الفشن الثى 
بشسعلها أعداء الاسلام لحمل المسلمين عل الارتداد عن دينهم وتمز يق شمل المجتمح 
الاسلامی وارهاب ھن قبل ع اعشداق الاسلام حشی شر ی عله مما هدد الدولة 
الاسلامية بالاضمحلال والانحلال ٠‏ ويبرر القرآن الكريم القتال وادا للفتنة فى 
قوله نعالى فى الآبة ۱۹۳ من سورة البفرة : 

« وقاتلوهم حثی لا ټکون فښنۀ ویکون الدین لله فان انعهوا فلا عدوان 
الا على الظالين » ٠‏ 

۷ مناصرة الاقلیات المسلمة المستضعفة المفيمة فى بلاد المشركين واغاثتها 
مما تعانی من ظلم وما تثعرض له من اضطهاد ٠‏ 

ولا جرم أن نجدة الضعيف المميض داجب السانية تقتضيه النخوة الانسانية 
وحق الأخرة فى الدرين » مصداقا لقوله تعالى فى الآية ۷ من سورة النساء : 
والو لدان الذين يقولون رینا خر حجنا من هذه اشر ية الظالم هلها واحعل ل م 
لد زك وليا واجعل لا من لدنك نصبرا »۾ ۰ 

٤‏ س الرد على من پغدر بالمسلمين آو پنقض ما بينه وبينهم من عهود 
وموالیق ۰ آو شواطاً مح عدا ڈھم غدرا ونفاقا ۰ 

وفى ذلك نزلت الآيتان الكربمتان ۲ و ۱١‏ من سورة التوبة حيبت يقول 
تارك وتعال : 

« وان نکتوا یما نهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاناوا أثمة الكفر 


۷۹ 


الرسول وهم بداو کم ول مرة خسو نهم فاه آحق ان تەخشىو ەه ان کنتم موؤمنین 
وبقول حل شاله فی الآبة ٥۸‏ من سورة الانغال : 
د واما افخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين » 


وفى شأن المنافقين الذين پلزمون جانب المسلمين طالما كان هؤلاء منتصرين 
على المشركين » فان ظهر المشركون على المسلمين كانوا مع المشركين » بريدون 
بذلك أن يأمنوا جانب المسلمين ون يأمنوا كذلك جانب نظرائهم من المشر كين 
قول تدا له وتعال فی الآبة ٩۱‏ من سورة الشاء : 


د سشحدون آخرین ر درن ان پامنو کم و يامنوا قرمهم کلما ردوا ال 
الشتنبة أركسوا (۷) فیھا فان م عت ز لو کم و بلقوا اليكم السام رېکفوا يديهم 
فيخذرهم واقتلوهم حيث لقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطا نا مسا ۾ ۰ 


ولقد ترسبت لمختلف الأفاعيل الاجرامية النى قارفها المشركون ‏ واليهرد 
بوجه خاص . آثارها الممضة فى مشاعر المسلمين . وأرقت وجدانهم فتحملوها 
على مضض مصابرين دون الاقدام على اجراء انتقامى شامل وناجن بعد الإذن 
لهم بالقتال بضع حدا لا يعانون سواء لعدم ملاءمة الظروف للتحدى أو لعدم 
اكتمال الأهبة للانتقام »> حتى اذا قامت أسباب حالة ومباشرة تدعو المسلمين 
الى تعجل المواحهة س بالاضافة الى الأسباب العامة التى المعنا الها س ولم بعد 
فى قوس الصبر منزع درءا لاذى بالغ وشيك أو شر مستطي محيط ‏ اضطروا 
الى المناجزة ولجاوا الى السيف بحتكمون اليه يلودون به عن ألنفسهم ويوفون 
به آعداءھے الاب بحزم وحسم وقوة ` 

CSE 

ولو آنا استعرضنا الملابسات الدى أحاطت بالغزوات الى خاض المسلمون 
عمار ھا ندال ہے دفاعا او ھجوما ‏ فسوف پس أن دوافعها لا عدر الأساب 
الثى المعنا الها آنغا ‏ 


ولقد كانت موقعة بدر الکرى آول معر که ا لتحم ھا المسلمون مح اعدا م 


فقد علم النبى آن آبا سفيان مقبل من الشضام بتجارة لقريش › فنداب 
المسلمسن للاقاته والتعرض للعر اقتصاصا للادهاجرين وتعويضا عما اغتصه 
كفار فر يش سس أموالهم فى مكة > فضلا عما فى اقدام المسلمين عل التصدى 
للمش ر كين من اظهار لشدة البأس وقوة المراس والقدرة على المناحزة والندية › 
ولح ير لقريشس حتى يكفوا عن التعرض للمسلمين واضطهاد من بقى منهم بمكة ٠‏ 


ر١)‏ ار کسوا آى رجعوا وروقعرا فى فة الشرك أى وقوع ٠‏ 


ومع أن المسامي لم بد ر کوا العر ووصات القافلة مكة سالة إلا أن آبا 
سفيان لم يقنع بافلات تجارته وأرسل الى قومه فى مكة يستغيلهم فوافوه بحملة 
مقا نله وقارة العدد » والتعحمت دح المسلمي فی مع ر كة حامية ابی فرها المسلمون 

فواقع الأمر فى غزوة يدر أن المش ركين هم الذدين شنوا المرب على المسلمين 
واکان السلمون فی مو قف الدفاع 

وكدلك الحال فى غزوات أحد و حجنن و ادق > اذ كان المشركون م 
اھا جم والمسلمون ك افعو لهم ويدودون عن أ سهم 

ومن قبيل شن الحرب للدفاع عن النفس والمال مطاردة سرايا المسلمين 
للصوص الصحراء وقطاع الطرق الذين كانوا يعيثون فى الآرض فسادا » كما 
حدث ابان غزوة بدر الآولى حين خرج النبى على رس سرية فى طلب كرز بن 
جابر الفهرى بعد أن آغار على آطراف المدينة وتخطف اسلايا من الابل والغتم ٠‏ 

آما عن حصار هود پئنی قينقاع واجلاتهم عن المديدة ۽ فلك آنهم کا نوا 
ول ن کت العهكد المعقود ين الثبى و دن شرب عامة › فقلموا له ظهر امجن 
وهو نوا من شانه واستهانوا بانتصاره فی ندر وعزوه الى جين فريس وتحدوا 

الشسى ان تاز لهم ل اتس لقو تهم e‏ فبئصجهم رفاظ عل دو الىسسلام والوثام 

اعمالا لنصوصس الاف ارم معا فلم باص جوا وتمادو! في العناد واأعداء فداص رهم 
النبى خم عشر وما حنی خارت عا مهم واسىتىسى لمو ا وخر جوا من الك رة ا 
وادی القری حيث أقاموا حقية من الزمن ثم غادروها الى آذرعات عل حدود 
اشام ٠‏ 

واکان من نشيحة اسحلا ھم أن كف البهود عن المححادلة الدينية الحسيثة ۰ 


وقیل عن سیب غزو النبی لیهود بنی قینقاع آن بهوديا عمد الى كشف 
سوءة اعرابية كانت عند صائع بهودی فی سوق بنی قینقاع فاستتصر اهلها 
بالمسلمين على بنى قينقاع واشتبكوا فى عراك فقتل أحةل المسلمين الصائغ 
اليهودى وثأر اليهود من المسلم فقتلوه واستصرح كل من الفر يقي قومه ومن ثم 
احتدم بينهم الصراع واقتئل المسلمون واليهود ٠‏ 

وكانبت غزوة الى ليهود بنى النضير لشيجة حتمية لنقضهم العهد هم 
المسلمينل وغدرهم با لنیی > فقد رفضىوا معار ننه فی آداء دي قشل قتلهما عءمرو 
بن أمية خطاً وكان النبى قد أجارهما اذ كان العهد المعقود بين بنى النضير وبي 
المسلمين يقضى بالمعاونة فى مثل هذه الالة » ذلك أنهم تآمروا على اغتيال 
النبى حين ذهب مع عشرة من المسلمين الى زعيمهم حيى بن أخطب فى حيهم 
عل مقر رة من فياه س ارده عل دضع الدية اذ اول عمرو ين حخاش ين 


لغة الادارة _ ۸١‏ 


كعب القاء حجر ضخم على النبى من مکان يشرف عل مجلسه مسشندا الى جدار 
لسر بج انتقاما لكعب بن الأشرف الذى قتله المسلمون لولا أن نجى الله النبى 
بالهام منه اذ غادر المكان وعاد الى المدينة قبل آن پم عمرو جریمته ۰ 

وفضلاا عن ذلك فقد كانت العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وبنى النضر 
منبتة العری رغم ارتیاطهما بأواصر الحلف والحوار . وکان لکعب دن الإشرفه 
جد ساد تهم دور بارز فی تسو یء العلاقات دینهما اد توق على النهجم ع الاسلام 
وعلى النبى بأقدع الهحاء وآشنع المطاعن وأولغ فی البذاءة حنى شيب ياء 
المسلمين بالفحش وطعن فى أعراض زوجات النبى وأنشد فى ذلك القصائد 
لتشحدث بها قبائل العرب » كما آل على لفسسه آن پستنعدی کفار قریش عل 
المسلمين ويؤلبهم علييهم وجعل إحرضهم على الثأر لقتلاهمم فى بدر ويكيهم 
بمر ثيات مثيرة - حتى عيل صبر المسلمين واضطر النبى الى اهدار دمه وتصدى 
له جماعة من المسلمين فقشلوه ‏ كما تول سلام بن مشكم حملة شعواء على 
اأغبى بكذبه ويسفه دينه بدعوة مقذعة منكرة ذلك الى أن بينى النضير وبنى 
١‏ قر بظة تواطأوا مع مشر كى العرب للغدر بالمسلمين فى وقعة الأحزاب ( الحندق ) 
وکا فوا اجس سون ع امین وومدون آعداءهم با خبا رهم وما خد هم ۰ 


ازاء ذلك .کله لم یکن بد من الضرب عل دی بن النضر عقابا لم واتقاء 
لشرورهم › فأرسل الهم النبى نذيرا بالجلاء عن المدينة حيث لا يون جوارهم . 
ومن ٿم نشسبت الرب ينهم ويي المسلمين حتى اسشسلموا وهنا عل أن نهم 
النبى حتى برحلوا عن المدينة وعلى أن يكون لهم ما حملت الابل من الأمرال 
عدا السلااح ‏ وكان ذلك فى ربيع الأول من السنة الرابعة لاهجرة ٠‏ 


وكدآب اليهود فى النكث والغدر فقد حاول يهود بني النضي اغتيال 
النبى مرة أخرى بعد صلحه مع يهود خيبر اذ حاولت زينب بنت المحارث زوجة 
سلام بن مشسکم ‏ قشل النبی بدس السم في جدی مشسوی قدمتەله › الا أنه 
بالهام من الله م بمسه ورده الها › نما مات يشر بن البراأء ن معرور مسموما 
بعد أن تناول قطعة منه ٠‏ 


وكانت غزوة النبى ليهود بنى قريظة عقايا لهم على خيانة المسلمين فى 
وقعة الحندق المعروفة دغزوة الأحزاإاب » اذ نواطاوا د هم وهود بنی النضمار مبب 
مح المش ركن من غطفان وبنى مرة وبنى فزارة وكل من كان لهم ثأر عند المسامين 
کی يتسس وا عل المسلمين لساب المشر كين الذين انوا سا کنو نهم ۰ 

لذلك فقد قر فى عزم النبى أن يؤدب بنى قريظة وان يؤمن المسلمين 


من غدرهم وخا نهم بالتخاص منهم » ومن ثم فقد بادر يعد فراغه من غروة 
الحندق وانفضاض الأحزاب ‏ باندار بنى قريظة بالبلاء عن المديبة خلال عشرة 


me 
4 
is 


آيام 6 و رفضوا اضر حصو نهم سسٹ لال حتی استسدموا ونزل اأرسول. 
على حکم سعد ین معاد سید الأوس الذى قضی بقشدهم حراء وفاقا ۰ 


فما زوه لهو د جر قبت ر حع ال تام ر هم ع المس لمن و تحر ,اتهم قر يشا 
وغطفان لحار بة المسلمين ٠‏ 


ولذالك فيا کان الرسول قك الصاح مح مشر کی قر شس فی الد اة نی 
سارع الى غزو خپبر حیث هزم الود فیها واستولى على أراضیهم ثم رآی عليه 
السلام أن بهم عبلیھا پزرعو نھا عل أن بزّدوا صف لمارها للمسلمين الدين 
تنتقل اليهم ملكيتها ٠‏ 

'ولقد. كان السبب فى غرزوة مؤتة يس المسلمين والروم أن النبى عايه 
الصلاة والسلام أرسل خمسة عشر رجلا للدعوة للاسلام فى ذات الطلح على 
مدو د الشام < yi‏ نهم يلوا عياب عن بكرة 4م ۰ 


وقيل ضا أن النبى أرسل من. قبله رسولا الى مدينة بصرى فى بلاد غسان. 
لدعو أهلها الى الاسلام فقتله شرحبيل بن عمر الغخسانى > كما قتل الخساسسة 
والروم کشرا من المسلمين الذين يقيمون فى بلادهم  )١(‏ وحرضوا أمراء 
العرب على غزو المسينة للقضاء على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


عندئد بعث النبى حبسا الى مؤتة تحت قيبادة زيد ين حارلة لعأديب. 
المعتدين ومن بناصرو نهم الا أن الروم حر دوا للقاء المسلميينل حيشا كثيفا انضم. 
اليه مثله من أجناد لخم وجذام والقين وبهراء وبلى » واد لم يكن للمسلمين قبل 
بهذه الجيوش الجرارة محامعة ققد آثروا الالسحاب دقبادة خالد بن الولسك 
واثهث الحرب سجالا ٠‏ 

ولقد شن النسى حملته عى کفار قریش وهی الحملة الى فح بها مكة. 
ليقضهم صدلح الد رة الذی کان عقده معهم بث ساعدوا شی بکر س اة س 
على ئى خزاعة حلفاء المي وأمدوعم يالسلاح حتی تمكلنت قيلة بكر من 
الإيقاع بقبيلة خزاعة ليلا على غرة ٠‏ غير أن قريشا اسقط فى آبديهم ازاء الجيش 
الاسلامى » ولم سهم الا الاسشسلام والاذعان ليدخل المسلمون مكة فاتحن 
دون قتال ۰ 

وروی ابن سعد فی طبقاته سببا ية تموك التى وحهها الى اريه 
الروم - أن بعض التحار النبطيين أباغوا النبى أن الروم قد جمعوا جيشا 
كشيفا لمحاربته والقضاء على دعوته » وانضم الى قوات الروم لقيش من العرب. 


° ۴۸ رسالة القتال لابن تيمية صفحة إإإ و‎ )١( 


AY 


العاد ن للاستلام ھن قا ثل لم و اام وغسسان ٤‏ وان عر قل دصر الروم دف 
ده مر ب دة سبلقا تشس عا م عل الاسستسال والصمود ۰ 


£ قل أ ضا آن ها أن ضار ک5 العر ب کشو ۱ ا شر قل آٺن محمدا ہس 
عا الصلاة والسلام قد لك وان اصسحا يه قد تمزف شىملهم وساء حالهم 1 
فأراد هرقل أن ينتهن الفرصة للقضاء على الدعرة الاسلامية قضاء مبرما ` 


فرآی التبی آن من المحكمة آن لا پشظر حتی تتم المياغنبه وأخد المسلمين 
على غرة » فسير جيشسا لجبا هالت كتثافته الروم فآثروا الانسحاب خشسية باس 
المسلمين وعادت حيوش المسلمي مظفرة تنهافت البلاد والقبائل فى طريقها 
عة مو اة سنو اء با لصاح و آداء اسز ية أو باعشنا الاسلام ۰ 


نلاك هى الغزوات الشى شنها النسى ابتداء » وين من طررفها أن دوافعها 
أسباب مشر وعة تبررها جمیع الشرالع والأعراف الدولية ٠‏ 


آما غزوات أحد والندق المعروفة بالأحزاب وحنين فقد كان المشركون هم 
١البادئين‏ فيها بالهجرم كما كان نو المصطلق - والروم فى تبوك بعدون العدة 
لمباغته المسلمين مما اضطر معه المسلمون الى التصدى لهم ومنازلدهم دفاعا عن 
اسهم و آمو الهم ۰ 


ولم يكن صلح المدييية نتيجة لوقعة حربية » وانما انعقد هذا الصلح 
فى بلدة الحديبية بين النبى عليه السلام وبين مشر كى مكة من شخص مع 
أتباعه من المسلمين الى مكة معتمرين دون سلاح فتصدى لهم كفار فقريش 
پحولون ينهم وین ما پر يدون ۰ تم اصطلح الفریقان على کف المرب عشر سنیل 
وأن يرجع الى عامه هذا فلا يدخل مكة الا فى العام التالى مع أصحابه حيث 
يخليهاً الفرشيون ويقيم بها المسلمون للاثة أيام ومعهم سلاح الراكب السيوف 
فی قرابها ۰ 

هذا » ولقد قدر الاسلام رسالة القتال فى حدود مشروعيته فدعاه حهادا! 
تسايا يه عن مفهومه العدوانى الخشوم » واتحديدا لمصارفه من ست مقفضاها 
اوموداها ۰ 

فاا حن لا يقح ميبرر مشروع للاسسمتراب ١‏ فا له لا وجل للمسلمين القنال 
ولو مع من يكنون لهم العداء » لقول الله سبحانه وتعالى فى الآية ٩۰‏ من 
سورة الشساء : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل 
الله لکم عام سبلا » وقوله تسارك وتعال فى الآة ١‏ من سورة الأنفال 
« وان هشحو للم فا نح لیا دتو کل عل الله اله هو السميح العليم  »‏ 


A 


وقوله عز وجل قى الآبة ۸ من سورة ا : 


« لا پنهاكم الله عن الدين ( م يقاتلو کم فی الدپن ولم يخرجو کم من ديار کم 
أن لبر وهم و تق طوا اليهم ان الله يحب القسطين » 


وهكدذا فان من التزم الموادعة مع المسلمين وحافظ على عهوده معهم التزم 
المسلمون من انيهم بمو ادعته والغاظط ع انه ۰ 


ولذلك فاله لم تقم بين المسلمين وبين يهود بنى غازية وبني حنهنة شقاق 
أو خصومة ندعى الى قتالهم أى التعرض لهم بسوء عع أنهم من اليهود ؛ واليهود 
مجبولون عل عل اء ھن سو اشم من المشس كاف > وهمن بك ينون دالسسخية والاسلام 
خاص.ة ء 

ف وجه عام فام نکن من الأسياب المشروعة لقتال س فی العرف الاسلاەی س 
الدعوة للدين الاسلامى وحمل الناس عل اعتناقه كرها بيحد السيش . حيث 
أن القاعدة العامة لبث الدعوة الاسلامية يحددها القرآن الكريم فى قوله تعالى 
قى الآبة ۲0 من سورة الشحل : 

۰ « ادع الي سسيل راك باكمة والمى عظة اة وجاداهم بالتی ھی أ سن 
ان ريك هر أعلم دمن ضل عن سسيله وهو آعم دالمهتدین » ۰ 


وفى الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة : 
« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 


وفى الآية ٤۸‏ دن سبورة الشورى : 
« فان أعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ » 


هذا ء وقد يلجا المسلمون فى بعض الأحيان الى البدء بالقنال وشن حرب. 
هجرمية » وحينئذ قد يلتيس الأمر على بعضر الأفهام » فيخيل اليها أن المسلمين 
لا بلتزمون بالافنهصار عل الحرب الدقاعية ء وآنهم قد پکو لون الباد ئی بالعدوان ٠‏ 

على أن ذلك ان وقع ‏ فان موقف المسامين حتى فى هذه الحالة ‏ لم يكن 
ليتغير بالنسبة لدوعية الحرب ٠‏ اذ أنهم يخوضو نها آنذاك مدافعين آيضا ومتذرعين 
بذات الأسباب السالفة التى أقرها الاسلام ء والتى تبرر للمسلمين القتال. 
المشروع › وانما يكون البدء بالهجوم مجرد خطة حربية معروفة يلجا اليها 
المحنكون فى الحروب منذ القدم وحتى عصرنا الراهن . ومقتضاها أن الهجوم 
خير وسيلة للدفاع » متى ثبت أن العدو بعد العدة لشن هجوم غادر مفاجىء ؛ 
کما حدتث فی غزونی بني المصطلق ونبوك ۰ 


A® 


ومما يو كد حرص الاسلام على سيادة السلام وعزوفه عن العنف والاحتراب 
.واراقة الدماء . إن النبى عليه الصلاة والسلام بعد أن أظهره الله على أعدائه من 
مشر كى قريش ودخل مكة فاتحا لم تأخذه العزة بالنصر وينكل بأعداثه وقد 
اضفر ہم الل بهم »> بل انه عفا لهم وأطاق سرا حهم قاتلا د« ادهيرا فانتم العللقاء » 
ولو آله عمل فيهم سبش الشار لكان جز اء وفاقا لا قدمت أ ید بهم من آذی 
و نكال . الا آنه أفاض عايهم من سماحة الاسلام ما آناب الكثرة منهم ای رشدھا 
فأقيلث تعندق الاسلام حفية بحافز وجدانى حر وليس من خشية أو من نفاق 
ثحت وطاة اليطش والاعتات ٠‏ 

وقد اقشنعت طاتفه من المؤرخين الأورو بيس بسسماحة الدعوة الاسلامية 
'ونزاهتها من شواثب العنف وأسالیب القهر » ومن ذلك ما شهد به المؤرخ 
الانجلیزی وماس کارلیل ( ۱۸۸١ ۱۷۹۰١‏ م ) فى كثابه « الأبطال وعسادة 
اوسام : 
خشف غير مفهوم » (1) ۰ 

وبالاضافة الى ذلك فان الكاتب الانحلیزی ماثيو آرنوله ( ۱۸۲۲ _ 
۸ م ) بنصف الدعوة الاسلامية من فرية التعصب والاكراه حسث يفول 
فى كثايه « الدعوة الى الاسلام  »‏ « ان الفكرة الى شاعث بأن السيف كان 
العامل فی تحو دل الناس ا الاسلام يعبكدة عن التصديق °« (YT)‏ 

کما يقر دمشل ذلك کل من الد كشور الفرد ج دشار فی کتاره » فشح 


'العرب ر »۲ س وستا نی لن يول فی کتاره « قصة القاهرة » ٠‏ 


ذلك تفصيل الغامرات الحربية التى خاضها النبي عليه الصلاة والسلام 
والمسلمون معه » ودوافعها المشروعة التى اقشنح بها فريق من مؤرخى الغرب 
'الملصفين تبدو جلية واضحة لا تنشسوبها شبهة استغلال أو ابتزاز أو اضطهاد > 
آو مصادرڈ للحر بة الد ينية عن تعصب أو عصسية » وقد کان فی استظهارھا 
بنراهة » وأمائة ما يجاو نوازعها وأهدافها المشروعة ويطمئن اليه الباحث المدقق 


االمحابك ء 

بىد آن فر قا من المىتشرقن س رغم تلك الحقاثی السافرة والشففة ارون 
r eee Î‏ 

Heroes and Hero Worship, by Thomas Carlyle, کتاب‎ )۱( 


(۲) کتاب Preaching of Islam‏ تاليف مائيو أرثولد الطبعة الثالعة صفحة ۸۸ 
وانظر آيشضا صفحذأ ٩١‏ منه ٠‏ . 


A1 


على عنادهم وتجنيهم على الاسسلام ويزعمون أن الاسلام قد شرع الحرب آداة 
للاكراه على اعثناقه » أو على الأقل أن التعصب الدينى كان هو الدافع على 
اشعالها والشردی فی حماتها laa‏ ننزه عا التاريخ المسيتحى فی القادل سس وما . 
بحدث فى عهد السيد المسيح عليه السلام الذى نادى بالمحبة والتسادع 
والسلام ۰ 


للحروب التى لشبت فى عهدك النبى عليه الصلاة والسلام ويتعمدرن نتو ده 
الشاريج الاسلادی شن قسور تی اعاب الحقاٹق أو یں الححود والتەهنى 


على الحق والغض من القيم الاسلامية ٠‏ 

وهم يتناسون أو أنهم يتغاضون عمدا ‏ عن حدة التعصب الدينن الذى 
الخ فى آوروبا المسيحية طابعا دمويا عنيغا سواء بين المسيحيين ودين مخالفيهم 
فی أصل العقيدة من مسلميل وهود وملاحدة آو بين طوائف المسيحبي ذاتها 
بالنظر الى اختلافاتها المدهبية »> وطالما تزعم المثارات الدينية الدموية رجال 
الكنيسة وعلٰي' رأسهم الباباوإت نفسهم ۰ 

وبلاحظ آن ما کان بحدٹ من صسدام بين المسلمين و دان مىخالفىهم فی 
العقيدة أو فيما بين الطواثف الاسلامية انما كان لأاسباب سياسية بحتة علي 
عكس ما كان يقع فى المجثمعات المسيحية فقد كان الدين هو السبب المباشر 
فیما شنت من حروب مع مخالفیها دینيا أو مذهبيا ۰ 


ومن أمثلة امروب التى کان مثارھا العصسية الد ية و صد فها محرد 
الاضطهاد لاختلافا لعقيد ةن ا لر وب الصتالسة دل مسسیدیی ورو دا در المسلمين 
والتى استمرت من القرن الحادى عشر حتى الثااث عشر » والحرب التى شنها 
مسيحیو وروا على الأنراك المسلمين فى القر نيل الخامس عشر والسادس عشر 
والتى عرفت أيضا بالجروب الصليبية ٠‏ 

ناهيك عن محاكم التفتيش فى اسبانيا وما اقترفت من جرائم مروعة 
المسلمين والسهود اذا ما اصروا عل الاسحنفاظ ا نهم ووصلت الوحشسية الى 
التنكيل بكل من حتفظ داسمه الاسلامى أو اليهودى ٠‏ 

ومن أمثلة الحروب الى آثارها المسيحبون ع مخالغيهم فی العقيدة . تلك 
التى شنها بابا روما على الهراطقة والولنيين كالونديين أو الصرب عام ٠١١۷‏ م 
وکالالیجنسیین ۰ 


كما آن من الحروب التى قامت بين طوائف المسيحيي لمجرد اخشلاف ها . 


AY 


فى المذاهب المسيحية الحروب الهوسية نسبة الى المصلح الدينى البروتستاننى, 
النشيكى جون هوس الذى أحرقه البايا حا والتى نشبت بين البروتستانت 
من أنصاره وبين الكاثوليك أنصار الامبراطور الألمانى سيجسمر لد واستمرت من 
عام ۱٤۱۹‏ م الى عام ۱٤٩١‏ م ٠‏ 

وكذلك الحروب الدينية التي احتدم لظاها فى فرنسا بين الهيجو نوت 
البروئستانت وبين العصبة المقدسة الكاتوليكية المذحب من عام ٠١١١‏ م حتي. 
عام ۱۵۹۸ م ۰ 

و ذلك جرب الل لاتين عاما بين أمراء أوروبا البروتسالائت وين 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ‏ الكالوليكية ‏ واستغرقت الفترة من عام 
۸ م حتی عام ۱۹٤۸‏ م ۰ 


آداب القتال فى الاسلام 


لم تشرع الحرب فى الاسلام كمشتلة بين البشر من غير ضابط » أو.مسرح 
للدمار الجائع يتجرد فيه الانسان من آدميته ويستحيل وحشا ضاريا يننن 
فى لن 1 والاهلكة ۰ ا | 
مغاو يا 5 کر امشه ٤‏ وانسانىته i‏ و دقف احثراب المتصارعين فيه غاد ساد رجحان 
فر یق ع فر یی ¢ لشضم الحرب آوزارها 6 دون امعان في التنكيل والتاد ہر محرد 
شفاء الغليل بالتعذيب واشباع سعار نهم » للولوغ فى الدماء _ ولنزعة همجية 
لابادة الحرث والنسل ٠‏ 

وقد وضم النبى عليه الصلاة والسلام المبادىء العامة لآداب الق:_ال 
هل رث من شر اسشا وفغت من غاواه ڏشکرن س ياشزم دا المسادرن فی 
حرو بهم ا أعدا نهم 0 تمم دس الشهاءة والرأفة والعدالة 0 وقد سیق الالام 
بها محارلات العالم المنحضر ودول الغرب المعاصرة الئى مخضت عن اتفاڈہ۔۔اتٹ 
جثيف الأريع الصادرة فى ١١‏ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ وأصبحت الدسستور 
الانسانى للحرب والمنحار بين ٠‏ 

فقد كتب الحليفة الأموى عمر بن عبد العزين الى الجراح )١(‏ بن عبد الله 
الحکمی dÎ‏ بلغنی ان رسول الله صہی ايله عليه و سنام کان اذا دعث شا 
آو سر ي قال « اغروا پاسم الله ء وی سبیل i‏ تقاناون ھن کفر ډالله ل لوا 


. ٦1 صفحة‎ ٠۹۲۸ كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الأول طبع سن‎ )١( 


A^ 


ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تفتلوا امرأة ولا وليدا » س فاذا دعشت جيشا أو سريهة 
فمرهم بذلك ۰ 

ولا وجه اہو بکر پزید بن آبی سغیان الى الشام شيعه راجلا وقال 
له )١(‏ س «الك ساح قوما يسوا آتفسهم لله ٤‏ فذرهم وما جوا آ سهم 4 
( على الرهبان ) ر ساد قوما فحص وا عن اوساط رووسهم (۲) اضرب 
ما فحصوا عنه بالسیف » ۰ 


څې قال له : 

« انى موصسياك يعشر لا تغدر ولا تمشل ولا تقتل هرما ولا امرأة ولا وليدا› 
ولا تعشرن شاة ولا يعرا الا ما أكلتم > ولا تحرقن لخلا » ولا تخربن عامرا › 
ولا تغل ولا تحبن » وجاء قى هاده الوصة آ ضا « لا تقاقل حر بحا فان معضه 
لیس منه » ۰ 


وكان عمر بن الخطاب قول عند عقد آلوية الحرب (؟) ` 


« پسم الله و بالل وعلى عون الله » امضوا يتأ بيد الله » وما النصر الا من تلد 
الله »> ولزوم الحق والصبر » فقاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله ء ولا تعتدوا ان 
الله لا يحب المعتدين » ولا تجبنوا عند اللقاء »> ولا تمثلوا عند القدرة » ولا تسرفوا 
عند الظهور إ) » ' 


وھکذا م نکن الجر ب لدي المسلمين مجرد أداة ماحقة للدمار الشسامل 
لا تبقی ولا تذر » حرا آو نسلا » مقاتلیل وغیر مقاتلین ۰ 


بالقنل » وآوجب الكف عن القتال إذا ما استسلم الخصم وجنع الى السلم مصسداقا 
لقوله تعالى فى الآبة ٦١‏ من سورة الأنفال : 


» وان نحو | للسلم فاجنح لھا ¢ * 


وذلك كله على نقيض العرف الوحشى بالغ الشسراسة الذدی کان شائعسا 
حينذاك » ومن معالم البينة ‏ على سسيل الخال ما شرعته الدوراة للمقاتاين 


)1( امرجم السابق صفحة و ۷ ° 


() قال فى الصحاح › كأئهم علقوا وسطها وتركوها مثل اقاصيص القطا » ونلك کائت 
من علامات جند الروم ء 


(۴) كاب العقد الفريد لابن عبد ربه صفحة ٦1‏ من اطلزء الأول ٠‏ 
3 الظهور آی الغلبة » من قولهم ظهر عل عدوه اذا غلية ٠‏ 


A۹ 


اليهود سننا پحتذونه فی قتالهم لأعداتهم > کأسلوب همجی مشروع لااد 
الحرت والنسل واشاعة الخراب فى أعقابه ٠‏ 

حيتت تشول الترراة فى الاصحاح العشرين من سفر النشلية من رقم ٠١‏ 
ائ رہ ۱۷ : 

»د حن تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصلخ » فان اجابتك 
ال الصسلح وفتيحت لات . فكل الشعب الوجرد فيها يكون لك شار ق لتك 
لك ٠‏ وان م تالت يل عملت معات جربا فساصرها . واذا دفويا اأرب الهاكف 
الى يدك فاضرب جميع ذكورها بالسيب . واما النساء والاطفال والبهائم وكل 
ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب الهك ٠‏ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة جدا التى ليست من مدن هزلاء 
الامم هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق 
منها دسمة ماي ٠‏ 


E 


و يعزو 'الشكييف الانسانى ذلك السلوك الاسلامى النبيل فى معاماة 
المحار بين من الأعداء الى عاطفة الرحمة وهى من مكارم الأخلاق الاسلامية » ومن 
قم الاسلام الأصسبلة ومناقیه ال رة الى ل هتا دعر المسلمين ای الشحل بها ب 
ول عرو ققد غین من سمو المنزلة فی الدين الاسلامی مبان اتيك اس تی لالد 
الجسلی . لقدست أسماوه و حاث صىفانه ۰ 

وار حمة جل من الشيفقة دا اة لاد اسان زەن اأرفق يال نىس 
والعطض والرآفة والرفق والحنو والنان ٠‏ 

و شد حض الاسلام على اصطناع الرحمة حتى مع الأعداء فى ميدان 
القتال ؛ ومع الحيوان الأعجم حثى عند ذبحه لأكله ٠‏ 

ومظهر الر-حمة فی هذه المواطن تحذب الشعذ بب والمئلة ٤‏ وذلك بالاحهاز 
عل ما بحل قله آو يجه . اناا أو حبوانا » وازهاق روسه يا يسر الطرق 
وأسرعها وآقلها لا ٠‏ 

وقد عر النبى عن ذلك بالا حسان » وغلنه صلواتث الله وسىلامه عه آله 
قال « ان الله کک کنب الاحسان فی کل شىء > فاذا فت لتم ف جسسنوا الشبلة + واذا 
دحتم فا حسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شغرته ولرح ذبيحته » رواه مسلم . 


۹+ 


ومن ذلك أيضا أن النبى عليه الصلاة والسلام ته أن يقتل شىء من 
#إلدواب صبرا د حتی لا يطول آله وعذاايه * عله صلوات الله وسلامه عليه أن 
قال » ایاکم والمشلة ولو با لكاب العقور « فالتمشيل بالقتل علهی نه شرعا حجني 
ولو عى سبيل معاملة الأعداء بمتل ما بعاملون به تل المسلمي ٠‏ 


ويور عنه ‏ عليه السلام آنه کان على راس جیش للسلمین فشاهد 
كلية ترضع جراءها فى ناحية من طر بق الاش . فأشفق عليها أن بنالها من 
ز سج الدعبشس دی ھی أو صد ار صا » فأعر أ سا المسلمان بحر استها وتأمسنها سی 
وأو ادها حلي يتم ورور الحبش ويتجاوزها الخطر ٠‏ 


هذا ومن معالم الرحمة التى شرعها الاسلام وأوصی بالشزامها عند الشحام 
الجيوش واصطراع الأجناد ٠‏ الحرص على تجنيب غير المحاربين ويلات الحرب 
بوالاقتصسار فى العراك على المحاربيل من الأعداء دون أن يتجاوزهم القنال الى 
غيرهم ممن لا يشمت ركون فى المعركة » وبدلك تقضى الآية ۹١‏ من سسورة 
البقرة . حيث يقول شبحانه وتعالى : 


« وقاتلو! فی سسبیل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعندين » ٠‏ 

تلك آداب القتال التى سن الاسلام الالتزام بها فى حومة الوغى ووطيس 
'القتال » بيد أن ثم مبادىء أخلاقية عامة اشتر مها الاسلام كذلاف حتى بخلع عل 
الحروب مسحة انسانية تخفف من وطأتها واندظم ممارسنھا لتنآی بها عن شراسة 
الفوضى والهمجية > وقد سق الاسلام بهذه المسادىء قواعد الحرب والسلام التى 
اهت اليها المدلية اليحديشة بعد جهد ولأى' ومحارلات مضنة لم لسفر مع 
الست عن نجاح کامل عند ا عطبیقی لعدم استنادها الى قرة ملزمة »> لملا 
"تند المبادىء الاسلامية الى الوازع الدينى » وهو وازع عميق آصيل يدعو الى 
اتباعھا تلقاثیا بوحی ذانی ووعی دینی مقدس يعنو له المسلمون ویدینون له 
کما یدینون به ۰ 

فمن اول مبادىء القتال أن لا يباغنع المسلمون أعداءحم بشن الحرب غيلة 
وعل غره » وانما کان عليهم أن ينذرو هم بمطالبهم أو فان لم يستشجيبوا لها 
كان للمسلمين أن يشهروا عليهم الحرب > وذلك تعميما للحكم المستفاد من قول 
االله سبحانه واتعالى فى الآية ١‏ من سورة الاسراء : « وما كنا معذبين حتى 
اعت رسولا » .۰ . 


و کان النبى عله الصلاة والسىلام ل سسكا أ أعداءء بالحرت خی تقوم امأراتها 
من جانبهم ويقول « دعوهم يکن لهم بدء الفجور ¢ * 


و حر ل عادة المسلمن في صكدر اللاسلام فى انذارهم یاعدا نهم تالحر ب. 
ُن خرو هم دين احدی ثلات ۰ اما اعتناق الاسلام س و جنګ تمسح دماوؤهم 
حسراما على المسلميل » واما الصلح على جزية يستاديها المسلمون منهم › 

ولا يكون اعتناق الاسلام حينذاك هو الهدف المنشود من القثال ولكنه. 

ومن المبادىء التى رعاها الاسلام كدذلك الكف عن القتال فيما يعتبره. 
الأعداء من الأشه المحرم عليهم فيها القتال أو من الحرمات والمقادسات التى, 
لا تجين تقاليدهم القتال فيها - وبشرط المعاملة بالنل ٠‏ 


وفى ذلك بقول سبحانه وتعال فى الأبة ٠۹١‏ من سورة البقرة : 
د الشهر الحرام دا لتسهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعیدی علیکم فاعندوا: 
عليه بمشل ما اعثشدى عليكم وانقوا الله واعلموا أن الله مع المنقيل » ٠‏ 

ويقول سبحاله وتعالى كذلك فى الآية ٠۹١‏ من سورة المقرة : 

J)‏ ولل نقانلو صم عند ١‏ سس الحبرام ی بھاندو کم فيه ٤‏ فان قاناو کم 
فاقتلوهم كلك جزاء الكافرين » فاذا انثهوا فان الله غفور رحيم » ٠‏ 

وقد أوصى الاسلام برعاية ما بين المسلمين وأعدائهم من عهود ومواثيق. 


تؤمن كل منهما جانب الآخر وتقضى بمنع اشعال الحرب بينهما طوال الأجل 
الملضروب ‏ وذلك طالا حافظ أعداء المسلمين على العهد والهادنة - 


وفي ذلك يفول عز وجل فى الآبة ٤‏ من سورة التودة : 
YÎ »‏ الذدين عا سد تهم من المشر كن م م بنقصو کم شسشا ولم بظاهر وا عاليكم, 
أحدا فأتموا الهم عهد هم ال م ھم ان الله يحب المتقين » ٠‏ 
وبقول جل شنانه فى الآية ۷ من سورة الود : 
« الا الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 
ان الله بحب التق »۾ ٠‏ 


وقد جعل الاسلام حق الميثاق فوق كل حق › يلثزم المسلمون بالحفاظط 
عليه ومسالة المحاهدين من أعداثهم حتی ولو استعاذ 4م فر يق من المسلمين 
المقيمين فى بلاد أولئك الأعداء » فان ذلك لا ينهض عذرا لتقض العهبسد 
ونكت الميثاق ٠‏ 


3y 


وفى ذلك يقول عز من قائل فى الآية ۷١‏ من سورة الانفال : 


« وان استنصرو كم فى الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم 
میثاق » ۰ 


وتقضى الشريعة الإاسلامية بيمعاملة من يقتله المسلمون من أعدائهم خطا 
معاملة القتيل المسلم اذا كان من قوم غير مسلمين ولكن لهم مع المسلمين 
میثاق وعهد ۰ 


حبت بول سسجانه وتعالی فى الآية ۹۲ من سورة الشساء : 
« وان کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى آهله ونحرير 
رقبة مژمنة » ٠‏ 
. وقد نظم القرآن معاملة الأسرى بما يحفظ عليهم حياتهم وكرامتهم › 
اويقول فى الآية ٤‏ من سورة محمد : 


« حتی اذا الیخنشمو هم فشسدوا الو تاق فاما منا بعد واما قدا حثی تضم 
٠الحرب‏ آوزار ها »پ ء 


ومضمون ذلك آن يقاتل المسلمون أعداءعم حئی اذا خارت قواهم وانهارت 
»قاو متهم أخذوا 3 يقي ع شبد الحياة من المقا تان آسری جر نب > فاذا ما انث دهت 


"المع ر كة فلامسلمين أن يطلقوا سراح الأسرى دون عوض أو بفدوحم پمال أو 
باد لوا دهم اسری 5 المسلمين + 


ومفهوم ذلك أبضا أن الأسر لا يكون الا من المحاريين ‏ ولا يكون من 
المد نيبن غير المقاتلين ‏ مع الأخذ فى الاعشبار أن الاسلام بوصی بتجشیب غار 
"المحار بي كل عدوان ما داموا بنحوة من معثر کها ۰ 


وکان النبى يوصى بحسن معحاملة الأسرى حنى يفك أسرهم ويقشول 
» استوصوا بالأسارای خار | € ° 


واودی القرآن داکرام الألسسرى فی قوله تمان فی الاين ۸ 9 ۹٩‏ ھن 
سورة الائسان : 

» و بططعہرون الطعام على نحبه. مسکينا و شما وأسير! * انما نطعمکم وجه الله 
آلا لرك منکم جزاء ولا شکورا » ۰ء 


۹ 


الباب الثالث 


اثر الاسلام فى اللغة العر بية 


الفصل الأول : الاسلام دين ودولة ٠‏ 
الفصل الثانى : اللهجة والالفاظ ‏ 
الفصل الثالث : الفاظ الفرآن الكريم ٠‏ 


الاب الشالت 


اثر الاسلام فى اللغة العريية 


الفصل الأول 


الاسلام دين ودولة 


اشرقت فبافي شبه الجزيرة العربية ينور الدعوة الإسلامية السمحة عل 
بدى «معوث العناية الالهية . محمد ين عبد الله النبى القرشى صاوات الله وسلامه 
عله . وشرع الاسلام الحنيف هاديا لبادىء الدين ومنظما لأمور الدنيا . وبسط 
تعاليمه السامية على سكان شبه الجزيرة تهدى الى الرشد والى المحجة المثل 
والسراطل المستقيم ٠‏ فال ین فلو بهم عل مبداً وعقدة > وجمع شات قبا ناهم 
تحت لواء واحد . ووطاً اللهجة القرشية لمختلف الألسن ‏ وهى لهجة القرآن 
الكر يم والحديت النبوى الشريف - ثم نظم علاقة الفرد والأسرة والمجتمع بعضها 
ببعض بقواعد نظيمة وشراتم دقيقة محكمة » ومن لم أسس فى اقليم الحجاز أول 
نظام للحكومة استقام فى ربوعه وأضىحت مكة والمدينة من اقلم اماز ہہ قاب 
الجزيرة العر بية النابض ومصدر الاشعاعات الدينية الموحدة ومر كز النفوذ 
السياسى والادارى فى بلاد العرب » ثم فى الدولة الاسلامية الثى دانت لحكم 
المرب فى غزواثهم المظفرة وفتوحهم الجارفة التى شملت أقطار الشرق ' 
الأوسط جمعا ٠‏ 

ثم اسسثاقت الياة الحديدة دولة العرب فى ركب الحضارة المحثيث › 
فأخذت سمتها قدما رصينة الحطو موفورة القوى . الى ديا عربضة أربضة آم 
يکن لهم بها من عهد » ولحت عليهم الحاجة المنحددة آن يتهيارا للاضطلاع 
بأو قارعا . وآن يکيفو ۱ نظہها و بنسقوا حکو مها جیما رقتضهم ذلك الحا ل 
الحيوى الذى خاضروا غماره بجرآة خارقة وعزيمة ماضية 


۹7 


ولقد كان القرآن الكريم معجزة النبى الخالدة التى تحدى بها أساطين 
اليلاغة العربية » فتقطعت بهم الأسباب دون مساماته وتقاصرت قدراتهم اشر دة 
عن مطاولنه مبنی آو معنی ۰ 

ولقد شهد باعجاز القرآن أعداء الاسلام من المشر کین انفسهم » وسذا 
الوليد ين المغرة القرشى أحد سادة الكفار وباشاثهم من قريش قد افر باعجاز 
الأسلوب البياني القرآنى حين استمع من النبى الى قول الله سسبحانه وتعالى فى 
الآية ٠‏ من سورة النحل « ان الله بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القر بى 
وینھی عن الفحشاء والمنكر والبغی بعظكم لعلكم نذکرون » ۰ 

وظل لستعبك من النبى نلاو تها اسىتحسا نا ت عاد لقومه مدو ها و دو 
يقول « والله ان لقوله للاوة » وان أصله لغدق ١‏ وان فرعه لناة » وما آنتم 
مقا تلن من هذا شیا الا عرف آنه باطل » وان قرب القول فه لآن تقو لوا أنه 
لساحر جاء يقول هو سحر يفرق به بين المرء وآبيه > وبين المرء وآخيه »> وبين 
المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته » ٠‏ 


وفى رواية أخرى عن الوليد إن المغبرة قوله : 
« والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » وان له 
للاوة » وان عليه لطلارة » وان أعلاه لمر » وان أسفله لمغدق » وما هو بقول 
يشر وانه ليعلو ولا يعلى » ٠‏ 
والوليد مع فرط تقديره لبلاغة القرآن » قد آثر البقاء على كفره عنادا 
ولجاجا » مما يؤكد أن قوله لم يكن مصانعة تحت تاثير اعتناقه الاسلام وانشراح 
صدره ایمانا به ۰ 
وقد آخذ القرآن بنواصى اللغة العربية الى آفاق فيحاء ممرعة » لرية 
با لمعانى والأحكام » مشرقة الديباجة »> سلسة الأسلوب » جزْلة الألفاظ » محكمة 
الصسياغة عذبة الجرس ° 
فاما عن اعجازه البیانی فقد کان آسلوبه فذا نسیع وحده لا هو بالشعر 
ولا بالنشر »> وان جم دين نصاعة النشر وحرس النظم حتى عده العرب لمطا 
فريدا قائما بذاته وقالوا ان الأسلوب العربى أنواع ثلالة : نثر وشسعر 
وقشرآن ۰ 
ولشن كانت اللايسات التى أسلفنا قد وطأات كناف اللغة العربية ومهدتث 
للنهضة العربية الكبرى التى ابتعثها الاسلام » فلقد انعقد لواء تلك النهضة 
للقرآن الكريم لفغلا وأسلوبا ومعنى › فائثظمها فى سموط وضيشة جمعت بين 
المحزالة والسلاسة والحصافة ' 


لغة الادارة _ A‏ 


الدولة الاسلامية فى نشأتها وفى استيحار مداها . 


فقد اقتضى نشضسوء الدولة العربية ضرورة اضطلاع اللغة بالأغراض الادارية 
وششون الحكم لأول مرة فى تاريخ شبه الجزيرة العربية » وكان ذلك مناسبة 
مواثية لاقتباس الاصطلاحات والألفاط الأعجمية التى كانت مستعملة فى محال 
الادارة العامة فيما دان للعرب من أملاك الفرس والروم . والتى كانت من قبل 
بالنسبة للغتهم البدوية غير ذات موضوع ٠‏ 

كما كان من شأن اصطباغ الدولة بالصبغة الاسلامية المثميزة » أن كان 
على اللغة آن تستوفى الأغراض الدينية باعتارها من أهم العناصر التى استقامت 
شلبها آجهزة الدولة وسلطاتها العامة ونشاطها النشر عى ٠‏ 


و كانت معالجة اللغة لأمور الدين عن طريق تدوين الفقه الاسلامى وما يتفرع 
أحكام أو ما أسىتده الرسول الكريم ھن أقوال وأفعال ٠‏ 


و لقكد کان تسا المنحى الد ينی جل يدا عل اللغة العرسة »> أذ ُن الديانة 
الوثنية لم يكن لها من مراجع كتابية يستأنس بها وتحفظ لها طقوس ها 
وتشالیدها ء۰ 

ثم ان مجال الديانتين اليهودية والنصرانية كان محدودا فى شبه جزيرة 
العرب ويستأش بالعلم فيهما كهنة وقساوسة يغلب أن يكونوا من غير العرب > 
فضلا عن ان المراجع اليهودية كانت عبرية اللغة داثما كما كانت اللغة السريائية 

وقد كان عل الاخة فضلا عن ذلك أن تعالج الشريعات المدئية 
والجناثية والأحوال الشخصية ‏ والتانظيمات الادارية والالية رهی آمور جدیدة 
على اللغة العربية ٠‏ 

كما ان احتكاك المسلمين بالحضسارات الرومانية والفارسية والمصرية 
حدا بهم الى اکتساب مزيكد من العسلوم والمعارف »> وضرورة لدو نها دنهم 
العر ية سو اء بالتر جمة أو بالایداع والانشاء ۰ 


دا ۲ ولم یکن لاعرب من المأ ثوراث لدو نة ما ينم عن تاریخ مجك ¿٤‏ 
أو علم تلید › اذ لم يکن لهم فى ذلك حظ بردده الناریخ أو تشهد به آثارهم 
ومخلف اتهم وانما کان اعتمسادهم فی یلك مأثوراتهم عل ما رحفطظه اأرواة 


۹۸ 


فلما آن استتب لهم الملك ء دفعتهم ظروف الحكم الى اصطناع التدوين 
لاثبات ما يدلقو نه من معارف » فضلا عن تسجيل ما نستازم الادارة العامة ضبطه 
من شئون الحكم » وان كان ذلك قد تم بالتدريي الى أن تهيأت لهم الأسباب 
والمكنارت ٠‏ 

ومن تم فقد انسعت أغراض اللغة العربية لتقتحم مجالات كانت مستغلقة 
من دو نها وأخصها محال الادارة العامة التى استاقتها الفتوح مساقها فأزلفت 
الها مم آملاك کسری وقءصر ما كانت تنحم فيه من حضارات تليدة خالدة ۰ 

وهكذا كان لظهور الاسلام أثر عميق فى اللغة العريية أثراها وهذب من 
قوامها » وكان للقرآن الكريم اليد الطولى فى هذا المساق » منذ آوحى به 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يقتصر أثره على معنويات الدين فى 
آذهان المسلمن ووجدانهم » وانما كأن آثره مشسهودا فى تخليد اللغة العربية » 
وتقو يم منطقها وآلفاظها وأسلو بها » وصهر لهجاتها المنميزة ثم استصفاء فرائدها 
فى مزيج متآلف وصياغنها فى قوام قرشى اللهجة ثم سلكها فى سموط 


E 


ولعل فی محاکاة مسيلمة المتدبىء الكذاب لأسلوب القرآن فيما سجع به 
لساله وزعم آنه دی تنزل عله ما جل الفرق ان اعحاز القرآن وحوارقه ٤‏ 
وبين لخو المحاكاة وما تحوی من سشسيطة وهراء [فظا وسلو دا ومغزی ۰ 


يقول مسيلمة فى سورة « الضفدع » ٠‏ 


« ا ضقدع بت ضفدعین » نقی ما نق نصفك فى الماء و نصقك فی 
الط ء لا إلاء تکدرین و السارب ملعا » ٠‏ 


وقول فى سورة » الفيل » : 
« الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفبل ¢ له ذنب ويل وخر طوم طر بل € * 


۹۹ 


رسالة الشرآن فی المجشمع الاسلامى 


القرآن الكريم هو الدستود الاسلامى المالد الذى شرعه الله سيحاند 
وتعالى لهدايه اليشر وقنظيم حياتهم فى معاشهم ومعادهم » خلافا لما سيقه من 
الكتب السماوية التى اقتصرت رسالاتها عل تيعرة الئاس بشسئون الدين وعبادة 
الله مح طائفة من الفضائل الأخلاقية فحسب ٠‏ 


آما القرآن فانه ‏ بالاضافة الى الأحكام التعيدية والاخلاقية ى قد تضمن 
تشربعات مدنية وادارية ضافية » وان تكن مصاغة پاحكام فى اطار دینی قوم 
كما كان اجتماع السلطتين الدينية رالمدنية فى حوزة النبى عليه الصسلاة 
وإلسلام س والحلفاء والولاة من بعده ب هؤکدا لدور القرآن والدين الاسلادی 
بعامة فى تدبير شئون الحكم ومضاعفا للأعباء التى كان على اللخ العرببة أن 
تضطاح وها للبار عن أرادة الدولة الاسلاسية وتوطيد ولایتها ودعم نفوذها ۰ 

ولد كثى الله عن القرآن بألفاط مخدافة ترددت فی مواطن کشرة من 
آپاته : کالغرقان والذكر )١(‏ والنور والكتاب والشنزيل )١(‏ » ويشئمل القرآن 
على ١١١‏ سورة متها ٣‏ مکیه و ٨٢‏ مدنية وقیل ۸١‏ مکيۀ و ۲۹ مدلرة > 
أما عدد آباته فهو ۲۳۹ آي ۰ 


و قل اجمل الرسول عله السلام رسال القةرآن يقو له » افر آن قره خير 


من قبلکم و نبا من بعد کم وحکم ما بیشکم  »‏ وتتتحصل العانى الى حملتها آباته 
فی أودعة أغر اض أصولية : 


: س العقائد‎ ١ 


وهی حقائق ثابتة آخیر بها الل سبحانه وانعالى ١‏ كالألرهية وتفردها 
يالو حدانية ¢ والو حى » والرستالة النو ية » والیعث والحساب »> والحنة والنار ء 
وتمتاز هذه العقائد بأنها حنائق لارية بتلقاها المسلمون عن القرآن ويؤمنون 
ھا تسایما ينيا » فلا محل فیا لاحتهاد الر ای ۰ 


acem me 


(1) يفول سبحانه وتعالی فى الآية هن سورة الجر « انا لسن لزلنا الذكر وإانا له 
طافظون * 

() بقول ثبارك وتعال فی الاين ۱۹۲ ر بې من سمورة الشعراء « واله لتزيل رب العالن ٠‏ 
زل به الروح الأمين »۾ . 


| 


ee 


۲ . العبادات : 


وهى طقوس ورسوم معينة شرعها الله بكيفيتها » وفرضها وسيلة 
لعبادثه » كالصلاة وقد فرضت فى مكة قبل الهجرة › ليلة الاسراء والمعراج 
والصوم والزكاة وقد فرضا فى السنة الثانية من الهجرة » ثم الحج وقد فرض 
فى السسنة السادسة للهجرة على القول الراجح ' 

ولا پسوغ التعديل فى هذه العيادات على آی وجه › فلا محال فها لاجتهاد 
الرأى » لآن القاعدة فيها أن لا يعبد الله الا يما شرع » والأصلل فيها البطلان 
حثى يقوم الدليل على الاس بها واشتراعها ٠‏ 


۳ العامالات : 


والأصل فيها ‏ كقاعدة عامة _ الحل والصحة » آى أن ما يقع بين الناس 
من معاملات حلال ومشروع حتى شرم الدليل على بطلانه وتحریمه شرعا » وهر 
ما بعر عبنه فقها بأن المعاملات طلق ئی رد المح ۰ 


على المستوى الفردى والمستوی الجماعی ليما ٠‏ 
9 تعمل ناهج اأعااات فی سسث تقاط اساسية : 
١‏ س نظام الأسرة كالزواج والطلاق والمواريث وما يتصل بها ٠‏ 
۲ ہے العاملات المسلية کالہږو ع والاحارات ٠‏ 
۲ نظام الحكم كالشسورى وكفالة الأآمن والولاء لأول الأمر ' 
ع القضاء _ کالتزام العسدل ومعاقية العصاة وال ارقن على المحتمح 
یما قضی الله من حدود وقصاأاص وما مح القضاة من سباطة التعازير ٠‏ 
٥ |‏ ہے العاملات الدولية سب فی حالتی الحرب والسلام وھا صل پا ل 
معاهشدات ومصالات وموائیق ۰ 


: اسنا لدع وة ولأمن اسمن و بشسمبل معاملة الآسری‎ ٤ اهاد‎ Î 
: س الاخلاقيات والسىلول‎ £ 


وتشمل الفضائل الانسانية اللىل ومكارم الأخلاق رالسلوك القريم > 
كالصدق والوفاء والبر والزحد والكرم والنجدة والعفة والرحمة والقصد فى 
الإنفاق ٠‏ 


ويلاحظ أن المناهع الأخلاقية ممثلة فى السلوك الانسانى متلازمة مع 
العبادات والمعاملات كليهما فهى شرط لصحة العبادة وسلامة المعاملات ويقول 
سيحانه وتعالى فى الآبة ١‏ من سورة العنكبوت « ان الصلاة تنهى عن الفعحشاء 
والمنكر » + ۰ 


وقول جل انه ۳ E‏ ۷ من سمووة اة : 
رف فرض فیهن الج ذلا رث ولا فسرق ولا دإ کی الدج ٠‏ 
ویول تارك وتعال ی الاب ER 3 E‏ ابقر ة : 


» ک5 بها اين آمتوا ۹ تمعلارا صقا نکم ياان والأذدی 3 لدی ند 
ماله ر اء الناس و يون داللك الوم الاسر * 


ويقول عليه الصلاة والسلام م الصنوم جنة فاذا كان ادم صالها فن 
پرفث ولا پيل وان امرو قاتله او شاتيه فلیتل انی صباثم انی صانم » وڏول 
عليه السلام فيمن لا ازم السلوك الاسلامى الميد وهو صانم « آم من صاام 


ليس له من صييامه الا الجوع والعطش » . 


ومن الآيات الفرآنية اجامعة لطائفة من المناهي الأخلاقية التى بيشي بها 
الاسالام ويحنت آانصاره على الباعها واخحدب عليها » قوله تعال فى الابات من 
ال ٠٣١‏ من سورت الإنعأم : 


« قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیا وپالوالدین 
احسانا ولا تقتلوا آولا د کم من املاق تحن نرزقكم واياهم ولا تقر بوا الفواحشس 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاکم به 
لعلكم تعقلون ٭ ولا تقر بوا مال الیتیم الا بالتى هى أحسن حشی پبلغ آشسده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف تفا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا 
ولو کان ذا قریی وید الل ونوا ذلکم وصاکم ده یکم نذکرون ۰ وان هذا 
صراطى مستقيما فاتيعوه ولا لتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم 


به لعلکم تقون » ۰ 


و دة العيادة فی الاسام 
بان الادية والروحانية 


+ 


ان مفاد العبادة فى شتى الأديان الايمان بالالق والاقرار له بالعبودية ' 
والتقرب اليه بأداء المناسك والللاعات فى روحالية شادرة وزصادة لستهين بمتاغ 
الدنيا » وغلو يحي الرهينه والكهانة والانتطاع للتيسك والتبتل ٠‏ 


یرام أن العيادة ی الاسلام نمز بر حابة انسح مضمو نها رالو ی ذل 
اهوم الدارج ولکن دون غاو آر مغالاة › و يضاف ال ذلك ما قوم به الانسان 
من عمل دلیوی غار مر لق غین آوغی »> ولا ملتاث يسوءة أذ مع أو میک س 
شيد منه وتتعدى جدواه الى البشرية عامة » بطريق مباشر أو غير مباشر . 
و حتی لو اقتصر نفعه عل شبخصبه او اسر له فخسب ` 


ذلك آن الاسلام يمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون واست#خلف 
فيه الانسان ليعمره » وسخر له سباثر الخليقة لاستغلالها واستشمارها لصاله 
وللص الح العام يما يدعم عيارة الكون ٠‏ ويذلك أضحى العمل فى الاسلام من 
القربات الى الله ٠‏ 


فالاسسلام لعشز بالعمل و لمحده و يخاع عله من الشسرف ما يحيله مسا 
روحانيا مغدسا فبالاضافة الى أن العمل النافع يدف حر كة الحياة حثينا ويوطد 
ركان العمران » فائه وسيلة لكسب العيش والاعالة » ومن ثم كان حفيظا على 
كرامة 'الائسان وعزته وقيمه الفاضلة » لآن ما يفضى اليه من كسب يعصمه 
من زلات العوز ولوازع الانحراف نحت وطأة الحاحجة » ذلك فضلا عن أله يعي 
عل آداء الفرائض الشرعية كالزكاة والح والكفارات 


وقول الله سيحاله وتعالی نی الآة ۷۸ من سورة القصص « واش فما 
ناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » ٠‏ 


وف الحث على العمل والتنويه بفضله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
» أن الله دحب العبك المؤمن المحشثرف « أی صاحب ار فة ٣‏ وقول صلاواٽت 
الله وسىلامه اسه » خا رکم من لم يترك آخرته لد ناه ولا دياه لآخر ته ولم يکن 


NY 


کا3 غل اناس ( وقول کذ لك 9 نعم العون ی هوی الاه الال « و يفول رشا 
« من فقه الرجل أن يصلح معيشسته ولیس من حب الدنيا طلب ما يصلحك » . 

والعبادة الإاسلامية بهذا المضمون الشامل تحقق وسطية الاسلام بين 
المادية والروحائية »> ويقول الله تبارك وتعالى فى الآية من سورة البقرة. 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس » . 

وقد تباينت آقوال المفسرين فى شرح معنى الوسطية فى الاسلام » فقيل 
ان معناها التوازن فى أسحکامه بين الشسدة واللين والافراط والتفريط › وقيل. 
أن تاها المشالية لاآن الو سطية نتقارب مح معنی الما ية ۰ و ذهب جمهرة م 
المغسرين الى أن لوسطية الاسلام معنى أعم وأشسمل مقتضاه التوسط بين 
الروحانية والمادية فى الحياة الدنيا » آى الاعتدال فما حاء به الاسلام من أحكام 
ومبادیء بعال بها الفطرة الانسانية بطسعتها المزدوجة المادية والروحائية ء 

٣ن‏ معام الو سطبة ی الاستلام الاعتدال ی العادة دلا غار E‏ مغالاج + 
فلا يجوز الانقطاع بالعبادة عن الدنيا ليثلا وتنسكا » ولا محل للارهبانية 
ول للکها نة تی الاسلام ۶ 

دی ذلك قول الرسول عبابه الے لاح والستلام « أن الدرين مشن فأوغل 
فبك بر فق ما شاد الدين أسحد الا غليه ان المت لا أرضا قط و طهر | آبقی + 


ومن أقوال الثبى عليه السلام فى بيان فضل العمل وخصائصه الشيدية : 
- « طلب كسب الحلال فريضة » ٠‏ 
« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشيداء » . 
- « من الذنوب ذنوب لا بكفرها الا الهم فى طالب العيشس » ٠‏ 
= « من الذ ثوب مالاا پکفرہ الا السعى على العيال » ٠‏ 


« من ذرع زرعا أو غرس غر سا فاکل مله انسان او دابة کتب له په 
صدقة ¢ + 


الفصل الثاني 
اللهجة والالفاظ 


١‏ - وحيد اللهجة افومية 


م تكن اللغة العربية موحدة المتن والقواعد والمنطق بحت يتشاهم دیا 
العرب معا فی شه الجزيرة کلخ قومية مو مسق ٤‏ وانما کان لکل فقيل هجتا 
اة و طا یعها اللغوي المميز ۰ 


وقد ساعد على تباین هذه اللهجات وانفراد کل لهجه بممہزانها 
وخا نص ها عة البلاد الصحراوية > ورامی أطرافها « وصهر ب التواصل 
الفكرى المطرد بين القبائل المختلغة فى غير المواسم والمناسيات العامة > واحتغاظ ' 
كلل قبيلة بلهجتها الخاصة عن آنفة واعثداد ورنعرة قيلية »> أما المعاملات الدارحة 
پین القیاثل بعضها عض فانها م نکن ذات شان ینکر یٹ يدو ها الاعات , 
مشسدر كة فى هذه الأصقاع الناثية ٠‏ 


ولذلك فق كانت انشوب اللهحات العر ية مفارقات جوعرية فى نطقها من 
حيث المد والقصر » والتشخيم والترقيق ء وكذلك فى القواعد اللغوية من حيبث 
الصرف والنحر وحركات الاعراب ء بل وفى بنية الاآلفاظ وت ركيب الجمل . 
سحيث تيدو مختاف اللهجات العر بية دكانها لغات مسيقلة > قد اتستعصى الاهجة 
منها على افهام ذوى اللهجات الآخرى ٠‏ 

واذ كانت البيثة القرشية ملتقى القباثل العربيسة فى مواسم مخدلفة 
و حصا مو سم احج ومناسبات النحكيم > فقد لانت لذلك مناخا خصا للاج 
هذه اللهحات وتقارمها ٠‏ 


و ھی ن یکون للج القرشسي“ الحضل الآوفىِ من التفاعل اللغوى 


ذلك لان وفود القيائل العربية كان اقبالها عي مواطن فر يش في المناسيات 
احختلفة فى رحلات متتابعة عادة ولي دفعة واحدة » وبيدلك تكون فرص 
التفاعل فيما بينها محدودة » فليس -حتما أن يتقابل وفد كل قبيلة مع وفذود 
باقى القباثل » بعكس الحال بالنسبة لقبيلة قريش فان لقاعما مع وفود القبائل 
وان يکن متتابعا ال آن لقاعهاا معها معا ی النهاية م لا ریب فيه ۰ ٠‏ لان 


ا بعططی ا القرشى فرصة ۾ ار للغار اللفوى أو ما 5 اتر نه 
بالشسو یق اللغوى : 

و بذ لات اتی للم عة الق شية ان امسق مب معا م الفعساسة فی 3 ا 
من لهات العرب . كما كان للبيئة القرشية فنسل نولعة الادسان والالسن 
لتو مجم رکم الاهدات فی اعلار قرشی جامع ۰ 

وسکدا ۰ دن خلال تلك النلروفب والزات اکتمل لی القر ية قراه یا 

الثر 5 المر مير ق * 9 اتو فسن کا یا الطايعى الجامح > J‏ آسبدت ز تر فا عای 
هينة وانتاد . كباقة ينيعة ضمت أنضر الأزاهير الممطرة من لهات العرب . 
و كقودرة ف ھاء آنيقة استو عد آشمھی الجنى والقطوف ٤‏ والصفوة الس عاد 
مما رق وراق من شى اللهحات وتوفرت فيه الحزالة والسااسة لفظا واعر ایا 
و لما وجر سا 


و كث هة قر شس تی منتهی أطوارها اليلااغة آرم اللهحات منتبدا وآرقیا 
لفظا وأعذدها منطقا وأفصجها عبارة ۰ 


ولئن شهد العرب فى جاهليتهم للهجة القرشية المعطورة باستيفاء مناه 
الفصاحة والبلاغة واقتعادها فيما بينهم مكانا مرموقا نشرئب اليه أعناقهم › 
الا آن اقتياسها والتأسى بها كان على مستوى القمة من رحالات العرب اللسن 
المقاول من الخطباء والشعراء والحكماء أقطاب الوفود المارددة على رحاب 
قريش » وليس عل المستوى المحل الدارج الذى احنفظت فيه كل قبيلة بلهجتها 
الخاصة مما قد يعتورها من ركاكة آد قصور ٠‏ 


فلم يقيض للهجة القرشية طوال العصر اجام ن تتوآ مکانا قياديا 
الأدبى لشفو ها من" ن اشد استيغاء العغاصر البلاغية > طواعبية » ايتغاء الزهو 
والمخيلة وبعد الصيت ‏ بي العرب ٠‏ _ 


فلم نکن تضم آوزاع العرب فی نشار یق شه اسز برة و سول سياسية قابضة 


عل آزمة اللحسکم پتغیاو نها ویدينون لها بالولاء »> اذ كانت النعرات القيلية 
والعصسیات الطاثغية تدزع بهم مبازع الفرقة والاستغلال ۰ > انى صليهم احضو ع 


۹ 


لحكومة موحدة لها سلطات الادارة العامة » وبالتالى الالتزام بلهجة معينة فى 
تعاملهم معا أو تعاملهم فما ينهم فی طل ھا تششر ع من قوالن وما تفر ض 
من تقاليد وآعراف ' ۰ 

وكانما کانت العناية الالهية تھیی* اللهجة القرشية ‏ بالادة السخية ا 
وتعال لشحمل مانت التبليغ ر سال فصاع نها قر آنه امف رسوله 0 
فسا تھا ٤‏ و ذلك أجتمعت ی هده | للهمعة صو ل الدين الاسلامى ٤‏ القرآن , 
الكريم والسنة النبوية الشريفة ؛ 


فالقرآن الكريم بأسلوبه الربانى المعجن » وبمختلف قراءاته التي بقارها 
قر اوه * ویشستی الروآباثٹ الى رنت عن جل العلا اق ل وسا وق 
ثزل بأفصسح الاعات الثى كانت مسداولة بس قسائل العرب .والتى .اتو تها 
اللهجة القرشية الصشبلة e ٠‏ 
- كما كان الحديث البوى الشريف - الفصل لا أجمل من أحكام القرآن ' 
الكريم والكمل للشريعة الاسلامية فى عبارته السلسىة الرصينة › مالا 
امواصى البلاغة العربية فى لهجتها القرشية الطاية » لسان النبى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ومنطق شه التي ولد ونشاً وبعث فی رحابها ۰ 


ومن ثم فقد غدت الاهجة القرشبة هى اللهجة الأثيرة النى اسنقر عايها 
المسامون ¢ دون ا لجات 9 المخدلفة فی وحادة الدمأحية اة" 


ولقد کان للقرآن الکریم دوره اال فى تأصييل اللهجة العر ية الموسدة. 
ققد حوی فی الصيخ الملاغية العر ية فی اطار قرشی سماخ . ساي وجمح 
سسياقه طلائفة من اللغوبات والألفاظ العر دية > فضلا عن الألفاظ الأعحمية 
العر ية > ال ی اسىتوعىشها الاهسة القرشبة من مختاف لهحات العرب > وهن 

ی اللغاث الأعجمية > ودابٿ لھا بها اباب البلاغة ٠‏ 


تم استحدث القرآن من المعانى الاسلامية » ما اشتق له ألفاظا محدلة . 
صس اغا عل النهج الصرفى المألوف روطو ءها اعا نی المحديدة أو اصطنع اھا 
من الصسيغ ما لم يألفه العرب وعلى غي المنوال الصرفى الذدى درجوا عليه 
وأثر عم کلفظی الرحمن والفاسق اللدين لم ردا ی کلام اأعرب م 
قیال ۰ 

وبذلك » وفى ضوء الدعوة الاسلامية الحتيفة > تهات للغة ال ربڀة فى 
اطارها القرشى الأئيق آسباب الربادة لحك آن اسشکملت مقو ما نها القومية 

یا استقططلیت من أصفی عشاصر الفص اة تی شتی الامجاتث ¢ ۇ اصبیحٹ ل 


1۰¥ 


قومية للعرب كافة بشنى قبائلهم ومناز هم > واستساغتها السستهم وعنت 
لها سائر لهجاتهم المتقارية والمخياعدة على الواء ٠‏ 


ذلك أن الاسلام قد آدمج يحت لواثه شنيت القيائل فى وحدة سياسية 
جامة »> وأحاط بأحكامه شون الدين وسياسة الدنيا معا » واعتمد اللهجة 
القرشبية فى اهابها السابغ القشيب للتعيبر عن رسالته وصياغة أحكامه 
الروحية والسياسة > ويذلك کان له فضل ديوع تلك اللهحة فی آفاق شه 
الجزيرة العربية ‏ مناط اللغة العربية ومثابتها ‏ كلغة قومية موحدة مواكبة 
للاسلام فى مسراه حيثما استفاضت ظلاله الوريغة ٠‏ 

وقد عبنى النبى عليه الصلاة والسلام بايفاد القراء المجيدين الى قبائل 
العرب الثى اعتنقت الاسلام - أينما كانت - لتعليمها القرآن الكر يم وتفقيهها 
فى آمور الدين » مما ساعد عل نشر اللهجة القرشية حيشما اتشر الاسلام فى 
شبه جزيرة العرب » وكان لا ديه اللغة العر بية فى صيغتها المبطورة من معان 
مقدسة تأٹر وجدائی عمیق فی استساغتها ورواجها والاقبال على تداولها بشخف 
واحتفال حثى فشا استعمالها بين قبائل العرب طرا؛» ومهد لها البزوغ فی الأفق 
الدرلى لغة قومية حضرية ثرية ' 

وأخرا فقد اكتسيت اللغة العربية الموحدة فى رحاب الاسلام ۔ فضلا عن 
مناقيها البلاغية والقومية ‏ مزبة الخاود لأداء رسالتها الربانية أبد الدهر الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عايها ٠‏ 

وبذلك اسهم الاسلام ممثلا ذ ى النظم المقرآلى, امجن وسلو به المحكم وفی 
التعبار النبوى البايغ قى الأحاديت الثم فة ب فی صقل اللغة العر بيه واترائها 
وتوحيد لهجاتها وتعميق جذورها بين قبائل العرب فى شبه الجزيرة أدناها 
وأقصاها » والتركين لها فى آفاقها وشمابها ٠‏ واستكمال مقومات اللغة العربية 
كالغ قو ميه مو حادق الاه کما آثرھا دمسز ة الآصدالة والخلارد آدد الدهر دعل 
مدى التاريخ الانسانى فى سلاسته وغضونه » كسجل حفيظ للاراث الدينى 
قق لها مكانة علية مرموقة فى البلاد التى اعتنقت الاسلام فى آرجاء المعمورة » 
سواء منها ما اصطنع العربية لغة قومية › أو ما احتفضل بلغنه القرمية غير العربيةء 

وهكذا كان للقرآن الكريم وللاسلام فى مواكبته فضل انضباج تلك النخبة 
من الأمشاج اللغوية الدسمة الثرية فى وجبة شهية سائغة زادا خالدا للعرب 
والمسلمين كافة على مدى الأعصر ٠‏ 

٠وغدا‏ القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف لبراسا يستهديه النانلقرن 


بالعريية .5 ی تقو یم السنتهم ¢ کہا ارصون بالآبات والأحاديث ما سطرون من 
کشب وما باون من خطب وأحادیت ؛ استشسهادا وثب ركا وتانقا : ٠‏ ۰ 
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مظاهر التو حید اللغوی 

لقد كان لتوحيد اللغة العربية مظهران أصيلان : من حيت القواعد اللغوية 
م من حبٹث الآلفاظ والأسلوب ¢ صياغة ومنطقا ومغهو ما ۰ 

فأما ع“ ن الخصاتص اللو به > فان األهيحة الموحدة دمعت طلا فة من 
صا ص اللهحات املف فرشسية و غار قرشية < Yh‏ أن إلخھ ا س انقرشية 
کانت آرجحھا نداولا وامعنها بأصیلا ۰ 
بلهجة الحجازبين الا قليلا من لهجات اخری آبرزها لهج بنى تمم ٠‏ 

وقد بلغ من تأر فريق من علماء القرآن بفكرة نوحيد لهجات العرب فى 
لهجة قريش الثى نزل بها القرآن الكريم » أن فس قول الرسول عليه السلام 
أن القرآن زل على سی أحرف ٤‏ بان مفاد ھتہ الأحرف هور اللهحات النى 
اندمجت فى اللهجة القرشية ٠‏ 

ولو آن فریقا آخر من علماء القرآن لا پعتمد هذا الرآی ولا پأخدذ به 
لأسباب موضوعية أفاض فى شرحها ٠‏ 

وبخض التظر عن الجدل فی هذا الرآی ہے نغہا او اثہاتا ے فاننا نورد 
فما ی نماذج من الاجر اللغو به الشى ورردت فی شی الان اللغوبة وفی 
إل رآن الكر يم حاص ¢ ف ل تننمی الى أصول غو يه مختدلفة ۰ˆ 
١‏ س ادشام العحروف الكررة وفكها )١(‏ : 

اذا تكرر أحد حروف الهحاء فى الكلمة الواحدة » ساكن فمتحرك 
مشتابعین › فقد جری اللسان الغرشی عل فکھما ونطقھما فرادی اذا وردا فی 
فعل مجزوم ۰ 

وذلك على خلاف القاعدة العامة فى لهجة بنى تميم فى هذه الحالة والتى 
تقضی بالادغام فی الفعل المجحزوم و نطق احرف المكردين حرفا واحد| مشددا ۰ 

واذ كانت ظاهرة الفك فى الفاظ القرآن كش من ظاهرة الادغام فالما يدل 
ذلك على أن اللهجة القرشية كانت هى الغالية فى هذه الحالة ٠‏ 
ومن آمثاة افك تبعا لامجة قريش ٠:‏ 

قو له تعال فی اليه ۲ من سىورة المقرة » ولیملل س وی الآبة 
٩۳١‏ من سو رة آل عمران » پحیبکم الله  »‏ وفی الآية ۳۹ مس سمورة صله » اش دد 

به آزری » س وفی الآية ۱ من سورة طه ایضا « ومن يحلل عليه غضسی » س 


)1( اقرا فی ذلك کناب المغلى اللبيب عن کناب الأعاريب لعبد ا ا ډو سق ی سشسام 
وكثاب الانفان قى علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ء 
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وفى الآية ۲۷ من سورة طه كذلك « واحلل عقدة من لسانى » د وفى الآية ٠۹‏ 
من سورة لقمان « واغضض من صو ئك € س وٹی الآبة ۵ فمن سورة رم 
« فلېمدد له الرحمن مدا » وی الآية ٥‏ من سورة آل عمراٺ وكکذلك تی 
الآية ١١‏ من سورة نوح « يمددكم  »‏ وفى الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة « ومن 
پر تدد منکم عن دينه ¢ * 

ومن أمثلة الادغام ‏ لهجة بنى تميم : 

قو له تعا فی الآبة ۲ من سورة الأنغال « ومن شاق الله ER‏ الآية 
١‏ من سور طه « نيحل علیکم غضبى » وفى الآيه ٤ه‏ من سورة المائدة « من 
یر تد منکم عن دنه & * 
۷۲ س ما النافية ٩(‏ :° 

القاعدة عند الحجازيين أن ما النافية اذا دخلت على الجملة الاسمية تعمل 
عمل لہس ہہ بشروط حددوھا ہے نحو « ما هدا بشرا » فى الآرة رقم ۴١‏ من 
سورة يوسف س ونو « ماهن آمها هم » فی الآية ۲ من سورة المحادلة کسر 
الاه + 
الآية »> « ماهن آمھا تهم » يضم العا » وفشا للقواعد النحوية علد پنی لەم “ 


۳ ب انعسي الفعل حزن (۷) : 


بستعمل الفعل الثلالى من حزن مشعديا بحرف علي > كحزن فلان عل خقد 
ولده »> كما يستعمل متعديا بنفسه كحزله الفراق وهذه لغة قريش ٠‏ 

آما عند بنى تميم فان الفعل حزن بتعدی بالهمزة »› فیقال آحرله ققد 
وڵده » 
۰ هذا » ما ما عرف بعد ذلك من قواعد لحو ية وصر فة و ضعت ہیل 
الأسلوب فی اللغة العر ية الو حدة + فك استنيطها علماء السو مما عله 
اطر اده فی القرآن واآحد بث النبوى من لهحات ٤‏ وما ر عن العرب فی تراهم 
اللغوى هس شسعر و نثر ¢ ولذلزك فقد حاءث شاه القواعد مو اذقة مح طاتةة من 
اللهجاث العربية » وان رجحت من بينها خصائص اللهحة الفرشية ° 

أ ان السلسقة اأعر وة کانٽ الأصل إالذدى درج عليه اللسان العر نى < 
دون تعمل أو صسنعة زدرن الما ية ع منهاج مقن مەسق ¢ و انما استشتایته 
قواعد التحر والصرف م النهج الذى درج عله الطيح العسر بى لا ا کي 


٠ انظ المرجعين السابقين‎ )١( 
4 راجم فی ذلك كعاب المعنى اللبيب عن کناب الأعار يب أحبكد ا ی ډو سف 4 مام‎ CY) 
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اشنقاق الألفاظط وانتظام صرفها وسر کانها > وطراثق التعبير بها »> سنواء في 
اللهحة القرشية أو ما ضمت من لهحات أخرى هضمتها واستساغتها ٠‏ 

ذلك كان الشأن بالنسبة للقواعد اللغوية التى تحكم العبارة العربية فى 
منتهى آطوارها الموحدة » أما النصيب الملحوظ الذى أسهمت به شتى لهحات 
العرب فى ذلك المشيج اللغوى المؤتلف الذى تخلف عن لهحات العربية المتماينة > 
فقد کان فى الالفاظ التى اقتبست منها وطعمت بها اللهجة اأقرشية فى مزاج 
خضب طيع > وكان للقرآن الكريم فى ذلك فضسل تجميع الفسط الأوفر منها 
فى وليقة واحدة ٠‏ 

ولسوف نوفى موضوع الألفاظط حظه من الدراسة فى ميحث تال . 

هذا » ولا يقدح فى قومية اللغة العربية وتوحيدها وجود لهجات عربية 
ری مشداولة حتى بعد بزوغ الاسلام وتأكيد قومية الصيغة العربية المىحدة › 
ذلك لأن اللغة القومية ‏ آيا كانت ليس من شأنها أن تقضى على سائر اللهحات 
المحليةه ضربة لازب قضاء مبرما > وانما كان توطيد آقدام اللغة العربية القومية 
بالتدريج حنى ضيقت على اللهجات المحلية الحناق وأحالتها لهجات لانوية 
محدودة النطاق الى أقصى مدى ٠‏ . 

وأقد كان النبى عليه الصلاة والسلام بلا فی مکخاطده البعض القباثل 
العربية الى استعمال لهحاتها المحلية أحيانا » كلما رآى بثاقب فکره ضرورة 
تسوغه حتی پداکد من استيعابها لما يقول فى يسر وسهولة دوضوح ۰ 


ولیس ذلك غريب › فما زال الملصر بون حى الي وم قى يعض المحافظات 
يستعملون لهحات محلية مخثلفة _ وان نکن فى نطاق اللثة العربية د شعاملون 
بها ذ یی آمورھم الدارحة » عبر آن هذه اللهحات المنشعة ۷ تلبث ان تنو حد فۍ 
اللهجة العر ية السليمة المعتمدة فى المعاملات الرسمية والمناسبات القومية ٠‏ 


۲ ب استعمال اللهحات دځ شار القفرشية 


على الرغ م من توحيد الاهجة العربية واصطناعها لغة قرمية الا أن اللهجات 
المحلية م زل مند او له عل السنة آریا بها م تستاصىل شا فاها قضشاء هرما د 
فما تتشت هى اللهحات الدارحة فی نطاقہا المحلى * 


دل انه کان لاهحات المحلية سار همز عك ده الاسلام د س میتدا عص ره 
تی أن القرآن الكر يم ازل سم لجات عر دة ھی التي عبر ا بالاحرف 
السيعة شر ی لھحات مسا اة مناطيا تة إلآلفاطل حر که حر وفها > و حش ل 
نطقها أكثر من و سه وان کا نٹ متما لل المعنى ؤ فی الغالب » ھی غار الألفاظ الشى 
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اقشبسها القرآن الكريم بمتنها ويمعناها من شتى لهجات العرب )١(‏ 
وقد حسم أمير المؤمنين عثمان بن عفان موضوع الأحرف التى نزل بها 


القرآن ‏ منعا للبلبلة _ فأمر بتدوين المصحف بلهجة واحدة هى لهجه قريش 
ووزع نسخا منه فى الأمصار لتكون هى المعتمدة وأمر بحرق ما عداها ٠‏ 


وعلى كل حال فان فى ذلك دليلا مقنعا على ما كان للهجات العربية المختلفة 
من حيوية وحرية للتداول فى الاسشعمالات الجارية ٠‏ 

ولقد كان من المميزات التى اختص الله بها رسوله عليه السلام الامه 
باللهجات العربية المختلفة وقدرته على التفاهم مع سائر القبائل العربية > 
بلهجاتها الخاصة ٠‏ 

فكان اذا ما توجه بالخطاب الى احدى القبائل الممعلة فى البداوة فى جوف 
الصحراء بمغازة من العالم الخارجى الفسيح بنبضه وتفاعله وحيوينه لم ير 
يسا فى أن بجاريها فى لهجتها الخاصة فيغرب فى قوله بما اعتادته أسماعها 
وجرى على السنتها من الألقاظط العصية العويصة حتى تسيغها أفهامها وتأنس 
اليها طبيعتها الجافية ٠‏ 

ومما پروی فی هذا الصدد أن جرإر بن عبد الله البجلل قدم عل رسول 
الله صمل الله عالیه وسل فساله اارسول عن منزله به فقال : سهل ودكداك » 
وسلم وأراك » وحمض وعلاك » الى نخلة ولخلة ماؤها پنبوع » وجنابها مريع › 
وشتاو ها ريح فقا رسول الث صل انته عله و سام ان خر لاء الشبم ¢ 
وخير الال الغنم » وخير المرعى الأراك والسلم » اذا أخلف كان لجينا » واذا 
اسقط کان رديثا » واذا أكل لينا (۷) ٠‏ 


ومن ذلك ابضا آنه لا قدمت وفود العرب على النبى صل الله عليه وسلم 
قام طهفة بن أبى زهير النهدى فقال : يا رسول الله أثيناك من غور تهامة 
بأكوار الميس ٠‏ ترمى بنا العيس » نستحلب الصسبي » ونستخلب الخبير » 
ونستعضد البرير » ونستخيل الرهام » ونستجيل الجهام » من أرض غائلة 
إالنطا ٠‏ غلظة الوطا » نشف المدهن > ويبس الحعشن » وسقط الأملوج »> وماٽت 
العسلوج > وهلك الهری ٠‏ وماث الودى » برثنا اليك با رسول الله من الدتن 
والعتن » وما إحدث الزمن ؛ لدا ذعوة السلام > وشريعة الاسلام » ما طما البحر 
وقام نغار » ولا نعم عمل آغفال ء ما بض لال ؛ء ووقیر کشر الرسل > قلبل 


)١(‏ اقرا تفصيل ذلك فى كناب الإتنان في علوم الشرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى طبع الهبثة العامة للكناب سنة 1۹۷4 الجزء الأول صفحة ۱۹۹ وما بعدها . 

() عن كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزه الأرل صفحة ١۸١‏ و ۱۸١‏ والدكداك من 
#لرصل ما التبد مله , بالارض ولم يرشع والأراك شجر ‏ والعلاك ما يمضغ ١‏ والمريع الحصب ‏ والشبم 
البارد ہے والسلم شسجر ٠‏ 
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الرسل » أصابتها سنية حمراء » مؤزلة ليس بها علل ولا نهل (أ) ٠‏ 
ققال زسول ال صل الله عليه و سام : 
اللهم بارك لهم فی محضها ومخضها ومذقها »> وايعث راعيها فى الدشر 
وپانح الثمر » وافحر له الشمد › وبارك ڏه فی المال والولد > من آقام الصلاة 
کان مسلما »> ومن آتى الزكاة کان محسنا » ومن شهد ان لا اله الإ الله كان 
مخلصا ء لکم پا بنى نهد ودائع الشرك » ووضاثع الملك » لا تلطط فى الزكاة »> 
ولا تلحد فى الحياة ولا تشاقل عن الصلاة ٠ )١(‏ 
وحهكذا كانت اللهجات العربية المختلفة ما تزال منداولة ودارجة فى نطاقها 
المحلى ٠‏ 
وطالا کان استعمال شتی الاهحات العر ية سیا مغارقات مخر بة ومغالطات 
بيده ترتبتٽ على سوء التفاهم بين المتعاملين بها ولعل من هم هذه الغالطات 
ذلك اطا العار يخى المشهور الذى نسب الى القاتد الاسلامی الكييي الد ین 
الوليد وتسبب فى غضب الخليفة عمر بن الخطاب عليه واثالته من منصب 
قيادة الجيش فور تول عمر منصب الخلافة (۴) ٠‏ 
ذلك آله حدث بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام ان ارتد بنو پربوع 
عن الاستلام تم ايوا وعادوا يستدرون دأفیاثه > وکان خالد بن الو أك شا شد 
الحملة الثى سيرها الخليفة أبو بكر الصديق لمحاربة المرتدين > ولم یکن خالد 
قد علم بتوبة بنى يربوع فأمر بحبسهم » ولا كان البرد قارسا حينذاك فقد 
مر خالد رجاله بادفا تهم س و ودی الإدفاأء فی أهحة خالد نن الو ليد س القرشة سنہ 
اشعال النار لابتعاث الدفء والرارة ف أوصالهم وازالة الشعور بالمرد لد يهم ¢ 
وکان حراس ہنی پربوع من بنی کنانة ولا کان الادفاء فق اهتنهم يعني القسل فقد 
بادروا بقشلهم وکان فیهم سید بنی يربو ع مالك دن فويرة * وقد غضب الد 
ابن الوليد لما حدث وأراد آن يواسى زوجة مالك بن نويرة فتزوجها ٠‏ 


)١(‏ و (۲) عن كتثاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الأول صفحة ۱۸۷ والأكوار الرحال 
والميس شجر تشخذ مله الرحال ‏ والعيس الابل ‏ والصيير الصير ‏ ونستخلب الحبر آى نخطع الثبات 
وأكله ‏ استخال السحاب نظر اليه وخاله ممطرا ‏ المجهام السحاب الذى ل ماء فيد _ غائلة النظا 
أى بعيدة ‏ الأملوج شج بالبادية ‏ العسلوج ما لإن من قضبان الشجر الهرى صومعة الغلال 
الودى صغار الغسيل ‏ هبملت الابل تركت سدى والوقير القطيع من الحنم ‏ الرسل من الابل 
يغئشح الراء المشددة السهل السير والرسل بكس الراء المشسددة الحصب والنماء ‏ مؤزلة أصابشها 
شدة ‏ المحض اللين المالس والمخض اللبن الذى أخذ زبده والمدق اللبن الممزوج بالاء ى التمدة 
لاء القليل ‏ ألطت البافة بديلها اذا أدخلته بين فخذيها لتمنع الماليب ٠‏ وانظر نص حديث 
طهفة بن آبى زهي النهدى قى الصفحة السابقة . 

(۳) انظر كتثاب الكامل فى التاريج لابن الأثر المزء الثاني صفحة ٤١‏ و ٤٣‏ . 


لغة الادارة _ ٣إ‏ 


وکان هذا الزواج من اساب ی عضب عمر بن إلخطاب س علي الد دن 
ااوليد وتحامله عليه لظنه أنه انما تعمد قتل مالك ليقترن بزوجشه › فلما آن 
ولى عمر بن الخطاب الخلافة سارع بعزل خالد من قيادة الجيش وان يكن 
أضيف الى هذا السبب أسباب أخرى لعزله ٠‏ 
ومح آن اللهجة القرشية كانت لها السيادة فى المجتمع العربى بعامة حتى 
هضمت اللهحات العر ية المخثلفة _ وخاصة فى شئون الدين » الا أن اللهجات 
المحلية کشرا ما کائت تراعی فی ادارة الدولة عند اإضرورة . كعقد المعاهدات 
أو المراسلات الرسمية ع قیائل العرب 4 اذا ما ری ان ذلك آجدی دی التسار 
لشبسار الفهم والاستیعاب ۰ 
أما مح غير العرب من الشعوب المتعاملة مع المسلمين فقد اسشأثرت الاهجة 
القرشية دون غيرها من اللهجات العربية يمحال الادارة العامة والمعاملات 


الآثار العامة لتوحيد اللوجان العر بية 


: س اسیتیعاد الحوشى واسنهجن‎ ١ 
تالفت اللغة العربية الموحدة من حصيلة اللهجة القرشية وما خيرت من‎ 
جياد اللهجات العربية الأخرى » فكانت بمثابة المصفاة الثى استخاصت لنفسها‎ 
أفصح ما فى تلك اللهجات مبرأ من الهجنة والفظاظة والابهام ؛ واصطنعت منها‎ 
مزاجا لغويا مؤتلغا يزخر بالصفوة من الألفاظ العربية الثى تجمع بين الجزالة‎ 
والسلاسة والعدودة ودقة الشعبير »> ونبو عن الحوشى الممجوج والشسوارد‎ 
٠ المشنافرة‎ 


فقيل العالى ردلا من المشم خر ٤‏ والس ہف بكلا من الخنشكيل ١‏ وانصرف 
بدلا هن افر نقح ¢ وعحوز بدلا من مقسشن ٠‏ 

كما أهملت اللغة الموحدة الركيك وغير الفصيع وألغت من األفاظ اللهحات 
الأخرى مثل الزلقرم أى الحلقوم » والطينار أى البعوض . راليصاصة أى 
الع » وتمتى آي تمطى » واللصت آى اللص »> والحزب أى الخزف » والبعقومل 
واأبلقوط آى القصير > والقرة والنقاقة والخندع أآى الضفدع (ه) ٠‏ 

وبذلك انقرض من التدارل ما كان شاعا من المعاظلات اللفظية التى كالت 


لہ ساق الكلام و وود اللسان وتوقر السمع و لشو عدها الذرق ۰ 
0 راجح فی ذلك کتاب فقه اللغة وأآسرار العر بية للامام آای منفسور عبد الملا ين مصمد 
أبن اسماعيل الشعالبى طبع ۷ صجربة صفحة ٧٣۳۰‏ و ا . ۰ ۰ 


Ng 


کما ننزضست اللغة عما كان يشوب بعض اللهجات من تقعر مستهجن يعوزه 
التناسق والانسجام فى الت ركيب اللغوى » أو ما كان يعثور بنى قيس من جفوة 


: س وفقرة المترادفات‎ ٣ 

تمشاز اللغة العربية باحتوائها على كثر من الألفاظ المترادفة » وهى الاألفاط 
اللختلافة النی تؤدى معنى واحدا » حتى کان للآسد مائة وخمسون اسما وقيل 
خمسماثة اسم ٠‏ وللحية مانا اسم ٠‏ وتعددت آسماء السيف كالصمصامة 
والصارم والحسام والمهند ٠‏ وما اليها » وقد آلف اين خالوية کشایا فی آسماء 
الأسد وكتابا فى أسماء الحية » وأورد السيوطى للعسلل ثمانين اسما ٠‏ 


ولقد کان من اسیاب هذه الظاهرة توسيد اللهجات العربية المتعددة »> 
لأن من شان التمازج اللغوى واقتباس اللهجة الموحدة للمخثار من شىتى لهجات 
العرب آن تشجمم حصيلة وفيرة من الأسماء الثى آطلقت فی كل لهجة عل 
المسمى الواحد » كالسكين عند أهل الحجاز والمدية عند اليمنيين ٠‏ 
وقول جلال الدين السيوطى فى تعليل المترادفات فى اللغة العربية )١(‏ 
« قال أهل الأصول عن وقوع الأنفاظ المنرادفة »> ان يكون من واضعين - وهو 
الأكثر ‏ بأن تضع احدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر لامسمى 
اأواحد » من غير أن تشسعر احداهما بالأخرى » ثم يشستهر الوضعان ويختفى 
الواضعان » أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر » وهذا مبنى على كون 
اللغات اصطلاحة » ٠‏ 
وبنبغیى أن بلاحظ فى صدد المشرادفات فى اللغة العربية » أنه وان كأئت 
الكدرة الكائرة من الألفاط المشرادفة بتطابق فيها المعنى المشترك بينها » بيد آن 
ثم طائفة غير يسيرة من تلك الالفاظ لا تودى نفس المعنى على وجه الدقة › 
وانما یدل کل منها على خصيصة من المعنى پمیز کل لفل عن مرادفه ومن ذلك 
مثلا أن الحلوس بمعلني الاستواء عن ضجعة › والقعود الاسثواء عن قيام ٠‏ 
غار أن ذلك لا يخير من الحقيقة اللابتة » أن تجمع المارادفات فى اللضة 
العربية الموحدة راجح الى توحيد اللهحات العربية المختلفة ٠‏ 
٣‏ س الآفسسااد : 


م طاهرة ملحو فل اكد اللهحأات العر ية »> وعى احتواء إللذة العر دة 


ر كتاب المزهر فى علوم اللغة وآتواعها ء ثاليف جلال الدين السيوطى الجزء الأول صفحة 
E3‏ طبع القاهرة سئة ١ل‏ ؟إص ۶۲ 


۵ 


على طائفة من الأضداد » حيث يكون للكامة الواحدة معنيان أحدهما عكس الآحر 
وضده » تبعا لمعناها المتعارف فى أكتر من لهجة عربية والذى بختلف من لهجة 
لأخرى ٠‏ 

ديقول جلال الدين السيوطى فى تعليل وجود الأضسداد فى اللفة 


« اذا وقح الحرف (( عل معنیین مض اد ین فمدال أن کون العر بى أو قعه 
علیهھما دمساواة دسنهما ٤‏ ولکن أ سد المعنيين لی م العرب وا لعن الآخر لحی 
ره ٤‏ م سج إعضهم َة بعص قحد هو لاء عن هو لاء عن هو لاء ¢ * 


ومن أمثلة الأضداد : الصر م للبل المظام و للصبح ٤‏ والجون للأبيض 
وللاسسود من الآلوان ¢ والقرء للحيض وللاطهار من الحيضس » واأشسك للمشل 
وليك »ء والزوج للذ کر وللانشی ٤‏ والتاسل لاعطشان وللر يان ر ۰ 


ودن أمشلة الآضداد كذلك المولى للسسد وللخادم ولامعتق ( بكس العاء ) 
ولاسعتق ( بفتح التاء ) (5) ٠‏ 

متها ايشا : الجلل للأمر الصغير وللامر العظيم » كذلك الفعل ولى فهو 
بمعنی آقہل وېمعنی آدبر أيضا . 


وەںن طر بف الأضداد ُن کلم وراء ودی معنی الخاف ب وهو المعنى 
الشاثع کہا ودی معنی الامام ¢ فالو راء اسم U‏ شواری عن العبن سو ع کان 
حلفا أو أماما ۰ 


ومن أمثلة ايراد الوراء بمعنى الأمام قوأه سبحانه وتعالى فى الآبة ۷۹ 
من سورة الكهف « وکان وراءهم ملك » - وقول النساعر العرفى : 


اليس وراثی آن أدب عل العصا فيان آعدائی ویساەنی آهل 


)١(‏ كلاب المزحر فى علوم اللغة وأنواعها تاليف جلال الدين السيوطلى الزء الأرل صشسة 
۷ طبع القاهرة سلة ٣۲١‏ س . 


(1) يقصد بالمرف - الكلمة ٠‏ 


() داجع کتاب المزحر فى علوم اللغة وأنواعيا تاليف جلال الدين السيوطى طبع القاهرة 
سثة د٢‏ هجر ب اسر ء الأول ىشح ۷ . 


الشعالبى علب ستة ۱۷ سجر ية صفح a a‏ 
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: س الالفاظ الأعجمية العردة‎ ٤ 


لد رانا فیما سق کیف أن العرب نخللت لختهم طا ثفة من الالفاضل 
الأعجمية » اثر احنكاكهم بالشعوب الأعجمية من حولهم ٠‏ 


ولقد کان من شان توحيد اللهجات العربية المختلفة أن تجمع كشي من هذه 
الألفاظط فى اللغة الموحدة » فاستوعبت جماع ما حصله شنيت العرب من 
ألفاظ أعجمية ٠‏ 

ولقد همضمت اللغة العربية ما خامرها من ألفاظ أعجمية دخيلة وأدمحتها 
فى متنها بعد أن عربتها بأن حرفت فى قوامها الأجنبى بالنقص أو بالزيادة أو 
بالقلب أو ابدال بعض أحرف ألفاظه » أو ابدال حركته بحركة ساكنة أو متحركة 
تخفيفا لنقل العجمة وتطويعا لدطقها للسان العربى فى صوته وفى مخارج 
حروفه » مث ل كلمة كاوميش - ( جاوميش ) اذ أن الكاف الفارسية « حاف » 
« ل » تنطق کالجیم المصربة غير المعطشسة ‏ وقد عربت الى « جاموس » س وكلمة 
جو کان الثى عربت الى صولحان وساده الشى عربت الى ساذج ونموده الثى 
عربت الى نموذح وبرند وعربت الى فرند بمعنى سيف ٠‏ 

كما أخضع العرب الألفاظ الأعجمية المعربة لقواعد الصرف والنحو والهجاء 
العربية ء فاشتقوا مما اقتيسوه أفعالا لم تعرف فى لغتها الأعجمية الأصلية › 
فصاغوا من كلمة « ديوان » الفارسية الفعل دون أى سجل فى الديوان › 
الحم من كلمة لكام الفارسية بمعنى اجام س أى لبس الفرس اللجام » ومن 
الألغاظ الفارسسة التى شاعت فى اللغة العربية الفرسخ والخندق والدولاب 
والسروال والديہاج والاسشرق والحلنار والبنشسع ۰ 


۴ س الآثار الاسلامية فى اللهجة العربية الموحدة 

تناولت الشريعة الاسلامة بالشنظيم المحكم > المعالم الانسانية على المستوى 
البشرى بعامة > وفى الربوع العربية بخاصة » على أسسل وطيدة ومنهاج قويم 
طور حباة الفرد والماعة فطو برا حذر با عالچج مور العقيدة فی سر ضا وغلاليشها 
ثم المعاملات العامة والحاصة وما يتصل بها من شئون المجتمع المدنية والسياسية . 

و کان طبيعيا أن تتعارض أحكام الشريعة الجحديدة مع كثير من العقائد 
والنظم الاجتماعية التى كانت سائدة فى المجتمع العربى الجاهل . 

واکان عل الاستلام ان او فر للعرب وساثل الشفاهم المسسرة لتقيل النظم 
والشرائع الجديدة واستيعابها ٠‏ 
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فأما ما تنافى مع العقيدة الاسلامية من ألفاظ واصطلاحات فقد أنكره 
الاسلام وأبطله حئی ع عليه امود والأعغاء ۰ 


عنها ألفاظ اشتفنها من أصول لغوية عربية كى تؤدى المعانى الاصطلاحية 
المحكيدة ٠‏ 


و ضلا عن ذلك قد سهم الاسلام دحهد موفور فی محال التعر يب للأ لغاخل 
الدخيلة le e‏ هرت آثاره فی النصرص القر ية وما استتہح الفتوح الإاسلامية 
من بعد ۰ 


: د ابطال بعض الألفاظ التى همجرت أو فقدت موضوءميا .أو مناسيتها‎ ١ 


العربية . اذ أيطل استعمال بعض الأنفاظ حتى أهملت وانقرضصت كتلك التى 
کا نٹ ندل عل أحكام آر آفنعال قضی عاسها الاس لام ٤‏ کالمر باع وهر دح اليم 
و کان سختص ده قائك الغارة › والنشبطة شی ما کان يغنمه المغبرون عفوا وهم 
فى طربقهم الى غارة مقصودة » والفضول وهو ما قضل يعد قسمة الغداثم عل 
الغراة مما لا يمكن قسمته . وكان من لنصيب قائد الغارة أيضا ء 
فى التأريخ الجاهلى » وكذلك الألفاط المستقة منها بهذا المدلول ٠‏ ' 


وقد قضى القرآن الكريم بابطال نظام النسىء فى قوله تعال فى الآيين' 
الكريمتين ارقم ٠١‏ و ۴۷ من سورة التوبة : 


« ان عدة الشهور عند الله انا عش شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض' منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا. تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقانلو نكم كافة واعلموا أن الله مع المتقيل ٠‏ انما النسىء زيادة 
فى الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاما ويحرمونه غاما ليواطش وا عدة 
ما حرم الله فیحلوا ما حسرم الله زین لھم سہوء أعمالهم وات لا بهدى القرم 
الكافرين » ' 


والمقصود بالأشهر . الحرم تلك التى بحرم فيها القتال ٠‏ 


وقد كان شهر المحرم يعرف فى الجاهلية باسم صفر الأول أما صفر 
الحالى ثكان يعرف بصغر الثانى » وقد آلغى الاسلام اسم صفر الأول وأطلق عليه" 
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النبى عليه الصلاة والسلام اسم شهر الله الحرم کہا فی المحد بث الشر س 
» أفضل الصيام دعك رمضان شهر الله الحرم ۾« (( ° 
۲ س اشتقاق الفاظ عربية معان مستحدثة 

من المسلم به أن اللغة ظاهرة اجتماعية منطورة تتكيف مع الشعب الناطق 
بها و تواکب مسر ی حیاته 0 لآنيا تعا شه ق عدر عن شو الخاصة والعامة ¢ 
وتفی بحاجاته الفكرية والمادية ٠‏ 


ولقد جاء الاسلام بقيم وأحكام جديدة لم يألفها المجتمع الجاهلى الوثلى 
فی شبه جزيرة العرب » عالت الأحكام العقائدبة والسلوك الشخصى والنظام 
الاجتماعى فى منهج متكامل ليس للعرب به عهد من قبل ٠‏ وتتقاصر لختهم دون 
اسشيعا ډه و الشعبار غنه ء٠‏ 


ومن ثم لم يكن محيص لعاصرة الواقع الفسكرى الجحديد » من اصطناع 
ألفاظ واصطلاحات محدثة » وتطويع ما درج العرب على اسشعماله من قبل : 
أحکام للعساداث و للمعاملات 


ولقد کان للقرآن الكريم فی هذا إلصدد مام الر بادة ۽ أف صاع معالم 
الشر بعة الاسلامية ومقوماتها فى قالب عربى مسي » فاشتق ألفاظ عربية جديدة 
للمعانى الاصطلاحية الثى استحدتها » كما استعمل يعض الألفاظ العربية التي 
ګکانت متداولة > للدلالة على مفاهيم د دة وأحکام شرعة على سیل المجاز غار 
ما كانت تعثيها أصولها اللغوية عند العرب من قبل ° 

ثم » وفى غمار تلك الصحوة الروحانية التى أبقظت العرب من أضغات 
السبات الذى استغرقهم » استفاضت عل المسلمين حالة من الصفاء الذهنى 
مکنوم من اتمام رسالة القرآن قى هذا الصدد »٠وامداد‏ اللغة العربية بشروة 
سخية من الألفاظ الاصطلاحية التى. استكمل بها الفقه الاسلامى أصوله 
و فالسىفله * : 1 ا 

وهن الفا الى اي الاسلام ما له صلة بالعقيدة كالمسلم والمؤمن 
والكافر والمنافق والفاسق والتفت والصلاة والزكاة والح والوضوء والتيمم 

وقد عرف العرب أن الاسلام بعنى الإأنقياد والتسليم » آما فى الاصطلاح 
الدينى فهو اسلام الوحه والقلب لله عز رجل ويدذلك عرف السام کک 


)١(‏ انفلر كتاب 'المزهر فى علوم اللغة وأنواعا تاليف جلال الدين السيوطى طبع الفاهرة 
سنة ١١٠١‏ محربة المزء الأول صفحة ١۷ا‏ و ۷١1‏ ء ۰ 
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ولس اسم الالام دمک لو له الاصطلا ی الد نى دعا فی للق العر دة 
اسشحدث لأآول مرة للشربعة التى نزل بها القرآن وبلغها سيدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وانما هو اسم لدرين الله عامة ٠‏ وهو دين واحد فى 
جو هره آد ی به الى آنا ته كافة » ويها أطلق الله فى القرآن اسم الاسلام 
عل رسالات آنبیائه جمیعا ونعتهم بانهم مسلمون ۰ 

وبهذا نزلت الآية ۱١١‏ من سورة البقرة ‏ والآیات ۱۹۹ و ۸۴ و ٤۸و ۸١‏ 
من سورة آل عمران - والآيتان ٣‏ و ٤٤‏ من سورة المائدة ‏ والآیتان ۴۶ د ۷۸ 
من سو رة احج سس والآية £ مس سو رة الحن : 


والاسالام هو دين الله الدائم وهو دين واحد كامل » وآما وله تعالل فى 
الآبة ٣‏ من سورة المائدة : 


« اليوم اأكملت لكم دينكم وآتممت عليكم لعمثى ورضيت لكم الاسلام 
دنا » ۰ 


فان المقصود به أن شعاثر الدين الاسلامى قد اكشملت بتشريع مناد مك 
الحج ٤‏ ولیس معناه أن ددن الاسلام کان اقا واکتمل )4 ۰ 


فالدين كعشبدة » واحد لا يتغير ء آما الفرق بين الأآديان المنزلة فمناطه 
اختلاف المنهج التشريعى ومراسم العبادة فى كل مدها حشى تشناسب مع العصر 
الذى بعث فيه كل رسول وبشر برسالته ٠‏ 


هيدا » وقد عرف العرب المؤمن ١ن‏ الأمان » والايمان وهو التصديق › 
ويطلق لفظ الكافر فى اللغة على الليل المظام لأنه سشر بظامته كل شىء » وكل 
شىء غطی شسشا فقد کفره (Y7‏ والكفر كذلك -حجو د النحم وانکار الفضل ۰ 


والكفر فى الاصطلاح الاسلامى ضد الايمان بالله » رالفرق بين الكفر 
وا معضية فى الاسلام أن المعصية تكون باقتراف خطا ديتى مع الايمان بحكم 
الله ؛ وجزاؤها عذاب انار لامد مو قوت سسسب امك الأعصسة ¢ والعاصی نظر 
الفاسق » "ما الكفر بالله فمقتضاه جحود لوحدانية الله ورسالة لبه ٠‏ 


(( اقر؟ فی ذلك اتسار » الجامع لاحکام القرآن « لابی قنك ال ميحمك ين أحمد الانصارى 


القرطلبى ٠‏ 
(۲) ثارن بن كلمة كفر فى اللغة العرببة بمعنى غطى وستر وبين مليلتها في اللغة 
الانجليزية ٥0۷6١‏ - وتنطق كفر . بمعنى غطى أيضا وقارن ذلك أيضا بالفعل couvrir‏ 


فى اللغة الفرنسية بمعنى غطلى أو ستر كذلك ٠‏ 


3 


والمنافق اسم أطلقه الاسلام على من بيطن غر ما يظهر ؛ بأن يظهر الاسلام 
ويعمل بشرعه ويبطن فى سريرته الكفر به > وهو فى الأصل من نافقاء اليربوع 
وهي احدى جحور الربوع يخفيها ويظهر غرما للتموي ٠ ٠‏ 

والفاسق من فقت الرطبة اذا خرجث من قشرها ‏ وفى الاصطلاح 
الدرينى بطلق ع الفاحر العاصی الخارج عن طر بق الحقى والصلاح س ولفظط 
الفاسق بهذه الصيغة لم يسمع قط فى كلام الجاهلية ولا فى شعرهم (1) ' 

والنفت لغة الوسخ › ويقال قضی تفشه ى أزاله - والتغث فى مناسك 
الحج ما کان من تحر قص الأظافر والشارب وعلق الرس ورمی الحمار و لحر 
البدن وأشباه ذلك واليدن جمم يدنه وهی ناقة أو بقرة لحر بمكة سميت 
بذلك لانهم کانوا پسمنونها حنى تصير بدينة - ولم يرد فى التفث من شر 
العرب ما يحتج به ٠‏ ) 

والصلاة لغة الدعاء » وقد اختلف فى أصلها اللغوى » فقيل انها من لفظط 
الصلة فى اللغة العربية ›“ وقيل انها من كلمة صالوتا العبرية أو السريانية 
ومعناها المعد أى مكان العبادة ٠‏ وفى اللغة الآرامية صاوطا يمعنى الانحناء 
والانشناء وهى حركة أعضاء المصلى قياما وركوعا وسجودا ' 

ویژدی لفظ الصلاة فى الاصطلااح الاسلامی اكش من معنى ' 

فالصلاة تۆدی معن الرحمة ان كانت من الله سيحانه وتعا على أحد 
من اه وان کات من الملاثكة أو من الي عليه الصلاة والسلام عل أحد من 
البشر فمعناها الاستغفار ٠‏ 

فان كانت الصلاة من الؤمنن لله تعالى فمعناها الدعاء »> وقد تكرن 
حینشڭ بمعلی الشتاء والتسظيم > ومن هذا المفهرم آطاقت الصلاة على الفر دضة 
التسدية بصورتها التى عرفها المسلمون عن النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد تردى الصلاة معنى مكان العيادة ' 

وفى ضوء هذه المعانى المختلفة يمكن فهم ما تعنيه الصلاة فى كل من 
الآباث القرآنية الآتية : 

« ان الله وملائکته بصلون عل النبی با آپھا الین آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما » ( الآية ٠‏ من سورة الأحزاب ) ٠‏ 

د هو الذى يصلى عليكم وملالكته ليخرجكم من الظلمات الى التور وكان 
بالمۇمىش ر سیا & J‏ إلأبة A‏ مس سو رة الأحزاب { * 
n‏ 

)١(‏ داچ کاب « المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تاليف جلال الدين السيوطى البزء الأول 


سبشيحة "۷ ۰ 


۲۱ 


ویقول اتعالی فى شان الصابرين على ما يبلن په من مصاتب ومن فى 
إلآبة ٠١۷‏ من سورة اليقرة : 


« أولثك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » ٠‏ 


وقول تعال ايشا : 
لآنة ٠١۴‏ 


د وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وال سحي عليم > | لاد 
من سورة التوبة ) ٠‏ ا 

« وأقيموا الصلاة وآترا الزكاة وار كعوا مم الراكعين » » ر( الآية ٣ة‏ من 
سو رة البقرة ) 

وجاءت الصلاة بهذا المعنى آيضا آى يمعنى النعبد بالدعاء فى الآبات رقم 
کو و و و ی N‏ و ۷ من سورة البقرة والآبات 
رقم ۷ و ٣‏ ق ۵۸ من سورة النور دالأبات ١‏ من سورة الشملل و ٤١‏ من 
سو رة العنكوث و ١۴١۷‏ من سورة طه و ١‏ من سورة الكو شر ° 

وردت الصلاة يمعلى مكان العبادة فی قوله تعالی فی الآية ٠١‏ من سورة 
ال ۰ 

« ولوللا دفح الله الناس بعضهم تعض لاهدەت صسوامع ليح صلوات و ماحد 
يذكر فيها اسم الله كشرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 

ومن آمثلة أداء لفظ الصلاة لعنى الشناء والتعظيم فى غير القرآن الكريم 
ورودها نی عببارة الهف الى ينلوها المسلمون في الصلاة التعيدية « الشات 
المبا ر كات والصلوات الطببات لله » ٠‏ 


والزكاة اھا اللغوى اإلنماء مر من ار کی الشى وز که أ اه » وز کا 
ر که اذا هره ¢ lai‏ اها ال ھی فير يض مالية متصدق ها الأغناء 


على الفقراء : 


والتافلة الشىء الزائد من الخر والبر ٠‏ والتافلة من العبادات » المسشحب 
المندوب » كنواضل الصلاة ومى ما يزيد عن الصلوات الخمس الفروضة ٠‏ 


والحج معناه فى اللغة القصد وفى الإصطلاح الاسلامى قصد مكة للنسك . 


والكفارة شرعا أنواع من العبادات يرديها المسلم علاجا لخطاً اقثرفه جتى 
پعفو الله عنه وتمحی آثارہه ‏ من کفر الذنوب أى ستشرها ٠‏ 


۲ 


وهن الالفاظ الاصطلاحة النى استحدتها الاسلام كذلك : 

الآذان على فی إاللغة الاعلاام م عار فی ی الاصطلاح الاسلامی يالدعوة 
للصلاة بالصيغة المعروفة » والقاثم بها مؤذن ٠‏ 

ومنها كدلك العمرة ومسناها اللغوى الزيارة تم خصها الاصطلاح الشرعی 
بزيأرة البيت الحرام في مكة ٠‏ 
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ون الالفغاظ المسنجدنة كذلك : 

العدة »> وهي مد اسشس اء اللطلافة والأرمل من المت ˆ 

والتعة > وهی حق للمطلفقة قبل مطلقها یما قد بحمل معدنی أ حو س + 

۱ والحاعلية ٤‏ وبطلق عل الحصسر الذى عايشه ألعرب قبل الإعثة المحمددة 

واشتراع الاسلام ٤‏ ما تسم به من عراف و تنقالدک غار دة کا ت قا شس 
قى البيئة الغربية » والجاهلية فى أصلها اللغوى تعنى عدم المحرفة أو الطيش 
والسقه کہا بطلق المخضرم عل دی درك الاسلام دن نکر ب الاهاية ۹ 
ومن التعبرات القرآنية : 

السورة » وهى جزء محدد من القرآن مستقل ببداية ونهاية > وحى مشعقة 
لغة من السور آى السناء المحيط > أو من الىسڙر وهو ما بقى من الشراب فى 
الاناء ء كناية عن أنها قطعة من القرآن آو بقية منه ° 
١‏ وة > وتطلق اصطلاسا عل جزه من السورة + وأصل معثاها اللغوى 
إلعلامة ٠‏ . 

وتطلق الآبة كذلك فى الاصطلاح القرآنى على المعجزة وما يشر الاعجاب ٠‏ 

١‏ ولق إشتقت بعض الاصطلاحات الوظيفية من المحاني الجديدة الى 

ايبتكرها الاسلام > كمناصب الخليفة والامام والحسبة التى يياشرها المحتسب » 
والحسية له الأجر والشواب »> رى أيضا من اسحتسب الآمر ای ظنه عله ؛ 
واحتسب ما عند فلان آی سره واسختم ره ۰ 
أ ومهمة وال الحسدة أو المحتشسب الاشراف على النظام العام وسيولة المرور 
وعلل . الأسواق ,المكاييل والموازين ` و 

وقد اسشحدث 'النبى عليه الصلاة والسلام اسم شهر المحرم وكان يعرف 


ومن 'المعأنى الاصطلامية التى اس تح تھا الاسسلام ر الريا « بمعتاها 


YY 


الشرعى » وهو فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال _ وأصل 
الربا فى اللغة الزيادة والشماء من الفعل ربا یریو آی زاد ولما » ومن اششقاقاته 
الربوة آى الأرض الرتفعة الزائدة فى مستواها عما حولها من الأرض ٠١‏ 

وهكذا وفر القرآن الكريم للشريعة الاسلامية ما أعوز اللغة العربية من 
اصطلاحاتھا > کہا قفى المسلموتن على آثارہ فاستعانوا بطرائثق لغومة مخدلفة 
لاستيفاء المعا نى الجديدة التى واكبت الاسلام > وكان أدناها الاشتقاق اللغرى 
واصطناع معان اصطلاحية ممجاز ية ۰ 

وفضلا عن ذلك ء فقد عمد المسلمون الى النحت اللغوى لاشتقاق آلفاظط 
اصطلا ية مختصرة للدلالة على بعض العبارات التى يشيع استعمالها بين 
المسلمين ٠‏ 

ومن ذلك عيارات اليسملة » والميلة > والموقلة » كباية عن قو لهم 
لسم الله » والمد له ولا حول ولا قوة اللا بالل > وکانت المحوقلة لعنى عند 
عرب الجاهليية الضصعف والصيخوخة * وكأنما اشتقت من عبارة لا حول ولا قوة 
وكالاسسترجاع تعببرا عن قول القائل انا لله وانا اليه راجعون »> وكالدعوذ 
للد لالة شی قو لهم آعو د يالله من الشطان ارجم والششهد ووطلق عل عيارة 
« التحيات » التى تقرأً فى الركعة الثانية والركعة الأخرة من كل صلاة »' 
والشيعة وهي قول المصلى عند القيام من الركوع « سمح الله لمن حمده » 

ومنها أيضا « التسبيج والسبحلة » تعيرا عن قول القائل « سبحان الله 
العظيم » س والشسييح لغة آى الشدر ية » ومنها كذدلك التهليل لقول «لا اله الا الله ۾ 
و » الحعلة ۾ اختصارا ألعبأارة ١‏ حی ع الصلاة » آو د حی عل الفلاح س 
وكلمة « صلعم « الى تكتب رمزا لعسارة « صلل الله عليه وسلم » ۰ 
م لعربف بعض الالفاظ الأعجمية 

لم يقشصر القرآن فى اسنيفائه للمعانى التى أوحى بها على اشتقاق 
الألغاظ العريية لسد النقص فيما أعوزه من آلفاظط واصطلاحات » فلقد استقى 
من المع الأعحى من الالفاظط ما رآه وافيا للدلالة على المعنى المفصود فاقتبس 
طاثفة من الألفاظط الدخيلة من مصادر لغوية مخثلفة وآدمجها فی سياقه وطوعها 
للسان العربى فاستعربت وعذب منطقها » وتبدت اللغة القرآنية فى نسيجها 
الرصين سلسلة موطاة للألسن والأفهام ما كان منها عر بيا وما انتسب الى أصول 
أعحمية شتی فغالفه السياق العر بى ومحضه منطقه ومساغه ۰ 


على آن الالفاط الدخيلة لم تتطرن الى اللغة العربية لأول مرة عن طريق 
القرآن الكريم وانما كانت فى جملتها متنائرة فى العديد من اللهجات العربية 


£ 


قل تو سد ها فاستعمل الشرآن طلا يف غار ,اسار ے منھا اواضفی شلها ص الة 
عربية ٠‏ 
ولقد كان للقرآن دور بارز انفرد به فى صدد الكلمات الدخيلة المعر ية 
فق رکز عل بعضها فاعتمده کاصطلاع دين أصيل فى التشريع الاسلامى 
ومن ذلك ألفاظ الرحمن والفردوس والسراط وابليس وعدن ( للجنة ) 
وانجیل وآمین ۰ 


فلا ان امتدت رقعة الدولة الاسلامية واحتوت أملاك الغرس والروم 
انبھں العرب بما دان لهم من حضارات تليدة لم يكن من سبيل للتجارب معها 
1 بالانفتاح علیها بشغف و نهم فاضطر ر تم العحلة والالبهار الى اقتياسها 
بالفاطها الأعجمية بعاء تطويعها للسان العرنى اذ لم یکن لھا مقابل فی العر ية 
لا فی الأسماء ولا فى المسميات ٠‏ 


وبذلك کات الفتوح الاسلامية مىخى المصادر التى آمدت اللغة العربية 
فشر وة طائلة من الألفاظط الدخيلة المعر ية 


٤‏ س آثر الاسلام فى العبارات التقليدية عند العرب 


لقد كان من أثر التشار الاسلام فى المجتمع العربي أن طور كرا من 
الأعراف والتقاليد العر بية المستقرة مند العصر الجاهلى ٠‏ فى ضوء القيم والمغاصيم 
التى بشر بها الاسلام » فأقر منها ما لا پتعارض مع أحكامه بعد آن تناول 
بالتھذ یب والترشید ما کان منھا فی حاجة الى التقویم حئی پتسق مع ما دعر 
اليه م سبلو ك وقيم ١‏ 

أما ما كان من التراث الجاهلى متجافيا مع أصسول العقيدة الاسلامية 
و تقالہدها »> ققد آنکره الاسلام وقضی با بطا له * ومن م هره المسلمون خی 
عفا عليه النسيان واسشبدل به ما يتفق مع الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 

وذلك سو اء مله ما کان خاصا با لآلفاظ عل ما فصلتا نفا › او ما کان 
مشعلقا بالعبارات والنصوص ° 

ولقد کان لاش £ ن الأعراف وال دات الحاهلية اسيع متعارفة جرت عل 
الب عل اخنلاف قبائلہ 


وکان عى الاستلام آن محص هذه الصيغ و دعدل فیها أو يقضی شڈ ها 


No 


وصسرما كلية س تبعا لمدى ملاءمتها للأصول الاسلامية ہہ ويستيدل بها صيغا 
آخری تعكس مفاهيمه أو على الآقل لا تتعارض معها ٠‏ 

وتلك كانت احدى المهام اللغوية الضبعة التى نهض بها الاسلام بعد أن 
وأسکامه » ولسان صدق معبر عن قیمه رمثالیاته ۰ 

و کان من أول ما غني به الاسلام 1نا ظل عل العا ثد والقيم الروحية 
والائسانية الثى بعث ميشرا بها » فكان طبيءيا أن يلغى من الفاميم الجاهلية 
ما يتعارض مع صيغة التوحيد » فأبطل القسم بالمعبودات الوثنية فى نحو قولهم 
واللات والعزى > وسن القسم يالله و سبلو * 

ثم قضى على عبارات التحية الدى كان العرب يتبادلونها » بقولهم عم 
صباحا » وعم مساء > وعم ظلاما › واسقودل بها لحية السلام التى سنها الالام 
يعبارة : السلام علیکم ورسمة الله وير كانه ٠‏ 


كما حلت اليسملة بصيختها الاسلامية « يسم الله الرحمن الرحيم » محل 
عيارة « ياسمك اللهم » الى کان العرب بستعملو نها من قبل ۰ 

ويها للعلاقات العامة من معنى الشرك أو شبهة الشرك » أو الغلو فى 
انوع والذلة ال درس العبودية لار الله »> فشا بطل الاسلام ما کان شاا 
فی المجتمع العر بى من اشارة العبكہ لسيده فلفظل « ربه » ومخاطته باه 
« بربى » » وما درج عليه العرب من مخاطبة ماوكهم وأمرائهم بلفطظل الربوبية 
كلك ۰ . 

ومن العبارات التى لم يسغها المسلمون فهجروها » قول العرب ۶ أبيت 
اللعن » » وهر دعاء بالشثزبه عن العا يب > والنعكد عن المذمة ودواعی اللوم سم 
دمعنى وقاك الله كل لقيصة تعاب عليها » وكانت تحية ملوك لحم وجذام ٠‏ 


وقد وردت هذه العبارة فى قصيدة لللابغة الدوسانى بعندر قيا ال 
اعمان آلی ابوس ملك السارة س فن وشا سی دها العداقدون عاك ء سیت 
بقول : 
آنا نی س یٹ اللعن . الك شی و بلك التى هتم منیا وا تصسسي. {N}‏ 


ait aa Î 


٠ امهتم آي أحزن وأنئصب أي السب‎ )١( 


۱ 


الفصل الثالت ' 


الفاظ القرآن الكريم 


القرآن الكريم »> النفحة الربانية فى اعابها اللغوى المعجز › وأبهى الى 
العربية طارفها وتليدها » وأخلد آثارها ومنتهى حص لها الغو ية ‘ وعتبر أصدق 
مان للآلار اللغوية المشهودة دون لحريف آو تصحيف › وآولق 'الش واه المحامعة 
لاماج المزاج اللغوى فى اللهحة القرشية فی صم نها الو حدة الجامعة › با 


تشستمل عليه من اللهجات العربية الأخرى ء وما عرب من اللفات الأعجبية 


وفيه يتمشل مدى التقارض اللغوى سواء بين اللهجة .القرشية .وساثر 
اللهحات العرية » آو بينها وبين اللغات الأحتسة سی ۰ مضاد رها فی اورا 
بلاد العرب ٠‏ ۰ ) 


من أجل ذلك فقد رأينا آن نجتزىء فى تبيان آثار التقارض اللغوى 
فى تكوين السمة المميزة التى انتهت الها اللغة العربية » بايراد طاثفة من 
الفاظ القر ن الكريم کدماذج لعمر. عن هذا التقارضص صورتية, ‏ و ت نهر 
فی تمددما مدي تغلغلها فى السياق العربى واعتداده بها و انطو 4 لنطقها ٠‏ 
وقد تثردد الكلمة فى القرآن أكثشر من مرة » كل مرة منها بلهجة مخدلفة مدل 
كلمة برىء بلهجة تميم وبراء بلهجة الججازيين ٠‏ . کک 


وقد توفر علیاء الله فی مخث اف الأعصر e‏ علي دراسة آلاطل القر ان 
الكر يم دراسة مقار نة مستفيضة > وهیروا ما کان مدها عر ییا حالصا أو دخيلا 


1۷ 


معر با > وما كان من العربى بلهجة الجازيين وما كان بلهجة القيائل العربية 
الأخرى وفصلوه فى مراجع مشسهورة مثداوله (1) ° 

هذا » ولا پتال من عرو به القرآن تطعیمه بألفاظط غار عر ديه > ذلك لان 
القرآن لم يضف الى اللغة العربية تلك الألفاظ الأعجمية لأول رهلة »> وانما 
دمج منها فی سیاقه ما درج استعماله بين العرب ودار على ألسندهم من قبل 
فعر بوه وهضمه الأسلوب العر بى واستساغته المسامع والألسن حتى ليبدو عر لى 
القوام لا تشوبه غرابة ولا بعتوره شذوذ لا من حيث نطقه على النسق العربى 
و انصر بفه النحوى کكالائراد والجمح وما الى ذلك من قواعد النحو > ويذدلك 
يصدق علبه قول الله سحا نه وتعال فی الآية « ۷ » من سسورة دوسف 
« انا آنزلئاه قر آنا عر دیا لعلكم عقلون » - 


ما ورد من الألفاظ العربية فى القرآن الكريم 
غير لهجة فريش 


بالر جوع الى المظان اللغوبة المعنية بدراسة ألفاظ القرآن الكريم أمكن 
احصاء ما لا بقل عن مائه وخمس ونسعين كلمة عربية وردت فى القرآن بغير 
اللهجات الحجازية تمشل نحو احدى وأربعين لهجة عربية مختلفة آغزرها معينا 
لهجة هذیل ( ۴۷ کلمة ) ثم جرهم ( ۲۵ كلمة ) ثم حمر ( ۲١‏ كلمة ) ثم كنانة 
( ۱۷ کلمة ) ثم الیمن ( ٩‏ كلمات ) ٠‏ 


وأقل اللهجات العربية فى ألفاظط القشرآن : مزيتة وبنى عبس وعذرة 
وجذام واليمامة وسليم وعمارة والأوس والخزرج ومدين وبلى ولقيف وثعلبة 
ونصر ين معاوية وعامر بن صعصعة وعك ‏ فلم دزد ماورد فى القرآن من كل منها 
عن كلمة واحدة ٠‏ 


: راجع فى ذلك‎ )١( 

كتاب الاتقان فى علوم القرآن تاليف المافغل جلال الدين عبد الرحمن السيولى ‏ والمزعر فى 
علوم اللغة وانواعيا تاليف لال الدين السيوطى ٠‏ 

وفقه اللغة وأسرار العربية تاليش الامام أبى منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
الشعالبى والارشاد فی القرادات العشر الف بی کر الواسطى ۰ 

وفى فنون الأفنان لأبى الفرج عيد الرحمن بن الجوزى 

ورسالة الكثمات الغير العربية الواثعصة فى القرآن الكريم اليف الشيغ حمزة فح الله س 
والمعرب من الكلام الأعجمى ء لاآبى ملصور موعوب بن أحمد الراليقى ٠‏ 


۱۲۸ 


وما ل ذمادج من شه اللهحات : 
پلهجة هديل : 
الرجز ( آية ه من سورة المدثر ) أى العذاب ٠‏ 
شروا ( آية ٠١١‏ من سورة البقرة ) أى باعوا ٠‏ 
صلدا ( آية ۲١١‏ من سورة البقرة ) أى نشا ٠‏ 
مدرارا ( آية “١‏ من سورة الأنعام ) أى متتابعا ٠‏ 
عيلة ( آية ۲۸ من سورة التوبة ) آى فاقة ٠‏ 
وليجة ( آية ٠١‏ من سورة التوبة ) آى بطانة ٠‏ 
السائحون ( آبة ١١١‏ من سورة الثوبة ) أى الصائمون ٠‏ 
رحما ( آية ۲۲ من سورة الكهف ) أى ظنا ٠‏ 
ملشحدا ( آية ۲۷ من سورة الكهف ) أى ملجا . 
الآحدات ( ابه ۵١‏ من سورة يس ) آى القبور ٠‏ 
ذنوبا ( آبة ٥٩‏ من سورة الذاریات ) آى عذابا ٠‏ 
تفاوت ( آية + من سورة الملك ) آى عيب ٠‏ 
وإحفة ( آبة ۸ من سورة النازعات ) ى خائفة . 
مسخبة ( آية ٠١‏ من سورة البلد ) أى مجاعة ٠‏ 
دلوك الشمس ( ية ۷۸ من سورة الاسرا ) آى زوالها ٠‏ 


پلهچة جرهم : 
القطر ( ية ١١‏ من سورة سيا ) أى النحاس ٠‏ 
معكوفا ( آية ٠٠١‏ من سورة الفتح ) آى محبوسا ٠‏ 
فباءوا ( آية ٩٠١‏ من سورة البقرة ) أى استوجبوا ٠‏ 
شقاق ( آية ٠۴۷‏ من سورة البقرة ) أى ضلال ٠‏ 
خبرا ( آية ۱۸١‏ من سورة البقرة ) أى مالا ٠‏ 
کدآب ( آية ١١‏ من سورة آل عمران ) آی کأشباه ۰ 
تعولوا ( ية 1۲۹ دن سورة النساء ) أى تميلوا ٠‏ 
حدب ( آبة ٩٩‏ من سورة الأنبياء ) آى جاتب ٠‏ 
الودق ( آبة ٤١‏ من سورة النور ) أى المطر ٠‏ 
فشرد ( آبة ٥۷‏ من سورة الأنفال ) آى فنكل ٠‏ 


لغة الادارة _ ۲۹ 


د ( آي ۹A۸‏ من سسورة الشسعراء ) آی طر ب 4 
لشوبا ( آية ٩۷‏ من سورة الصافات ) آى مزجا ٠‏ 
الحيك ( آية ۷ من سورة الذاريات ) أى الطرائق ۰ 


أن تفشسلا ( آية 1١١‏ من سورة آل عمران ) أى تجبنا ۰ 
فزیلنا ( آیه ۲۸ من سورة پونس ) أى فميزنا ٠.‏ 
مرجوا ( آية 1۲ من سورة هود ) أى حقيرا ٠‏ 
مسنون ( آية ۲١‏ من سورة الحجر ) أى منان ٠‏ 
امام ( آية ١۲‏ من سورة يس ) آى كاب ٠‏ 
حسبانا ( آية ٠١‏ من سورة الكهف ) أي يردا ٠‏ 
عتیا ( آیه ۸ من سورة مریم ) آی نحولا ۰ 
حرجا ( آية ۹١‏ من سورة الكهف ) أى جعلا . 
الصرح ( آية ٤٤‏ من سورة النمل ) أى البيت ٠‏ 
بتار كم ( آية ٠١‏ من سورة محمد ) أى ينقصكم ٠‏ 
رابية ( آية ٠١‏ من سورة الحاقة ) آى شديدة ٠‏ 


وسلا ( آي ۱٦‏ من سورة المزمل ( أف شد بدا ۰ 
يلهحة كلانة : 


السفهاء ( آية ١١‏ من سورة البقرة ) أآى الجهلاء ٠‏ 

خاسئين ( آية ١‏ من سورة البقرة ) أى صاغرين ‏ وفى لهجة عذرة 
الخسشوا ( آية ٠١۸‏ من سورة المؤمنون ) أآى اخزوا ٠‏ 

لا خلاق ( آية ۷۷ من سورة آل عمران ) أى لا نصسب ٠‏ 

وجعلكم ملو كا ( آية ٠١‏ من سورة المائدة ) أى أحرارا ٠‏ 

فى فجوة ( آية ۱۷ من سورة الكهف ) أي ناحية ٠‏ 

الخراصون ( آبة ٠١‏ من سورة الذاريات ) آى الكذابون ء 

قشت ( آية ١١‏ من سورة المرسلات ) آى حمعجت ٠‏ 
لكنود ر( آي 1 من سورة العادياث ) أى كفور للنعم ٠‏ 
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N۰ 


بلهجة اليمن : 
معاذيره ( آية ٠١‏ من سورة القيامة ) آي ستوره 
لهوا ( آية ١۷‏ من سبورة الأنبياء ) اللهو بلسان اليمن بعنى المرأة ٠‏ 
المرجان ( آية ۲١‏ و ۸ه من سورة الرحمن ) أى صغار اللؤلوؤ : 
فنقبوا ر( آية ۳١‏ من سورة ق ) آى هر بوا ٠‏ 


بلهجة قيس عیلان : 
نحلة ( آية > من سورة النساء ) أى فريضة ٠‏ 
تفندون ( آية ٩٤‏ من سورة بوسف ) آى تستهز ئون ۰ 
صياصيهم ( آية ۲١‏ من سورة الأحزاب ) أى حصونهم ٠‏ 
تحبرون ( آية ۷١‏ من سورة الزخرف ) آى تنعمون ٠‏ 
رجيم ( آية ١١۷‏ من سورة الحجر ) آى ملعون ٠‏ 
يلتكم ( آية ٠١‏ من سورة الحجرات ) آى ينقصكم ٠‏ 
وهی کذلك بلهجة ہنی عبس ۰ 


بلهجة دذحج : 
رفث ( آية ۱۹۷ من سورة البقرة ) أى جماع ٠‏ 
بالوصيد ( آية ۹۸ من سورة الكهف ) آى بالفناء ٠‏ 
مقيشا ( آية ۸١‏ من سورة اللساء ) أى مقثدرا ٠‏ 
حقباا إ ية ٦٠‏ من سورة الكهف ) أى دهرا ٠‏ 
الخرطوم ( آية ١١‏ من سورة القلم ) آى الأنف ٠‏ 


بلهجة ختعم : 
تسيمون ( ية ٠١‏ من سورة النمل ) أى ترعون ٠‏ 
مريج ( آية ه من سورة ق ) أى منثشر ٠‏ 
صخت ( آبة ٤‏ من سورة التحريم ) أى مالت ٠٠‏ 
شططا ( آية ١١‏ من سورة الكهف ) آى كذيا ٠‏ 


باهجة ګتد : 
فجاجا ( آيه ١١‏ من سورة الألبياء ) آى طرقا ٠‏ 


دست ( ية 0 من سو ره الواقعة ( ف فششرٹ + 


ما ورد فى القرآن الكريم 
من الالفاظ الأعجمية المعر ية 

بقصد بالأعحمى من الآلفاط کیل ما یس منھا بعر بى » آبا كالت اللغة 
التي نتسب الها ٠‏ 

وقد تضمن القرآن الكر يم من الكلمات الأعجمية المعربة نحو ماثة وخمس 
كلمات مخدلفة > نمی الى أربع عشرة لغة أجنيية > من ينها نسو احدی وأریعن 
كلمة سيت الى أكش من لغة من تلك الاعات » اذ لم يتمكن اللغويون من تحديد 
أصولها اللغوية على وجه القطع واليقين ٠‏ 

و فبك تکرر ورود شار من بلك الکامات المحر ية فی القرآن کما اعدد 
ورود بعضها الآخر فى مواضع مختلضة منه لأكش من مرة قد تصل إلى العديد 
من المراتٿت ° 

ويقول العلامة اللغوىي أبو عبد القاسم ين سلام الهررق ( ۷۷١‏ _ 
۷ ) فى تعليله لاستعمال الكلمات الأجنبية المعربة فى سياق النص القرآنى 
- ویژیده فی ریه كنير من آئمة اللغة رأ . 

« ان تلك الکلہات الأعجحميبة أصبو لها أعجمية لکديا و قعسث للعرب فعر بها 
اسنها و حو لشها عن آلفاظ العجم ال آلفاطيا فصبارت عر دة ٤‏ م نزل القرآن 
وقد اختلطلت مده الكلہاتب بکلام العرب » فمن قال انها عر ية فهو صادق ومن 
قال أعجمية فصادق » . 

آما المصادر الأجنية التى ينتمى اليها ما اشتمل عليه القرآن من كامات 
ديلك عر دة ٤‏ ذھی - مر تة سمه نداد ما عرب هن آلفاطها س اة « 
والنبطية ٠‏ والغارسية » والعبرانية ٠‏ والسريانية » والرومية ( أى اللاتينية) › 
والبر ير ية والقيطية والهشدية والز لجحية واليو نانية والتر کس > والطخارية 
( نسبة الى طخارستان ) والحورانية ٠‏ 


وفیما لی تماذي مما ورد فى القرآن من الكامات الدخيلة المعربة ٠‏ 
من الألفاظ اخيشة : 


أواب ی مسح ( الآیات ۱۷ د ۹١و‏ ١٣و ٤‏ من سورة ص و ٣٣‏ من 
سمورة ق ) ۰ ۰ 


)١(‏ الظر فى ذلك کتاب الاثقان فى علوم ال#رآن ,تاليف المافيل جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى طبع الهيلة المصرية العامة للكتاب سدة ۱۹۷١‏ الجزء الثأئى صفحة ۲۸ . 
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الجيت آى الشيطان وقيل السباحر ( الآية ١ه‏ من سورة السا ٠‏ 

حوبا أى الثما ( الآية ۲ من سورة النساء) ٠‏ 

سكر آى الخل ( الآية 1۷ من سورة النحل ) . 

الطاغوت آى الكاهن ر الآيات و ۲۵۷ من سبورة البقرة و ١هو‏ ءا" 
و ۷١‏ من سورة النساء و ٠١‏ من سورة المائدة و ١١‏ من سورة النحل و ١۷‏ 
من سورة الزس ) 

قسورة أآى آسد ( الآية ١١‏ من سورة المدثر ) ٠‏ 

التسكاة أى الكوة ( الآية ٠٠١‏ من سورة الدور ) ٠‏ 

المنساآة أى العصا ( الآية ١١‏ من سورة سيا) ٠‏ 

السماء منغطر به أى ممتلئة به ( الآية 1۸ من سورة المزمل ) ٠‏ 

ناشمة اليل آى قيام الليل ( الآية ١‏ من سورة المزمل ) ٠‏ 

يحور آى يرجح ( الآية ١١‏ دن سررة الانشقان ) ٠‏ 


ع 


اسں أف ا اسان آر ا ر دل ) اليه الآرل ص سو رة اەں { ۰ 


ر الالفاتگ التبطية : 
اصری أى عهدى ( الآية ۸١‏ من سورة آل عمران ) ٠‏ 
آکواب آی آکواز أو حسرار سمت لھا عسری ) الآبات ۷۹ من سو رة 
الز شرف و ۸ من سورة الواقعة و ۵ من سورة الائسان و ١١‏ من سورة 
الغاشية ) ٠‏ 
ال وهو اسم الله تعالى ( الآيتان ۸ د ٠١‏ من سورة التوبة ) ٠‏ 
تحت فی اليه فتاداها من تحدها أى من بطدها ر الآبة من سورة 
مرم ) ° 
حواریون آی غسالون وأصلها حوارى ( الآيات ٥١‏ من سورة آل عمران 
ی ١١١‏ من سورة المائدة و ١١‏ من سورة الصف ) ٠‏ 
قطنا أى كتابنا ( الآية ١١‏ من سورة ص ) ٠‏ 
٠‏ ملكوت آى ملك من ملكوتا ( الآية ۷١‏ من سورة الأنعام ) ٠‏ 
مناص آى فرار ( الآية ١‏ من سورة ص ) ' 


۲ 


س الآلفائل الفارسسة : 
من سورة الواقعة ) 


استبرق أى الديباج الغليظ ( الآيات ٠١‏ من سورة الكهف و اه من 
سدو رة الان و o2‏ س سو رة الرحمن 3 ۲١‏ س سمو رة الانسان ( ۰ 


الرس آى البثر ( الآيتان ۸ من سورة الفرقان و ١١‏ من سورة ق ) ٠‏ 

سرادق أصلها بالفارسية سرادر أى الدهليز وقيل ان أصلها سردار ٠‏ 
آى سثر الدار ( الآية ۲۹ من سورة الكهف ) . 

قفل وأصلها بالفارسية كفل ر( الآبة ۲١‏ من سورة محمد) . 

کورت آی غورت ( الآبة الأول من سورة التکرير )۰ 

سهجیل با لغار سة آو ليا جارخ وآخر ها طبن ) الآية AY‏ من سورة هود ) 

وهن الألغاظ القار سبية د ی الفرآن الد رم ذلك : 


لجسل ( الآية ۷ هن سسورة الانسسان ) ودينار ( الآية ٥۵‏ من سورة 
J‏ غعمر ان ) + 


وکافور )( ) الآية @ من سورة الالسسان ) و مسك ) الآبة ٦‏ من سو رة 
المطففون ) ٠‏ 


وباقوت ل الآية ۸ من سورة الرحمن ) کنن ( الآبات ١١‏ من سنو رة 
هود و من سورة الكهف و ۸ من سو رة اله رقان ) ۰ 
من الألفاظل العبرانية : 

آخلد. آى ركن ( الآية ٠۷١‏ من سوره الأعراف ) | 

بعر وهو کل ما يحمل عليه ( الآيتان ٠١‏ و ۷١‏ من سورة يوسف ) . 


الرحمن واصلها بالخاء العم ( اله الأول من سورة الفاتحة و در 3دت 
کشارا ؤ ی القراآن { + 


رمزا ق تحر یک السفشن ) الآبة ١‏ ن سبو رة آل عمران ) 
صلوات آق. کا شسں اليهود. من سلو ا ر الآية ٠‏ من سورة الج ) ٤‏ 


١ 


() بقال ايا أن الكافور تحريف لكلمة كابور بلغة آمل ملقا يجتب شرق اسلا . 
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فوم آى حنطة ( الآية ١١‏ من سورة البقرة ) ٠‏ 
مر قوم آی مکنوب ) الآمشان و ۲١‏ من سورة المطففورن ( 
هدنا آی ہنا لإ الآية 1 هن سورة الأعراف ( 

من الالفاظ السرياضة : 


القيوم آى الذى لا ينام ( الآيات ٠٠١‏ من سورة البقرة د ٣‏ من سورة 
آل عمران و ١١١‏ من سورة طه) . 


سجدا آی مقنعی رووسهم ( الآبة ۸ه من سورة اليفرة وترددت فى كشر صن 
الآيات ) * 


رېيون ۰۰ جمع ربی وهو العالم الراسسخ فى علوم الدين ر( الآية 7٩‏ من 
سورة آل عمران ) 
ومن الألغاظ الرومية ( أى اللائينية ) : 


الصراط أى الطريق ( الآية ۷ من سورة الفاتحة وفى كدر غرها من 
الآيات ) ٠‏ 


القفسط آى العدل ر الآيعان ۸ و ۲١‏ من سورة آل عمران وفی کئر 
غیرھیا من الآیات ) ۰ 

القسطاس أى العدل آو الميزان ( الآيتان ٠١‏ من سورة الاسراء و ۸٢‏ 
هن سورة الشسعراء ) ۰ 

ملفقا آی قصدا!ا ( الآينان ۲١‏ من سورة الآعرافء ٠١١‏ من سبورة طه) . 


من الألفاظ البريرية : 
اناه ى نضجه ( الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب ) ٠‏ 
ااا اَن آي بل نها ته من شو الحر ( الآية 2 م سو زره الر حمن ( . 


مهل آی عكر الزيت ( الآيات ۲١‏ من سورة الكهف و ٤۵‏ من سررة 
الدخان و ۸ من سورة المعارج ) ٠‏ 


پھر آی ينض ( الآبة ٠٢‏ من سورة الح “۰ 
من الالفاظ القطية : 
ثنها آى طظواهرها ( الآية ٤ه‏ من سورة الرحمن ) ٠‏ 
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سیک ها لدی الاب اسيك الزوج دان الفط ( الآية ۵ ن سو رة 


لوست ) ° 
من الالفاظ الهندية : 


طو بی . بمعنى الحسنى أو آنها جمع طيبة الآية ۷ من سوره الرعك ) 
وقيل انها معربة عن السامية آو الآرية ء٠‏ 
من الالفاظ الز نجية 

ندب ) فی ده دنم ( أ ۔حصلب J‏ الآبة ۹۸ من سورهة الأناء * 

هذا » وبالاضافة الى الكلمات المعرية النى اتفق اللغويون على أصولها 
اللغوية . فشم من الكلمات الدخيلة المس ية الى تضمنها القرآن ما لم ينتهوا 
فیھا ال رأی قاطع فترددوا فى نسبتها الى هذه أو تلك من اللغات الأحئية ٠‏ 

ومن ذلك مثلا كلم أسفار آی كشب فقیل اھا سر انيه أو ية > وسرقى 
آی فهر سر يا نة أو تمعاية أو دو اة »> وهیت لك ای سام قبل انها سر ا نية 
آو قسطية أو عبر أ لد أو حوراة هش س عسر ا ف آو فار سس ° م آی 
دعر کاےة قرط و سر اة أو 7 الي ¢ و كمه قنطار فسل اا رق ٣ة‏ 
أو سر باه آو د رار ية ٤‏ و كمه فر درس آی لسشان قعل | دیا زوم أو نمطية 
من فر داسا »> وسندس وهو رق الديباج يقال انها كلمة هند ية آو فارسية » 
وكکلمة غساق آی بارد منشن ثيل انها تركية آو طخارية نسية الى اقلم 
طخارستان » كما قيل أن كلمة أراثك أى سرر حبشية أو يمنية ٠‏ 

کما أن ثم من الباحتين فى تاريخ اللغسة العربية وفقهها من يلقى ظلاه 
من الشسىك فیما پری السہوطی آنه من آصل قبطی (ا) . 


)1( انظر کشاب » نار یج اللف العر بية فی مص » اليف الدكنور أحمد مختار عمر › م 
الهيئة المعرية العامة للتاليف والتشر سدة ۹۷١‏ صفحة ٠ ٥‏ وكذلك معجم ألفاط القرآن الكريم 
وضع مجيم اللعغة العربية .٠‏ 


YT 


معام الدولة العر ية الاسلادعة 


الفصل الأول : شكل الدولة ٠‏ 
الفصل At‏ س ۳ الس وات اهيز ة DS)‏ العر وة ن قال الاسلام + 
الفصل الثالت : شسعارات الكدوئة ٠‏ 

الفصل الرابع : الكتاية الشدلسسة ٠‏ 


الفصل الخامس : در اسم التدسكم e‏ 


الباب الرابح 
معالم الدولة العريية الاسلامية 


الفصل الأول 


شكل الدولة 


انعقدت ولاية المسلمين للنبى عليه الصلاة والسلام يأمر من الله سياه 
وتعال » وايمان من المسلمين وتسليم » وقد تردد فحوى الآمر الالهى فى طائفة 
من آى القرآن الكريم حيث يقول جل شاآنه فى الآية ٠۹‏ من سورة الشساء 
« پا اھا الذين آمنوا أطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم > فان 
تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن لاأويلا ۰ » 


وقوله تعالی فی الاين ۱۳ و ١١‏ دن سورة الشساء : 
« ومن يطح i‏ ورسوله يدخله حناث. تحری من تحنها الآنهار حالك ین 


يهأ وذلك الفوز العظيم ٠‏ ومن بيعص الله ورسوله ويشعد حدوده يدخله تارا 
غالدا فيها وله عذاب مهين »› ٠‏ 


وقوله تارك وتعال کی الآثة ٣‏ من سوډة الأحز اب : 
» وما كان لمؤمن ولا مؤمدة اڏا قضی الك ورسوله مرا ُن يكون لهم الخرة 
هن أمر هم ومن بعص ال ورسوله فقد ضل ضلا مبينا » ۰ 
وقوله عز وجل فى الآية من سورة الأحزاب : 
« وهن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظبما » 
وقوله جل شآنه فى الآية ۷ من سورة الحشر : 
ر وھا ناکم الرسول فخدذوه وما نها کم غته فانتهوا 4 * 


A 


واذا كانت رسالة النبى عليه الصلاة والسلام تنتظم ‏ فضلا عن أمور 
العسباداتث سس التى اقتصرت علسها الرسالات السماو ية السارقة »> المعاملات 
القردية والحماعية والعلاقات الخاصة والعامة ٠‏ 


من أجل ذلك وباعتیاره عليه السسلام مبعوث العناية إلالهية لشبليع 
رسالتها وتطبيقها فى المجحتمع الانسانى . فقد كان مفوضا اليه من الله 
سميحانه وتعالى ولاية المسلمين سواء فى آمور العقيدة والدين آم فى سياسة 
مجتمعهم وتصريف شئون الحكم والادارة العامة فيه ٠‏ 


وقد بلغ من ايمان المسلمين برسالة نيهم وتسليمهم له بالولاية علبهم 
أن اأرجل كان اذا اقثرف اثما فى ستر غر مشسهود » أتى النبى عليه السلام 
انعا مختثارا واعترف له برزلته بواعز دينى عميق » واسشسلم لنوشيع الد 
عليه تكفارا عن المه حتى ينقى ايمانه وسريرته من آدران المعصية ٠‏ 

کےا حدث مع ماعز بن مالك الأسلمى اذ آتی الرس-ول عليه الالام 
وهو في المسجد فناداه وٿال پا رسول الله الى زنبت . قأعرض عنه الرسول ‏ 
فتنحی تلقاء وجهه وقال پا رسول الله ائى زليت » فأعرض عنه حتى ثنى عليه 
آو يح مرات › فلما شهد عل تشه آریح شهادات دعاه رسول الله فقال بك 
جنوڻ ؛ قال لا » فقال فهل أحصنت ( پسأله ان کان مثزوجا ) فقال نعم › 
فقا النبى صل الله عله وسلم اڏهبوا به فار حموه ۰ 


س حدیٽت متفق عليه رواه أدبو هريرة وام عباس ر ۰ 


وعكذا كان النبى عليه الصلاة والسسلام على رأس الدولة الاسلامية 
الناشثة وقد دانت له فيها القيادة الإدارية والزعامة الدينية معا » حيث اسشثتب 
الأمر واكتملت المومات الدولية على يديه › وانتشلت البلاد من حالة القلية 
المداكية ال النظام الاداری الر تيب » يسوسىھا دحب ورعاية اة ویر سی 
قواعدها ويضع معالمها ويحدد مسارها على الأسس التى اشترعها الله فى كتابه 
الكريم لظيم العلاقات الفغردية والجماعية والسياسة الدولىة ° 


على آن نظام الدولة الاسلامية على هذا الوجه؛ الجامع لأمور الدين' والدنيا 
معا لا يسوغ ادراجه تحت مدلول اذهك الليوظزاطي' فر الفقه 'الدسالتوراى 
اديت Doctrine Théocratique‏ الذى يستند ال الحق الالهى 
الممباشر آو التفويض, الالهى الخارج عن أرادة البشر Droit divin surnatural‏ 


)١«‏ عن يلوغ المرام من أدلة الأإحكام للحائظ ابن حجر العسفلائى طب القسامرة صفيحة 
27 و o‏ ء ۰ 


۳۹ 


ذلك لأآن المعروف فى فقه الفانون الدستورى أن النظام التيوقراطى 
نظام استبدادى مطلق لا بستند الى دستور مقنن يبين حقوق الرعية وواجباتها › 
وانما يستند الى الحق الالهى فى الملك الذى يفرض على الرعية الاذعان للحاكم 
والتسليم بارادته المنفردة » ولا دع لها آى حق أو حتی محرد الرآی فی 
شئون الحكم بالتعقيب أو المشورة ' 

ت ان الحكومة التيوقراطية نى عامة صسورها ملكية ورائية » وشتان 
ما بين الحكومة الاسلامية فى تأصيلها وبين الحكومة العبرانية فى حينها على 
سبيل المئال التى تعتبر نموذج الحكم الثيوقراطى المتزمت » اذ كان العبرانيون 
يخضعون لحكامهم المعينين من قبل الله مباشرة آنبياء يتمتعون بسلطان روحى 
وولاة ينصاع اليهود لسلطانهم الالهى مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يملكون من 
أمر آ سهم شنا » وانما بصدعون ہما يؤمرون « کخراف ضاله » على جد تعبا 
التوراة _ وبدلك كان آلبياء اليهود - منعاقبين_ يجمعون بين السلطتين الدينية 
والسياسية المطلقة لا معقب لعحکە هم لآنه من و حى الله و بارادته ومششه ؛ 

آما الحكومة الاسلامية فى عهد النبى وفى عهد الخلفاء الراش دين من 
بعد - على الأقل ‏ فكانت حكومة دسشورية شورية » تلثزم بمبادىء الدستور 
السماوق ‏ القرآن الكريم س والسنة النبوية المطهرة > عل ما بیدا آنغا » وان 
يكن هاا الدستور غ مبوب فی مواد متنابمة ‏ عل ما جرى عليه العرف فی 
الأعصر الراهنة . الا أن نصوصه جلية صريحة » تفصل الحفوق والرا-ءسات 
لكل من الحكام والرعية »> بحيمث لا يستأثر الحكام بجماع الرأى فيسحرون 
الصالع العام عن طريق المشاورة والقياس على الأصول الشرعية وما يجتمع عليه 
رآى الأمة وما يحقق لها المصالع المرسلة ٠‏ 


تم ان المحكومة الاسلامية حكومة شورية ينص ذلك الدستور السمارى 
سواء فى ادارة شئون الدولة منذد عهد النبى أو فى اخديار خلفاته لولاية الحكم 
من بعله ۰ 

هذا » ولم يغرض النظام الاسلامى أسلوبا معينا لمارسة الشودرى فى 
ذلك المحشمح البدوى » أو منهجا مسنو نا لاختيار ذوى المشورة من بين قبائل 
العر ب المنبثيل فى شعاب الصحراء المارامية الأطراف » فقد ترك الأمر فى 
ذلك لظروف العصر وتقاليد البيثة والمتاح من الأنماط والسيل المناسية . 


ع ذلك > فد فسح النبى المجال لاأمده فى المناسبات الهامة لكى تعبر 
عن رآبها فى زعامنة السسياسية وقراراته الادإرية واختيار ولام له س في 
مطل من الاستفتاء العلنى العام يمارسه الصفوة من حكماء المسلمين وذوى 
الرأى والبصيرة من رجالاتهم > وهو قصارى ما يمكن الاهاجه وسيلة لاستطلاع 


NE 


الرآى العام فى ذلك المجتمع الأمى البدوى » وسرعان ما كان المسلمون بهرعون 
الى النيي ببايعوله جهرة وعلى مشهد من اللا » أى يعاهدونه بطر بق المصافحة 
ويفوضونه فى النصرف فى مورحم باجماع فداثى » ويعلنون بمحض الولاء 
والاجلال لشرفهم برهن لقنهم بارادته > وبالانضواء تحت لواثه والاستظلال 
بأفياء حكومته » كما حدث في بيعة العقبة الكبرى › ثم فى بيعة الرضوان تحت 
الشجرة لناسسة عقد صسلح الحديبية ء٠‏ 


مجرد اعتناق الاسلام يتضمن بالضرورة الايمان برسالته عليه الصلاة والسلام 
وزعامته الدينية ٠‏ 


وكان النبى يتولى بنفسه امامة المسلمين فى الصلاة » وامارة الحج فى 
موسمه » وقيادة الغزوات الحربية » أما السرايا فكان بسند قياأدتها الى 
من يرى من الصحابة کفاینه لھا » وکان پخص بها آحیانا على بن آبی طالب 
کرم الله وجهه ۰ 


و کان راید التبى فى استشسارة صحاينه وذوى الحنكة والرآى من المسلمن 
قوله عليه الصلاة والسلام « يد الله مع الجماعة » وقوله كذلك « ما راه المسلمرن 
حسنا فهو عند الله حسن » وقوله أيضا « لا تجثمع أمثى على ضلالة » 4 


وکان التبی پنزل على ما پستصوب من رای ذوی شوراه وما پنعقشد 
عليه اجماعهم وان بدا مخالفا لبعض رأيه » كما فعل عليه الصلاة والسلام 
فى وقعة بدر اذ نزل على رآي الحباب بين المنذر حين إختار منزلا لجيش 
المسلمين غير الذى آأشار به النبى » وكما فعل قى غزوة أحد حين آخذ برأى 
الأغلبية فخرج من المدينة لمواجهة المشركين » ولو أنه كان يفضل آن يحارب 
فى المدينة ٠‏ 


وقد حدث حل اشتد حصار المشر كن للمسلمس آثناء غزوة الخندفق 
قريبا من شهر » أن بعث التبى الى عيينة بن حصن » والى الحارث بن عوف ‏ 
وهما قائدا غطفان ‏ وجری بینه وبینهما صلع » وکتبوا کتایا أعطاهما 
به ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما » واشترط النبى أن لا تتم 
الشهادة على الكتاب . أى التصديق عليه ولا تتم عزيية الصلح. الا بعد 
المراوضة فی ذلك › فلما استشار النبى أصدابه قال له سعد بن معاد : 
« پا وسول الله قد کنا تحن وهڙلاء القوم عل الشرك بالكه وعسادة الآرتان وام 
کو نوا يطمعون أن پآكلوا منها ثمرة الا قرى أو بيعا » أفحيس آكرمنا اله دالاسلام 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا » وال لا تعطيهم الا السيف سحتى بحکم الله 


NE 


جیننا و بینهم » نقال رسول اله « فأآئت وذاك » د فتناول سعك بن معاذ المسحيقة 
فما ما فیها من الكتاب )1( 


تم ان اختيار الخلقاء الراشدين لولاية أمور المسلمين وسياسة الدولة 
الاسلامية كان يتم بطر یی المارعة أي اللاستفتاء الجر المياشر » وهو مط ص 
الانتخاب يتم على مستوى آهل الرآى والحصافة > و يضطلع به الصغوة من 
زعماء امسلمين وأعلامهم وذوى الحل والعقد منهم ۰ 

وعلى هذا » فان الخليفة لم يكن يستمد سلطانه من الله سبحانه ونعالى» 
وانما كان يستمده من الأمة » وحسبه أن يقيم شرع الله بين المسلمين فى املار 
القأعكدة الشرعية أن « لا طاعة لخلوق ی معصبة الخالق » ٠‏ 

ومصداقا لذدلك فان ثيا بكر الصديق حي ولى الخلافة دعى بخليفة الله 
انكر ذبك وقال الا لست خايفة الله ولكنى خليغة رسول اله ر ٠‏ 


تمبزت ذلك و بخأصبة المشساورة والمبايعة عن النظام الملكى > وتجردت من حم 
معاله وتقالیده > كما انها تميزت عن الحكم الفردى المطاق بخضوعها لدستور 
الهى مكتوب ‏ القرآن الكر يم س بسند الخافاء فى شرعية ولايتهم الى أحكامه > 
وان جاح بها الخلغاء من بعد هم ال النطام الورالى مشحاون ين الباديء الاسلامية 
الل ٠‏ 

ثم ان المجتمع كان يستقيم فى ظل الدولة الاسلامية على سس 
اشتراكية تتنافى مع النظم الرأسمالية والطبقية والفردية المطلقة > بما تفضى 
اليه هذه النظم من استداد بالأمر ء واحتکار للخرات » واستاتشار بالمناصب .۰ 


لشخصية الآدمى و جحو د لانسالىته وانکار أا قك من صا اه القطر بة ¢ 
کر بزة الملك الأصيلة فی وحدائه » ومصادرة الحر بات الش ص سو اء 
فى الرآى أو العقيدة أو العمل ٠.٠‏ 

و لخالصس ن ماع ما نقدم آله قد لجز ىء فی ' ڈو صف الحكومة الاسلامية 
فی مطاعح قبامها واستهلال نشسا نها ¢ وقی ضبوء الإاصطلاحات الساسية 
الحديثة » أنها' حكومة اسلامية شورية اشتراكية دستورية ٠‏ . 

أما قول الله سبحاله وتعالى « ان الحكم الا لله » فى الآبات ۵۷ من 

() عن سارة' ان همشام المزء الثالت صفحة ا و £ ۰ 

(۳) راجلم في ذلك مشدمة ابن خلدون صفحة ۲ وكتأاب الاسلام وأضول المحكم . ااسحاة 
عل عبد الأرازق صفح ۹٠و ١١‏ ه٠٠‏ 
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سورة الأنعام و ٠ة‏ و ۷ من سورة يوسىف و « له السحكم » » فيي الآية ٠۰‏ من 
سو رة القصص ° 


فان المقصود بحکم الله صو شرع الل والفراده سبحانه وتعالی دوضسم 
اأتمواعد الكلية والمبادىء الأصولية التابتة التى يحتكم اليها المجتمع الاسلامى 
کمسدا التزام العدل والشورى ۰ 

أما ممارسة الحكم والساطة فقد نركها الله للحكام وولاة الأمور ليسنوة 
التفصيلات الدستورية السياسة والاحشثماعية بما پلاثم حال کل مجالمم ولکن 
فى حدود الأحكام الأصولية الداثمة التى شرعها الله ملائمة لكل عصر ومصر وهو 
الذى خلقی المشر وهو أعلم بطبا تعهم ومتطلبا تهم ۰ : 

آما الحكم الالهى بمعنى التفويض الالهى المباشر أو غير المباشر لأ من 
خلقه لممارسة السلطة » فهو مظهر للاستبداد السياسى بخالف شرع الله وحكمته 
ینکره الاسلام ول بعذرف ده و دو کده رفض اليخلفاء الراشسدين الداقب » دخليفة 
الله » وحرصهم على أن يكو نوا خلفاء لرسول الله فخضسبب . ۽ 


ذلك هو التفييم العام لكل الدولة الإاسلامية ء آما شکل الدولة وکنهها 
فى مستهل فيامها أى فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام > فان ولاینه 
لأمور امسلمين جمعت بين صفة البشرية وصفته کنبی رسول ۰ 


فأما صفته کنبی مرسل فمناطها الوحی بطر یق القرآن الكريم شم الالهام 
الربانى بطريق الحديث النبوى الشريف »> فأما بشريته عليهالسلام فكانت 
مشالية النمط علوية السجايا كاملة المعانى الانسانية وفضائلها » ولا غرو فقد 
وصفه الله فى الآية ٤‏ من سورة القلم بقوله « وانك لعل خلق عظيم « ووصف 
النبى لقسده دقو له » آدبنی دلی فاحسن تاد یی * 


فما لم لزل قله وحی من ششون الحياة العامة فکان الاجتهاد مناط حكهة 
فيه با لما يسة عي أحکام القرآن الأصولة ۾ کما کٹ حا سشل. .عن بيخ 
الرطب لالدمر حيث سال « أينقص الرطب اذا بيس » قالوا جم قال فلا اذن » 
وذلك قياسا على بيع التمر بالتمر متفاضلا لانه ربا ٠‏ 


فما ما م برد دشا نه مرجم فی القرآن الكريم مڻ شئٿون الحياة فکان 
اجشهاده محرد رای شخصی قد صب وقد يحائيه الصواب »› كما حدث حن 
سٿل عن أ بار الئنخل ) ای لحه ( فاشار يعدم النأدر فلما م دتمر .النتذل 
قی العام العا لدم نآاره عدل الرسول عن رأيه ذاك وقال « آم اعلم 
دآمور دنیاکم » sلعشىر‏ هذا القول مدا عاما للل هذه السالات من الشگرن 
العامة ٠‏ 
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ومن ذلك أبضا عدول النیی عن رأپه في تحدید منزل جيش المسلمين 
فى وقعة بدر وأخذه برآى الحباب بن الندر بن الجموح » مصرحا بأن المنزل 
الذى كان يراه لم يكن بوحى الهى وانما هو الرأى والحرب والمكيدة ٠‏ 

و كما أخد برآی سلمان الفارسى فى غزوة الخندق واحنفر حدقا حول 
المدينة كان سبيا فى صد جيوش المشر كين من قريش › ولم يكن العرب 
يعرفون من قبل هذه الوسيلة من وسائل الدفاع . 

وكان التبى عليه الصلاة والسلام يتداول الرأى مع صغوة صسحابته 
فی کشر من شئوں الدولة والحياة العامة قبل أن يبت فيها ٠‏ ثم يأخذ بما 
يستصوب من آوجه الرآى ولو خالف رآيه كما فعل بالنسبة لأسرى المشركين 
فى وقعة بدر » فقد آشار عمر بن الخطاب بضر ب أعناقهم > الإ أن الرسرل 
أعرض عنه تم قام آڍو يكر الصدیقی فال « آری آن تعغو عنهم وآن تقل 
منهم الغداء » فآخذ النبى هدا الرآى وقبل منهم الفداء ء الا أن القرآن ‏ ولم 
يکن قد نزل بحكم فى ذلك الشأن من قبل - لم يستصوب رأى أبى بكر الذى 
أذ به النبى ء ونزلت الآيتان ۷ و ٩۸‏ من سورة الأنفال بالمىافقة لرأى 
عمر بن الخطاب بقولهما « ما کان لنبی أن کون له آسری حتی پشخن فی 
الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واله عزيز حكيم ٠‏ لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم فيما آخذ تم عذاب عظيم » ٠‏ 

وكان النبى حتى فى قضاثه بين الئاس تغلب عليه طبيعته البشرية بيا 
لها وما عليها » دون النكول انتظارا لحكم الله » فقد حدث أن عرض عليه نزاع 
ہیں این فى مواريت بينهما وليس لأحد منهما بينة فاصلة » فقال عليه 
الصلاة والسلام « انكم تختصمون الى وانما آنا بشر ولعل أحدكم يكون الملن 
پحجته من بعض فآحسب آنه صادق فاحکم له » فانی أقضى على نحو ما أسمع» 
من قضيت له من حق آخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار يطبق بها 
من سبع أرضین یات بها سطاما فلياخذها آو لیدعها » ر(١)‏ 

فهو يقرر آن لا سلطان له على السرائثر » فهى من علم الله وحده »› وآن 
حکمه الشخمی فیما يقضی به وانما پصدره اجتهادا مته فحسب » ولم پکن 
لیستنکف أن بعدل عن رای له لا یری آنه أصوب من آراء صحابنه ۰ 


وهکذا ييي مما آوردنا من آمثلة ووقائع أن النبى عليه الصلاة والسلام 
لم يكن بصر على رأيه الخاص فيما كان يعن له من الشئون الدليوية العامة »> 
مها لم يرد فيه نص من القرآن ‏ يزعم أنه حكم الهى واجب النفاذ » وانما كان 
ینسبه الى محض راپه ویاخذ به او پعدل عنه مژثرا رآی شوراه تیعا ا 


(O)‏ الین آي آبلن وآسش س السطام الد دة التى لسعر يا النار 
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,بتضح من جدواه وحفاظه أو مجانبته للصالح العام ٠.‏ 


ولا يشوب الادارة النبوية نزوله عليه السلام على رآى ذوى شوراه › 
فالما هو بذلك طق حکم الله قى سياسة امور المسلمي إلذى بقضى بالتزام 
الشورى وأن يساور التنبى أصسحا به فیما بعر ض له من الآمور العامة . واا 
فما جدرى الشورى اذا لم يكن لذوى المشورة من الرأى ما يعتد به في مناسبته 
مآثر النبي الانفراد بالرأى مستبدا بوجهة نظره فيما ليس من مساثل الوحى 
وثوابت الحلول الرباية الحاسبة ٠‏ 
وبالقطع فاله مع الشأ كيد عل النظام الشورى وعدم توارت الكم ‏ فان 
سياسة الدولة وممارسة الحكم على النحو المنقدم س لم نکن تحمل ابا من 
معالم الحكم الالهى المطلق وتتنافى مع طبيعته الجامدة المنغلقة ومبادثه الاستبدادية 
المستحكمة ء 


لغة الادارة س د٤‏ 


الفصل السانى 


السات المميزة لاو لة الس بي 


فی یرای الاسلام 


لميزت الدولة العريية فى صسدر الاسلام بطابعين دامغين تجل الرهما 
واضجحا فی سىياسىة الدولة فی اسلو ھا الادارى ۰ 

س الطابع الاسلامى ٠‏ 

۲ س السماث البدوية ٠‏ 


الطابع الاسلامى 
کان الطابم الاسلامیى درز معالم الدولة العر بية الاش غة وأظهر سما تھا 
المميزة ٠‏ 
فالشر عة الاسلامية ٿوام الدولة وعم اد مقوماته ا ¢ و لبر اسها الل 
تستهديه فى آمور العقيدة » وتسوس به المجتمع › واتعالج ششون الياة العامةء 


ومؤسس الدولة بكيانها الجامع : المادى والمعنوى والروحى نبى رسول 
يحمل رسالة دينية سامية بعثه الث بها داعیا ومبشرا ولذیرا ۰ 


وش عارها « لا اله الا الله محمد رسول الله » ودستورها القرآن الکں م 
وما سنه رسول الله عل هداه و بو حى هنه ۰ 

وجماع قوافىنها مستمدة من هدین المصدر بن کتاب الله وسدة رسىولڵه ۰ 

و المسحك دمت الله زەعسده » ودار الحكم وندوة الهہررى ء ومثارة العلم 


والدين ۰ 
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ورسسالة إالدولة الدعوة لدین الله > والحضاظط عل شر دته شما دات لھا 
السلطان ٠‏ 

وع ذلك النهج الذى سك الى تول الخدفاء من اسه زمام السباسة 
ال ية والريادة الدينية معا ٠‏ 

وبذلك كانت الدولة العربية فى صدر الاسلام ديشة الطابع والمفوم ات 
قلبا وقالبا وغاپة ٠‏ 


الفومية الاسلامية 
ملاميحه المسلمون ينما اسستقر دم المقأم د د یی فجاج الارض ٭ وکان سنك هذه 
اأقودية الاسلامية قو ڵه سسحانه وتعالی فى الآبه ٩۲‏ من سو رة الأنبياء « ان هده 
آمتکم مه واحدة وأا ربكم فاعیدون » ۰ 
ولد لدت لهه القومية ماهر عملبة پنجاوز مد اسا التخسوم الميحلية 
لتفرض آثارها على الساحة الدولية الرحيبة ° ٠‏ 


ومقتفی هذه القومية : 


س ل تمتع کل مسلم یحل فی دار الاسلام ‏ ولو لم یکن من رعايا 
الدولة ا ° س يحقوق الر عایا المسلمين فیها دون نظر تشه الخاصة 
و ىعيته السياسية ۰ 

٣‏ مشاصرة الدولة العر بي للآقلیات الاسالامية المقبمة فی دار ارب 

ای ٹی غار البلاد الخاضعة للدولة الاسلامية س و تجا نهم ادا م جز دهم بهم ضا 
النستاأء 

« وما لکم ل۷ تقاتلون فی سیل الله والس ت#ضعفي من ال رجال والنساء 
والو لدان الذين بقو لون رتا خر نا ص رده الفر ي الظالم اهلها واحعل آنا 
من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك تصیرا » ٠‏ 

و قول الرسود عليه السلام » المسلمون نتکافاً دماهر ! و حى بدمشهم 
آدناهم وهم ید على من سواهم » ۰ 

oY‏ تکافل المسلمي واتعاو نهم عل اللإاصسلاح دی الحماعات والدول 
الاسسلامية ورب ما قد يحدكث بينم من شقاق وخلاف واحار المعندى منها 
على التزام جانب الحق ولو باستعمال القوة معه وقتاله ٠‏ 
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وفى ذلك بقول سبحانه وتعانی فى الآينين ٩‏ و ٠١‏ من سورة الحجرات : 

‹ وان طاتفتان من المؤمنيل اقتتلرا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما 
عل الآخرى فقانلو! التى تېغی حثی تفیء ال مر الله فان فاءن فأصلحوا هما 
بالعدل واقس طوا ان الله بحب المشطين ٠‏ انما المؤمنون اخوة فأصلحوا يبن 
آخو يکم واتقوا الله لعاکم ترحمون » ۰ 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام » المسلم للمسام کالینیسان 

شد بعضه بعضا » . 

ويقول عليه السلام « ترى المومنيل فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر والحمى » . 

السمات البدوية 


الطابع الاسلامى هو الطابع العام الى يسم سياسة الدولة العربية 
ويهيمن على سلوك المجتمع ويدمخه ٠‏ 

بيد أن ثم سمات لمين بها الهيكل الادارى فى تصميمه وفى شسخوصه 
تابعة من البيثة الندوبة التى نشسأت فها الدولة و نهضت دعا مها عل عراتق 
رجالها البدويين الذين اضطلعوا بعبء الدعوة الاسلامية وثولوها بالدعم 
والحماية ٠‏ 

وتتبدى السمات البدوية العامة فى بعض المظاهر السلوكية كاعتزاز 
العربى بحربيته واعتداده بنفسه فى شمم وأآنغة واباء ونظر ته لمن دونه من 
الآقوام بعنجهية وصلاف وتشامخ > هما آثار فعرات الشعوبية لدى الأعاجم 
الذين دانوا للحكم العربى ٠‏ 

ومن السمات اليدوية لدى العربى كذلك تأصل الروح الجربية فى 
وجدانه وأنفته من مزاولة مهن الحضر وأخصها الغلاحة ۰ 

ورعاية لهذه النوازع فقد أثر عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب قوله 
« تعلموا الشسب ولا تکونوا کنرط السواد ادا سشل احد کم عن اأصله قال 
هن قربة كذا » )١(‏ کما کان حریصا عل احتفاظط جنوده بصفاتهم البدوية 
ورو هم اسر دة المقدامة » والمسيلولة دون اقامتهم قى غمار المدن والاندماج فی 
مجتمع الفلاحين »فنحاهم فى رباط بقيمون فيها بعيدا عن المجتمع المدنى وحياته 
الرخية » كما حرص على أن تكون اقامتهم فيما ينشاً من المدن فى جو بدوى 
ممرع بالكلا › آو کہا قول عمر بن الخطاب فی کدایه الى سعد ين آبی وقاص 
حل استشاره فى بتاء مدينة الكوفة : (۷) 


(۱) تاب الكامل فى العاريخ لابن الاثر الجزء الثاثى صفحة ۲۸۰١‏ . 
() انظر. فى ذلك تاریخ "لطبري مشفحة ۳٦١‏ . 
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« انه لا تصلح العرب الا حيث يصلح البعير والشاة في منابت العشب» 
قانظر فلاة فى جنب البحر فارند للمسلمين فيها منزلا » : 

ومن الصفات البدوية الى كان لها طابعها الممين فى الادارة العربية › 
النزوع الى البساطة والبعد عن التكلف » وكان من مظاهرها فى المجال الادارى 
العزوف عن المر اسم الشكلية والتقاليد المظهر به > ۋالجتىب الصتعة فی اللعبار ء 
ورفع الكافة فی الخطاب حتى مم آولٰی الأحر وذوی الحيشية ۰ 

ولذلك جاءت كتبهم ومعاهداتهم عفوية مرسلة على سجيتهم البسيطة > 
خالية من الزخرف اللفظى والصنعة البيانية والاطناب الانشائى من غير ضرورة 
ولا طائل ۰ 

ولم تطرا الصنعة والتعمل على اللغة العربية كظاهرة بيانية غاشية الا على 
آیدی الموالى من المحم المستعر ي فما دل * 


السام القبل 


كانت أهم المظاهر البدوية التى تجلت فى المجتمع العربى الدولى احتفاط 
العرب بالنظام القبلى الذى ألفوه ودرجوا عليه فى حياتهم العامة ودانوا له 
بالنشاة والولاء » وبلغ من اعشتدادهم به أن کان من بينهم نسسابة تخصصوا فى 
معرفة الأنساب ورد كل عربى الى عشسيرته وقبيلته اللتين ينتمى اليهما ' 


ولقد راعى النبى عليه الصلاة والسلام النزعات القباية عند وضسسح 
دستور الدولة فى بدء تکوينها على يديه فى يثرب تطمينا ليذه النعرة فى 
النقوس » فقد خص كل عشسيرة من عشاثر المسلمين أو اليهود بفقرة مسنقلة 
من فقرات اللسدور لس احکامها وما لها من حقوف وما علها من ئىعات › 
و عل مھا طر ف فی اأععاقك کو دة ذات کیان مستقل وش ص ة هميزة › 
م حدد الأحكام التى تنظم العلاقات س محمورع العشساثر الاسلامية وعشساش 
البهود كهيثات موحدة ذات شخصية جامعة ٠‏ 


وقد سحد| بالعرب حنيشهم حنينهم الى النظام القبلى فی مناز حهم فی رحاب الدولة 
ورا ُن اسشر خت فاقها الو المظفرة ست ا النزوع ا التكتل والتضام 
فی وحدات وشح دسنها آواصر القر بي الأسربة الخاصة أو القيلية العامة حتى 
قم ينها الثآلف الرو-حى والتحائس فى الأعراف والتقاليد المعيشسة 


وقد راعت الدولة هذه الظاهرة الحيوية وانعاطفت مها » فکان لاهحات 
القبيلة الخاصة صب ملحو ظل فی الشئون المحلية ائ انب اللهيجة القر شبة 
القومية ۽ کما کان النبى عله اأصلاة والىسسلام ئی کشر هھ ن الآحيان لا د آسح 
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رجالات القسلة لقيادتها الحربية وجباية الصدقات من مسلميها والجز ية من 
ثول آمورها ویکون مسثولا عن ادارتها أمام الوالى المع من قبله ٠‏ 

وقد تاس مظا سر التكتل الطا ثفى لص ی عامه فی نظام الجندية فی 
1إ a 11 la‏ ۴ 

کان الجیش العربى مشسكلا عل آساس قبل » اذ کان پنکون من کتائب 
تضم کل منیا جنودا يلتمون ال بطن او عشسارة قیلیه واحدة ئەجمعھا العصسة 
القبلية ولها راية خاصة ٠‏ 

وعل هذا الاساس کان قید المجنود فى سجلات الديوان الذى آعد لضيعل 
ششون الجيش والذى عرف بديوان الجيش أو ديوان الخراج والجباية » فى 
قول آخر ٠‏ حيث تقيد فيه أسماء الحنود وأسرهم حسمب التماءاتهم الغباية فتذكر 
المطو ن والعشائر الى يتبون الها ويعين لكل منهم نصيبه من العطاء . 
۲ س الشخطيط العمرانى 

كان العرب النازحون من مرايضهم فی شہه الجزیرة الى خارجھا فی آثر 
الفتوحاث الاسلامية براعون تی اختيار مسا کنهم العجد بدة ان يتحمعوا فی ياء 
طائفية فينتحى كل بطن أو عشيرة حا پختصون به وپمارسون فيه حیاتهسم 
الشليبة . 


کما انوا براعون ذلك بصغفة خاصة عند تخطيط المدن إلديدة 
اسمها » كما تحمل الشوارع أسماء البطون التى تشيم فيها ر . 

بهذا التخطيط أنشاً عمرو بن العاص مدينة الفسطامل فى مسر كي 
نشا سعد ين ابی وقاص مد رة الكوفة تی العراق () * 


ور کبزا على هذا العخطيط الطائفى فقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب 
ال ولاة البصرة والكوفة ومصر بامر کا منهم › أن پشخد مسجدا للحماعة 
و دشحل للقباثل مساجك ؛ فاد کان لوم الحمعة اتضموا الى مسحد الماعة « (( 


() کتاب وفیات الآميان لابن خلکكان عن خطل مصر للكندى _ الزء الأرل صفحة بوب . 
(۲) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى المرء الأرل صفحة و٦‏ . 
(*۲ الخطط والآئار للمقر یری ازء الرابم صفحة : و ٩‏ . 
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المسيحدك الجامع وهو مصل المسلمين ودار لدوتهم وقنذاكف ٠‏ 
كما عين لكل قبيلة عريغا مسثولا عنها آمام الوالى ٠‏ 


قريش وامامة المسلمين 


بؤثر عن النبى عليه الصلاة والسلام قوله « الآثمة من قريش » ما حكموا 
فعدلوا › ووعدوا فأوفوا > واسثر حموا فر حموا » ۰ 

وقوله « ان هذا الآمر ( أي امامة المسلمي ) فى قريش لا يعاديهم أحسد 
الا كه الله عل وجهه ما آقاموا الدين » ٠‏ 

وقوله كذلك « الملك فى قريش › والقضاء فى الآئنصار › والآذان فى 
الەحبشة » ٠‏ 

على آن ثم من يعترض على نسبة الأحاديث الى تخص قريشا بالامامة ‏ الى 

اللبى عليه الصلاة والسلام ويرى آنها أحاديث ضعيفة السند لآنها روايات 
آحاد غير منواترة وأنها من وضع الشيعة فيما بعد » ويستشهدون على ذلك 
بأنها لم ترد أصلا في الصحيح من آحاديث الرسول(١)‏ س كما أنها لم ترد 
ضمن خطب آبى بكر عند مناقشة الترشيح لللافة الرسول سواء فى اجتماع 
السقيفة أو فى المسجد فى البيعتين العامة والخاصة » كما آنه لم يشر اليها 
فى خطب عمر بن الخطاب أو غيره فى مناقشات الترشيح للخلافة » ولم يدر 
من الأنصار أو المهاحرين مثل هذه الأحاديث فى اجتماع السقيفغة للاستناد 
اليها فى صدد الفصل قى آمر خلافة الرسول بعد وفاته » بل بالعكس فان 
المناقشة لم تتعرض لحق منصوص عليه فى حديث تبوى ‏ يؤثر به قبيلة 
معينة أو يتا معينا من بيوثات الخرب ؛ ولو صح صدور مثل هذه الأحادبث 
عن الشسى لكان نها فصل الخطاب من ول الأمر ولأفحمت الأ نصار وآلزمتهم 
الحجة دون تعقيب ولأغنت أبا يكر عن المحاجة وكفته مؤونة الحدل والتماس 
الذراثم ٠‏ 

ومما بستنك اليه منكرو هذه الأحاديث ان كلمة « امام « لم تعرف فى 
ذلك العهد بمعنى خليفة الرسول ؛ وانما كانت تطلاق فقط عل امام الصلاة 
أو امام الدين أي المنفقه فيه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان المعتى الذى تتضمنه هذه الأحاديث بدنافى مم 
الأحاد ىث النبوبة التى تتناول سياسة الحكم والادارة العامة والتى تدعو الى 

)١(‏ داجع فى ذلك كتاب تيسير الوصول لابن الربيع الزبيدى اليمني فى باب اللاقة وكذدلك 


كتاب اللافة الاسلامية - القسم الأول عص الراشدين تاليف الأستاذ عبد الحميد بخيت المدرس 
بکلية أصول الدین طبع سنة ۱۹٤۷‏ صفحة ۸٤‏ د ۸۸ ٠‏ 
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طاعة الحاكم ولو کان عبدا ء وحدبث د لا فضءل لعربی عل أعجمى الا بالتقرى » 
وقوله عليه السلام « ان أكرمكم عد الله آنقاكم » دون اعتداد بعنصرية 
آو طاثفية ٠‏ 
على آننا اذا ما عالجنا ولاية قريش بالمدارسة الموضوعية الواقعية ومعم 
النحفظ فى شأن ما آثير حول صحة الأحاديث المنسوبة الى النبى فى هذه 
الصدد » والتحارز افتراضا عما وجه ال روایتها من نقد > وما بعزی الها من 
تناقض ممع ما پروای عن النبى من صحاح الأحاديث التى تشصل بهذا الشأن 
من قريب أو بعبد » خاصة وأن أحاديث الآحاد کالتی نحن بصددها وان 
تكن غير ملزمة فى الآمور الدينية الا انه يجوز الأخذ بها فى الأمور العملية > 
ومع الأخذ فى الاعتبار بما جاء فى مقدمة ابن خلدون إن الأنصار أذعنوا بعد 
ان احتنجت قريش بقول الرسول « الأثمة من قريش » (ا) ٠‏ 
فانه تعن استعراض الحالة الإاجتماعية والسياسية فى المجتمع العربى 
شا انبلاج فحر الاسلام عسا نا نسشظهر الملا سات والظروف التى قد لدعو 
الى صدور مشل هذه الأحاديث النبوية » والثى حملت بالفعل أبابكر الصديق 
على الجهر فى سفيفة بنى ساعدة بأحقية قريش بولاية المسلمين عن يقن 
وافنتاع مده وهى الطروف العصيبة المتداوحة التى عاصرها بالمعاينة والمءايشة 
الواقعية ؛ والتى تو حی دضرورة معا- ها تحكمة و حسم حفاطا عل کیان المجتمر 
ووحدته فی باکورة عهده پالاسلام › ولم يكن الانتماء الى قومية حامعة قد رسيختن 
مشساعره لد به و تضجت مقرماتها فى وجدانه ۰ 
وینیغی ابتداء أن وطن فی أخلادنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان منزها عن النزعات القبلية والعنصرية المتحيزة الثى قد توثر بالمناصب 
والمزاا قريشا » قومه وعشيرته » على من عداهم من قبائل العرب › أو تهدر 
الفا راث والصلاحباتثت آئی يدث ۰ 
فلقد حرص عليه الصلاة راللام »> يشاقب نظر ته لاعواقب »> وملك 
مستهل دعوته » عل دنم مظدة الممالأة الحزبية والعنصرية أن تلساور الأخلاد 
المسثريية » فكان بؤثر آن بول على كل قبيلة تدين له بالطاعة أحد المسلمين 
منها ؛ ولحى ذوى قرباه ومطلق عمبرنه عن المناصب العامة » فلم يكن فى 
عمال الرسول بل وحتی فی عمال خلیفتثیه بی بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
أك من یثی هاشم (۲) ۰ 


)١(‏ انفار مقدمة ابن خلدون « کتاب العبر وديوان المبثداً والخبر فى آيام العرب والعجم 
والبردر » اليف عبد الرحمن بن خلدون صفحة ۹٤‏ 

(۲) افظر فى ذلك كتاب « النزاع والتخاصم فيمساً ببنل بلى أمية وبنى هاشم » 
تاليف قى الدين آبى محمد وأآبى العباس أحمد بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن تميم. 
المشريزى ب طسع القاهمرة سثة ۱۹۴۷ صفحة ٦ه‏ ء 
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وقد رفض النبى طلب عمه العباس أن يوليه عملا من أعمال الدولة . 
وقال له : « پا عم » نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها » (۱) ۰ 

أما عن أحاديت النبى عليه الصلاة والسلام بانحصار إمامة المسلمين في 
قريشس ١فان‏ مفادها ‏ على العكس من ظاعر مفهومها س جمع كلمة المسلمين 
على رآي موحد وكلمة سواء فى شان الامامة »> حفاظا على صرح الاسلام من أن 
ينصدع وتتفرق أهواء المسلمين » والمبادرة باحتواء النعرات القبلية المسقوفزة 
قبل أن تستعر مفاتن الملاحاة والصراع » تلك النعرات اللاهبة التى كانت توارى 
حدثها شخصية الرسول المهيبة وسياسنه الراشدة فى توحيد الصف وتأليف 
القلوب وأخد السبيل على منازع الفرقة قبل أن تستشرى وتستفحل ٠٠ ٠‏ 

ولم يكن الاسلام حينذداك - وهو في باكورة انبعاله س من الرسوخ فى 
نفوس العرب بدرجة سواء » بحيث يأمن مزالق الجناح والشطط » وكانت ثم 
رواسسب عصبية عمادها النعرات القبلية لم تزل تعتلج فى أخلاد بعض 
المسلمين من العرب > وهم بعك حدشو عهد يالاسىلام > والخصال القبلية مشعمقفة 
فى أطواتهم وتجرى فى عروقهم منذ العهد الجاهلى السحيق ٠‏ 

فكان العرب فى تقباهم للاسلام فى مستهل الدعوة له متفاوتين فى الوعى 
الدينى وفى استعدادهم للتضحية بالنزعات القبلية المتأصلة » فكان منهم 
المومنون الراسخون فى الايمان » كما كان منهم من لم يبلغ اسللاميم ميلغ 
الايمان اليقينى الذى إعصمهم من النكوص والردة والاستسلام للنزوات 
الجانحة والنعرات الجاعلية » وهؤلاء هم الذين عناصم القرآن الكريم بقوله' 
فى الآبة ١٠١‏ من سورة الحجرات « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا بدخل الايمان فى قلو دکم ¢ * ا 

ضاف ال ھولاء وأولئك » المنافقون الحاقدون عل الاسلام ۽ الدين 
اعشنقوه رياء ليندسوا فى صفوف المسلمين كالعث يبتغون تقويضها » وکانت 
خصال الحاهاية والتقاليد القبلية العقيمة هى الثخرة التى يدلفون مها الى 
شغاف القلوب لابتعاث الفتنة والشقاق ٠‏ 

وقد عالع الاسلام رقة الايمان لدى بعض حديثى العهد به بأن خصيم 
بنصيب من أموال الصدقات عطاء مفروضا ثأليفا لهم » ومن ثم فقد عرفوا فى 
النشريع الاسلامى بالمؤلفة قلوبهم ٠‏ 

وكالت النافسة بي المهاجرين س وهم من قريش » وبي الألصار ‏ وم 
من الأوس والخزرح من اشد العلائق القبلية رهافة وحدة » وآكثرها قابلية 


)١(‏ كتاب « العقعد الفريد » تاليف آبی' عمر أحمد بن محمسدك بن شبد رنه الجزء الأول 


صيشحة ي ٠‏ 
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للشوتر والاثارة ٠‏ حتى أغرت أعدا الاسلام باستغلالها للوقيعة بين المسلمين » 

و شرا ما اهتاجت لديهم النعرات القبلية القديسة › فتذاكروا ما كان بين 

العدنانيين والقحطانيين من اتفاخر وتنافس ء ومعلوم أن المهاجرين ينتمون الى 
مضر العدنانية » وأن الأنصار من الأوس والخزرج القحطانيين ٠‏ 

کما کان الأنصار ' فما دیشهم موطدا للاثارة س عنصر بهم : الأوس والخزرج» 

وما عاق للشحزب والمصاولة اذا ما سخا ھا نکی کواهن الحراح ٠‏ 

١‏ ولقد عاين الرسول فى حياته كرا من الظواص القبلية المقيتة » الا آله 

کان کلما لاحت منها بادرة تهدد الوحدة الاسلامية بالوهن والتداعى للائهيار 

عالجها بحكمته وآخذ بعنانها فالزمها الجادة . 


ومن الفلواشر القيلية التي عانى متها الاسسلاع فى عها۔ الرسول نسوق 
الأمثلة الآثية : 

› حدث عقب توزيع الفىء على المهاجرين من قريش بعد موقعة حنين‎ ١ 
آن ورجا الآنصار ئی آنفسهم لتجارزهم ئی القسمة وقال قائلهم ان النبى قد مال‎ 
قر يشا قومه س وعند ذلك دادر اإرسول اثر ضيه الأنصار حلی طا یت فو سهم‎ 
٠ وفترت لديهم حمية الجاهلية وغلواؤها‎ 

۲ كانت الفتنة التى آذكى آوارها مسيلمة الكذاب والمتنيشون من أضرابه 
يغلب عليها الهدف السياسى اذ كان ميعثها التنافس على زعامة العرب كل 
يبتغيها فى عشيرله » حى أن مسيلمة بعث الى النبى يساومه على النفوذ 
والسلطان ويعرض عليه اقشسام العالم بينهما ٠‏ 


موقعة نی الملصطلن مح سحل رحال الخزرح و تشساحدا و سب بينهما الصراع 
فصاح الخزرجى با معشر الأنصار وقال آحر عمر با معشر المهاجرين _ 
صر کل عشسار له > وحاول المنافى عك الله س آبی س ساو ل س ادعی 
الاسلام استغلال الموقف واثارة الشقاف والعصبية د اهاحر ين 
والآنصدار وأوشكت الفتنة أن تستشرى وتفضى الى أوخم العواقب لولا أن تداركها 


٤‏ - دآب اشاس بن قيس الیهودی على آن ينكیء ما اندمل من جراح 
العصسسبيات والحمية الجاهلية بين قبيلتى الأوس والخزرج نكاية . فى الاسلام 
والمسلمىن »> فحرض آاحد آتباعه من اليهود على تذكير الفريقين بيوم بعاث حن 
النتصر الأوس ع الخزرج وما قل فيه من آشعار س وظل بهم حتی اشعل بينهم 
نار البغضاء فهبوا يتغاخرون ويشنافرون وحمى بينهم وطيس العصبية الفشوم 


No 


حتی هموا بالاشتباك وتنادی کل فریق منهم على قومه پژلبهم واچتمعوا 
شاکی السلاح وكاد القتال أن ينشب بينهم لولا آن دار کهم الو سول قاتلا 
« يا معشر المسلمين الله الله ! أبدعوة الجاهلية وأنا بين أظهر كم بعد أن هداكم 
الله الى الإاسلام وألفسكم به وقطع به عنسكم أمر الجاهلية واسشنقذ کم به 
من الكفر » ٠‏ 

وعند ت ابوا الى صوابهم وهدآت نفوسهم واعتصموا بعزة الاسلام 
و سما حه فبکوا واتعانقرا ۰ 


وهكذا كان المجثمعم العربى فى مستهل العصر الاسلامي مشيجا من عناص 
غير متجانسة تشفاوت فى النازح والمشارب والأعراف » وتترسب فى أعماقها 
أوضار الجاهلية ومثارات الاضطغان واأوجدة من لتحزب عرقي وثارات متوارلة 
توشك أن تندلع ونهتاج لدى أوهى البواعث وان جمعتها أواصر الاسلام » 
وهى أواصر ما يرحت حيندذاك رخصة لم نکد قيلخ عراها من الاحكام والتماسك 
موقا يطمأن معه عل مستقبل الدولة السياسى فى خضم الحياة الهادر » وهى 
لم قزل بعد غضة فى ميعة الصبا لم شستكمل فتوتها بعد ٠‏ 


ولقد قدر الرسول عليه السلام ‏ فى ضوء ما عاينه بنفسه - ما سوف 
پکون عله حال الامة الاسلامية بعك وفاله و تعرضص مصہ یر ھا شتت الأهواء 
وكامن النعرات » وهى لم تزل بعد وليدة فى مهدها خضلة العود دثيقة 
الحذور م تكد تضرب فى الأعماق لتقرى على المغاومة » فلا طاقة لھا عل 
الانقعالات الذانية المتتاوحة الئى تمزق وحدتها وتفت قى أعضادها ء وتعرضها 
للتصدع والانهيار ° 


ومن ثم » فقد رأى النبى عليه الصلاة والسلام بشاقب بپصرته أن سبق 
يعصمها من لوازع الجاهلية ويوائق الفرقة الى أن بشم = عل مر الزمن ‏ صقلها 
واسشتصفاها من شواثب الماض وآدرانه » واكتمال الركاثز الوطيدة التى تعن 
الدولة عل الصمود والتصدى بقدراتها الذانىة ٠‏ 


كما قدر عليه السلام أن ولاية المسلمين أدعى الحوائز لايقاظ النعرات 
المستنيمة » لأنها مناط السلطة والسلطان » ومهوى الآطماع ومثار التنافس 
والتكالب ٠‏ 


وازاء هذه الفروض وما ينبغى لها من مناجزة ؛ لم يكن بد لاتقاء المحادذدر 
المحدقة بالمجتمع الاسلامى من حصر مجال المنافسة والنآى بها عن المنازع 
القبلية الهوجاء » حدا للأطماع ووأدا للشحناء والاحتراب » ولن بتحقق ذلك 
الا بتحديد القبيلة الى بتعيل الترشيع منها لامامة المسلميل » تحديدا ناجزا 


Neo 


لا تملك ساثر القبائل مخالفته ولا يسعها الا آن تعنو له بالاذعان والنسلي . 

ذلك كان الحل الأمثل المستطاع فى المجتمع العربى القبلى » والذى بن: 
أن پيشوفر عليه بالاعمال » بحدب دائب » وایمان واع » وولاء جماعی . 

من أجل ذلك كانت وصبة النبى عليه الصلاة والسلام بندب قريش لامامة 
المسلمين والاضطلاع بأمانة الحكم . 

ويزكى هذه الوصاة النص القرآنى الصريح بوجوب طاعة النبى والتسلي 
ہما پقضی به عن رضا وامتثال ۰ 

ولم يکن ترشیح النبی لقریش ترشیحا مر تجلا على عواهنه » وانما مله 


ظروف المجثمع العربى ومدى تمتعه بالصلاحية للولاية »> ٿم جاورا مح واقح 
قر يش وعى مناط الواسطة منه ٠‏ 


فقريش من قبل الاسلام أصحاب السيادة فى مكة قلب الجزيرة العربية 
ومشابة احج للعرب اف وەھۈق فد تهم وملانقی وفو دهم ن کل محدتب 
وصوب » حبث بحثکر القرشيرن EW‏ الكعرة و ىقا ية الحجيج ورفاد تهم 
بالطعام › كما ثامت فی رابوم أعظم أسسواق العرب حیث متاج رهم 
ومنشداهم ٠‏ 


وهكذا كان لقريش مكان الصدارة والر باد فی المحشمع العربى > وهن 
فقد أف العوب كافة زعامتها وأقروها عله طواعية من آماد طوال خات > 


م ان قريشا مهبط الدعوة الاسلامة > والمهاجرون منها روادها الدين 
احتملوا اوقارها > وهم س بعد ب قله مهيضة مستضعفة والدعسوة لم نززل 
فی مھدما واهلسة وئيدة مستحفية بعوزها الآلصار »> وصناديد قريش 
من حولهم بترصدو نهم ویلاحقونهم بالآذی والنكال لیفتنوهم عن اپمانهم 
وهم صامدون ۰ 

ومسلمی ٿر یش الأوائل اکثر المسلميل معاناة فى سبل الدعوة لد ينهم 
فقد تجماوا بصبر وجلد وايمان فقسوة التعد بب والتنكيل ومرارة التشر دد 
وقراق الأهل والوطن ٠‏ 

وهم كذلك أكثر المسلمين تضحة بالمال والمتاع والعقار ذروها من خلفهم 
فی مکة فی تفرتهم هائميل عل وجوههم ينشدون اللاذ الآمن فى هجر تيم ال 
الحشة عل مر حلشن هرة يعد المرة ل فی سجر تهم الشالثة الى ,یشرب س تار کین 
ما جمعوا من حطام الدنيا مغنما بتناهيه المسركون › مما أفضى بهم الى شظف 
اعيش وحوان الفاقة وبژس الحرمان ».فى وقت افتقدوا فيه الآمل فى أى 


۱۵ 


عوض . على عكس حال المسلمين من بعد » حين اشتد أيدحم ونعموا بما أفاء الله 
عليهم من المغاد ۾ التى احنازوها فی قتالهم ۵ بع المش ر كينل 


تاك آعم الذرائع التى ذ قد تكون نصب عن النيى حين رشح قريشا للولاية 
وامامة المسلمين ٠‏ 


الا آنه مع ذلك لم يثرك الأمور على عواهنها فى اختيار أجدر القرشيين ٠‏ 
بمنصب الامامة » فشرط لذلك آن بكون الامام المنشود أحفظهم لقوق الله وحقوق 
العباد وأرعاهم لصا لح المسلمين »> والا فقد صلاحيته للامامة والولاية ¬ وفیى 
ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام « الآثمة من قريش ما حكموا فعدلوا » 
ووعدوا فوفوا » واسترحموا فرحموا » ۰ 

فاختيار ريش للامامة ‏ بهذا السقدير ‏ كان صمام أمن لفتنة عارمة ٠‏ 
انوشك ان نخر م المحتمع الاسلامى و ندڈر با نحلاله ٤‏ ولم یکن هذا الإختبار 
فضاء مبرما ومبداً عاما بتع التزامه كحكم سرمدى حاتم ومغروض بحیث بعتبر 
التحاوز عنه نشوزا يقتضى البطلان والاهدار » والا كأئنث ولاية آمور المسلمن 
فی شئی بقاع الأرض عل مدی الناریخ الاسلامی الرحیب ‏ فيما خلا فترات 
ضنينة عابرة ‏ سواء يالنسبة للامامة الكيرى فى الخلافات والملكبات 
والجمهوريات » أو حتى بالنسبة للولايات الاقليمية - تعتبر كلها اغتصابا باطلا 
مطلا نا مطلقا لر وها عل مقنغضی السسنة واتعارضها مح أصول الشر بعة الاسلامية 
التى تعتير السدة النبوبة احدى ركيزتبها الأثرئن ٠‏ 

ومن هذا القبيل آبضا ما جاء فى الحديث النعرى أن د الملك فی قر يش 
والعلم فی الآنصار والآذان قى اليحىشىة ي ٠‏ 


فان الأحرى لفهمه أن يحمل على محمل النقرير لواقع قاثم ومشسهود حال 
صدور الحديث فى عهد الرسول والاشادة بما بدا له من ظواحر النبوغ والامتياز 
الى للقت واسترعت الانئباه واستحقت الشنويه بها ˆ ۰ 


کما ل۷ یمکن القول مثلا أن الأذان المقيول وقف عل الآحباش لجرد ان بلالا 
الحبشى مؤذن الرسول كان رخيم الصوت عذب الآداء ٠‏ 
آو آن العلم مقصور تحصده عل الأتصار لا لحور لغار هم مزاحمتهم قف ۰ 


والا ګان مقنضى الخد يث إهدار الكفا بات والتحكم فیها > مما بتعارض مع 
مبدا تكافر الفرص آظهر معالم المساواة > ومع قول النبى عليه الصلاة والسلام 
« طلب العلم قريضة على كل مسلم » ٠‏ 


فان مناط الكفايات والمواهب ملكات ذاتية مرهونة بسنة الحياة ومنوطة 


\o¥ 


بمشسيثة الله ولیس فى المستطاع التحكم فيها سواء بالحجر والمصادرة والحرمان 
أو بالاطلاق بالمنع والخلق من العدم دون تأحيل واستعداد ٠‏ 


ولقد حدث ما تسب الرسىول فور وفاته › بل وفی حال حياته فقد لمردت 
يعض قبائل اليمن وشقت عصا الطاعة وارندت عن الاسلام وادعى النبوة فيها 
يعض الطامعبل فى الزعامة والسلطان كذى الخمار المعروف أيضا بذى الحمار 
يالخاء المعجمة من أعلا وبالحاء المهملة كذلك وهو عبهلة بن كعب المعروف ضا 
بالأسود العنسى فى عامة مذحج وقد غلب على اليمن » وكمسيلمة الكذاب وقد 
غالبب على اليمامة » وكطليحة الأسدی فى سمیراء ۰ 


كما بادر الأنصار تؤزحم العصبية القبلية فى مجتمعهم الذى عقدوه خفية 
فى سقيفة بنى ساعدة ‏ بالائدمار فيما بينهم للاستئثار بالخلافة أنفة من أن 
يحكم المدينة ‏ بلدهم ‏ قبيلة أخرى من خارجها » فلما علم المهاجرون ._ 
اتقرشيون ‏ بهذه المؤامرة أسرعوا باللحاق بهم وساد الاجتماع جو عاصف 
لاحب س احتدم فيه الجدال واللاحاة حتى كاد أن بودي بو حدة المسلمي > لوللا 
آن استطاع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب القضاء على اللجاج إلذى أحذ 
بنواصى الاجتماع وثار نقعه بحدة . وتهيئة المناح الطلق لتبادل الرآى فى روية 
وآناه ۽ حتی آمکن لآبی بكر بالمنطق السدد اقناع الأآنصار يأحقة قریشس 
بالولاية _ ) ٠‏ 
حتى اذا ما عرض حباب بن المنذر تداول الولاية بين المهاجرين والأنصار 
بالتعاقب : « ما أمار ومنکم مار جسم دو يكر الأمر بقوله « نحن الأمراء 
وآنتم الوزراء » لا تدين العرب الا لهذا الحى من قريش » فلا تنفسوا على اخوانكم 
المهاجرين ما ملحهم الله من فضله » ٠‏ 
وقاہ الناهنٹ المساحلة المنطقية بین ا مها حر ين والأنصار باقسداع الأ تنص ار 
والتسلیم ہما قر عليه رآی آہی بکر › ونھض بشیر بن سعد ہ أحد زعماء 
الخزرج ؛ من الآنصار ‏ وقال معقيا ومؤددا قال ایی بکر : « ان محمدا صل 
الله عليه وسلم من قریش وقومه احق به وآولی » . 
وبدلك سكنت الحفائظ اليذرى بعد لأى » وهدآت النفوس المحتدمة والتام 


جمم المسلمين بعد أن أوشك عل الثمزق »> ومادر الحاضرون ال ای یکر فبایعوہ 
خاليفة لرسول الله ء 


و هدا ددت الحكة من ایشثار قر بش بالامامة فی هله الفثرة العصية 
من. التاريخ الاسلامى » و كيت :كان هذا الايثار سبيا لواد الفتنة فى مهدها 


YaA, 


والحفاظ علي وحدة المسلمين من الانهيار » و كيف أن النبى فيما قضى به قد راعى 
صالح المسلمين آولا »> ولم يكن متحيزا عن تحزب وعصبية » وهو النبى والامام 
عليه الصلاة والسلام - والمسلمون لديه سواسية لا فضلل لأي منهم 
الا بالتقوى والعمل الصالع › ولا تمايز الا بما أوتى من علم وحكمة › وما أنجز 
من الأعمال المجزية ٠‏ 

وقد آثبت التاريخ ‏ بما لا يدع مجالا للمماراة ‏ آن تخصيص تريش 

وليس ذلك بغريب فى التاريخ الاسلامی »› فان تعيين نصيب. من أموال 
الصدقات للم لفة قلو بهم فنس اله رآن الکں یم م ارهن مظر وف استحقاقهم 
له » حتى اذا ما انتفت الضرورة الى هذا الايثار بادر' آم الموّمنين'عمر' بن الحطاب 
فی خلافته بحر ما نهم منه ٠‏ 

ذلك كله بالطبع - بفرض القطع بصحة الأحاديث النبوية التى تخص 
قريسا بالامامة » وبغض النظر عما يوجه اليها من نقد قى صحتها ٠‏ 

ثم بناء على تحليل الظروف التى واكبت نشساآة الدولة الاسلامية والتى 
ت زكى هذا التخصیص والتی أسغفرت عن احقیته ۰ 

وهكذا تحلث حكمة الرسول عالبه الصلاة والسلام س وأبی یکن الصد يق 


من بعده ‏ فى الحفاظ على وحدة المسلميل ولوك ثبق آواصرهم وواد عناصر' الشقاق 
والشتناحر سهم باحو اء العصسسية القيلية اللاهية وتطو يق نوازعها کیا مت 


الفتنة باثارتها خاصة فى مستهل الدولة الاسلامية وأقدامها فى المحيط الدولى 
لم ثزل ندرج بخطو حذر وئید ولم تكن قد رسخت بعد » والأعداء من حولها 
بتر بصون بها الدواٹ والواهن ۰ 

وما أن مضت الفترة الحرجة فى حياة الدولة الاسلامية الناشئة » وغدت 
من القدرة والثضج : بحيث تستطيم مواجهة العاد بات والصروف ¢ جى وقح 
للدولة الاسلامية ما کان الرسول حر یصا على اندها الایتدار په فی وقت میکر 
من میلادها »> قل أن بسند عودها و تتهيا تتهياً لها,ٍ اسباب الصمود ‏ 4 


ولقد كانت العصبية القبلية ‏ رغم ذلك تتلظى فى آأعماق النفرس 
كامنة عل مضض تتحين منقسا للاندلاع ٠‏ 

ولطالا عانى المجتمع الاسبلامى فى شبه الجزيرة. العربية من. ساطان 
التعرات القبلية وأصالتها » فما. فجشت رواسبها تعبداج فی الأعماق تشاور النقوس 
کالجمر اللاهب قد توری جلو ته خلحات التساتم الهافية ۰ 


۹ 


وکان ما بتصل بشئون الحكم آدعی ال استطظھار ما تنطری عليه الىفوس 
من لعرات قبلية مستنيمة واذكاء أوار الملاحاة بن العصبيات المخثلغة » كما حدن 
بين المهاجرين والانصار فى سقيفة بنى ساعدة عقب وفاة النبى عليه السلام » 
وحرص كل فريق عل الاستئثار بالخلافة ٠‏ 


ولقد تبدت النعرة القبلية فى أسوأ صورها فى ختام عصر الخلفاء 

الراشدين بما كان يمكن أن يغضى الى انهيار المجتمع الاسلامى لو آنها بادرت 
الدولة الناشئة قبل آن يتم نضجها واستفرارها » وكان ذلك بعد مقتل الخليفة 
عثمان بن عضان » حيث اسلعرت جذوة المنافسة على الخلافة بين بنى هاشم 
وبني أمية » حلي اذا ما آلت الخلافة ال على ہن آبی طالب ۔ الھاشمی س 
احتدمت وقدة الصراع » وكان من أمر معاوية بن أبى سفغيان وال دمشق _ 
الآموى ‏ أن شق عصا الطاعة على الخليفة »> والتمس فى مقدل الخليفة عشمان ين 
عفان وهو أموى العصسية همبررا للتمرد عليه بحجة الطالية ددمه و تقصسبس 
الخايفة فى التوصل الى القدلة والاقتصاص مهم » ثم عمد الى مساومة عل 
فعرض عليه اقتسام الخلافة بينهما بحيث بستقل معاوية بخلافة الشام 
وما والاها ؛ فلما أبى على ین آبی طالب استحر بينهما النزاع وانتصرت لكل 
هنهما عصبيته القبلية » وتنوعت سبل الجلاد والصراع فاحتكما الى السيف › 
حيث احثر با واقتتل المسلمون فى صفين » حثى اذا ما أعيت معاوبة المواحهة 
ورجحت كفة على بن أبى طالب لا معاوية الى الختل والمخادعة لعالف القلوب 
حوله وانفضاضها عن غريمه عل بن أبى طالب وتاليبها عليه » فعرض 
الاحتكام الى محكمين مختارين »ء وقبل عل ميدأ التحكيم حقنا لدماء المسلميل ٠‏ 


وقد کان قبول على بن أبى طالب للتحكيم سببا لانشقاق طائفة من 
لصاره وتحاملهم عليه لر فضهم مدا التحكيم ٠‏ ورغيثهم فى مواصلة القتال 
فأعانوا الخروج عليه وعلى آهل السام أنصار معاوية » وقال له الخريت بن 
راشد الناجى « لا وال لك أطيح أمرك ولا صل خلفك واتى غدا لفارق لك » 
وعلل خروجه عليه بقوله « لأنك حكمت فى الكتاب وضعفت عن الحق اذ جد 
الحد وركنت الى القوم الذين ظلموا! نفسهم فانا علاك راد وعلیهم اقم ولكم 
جمیعا مباین » ہہ واتخدذ هؤلاء المنشقون شعارا لهم « لا حكم الا لله  »‏ وعرفوا 
مذ حينذاك بالخوارج اذ يرون الخروج بالسيف عل السلطات الجائرة › الا آن 
علا لقم عليهم رفضهم المسالة والشحكيم حقنا للدماء »> واتسعت ينه وبينهم 
شقة الخلاف حتى اضطر الى قتالهم فلما أن عز عليهم النصر وأسقط فى آید بهم 
'اتتمروا به وقتلوه غيلة واستاثر معاوبة بالخلافة وعلى يد به تآأسست الخلافة 
الآموية فى دمشق قصبة ولايثه ١ ٠‏ 


1۰ 


الفصسل الثالت 
شعار ات إلدولة 


تصطنع الدولة شارات رمز ية معالم العسر عن ذانستها وعبارات اصطلاحية 
قتمشل فيها أبرز مقوماتها » وتتبدى بها فى المجال الدولى وفى المحيط القومى 
طاوعا ممیزا ليا وعنوانا لشسخصينها 4 وقد تحمل هدم الشعارات معنى شخصا 
يهدف الى التنوبه بالحاكم القائم بالذات وتخليد سلطانه ٠‏ 

و نتعدد الشساراثت ا مناسبات استتعمالها ۰ 


ومن أحل هذه الشارات : العلم وقد يعرف بالراية وباللواء والبيرق › 
والخاتم الرسمى للدولة ثم السكة الثى كانت تطبح على النقود وصنج الآوزان ٠‏ 

والطراز وهو عبارات تنوه باللك الحاكم کا نٹ تنقش عل ثيابه نسحا » 
کما کانت تدون عل آدراج الورق المستعمل فى اللاد يما يشبه طابع 
الدمغة الحال ٠‏ 

ورا النشيد القومى إلذى اسل شخصبة الدولة و يعبر عن امالا ˆ 

ولم يعرف المسلمون من هذه الشعارات فی ™ الاسلام سوی العلم 
والخاتم والسكة » وأضافرا الها الدعاء لخليفة المسامين فى الخطب التى تلقى 
فی المساحكد ايام الجمع والمناسبات الد ينية ° العار يح الهجری کتقو یم رسمی 
اختصوا به دوڻ سواهم ۰ : . . 

وهم ل عرفو( اليا اراز الان م یکن پناسب حياة البساطة والزضد الئى 
التزم بها النبى والخلفاء الراشدون »> وقد الخذه الخلغاء الأمويون من بعك _ 


لعة إلادارة س ا 


بعد آن ادوا بأسياب الحضارة والغمسوا قى آبهة الملك وقلدرا ملوك الأعاجم 
من الةرس والروم فى مراسم السلطان ٠‏ 

أما النشيد القومى بالصيغة المنعارفة فان المسلمين لم يألفوه ولم بعرفوه 
وقد کالیت لدیهم صسيغة الأذان الشرعى ‏ أشسبه به ولئن کان الآذان بردي 
بصورة فردية الا أنه كان يجنمع به شمل المسلمين عند كل صلاة وعند 
استدعاتهم لملائل الأمور ٠‏ 

وبصفة عامة فان عيارات الشعار فى صدر الدولة الاسلامية > والتی کائت 
الطابم المشترك بين ما اتخذوا من الشعارات على اختلافها » كانت تتسم بالميسم 
الدينى الاسلامى ٠‏ 


فکانت تتراوح ین : 
عبارة النسهادنن : 
لا اله الا الله محمد رسول الل ٠ء‏ 
وعبارة التوحيد : 
لا اله الإ الله ٠‏ 
وعيارة النكبر : 
الله أكبر ٠‏ 
وعبارة الحمسد : 
الحمد لله . 
وشهادة الرسالة المحمديةك : 
محمسك رس ول الله ۰ 


البلم 

العلم رقعة من إلقماش تشخللها تقرش وعبارات إاصطلاحية تتخذه الدولة 
رهزا لها وشعارا قوميا يدل عليها يرفع فى مقدمة الجيوش وفى المناسبات. 
: الأرسميل والقومية ٠‏ 

و نخدا الأعلام من دولة لآخری من بت اش الها وآلوانها والنقوش 
والعبارات الاصطلاحية المطبوعة علها ه 

ولقد کان للعلم دوره المرموق فى الدولة الاسلامية مند نشاتها » وکان له 
فى صدر الاسلام صورتان : اللواء والراية ٠‏ 


۹۲ 


ويتميز اللواء يآنه كان مسشطيل الشكل بينما الرابة مربعة الشكل . 

وكان للنبى عليه الصلاة والسلام لواء أبيض مكتوب عليه لا اله الإ الله 
مہا رسىول الله ٠‏ 
منهما كانت مربعة الشكل ٠‏ وكان مكتوبا على كل من الرايتين لا اله الا اله 
محمد رسول الله(ا) ۰ 

وروی آبو داود فی پاب الجهاد من سنه قال رأیت راي رسول الله صلل 
الله عليه وسلم صقراء > وهو وصف لم پذکره سواه ۰ 


وروی اليعقو بى فى تاريخهة أن خالد ين الوليد سار الى غوطة دمشق ومعه 
راية بيضاء تدعى العقاب » غير أن الراجع والمتواتر بين المؤرخين وأصحاب السيرة 
ُن راي العقاب کا لت سو دڌاء اللون 
| وقد ورد فی سار ة ابن هسام أن النبى عايه السلام حين سار الى خيير 
غازيا استعمل عل المدينة نميلة بن عبد الله الليثى » ودفع الراية الى على بن 
ہی طالب رضی الله عنه وکانت بیضاء ٠۰‏ 

وجاء فی سار اين ششسام (CY)‏ أبضا أن النبى عليه السلام رج فی لیال 
ت مضت من شهر رمضان فى أصحابه حل التفى بالمش ر كي فى وقعة بدر الكبرى > 
واستعمل عمرو .بن أم مكتوم على الصلاة بالناس واستعمل أبا لبابة على المدينة 
ودقع اللواء الى مصعب بن عمير بن هاشم ين عبد مثاف ين عبك الدار ء وکان 
اللواء أبيض اللون ›» وكان أمام الرسول راتان سوداوان احداعما يقال ليا 
العقاب وكانث مم غل بن أبى طالب › أما الأخرى فکانت مم بعض الأنصار ٠‏ 


ويبدو من هذه المتابعة للعلم الاسلامى فى أمهات كثب السيرة » أنه كان 
للمسلمين من الأعلام توعان : اللواء » وكان مستطيل الشكل أبيض اللون »› 
والراية » وكانت مربعة الشكل » وكان للمسلمين آكثر من راية بعضها أسود 
اللون وبعضها آبيضه ۰ 


)١(‏ انظر فى ذلك كعاب « عيون الاثر » س فى السيرة النبوية لابن سيد الداس ١‏ وحاشية 


البرهان الملبى عل هذه السيرة ء 


وراجعم أيضا كتاب الآثار النبوية ثاليف الأستاذ أحمد تيمور س الطبعة الثالية فى سبشمبر 
سثة ۱۹۵۵ صفحة د۸ س ٩۰‏ ۰ 


(۲) كثاب السيرة الثبوية لأبى محمد عبد الماك بن هشام الجزه الثالى صفحة ٠ 1۸١‏ 


۹Y 


وکان للنبی راتان احداهما سوداء وتعرف بالعقاب وآخری بیضاء وتعرف 
بالزبنة وريما جعل فيها اللون الأسود ٠‏ 
محم رسو ل الله » وهی الشعار الأول للاسلام ٠‏ 


الخاتم النبوى 

لم يعرف عرب شبه الجزيرة الخاتم كشعار للدولة اذ لم نقم بينهم دولة 
همستوفية المعالم السياسية والمقومات الأساسية › فلم تتجاوز تبظيماتهم 
الاجتماعية النظام القبلى ومبناه أعراف أسرية هى أبعد ما تكون عن الشكوين الدولى 
وقیمه الاجتماعية والسياسية . 

فلما أن نشأت الدولة الاسلامية غل پدی رسول الله صل الله عليه وسلم 
کان من طبيعة رسبالته الدينيسة الاتصال بجيرانه من الدول والاماراث ابلاغ 
رسالته والدعوة لدينه » وكانت الكتب سبيله الى ذلك الاتصال » فلما قيل 
. له ان العرف الدولى لدى الأعاجم يقتضى أن تكون الكتب الرسمية مختومة حتى 
يمكن اعتمادها ء اثخذ الثبى عليه السلام خاتما من فضة وفصه حبشى منقوش 
عليه عبارة « محمد رسول اله » فی لال آسطر تيدأ بلفظ « محمد » وئتوسطها 
کلمة « رسول »ثم بعلوها لفظ الجلالة.« الله » وعهد الى من يصطفى من صحابته 
حفظه ودعاه « حامل الخاتم » وقد غدا هذا الخاتم الخاتم الرسمى للدولة الاسلامية 
قبصم به الكاتبات والوثائق الصادرة باسمها ٠‏ 


وقد لخثم بهذا الخاتم بعد وفاة النبى خاغشاؤه من عله ايو یکر وعمر 
ابن الخطاب وعشثمان بن عفان ال آن سقط من بد عثماان بن عفان فی بش 
أريس بالمدينة )١(‏ ويقع فى الجهة الغربية من مسجد قباء بعد أن تختم به فى 
أصبعه ستة آشهر فنزح ما بالبئر من ماء . وكان قليلا ‏ بجثا عن الخاتم الا 
آنه لم بعش عليه » فتطر عثمان من فقد الخاتم وحزن آبلغ الحزْن » ثم صنع خاتما 
آخر على هيئة حاتم التبى ونقشه وتخبم وختم به ٠‏ 

السكة 

بقصد بالسكة القالب العدنى المنقوش الذى كان تضرب عليه النقشود 
لتنطبع عليها نقوشه » وقد يقصد بالسكة كذلك النقوش الشى تطبع عل 
النقود المعدلية المنداولة ء٠‏ 


)١(‏ یعرف بثر اريس الآنٰ ٿر اام سىبة ا خانم اللبى الذي رقفل فيه من أصبع آمار 
ار نین عثمان بن عفان ۰ 


E’ 


ويعثبر لقش السكة من شارات الدولة ومعالمها الرسمية التى تختص 
بها دون غړها ۰ 

ولم تکن للعرب قود ممستقلة عند هرز الاسلام ٠‏ وانما کالوا پتداولون 
من العملات الاغريقية الفلس ( مفرد فلوس ) وكانت عملة نحاسية فى الغالب» 
وتعاملوا بالدينار البيز نطى وكان من الذهب وقد يطلق عليه العرب « العين » 
کما تداولوا الدرهم من العملات الفارسية ويعرف لديهم بالدر هم الساسائى 
وکان من الفضة وكان العرب بطلقون عى الدراهم « الورق » وقد ورد هذا الاسم 
قی القرآن الكريم فى سورة الكهقف ٠‏ 

وكانت هذه العملات المخدلفة تسك فى بلادها بالنقوش وباللغضشات 
القومية والرسمية الخاصة بها ٠‏ 

وفك کالتث العملة السائدة فی آیرات والعراق سد حينذ ا شی الدراهم 
الساسانية الفضية بكتاباتها الفارسية ٠‏ 

آما الفلوس البرونزية البيزنطية » وكذلك الدنائير الذهبية البيزنطية 
فكانت سائدة فى سوزيا بكتاباتها اليونانية ٠‏ 

كما كانت الدراعم الفضية البيزنطية مننشرة فى سوريا ومصر والمخرب ٠‏ 


وثمتاز النقود البيزئطية بنقش الصليب وبعض الشارات المسسيحية 
عليها ء أما الدراهم الساسانية فكان منقوشا عليها ما يدل على عبادة النار ٠‏ 


وقد أقر العسرب المسلمون استعمال هذه العملات ؛ وتزوج على بن 
أبى طالب السيدة فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام على صداق قدره 
أربعمائة وثمانون درهما من دراحم الفرس الساسانية ٠‏ 


وكان اعتماد المسلمين للشعامل بالنقود الفارسية والبيزنطية بحالتها 
وبما عليها من كتابات ونقوش تتعارض مع العقيدة الاسلامية كرسم الصلبان 
على النقود البيزنطية > وقامت محاولات لسك نقود ذات طابع اسلامى قضربواً 
طرازا من الفلوس على هيئة عملة هرقل عاهل الروم البيزتطيين كان أقدمها 
ما سك فی قشسرین من بلاد الشام فى عام ۷ الهجرى وقد نقش عليه اسم 
عمر بن الخطاب ٠ )١(‏ 


)١(‏ داجع فى ذلك كاب « صنج السكة فى فجر الاسلام » تاليف عبد الرحمن فهمى محم 
طلبع دار الكثب الصرية سدة ٠۹۵۷‏ صفحة ۲۷ ٠‏ 

وكتثاب د فثوح البلدان ۾ لأحمد بن حى البلاذرى ٠‏ 

وكثاب « شذور العقود » للمشريزي ٠‏ 


Nb 


روفي عام ۸ الهجری ( ۲۹ الیلادی ) سك عمر بن الخطاب دراسم 
عل شکل الدراهم الفارسية أو الكسروية » كما كانت تعرف حينذاك ›» وزاد 
على نقرشها بعض العبارات الاسلامية »> الا آنه لم باتزم قى ذلك عبارة 
موحدة ١‏ فكانت تار م« الحمد لله » ولارة آخری « لإ اله الإ الك » ولارة لالت 
۾ مجمك رسول الله » ء٠‏ 

كما سك الخايفة عثمان بن عفان فی عام ۲ الهجرف ( 43 الميلادى) 
دراهم اخری نفش عليها عبارة « إل کر @& ° 

هذا » أما طبع السكة على صنج الموازين ضمانا لضبطها فانه لم يشر 
عن العرب فى صدر الاسلام ۰ 


0 


الآذان 
اتيك القومى لامساهران 


إلأذان شرعا هو الاعلام بدخول وقت الصلاة » على أنه كان يستعمل ‏ فضلا 
عن ذلك عند دعرة المسلمي للاجتماع لأمر جامع بهمهم _ وقد شرع الأذان فى 
السنة الأولى من الهجرة ' 

وپروی آن عبد الله بن زد رآى فى نومه ملكا علمه الأذان والاقامة فأخبر 
النيى عليه الصلاة والسلام بذك ۽ وکان معتیا يسن وة لدعوة المسلمي 
لاصلاة > وقد صادفت ريا عبد الله بن زيد موافقة الوحى فأمر بهما النبى صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وألفاظ الأذان فى « الله أكبر - الله أكبر * الله أكبر ٠‏ الله أكبر » أشهد 
أن ۷ اله الا ال » أشهد أن لا اله الا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله ء آشهد 
ان محمدا رسول اله » حى على الصلاة » حى على الصلاة »> حى على الفلاح › 
حی عل الفلاح > الله كير > الله اكير < e AMY AI OY‏ * 

فالأذان سنة قبل كل صلاة مفروضة فلا آذان للترافل ولا لصلاءة العيدين ٠‏ 

وقد زاد الخليفة عثمان بن عفان أذانا خر بوم الجمعة قبل صعود الحطيب 
على المنبر ‏ بالاضافة الى الأذان بعد صعوده _ وذلك حتى يدع للتاس فسحة 
من الوقت بشوافدون فيها على المسجد قبل الخطبة وحتى لا يفوتهم سماع شىء 

ولعْن کان الأذان يؤديه رذن منفردا الا أن من مندوبات الآذان وسنته 
أن يشسترك من سمعه من المسلمین فى آدائه بان يقول مشل ما يقول الؤذن 
الا عند قول « حى على الصلاة » و « حى على الفلاح » فاه يبه فيها بالحوقلة 
آي بقوله « لا حول ولا قرة الا بالله » ٠‏ 

ويندب الترديد والاجابة على هذا النحو فى الأآذان المشروع أما فى غير 
'المشروع فلا تطلب فيه الاجابة * 

ولعل مشروعية الآذان عنك الصلاة وسن لرديده واحجابة المؤذن على کل من 
پسمعه من المسلمين مما حدا الى تعريف الآذان بأنه النداء القومى أو الدعاء 
القومى أو ما يقابل التشيد القومى للمسلمين الذى يقال فى المناسبات الرسمية٠‏ 

الدعاء للخليفة فى الخطبة 

. للحخطبة فى الاسلام أصالة دينية ودور اجتماعى مرموق » فھی من شروط 

صحة صلاة الحمعة باقيها الامام قبل الصلاة كما يسن للامام الخطبة بعد صلاة 


۹۷ 


عبد الفطر وعيكد الآضحی وتعشر فيهما من شرائط صحة الصلاة آبضا ۰ 

وقد سن الاسسلام القاء الخطبة كذلك حي اجشماع الحجيع فى البقارع 
المقدسة فۍ مو سم الحج من کل عام . 

واتعالتس الخطبة یسر آدرات الاعلام وأنفذها للعطلة و سط أحكام الدين 
وطرح ما بهم المسلميل من أمور ونناولها بالعلاڄ ۰ 
والأياء عليه ثم أضاف الخلفاء من بعده الصلاة على النبى وآله والدعاء لامسلمين ٠‏ 

ومنذ خلافة على بن أبى طالب اتخذ ولاة الصلاة نقليدا جديدا اذ أضافوة 
الى الصلاة على النبى وآله الدعاء للخليفة الحاكيم ٠‏ 

ولان ابن عباس أول من سن هذا النقليد حن كان عاملا على البصرة من 
قبل الخليفة على بن أبى طالب اذ دعا له فى خطبته فقال اللهم انصر عليا على 
الحق ٠‏ 

وقد أصيح ذلك تقليدا للولاة بردفون الصلاة على النبى وآله بالدعاء للخليغة 

م والشنوبه دذکره والاشادة يأسىسىمه و کالما هو اتسس رك و ابید مبایعده 
ا بخلافته ۰ 


وبذلك فان الخطبسة فى المساجد فضلا عن كونها من شعاثر الصلاة 
والمناسبات الدينية الهامة قد الخدت لها طابعا سياسا فأصبحت من الشعارات 
السياسية فی الدولة الاسلامية ومن المعالم القومية ئی المجشمع الاسلامى # 


التمويم الهجرى 


لم يتفق العرب فى الجاحلية على بداية موحدة دائمة بؤرخون بها وينسبون 
الها أعو امهم فکانوا يۆرحون بالوقاثم الحر ية وبالمناسيات الهامة المشسهورة 
هم (۱) ۰ 

ومن ذلك أن أهل اليمن آرخوا بولاية ملوكهم كتبع الآكبر وتبع الأصغر 
ړذی واس > کما آرځوا با لر ادٹ الهامة کسام السيل » وهو سیل العرم 


المشهور » وعام غزو الحبشة لليمن »> تم عام غلبة الفرس على اليمن واجحلاء 
الأحباش ۰ 


)١(‏ داجع فى ذلك كاب الفتبيه والاشراف اليف أبى الحسن على بن الحسين المسعودى 
المثوفى سدة ٠٤١‏ هجرية ٠.‏ 


1۸ 


وكان ولد معد بن عدنان يؤرخون يغلبة جرهم العماليق واخراجهم اياحم 
من الحرم بمكة » ثم أرخوا بهلاك جزهم فى الحرم » ثم بعام التفرق » آى تفرق 
رييعة د مضر وایاد وانمار آولاد زار ين معك ين عدنان »ء ما اروا سحجحة 
الغدر حين غدر قوم أوس وحصبة ابنا أزنم بن عيك بحجاج اليمن فى موسم 
الحج وسلبوهم أموالهم ٠‏ كما أرخوا بحرب البسوس التى وقعت بين بكر 
وتغلب ابنی واثل » وبحرب داحس والغبراء التی 'وقعت بین قبیلتی عبس وذبیان 
ابنی بغیض بن ریث بن غطفان ۰ ۰ 

وكانت اياد تؤرخ بيوم خروجها عن نهامة وحروبها مع الفرس الحرب 
المعروفة بوقعة دير الجماجم ٠‏ 

وکانت نمیم تور بعام الكلاب حسث قامت الحرب بينهم و بس ربيعة ۰ 

وكائت قبيلتا الأوس والخزرج ابنى حارلة ‏ تؤرخان بعام الأطام » وهی 
الحصون والقصود الى کا نوا تعشتصمون دیا كما رخ الآوس لوم بعاث حن 

وأرځ پنو اسماعيل من وقت بناء الكعبة الى أن تفرقت معد › ثم أرخوا 
بموت كعب بن لى ٠‏ ومنهم من أرح بيوم الفجار حين اندلعت الحرب فى 
الأشهر الحرم بين قريش وسائ كنانة بن لؤى وبين قيس بن عيلان » كما 
أرخوا حاف الفضول الذى أعقب م الفحار ۰ 

وقد بعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقريش تؤرخح بمرت 
هشام بن المغيرة المخزومى » وبعام الفيل ٠‏ 

وعام الفيل أشهر هذ ين الشار بخن »> فيه سار أبرهة الأشرم الى مک س 
بعد استیلاثه على الیمن ۔ على راس جیش کلف ينقدمه فيل ضخم ببتغى هام 
بحجارة من سجيل )1( أهلكکث حبشه وفيله وردله عن الكعية مد حورا وصائها 
الله من کیده وجبروته ۰ 

وبعام الفيل آرح مو لاد الرسول محمد صل اه عليك وسلم روک مسان 
بوما مضت منه (۷) ۰ 


وظل الحال على ذلك حثى بعث الثبى عليه الصلاة والسلام فأرح المسلمون 


ر الإبابيل الجماعات الكدرة والسجيل الطين الماحجر ٠‏ 
(۲) داجم كتاب « مروج الذهب ومعادن الور » تاليف أبى الحسن عل بن الحسين المسعردى 


۹ 


بما صادفهم من لاحب اث البارزة فى حيانهم فأرخوا بالنسبة للبعثة النبوية 
وبالنسبة لأى من الأحداتث الماسحو ظة والوقائع السحر بية المثسهورة › ويؤثر عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه کان پرخ كتبه ومعاهداته بالنسبة لعام الهجرة 
من مكة الى المدينة . ومن ذلك معاهدته مع بنى جنبة وأهل مقنا ٠‏ فقد ذيلها 
بارخ » وکتب ع س بی طالب فی نة اسع »« )1( * 
فلما آلت خلافة المسلمين الى أمير المؤمشين عمر ين الخطاب همه ما تعانيه 
إلدولة والمجشمع الاسلامى س افنقارهما أ نھوم اسلامی مو حاف ۽ فشرع الثأريخح 
با ىة لام الهحرة تقو يما رمیا مو سادا للدولة ٠‏ وقال فؤرح لمھاجں رسول 
اله فان مھا جره فر بين الح والہاطل + 
وآیده ع ذلك شو راه من وجوه الصحاية » واكان ذلك فی السنة السبايعة 
عشره من سجر الرسول عله السلام م مک ا المد دة وهی توافی السنة 
الغالنة لخلافة عمر بن الخطابي " 
وكان رائد الخايفة فى ذلك أن هجرة الرسول عليه السلام الى المدينة 
كانت أعظم حدث واجه الدعوة الاسلامية ٠‏ وكان من نشيجتها قيام الدولة 
الاسلامية وامتداد سلطانها فى الآفاق مشرقها ومغربها » وقد جعل أول المحرم › 
مستهل العام العر بى الذدى تمت فيه الهحرة بدابة للعقو بم الهمحرى ۲ بدلا من 
تاريخ الهجرة الواقعى قى شهر ربيع الأول › وبذلك أصسيح التاريخ الهجرى 
الشفو يم الرسمى ألدولة الاسلامية ¢ والتقو يم القومى للمجتمع الاسلامى قاطة : 
وقد اختاف الأوّرخون فی تعیين تاریخ دخول النبى الى المدينة مهاحرا ؛ 
فقيل انه يوم الاين على وجه اليقين لقوله عليه السلام حين سثل عن يوم 
الائنين د« ذلك بوم ولدت فه وبعشت فيه وانزل عل فيه وھاجرت فيه » ولوائی 
الهجحرة وم ۷ أو ۸ أو ۲ من شهر ربیع الأول فى مخدلف روايات المورحين . 
ولا کان بوما ۷ و ٩۲‏ لا بوافقان يوم الالنبن فان تاریخ الهحرة برائق 
م الالئن ۸ س ریم الأول ¢ ولص العالم المصرى محمود داشا الفلكى م 
دراسته الى آنه يوافق ۲١‏ سبتمبر سنة ۲۲ الميلادى و ٠١‏ لشرى العبرى وهو 
لوم عید الكبور عند البهود () ° 
ا 
)٩(‏ کتثاب « فوح البلدان » تأليف أحمد بن يحيى البلاذرى صمفحة ٠١‏ ب واطزء الأول من 
طبقات ابن سعد ۰ ١‏ 


(۲) راجح کتاب « التقويم العربى قبل الاسلام وتاريخ ميلاد الرسول وسجرته » اليف 
محمود باشا الفلكى الكتاب اللالث من سلسلة البحر ثالاسلامية اصدار مجمع البحوث الاسلامية 
فى يولية سدة, ۹ صفحة ١ ۲١‏ وراجع فى ذلك أيضا كتاب السيرة الملبية المزء الثالى . 
والناب .« الأثار الباقية عن الفرون الخاليسة » اليف أبى الريحان محمك بن أحمد الموارزمي 
( الییرد لی ) ۰ 


Ye 


والمقطو ع به فی صسحیع اليخارى وكتب السارة النبودة أن رسول اله 
٠صلى‏ الله عليه وسلم قدم المدينة يوم عاشوراء واليهود صيام ٠‏ وهو يوافق البوم 
العاشر من شهر تشرى لعام TAY‏ العبرى و فيه الصوم الكبار للبهود » 

و بستفاد من تتبيحة دحث ایی الر بحان محمك ين آ حمك الخوارزمى المارو لى 
فى كتابه الآثار الباقية عن القرون الخالية أن كلمة عاشوراء عبرانية معرية 
وتطلق على اليوم العاشر من شهر تشرى أول شهور السنة العبرانية ‏ وبالئل 
فقد أطلقه العرب على اليوم العاشر من شهر المحرم أول شهور السنة العربية ٠‏ 

هذا » وطبقا لحساب محمود باشا الفلكى فان ول السنة الهجرية أى أول 
المحرم منها يوافق يوم الخميس ٠١‏ يولية سنة 1۲۲ ميلادية و ۲١‏ أبيب سنة 
١‏ القبطية ٠‏ ۰ 


الشهور العربية 


لقد مرت الشسهور العربية بأطوار عدة حملت فيها اسماء مخثلفة › الى أن 
انشهت الى الأسماء المعروفة حاليا قبل الاسلام بنحو قرنين فى عهد كلاب بن مرة 
الجد الحامس للنبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وواضح من دراسة هذه الأسماء أنها تشير الى دلالات طبيعية أو مواسم 
'اجتماعة أو مناسیات دينية معينة تمبزث بها وقث ل متها + 
٠صفر‏ بالاضافة الى شهر صفر الذنى يليه ' 
قال ابن دريد : الصغفران شهران من السنة سمى أحدهما فى الاسلام 

وکان النبى عليه الصلاخ والسلام بسمی شهھر المحرم « شهں الله الحرم 4 
ولم يدع الى صيام شهر كامل غيره على سبيل التطوع وجعله آفذضل صيام بعد 
رمضان لقوله عليه السلام « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم » ٠ )١(‏ 

أما شهر صفر فيكنى به عن القحط والجدب » ويزعم العرب أن الصغر 
حية تسكن الأحشاء كلما جاع الانسان عضته بأنيابها ٠‏ 

والربيع من أربعت الأرض آى آمرعث › فهو يشر الى الخصب ونمو 
الا الذى شيع هطول الغبث ٠‏ 


ر١)‏ كتاب الزهر فى علوم اللغة وآنواعها تاليف جلال الدين السسيوطى طبع الفامرة 
سبنة ٠٠٠١‏ هجرية صفحة 1۷١ » ٠۷١‏ من الزء الأول ٠‏ ۰ 
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ويحمل اسم جمادى معنى الجفاف من تجمد الاء من شدة البرد ٠‏ 
وسمی شسهر رجب يذلاك اشتقاقا من فعل رحب أو رحب آی عظم ٤‏ و کان 
العرب د بعظمو نه فی الحاهلية ترك القتال فيه فسموه رجب أی المعظم أحرمته > 
وقد پطلقون علا رجب مضر ۰ کما کانوا پطلقون اسم رجب على شهر شعیان 
أیضا فیقال الرجبان أی شهر رجب وشهر شعبان ۰ 
وشهر رمضان سمى باسمه حن آرمضت الأرض من شدة الحر »> وهسى 
مشتق من الرمضاء » والرمض » وهو شدة وقع الشمس على الرمال » ويكنى 
به عن شدة القيظط ‏ 
وبلاحظ آن القرآن الکریم لم پذکر شهرا باسمه غار رمضان تکریما له 
لنزول القرآن فيه ٠‏ 
وقد سمى ذو القعدة بذلك لقعودهم عن القتال وتحريمه فيه تأهبا لأداه 
الحج : 
أما ذو الحجة فانه يدل على اشتراع الح فيه ٠‏ 
غير آن ثوافق الاسماء التى أطلقت على الشهور العربية » مع الظواهر 
الطبيعية والمناسيات الموسمية التى كانت تدل عليها ‏ والتى اشتقت منها هذه 
الأسماء > لم بعد قائما وتخالغت هذه الظواهر والمناسبات نتيجة دوران السنين 
والأيام واختلافها فى السنة القمرية عن السنة الشمسية مما لرتب عليه اختلاف 
فصول السثة ولخير الماح والخصب والمحل ٠‏ 
وذلك فيما عدا الأشهر الى احتفظ لها الاسلام بصفتها الدينية كالمحرم 
وذى الححة ٠‏ 


الشسىء 


الننىء لغة بعنى التأاخير ويقصد به فى اصطلاح عرب الجاهلية تاخير 
أحد الأشهر الحرم أى المحرم فيها القتال الى غیره آى ارجاء التزام تحريم القتال 
فی شهر الى شهر آخر من آشهر الحل ٠‏ 

ولقد ذهب المؤرخون فى تعليل السىء عند العرب للاثة مذاهب مختلفة : 

فمنهم من قول آنه كيس للسنين القمرية التى كانوا يؤرخون بها حتي 
تشعادل مع الستين الشمسية ممنلة فى فصولها الأربعة » وذلك باضافة الفرق 
بين الستين الشمسية والقمرية الى التقويم القمرى فى فترات معينة » ويذلكه 
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يكون معنى النسىء ضم شهر ثالث الى السنة القمرية لجعلها موافقة لعدة آيام 
السستة الشمسية ٠‏ | 

ومنهم من يعلل النسىء بحرص العرب على تشبيت موعد الشهور العربية 
يالنتسبة لفصول السنة الأريبعة. لضمان دقوع ميقات الحج ( فى العاش من 
ذى الحجة ) فى موسم الكلأ تيسير! عليهم وتأمينا لهم ولطاياهم وأنعامهم من 

وأغغاب المؤرخن على أن المقصود بالشسيء عند. العرب اجيل انر یم شه 
من الشهور الأربعة المقدسة التى يحرم فيها العرب الغزو والقتال ملل عهك 
سید نا ابراهیم الخليل عليه السلام »> وهى المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة؛ 
فيحلون القتال فيه ويستبدلون به شهرا آخر من شهور السنة يحرمون فيه 
لقتال ؛› لأنهم کانوا پستکثرون مررزر ثلاثة اشھں متوالية دون قتال في 
ذى القعدة وذى الحجة والمحرم ٠‏ 

و یعرف المختصون باعلان النسىء بالنساة وهم الذين كانوا ينسثون 
الشهور على العرب فى الجاهلية فيحلون الشهر من الأشهر الحرم ويحرمون 
مكانه من أشهر الحل وبڙخرون ذلك الشهر ' 

وروی ابن هشام فی سیرنه آن أول من تسا الشهرر على العرب فاحل 
متها ما أحل وحرمت منها ما حرم - القلمس - والقلمس لغ البحر فى علما - 
وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدى بن عامر بن ثعلية بن الحرثت بن مالك 
بن كنالة بن عباد » ونشابم بعده آقوام من النسساة من كنانة عرفوا بالقلامس 
( جمع قلمس ) كان آخرهم عوف بن أمية وفى عهده ظهر الاسلام ٠‏ 

وكالت العرب اذا فرغت من حجها اجتمعت اليه فحرم الأشهر الحرم 
الأر يعة رجا وذا القعدة وذا المححة والمحرم ۾ فاذا آراد أن بحل متها شيشا آحل 
المحرم فأحلوه وحرم مكانه صف فحرموه ليوافقوا عدة الأربعة الأشهر الحرم › 
فاذا آرادوا الصدر أي الرجوع من احج قام فيم فقال انى ۆد للت لکم آسد 
الصفر ين الصفر الأول وسات الآخر للعام المقبل )١(‏ ° 

وكان النساة اذا نسأوا شهرا يسمون الشهر التالى باسمه قتلتزم به قباثل 
العرب كافة » وفي ذلك يقول عهر دن قيس آحد بئى مالك دن اة ہہ یشتر 
النساة على العرب : 


السا الناسشن عل معد شهور الحل نجعلها حراما 


13{ راجح فی ذلك ارق اين هشسام الجزء الآرل صفحة ۳۸ و ۳۹ °۰ 
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وال اگرآی الاخ فى تعلمل اللسىء يطمئن المفسرون لقوله تعای فی الآیتن. 
١‏ ۷ هن سورة التوبة : 

« أن عدة الشسهور عند ايله النا عشر شهرا فی کتساب الله يوم خلق 
السءماوات والأرض منها أربعة حرم › ذلك الدين القيم فلا تظلموا غيهن انفسكي ' 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقانلونكم كافة واعلموا أن الله مع المنقين > انما 
النسئء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا بهدى. 
القوم الكافرين » ٠‏ 

وبدلك أبطل الاسلام النسىء وسارت الشهور مسارها الطبيعى فى نواليها. 
وفی حرماتها ۰ 
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الفصل الرابع 
الكعابة الخطية 


مصادر الكنابة العر بية 


تضاربت أقوال العرب والمؤرخين المسامين فى تشاأة الكتابسة العربية 
و تأاصيلها »> قمع أن الرواية المأثورة الثى تتعاورها أجيال العرب أن نشأتها 
لوقيفبة > آی تعلیمھا منسوب الى الله سسسحا نه وتعالی مياشرة إلا أن الروايات 
اخنافت فى كيفية نلقيها منه عرز وجل ۰ 

فمن قائل آن الله علم آدم الكتابة بمختلف اللغات قبل وناثه شاشمائة 

> فکتبها فى طين سواه فى النار ثم تحفظ عليه » حتى اذا ما غمر الطوفأن 
و فی عهد لوح عليه السسلام م غيض الاء وانحسر » أصاب کل قوم من 
المشر تا بهم فکاو! يه ء٤‏ واکان کتاب العرب من د سید نا اسماعیل علبه 
السلام » أبى العرب المستعربة أو العدنائية التى تنتمى اليها قريش )0 ۰ 

ويضيف ابن عباس أن سيب نا اسماعيل هو أول من وضع الكتابة العربية 
وآول من نطق باللغة العرسة کذلك ہے وکائت كتا رة الكلمات كلها موصولة 
الأحرف فتبدو محموعة الكلمات وكأنها كلمة واحدة لا يفصل بين حروفها غير 
حروف الالف والدال والذال والراء والزاى والواو ‏ وهى الحروف التى من 
طبيعة رسمها أن لا تتصل كتابة بالحروف التی تلیھا ۰ ثم فر ن کتابة کل 
كلمة ابا سيد نا اسماعيل صميسع وقیدر ۰ 

ذلك » ينما تقول روابة آخری آن آدم د ثلقى الحروف العرنية من الله 
مدونة على جلد شام ء٠‏ 


)١(‏ راجع كتاب « العقد الفريد » لى عمر أحمد بث محمد بن عبد ربه القرطبى الأندلسی 
حلبع فصر سلة ۹۹۴ المجره الثالث صفحة + . وكنالك « الييان .والتبييل » بى عثمان 
عمرق ين بجر بن محبوب الجŞاحطل‏ المزء الثالث صفقحة ٠ ١۸‏ 
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وفي قول آخر آن هودا عليه السلام تلقى الرحى من الله مكتوبا فى صحيفة 
بالحروف العربية ٠‏ 

وروی آبو عمرو عثمان الدانی الأموی ( ۹۸۲ ۱۰۵۲ م ) عن عبد الله 
ابن عباس أن الخلجان بن الموهم كاتب النبى هود تلقى الكتابة العربية بالوحى 
من الله عز وجل وعنه عرفت فى كندة من قبائل العرب واننقلت منها الى الأنبار 
م وهى مدينة كانت شرقى نهر الفرات )١(‏ * 

ویضیف احمد بن يحیی البلاذرى الى ذلك » عن عباس بن هشام بن محمد 
المعروف بالجزم ثلاثة نفر من طىء 2 مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن 
جدرة ۲ تعلموه من کاتب الو حى للنبى هود وغنهم تعلمه آهل الألبار (Y)‏ ۰ 

والقول بأن الخط العربى توقيف من الله على هذا التحو أو ذاك مجرد 
أو النقوش الأثرية أو المصادر العاريخية الوثيقة ٠‏ 


ذلك فضلا عن أن من پزعم آن سيدنا اسماعيل هو آول من كثب بالعربية 
يتسب اليه أيضا أنه أول من نطق بها على لفظه ومنطقه » ثم اننشسرت فى 
الآنان وعى قالة أشبه بالأسطورة لا محل لمناقشتها لأنها بادية السذاجة 
ولا نستقيم مع قوله تعالى فى الآية ٤‏ من سسورة ابراهيم « وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه لیبین لهم » فکیف دی رسالته بین قوم پجهلون العربية 
ثم ان ,ذلك يخالف الواقع التاريخى المأثور وما انتهت اليه النظربات العلمية 
عن نشاة اللغات المخدلفة وضرورة انتمائها الى أصل مشسترك انفرعت علا وتمیزت 
دو نه بخصائص محلية تحت اثر البيئة والحاجات الخاصة ومیل المنكامين 
بها فى معارج الحضارة وهى مرحلة بالغة الاتئاد فلا تاز بى للغة من خلالها ان 
تستقل بکیان متمیز الأ عبر آأجيال وآماد ‏ 


ذيبن من جماع ما آسلفا من آقوال متضارية عن لشساة الكتارة العربية أن 
بعضها ينقض البغض الآحر » فضنلا عن تناقضها مع العقل' والمنطق » ومن ثم 
فد أعوزتها أسباب الرجاحة » وبحسبها أن هذا التضارب فى ذاته ححة عليها 
يفقبها عناص الوثوق والمساغ العلنى » خاصة اذا ما وقر فى الحسبان مستوى 


)١(‏ انظر كتاب التيسير فى القراءات السبع تاليف أبى عمرو عبان الدائي' الاموى ‏ والنبى 
هود هو رسول الله ال عاد الأول وهم قوم کانوا پسکئون الاحقاف بین الشحر, وعمان اوحضرهوت » 
وهم من ذرية سام بن لوح س عن التفسير الوسيطل للقرآن الكريم وضع مجمع البحوث الاسلامية 
بالازسر لزه ء الثافى والعشر ین فی تقسار سورة هود ۰ 


(۲) انظر کتاب فتوح البلدان تاليف أحمد بن بحيي البلاذرى ٠‏ 


V7 


الحضارة الفرعو ية وسار الحضارات العربيقة التي ازدهرت فى ربوع الشرق 
الأو سط مندذ آماد موغلة فى القدم » لما تنطق به آثارها التليدة فى حصوصس 
المحواد اللغوية بالذات وابتكار الكتابة على منهاج مرحلى بدء! بالصور الرمزية ثم 
الرموز الاصطلاحية ٠‏ وانتهاء بالحروف الأبجدية _ مما لا يستقيم مع اسسطورة 
الواح الطين التى قيل أن آدم نقش عليها لغات البشر طرا ٠‏ 


ذلك » فضلا عن استحالة تطويع الأفهام لاستساغة القول بان اللغة 
العربية فرضت على سيدنا اسماعيل ضربة لازب وآنه استنطق بها و بمجهوده 
الفردى - آوزاع شعب يهيم فى تفاريق الصحراء المترامية كان يجهلها عن بكرة 
أبيه » حثى مرن لسانه عليها على عجل » وغدت لغثه القومية وافشن فى صياغنها 
وتصریفها یما افتنان ` 


ومن ناحية أخرى › فقد اختلف المؤرخون المسلمون وكناب السيں فى 
تعیین المصدر التاريخى للخط العربى الذى عرف فى الحجاز فى بادىء آمره › 
والذى دون به القرآن الكريم وسائر المدونات العربية حينذاك ٠‏ 


عل أن الرآى الذى اطمانت اليه البحوث العلمية _ سواء من تحقيق روايات 
الثقات من الرواة والمؤّرخي أو من الدراسة المقارنة لامقوش الألرية _ أن الخط 
العربى طرا على بلاد الحجاز من خارجها عبر الاقطار المتاخمة التى كانت لها 
صلات بالحضارتين الرومانية والفارسية » لأن الكتابة لا تنشاً ايشداء الا فى 
البيئة الحضرية » فهى تواكب مسار الحياة فيها حيث تمس الحاجة الى التدوين 
لعنظيم مور الملك والادارة العامة والمعاملات الجارية المتشابكة ونسجيل المعارف 
العلمية والتاريخية » على حين كان عرب الججاز على فطرتهم القبلية ممعنين فى 
البداوة لا بعتور علاقاتهم ومعاملاتهم ما يستحق الكتابة والتدوين » ويعتمدون على 
البحفظ فيما يعنيهم من المعلومات كالسار والأنساب والشعر ٠‏ وتخصص لكل 
منها رواة بحفظونه وېتداولو نه وېاوارثونه ۰ : 


ولا كانت مواطن المحضر لناخم شبه جزيرة العرب شمالا وجنوبا وشرقا › 
ففی اقصی الشمال مملكة الانياط فى رحاب الامبراطورية الرومانية » وعل 
الصعيد الشرقى منهما بشع اقليم الفراث الأوسط فى ظل الامبراطورية 
الفارسية » ثم اقليم اليمن جنوبا حيث ازدهرث فيها ممالك سباً ٿم آل تبع تم 
آل حمیر حتی دانت لحکم الحبشة الى أن بسط عليها الفرس سلطانهم ء فقد 
اختلف المؤرخون فى أى هذه الأقطار كان المصدر الذى اقتبس مئه عرب الحجاز 
خطهم العر بى »> لأنها كانت مناطق تجوال قوافلهم التجارية ومجال رحلنى الشتاء 
والصيف اللشن مارسٹهما قباثل الىداز ين والقر شين منهم حخاصة ٠‏ 


لغة إلادارة ‏ ۷۷ا 


فشم من المؤر خن من يتسب الشط العربي الى الخط الحميرى المعروف 
بالمسند الذى كان متداولا فى اليمن ٠‏ ۰ 

ويعلل ابن خلدون ذلك بان الخط الحميرى كان له شأن كبير فى دولة 
التسايعة الى كانت نحكم اليمن ثم انتقل منها الى الحيرة فى أقصى الشمال 
حيث كانت تحت حكم المناذرة من أنسياء التبابعة فى العصبية » ومن الحيرة 
انتقل الخط الى الطاثف والى قريش () ۰ 

غير أن هذا الرآی هائت بعيد الاحثمال » فقد ثبت لدى علماء الخطوط 
القديمة ( الباليوجرافيا Palaeography‏ ) آنه لا توجد علاقة أو تشابه 
بين الكتابة العربية والكتابة الحميرية تربط احداهما بالأخرى أو حتى تربطها 
بأصل مشترك » خاصة وأن الخط المسند خط منفصل الحروف خلانا للنمطل 
الذى عرفه القرشيون ٠ )١(‏ 

وخلانا لا انتهت اليه الابحاث من طروء الخط العربى على الحجازيين > 
فانه يخلص من روابة ابن عباس آن الكتابة العرية نشآت محلية فى بسلاد 
الحجاز > ی ان سید نا اسماعیل حن مقامه فیھا کان آول من کدب بھا › ثم 
وطبقا لما روی عن عمرو بن شبه فان نصرا وبصرا واتيا ودومة أبناء اسماعيل 
عليه السلام هم ول من وضمح الخط العر بى () › وقیل انهم آول من تکام 
بالعربية عن أبيهم » وعنهم شاع الخط والكلام العربيان فى بلاد الحجاز . 


وفى رواية أخرى لعمرو بن شبة أن أول من وضع الخمل العر دى قوم من 
قلب الجزيرة العربية ‏ آو فى الأحقاف بین عمان وحضرموت فی قول آخر ۰ 

وعلي أبة حال » فان هذه الروایات ما فنشت محض آأقاويل منبتة السند 

فأما الرآى اأراجح لدى الباحثين المعنيين بدراسة الخطوط القديسة 
و مقار نتها »> فاله بخاص فی أن اأخطل العربى 2 مشق مس الكثابة اأشبطية ¢ وشده 
تر حح ددو رها ال أصول أرامية ۰ وال فاط عرب اخشلطوا بالأعاجم س الفرس 
والروم وعرفواً باس مهم ذا لكثرة مبعر فشهم باناط لاء آى ډاسىشخر اجه ۰ 


۰ ٤۱۸ مقدمة العلامة ابن خلدون صغحة‎ )١( 
لطلبة السئعين الغالعة‎ ۴ Grohmann عن مذ کرات الدکثور ادولف جروممان‎ )۲( 
۰ ۹0٤ ۱۹٥۴۳ والرابعة بمعهد الو ثائی والمكثبات بجامعة القاهرة سنة‎ 


(۴) كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الثالث صفحة ۳ . 


۱V۸ 


ویروی أحمد بن پحیی البلاذری عن عباس بن هسام الكليى أن مرامر 
ابن درة سام دن سدرة وعامر دن حجدرة من بنى طىء اقشىسوا الكتابة العر ية 
من الكتابة النبطية وقاسوا هجاءها على الهجاء السريانى » تم نشروا هذه الكتابة 
فى الأنبار ومنها انتقلت الى الحيرة عاصمة اللخميين فى وادى الغرات . وعن 
أهل الحيرة تعلم الكتابة بشر بن عبد الملك الكندى النصرانى ‏ وهو آخو أكيدر 
صساحب دومة الجندل ‏ رعن بشر انششرت الكتابة العربية حى الحجاز ١‏ بدا 
بصديقه سفیان بن آمية بن عد شمس الذی اعتاد زیارته فى مكة ونوثقت صالنه 
به حت تزوج من ابنثه الصهباء بنت سفيان ٠‏ 

بيد أن هذه الرواية ترجع الأصل الأول الذى استقى منه مرامر بن مرة 
وزميلاه الكتابة العربية - الى كاتب الوحى للنبى هود كما أسلقنا ٠‏ 

ويعزو محمد بن اسحق بن النديم نشر الكتابة العربية فى الحجاز الى أبى 
قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وليس الى بشر بن عبد املك كما بروى 

کما بتفق ابن خلدون › وأآبو عمرو عثمان الدالى » ومحمد بن اسحق بن 
النكديم مح آمك دن پحبی الیلاذرى 4 فی ان الحيرة کات المصدر المباشر الذدى 
ثلقى منه أهل الححجاز الكثابة العرية ٠‏ 

فر أن ابن خلدون يذكر أن اليمن كانت المصدر الذى الننقلت منه الكتابة 
الى الحيرة › وأن آول من تعام الكتابة قى الححاز هو سفيان س أمية آو أله 
حرب بن أمية ٠‏ 
رواه البلاذری عنه ب فی أن الأنبار كانت المصدر الذى التقلت منه الكدابة الى 
الحيرة 

وينفرد أدبو عمرو الدالى دالقول بان عبد الله بن جدعان من الأنيار هو 
الذى عام حرب لن أمسة الكنابة العر فة و کان اول من تعلمها س القر شس : 

آما البلاذری ‏ عن عباس بن هسام الكلبى » وكذلك محمد بن اسسق بن 
النديم » فانهما ينسبان الى بشر بن عبد الملك نقل الكتابة العربية من الحيرة 
الى الححاز ' 

وقد ألبث علماء الباليوجرافيا من دراستهم لأصول الكدابة العربية الأولى 


1۷4 


أنها مشنقة من الخط السريانى الذى برجم بدرره الى آخر أطوار الكتابة 
القبطية _ وذلك منك أمد ليس ببعيد عن عام ٠٠١‏ اليلادى (ل) ٠‏ 


کہا لبت لديهم من دراسة النقوش النبطية التى عشر عايها فى سوريا 
وفى شبه جزبرة سيناء ومقار نتيا پالنقوش الأرامية ٠‏ وجود تشابه کار بین 
الكثابات الخطة فيها مما اسشنتجوا منه أن الكتابة النيعلية مشتقة بدورها من 
الكتابة الآرامية » كما لوحظل أن النقوش السينائية تضم كنابات نبطية وعربية ٠‏ 


والآراميون قوم من عرب شبه الجزيرة حلوا بوادى الفرات الأوسط بين 
يلاد الرافسين وسور يا » جيث اسسوا لهم مملكة ازدصسرت فيها حضار تهم 
وانتشرت لغتهم يما تاخمهم من أصقاع حثى غادت اللغة الرسمية فى المقاطعات 
التى دانث لحكم الفرس فى عهد الملك دارا الأرل ٠‏ 

وقد طلت مملكة الآراميين قائمة الى أن أغار عليها عرب النبط ‏ أو 
الأنباط - الدين كانوا بقطنون منطقة شرق الأردن ‏ واستولوا عليها وأسسوا 
أهم مملكة على انقاض المملكة الآرامسة > واتخذوا مدينة البتراء عاصمة لهم ؛ 
واستعملوا اللغة الآرامية التى كانت فاشية فى تلك المنطفة حينذاك مع احتفاظهم 
بلغنهم العربية فى معاملاتهم المحلية الجارية » واشتقوا من الكتابة الآرامية 
الخط النبطى . 

وتميل الحروف الى التربيع فى الخطين الآرامى والنبطى كليهما أما الخطل 
العربى الذى استنبعل من الخط الأنبارى الحميرى والتقل الى الحجاز فاله ميل 
الى الاستدارة مع لزوع الى التر بيع وقد عرف فى الححاز خط الجزم ۰ 

هذا وییدو آن العرب عر فوا الخمل العر لى عن کلا الطر يقبن الأنباعل مياشرة 
وطر بق الحيرة والأنبار أيضا » ولذئك فقد عرف الأول مالسل اأشبطى والآخر 
بالخط الحيرى وأطاقوا على كتابة أهل مكة الخط المكى وعلى كتابة أهمل المديدة 
الخمل المدنى » فلما أن التقلث الكناية العربية الى الكوفة التي انشئت بعد 
الفتح الاسلامی إطلق ع الخطن المکكى والد لی اأخطل الحجازى »> واشتق آهل 
الكوفة منه الخمل الكوفى وتميل حروفه الى التربيم ٠‏ 

و کانت الحروف العربية بمخثاف صورها تکذب بغار اعجام أو تشکيل 
فکانت حروف الباء والتاء والثاء والنون والباء متصلة متماللة دون اعجام 
بميزها » وكذلك كان الشسان بالنسبة لحرفى الفاء والقاف » وبالنسبة للجيم 
والحاء والخاء وبالنسبة للدال والذدال وبالنسبة لاراء والزاى أي الطاء والظا 

۳ح 


۲ داجم مذکرات الدکترر ادولف جروهمان لطلبة مهد الوثائق والمكثبات بجامعة القامرة 
اللمشسار البها "شا ٠‏ 


A * 


أو العين والغين ء ولذدلك فقد کان يصعب قراءتها على غير العرب الملم بال سياق 
العر بى للكلام وقواعده النحوية بسليقتهم الفطر بة بيان مواضح الرفع والنحصسبب 
والجر فيه ٠‏ 


قواعد الكتابة الخطية 


کما اختلف الرأآی فى نشسأة الكتابة العربية والمصدر الذى البلقت منه 
فی مبتداً أمرها فقد تنضاربت الآراء فى تأصيل قواعد الهجاء الث البعها 
الكتاب القدامى فى أول العهد بها ' 


ولا كانت كنابة الصحف هى ولق إلآثار الخطية الخالدة للعصر الآول 
من الكتابة العربية » فضلا عن أن القرآن الكريم - موضوع المصحف - بالنسبة 
للادارة العامة فى صدر الاسلام يمل الدستور العام للدولة الاسلامية حينذاك ء 
ومجمع القوانين التى طبقت بحذافيرها ی بالقیاس عليها على هدی منها ۰ 
فد كانت المسور الخطية للقرآن الكريم خليقة بالمعالجة والدراسة 
المتأنية على هذا الأساس ٠‏ 
ولا كانت كتابة المصسحف الشريف المتداولة الآن _ قد حافظت عل 
الرسم الخطى لصحف الامام الذى أمر ياحقيقه الخليفة عثمان بن عفان وجعله 
العمدة لما يتداول من المصاحف فى الأقطار الاسلامية قاطية وعلى مر العصور ' 
فان آول ما يتبادر الى ذهن القارىء فيه إختلاف الصور الهجائية لكلمات 
القرآن عن منطوقها والصور الثى لفها الكثاب وآلفناها من يعد > والشى اص طایحت 
عاسها قواعد الهجاء على هدى من قواعد الصرف والنحو العربية ٠‏ 
ولقد تضار ست الأقرال فى تعليل هذه الظاهرة > وكان لقدسسة القرآن 
فی معناه ونی لفظه ومبناه لر بالغ فی اصطناع العلة لها ٠‏ 
جبث ذهب بعضهم الى أن الكثابة القرآلية موجی بها من الله سبحانه وقد 
واکب الايحاء برسمها الوحى بنزول يات القرآن على الرسول الكريم » وآن. 
النبى عليه الصلاة والسلام كان يرشد كتاب الوحى الى الهجاء الموحى به ' 
بینما ذهب فريق آخر من المحققن الى أن كتابة اللصحف احتهادية من 
کتاب الوحی اصطلحوا عليها حسبما تناهحت اليهم أصول الكتابة العربية 
يالاضافة الى ما تفتقت عنه آذهانهم من القواعد الاصطلاحية ١ ٠‏ 
) ومن أمثلة ما جاء فى كثابة القرآن على خلاف قواعد الاملاء المألوفة حذف 
الالف من باء النداء نحو يآيها الناس » دمن هاء الشنبيه مثل هذا وهؤلاء وحذف 


۹A1 


الألف الوسطى من ابرهيم وصلح وميكئيل ( بدلا من ابراهيم وصالح وميكائيل) 
وزيادة الألف فى مثل بنوا وأولوا ومائة ومالتين وزيادة الباء فى مسل اپتاٹی 
ذی القربی فى الآية ٩١‏ من سورة النحل ( بدلا من ايتاء  )‏ وفى أفاين مت 
فهم الخالدون فى الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء بدالا من افان مت ٠‏ 

ومنها كذدلك ابدال الألف واوا فى صاوة وزكوة وحيوة س بدلا من صلا 
وزكاة وحباة وحذف الباء من كل منقوص منون رفعا وجرا مدل داد وبا . ومنها 
أيضا زيادة الواو فى أولوا وأولئك وزيادة واو والف فى كامة جزاء المرفوعة 
فکتبت جزاقا فى الآية ۴١‏ من سورة المائدة ‏ ومنها كمادة انون منفساشین 
فى كلمة واحدة . مغل « يقوم » بدلا « بأاقوم » فى الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

القول بان كتابة الفرآن توقيفية 

عال فريق من عاماء المسامين قواعد الكتابة الى دون بها القرآن الكريم 
تعليلا روحانيا محضا ينأى بها عن المحاجة والمماراة بعد أن التبسست عليهم هذه 
القواعد وآعياهم تأصہساها وانشسابها لمصكر يعسنه ٠‏ 

فقالوا انها توقيفية وأنها من آبات الاعجاز لان الله سبحانه وتعالل قد 
تكفل بحفظ القر أن رسمه ومعلاه لقوله تعالى فى الآبة ٩‏ من سبورة الحجر « إلا 
نحن نز لدا الد كر وانا له لحافطظون » وقد 3 عل تاب الو حى و کتب نهدا 
الرسم الهجائى المأثور بوحى الهى لا تجوز مخالفنه ولا يجوز العدول عنه أو 
التغيير فيه لحكمة ربانية تدق على الأفهام حاولوا التفطن اليها بالمجامدة فى 
التأويل ٠‏ فلم يكن الل سبحانه وتعالى ليدع الخطا بقع فى كتابة القرآن الكريم 
على حلاف مشسیننه ولا پلهم بيه تصحیحه ‏ حتی لقد غالی بعص القائاین بتوقيف 
هجاء المصحف فقضی بنکفیر من پخالفه ویغر فيه ر ۰ 

وممن تنشسيع للقول بان كتابة الفرآن توقيفية وتصدر القائلين به أو العباس 
أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى المراكثى المعروف بابن البناء . ويقول في 
كتابه « عنوان الدليل فى مرسوم خط التنريل » . 

ان كتابه كامات القرآن ورسسم دروفها ١‏ انما اخثلف حالها فى الخط. 
بحسب اختسلاف أحوال معانى كلماتهسا وآن فيها فرائد بلاغية ولغوة 
و نحوية » (۷) ' 


. افرأ في ذلك كتاب م الشغا بشعر فب حارق المسطفى » تاليف القاضى عاس‎ )١( 

(۲) اقرا فی ذلك کتاب « الالغان فى علوم القرآن » تاليف اماف جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷١‏ اء الرابم صفحة ۱۹۷ ے ۱۹۱ وكتاب 
البرعان فى علوم القرآن للرركشى المزء الاول صفحة ۴۷۷ وکتاب ارشاد اران تاليف محمد 
ابن على خلف المسيئى صفحة ١۹ ١٤‏ و ٣‏ مو , 


1A۲ 


ولقد حاول المراكشى فى كتابه ذالك التدليل على أن كتابة القرآن توقيفية 
متأو يلات ساقها فی تعليل بعض ما جاء فى الكتابة القرآنية من مفارقات 
هحاثية » فقال فى صدد حذف الواو من الغعل فى « ودع الانسان بالشر » )١(‏ 
و « ومح ايله الماطل » (۷) و « يوم بدح الداع » (۷) و « سناع الزبانية » (4) 
أن « السر فى حذفها من هذه الآريعة التنبيه الي سرعة ونوع الفعل وسهولته على 
الفاعل وشدة وقوع المنفعل امار به فی الو جود اما « ویكدع الانسان بالشر » 
فیدل عل آنه سهل عليه ویسادع فیه کما يسارع فی الخير بل اثبات الشر 
اليه من جهة ذاته أقرب اليه من الخ > وما « ويمع الله الباطل » ٠‏ فللاشارة 
الى سرعة ذهابه واضمحلاله > وآما « يدع الداع » فللاشارة الى سرعة الدعاء 
وسرعة احاية المدعوين » وأما الأخيرة فللاشارة الى سرعة القعل واجابة الزبانية 
وشدة البطش ¢ ° 

و قول المراكشى کذلك فی صسدد زيادة واو فى نحور « اول 
و » سأوریکم » (1) وفى زنادة الألف فى يحو « مائ ومائنین » (۷) د :د 
لشساىء » (۸) وزبادة الیاء فى نحو د من تلقائیى نفسى » )١(‏ و «م 
ححاب » (*1) ف «» بأ يكم المفشون » )١(‏ « انما زبدتك هذه الأحرف د 
الكلمات ٠‏ تحر « جایء » (۱۲) و « نیاءعی » )۱١(‏ ونحوهما للتهويل وا 
والشهديد والوعید › كما زيدت فى « يايد » )١ ٤‏ تعظيما لقوة الله تعال 


نی بها السماء الثى لا تشابهها فوة » ۰ 
ی ہس م یمیس 

ر١)‏ الآية ١١‏ من سورة الاسراء ٠‏ 
رم الآية ٠١‏ من سورة الشورى ' 
() الآية ٦‏ من سورة القمر ٠‏ 
ر٤‏ الآية ٠۸‏ من سورة اثر ء٠‏ أو ( العلق ) ' 
(ه) الآية ۲۹۹ من سورة البقرة ٠‏ 
رام الآية ٠٠١‏ من سورة الأعرافه ` 
(Vv)‏ الآية ٦‏ من سورة الأنفال ٠‏ 
ر( الآبة ٣‏ من سورة الكهف ( وأصلها شىء ) ٠‏ 
ر الآبة ٠١‏ من سورة وئس ( واصلها تلشاء ) ٠‏ 
ره الآية ١ه‏ من سورة الشورى ( وأصلها وراء ) ° 
ر١0‏ الآية “ من سورة القلم وأصلها بياء واحدة ' 
ر١١‏ الآية ٩٩‏ من سورة الزمر ( وأصلها وجىء ) ٠‏ 
)١۳(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأنعام ( وأصلها نيا ) ٠‏ 
ر٤۵‏ الآية ٤١‏ من سورة الذاريات وأصلها بياء واحدة ٠‏ 


AY 


وواضع من مضمون هته التمليلات وأمثالها آنها مجرد خواطر عابرة 
واحتهادات مسر فة فی التأودل وکالما تأت على غرار من يرون القرآن بالشاويل 
الاطن الذى دور قى دهن أصحابه فحسب ولا وام الواقع المشسهود والمعقول ء 

ذلك آن المقصود من نزول القرآن هر تلاوته وسحفظه _ كما هو مستفاد من 
اسمه الذى وسمه الله ډه وما دامت کتابته بهذا ار سم آو ذا لا لغار من 
نطقه انها بالتالى لا تؤدى الى اظهار المعانى الخاصة والخفية التى يقال إنها 
المفصودة بالرسم الهجائى المدونة به والتى تتغير بتغير ذلك الهجاء رغم احتفاظ 
كتاينها بذات النطق * ومن ٿم فان الأحكمة المنشودة من صيغة الرسم اهجا تى 
تفقد موضوعيتها وتصبح غير مجدية ' 

ولا ريب أن العبرة فى حفظ القرآن وفى تفهمه وندبره أساسها التلاوة 
والنطق أيا كانت طريقة الكتابة ء خاصة وأن القرآن نزل فى قوم تغلب عليهم 
الأمية ويعتمدون على الحففل والرواية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان كثرا ممن يؤمنون بتوقيف كثابة القرآن لا يقر 
ھا سل يعضهم من هود متصلة لاستتماط المعانى الردانية التى کمن فی 
الصيخ الخطية المختلفة لكلمات القرآن » تسليما هنهم بعجز العقول البشرية 
عن اسشجلا ئها ۰ 


فی ذلاف يفول األعارف مایت الشيخ عب الع بر الدباخ فما دروده عته 
ادن المبارك فی اده » الذهب الاير يز » (0) : 


زسم القرآن سر من اسرار الله المشاهدة وكمال الرفعة » ٠١‏ وأن 
« ما للصحابة ولا لغيرهم فى رسم القرآن ولا شعرة واحدة » وانما هو توقيف 
من اللبى ٠‏ وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزبادة الألف 
ونقصانها لأسرار لا تهتدى الها العقول »> وهو سر من الأسرار حص الله به 
كتابه العزيز دون ساثر الكثب السماوية > وكما آن لظم القرآن معحر فرسمه 
ضا معحز » ٠‏ 

و اشش الس عاذ محمك ين عل خف الحسيتى ئی کتاده « ارش اد 
الحاران » (۲) تعليلا لهذا الهجاء التوقيفى « لأسرار الهية وأغراض لبوبة وانما 
حفيت على الناس لانها أسرار باطنة لا تدرك الا بالفتع الربانى فهى بمنزلة 
الأ لغاظل والحروف الئى فى أوائل السور »> فأن لها أسرارا عظمءة ومعانی کشرة 


)١(‏ عن كتاب « ادحل لدراسة القرآن الكريم » اليف الدكتور محمد محمد أبو شهبة 
الطبعة الثالية صفحة ٠١‏ اى ١‏ ب والظر أيضا كتاب « رسم المصسحف ‏ الشكلة رحلها » 
تاليف الدكثور لبيب السعيد صسفحة ۲۶ . 

(۷) کثاب د ارشاد الیران » تاليف الأستاذ محمد بن على خلف المحسينى صفحة ٩٩ ۱٤‏ م٠‏ 


NA 


وآكشر الاس لا پهتدون الى آسرارها خصوصا فى الكلمات التى يتكرر ورودها 
فى القرآن وتكتب فى كل مرة بهجاء مختلاف ويستدلون على ذلك بالآية الكريمة 
« نحن فز لنا الذكر وانا له لمحافظون » ( ٩‏ الحجر ) فلم يكن الله سسيحانه وتعال 
ليدع الخطاً يقع فى كتابه القرآن الكريم ولا يلهم لبيه تصحيحه » ٠‏ 

هذا » وقد كان طبيعيا لمن بقولون بأن كتابة القرآن نوقيفية أن يتحسبوا 
أمشل السبل لنقل الرسم التوقيفى الى حيز الواقع المسطور والمقروء ' 

و کان طسيعيا أيضا ان سبو | ال النبى و لان سس عله اأصلاة والسلام ست 
وهو مناط الوحى ٤‏ ابلاغ کتاب الو حى يالرسم الھجا ثى الو حى به اليه کی 
لز موه عند لدوینهم ما يسنزل عليه من آيات القرآن الكريم 

واستطرادا لهذا المنطق > فما كان يتسر للنبى هذا الابلاغ الا اذا كان 
يلم بالقراءة والكتابة ٠‏ 

وذلك هو عن ما ارناه القائلون دتوقیف زسم کلمات القرآن »> فقد زعموا 
أن النبى عليه الصلاة والسلام تعلم القراءة والكتابة فى أخريات أيامه » وأنه 
کان پملی على کتاب الوحی ما آوحى اليه من ربه من آيات القرآن ويرشدحم الى 
طرائق كشابتها حسبما أوحى اليه على الحو المنواتر حاليا فى المصاحف ا ٠‏ 


و لقد سمت داثرة المعارف الاسلامية بهذا الرآی و اسىنندت فی ا بيده الى 
قوله تعالى فى الآية ٤۸‏ من سورة العنكبوت : 

« وما کنت تلو من قبله من کتاب ولا تخطه ييمينك اذن لارثاب 
الممطلون » ٠‏ 

واستنشجت من ذلك آنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بكتب الا آنه كان 
پستطیع القراءة ۰ 

واسششسهدت داثرة المعارف الاسلامية غل حوار معر فة المرء لآی من القراءة 
أو الكتاية والحهل بالأخری فی ذات الوقت + دما رواه البلاذرى من آن حشصة 
وآم کلثوم کا سا تعرفان القراءة والكتابة € وآن عاتشة وام سلمة کا سا نعرفان 
القراءة ولا تعرفان الكتابة » آى أله يجوز معرفة القراءة وحدها دون الكثابة ٠‏ 

وا كانت معرفة النبى للقراءة أو الكتابة ذات دلالة خاصة فى ترجيع 
القول بأن قواعد الهجاء التى درج عليها كتاب الوحى عند تدوينهم للقرآن انما 
هى قواعد تو قيفي أملاها علبهم الى وآرش دهم الى رسمها حسبما أوحى اليه س 


9( اقرا فی ذلك کشاب » المدحل لمدراسة القرآن الكريم تاليف الدكنور معحمك معجمك 
آبو شهبة ‏ الشار اليه آلفا مڻ صشحة ٣۵‏ ال ٠ ۳٦۹‏ 


1۸۵ 


كانت حربة بأن ننطرق اليها بالدراسة لبيان وجه الرأى فيها خاصة بعد أن 
.اتشتطال حولها الجدل والمحاحة ٠‏ 

فاذا كان النبى عليه الصلاة والسلام قد نعلم القراءة والكتابة فى أواخر 
آبامه » او آنه كان حينذاك يحسن القراءة ولكن لا يحسن الكتابة ‏ على ما 
يرتشيه ذلك القريق من العاماء ‏ تعليلا لرسم المصحف بالهجاء الوارد به قولا 
بان ذلك الرسم كان بارشاد النبى عن وحى رباني أوحى اليه به ؛ س فم 
تساؤل لا يفثاً يثاور الخلد قد تعوزه الاجابة المفنعة تأسيسا على ذلك الافتراض ٠‏ 


من ذا الذی کان يرشك كتاب الوحى الى رسم الحروف بالهجاء التوقيفى 
فی آوائل نزول القرآن وقبل أن بتعلم النبى القراءة والكثاية سما قال 
والمغروض أن هجاء القرآن کله مثماثل ما لزل منه ابتداء وما نزل منه انتهاء ؟ 


م ان الاستناد الى قوله تعانی « وما كنت تتلو من قبله من لتاب ولل 
تخعله بيمينك اذا لارتاب المبطلون  »‏ استشهادا منهم على معرفة النبى للقراءة 
دون الكتابة فى زعمهم » انما مو تأويل غير سليم محمول حملا تعسفيا ليساير 
یذ۱ الزعم » ذلك لأن « ما » هنا نافية » أى أنه عليه السلام لم يكن يشلو 
الكتب أى آم يكن بقرؤها » فهى بذدلك شاهد على عدم معرفته عليه السلام 
للقر اءة والكتارة > بل وتجزم دأله آم يکن يقرا ولا یکلب ۰ 


ومن الآيات الثى بتردد فحواها فى القرآن الكريم مؤكدة أن النبى كان 
ميا لا يقرا ولا يكتب قوله تعالى فى الآية ۱۹١‏ من سورة الشعراء . 
» زل به الروح الأمبن على قليك لتكون من المنذدرين » مما يستغاد منه أن جير دل ' 
لقن النبى القرآن حفظا ولم مله عليه ليكشبه لاله لم يكن مؤهلا للكتابة . 


ومن غريب المحاجة أن من بقولون بنعام النبى للشراءة والكتارة فی خر بات 
آیامه پبررون قولهم بأن القرآن انزل عليه وهو أمى لا بقرأً ولا يكثب اانا 
لمعجزته وننوپها باعجازه » وحتى لا تقوم حجة معارضيه بأن ما جاء به القرآن 
نما هو حصيلة الإطلاع على الكتب السابقة أو الحاضرة . أما يعد أن تبثت 
حجته وعجز العرب عن أن يأنوا بسورة أو حثى بآبة من مثله » مما أدحض 
شبهة افتباسه من كشب الأولين أو الآخرين » فان ضرورة الاتصاف بالامية 
بالنسبة للنبى لم يعد لها مقتضى ٠‏ ولا يخل بمعجزته القرآئية ٠‏ ان يتعلم 
القراءة والكتادة من بعد ٠‏ : 


ولا ریب أن فى هذا الثبرير تحاوزا فى الاسندلال والشخریج » واسرافا فی 
العمل والتاويل ء برهق المنطق ويكد الدسن ويعسسر استساغته ا فيه من 
تعارض مح النصوص القر نة الواضحة الدلالة و الصر بح المغهوم 


YA 


وقد استشهد القائلون بمعرفة النبى عليه الصلاة والسلام للقراءة والكتابة 
مما ورد عنه من أنه قال لعاوية « أل الدواة وحرف القدم وانصب الباء وفرق 
السين ولا تعور اميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على 
آذنك الیسریى فا یه أذ کر للف » *+ 


ولا تحسب أن فى هذا الحديث ما يقنع فى الدلالة على أن النبى كان 


درف الكتاية ڌهو ششمل غ نصا شح عام لتقا المعر فة اليقسنية 


على أن أهم ما يستند اليه أصحاب الرأى التوقيفى فى هذا الصدد 
ما آورده البخاری فى كتاب المغازى من صحيحه عن واقعة تدوين وتيقة صبلج 
الحديبية )١(‏ بي النسى وبين مشركى مكة » حيث يقو البخارى عن آنس 
مستده « لا اعتمر النبى صل الله عليه وسلم في ذى القعدة فأبى أحهل مكة أن 
بدعوه پدخل حتى قاضاهم على أن يقيم بها للاثة أيام »> فلما كتبوا الكتاب 
کتموا هدا مح قاضفی عليه معجمك رسسول اله قالو! ۷ تفر دھدا لو نعلم نك 
روسول الله ما منعناك شسشا ولکن أت محمك دن عك اله ء قال أا رسول الله 
و آنا محمد ين عيد الله > م قال لعل امح رسول الله » قال على لكا وال لا أمحوك 
ادا . فاد رسول الله صل الله عايه وسام الكتاب و لیس بحسن بکثب فکتب 
هذا ما قاض محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح الا السيف فى القراب . 
وآن لا پخرج من أهلها بأحد ان أراد أن يتبعه » وأآن لا يمنع من أصحابه 
قدا ان اراد أن يقم دھا ¢ * 


مما بو کد ان الشسى عليه الصلاة والسىلام کنب سات وليقة الصسلح . 


عل أن روابة البخارى على هذا النحو تخالف ما ورد فى سيرة ابن هسام ؛ 
حيث ورد بها أن النبى عليه السلام دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال 
کب باسم الله الرحمن الرحيم > فقال سهیل ہن عمرو بن لی مبعوث قريشس 
ا أعرف هذا ولكن كشب باسمك اللهم > فقال رسول الله اكش باسمك اللهمء 
فکتبها ( أى على بن أبى طالب ) ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
وسول الله س سهيل بن عمرو » فقال سهيل لو شهدت انك رسول الله لم 
آقاقلك ولکن أ کنب اسمك واسم أبياك ء فقال رسول اله ر( لعل اين ابی طالب ) 
اكتب هذا ما صالع عليه محمد بن عبد الله - سهيل بن عمرو * الى آخر ما جاء 
جوثيقة الصلع ٠‏ 


)١«‏ الحديبية قرية مسافة نحو عشرة كيلو مثرات من مكة وتعرف اليوم اسم الشميسسى 


AY 


و بهذا المعنى أيضا وردت وأقعة كتارة صح الديبية فى كتب تقاة المحققن 
المعاصرين )١(‏ س مما يفيد أن الذى كتب وثيقة الصلح بخطه هو على بن أبى 
طالب » وآن النبى عليه السلام لم بخط فیها حرفا بيده س علي النقيض مما محا 
فی روایه البخارى ٠‏ 

واتعقيبا منا على هاتين الرواينين > فانه اذا كان النبى عليه الصلاة والسلام 
قد تعلم القراءة والكتابة حينا ما وأنه كان « لا پحسن پکثب » کما جاء فی 
حك بث صحیح البخارى » فكيف تسنى له دهده المقدرة القاصرة أن يدرن بخطه 
نس و فة صالح البحد ييية جذ افير ها کہا ر مستفقاد من نص اليح يث 


لا جرم أن هذا التناقض بعسر على الافهام استيعابه والتسليم به » بل 
و يدعو الى التحفظ فی قول حدیث صلع الحد ية عل الصورة التى آوردها 
الیخارى فى صسجبحه خاصة وأنها وردت مختلفة النص فی المصادر التاربخية 
الاسلامية » ومنها سبرة ابن هشام وتاريخ الطبرى » وفتوح البلدان للبلاذرى 
وطبقات ابن سعد وكثاب « المغازى » للواقدى ٠‏ 


ولو قد سلمنا جدلا بان نص الحدیث كما ألبته البخاری فى صحيحه هو 
النص الصحيح وانما لعوزه الدثقة فى وصف رواته لمدى معرفة النبى للكتابة 
فان كتابة النبى لوثيقة صلع الحديبية - ان صح ذلك دليل كاف على اجادته 
الكتاية اجادة حازت رضاء طر فی المعاهدة ولقة كفار فريش بصفة خاصة > 
ويعشبر ذلك حجة على من قول بائ « لا پحسن بكتب » ۰ 


ومن ثم فان انعدام المآلورات الكتابية عن الرسول خلاف ذلك الآ الفريد 
آمر یدو مستخر با لا ,لستقیم مح المنطقى والنهج الطبيعي للامور »> ويدعسو أل 
الشردد المسثر يب فى تفيله » خاصة وأن فى هذه الرواية خلانا بن المزرخن 
ورواة السارة سواء فی وافعة الكسابة ذائها آم فی نص و ية الصلح عل 
ما ینا آنا ء 

ولا يغربن عن الخاطر أن الالام بالقراءة والكتابة بالنسبة للنبى أمر ذو 
بال فی حیاته وفی رسالنه عليه السلام ما کان ليفوت رواة سرته وأحادیثه آن 
پسجلوه وينقصوه ؛ وهم الذين أفرغوا جهو دهم وعنا يهم لاحصاء قوله وفعله 
ولم يفدهم من سار له دادرخ صغارة أو کبارة ۰ 


)0 انر فى ذلك كناب « حياة محمد » تاليف الدكثور محمد حسين ميكل الطبعة اللانية 
عشرة ‏ مطبعة العارف يمصر صفحا ۲ ب وكذلك كاب « ثورة الاسلام ويطل الأنبباء أبى القاسم 
محمد بن عبد الله » الشف الأسعاذ محمد لطفى جمعة ٠‏ اصدار مكثبة النهضة المصرية سنة ۹۹60۹ 
صفح ٩‏ ۰ : 


۱A۸ 


ومن الغريب فى جماع سبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤثر 
عنه أنه كتب بيده قط » أيا كانت درجة الاتقان لهذه الكتابة » سوى ما يعزوه 
اليه حديث البخارى فى شأن صلع الحديبية » وكان أولى - على الأقل - أن 
يستغل الرسول معرفته للكتابة فى ندوين ما كان يندزل عليه من القرآن فى 
غيبة كتاب الوحى » ولا ضر فى كتابته أيا كان مستوى الكتابة أو حالة 
« التهجئة » فانها لن تكون الا صحيحة سليمة مادامتث قواعدها توقيفية بوحى دن 
الله سبيحانه وتعالى ٠‏ 

ولو قد آثرت عن النبى كتابة ما بخطه فلا أحسب المسلمي الا حريصين 
على الاحتفال بها والحفاظ عليها مدى الدهر بما يتيح الاطلاع عليها الآن كأثر 
شريف أثير » ليس أقل من الاحتفال بالشعيرات من رأس النبى التى بحتفظ بها 
الملسلمون حتى اليوم فى خزائن خاصة بالقاهرة ودمشق وعدة من مدائن فاسطين 
وطرابلس الغرب والهند ٠ )١(‏ 


ولقد قيل ان من بين الأدلة على أن رسم المصحف توقيفى آن النبى عليه 
اليه من آبات الغرآن › والتشرير فى الشربعة الاسلامية أحد أنسواع السنة 
الشلالة ١‏ القول » والفعل » والتقرير )١(‏ ° 

ومقتضى الأخسذ بهذا القول أولا آن يكون النبى ملما بالقراءة والكتعابة 
حتى بمكله مراجعة ما دون كتاب الوحى قبل اقراره »> وآن يمتد هذا الالمام 
طوال فثرة نزول القرآن ٠‏ 

وقد عالجنا هذا القول نغا ٠‏ 

وكدلك فان مقنضى التدليل على توقيف خط المصحف » باقرار النبى لرسم 
بها كتابة القرآن من تلقاء أنفسهم دون توجيه آو ارشاد › ثم عرض ما يكتبون 
على الشبی لیبدی رایه فی رسمه باقراره أو بغیږ ذلك ۰ 
القاعدة ؛ 

ُ ما هو الرآی فى كثابة يعض الکلمات بصي هجائية مختلفة عند نكرار 

)١(‏ الظر كتاب الآثار التبوية تاليف المحقق أحمد يمور الطبعة الثانية سنة ٠۹١١‏ صفحة 

۰ Af — A 


(۲) الفلر كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لاليف الدكثور محمد محمد أبو شهبة العلبعة 
العانية مشحة ٠١‏ . 


۸۹ 


وورودها فی القرآن › آکان کناب الوحی على عم مسبق بالاسرار الخفة اتی 
استدعت هذه الصيخ المختلفة ؟ 

وهل يفهم من أن كتابة القرآن الكريم توقيفية على هذا الوجه آن كتاب 
!لوحی کالوا يصوغون ما بكتبون بالهام من الله »> وقد جاوز عددهم الأربعين 
كاتبا » ولذلك لم يكن يسع النبى سوى اقرارها ؟ 

وآلسس الفرق بین احدهاد هولاء الكتاب و ب الهامهم فی هذه الحالة ہہ 
من الدقة بحيث بعسر تمييزه حتى ليتطاول الى مستوى الوحى الذى اختص اله 
به تبيه وجعله مناط معجزته القرآنية ؟ لها أن الأمر لا يتصل برسم القرآن 
لمجرد الرسم ؛ وانما - كما قرول أصحاب هذا الرآى ‏ لاتصال الرسم القرآتى. 
الموحى به بالمعانى التى ينشدها » باعتبار أن اخدلاف الرسم الهجائى مقصود 
به التعبير عن المعانى الخاصة التى يريد الله ابرازها فى كل صيغة من صيم. 
الكتارة ؟ 


| ذلك » وبغض النظر عن كل ما قد يطرح من الأساليد المؤبدة والدفوع. 
المناهضة » فم من يؤمن بان كتابة القرآن لوقيفية بوحى الهى سواء ثبت ان 
النبى عليه الصلاة والسلام نعلم الكت اية والقراءة أم طل على أمينه » ويبرر 
الد كشور محمد محمد أبو شهبة ذلك بقوله « فلا تنافی بين کو نه صل الله عليه 
وسلم بعث وهو أمى > وكون رسم الفرآن توقيفيا » لأنه ان كان تعلم الكتابة 
فالأمر ظاهر » وان لم يكن تعلمها فيكون تلقينه وارشاده الكاتبين الى طريقة 
کا رده لقن من جير يل ووحی مله » )١(‏ ۰ 

وواضح أن مناط هذا الرأى اليقين المطلق بتوقيف كتابة القرآن . الا أنه 
حك حر يبص عل جاوز مواطن المحاجة والتغافيی عن مثارها »> تسليما با لمحصلة 
دون الخوض فی مدی اسحتفاط التبى بأمیته وی وسسىلة التوحيه؛ الى الرسسم 
الكتابى امو حى يه ›» فعرا الأمر ال معحزة الهبة ٹحل عن المماراة ٠‏ 

ولا مراء أن اللواذ بقدرة الله ومشسئنه حل لاله در بع مرهو دة تستهدف 
الاذعان والتسليم ¢ وملدمس 'للتقاة من وطاة المحاحة والاعتصام يه من الحرج 
عك افتقاد الحجة ولقاصر الدليل يزغ الفكر دون المماراة والتطارل على قدسية 
الو قيف وال حر اة عل حماه » لان قدرة اله حل وعلا لحب کل حح وبرهان 


واد كان الرأى عل هذا الوحه قد أخذت عليه السبل فلم بعد يحمل من 
التعقبب مر بدا عما الفا فما عر ضنا 4 من مختاف الآراء ¢ فان سسا ٣ن‏ 


(1) كناب المدخل لدراسة القرآن الكريم تالف الدكتور محمد محمد أبو شهبة الطبعة العاقية 
صفحة )و . 
7 
۹۰ 


معالحته الشنو به به وان کان لنا ‏ فى هذا امقام أن نشساءل من اين جاءوا يه 


ومن آدراعم بخافی سره وأی سند وثيق اعتمدوا عليه ؟ 


و بعد > فقد سجل القرآن عل النبى أميته ونفى معرفته للقراءة والكثابة 
كادي المعح ات الث اختص الله رسو له فلا بستقږ معه آن بتهض دلب 

ی الع س بها رسر سهم بنهض دل 
عل تعلمهما من دعك سوړی نص قرآنی مسطور آر حد بت نىرى مألور مجز وم 
بص بحة نصه وتواثر رواینه » آو دلیل سی مشهود لا يعتاق التسليم به لبس 
آو غموض أو جدال ٠‏ 


قواعد الكتابة اصطلاحات اجتهادية 


لقد كانت المعحزة الخارقة مناط القول بنوقيف زسم اللصجف سوام 
بالنسية لاصطناع الرسم ذانها أو الابحاء به » أو ابلاغ الكثاب مقتضاه وتوجيههم 
اليه ٠‏ 


وکان لهذا الرآى حصانثه وقداسىته › ومو داهما اللسليم به حالما مقضنيا؛ 
تسليما يعصمه من الاجتراء عليه بالمماراة والمحاجة ٠‏ ۰ 


الما ية فی ضو ضوء الحقائق العلمية والتاريخية فضلا عن النمسوصن, الفرآنية 
والما ثورات النيوية > دما فثك هذا الرآى وددحضه ٠‏ 


ہی مقابل هذا الرآى المنغلى قرم س عل نقبضه س ری مشفتح گر 

ول بدرع يقداسسة عاصمة من کل العقبب أو باعجاز بتخكم ' فى الفهم < و پیخاص ف 
ان قواعد كتا ية القرآن الكر د 2 اصطلاحية آملاها مخض الاجنهاد هن ج الكثاب ' 
فلا ار اط لھا دو حی الهى خاص او افنڈثر اض معرفة الثبى للقر اء والكتابة وهو 
افتر اض اقتضاأه اقول بأن زسم الكلمات مو-حی به الى الفبى. اليه اأصلاة 
ويمشاز هذا الرآى بأنه أدنى الى الفهم لانفثاحه [لتعقيب والشحقيق › ولذلك 

کان ادعی الى الاقتناع المدروس دون حاجة الى افثراضات مفغروضة . حبث 
اسح للنظرة المنطقة و دعثمد عل الوقاثم ال #أر يخية والحقاتق العامة الوثيقة 4 


ودعڙو فرق ٧ن‏ العلماء والماحشين ما فى رسم لصحف من مفارقات 
هجائية الى أن الكشابة لم تدخل الجزيرة العرسة الا قبيل البعثة المحمدية وبشكل 
یدای « و کانٹ لم زل فی دوز الشكوون والندرج لم تستکمل قواعدھا دعك ٤‏ 


۹۱ 


وكان الكتاب مبتدئين لم يحذفوها ويتشبتوا من أحكامها وقواعدها الصحيحة 
قوقع فيها الكثس من الأخطاء والمفارقات ٠ )١(‏ 

على أن المعالجة العلمية لكتابة المصحف ترجح أن رسمها اجنهادى ولیس 
موحى به » فقد بدا الكثاب العرب فى اسستنيباط قواعد الهجاء للكتابة العربية 
منذ آول العهد باشتقاق الخط العربى من الخط النبطى » لم توالت جهودهم 
فى هذا السبيل حتى اكتملت على الصورة الى تواضع عليها كتاب الوحى فى 
تدوين القرآن الكريم ٠‏ 

ولثن كان للكتابة النيطية الفضل المألور فی رسم الحروف العربية » فقد 
كان للغة السريانية أثر بالغ فى وضع قواعد الهجاء العربى ٠‏ 

فقد ذكر البلاذرى فى كتابه « فتوح البلدان » رواية عن عباس بن هشام 
الكلى › كما ذكر صاحب العقد الفريد أبضا .(۷) » أن مرامر بن مرة وأسلم 
ادن سدرة وعامر بن جدرة اقتيسوا الكتابة العربية من الكتابة النيطبة وقاسوا 
هجاءها على الهجاء السريانى » ثم نشروا الكتابة الجديدة فى الآنبار شرقي نهر 
الفرات حيث الننقلت منها الى الحارة » وكانت اللغة السريانية منتشرة بين 
نصارى وادى الفرات الجنوبى »ء وكانوا يمثلون غالبية السكان فيه » كما كانت 
السريانية اللغة الرسمية للكنيسة السريائية التى كانت لها الولاية الروحية 
بين النصارى فى تلك الأئطار ٠‏ 

واقتباس الهجاء السريانى فى الكثابة العربية له أهمية خاصة اذ اله 
بعلل اختلاف قواعد الهجاء فى کشر من الكلمات التى كتب بها القرآن الكريم 
عند لزوله عن قواعد الهجاء المعروفة الآن فى اللغة العربية ٠‏ 

فان كلمة .الصلاة - على سبيل الخال تكثب فى المصحف بالواو 
لا بالألف ( صلوة ) وهى ترجع بهذه الصيغة الى الأصل السريانى « صلوتا » 
ولذلك فانها كتبت فى العربية بالواو تساوقا مع الكثابة السريائية ٠‏ . 

وهكذا الشآن بالنسبة لكلمتى « حيوة » ( حياة ) و « زكوة » ( زكاة ) ٠‏ 

مما يعزز رواية كل من البلاذرى عن عباس بن هشام الكلبى » وابن 
عبد ربه خى العقد الفريد ‏ فضلا عن علماء اللغة السريانية المعاصرين )١(‏ . 


)١(‏ داجم لناب « المصسحف الشریف ‏ آبحاث فی ثاریخه واسکامه » اليف الشيح عبد الفتاح 
القاى العدد ۸١‏ هن سلسلة « دراسات فى الاسلام » اصدار المجلس الاعلى اللشئون الاسلامية 
صفحة ٩٩‏ ال ۹۸ ۰ 

. + كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الثالك صفحة‎ )١( 

)١(‏ اقرا ئى ذلك مقال البطريرك انغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك الطاكية وسائ المشرق 
للسر يان الأرثوذ كس وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق والمنشور بمجلة العربى الصادرة بالكو بت 
بعدوان د اذا الانكار اللغة السريانية هی الآم » بالعدد رقم ٠۵٣١‏ المزرخ فى ۲ مارس سنة ۹٩۰‏ 
من صفحة به لاإ له ء 


۹۲¥ 


أن قواعد الكثابة العربية اقتبست من القواعد السريانية عند اشتقاق الكنابة 
العربية فى أول عهدها - من الكتابة النبطية ٠‏ 


ولا جوم أن ذلك مما يويد القول بأن قواعد الكتابة العربية كما وردت فى 
الهحاء السرياتية هى بذانها القواعد المستعملة فى الكتابة العربية » فانها 
کانت ‏ عل الآفل - الأسوة الشى احتذاها الكاتب العربى واسترشد بها اجتهاده 
غيما لم يستعره مباشرة من الهجاء السريانى ٠‏ 

وفى الواقع فان الهجاء العربى لم يقتصر على مصدر واحد استعاره أو 
قايس عايه . والما اقتيس قواعده من آکثر من مصدر ۰ 
عامة تم بالنسسبة للفظ الواحد بصفة خاصة قد يعاون على تفهم هذا الرآى 
و لباه ۰ 

من ذلك أن اهل الحيرة ينطغون الألف فى كلمة « ربا » بالواو فکدوها 
على وف منطقهم « ردو » فقلدهم کشاب العرب فى رسمها بالواو ولو انهم انوا 
بشطقو نها بالآلف وکتبت فى الملصسحف « الربوا » )١(‏ باضافة آلف بعد الواو ٠‏ 

بوكذلك فان فی لغة هديل بحذف آخر المضارع المعتل لغير جازم مشل يوم 
یات بدلا من یاتی  )۲(‏ ويمع الباطل بدلا من « پمحو » (؟) ' 

كما تكتب هاء الثأنيث تاء فى لغة طىء مثل لعنت ( لعنة ) )٤(‏ : 

وقرت ( قرة ) )١(‏ ومرضات الله ( مرضاة) (1) ' ٠‏ 


ومما بسترعى النظر فى هذا الصدد أن مجاء بعض كلمات المصحف لم 
بلثزم صسيغة واحدة اذا ما تكرر ورودها فى بعض آيات القرآن فى آكثر من 
موضع > فانها تكتب أحيانا بصيغ هجائية تخدلف باخدلاف مواضع تكرارهاً ٠‏ 


() الآیات ۲۷١‏ و ۴۷١‏ و ۲۷۸ من سورة البقرة ' 
(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة هود ٠‏ 

ر۴) الآية ۲١‏ من سورة الشورى ٠‏ 

(ة) الآية ٩١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

(ه) الآية ٩‏ من سورة القصص 0 


ر الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


لغة الادارة س Eh‏ 


ومن هذا القبيل أن كلمة لعنة وردت مرة برسم « لعنة » فى الآیه ۸۷ من 
سورة آل عمران » وهمرة اخری برسم « لعنث » فى الأية ١١‏ من سسورة 
آل عمران آبضا »> وكلمة « ياسىم » وردت درسمها ذاك فی الآبات ۷٤‏ و ٩1‏ 
من سورة الواقعة و ١ه‏ من سورة الحاقة والأآولى من سورة الفلق » ينما 
وردت برسم « يسم » بحذف الال فی الآبات الآولى من سورة الفاتيحة و اي 
من سورة هود و ٠١‏ من سورة النمل ٠‏ 


وقرة عيبن وردت مرة برسم قرة فى الآية ۷٤‏ من سورة الفرقان ومرة 
أخری رسيم « قرت » فى الآية ٩‏ من سورهة القه-صس 1 


وكلمة ياء وردت برسم « ایثاء » فى الآبة ۷ من ستورة الشور و كذ لك 
فى الآية ۷١‏ من سورة الألبياء ووردت مرة أخرى برسم « ابتاءعى » فى الآية 
٠‏ من سورة النحل : 


وكلمة « ربا » وردت فى الآية ۳۹ من سورة الروم على الر سم اماو ف. 
ئي اللغة العربية بالألف غار نها وردت بعد ذلك بالواو « الربوا » فی کسل 
موضع وردت فيه مضافا اليها آل التعريف كما هو الشأن فى الآيات ۲۷١‏ 
و ۲۷١‏ و ۲۷۸ من سورة البقرة و ٠١١‏ من سورة آل عمران و ١١١‏ من سورة. 
النساء ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان من أسباب زيادة حروف الألف والواو والياء 
الى بعض الكلمات أن الكتاية العربية اقتبست من الكتابات التى اشتقت منها 
التعبير عن حركات الحروف بحروف ممائلة فى النطق » فالفتحة تكتب ألفا > 
والضمة واوا والكسرة ڀاء ؛ وبدلك كنبت فى القرآن كلماتث : أولئك » واشاءی 
ذی القربى کما کیٹ صورة الهمزة آلفا وفتحتها آلغا أخری »> نحو لا أذيحته 
بدلا من لأذيحنه (را) ۰ 


ويستفاد مما أوردنا من أمثلة بصفة عامة أن الصور الهجائية المخنلفة 
والشادذة عن الهاء المعروف والمالوف تنسب الى مصادر شتی ۰ 
فبعضها مستعار من الهجاء السريانى ويرجع البعض الآخر الى خصائص. 


آو برها من الطرف الاحتهادية النى يسيغونها ويسر عليهم الكتابة الئى كأن 


> اقرا فى ذلك كتاب « الغرالب والعجائب » لأبى القاسم محمود بن حمرة الكرمانى‎ )١( 
وكشاب « الاتقان فى علوم القرآن » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى طبع الهيئة المصرية‎ 
الجزء الرابع  وكدلك كتاب د الكشاف عن حفائق السريل » تاليش‎ ٠۹۷١ العامة للكتاب سنة‎ 
٠ ۴١ محمود بن عمر الزمخشرى فى لفسي القرآن الكريم طبع بولاق  الزء الثانى صفحة‎ 


۹£ 


أمرها جديدا طرا على حياتهم » وهم قوم حديثو عهد بأصول الكتابة لم تصفلهم 
الدربة والمعرفة ولم تواتهم فسحة الزمن لاصطناع هجاء مبنى على قواعد ابتة 
يلتزمو نها » بڙكد ذلك عدم اصطلاحهم على صيغة واحدة معينة فى كثر من 
الأحيان وتعدد الصور الهجاثية للكلمة الواحدة ٠‏ 


فان قيل ان الأصل اللغوى لحرف الآلف فى صلاة وزكاة _ واو » ولذدلك 
کثبت بالواو » فان الأصل اللغوی فی قال وسار وعاد ‏ واو أیضا ولکنها تكتب 
بالالف أو بالمد ولا نكتب بالواو إطلاقا » وبينما تكتب الياء فى رمى وسعى 
وسجى وقلى بأصلها اللغوى ياء مع آنها تنطق بفتحة ممدودة »> فان الضحى, 
تكتب بالياء مع أن أصلها اللغوى واو من ضحوة ' 


وقد كان طبيعيا ازاء ذلك آن تنشب الخلافات بين الكثاب فى أى 
کعابا نهم آصوب خی کان هذه الخلافات دی مش هود شك تح اصح دوي 
آيام الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ 

ذلك آنه حينما أراد الخليفة أن ينسغ المصاحف أرسل الى حفصة زوج 
النبى أن ارس الينا با لصحف قنش ىخها ۳ نودها اليك ¢ فارسلت اله ¢ فأمر 
يزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام فنسخوا فى المصاحف ١‏ وقال عثمان لارهط القرشيين الغلاثة اذا 
اخشلفتم آلثم وزید بن ابت فی شیء من القرآن .ای في کتایته س فاکشسوه 
بلسان قریش فانما آنزل بلسانهم » ففعلوا ۰ 

ومما يؤكد آن الخلاف تناول الصيغ الهجاثية للكامات أنهم اخدافوا فى 
کار « الشابوت » فقال زيد بن ابت انما هو د التايره » دالهاء » وقال الرهط 
القرشيون انما هو « الشابوت » بالناء فرجعوا الى الخليفة عثمان فقال اكشسوه 
بلسان قريش فان القرآن نزل بلعتهم ٠‏ 

والمعروف أن زيد بن ثابت بن الضحاك لم يكن فرشيا حيث ينتهى نسبه 
الى مالك بن النيجار الأنصارى الخزرجى ٠‏ 

فلو أن صيغ الكتابة وقيفية ‏ بوحى من الله لنبيه وحيا مقدسا وملزما ۰ 
کما پری البعض ۔ فما کان جوز آن پتشب فی شانھا خلاف ہیں کتاب 
القرآن ¢ وما کان لشي ن یامر الخليفة عشمان ~~ وهو أحد کشاب الو حى س 

ولا يحثج فى هذا الصدد بأن قرار الخليفة بايثار الكتابة بلسان قريش 
عند احشدام الخلاف . يتصرف الى الأحرف السبعة التي اختلف فى شانها قرا 
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القرآن » ذلك لأن هذا الخلاف بين نساخ المصاحف كان يتناول أيغ.ا صيغة 
إلكتابة بعامة كما رأينا فى صدد كامة التابوت ' 


ولا غور فى أن يخناف الكثاب فى الصيغ الهجائية من قبيلة لأخرى 
حسما يصطلح عليه اجتهادهم وظروف بيئاتهم وخصائص لمهجاتهم المحليه › 
وان لنا قى حاضرنا أمثلة مشهورة » فما زلنا حلى الآن نستعمل الاصطلاحات 
الهجائية القديمة على علاتها » فى كتابة غير آيات القرآن الكريم » وان تكن مخالفه 
للقواعد المألوفة لدينا - كزيادة الألف فى مثل ماثة ومشستقاتها وحذفها فى مشل 
هذا وهذه ولكن وهؤلاء واله واسحق وهرون > وکحذف الواو فی مثل داود 
وزیادتها مع حذف الآلف فى أولئك ٠‏ 

ولا يجوز أن يقال إن ذلك اقتياس من الكتابة القرآئية لأننا ‏ خلاضا 
لرسسم كننابة الصسحف ‏ نكثب اسماعيل بزيادة آلف » نم اننا لفرق بين عمر 
( اين الخطاب ) وعمرو ( أبن العاص ) بزبادة الواو فى عمرو كما آنا نحذف 
الألف من كلمة « ابن » فى مثل محمد بن عبد الله - وهو ما ايس له مثيل فى 
القرآن ولا بوافق القاعدة العامة للكتابة . ودون أن يؤدى حذف الحروف أو 
زیادتها معنی اصطلاحيا خاصا فيما خلا كلمتى عمر وعمرو ٠‏ مم ملاحظة أن 
حرف الواو فى الأخيرة لا ينطق اطلاقا ولا بنفق مع أية قاعدة املائية وليس فى 
تشكيل الحرف السابق له ما يدعو الى زيادته » ثم ان حرف الواو بحذف عند 
التنوين مما تنتفى معه الحكمة فى اضافته ٠‏ 


كما أن ظاهرة اخشلاف نطق بعض الكلمات الأعجمية المعربة حديثا ‏ 
و بالتالی اختلاف كتايتها » بتمدى الآأن فى كثير من الدول الناطقة باللغة العربية 
حيث تخنلف فى ذلك من دولة لأخرى ٠‏ 

فكلية 8 n‏ مثلا عرب بلفظ جراج فی مصر وبلفظ کراج فی 
لبنان وما تاخمها من الأقطار الشامية ٠‏ ۰ 

كما أن بعض الدول العربية تقلب الجيم المعربة غينا فى مشل مدينة براغ 
.وغراندوق وبوغوسلافيا ودیغول وهندلبرغ وکیلو غرام بدلا من براېچ 
«وجراندوق وپوجوسلافيا ودیجول وهندلبرج وکیلو جرام ۰ 

كما آنj Portugal las‏ قد لکنب باحدی صیغ للاث ؛ برتجال ‏ 
کالنص الافر حى وبر تقال وبر تغال فسدعاو رها احرف الحيم والقاف والغيل ۰ 

ولقد حافظ المسلمون على كتابة القرآن بالرسم الذى ورد فى مصحف 
عثمان ب المصحف الامام ب رغم ما لوحظ من مخالفته للقواعد العامة . ولعل فكرة 
توقيف هذه الكنابة كانت من الحجع التى استند اليها أصحاب هذا الرأى ٠‏ 


7 


وبلغ من نزمت البعض فى الحفاظ على كتابة المصحف كيا كانت حين. 
نزل القرآن ودونه كثاب الوحى ١‏ أن ألكر اعجام كتابة المصحف وانشسكيلها 
بدعوى أن الاعجام والتشکيل مستحدلان بعد نزول القرآن وتدوینه ۰ 


وقد روی ان أا عامر بن شراحبل الشعبى وابراهیم النخعى کو ھا 
قعل المصاحف خشسبة ١‏ لغار في رسمه ° 


وذلك لعمرى ثول غير سديد وليس فى صالح المسلمين الأخذ به . ومن 
تم فانه؛ لم يصادف منهم قبولا ٠‏ لان الاعجام والتشكيل حائظا عل سلامة نطق 
كلام الله فى قرآنه خاصة بالنسبة لغير العرب من المسلمين » كما سرا عليهم 
تفهم معانيه اذ أوضح التشكيل موقع الكلام من الاعراب » بالاضافة الى أن 
الاعجام قد وحد قراءة القرآن بالنسبة للألفاظط المتشابهة فى الرسم ككلمة 
« وتبينوا » فانها من غير اعجام كانت تقراً « ونبينوا » كما كانت لقراً 


« ولشسىتوا » ۰ 


ما ما براه جمهوز المسلمي من و حوب الحفاضل ن کنا وة القرآن الكنيم 
لما لوار تناها . وكما نناهی اسنا رسمھا وهجارها ۰ دون الاد بقواعد الاملاء 
الالوقه لا »۽ قاله قول ۷ يخلو من سکم د رة بالاعسار و حصدافة بعيكدة النظر « 
ذلك أن قواعد الهجاء قد تكون عرضة للتغيير على مر الزمن › وقد يكون أى 
تنقيح أو تعديل فيها مدعاة للاخثلاف فى قراءة القرآن وتعريضه للدحريف 


والشص حف 


ق دع ‘ فداك ملاك القول فما ري من ان کنا دة القرآن احتهاد ية و اسسست 
لو قيفسة »> وشو رآی مس کما لدی سس سلس سساقا وأدنی مس اغا وآیسر فما 0 
مجر دا من التيحكم والتعشيك ` 


ولقد نشيع ابن خلدون لهذا الرأى » ونعى على أصحاب الرأى التوقيفى. 
المعارض افتراضانهم المحتومة وأسانيدهم التحكمية › وأنحى عليهم بقاسى النقد 
وأن ما يزعمون من أنهم « كانوا محكمين لصناعة الخط وأن ما يشتخيل من 
مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما بنخيل بل لكلها وجه ٠‏ بقولون فى 
مثل زبادة الألف فى « لا أذبحنه » )١(‏ أنه لنبيه على أن الذبعح لم يقع » وفى 
زيادة الياء فى « بأييد » (۲) أنه تنبيه على كمال القدرة الربائية ؛ وأمشال 
ذلك مما لا أصل له الا فى التحكم المحض ؛ وما حملهم على ذلك الا اعتقادهم 
أن فى ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص فى قلة اجادة الخط > وحسبوا 


٠ من سورة الئبل‎ ۲١ الآية‎ )١( 
۰ الآية ¥ هن سو لد الذار يات‎ (Y) 
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ُن ذلك كمال فنزهوهم نقصه » ونسبوا اليهم الكمال باجادته » وطلبوا تعليل 
ما خالف الإاجادة من رسمه وذلك ليس بصحيع » ٠‏ 


تم عرض ابن خلدون للزعم بأن النبى لعلم القراءة والكتابة . فينكره 
أصالة وو کد أن « النبى صل الله عایه وسام کان آمیا > وکان ذلك کہاله فی 
حقه وبالنسبة الى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية التى هى أسباب 
العيشس والعمران كلها > وليست الأمية كمالا فى حقنا نحن ١‏ اذ هو منقطع الى 
ربه ونحن متعاونون على الحباة الدنيا شأن الصنائع كلها » حتى اللوم 
الاد. هاا رة فان الکمال فى حه هو رهه عنها حملة بخلافنا »۾ برا) ۰ 


Î 
؛ء‎ ٤١٩ مقدمة ابن خلدون صفشحة‎ )١( 


A. 


ماسم الحكم 


المسجد مجمع الادارات العامة 


لما كان الاسلام شريعة دينية ونشريعا اجتماعيا » تعالج رسالته أمور 
المعاش والمعاد » بتكييف متوازن »ء ومزاوجة بين الدين والدنيا وثيقة العرى › 
فقد كان طبيعيا أن يجمع النبى الى رسالته الروحية » سياسة المجتمع المدنى 
فى الدولة العربية التى وطاً الاسلام نهجها » وأرسى النبى قواعدها ووطسد 
آرکانها ۰ 


وپبلغ فی رحاره رسالته الحامعة ء وكان مدا .غار فی البساطة > لا بعلو 
ارتفاعه؛ قامة الانسان إلا قليلا »> شيدت جدرانه باللبن » وأقیمت دعاثمه من 
جذوع النخل واتخدذ سقفه من الجريد ٠‏ 

واذ لم انعرف الدولة فى مبتدأ نشاآتها الدواوين الاميرية مقرا لأجهزتها 
الادارية ومثابة لولى أمرها يمارس سلطاته من خلالها » فقد كان طبيعيا أن بكون 
محلس الرسول عليه الصلاة والسلام فی المسحد ‏ مكانه الختار _ هو مجلس 
الحكم بمارس منه سياسة المحتمع الاسلامى و صر بف شو نه العامة ٠‏ 


واذ کان ١‏ مسجد مثابة الرسول ومجلسه المختار مع صحابثه » فقد تعددت 
وظائفه فى المجتمع الاسلامى وفى الدولة العربية ٠‏ 


فهو فى المقام الأول بيت الله ومثابة العبادة » حيث تؤدى فريضة 
الصلاة » وحيث يعتكف من شاء من المسلمين الإاعتكاف » وكان النبي يوم المصلين 


۹۹ 


فيه دائما › الا حبن اشتد به المرض قبل وفاته حيث أناب عنه أبا بكر الصديق 
وصن النبى عليه الصلاة والسلام ا جو اره بجا لسا ۰ 


ثم كان المسجد دار العلم يتلقى فيه الصحابة عن النبى تعاليم الدين 
ويندارسون القرآن ويتفقهون فى أصول الشريعة ٠‏ 

كما كان المسجد دار الشورى بحتمع فيه ذوو الحنكة والحصافة » بتداولون 
الرأی مم النبى فيما يمس شون الحياة وسياسة الدولة . 

وفيه كان يجلس الرسول للقضاء » يفصل فيما يشجر بين الناس من 
أنرعة وما نسب ينهم هن خصو مات 7 

و کان المسجد ‏ الى ذلك س منشدی العا رة ودار الندوة يضتلافون اليه 
لازحاء أوقات الفراغ ١‏ والاحتفال بالمناسيات العامة ٠‏ 

وقد روى البخارى عن عائشسة قولها « آن حبشسة جاروا. يزففون ( آى 
رای على منکبه فجعلت أنظر الى لعبهم حدى كنت أنا الذى انصرف من النظر 


اليهم ۰ 


دراسم السكم فس هد الأسوة 


تتميز مظاحر الحكم فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام بالبساطة المطلقة 
واليعد عن التكلف وقيود المراسم المئحفظة والشكليات الرسمية الثى تحف 
الهيشات الباكمة وتشسم بها الدواوين الأميرية عادة ؛ خاصة وان المسجد ‏ وهو 
مقر الحكم رمحم اداراته وآدواته ہہ پشحائی عن الرسميات والمظاهر ٹی أ من 
صو ر سا بحکم وضعه فى المجتمح الاسلاهى > وضرورة الفشاجه للكافة بخسبا نه 
يبت اله ومکان عبادته المغروضة عل المسلمين حمس مرات فى اليوم > م أن 
الاسلام يأبى على المساحد أن تكون مجالا للمفاتن الزخرفية والتهاويل التى تبهر 
الأنظار وتختلب الاأذهان فتلفنها عن الاستغراق فى العبادة خاصة عند أداء 
الصلاة n ٠‏ 

فكان الرسول عليه السلام اذا آراد دعوة المسلمين لأمر جلل يستشرهم فيه 
أو لهم کہا من الله تدزل به الوحى عليه » دعا مؤذنه يلال س رباح فاذن 
للناس كما يژذن للصلاة > اذ كان الأذان بديلا عن رقاع الدعوة أو ما عرف من 
وسائل الاعلام والاعلان ١ ٠‏ 

فاذا ما انعقد الجمع وكان ثم ما يدعو للخطابة اعتلى النبى منبرا متواضعا من 
جذوع النخل › وألقى تعاليمه وأفضی اليهم بتعلیماته وما عن له ابداره لهم › 
حت تبلغ الكافة بالسماع المباشر ٠‏ ۰ 


ee: 


وكانت خطبة يوم الجمعة من كل أسبوع فريضة قبل آداء الصلاة » وفرصة 
لابلاع المسلميل ما پهمهم من مور الد ين والد نا 4 

ما مجلس النبی فى المسجد ‏ بيت الله ودار العبادة ومقر الحكم ‏ فكان 
غابة فى البساطة والتواضحع . حيث يتخذ مجلسه فى لاحية منه بفترش الحصار 
ویجف به صحابته وکتاب وحيه ومن پستعين بهم من كثاب الادارة العامة فى 
بساطة يجللها الوقار » لايستعين فى ذلك بأى من مظاهر السلطان » فلا عرش 
ولا تاج ولا صو ان , ولا طيلسان ولا بلاط آو حاشية أو حشم . ولا يقف دون 
باه حجأاب ولا حراس ١‏ فالمسجد بيت الله شوح للمسدمي مثاح للكافة > 
پخشو نه دون استئذان آو سبق مواعدة ' 

واذا وفك الشسى عل محشمح والناس جلوس أقر آعم السسلام وآخدذ ماله 
بينهم حیث بنشهی به المجلس فی تواضع دون امتیاز أو تمیز » ودون اصطناع 
راسم و تقالید لاستقباله أو لوداعه ۰ 

وکان ابی عليهم الوقوف له اعظاما واجلالا ویقول « لا تقفوا لى كما تفعل 
الأعاجم ولا تسودولی فی الصلاة e»‏ كما كان يملع من بحاول تقل يده ويقول 
أه ر هذا ما تفعله الأعاحم دملو کھا ولست بملك انما آنا رجل منکم * 


فاذا أخذ محلسه حيمت عليهم السكينة . والعلشت به قدو بهم > واشرآیت 
أعناقهم » وشخصت اليه ابصار صم دون أن بحدو! النظطر اليه اسلالا ومهادة 
پاخذون عنه وبتاسون به فی قوله وفی حرکاته وسکناته بوعی وحرص وامنثال 
فاذا صافحه أحد لم يتزع يده بعد المصافحة حتى يكون المصافح هو اليادىء 
لزع بده > واذا خاطه حدم آحسن الإصغاء اله والثضث اله یکل ناسمه 
اعا ا لاثقة والطمآنينة الى نفشسه ` 

وکانوا بخاطبو نه برسول الله دون تكنية بعظمونه بها على خلاف ما جرت 
عليه غادة العرب من استعمال الکئى عك خطاب العلية مشهم من یاب النوقار 
والا حرام > ودون إاضافة لقاب الشفخيم. التى تضفى عادة عل الملولد وكبار 
الحكام ٠‏ 

ولا رای الئنی أن الناس قد فتنوا به خشى آن پؤلهوه كما فعل النصارى 
مح المسيح فکرر' قوله « انه این امر اة من قر يس کات ناکل القد يد » ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام بقول امعانا فی الغو اضع « لا تطرونی كما أطرت 
النتصارى این مرم ۲ فأنما آنا عيد اله ورسوله ¢ * 

وقد حدث حن دخل النبى مک فانحا أن حاءه رال قریش خائفین وجلن 
وقيهم ر حل قد بلخ به الروع آڻ کا نت فر اتصه لر عك فقال له انى دھدیء 


۰١ 


من روعه » شون عليك الما آنا ابن امرآة من فريش كانت تأكل الشديد » والقديد 
هو الحم المقدد ٠‏ 

ويحكم المنهج النبوى فى هذا الصدد قول الله سبحانه وتعالى لنبيه فى 
الآبة 1\۵ من سور د الشسعراء » و اخقفضصس حنا سات لن عاك من اومن « وقوله 
جل شآله فى الآية ٠‏ من سورة الأنعام « قل لا أقول لکم عندی خزائن الل 
ولا أعام الغيب ولا أشول لكم انى ملك ان أتيع الا ما يوحى الى قل هل 
يسعوي الأعمى والبصر آفلا تتفكرون » ٠‏ 


انيا س عصر اخلفاء الراشدين 


انتقل الرسول عايه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى بعد أن وضع المعالم 
التنظيمية العامة للدولة الاسلامية » وآرسى القواعد الادارية فيها ٠‏ 

وقد خلفه فى ولايه أمور المسلميل صاحبه وصفيه أبو بكر الصديق حيث 
بايعه بالملافة جلة الصحابة وصفوة المسلمين فى بيعة السقيفة » وكانثت هذه 
السقفة مظلة کمارة اعثناد آهل المد ية الاجتماع فیھا للتش اور فی شو نهم کناد 
احشماعی هم ۰ 

وقد دعی آبو بكر عند مبايعته بخليفة الله ٠‏ الا أنه آنكر ذلك اللقب وقال 
« انما نا : خليفة رسول آذل ¢ وهن م وتيك أصبح ذلك اللقب هو الاشب الأرسمى 
لأبى بكر ٠‏ 

وقد النزم أبوبكر رضوان الله عليه المنهج الذى فرضه الله للمجثمع الاسلامى 
العمال ‏ أي رجال الادارة - من كان على عهد الرسول ٠‏ 

وقك شغل آبو نکر دتو طید أ ركان الدولة * ولو حيد عتاصرها » فتحرد لقمح 
مانعى الزكاة الذين امتنعوا عن أدائها بعد وفاة الرسول » حثى فاءوا الى محيحة 
الاسلام وأخمدث الفتنة فى مهدها ٠‏ 

لم سر اطملة التی کان النبى قد أعدها دقبادة أسبامة دن ر بد لمعاقية الروم 
على فقتل الحارث بن عم الأزدى حن بعثه النبى برسالة الى الغساسنة ‏ صنائم 
مير اطور الروم ‏ يدعوهم ال الاستلام * 


ما سما دعو ته الحر دة ا الفرس والروم لیحمی الدولة الاسلامية ونومن 
۱ خو دوا 1 ويدلل للدعوة الاسلامية مسر اها فی فجاج الأرض دی می تعصمها 


Y*٭¥‎ 


سن كيد المناوئيل والسانئين : اذ كان الفرس والروم قد التهزوا فرصة وفاة 
ال سول وآلبوا دن پليهم من القائل بأاطراف الدولة الاسلامية ‏ على المسلمين 
و حر ضو صم عل الشعب عايهم | بننخاء وسن أواصر الدولة الناشثة واتصدععها 
والقضاء على ما تدعو له من عقائد تسفه احلامهم وتکفر ما بدینون به ۰ 
ويعثبر عهد أبى بكر من الناحية الإدارية امتدادا لعصر النبوة ٠‏ واستطرادا 
لسياسة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصطنع من لظم وتقاليد ؛ فقد 
شغلته حروب الردة ثم ما أعقبها من غزوات خارج شبه الجزيرة العريية عن النظر 
فى تطوير الادارة العامة لمواكية ما جد على الدولة الاإسلامية من فثروح ضمت 
أطلر اف دولة الفرس والردم حيث المضارة الرفيعة والنظم الادارية المتقدمة ٠‏ 


وكان آبو بكر يعهد بأمور الدولة الى من يصطفى من الصحابة > فولى 
عمر بن الخطاب القضاء وتوزيع الصدقات على مستحقيها . وعهد الى عثمان بن عفان 
و ية الالء كما وى أبا عبيدة بن الجراح أمانة بيت المال»وعهد الى على بن أبى طالب 
الاشراف على آسرى الحرب وعلى المراسلات الأميرية ٠‏ 

ولا رآی أن حروب الردة قد قضت على كير من حفاظ القرآن » نزل على 
مشورة عمر بن الخطاب وجمع القرآن فی مصحف مکتوب بعد آن کان لدوینه 
مفر قا بعضه فى عسب ويعضه فى حاف وبعضه الآخر فى اكتاف )١(‏ ذلك فضلا 
عن حفظه فى صدور الفاظ من المي ٠‏ 

فلما فقضىی آبو بکر خلفه عمر بن الحطاب آمیرا لامۇمنىن و کان عصره عصر 
الشنظيم الادارى للدرلة الاسلامية ومرافقها المنجددة » فأنشاً مخدلف الدواوين 
او حعل ولا دة المهام الادارية وظائف اة آجری علبها مر نماث محدودة » كما نظم 
القضاء واطلق على شاغليه اسم القضاة لأول مرة ٠‏ 


و بمتار عصر عل بن آبی طالب بنقل عاصمة الدولة من المديية ال الكوفة ۰ 


)١(‏ العسب اصل سعف النحل من الجريد الذى لا ينبت عليه الحوص » واللخاف حجارة 
بض رفاق ١‏ والاكناف جمم كتف وهو عظم اللوح فى اليوان ' 


الباب الخامس. 

الأشس العامة للاذارة الغر ية 
تدستور التحکم 'الاسلادی 
االفصل الأول : التزام الشرعية الاسلامية ٠‏ 
'الفصل الثانى : اللسورى بين المسلمين ٠‏ 
االفصل الثالث : اشتراكية المال ٠‏ 
الفصل الرابع : التكافل الاحتماعى ٠‏ 
الفصل الخامس : المسساواة ٠‏ 
الفصل السادس : كفالة الحربات العامة ٠‏ 
االفصل السابم : حكم المرند عن الاسلام ٠‏ '' 


الأاسس العامة للادارة العريية 


سور الحكم الاسلامى 


2 شرع الاسلام . النظام الأساسي لولاية آمور السدمين وسياسة ممعم 
وقعده على دعائم ست أصولية تعالج مناهج الحكم ومقومات المجتمع » نص عليها 
فى مواطن متغرقة من آى الذكر الحكيم والهدى النبوى الشريف > ونجمل معاهة 
الر ئيسية فيما يى : 

۴ ى اشتراكة الال ء 


۲ 


ڈ 
4 


التكافل الاحتماعى ٠‏ 


0 


٠. كفالة الحريات العامة‎ - ١ 


قرآنية وأحاديث نبوية ٠.‏ ۰ 


الفصسل الأول 


التزام الشرعية الاسلامية 


وهو شرط جوهرى يلثزم به ول الأمر حثى بستأدى حقه على الرعية فى 
طاعثه ۰ 

فاش قضی الله سجاه وتعالى لولى الأمر بطاعة المسلمي » فانما قرن هذه 
الملاعة أولا يطاعته هو سيساله وتعالى س وطاعة رسول اله عليه الساام ٤‏ 
وذلاك فى قوله تعال ڈی الآية من سورهۀ النساء * ر« ا بها الذين تسوا 
أطيعوا اه وأطبعوا الرسول وآر الأمر منکم » فان تئازعشم فی شىء فردره ال 
الله والرسول ان كنتم تؤمنون باك واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ 

وبحدد الرسول ضوادط الطاعة الفروضة عل المسلمين لأولياء أمورهم 
فی قوله : 

» المح والطاعة عل المرء اللىسىلم شیما حب و کره ما ام وهر دمعصية فلا 
سمح ولا طلاعة » رواه الخارى ۰ 

فحلاعة الرعبة لول الأمر مر هو نة بامنثاله لأحكام الله فما يقضی به و يحمل 
الرعية عليه » ويحكم هذه الطاعة المبدأ الاسلامى العام الذى دعا اليه اللبى فى 
حمل الوداع بان « لإ طاعة لمخاوق ئی معصية الالق » 

وعل هدی من هلا ادا قال ایو یکر الصددنق آول اتلفاء الراشدان > 
فی خطته جن ول اطلافة : 

« قد ولیت علیکم و لست خر کم > فان راآشمونی عل حق فأعینو لى 
وان رآیتمو لی عل باطل فسددو لی ٤‏ أطیعو لى ما اطلعث الله فيكم ٠‏ فاذا عصشه 
فلا طلاعة ل علیکم « 


الفصسل الثانى 
الشورى بين المسلمين 


قضى القرآن الكريم بأن بكون صريف الشسثون العامة للمسامان عن 
طر بق التشاور والمساحلة د دوی البصيرة والحصافة منم اسشجماعا لأو حه 
الرآى واستظهارا لا هو أصوب وأحکم > فلا يسشك ول الأمر برآي يحمل عله 
المسامن حملا ٠‏ تحرزا من التحرف والخطال وفوات السداد . وتحسسا أن بلفته 
عن الصواب هوى للنفس أو قصور فى الادراك » مستهديا بقوله نبارك وتعالى 
کی الآبة E‏ من سوزرة النحل :» فاسالوا أل الد كر ان نتم Y1‏ تعلمون 4« ° 

وفى ذلك بقول القرآن الكريم فى الآية ۳۸ من سورة الشورى - فی 
جنك د نيان عالامات الايمان ولعداد من أعك الله لهم من المناع ما هو حار وآبقى ° 

» والذين استجا بوا لر بهم وأقاموا الصلاة وآمرهم شوری ينهم ومما 
رزقناهم بنفقو ن ٭» ° 

کما بخاطب ابه سسا له ونعال وله الكرم تی الآبة ۵۹ ۱ من سورة 
آل عغمران بقوله : 


« وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل عل الله » ٠‏ 
وقول الرسول الكريم فى تحبيذ راى الجماعة : 

« ما رآه المسلمون حجسنا فهر عند الله حسن » ٠‏ 

و « لا تجتمع أمتى على ضلالة » ٠‏ 


ولم بعحدد الاسلام طر يفا معينا للشورى » وانما ن ر کھا لا له یح نتيح به الظروف 
المحلية والاحوال الاجتماعية فى كل عصر ومصر ٠‏ 


YA 


وللنبى عليه الصلاة والملام أحاد بث کشارة فى تحبيد المشاورة دو جه عام 
منها وله « استعينوا على آموركم بالمشاورة » وقوله « ما تشاور قوم قط الا 
اهتدوا لأرشد أمرهم » كما آثر عنه عليه السلام قوله ١‏ ما استغخنى مستيد برآبه 
وما عاك أحد من مشورة » وقول السيدة عائشة رضى الله عنها « ما رايت 
رحلا أكثر مشاورة للرحال من رسول الل » ٠‏ 


ومع أن النبى صلوات الله وسلامه عليه . كان بتمشع فى المحدمح الاسلامى 
بمكانة مهيبة جليلة تستأديه السمع والطاعة ؛ كما كان بتحلى بشخصية فذة 
آثرة تثالف القاوب > وتقتضى النقة المطلقة يما أوتى من تقى وحصافة وحكمة 
وسمو فى الخلق > يتئزه بها عن مزالق الهوى وخطل الرآى »ء وتكفل له اجماع 
المساميل عل التسايم المطلق بأمره وحكمه طواعية وامتثالا ٠‏ 


وج آنه رسول الله المعصوم ¢ صا حب الأمر والنهیى کی المسامي اأوصوف 
نی الغرآن الكر يم يانه « رسسول کر یم ذی قوة عند دی العرشس مکن مطاع م 
آمنن « )\( وأآنه « لعل خلق عظیم « )¥( — Yo»‏ نطق عن الهورى « (T)‏ ° 


ومع أن الك حل حلاله قو ل ا Jer‏ »« وھا آتاکم الرسول موه وها 
نها کم عا فا نتهوا )£( ° 


فاته عليه الصلاة والسلام ‏ رغم ذلاف كله لم يتزع الى الاسشداد 
بالر ای فی صر دف الششون العامة »> فقد شرك وع فی سسیاسة الدولة ولك دسر ها 
الصالح العام امتثالا منهج الربانى الذى اشترعه القرآن الكريم بالالنزام 
بالشوری ۴ وليضرب لنقسمه ولا مور المسلمن المنل والأسوة . 


فاخا عله السلام مجلسا دائما للشورى من أربعة عشر لقيبا أو 
« ضمينا » > نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من الآنصار » منهم أبو بكر 
الصديق وعمر نن الخطاب وحمزة ين عبد المطاب وحجعفر ين أبى طالب وابن 
مسعود وآبو ذر الغقارى وبلال وعثمان بن عفان ٠‏ 


ولم يكتف بهذا المحلس فى الأمور الهامة » اذ كان يأخة السعة من 
السلمين من حين الى حن » وهي بمثاية التفوبض والتعاهد فى استفعاء حر 
عام 
۱( الاعات ةن ۹ ال ١‏ دن سمورزت اأكور در ۰ 
(۲) الآنه £ من سمورة القلم ٠‏ 
(۴) الآبه ۴ من سورة النجم ٠‏ 
() الآمه ۷ مرم ورن اللشم 


أ الإدارۃ ہہ ۲٠١۹‏ 


و کان النبى بنزل عي ا ستصہوب ھن رای CEE‏ شو راه وھا تعفد عله 
اجماع الم لمي وان بدا مالفا لعش رأبه ۰ 


و کان لمر س الخطاب شی خلافته شوری خاصة ی ل األصحابة الين 
شر م الرسول بالحنة وکان منهم عثمان بن عفان وعل بن ابی طالب والعناس 
وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ 

والى جاتب الشورى الخاصة كان الخلفاء بلحآون إلى الشورى العامة ء 


وتضم کل ذى رآى من المسلمين كلما استازم الحال اجتماعهم »> وكانت عبارة 
دعو تهم أن بوذن الموذن آن الصلاة حامعة لري . 


ويصغة عامة فان ذوى الرأى والمشورة كانوا من أشد المسلمين نزاهة 
وزهدا فى عرض الدنيا يعتصمون هما للحفاظ على حر يتهم فى القول واستقلالهم 
مالرآی > حتى لا تفشنهم الأسواء وتغريهم بتكب الجادة أو اليل عن الحق . 

وقد حدث فى عه أمير المؤمنين علمان بن عفان أن أرسل رة فيها 
نفقة على بد عبد له الى أبى ذر الغفارى ٠‏ وهو أحد ذوى الشورى _ وقال للعد 
ان قباها فأنت حر . فأنى أبا ذر بها فام يقبايا فقال له العب اقبلها رحماكف ال 


0 


فان فسها عدشفی فقال أو ذر ان کان فيها عتقك ففیها ورقی وآبی أن بشلها . 


( تار الأمم الاسىلامىة لالش محمد المشرى بك از التالت دي ه٤‏ ۰ 
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الفصل الثالت 


اشتراكبة الال 


أسس السباسة الاقتصادية فى الاسلام 
سی الاسلام السساسة الاقتصادة الماد غلل سسس ثلاثة وطىدة : 


ر أ ) أن الال مال اش : 


وذلك مصداقا اقوله تعال فی الآنة هن سورۀ البقرة : « له ما شی 
السموات وما فی الأرض » دی الأية ٤۹‏ من سورة الشورى « لله ملك السموات 
والأرض « وی الأب ٠۰‏ فمن سورة المائدة « لله ملك السسموات والآرض 
وما فسهن وهو عل کل شىء فدير » وفی البة ۷ من سورة النافقون « و 
خزائن السموات والأرض » وفى الآبة ۲٤١۷‏ من سورة البقرة « والله بؤتى ملكه 
من بشاء وال واسسع عليم » وقى الأية ۲١‏ من سورة آل عمران « قل اللهم 
مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذل 
هس نشاء Ew‏ الخير انك ع کل شىء شد لر چ ٠‏ 


ويقول تبارك وتعالى فى الآية ۴۳ من سورة النور فى شأن الحض على 
دألل الصدقات « و آلو هم هن مال ايله الذى اکم ¢ * 
( ب ) أن الئاس مستخلفون فما تحت أبديهم من مال الله : 


لقو له سحا له واتعال فی الآبة ۷ من سو رة اأعحك رد » وآنشقوا مھا جعلکم 
م خافن فيه » ٠‏ 


ولعل آ سط ملهر لها الاستداخلاف ۾ ان الاسسان ینف عمر هھ فی جەح 
الال معکالا منهو ما م حه عار لاھب کي اذا ما اجتمع 4 م تاع الد نيا 
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حله ردقا ۳ سور له الو فاق می هھ ەاا ك نی و رم دود الد سا عازةا 
ز ادها فر السك س اا جما ٤‏ دا اجار واک م دں علارف و تا اور امه هن 
دعلرن تاقیم ف کہا داف هدو ھن شیل م ۷ ياننون بدور هم أن يروه 
اور تتهم من تعد هم ومکلا دوالاف محرد خلائف وأمنا عل وداتح عاو رو ا 
leka‏ قن اھا ع سہ لمت - حسی ارت اله الأرض وما غاا وهن غاا IEE‏ 


لشو له تعال شی الآبة N°‏ ھن سو رة الحد بد 3 ولل میرآاٹ السموات والأرض * 


٠ أن الاس معا عغال لله‎ ) E 


فان ا سحا زه وتعال دسر العائل اشر دما ٠‏ لعي لم و در زقهم ھن 


ويقول الرسول ع العلا و الستلام » الخلى كام عبال ال وآحبهم اأ 


أهداف اشتراكية الاسلام 


نظم القرآن اشتراكية الاسلام دمنهاج سديد قويم يتضمن أهدافا احتماعية 
لال : 


ر آ) ملع اکتناز الال وحسه عن التداول : 


الال فى الشربعة الاسلامية وسيلة وليس غاية فى ذانه » فهو الوسساة 
الخالدة لمارسة الحساة باسسا بها وغاباتها > والميحور الى تدور حوله عحلة 
الاقتصاد ؛ وعماد العيش والمعايشة » من أجل ذلك حرم الاسلام احتياسه عن 
المعاملاة والتداول » حفاظا على سسيولته وتمكينا له من القيام بوظائفه الاقتصادبة 
التى انما سك وآعد لأدائيا عن طر بق التعامل وتوفر المناشط المحزية للعمالة 
المنتجة . وتهيئة الأسباب للانتعاش الاقتصادى وانماء موارد الرزق والمزيد من 
الكسب الحلال . ابتغاء تنمية المجتمع ورفاهته عن طريق اكتمال دورة الال 
فى مجالات التعامل » فاذا ما شاب هذه الدورة ما پعتاقها من اکنناز واحتباس › 
اتکس مسنارها واختل اليزان الاقتصادى »> وتخرم نظامه الكساد وأفضى به 
الى الوار ٠‏ 


وتلك عى النظربة الى النهت الييا أعرق النظم الاقتصادية وأحدثيا › 
و يتوعد الله سجاه وتعالى من يكنزون الذهب والفضة ‏ يحسيانهما أداة النقد 
و وله التعامل س فی الاين og‏ “ن وره التو دك حت قول جل شأنه : 
« والدين بکنرزون الذهب واأفضة ولا لفقو نيا فی سجسل الل فشر هم 
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بعذاب الیم ٠‏ یوم پحمی علییا فی نار جھنم فتکوی بها جباههم وجن وهم 
وظهو رهم هدا ما کلزتم لا تفسسسكم فدوقوا ما کنتم نکنزون « 


ومن ناحية آخرى > فان المال اذا اكتنز واحتبس عن التداول دون اسسغلال 
واست مار › م انغظام أداء الزكاة المغروضة عا من ر( فدہ فاله سوف 
پسشنغد بالغدریج حتى توشىك أن تأتی عليه . ولعل ذلك هو آمل جزاء على 


احا لسر * 


( ب ) استکھاء ضرورات الحياة لذوى الحاحة ؛ 


من أحداف الاشتراكية الاسلامية ‏ الاحتفاظ لمن قدر عليه رزقه من 
الفقر!ء وذوى الحاحة يحقهم فى استكفاء ضرورات الحياة حتى لا اتحزبهم فاقة 
او املاق ينال من كرامتهم الآدمية ٠‏ وحتى بوكنهم معابش.ة الموسرين بنفوس 
حصاقرة مطمثنة له در نقها تجسرك ول يوغر صد ور هم غل أو حقد قد انحرف لهم 
عن الحادة بما يفض أمن المجشمع ويعكر صغوه . فان الفقر الماع يفضى الى الرق 
الاجتماعى والاسشخذاء تحت ضغط الحاجة والعوز » ثم انه يسسنزف الأفكار 
و بعص رها حتى لفقد قدرتها على الموازلة والاتزان وقد عالچ الاسلام ذلك بفرض 
الركاة والصدتقات فى أموال القادرين من المسلمي وحعاها قا ى لا منحة _ 
للفقر اء والمستسحقين فی آموال اموسر س فی شتی صورها کالنقود والسہائك 
والحلى من المعادن النفيسة والزرع والضرع والركاز . تمسح عن تفوس المعسرين 
أدران التحاسىد والتباغض > وتحقق التكافل الاجشماعى بين المسامين » وشيم 
ينهم التعاطفب والاألفة والتماسك عن بقين من الوسر بأنه انما ودی للفقر 
حقا مفروضا وأیس منه منه وفضلا له فيه الخیار ان شا بذل وان شا 


٤ 
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وی ذلك بول سسسحا نه وتعسال فی الاين ¥4“ Yo‏ هن وره المعارج : 
« والد ين فی آمو الهم حق معلوم لاسا ثل والمحروم * 


و بقول النبى عله الصلاة والسلام « ای رحل مات ضياعا بين أغنياء 
EE‏ رٹ منم ذم الل ورسوله 4 


و حى لا بستمرىء الناس الصسدقات وبکعوهم حفهم فيها الى الاخلاد الى 
عمل اليك على الارتزاق من الصدقات ٠‏ ووضسح لذلك دستورا حمیدا حیث 
قول : « لا تحل الصسدقة لغنى ولا لدی مره سوى » وذو الرة هو القوي القادر 
على العمل والكسب ٠‏ 


YY 


( ج ) كفالة اللكية الخاصة : 

أباح الله الاثراء المشروع بما يتسع له الجهد والنشاط الامنصسادى › 
وأجاز احتياز النعم والاموال بالغة ما بلغت من الوفرة والنماء ملكية خاصه 
محر رة هن کار لحد بل واحتواء . رحسب امالك آداء حى اث فی ماله ادا 
الزكاة لمن فرض الله من المستحقن ' 


وان مشروعية النوريت وتنظيم الميراك بين المسلمين من حيث تعيين 
المستحقين وتحديد نصيب كل منهم من اأجلى مظاهر احثرام الملكية الخاصة فى 
الاسىلام . 


و يخلفس مما نفدم أن المنهج الاسلامى فى اشتراكية المال ‏ المفارده 
بالاشتراكية المحدثة التى ينادى بها علماء الاجتماع والساسة فى عصرنا 
الراهن - ان اششراكية الاسلام تحارب الفقر عن طريق التكافل والتضامن بين 
فثات اشر دون حجر عل الاثراء والكسس الحلال . سل انها تدعو الى العمل 
واجتناء الطيبات من الرزق > ويحسبها أداء التكاليف الشرعية تحقيقا لدا 
النكافل والتضامن الاجتماعى ٠‏ 


ی۱ > فى حن أن الاشننراكية المحدكة تحارپ الغنى جر با شعواء ‏ سواه 
بحر يم الملكية الخاصة أر تیحد بد ها أو لحد رد الكسب دمضاعفة الضراتٽب عي 
ما يزيد عن المستوى الالى الذى تقضى به تلك الاشتراكية ٠‏ 


فالاسلام ينشد التعادل والتوازن بسن الحشوق والواحسات يعدا عن 
التطرف فالعطاء المأادى والتكاليف الشرعية ‏ حتى التعبدية منها شرض 
ونؤدى بقدر استطلاعة كل مكلف ودون مغالاة أو تطرف » وكما قول الله عز 
وجل فى الآبة ۲۸١‏ من سورة البقرة « لا يكلف الل نفسا الا وسعها » وفى ذلك 
يقول الرسول عليه الصبلاة والسلام « ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا آبقى » ٠‏ 


\a 


الفصل الرابع 


التكافل الاچشماعی 


شرع الاسلام التكافل والتعاون والتراحم بين أفراد المجحتمع فريضة حاتمة 
وعغبادة واجية ع ساس س الرادطلة الاجتماعية التى تو لی ينهم بأواص الاضاء 
آلا سا نی جیس ول سحا زه وتعال فی الآنة * N‏ س سو رة الححرات : 

« انما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

و يفول الرسول عليه الصلاة والسلام » اومن للمؤمن کالینیان بش 
بعضه يعضا » ويقول أيضا « لا يمن آحد کم حلي بحب لأخبه ما بحب لثفسه » 
ار ەو ل عاس السلام 7 من ا هسم دآمور الملسلمين فلسس منم « وقول کد لك 
من نفس عن ممن كربة من کرب الدنيا نفس الله عنه كربة من کرب يوم 
الفسامه ۰ وهن ,لسر عیٰی معن مر ەر الله عله فی الدنا والآخرة ٤‏ وھںن سستر 
مساما ستره الله فى الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما كان العيد فى 
عون أنه _ الناس يخير ما عاو نوا » ۰ 


فیها کان ذال حيرا من اعتکاف عشر سنین » ۰ ١‏ 


ومن الأحاديث النبوية کذدلاف فو له عله السلام « لأن آمشی مح أ¿ قى حاحة 


آ جي ای ن أن اعیکتی ی ەسحدقی جیا شس هر | ° 


وقد سال النبى عليه السلام سائل J‏ ا رسول الله آی الئاس ا حب ا 
أله » دمال احب اناس ای الله أ نفعهم للتناس + 


ايروى أبو سعيد عن النبى عليه الصلاج والسلام أنه قال « من کان عنده 
تضمل طهر فاع به على من لا ظهر له » ومن کان عنده فضل زاد فلیعد په عل م 


لا زاد أه ي . 
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يفول فو تہ چ A3‏ کر رسول الل سی ال ایا رسام س اصاف الال 
\a‏ د لر حمی رآينا أنه ب ی لحد ونا ڈی فضسل 4« -— فالنبی با لاف لعر ا 
أن يعين الانسان ذو الحاحجه يما يزيد عن حاجته حتى الداية وقد عر عنها 


و دی ماهر ES‏ التكافل ی مواجهة مضا اك الحباة والشوازل المعاحنة 
والمحن الطاربة . فضلا عن الحياة الطببعية خى مسراها الرتيب وما قضت به من 
بغاوت بين المشر فى الرزفق ٠‏ لم رعا المحتاج ھن اليشادى خاصة . وعن أحفية 
التكافل الاحشماعى دن الأغنياء والفشراء قول عل دن أبي طالب « أن الله ذرضس 
ی أموال الأغنء اقواتث الفشراء . فما جاخ فقير الا لسخمهة عن » ۰ 

وقد جعل القرآن من مصارف العدقات اعانة الغارمين على سداد ما فلحهم 
85 المغارم وفداء- الأسرى ۰ وعشی الرقيق > واعانه اسن السسسيل وهو من نفد ماله. 
وانقطع به السفر فی بلد غير بلده » وکفالته حتی بعل ال بلده ولو کان من 
ذوى السار فيه ٠‏ 

فی ذاكف قول سما نه وتعال دی اليه 1° سن سور ة التو دة : ر« الما 
الصدقات للفغراء ۰ والمساكين « والعاملسن علا والمؤلفة قلسو بهم ودی 


الرقاب . والغارهين . وفى سيبل الل . واين السسيل . قريضة من الل وات 
علیم حکیم » ۰ 

وفى عثق رقيق المسلمين يقول النبى عليه الصلاة والسلام « أيما رجل 
آعنق امر ءا مستلما . استنهد الل يكل عضو منه ‏ عضبوا منه من النار » رواه 
البخارى ٠‏ 

واد كان بيت الال وهو يقابل وزارة الخزانه فى عصرنا الراهن ‏ هو 
المنوطل بجباية الصدقات . ففد كان المرحع إأذى ينول عن المسامين الفاقها فى 
مصىارفها الشرعية ٠‏ 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يرسلل ولاته لجمع الزكاة من أطراف 
اابلاد ويكل الهم انفاقها فى مصارفها الشرعية ٠‏ فيعطون الفقير ويكفلون لأسرة 
المنوفى المعسرة ما بقيم آودها ويكفى حاجتها ويقيها شر العوز . كما بكفاون 
للاعمى دن بقوده ٠‏ وللمفعد من بعاونهء . ويوؤدون عن المدين المعسر ديونه ٠‏ 
وقد يعهد بهذه المهام الى سيوح القبائل ٠‏ 


ويؤكد الاسلام على التكافل بين ذوى الفربى ٠‏ حبث يفرض على الموسر 
نفقه المعسر وذوى الحاجة من أقاربه حقا مفروضا . كما قرر توزيع الميراث على 


دوی القر ری لکل مهم فك تہب معاوم دل |4 در ر العر دس أ نحق فی 
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الميرات اذا حضر قسمة الثركة . وفيى ذلك بقول القةرآن الكربم فى الآية ۸ من 
سورة السباء : « واذا حضر الشسمة أولوا القربى والتامى والمساكي فارز قوم 
منه » 

وقد احتنغل الالام رالحار وآثره درغابة خاصة > وقول الله سياه و تعای 
فی اليه ۳1 س سىورة الشساء ۰ 

« واعسدوا E‏ شر کوا به شسشا وبالوالدين اسان و بدی القر بى والمنادی 
والمساكين والجار ذى القر بى والحار الحنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملکت آیمانکم ان الله لا بحب من کان مختالا فخورا » 
آنه سسبو ر ق ° 

کہا قال صل الله عاسه وسلم « ھا آمن ای من دات شمعان وحاره جالع 
الى جنبه وهو يعلم  »‏ رواه الطبرانى والبزار ' 

وقد خمست قواعد المعاملات الاسلامية معاملة مميزة للجار ٠‏ ففرضت له 
حق الشفعة واساره بشراء ملك جاره > اذا ما عرضه للبيع » ففضله على غيره 
من راغبی الشرال اذا ما تساو با فی اشد در التمن : 

ولم بخص الاسلام الحار المسام فحسب بالرعارة وحسن المعاملة . فقكد 
وی الرسول عليه الصلاة والسلام تجسن معا ملة الحار غر المسلم وقال 
» الجيران تلات » وعد منها « حار مشراد لا ر حم له » آی لا يمت الى حاره 
المسلم بصلة القر بى ولا بعلة الدين ومع ذلك فان له حقوق الجار كاملة ٠‏ 


ولا ریب آن تحرم الربا فى المعاملات الالية » يعتبر مظلهرا مبينا للتكافل 
الاجتماعى بالنسية للقروض التى بلجا اليها المضعارون عند الحاجة ٠‏ 


لقد حبا الاسلام اليثيم بحل موفور من الرعاية فى حمى التكافضل 
الاجتماعی . فحث على رعايته والبر به سواء آكان معوزا يفتقر الى الاعالة والعون 
المادى . أم كان موسرا فى حاجة الى رعاية شئونه والحفاظ عل أمواله 
واسنتمارها حتی یشب ويستقل باستغلالها ٠‏ وسواء كان اليتيم هذا أو ذاك . 
انه فى حاجة دائمة الى العطف والحنو والتوجيه تعويضا عن بتمه لافتقاده 
حنان الآبوة وحدبها ٠‏ 

ولقد لعددت الآبات القرآنية والأحادبث النبوية فى الحض عل كفالة 
المعوزين من النامى . وقول سسحاله وتعال فى الآبة ٠٠٠١‏ من سورة السقرة : 
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« يسالو ناف مادا پنففون قل ما الفعتسم من حور فللوالدين والاقر بن 
والینامی والمسا کن واين السسل وما ففعلوا من خير فان الله ده عم ¢ ° 

و يقول تارك وتعافى فى الآية ۷ من سورة المقرة فی بیان صفات 
الأبرار : 

« ولكن البر من آمن باه واليوم الآحر والملائكة والكتاب والئبیین وآتی 
الال عیٰی حه دوي القر بى والیتامی والمساکن * 

وفى بيان ما يعين على اقنحام العقية التى تحول بين الانسان وبين النجاة 
ن عذاب الله > بول ال فی الآينن No \E‏ ھن سورة اللد : 

» آو اطعام فی لوم ذى مسغية > يسما دا مقربة » ۰ 

ولضمان الكفاية المادية للينامى تقاة لهم من قسوة العوز والحاجة » فد 
فورض الله لهم تصيبا معينا فى قسمة الغنائم - ودنك فی قوله تعالل فى الآية 
١‏ من سورة الأنفال : 

« فان لله خمسه وللر سول ولدی القر بى والینامی 1 

وفى فسسمة الغىء اقول سيحانه وتعالى فى الآية ۷ من سورة إ لحشر : 

« فلله وللرسول ولدی القر بى واليتامى والمساکین ي ٠‏ 

و يفول تارك وتعالى لاورثة عند اقتسامهم تر که مور هم فى الآية ۸ من 
سورة الشاء « واذا حشر القسمة آولو| القر بى واليثامى والمساكن فارزقوهم 
مله وقولوا لھم کولا معروفا » ۰ 

وفی رعاية مال اليتيم وحسىن ادارنه والمحافیلة عليه بقول عز وجل فی 
الآبة ٦1‏ من س وره النسا : 

« وابتلو! البسامى حى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا 
اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا آن پکبرو! وهن کان غنيا فایستعف 
رمن کان فقيرا فالیأکل بالمgعر‏ وف فاد دفعتم الهم آموالھم فاشهد وا۱ اوم و کفی 
بای جسستا * 

وقوله تعال فى هذه الآبه ١‏ اذا بلغوا النكاح » اى اذا بلغوا الحلام وهر 
سن الرشد ۰ 

وقول سبحانه وتعال فى الآية ۲ من سورة الأنعام : ويذات النص فى 
الآبة ٤‏ من سورة الاسراء : 

« ولا تقر دوا مال الياليم 1 بالنی ھی ا جسن حتی بياغ أشيكده » ۰ 


Y1۸ 


کما يفول جل شانه فى الاية ۲ من سورة الشساء : 
J‏ واوا اليشامى آمو الهم ول تشد لوا الخسسث بالطب ول اکرا آمو الهم 
الى آموالکم انه کان حوبا کییرا» ۰ 
وی الاية ۰ من سورة الشسساء قول سحا له وتعال : 
« ال الذين بآکلون أموال الیتامی ظلما انما باکلون 5 بطو نهم ارا 
و سس صاو ن سعیر ا ¢ + 
وعن رعابة البتيم وارشاده والحدب عابه بقول نارك وتعال فی الآية + YY‏ 
4ن ساورة 'القرة 


* € ویساو لن عن ا تنام ی قل اصبلاح لهم جال‎ J 
۰ حض على اپتاره بالاحسان والعطف والحنان تعویضا له عن بتمه وحرمانه‎ 


وبدلك قول سبحانه وتعای فى الآبة ٠١‏ من سودة النساء 
« ویالوالدین احسانا وہذی القر بی واليثامى والمساكين والجار ذى الفرد 


والحار الجحنب والصاحب پالجنب واین السسيل وما ملكت یما نکم ان الله 9 
بحب من کان مکخناله فخورا» ° 


ويقول تبارك وتعالل فى الآيه ۸١‏ من 'سورة البقرة : 
« لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى » ٠‏ 
كما يقول جل شأله فى الآية ٩‏ من سورة الضحى : 
« فآما اليتيم فلا تقهر » 


ويلحق القرآن من سىء معاملة اليتيم بالمكذبين بالدين ‏ فى قوله تعال 
فی الآبات ١‏ ب ٣‏ هن سورة الاعون : 

« آرآيت الذدى بکذب يالدين . فذلك الذى بع اليليم ٠‏ ولا بحض عل طعام 
الملسكن » ٠‏ ۰ ۰ 

و ضرم النجى کافل اليثيم دی مثزلة سامية دالية من مقامه الكرم سیل 
الله اه وسبام حبٺ قول : e ١‏ 

i1 »‏ وکافل اليتيم فی العحنة ھکذا ۲ وآشار ال السساية والوسطى وذرج 
سنیما ہ وکافل اليتيم هر القاثم ډبأموره ۰ 


۹۹ 


وقد ظلت مصارف الصدقات والزكاة - وهي أهم المصادر الالية للتكافل 
الإجنماعیى كما حددها القرآن الكريم فی الابة ١‏ من سورة التوية : « لاغقراء 
والمسااکن والعامليل عليها » والمؤلفة قلو بهم ۰ وفي الرقاب ہ آی فی عتقھا ہہ 
والغارمين . وفى سبيل الله ومنهم الأجناد المجاهدون ‏ وابن السبيل » ` 


غير آن الخليفة عمر بن الخطاب استن سنة جديدة فى هده المصارف . 
اذ أسقط من المستحقين المؤلفة قلوبهم . اذ رأى آن الاسلام قد عز جانبه وام 
يعد فى حاجة الى تالف الداخلين فيه . وقد كان المبرر لاستحقاقهم من قبل 
الخشية من أن تنوم المشركون عن دنهم بمقاظطعتهم اقشصاد با و حصار معاملاتهم 
المادية حتى يفت العوز فى أعضادهم ويفتر من عقيدتهم › وصم بعد حديثة عهد 
بالاسلام قد لا يبلغ بهم الايمان حد التضحية وتحمل قسوة الصر وشظف 
العيش وهى الأسباب الثى دعت الى تألفيم وايثارهم بحظ من الصدتات ٠‏ 


وصكذ! كانت حجة عمر بن الخطاب فى اسقاط المؤلفة قلوبهم من المستعحقين 
فى أموال الصدقات وال زكاة » تضاعف عدد المسلميل فى شيبه حجزيرة العرب 
واشتداد بأسهم وتضاؤل عصبية المش ر كين يها حتى لم يعد لهم من السلطان 
والنفوذ ما قد بوؤلر على المساميل فى حياتهم الاحتماعية أو الاقتصءادية . 


الاسلام بفضسل الاستكهاء المعيشى عن طريق العمل 


أيس معنى التكافل الاجتماعى فى الإسلام علي النحو الذى بسطناه آلغا 
ان الاسلام لر گی الفقر و يدعو أل التبطل و بشن عي الدواكل والاسنر خاء ¢ 
والتقاعس عن العمل والركون الى الكسلل والنقاعد ٠‏ 


فان الاستلام يحل العاملين ار سحا العمل د يجعلكه فر شيك على لل قادر 
لأنه من أسباب عمران الأرض واجتلاء نعم الله التى سخرها لعباده ٠‏ وعسدة 
الانسان لاستيغاء مطالب الحياة واكتمال كرامته بالترفع عن التكفف والتنزه عن 
المسالة . ومن هذا النطلق كان العمل الحاد المئمر من معايير التفاضل بس 
البشر » ولذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام « اليد العلا خير من البسك 
السفلى » ويقول أبضا « ما کل أحد طعاما خير من عمل پده وان نبی الله داود 
کان پاکل ٠ن‏ عمل بده » ويقول عليه السلام « المؤمن الفوى خير وأحب الى 
الله من الموّمن الضعينب وفى آل خير » وقول صل الله عليه وسام كذلاف 
« لان یأخت أحدہکم حبله ثم پأتى الجبل فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها 
فيكف الله بها وجهه خير له من أن يأل الاس أعطوه أو منعوهة » رواد 
البخارى ٠‏ 


N۰ 


ولا جرم أن من استکفی حاحته ينقسه واستغنى عن الناس بماله آقوری 
وأعز من المقل ذى الحاجة الذى يعيش عالة على الغر كلا على البر والاحسان 
یا کان مصدرهما اذ تعجزه الفاقة عن القيام بالتكاليف الشرعية الدى تحتاح 
الى البذل والانفاق كالحج والزكاة ٠‏ 

ثم ان من كلالة الفقر ما ينكس الهام ويرغم الجباه ٠‏ 

ومن أجل ذلك فان الاسلام برقي بالعمل الى مرتبة العبادة . وقول رسول 
الله صلی الل عليه وسام « من بات كالا من عمل بده بات مغفور الذنب » وبقول 
كذلك « ان من الذنوب ما لا يكفره الا السعى عل الرزق » ويقول الل سسحانه 
والعالى فى الآبة ١‏ من سورة الحمعة « فاذا قضيتث الصلاة فاننشروا فى الأرض 
وايتغوا من فضل الله » ۰ 

م ان الاسلام قضلا عن حثه على العمل المجدى كسبا للرزق ‏ يدعو الى 
النعفف عن المسألة صونا من المهانة » ويقول النبى عليه الصلاة والسلام 
« لا تال المسالة بأحد کم حتی بلق الله ولیس بوجپه مزعة لحم » .۰ 


ومن مألوراٹ أمبر المومني عمر س إالخطاب قو له »۷ دقعل آحد کم عسن 
علاب الرزق ويقول اللهم ارزقنى » فان السماء لا تمطر ذهيا ولا فضة» ٠‏ 


ومن قوله رضى الله عنه س للفقراء « با معشر الفقراء ارفعوا روسكم فقد 
وضح الطر بق فاستيقوا الخيرات ولا لكولوا عيالا على المسلميل » ٠‏ 


فأما استحقاق الضمان الاجتماعى فى الاسلام فشرطه عدم القدرة عل 
تحصیل ما یکفی لسك مطالب الحياة لسبب خارج عن ارادة المستحق لا طاقة 
له به كمرض عضبال أو عاهة مستد يمة أو شيخوخة معهالكة أو قصور فى حصيلة 
الرزق المناح عن حد الكفابة رغم بذل الجحهد وسع الطاقة لظروف خاصة أو 
بائقة عامة ككثرة المعالين من الأبناء والأقارب أو نازلة حاقت بالمال ككساد 
التجارة أو اصابة المحصول » وكالبطالة العامة حي الازمات الاقنتصادرة . 


وقد س الله سا له وتعالى الفقراء المستحقين لآموال الصدقات دقو له کی 
الاي ۲ من سورة البقرة : 


٠‏ للفقر اء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض 
ام الحامل ناء من التعفف تعر هم بسیماهم لا يسالون الناس الحافاي. 


أى أن علة الفقر الموجب لكفاله العون المادى ‏ سواء عن طريق التكافل 
الاحدماعي أو الضمان الاجتماعى - هى عدم استطاعة الفقراء الضرب فى الأرض 


۲۲١ 


سعيا وراء الرزق وايسس التكاسل والتطامن الى الاستجااء والغوث مع القدرة 
عي السعي و العمل الماد ۰ 


بختاف الضمان الاحتماعى عن التأمن الاجتاعى فى أن الاخ سق للمؤمن 
عليه العين بذاته ينتفع به لظير سداد اقباط من دخله حتى يبلغ سن التقاعد 
عن العمل ٤‏ أو بحل سادا ن اسساب ساقاق میا اعمان کالعجن أو الطالة * 


آما الضهان الاحتماعں فهو معو ل ھن الدولة ود دها من ری ً4 ايا 
منحة خالصة توفر له حد الكفاية فى العيش نما سد الحاجة ويغنى عن المسألة ء 
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وذلات دون ارام مله باداء آی اشستر اك مادی سق 

ولم تعر ف الدولة الاستلامية جنا الد نظام التأمن الاحشاعی 0 فهر ن 
المسعحدلان المتاخرة ٠‏ أما التكافل الاہنماعی - فى شقه الادى _ فقد كان معو نة 
موقو تة بظرف استحقاقها المتسم بالعجلة » مقتذاه تفر يج عر ة طار له أو الاسهام 
فی تفر بها عیی الأقل »> وقل بکشغی فمها باو فار حد اأضرورة ولبس حد الكفاية 
تعکس الضمان الاجتداعى و سف بها الدولة لفئات نها معجلد دد دناس الفرآن 
الات ملارلة الستدعيها و تنقطع دزوالها کاس عاف عاحل » ودون تحمل مها 
لأ أعباء أو تكالش مادية أو غير مادية ٠‏ 

وقد كان للاسى عليه الصلاة والسلام فضل الريادة لنظام الضمان الإجتماعى 
كنوع مشخص ص من التكافل الاحشماعى ندولاه الدولة > مشار بالشمول والثبات 
دون ارتي امله نميجنة مفاحثة او ظر وف عار نة ۰ 


وتتحصيل سياسة النبى عليه اللات والسلام فى هذا الشان فى قوله 
« سن ترك مالا فلورتته ٠‏ ومن ترك ضياعا أو كلا فلبأننى فأنا مولاه » وفى رواية 
« فال الله ورسوله  »‏ رواه البخارى > والضياع صم الذربة الضعفاء المعدمون 
المعرضءون للضياع » والكل هم الورثة الأفقرل 
۰ ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك « من ترك ديا آو ضساعا فالى وعل » 
وقول كذلك « من ترك ضياعا فعلى ضياعه » » ومقتضى ولاية النبى للكل وللضياع 
آن بجرى عليهم نفقة ثابتة من بيت الال تضم لهم «عاشهم وتؤمن حباتهم ٠‏ 

وقد تاسی آيو بكر الصديق فى خلائته بمبادىء الضمان الاجتماعى الى 
سنها الرسول عايه الصلاة والسلام ؛ وجعله نظاما شاملا مشاعا بين مواطنى 
الدولة بغض النظر عن عقائدهم الدينية › فقد جاء فى معاهدة الصسلح الثى أبرمها 
الات الب دن الو لبم 3 هاري الرة « و لټ لهم دما شسپح ضہعفی عن 


1 


العمل آو أصايثه آفة من الآفات . أو كان غنيا فافتقر وصار آهل دينه بتصدقون 
عليه . طر حت جزته وعیل من بيت مال المسلميل وعباله ما قاموا بدار 
الاستلام « () ۰ 


وکا بعك أن اسقط الجر ية عن غير القادر عل آداثها من النصارى فر ض 
للمعدمين منهم ولأهليهم فرضا فى بيت مال المسامين يعينهم ويقيم أودهم ويكفيهم 
ذل الاجة ومهانة المسألة »> فلما فضت اللافة الى أمير المؤمنين عمر بن الحطاب . 
ES‏ نظام الضمان الاجتماعى صو رة آكثر ازدهار! وأعم شمولا ۰ اذ رآی آن 
مالة الدولة قد دعمت وريت وتضاعفت دواردها المنتظمة يما آفاء الله عليها من 
فو ج زادث من حصيلة الصدقات الشى دودبها من دحل فى الاسلام من مواطنی 
الأقاليم التى تدرين لسلطان المسلمين ؛ ثم ما استفاض من المحزية التى يؤديها من 
م تعشق الاسلام منهم . بالاضبافة الى ما إؤديه سواد الر عة هن المسلمين وغار 
المسلمی من خراج الأرض الزروعة والعشىور المحباة على عروض التجارة ٠‏ 

ا 


هذا الال هو مال الله استخلف عليه إالأمة بأسرها التى يضطلع بولايتها وادارة 
شو نها والتى وكل الله اليه كفالة أمنها ورخائيها ٠‏ 


فقد رآى التيسير على سواد الرعية والعمل على رفع المعاناة عنها بالتوسع 
فی طاق الضمان الاحشماعی و مدمه حنی بحقق لمعا حن ين عن الکسب دا 
iy‏ من العيش بكفبهم حوائس الشيخوخة والفقر والمرض بما لا يندنى الى سحد 
الكفاف ء 

ولم پمیر آمار الم منين فى ذلك بن المسلمین وغير المسلميل ٠‏ وانما كان 
رالده المر يالانسانىة شما وحدت وكفالة الحباة الكر يمهة لمواطنى الدولة 
اعبار ها حقا لهم فى عنقه وهو المسثول عن و فارها ورعایتها مام ضماره وامام 

ومن مانو راه فی هذا الصدد أنه مر وما بشسيح هو دی مسن يسال الناس 
فسأله من آٽٽت باشيخ » فقال ذمى بسأل الجزية والصدقة فقال له عمر ما أنصغداك 
كاسنا شىسىك ۳ تضيعك فی صر مك ¢ م اده ال مله فأعطاه ما وده ۰ 
وأرسل ال خازن ست الال قول انظر الى هذا وضر باه فافر ض لھم من دست 
المال ما يكفيهم وعيالهم ؛ انى وجدت الله قول انما الصدقات للفقراء والمساكن . 
والفغرا هم المسلمون والمساكين هم أصل الذمة وصدا منهم (۷) » ووضع عمر 
ا يه عه وعن ضر داه ۰ 


(۷) کاب الخراج لأبى يومف الأنسماري مصشحة ۷١‏ وكثاب الأمه ال لای عبد الغاسم 
اين الام طبع المكسة التحار بة بالقاهر 2 سس 4 س صبشحة 7 ۲ 


ذا 


زعم عجر نظام المعمان الاحتماعى فشر ضس اکل مه لود وا یف ارم . ادا 


آشب زادہ ال مائنیل فاذا بالغ زاده کذلاك (ا) ۰ 


ور تور وهر ی طر دقه ال الشام قوم محا وهن من الندسارى فار ران 
ينفق عليهم من بيت الال . وبأن يجعل لكل واحد منهم من يخدها ويقوم عى 
شو نه () ۰ 


وکان عمر بن الخطاب يدون فی سخل خاصس اسما حاب الأعطات 
والمحداجن اين بستحقون نفقتهم من ميت الال ۰ 


كما كان يذهب سشضه ال القائل الختاغة ويدون اسحا المسشحقن 
ویسلمهم مستحقاتهم بيده . وکان قول « لئن عشت ان شاء الل لأسيرن فى 
الرعية حولا » فانى أعام أن حوائج تقطع دونى » اما عمالهم فلا ور فعو نها الى . 
واما هم فلا بصلون الى ٠‏ فأسبر الى السام فأقيم فيها شهرين ١‏ ثم اسع الى 
المجزيرة فأقيم فيها شهرين » ثم آسار الى مصر فأقيم فبها شهرين . لم أسم ال 
البحرين فأقيم فيها شهرين . ثم أسر الى الكوفه فأقيم فيا شهرين » ٠‏ 


ھا رآی مر إن تمر أعطلیات انود الذين مروا لاد هم وآةاهوا یی 
t^ ea‏ 8 د 5 . 8 ۰ 
اأشغور أو مضرا لنشر العشسكدة والهاد فی سیل الل“ وان ډوفر لاسر م مشا 
رغدا ولعيد بان شوم ا لاف لسك ' 


وفرض الخايفة عمر لاجنود ولأسرعم مرتيات سنوية كما فرض لقدامى 
امار دن ولأسرهم هعاشات سنو ۰ 


فلما أن فاضت خزائن الدولة بالاأموال المحباة من البلاد المغتوحة ومن 
صدقات المسلمين الذين تضاعف عددهم ١‏ قيد جميع المحتاجين من شيوح و لسا 
و أطغال فی سحللاات خاصة وقدر لکل دنم اشا سنو دا مز با مد حا دل 


ويقبه شر العوز (۴) ٠‏ ويضمل له حد الكفاية وهو الحد اللائ لعيشة الانسان. 


د ذلك فام شج کار الناس ع التواكل والتعطل فکان ھن قول 
للفقراء د يا معشر الفقراء ارفعوا روسكم فقد وضح الطر دق فاستيةها ارات 
ولا تکونوا عيالا على المسلمين » ٠‏ 


(OY Aun کناب الامو ال لألى سبد الشاب سم بن نلام‎ )١( 

)¥( کاب فنوس البالدان المد س دی اللاذر ی لسع an o # Û aaa‏ ا ENT dr‏ 
د فح (e‏ ۰ 

(۴) افرأ فى ذلاك كناب اشتراكية الاسلام لالش الدكتور مملفي جساي السباعي من ساسا 
اخ زا لات المدى 1١۳‏ .اة ۹1١‏ 


SE 


المساواة 


ساوی الاسلام یں الناس س دکورا والاتا ب ئی الحقرق دي التکا ليف 
اوالفراتئض العامة حتی کون سا بهم عن ممارستها بالقسط وعلى قدم المساواة ء 
فكلهم «ربو بون لله وحده ولم يعثرف الاسلام بالعنصرية العرقية معيارا للتفاضل 
بين البشر » ية أن العنصربة فى جوهرها فطرة جبل عليها الناس وليس لهم ف 
اکسا ها من جهد ولا خيار › لا قصورا ولا فضلا ° 

كما لم يعترف الاسلام بالطبقية وسيلة للتمايز بين الناس » كطبقنى 
الأشر اف والعامة » وأصحاب الاه والنطان وغير أولى الول والطول » والسادة 
والعسيد ٠‏ لا آنها معيار طارىء مصطنح غار آصیل ولا ملضيط » فمن طيعه 
الدنسا الاقيال والادبار دواليك » من غير حاب أو جمود آو التزام ٠‏ 


كذلك فان الاسلام لم يتخذ من المسشروى الال والتفاوت فى النشسب 
والثراء اساسا لتقريم الئاس آقد ارم وقر باهم من الله وجدارتهم درضواله ۰ 
ذلك أن الله سبحانه واتعالى قد كفل الرزق للبر والفاجر من خلقه » ولم بخص 
بأعر اض الدنيا طائغة منهم دون الأخرى » فيس لطوائثف البشر من هذه الأعر اض 
ما يصيبون منه ما وسعهم السعى والجهد › ويا كانت سبیلهم الها مشروعة 
آو منكرة lef‏ تفاوت الناس فی مراک ز هم وفی آرزاقهم فانه لا يعبر معسارا 
لأفضليتهم عند الله ء واتما ھی مجرد اسیاب للمعابشة ووظاتف متغاو تة لدماسك 
المجشمع والعاو له عل أداء رسالته لعمار الكون وحفظل الحباة عل وحه الآأرض وانتظام 
عجلتها دون تعثر او خلل ۰ 

هذا » وقد يزعم بعض الشانشن والتقولن على الالام أن من العالم 
الموضوعبة فی الدولة الاسلامية ايثار األعصسة العريية عى ھا عد اھا من الأعراق 
الشعو ية f‏ وذلك محص ەر ص وافراء آنه شتائی مح طببعة الاسلام ومیداً 


۲٢۵١  ةرادالا لع‎ 


المساواة التى ابتنى عليها قواعده ونادى بها قرآنه وصرح بها الرسول جیرة 
فی قر له » ۷ فضل لعر لی ع عمددی إY‏ بالقری ( عن اا اميد اصطفنی عا 
السلام بلا اطیشی »> وقلم فذضل الالام کارا من ادم ەن لسك یی ساد ديم 
من أشر اف قريش وأساطينها تعلبيقا لهذا المعيار الذاتى المحابد ٠‏ 


ولعل اقرب الامثلة على فرض المساواة بين المسامين سواء من كان منهم 
من العرب آو من غارهم من الشعوب . أن النذلام الذى أقره عمر بن الخعلاب للعمل 
به فی ديوان اند وكانت المندية قاصرة على المسلمي دون الذميين ‏ كان 
بغر ت لکل مارب هر سا سسئو يا عرف دالعطاء وذلك بالاضافه ال » فر دشة « 
لأبنالهم » لا فرق فى ذلك بين الجند من العرب أو من الموالى )١(‏ س وثىت أن 
سا النجلام ظل سار یا دی عك الخلفة عل دن ایی طالب (¥) ° 

ولش تبدت النعرة الع ية كظاهرة عتصرية لأرل مرة ٠‏ فى عصر الدولة 
الأمو دة فا نها کان مر دصا نزعة سنياسية محلية جد والاستلام منها در اء ۴ بو کا 
الحليفة المأمون ء والعصبية الثر كية فى عهد الليغة المعتصم فى العسس العباسي 
س الدولة الاسلاامية ٠‏ 


و ید حضصس زعم المتبخر صن قول الرسبول عليه السلام » اسمعوا و أطلبعوا 0 
ولو آم علیکم عبد حبشی آجدع ذو زہیبة ( أو کان رأسه زبیہة ) ما آقام فیک 
کاب الله تعالل ° 


وانما حعل الله العمدة فى التمايز للفضائل المعنوية من دين وعلم وخلق . 
لآنها لد عن الخصا نص اللذاسة لکل فرد یٹ قول سبحانه وتعالی ی الآية 
من سورة الححرات « ہا آرها الناس ١نا‏ خلقنا کم من دکر وآنشی وجعلنا کم 
شعو با وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 

و تشقوی ال ھی لب العشيدة و جو شر مکارم الأخلات ٤‏ وقول مارك وتعال, 
فى اليه ٩‏ عن سورة الزمر « هل يستوى الذين بعامون والذين لا يعلمون » 
وقول عرز من فاثل ی الآبة N١‏ من سو ر۵ المحادلة » ار سم الله اون اموا 
منكم والذين أوثوا العلم درجات » ٠‏ 

ويقول الرسول عليه الصلاة وا للام « العلماء ورتة الأنسياء » وقول اا 
Y0‏ هن حر تی ملب العام ذهو دی سبلل إل دی ار 7 »اس و اء گل ولائ 
فان ملاب 1 لام دیاز E‏ ی CY‏ سر ع من ال مال المسسلمن ما amad‏ 
من أموال الزكاة المفروضة ٠‏ 

٠ ٤0١ كتثاب قتوح البلدان لأحمد بن يى البلادرى دفحة‎ )١( 


( تار ی المعقو بي لأ حمد ص بی يعوب اء الا ئى دشح ٣إ‏ » 


YY 


ويدكن الله سسحانه وتعالى الناس بوحدة أصلهم وتكافر خاقيم في الآية. 
الأول من سورة الساء حيث بقول « ا أيها الداس اتقوا ريكي الى خاقك سن 
نشیس و دة وخلق ميا زو ديا و دست منیو )ا رال کارا و لاء ¢ * 


وقول الشسى عا أ اة الام ی وار اأوداخ : 


J‏ ھا الناس إن رېکم و استاس ¢ کلکم لأدم وآدم دن قراب لىس لع زی ع 
عجمی ولك لعجمی عن عر لی ولا لاجم على آ يض ول لأ يض لی أحمر دشل 
الا بالتقوى » ٠‏ 

وقول عله السبلام « ان الله لا ينظ ا صسور کم ولکن بنظر الى کاو کم 
واعمالكم * 

وللا پنال من مدا المساواة گی الاسلام ما نسپ ا النبى عله الصسلان 
والسلام من اشار قرش يامامة المسلمن ویز کو بنا ايتداء ان ليه ال آن 
نسبة الحديث الماضمن هذا الحكم ‏ الى النبى عليه الصلاة والسلام محل جدل, 
كيير بين المحققين » ولعل ما ببرره لدي القاثلين به آن النبى عليه السلام قد 
فی ولاية المسلمين تعد وفاته ومع ذف فقد قك الحد يت ولاه قر پش دشر وط 
أحملها فی قو له » الآثمة من قر دش ما حکموا فعد لوا ووعكدوا فو فوا واسدر حموا 
فر حموا « و۹فهږم ذلك بالطب انه اذا لم لدو افر سه الشروطل الشلاةة ترقا 
القرشيون صلاحيتهم لامامة المسلمين ° 

وع کل سال فا نيا قد وفنا سر۱ الموضوع سوه من الدراسة فی الفصسل 
الثالى من الباب الرايع من هذا اكناب الحاص » بالسماتث المميزة ادو ل العر ية 
فی صدر الاسلام » حف عنوان » قر یش وامامة المسلميل ¢ * 


المساواة أمام القضاء : 

لا جرم أن من تطبيقات المساواة العدل فى القضاء وسادة القائون ”متلا 
أحكام الشربعة الاسلامية ؛ فكما يشساوى البشر فى الثواب يشساوون أيضا فى 
اس اء والعقاب ٤‏ فحدود الك ماق رعا ¢ وال سخا له و تعال قول دی 
الآية ٠٠٥‏ من سورة المائدة « وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنشف دالأنشف والأذن بالآذن و اسن دالسن ر اشر دح قصاص » فس ادف 


به فهو كفارة له ومن لم pe,‏ يما آنزل الله ولتك هب 


وقول سا نه وتعال ڈی الأبة ۵٥‏ من سبورة الشسساء « یادها ال ين 
منوا کو ڏوا قوامن وا قط شمه اء لل ولو عل آ سكم أو الوالدين والاقر دان (“ 


وقول حل شا له فی البة ۸ من سدورة اا تد » بايها الين اهنوا کو نوا 


YY 


قو ادان لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعد لوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بها تعملون » ٠‏ 

ويقول سبحانه وتعالى فى الآية °۸ من سورة النساء « ان الله يأمر كم 
أن بؤدوا الأمانات الى آهلها واذا سحکم دم دان الاس آن كوا بالعدل » ۰ 


ويقول ثيارك وتعالى فى الآهة ٠١‏ دن سورة النحل « ان الله يامر بالعدل 
والاحسسان واپتاء ذى القربى » ٠‏ 

و يقول النبى عامه اأصلاة والسلام » با بها الناس انما اهلك من کان 
دكم اهم کانوا اذا سر يهم الشر يش ر کوه واذا سرق فیهم اأضعيف 
قاموا علبه الک › وام الل لو آن فاملمة دنت محمد سر قت لطع معدم بدا ¢ *” 

ENE 


و يعد ٠‏ فتلاف هى آحكام المساواة ومعاير الفاضلة بين البشر كما رسمها 
الاسلام الحنيف ٠‏ 

آما ما دون ذلاك من المحقوق العامة ٠‏ فانها ميذولة للكافة يسارى الناس 
فى التمشع بها ء وتكفلها لهم الدولة دون نمايز أو تمييز . فالناس حيالها كما 
يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام « سواسيه كأسنان المشسط » 
و « لا قفضل لعربى على عجمى »> ولا لعجمى على عربى ٠١‏ ولا لأحمر على أبيض . 
ولا لأبيض على أحمر » الا بالنقوى » ٠‏ 

وذلك سواء بالسسبة للحقوق الشسخصية آو ما يقابلها من حقوق الغير فيما 
يعرف االالتزامات العامة » وما قد بيترتب على العدوان عايها من حساب »› 
ومساءلة من ابتعدی حدود الله كفاء ما احشرح وام دون ټجیز أو تحامل »› فلا 
تجحدى عله شغاعة . ولا تول دون الاقتصاص منه رأفة أو منعة ٠‏ 


SIA 


ركز الحربات العامة قى مظاهر ثلالة : المحريات الشخصية ٠‏ وحرية 


الاعتقاد » وحرية الرآى - وطبيعى أن لا تكون حرية الرآى الا حيث تنوفر حرية 
الفكر لآن الفكر مضمر فى الأخلاد لا يمكن اسنظهاره الا يابداء الرأى والجهر به ٠‏ 


( أ ) الحربات الشخصية : 

تتمثل الحربات الشخصية أساسا فى تأكيد الجالب الذانى من الحقوق 
الانسانية فيما يتصل بيحرمة الذات من حيث صبانتها من العدوان وفسان 

ولقد كفل القرآن الكريم فى كير من آياته الحريات الشىخصية فى شتى 
صورها فنص على حرمة المسكن فى الآينين ۲۷ و ۲۸ من سورة الثور فى قواه 
تعال : « با يها الد ين آمنوا دلوا بوتا غار بیو نکم لی سلا تسوا و ئىسىلموا 
على اهلها ذلك خير لكم لعلكم لذكرون ٠‏ فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخاوها 
سی EL‏ کم وان قیل لکم ارجعوا فار جعوا هو از کی لکم والله دما تعماون 
عليسم ° 
وقال جل شانه فى الآبة ١١‏ من سورة الخحجرات : 

» اها الذين آمنسوا الوا کشیرا من اظن أن يعض الظلن انم ¢ 
ولا تجسسوا ولا پغثب بعضکم بعضا يبحب أحدکم آن پأكل لحم آخيه مینا 
فکر سشموه وانقوا الله ان الله لواب لیم ¢ ° 
وقال عز وجل فى الآبة ٠١‏ من سورة الاسراء : 


عله مسولا » ۰ 


T۹ 


وقد طالا آكد النسى عليه المسلاة راللام عیٰی حصبانة الذات وضرورة 
المفاقا۔ على ریات الشسخمسة وكفالنيا . لا فرق فى ذلك بي المسلاميل وغر 
لاهن > وحذر من الشهاكها والشعرض لھا دا يؤذى الشاعر ٠‏ 


ومن ذلك قرله عليه الصلاة ر السلام « س اطلاع فی بیت قوم بضر ادلھم 
فق -دل لهم أن يفةأوا عينه » ٠‏ 

وقال عاسه الالام « م اسشمح درت قرم وهم له کارهرن سب فی أذ ليه 
:لااك »> والانك هر الر صاص المصهور او هو الشار ایی ۰ 

وقال صل الله عليه وسلم « لا تتبعوا عورات المسلميل فان دن تيع عورات 
االمسامين فضحه الله » ٠‏ 

وفال عله الام فی حح الوداخ » ان دماء کم وأموالكم وأعراضكم حرام 
کر م مومکم هذا ۾ ۰ 


حكم الرق فى الاسلام 


عرف المجشمع البشرى الرق كظام اجتماعى مشروع مارسته كافة الشعرب 
“اتيد يك والمتحضرة دون استشناء منك أقدم العصور وحتی عید ليس ييعيك من 
عص لا الراهن ۰ 

وقد جاء الاسلام فى عصر كان الرق فيه يمثل عصب الياة الاجشماعية 
والاقتصادية › فانه فضلا عن قيام العبيد بالحدمة الشسخصية لسادتهي ء فقد كالوا 
جماع الأيدى العاملة ومثابة الطاقة المحركة لناشط المجتمع الدائبة . ومناط 
الأعمال المضئية خاصة ء فكانوا قوام الرعى فى البوادى ٠‏ والفلاحة في البيئة 
الزراعية » وهم مع هذا فى حال من الضنك والضياع » بفنقدون فيها حرياتهم 
وشخصیاٹهم بل وآدە‌ینهم . فلم یکن لهم من حقوق قط . حتى الق فى الحياة کان 
ادى سادتهم » وكان منهم الفن اللصيق بالأرض الى بفلحها ويرتبط بها 
کجزء من مرافقھا لا بریم عنها وینتقل معها فی آيدى من يملكها من السادة 
كدواب الفلاحة ومرافق الرى سواء سواء ٠‏ 

ولقد حظى الرق ‏ بل انه منى ‏ باحتفال المفكرين الذين عنوا بشبريره 
اوتقويمه ٠‏ كما منى بعناية الدول المتحضرة التى أقره فعناولته تشريعاتها بالشنظيم 
اوالحماية القانونية لصالع السادة فحسب ٠‏ 


فهؤلاء فلاسفة الاغر يق . ويمشلون قمة النضج الفكرى حينذاك . وما برحت 
أفكارهم نبراسا يستهديه المفكرون المعاصرون ويشصيدون به » قد آقروا الرفق 
اۋ درزوه و جبذوه قاعلبره آرسطو نغلاما لعا وآنکر دة اأرقيق وروصفه 


N+ 


بآنه آلة ذاثت روح › وعد شيشرون الرق نظاما ضروريا للمجتمع البشرى 
لا محيد عنه . كما أقر أفلاطون أيضا بضرورته ولو أنه مالف للطييعة » وقال 
انه شىء معقول ومنطقی وحق ۰ 

و بالاضافة الى ذلاكفان إلفقه الرومانى:ويمشل منتھی الفكر القشر عى الصيف 
قبل مور الاسلام ‏ ويعتبر المرجع لكشر من المبادىء التشر يعية المدينة . رما زال 
حتفتل بأصالته فى القوانين الآرروبية على در العصور ‏ قد سوغ الرق وحبذه 
ويسط عليه حماية الدولة وسن من التشربعات ما يحفظ لاسادة حقو هم 
المطلقه قبل عبيدهم . ومن أهم هذه التشريعات الموسوعة القانونئية الجامعة 
اش وضعها الامبراطور الرومانى جوسعنيان ء وتقسم هذه الموسوعة الكائنات 
ال أشخاص وآشياء > ويمتاز الأشخاص بأهليتهم لاكتساب الحقرق والتمنع 
بها . آما الآشياء فتشمل الحيوانات المستأائسة ويلحق بها الرقيق ٠‏ واندمسن 
الأشياء بأنها تدخل فى دائرة التعامل وتصبع محلا للحقوق والالتزامات » دعل 
هذا الأساس جردت هذه الموسوعة العبد الرقيق من الساليته واعترته محرد 
شی » وأقر ت ده عليه حقوقا تصل الى حقه فی ازهاق روه بمحض ارادته › 
كما أقرت للأب الحق فى بيع آولاده ٠‏ وللدائن أن سترق مدينه المعس 
ويييعه وقفاء لدينه > وللمسروق منه أن بسترق سارقه اذا ضطه » وبلغ الأمر 
فى الدولة الرومالية أن أصبح من حق الشسخص الرومانى أن يسغرق الأجنبى 
الذى بصادفه ولا ار درطه معاصدة ارد ما > کما لو کان بشملك شنا لا صاحب له » 
وفضلا عن ذلك فقد كان السبى فى المحروب رالاختطاف والقرصنة من وساثل 
الاسترقاق الشسائعة (رل) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الدانتين اليهودة والنصرانية كانسا تقران الرق 
ولا تحرمانه ۰ 

على هذا النمط ؛ء وبهذه الصورة الشائهة المدكرة كان الرف والاستر قاق 
عند ظهور الاسلام 

والرق بطبيعته الزرية المنافية للانسانية المنحررة فطرة المشر الخالدة . 
يتعارض مع الشربعة الاسلامية دين الفطرة الثى بتمشل حكمها العام فى قوله 
تعال فى الآية ۷١‏ من سورة الاسراء « ولقد كرمنا بثى آدم » ولا ينفق هذا 
الشكر يم بالطبع مع ذل العبودية واهدار الآدمية ٠‏ 

كما يتمشل فى قولة عمر بن الطاب الحالدة الشى تحسدت فيها جماء 
الحر بات الشسخصة ١‏ متیی اسسنعید تم الئاس وقد ولد دهم مها تهم آحرارا » ٠‏ 


(۱) انظر فى ذلك کتاب « القائون الرومانى » اليف الدكتور محمد عك العم بدر والدكتور 
شبك المنعم الىدرارى طبع سسا * qo‏ 1 س صق ۱۳۹ ال NEY‏ + 
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و کان ملسا ان نکر الاس- .للام الرف وان پنکره ف نهس کا حه 
وتصفيته ٠‏ 

وجريا على النهج الحكيم الذى انتهجه الاسلام فى معالجة ما ينكره من 
العادات والتقاليد الراسبخة » بالندرج فى مكافحتها حنى تتهياأ النفوس لتقبل 
قضائه المبرم فیها » فك دآ ایحد اء اساب الرق ومو ارده > و حصره فی اسری 
الحرب » ولئن أبقى على الرق فى هته المرحلة فلحكمة غير خافية تتحصل فى 
معاملة الأعداء يالثل فين يأسرون من المحسامين » نوطثة لفك أسرهم عن طريق 
قيادل الأسرق ٠‏ 

وشفع ذلك بحسن معاملة الرقيق بما ليق بكمال انسانيته › فقد أرسى 
النبى عليه الصلاة والسلام المبادىء العامة لعاملة الأرقاء فى قوله « هم اخوانكم 
وعو نکم جعاهم الله نحت آیدیکم ¢ فمن کان آخوه جت بده فطعم مما ياکل 
وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم من العمل بما لا يطيقون » نان كلفموهم 
فأعینرهم » ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ليال « الله الله فيما ملكت 
آیمانکم » ۰ آی اٹقوا الله فیھم ۰ 

وقال عليه السلام « لا يقولن أحد کم عبدی وأمثی فکلكم عیید ايله وکل 
سانكم اماء الله »> ولكن يقل غلامی وجاریتی وفتای وفتاتی » ۰ 


وحث الله سيحانه وتعالل على اكرام الأسي » وهو مناط الرق الوسيد فى 
الاسلام - فى قوله تعالى فى الآبة ۸ من سورة الانسان - مشرا الى أخلاف 
الأبرار « ويطءمون الطعام عل ميه مکنا و یتما وأسیرا » ۰ 
به شيا وبالوالدين احسانا » وبڈی القر بى والیشامی والمساكن > والحار ذى. 
القر نى وإلجار امنب والصاحب بانب وان السييل وما ملکٹث یما نکم * 

وظل الأسر الوسسيلة المشروعة عرفا للك المي من البشر »> حص به من 
الأسرى من يعجز عن افتداء نفسه بالمال » على أنه يلاحظ مع ذلك أنه لم رد مطلقا 
فى القرآن الكريم ما ينص على اسمرقاق الآسرى ٠‏ 

م بم القرآن 1 فقضی بامللاق سراح الأسرى بظار فد به وديا القادر 
منهم » ومتا وامسانا لخ القادر » وذلك ينص الآية : من سورة محمد حيث 
يقول تبارك وتعالى : « فاذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب حثى اذا ألخنشموهم 
فشدوا الو تاق » فاما مثا بعد واما فداء حثی تضح الحرب آوزارها » ' 


و ھبکزا ضبق الاسلام من اساب الاسر قاق > م مضی پوس من مص ارف 
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العتق تمهيدا لاستثصال شأفته من المجتمع الانسانى » فشرع من الإحكام 
la‏ ستو جب لحریں الأرقاء ض مناسیات کشرة > فمن حرج من الأرقاء من دار 
الكفر الى دار الاسلام يصير حرا » وقد أعتق النبى من خرج اليه من عبيد 
المش ركان يوم الطائف ٠‏ كما سن الى عليه السلام عتق ذوى الأرحام فى قوله 
« من ملك ذا رحم محرم فهو حر » وذلك اکراما للقر بى وصلة الرحم ٠‏ 


وجعل الاسلام عتق الأرقاء من القربات الاليرة عند الله » ففرضه كغارة 
للتام دة عام ء٭ کہا فی لاپین 1¥ NY gy‏ من سورة اليلد م كفارة للحنث 
فى اليم فى الآية ۸٩١‏ من سورة المائدة ٠‏ وللظهار من الزوجات فى الآيه ۷ من 
سو رة المجادلة » وللفتل اطا فی الآپنين و ۹ من سورة النساء ء وللافطار 
العمد فی رمضان حیث روی آن رجام جاء الى النبى عليه الصلاة والسلام رقال 
له ھلکت پا رسول الله » فقال له وما آهلكك قال وقعت عل امرآتی فی نهار 
رمضان قال النبى هل عبندك رقية تعتتها فيكفر الله ما ارلكبته من الم !» ٠‏ 

کا کان من اساب العشق لمكا ية ٤‏ بن فق اليك اوا غسده گی مال 
يديه اليه نظر عتقه » وفى ذلك يقول سيحانه وتعالى فى الآية ١١‏ من سررة 
الور « والدين يبتغون الكتاب مما ملكت أ وما نكم فكاتيوهم إن علمشم فيهم خبرا ٠.»‏ 

ومن موجبات العتق فى الاسلام 'كذلك ٠‏ أن تلد الأمة من سيدها فان ابنها 
يولد حرا 5 أما آمه؛ وتعرف فقها بام الولد ¢ فائيا تصبح حرة بعد وفاخ یادها 4 
ويحرم عليه التصرف فيها بالبيع أو الهية للغبر طيلة حياته » وفى ذلك قول 
عمر بن الخطاب لن استشتاه فی بیع أو الولد « أفبعد أن اختاطت دماو کم دما نهن 
ولحومكم بلحومهن تریدون بیعهن ؟» ۰ 

وان فى السماح للمسلمي رى الاماء دون ايحديد لعددهن فر صة سانحة 
وفريدة لعتق أكبر عدد من اللائى ينجبن منهن من مولاهن ' 

و امسا نا فی لسار العشق ورعابة اأرقيق ¢ RIT:‏ أو حب الالام للر قق العتق 
دمجر د أن يشفوه ىكه دعتقه ولو کان هاز لا غير جاد ¢ لقو النبى عليه الصلاة 
والسلام « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ( أى الزواج ) والطلاق والعتاق» 

وفضلا عن ذلك فقد زین الاسلام لمعشنقبه عق الارةاء > ووعد تحزیل 
المثوبة عليه من الله سبحاله وتعالى ٠‏ 

ویر وی آن رجلا سال الئیی عليه الصلاة و السلام > علمنی عملا بدخلان 
الحنة ۽ فقال له « اعتی النسمة وفك الرقبة » فقال السا سو اء 5 رسول الله »> 
فقال « لا » عثق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفكك الرقبة أآڻ تعن فى ثمنها » ٠‏ 


ويلك ثاب من اسشقل نعلق الرقيق ومن اهم ی عبتقه ۰ 
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وقول النبى صلوات الله وسلامه عايك « آیما رجل عش اعرا مست لھا 
الاستنقذ يكل عضو منه عضوا من النار » ٠‏ 

وقد باع من حر ضس الاسلام عل جسن معاملة الرقيق من تايذ 1 م لہس 
أوهى الذرائع لايجاب العتق من ناحيهة آأخرى . أن قضى الرسول عليه السلام 
يان « من ضرب غلاما له حدا لى بآته أر للم فان كفارته أن بعتقه  »‏ وقول 
عبار العلا والبلام کذلكک )د ESE‏ لهم اجران : رحل ن آمل الكتأاب ادن 
یٹ با وآمن لمو ۰ و الد الممدوك ادا أدی سی الك E‏ می ال ورل ا 
دران ¢ ° 

وقد جعل إلله سسحانه وتعال من سصارف الركاة والصدقات عدذقی ار قاب 
( الآبة 0١‏ من سورة التوية ) 

و مقتضي ذلك آن مت مال الgىسلمىن ١‏ ارصن ممع الزكاة رالصدقات الا . 
عليه أن يسهم فى عتق الرقيق داد فدية لأصحابه مقابل العشق ٠‏ وبدلك 
بح العتى قا للد فی ذم الدولة ر اتمم الاسلامى 4 

e 

ذلك در وو قف الالام مص الرق EE) ٤‏ مو قف المباهضص له الر س گی 
البشر دة من یره ۰ اققا لقوله ارك وتعال : « ولقد کر ما بنی آدم س واطر يه 
من مقتضبات التكريم الى كفلها الله للبشر حثى ترك لهم الحيار بين الكفر 
والاممان مصدافا ڏو له تنعال کی ال من سورة الکهف « وقل الق ن 
ربكم فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر » ۰ 

ولقد طالما ردد رواة التار يجح الكشر عن انتشار الرق فی الدولة الاستلامية 

انشش ارا بل E‏ فی العصر العباسى ٤‏ تی صب ظاهر ة احتماعة غالى ی 
اصسملداعها اكام الأترفون والعايك من السراة سرف زری شی صت أسرواق 
الشخاسة دنوف الرقق ٠‏ حبست تايعون بهم کسلع إالےوان واماد > وانخدوا 
من الماليك حشما بڙھون بهم ويتباهون بكثرتهم » كما اتخذوا من الرق أداة 
للانغہاس فی اشح اة وضروب اللهو والقصف والمحون رالاستمتاع يملك 
اليميل من الغوانى والقيان ٠‏ 

مما ا بالمثر بصن پالاسلام الماد والشبهات ا التحامل غا « 8 و 
كان الاسلام هو موطن العلة فیما پؤخذ عل اتباعه من انحرافات وجناح › او آن 
اللائمة نعود عليه دو لھم فیما اجار حوا مما نهاهم عن التردى فى وزره ٠‏ 

عل آنه اذا کان فى نلك الروايات لصيب من المشقة فانها قد حوت الكشر 
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ن المبالغات سواء يقصد الفشر يق والاثارة أو ية التحر بح والنشسنيع سیب 
آو لآخر فق ست علها أقلام الرواة والقصاصين من تیج الال غلاثل 
شفيفة فاقعة الأصباغ و اضىفت علھا س فورض اأتعة لر واتة أضبو اء سا صل 
مبهرة ٠‏ فيدت فى صياغتها الخالية أساطر خيالية بمنأى من الحقيقة المبرآة ٠‏ 


وعلى سبيل المنال فقد نسب الى الخليغة العباسى هارون الرشيد أن حياثه 
کات سم دان اأفصف والاهو نوفرها ل داشا a‏ بن الغو! لی والقيان شی غد 
مضرب الآمثال فى التيدل والتهنكت ٠‏ 

ذلك مح آن اأعحزدم دصسحته من سار ته وتار به > آله کان ورعا مدد يدا 
محا فطلا گی التكاليف الشرعية صلل فى اليوم ماه ركعة وبح عاما ویغزو عاما › 
واد! حح ج معه ماثة من فشهاء الىمىن AE‏ » واذا ام e‏ اح عله الالمائة 
رجحل عل تفه السخبة وقد دلت سحا له لسم ححات ٤‏ و فضلا عن ذلك KE‏ 
کان مجاهدا شجاعا يقود بنفسه جنده الى المواقع المخونة (ا) 

مما پنفی عك م الهعك و الور والاسشهدار والانصراف ال زوا ته وملاذه 
.الخاصة 

وعل آية حال فان رسالة الاسلام كسان الرسالات السماوية جمیعا ہ 
خاس فی اشتراع المہادیء الق هة فا تیصو بم واطن الهداية وسحجة الرشاد 
ووعد المتقين الملتزمين بحسن لمنوبة وتوعد الارقين بسوء العاقبة ورم قوم 
ا لحساب حين البعث فى الحياة الآخرة > آما فى اللحياة الدنيا فايس التعجيل 
بالعقاب ابانها بالشرط اللازم والأمر موكول فيها لمشسيئة الله تبارك وتعالى الا 
ما نص الله على تقرير عشوبة دنيوية له من الجرائم العامة الى تتصل بالسلوك 
٠الخلقى‏ وتقطلب الردع والتقويم العاجل » كجرائم الحدود » اسستشبابا للأمن والأمان 
فيي المجتمع الانسانى ٠‏ 

ذلك هو ١‏ کنوچ العام للدبانات السماو ډة : الهو دة برالنصرا ية والاسلام 
لا تلميز فيه واحدة منها عن الأخرى والراء الآخروى لدرها هى القاعدة العامة 
.والأصل الثابت ما ما م برد فيه اص دینی فقد یط بول الآحر ستلاطة التعزار 

ولقد فصلنا فما تقدم منهج الاسلام فى الرق وکیشف تدر ېچ فی ابطاله 
”و القضاء عليه اباسا دہ صرحا نة من آباٹ القرآن الكريم و الاد یٹ انمو به 


)١(‏ افرا فى ذلك كلاب « محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) » تاليف 
ميحمد اللضرى بك الطبعة الثالية سسة ٠۱۹١١‏ صفشحة ها و مها ٠‏ 

وكدلك كناب « الدولة العباسية قيامها وسقوطها » تاليف الأستاد حسن خليفة » الطبعة 
‘الأول ست ۱۹٩۳۱‏ صشحة ۳ و ۷۹ . 
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الشريفة » حتى أضحى العتق فربضة شرعية تارة وقرية دينية تارة آخرى › 
و جني كا العتق سا لار قاء عل الدولة وعل المجتمم الاسلاهی دأسره : 

ولم پکتف الاسلام سيان کم الشرع فی الرق و حر ص عل خف یره 
تمهيدا لاسشثصال شأفته وانما عمل على تأصيل هذا الحكم وحصانته بالتوعية 
المجزية ثوابا وعقارا ثا ع اعتقاده والاخلاص فی اتباعه فحذر الشرآن م 
مخالفشها بشوله فى الآية من سورة اللساء : « ومن بيعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده پدځله تارا خالدا فیها وله عذاب مهینل » ۰ 


وقوله في الآبة ٠١‏ من سورة الرعد : 
» والذين بنقضون عهد الله من بعد ميشاقه و بقطعون ما آمر الله دل آن. 
بوصل وفسدون فی الآرض أو لك لهم اللعة ولهم وء الدار » ٠‏ 
وبدلك تمت رسالة الاسلام على أكمل وجه . فشرغ للرق من الأحكام 
ما يكفل القضاء عليه وأحاطه بالمحازير الرادعة » كما قرن الاعتاق من نره 
بجزيل الملوبة » رغبا ورهيا ٠‏ 
ومن ثم لم بعد للممارين وجه لجحود الشريعة الاسلامية والتجنى عليها 
باللاثمة والغمط المخرض لمباد ئها القويمة الجلية فلا پنبغى الحكم عليها من تصرفات 
معتنقيها وفيهم المخطىء والممصيب راللتزم والعاصى › ولكن العبرة بمبادئها 
وتعالیمها الٹی تدعو لھا والله سبحانه وتعال قول لنبیه « فذكر انما آنت 
مذ کر لست نلیهم بمسیطر » ( ۲١‏ و ۲۲ الغاشية ) ' 
الرق ‏ حيثا ما ب ع ما پروی عنهم من صور نابي مستهحنة » فان ذلك 
ل فض ص شان الاسلام و پنال س کاله ¢ فان ما اجر حرا جناح نوم عن 
الادة الثى سنها الاسلام وشر بها وتوعد دولها . وهو وزرهم الشخصى 
پحاسیرن عله وارز يهم الله علا › آما الاسلام قېجىسه الار شاد والتوعية وع 
الناس قصل السبيل تحت مسئوليتهم الخاصة ٠‏ 
ثم مادا يفعل الاسلام فى قلوب احكمث مغالیقها دون الهدى والرشاد › 
اذا کان ولوا الأمر القوامون عل رعاپاهم هم أو لوا الى والبغى > ا Ù‏ بثر بص 
بهم العذاب الآجل لينزل الله فيهم حكمه يوم يقوم الحساب فى الياة الآخرة 
مص دافا لقوله تعال فی 1ة ٠١‏ من سورة الرعد : 
« فائما عليك البلااغ وعلينا الحساب » 
وقوه حل وعلا فی الآية هن سورة الفيامة : 
« ايجسب الانسان أن ترك سدى » 


۲۳ 


وقوله تارك وتعال فى الآية ١١‏ من سورة النعل : 


« ولو يؤاخت الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داية ولكن بؤخرحم 
ا أحل مدای فاذا حاء آجلهم y‏ بستنا خرون اع ولل لتقد مون ¢ * 
وقوله عز من قائل فى الآبة >١‏ من سورة ابراهيم : 

« ولا تخسن الله غافلا عمها يعمل الظالمون انما بحر هم یوم تشخصسں فيه 
التسار ك 

EE 

ولیس الاسلام دما جلى عله فر یق من معلنقبه » دعا دن الشرائح الالهية 
والمتل الكمالية فى الحراف الشذاذ من أهله عن جادته والنكول عن صرح 
أحکامه ۰ 

فاشك اتی عل ورو دا المسيحية جين هن الدهر احشدر ت فيه تحارة الرقيق 
فی العالم واقشرف قر اصسنتها من الفظاثع فی اخنطاف نوج فر قيا واسىشرقاقهم 
ما یندی له ین لاسا لف وما آردی اة اضعاف آضعاف ما احتلہ رہ نهم 
و لز تمت البزايبث الآرل ملک انيجلدرا ) Vo oA‏ _ 11° . ) هده التيحارة ايان 
حکدھا › وبوثر عنھا انیا كانت متدينة الى درجة التعصب وأنها أعادت امهب 
الانجيل الى الجلثرا ٠‏ 

كما قارفت محاكم التفتيش فى اسبانيا من الغظائع المروعة - باسم الدين 
المسيحى س ما بعتر وصمة عار في جیان المسبحية لا تمجی ب والدين منها راء ٠‏ 

وع ذلك فاه ۹ جوز ان تحمل حر رة صله الجراتم اأوحشسبة ع عاتی 
الديانة المسيحية » وهى الديانة السمحة الى تدعو الى المحية والسلام »> فهى 
جرا م شخصسة صت الها بز عات دوالية ية نکر سا المسسجية ودين 
مقدرفیها ۰ 

ون اة آخری 4 فان أحكام الشرات والمحادیر ا 'بحول درن اقشر اف 
المعاصی والأوزار ما لم تحب لھا النقوس وا لضمائر عن وازع دای € فالفوانن 
الو ضعية تقضی بالعقاب عل مخالفدہا عقارا معجلاا مسهودا » ومع ذلك فانها لم 
تمدع البشر من الشمرد علها والتردى فى حمأة المعصة شیر جافاین وء المغقلب 
وقسوة المزاء ووطاة العقاب ۰ 

فليس على الاسلام سوى النصح والارشاد بالحستى > والزحجر بالوعد 
والوعيد > آما الانتصاح والازدجار فذداك شان كل امرىء ومسئولته » وأما 
المساءلة فأمرها موكول الى ولاة الأمور . فان تقاصر جهدهم عن ممارستها » فان 
مرد الأهر کله ان ایل وم يقوم الحساب فی الآخرة و لات حن مناص * 


YY 


ر ب ) حر الاعنشاد : 

العقيدة الدينية ابمان ذانى مضمر فى قرارة النفس وأعماق القلب » ينجوة. 
من الأبصار والبصاثر › فلا تنم مظاهرها بالضرورة عن يقين جوهرها › فقك. 
تكون حشيقة شفيفة وانعكاسا صادقا لدخائل النفس ء لما قد تكون زيوف 
لا يخفى عليه ما استجن فى أطواء النفس وشغاف القلب ٠‏ 

والعقيسدة بمفهومها الدينى البحت حق لله سبحانه وسر بين العبد وربه 
وهو الذى يحاسب على صدق الايمان وزيفه ويجزى عنه الجزاء الأوفى ٠‏ ولیس 
لأحد من البشر حق الولاية عليه أو استطالة التحكم فيه ٠‏ ومن لم فلا يجدى 
قيه الأكراه والقسر » ولن لغنى المصانعة عن الحق عند الله شيا ؛ واللوايا 
الكامدة فی الآخلاد والصدور ھی الآساس الذى اسب الله علبه الائسان سو اء 
فى العبادات أم فى المعاملات . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام « انما 
الآعمال بالنیات وانما لکل امریء ما نوی » ویقول فی حدیث قدسی « لم تسعنی. 
أرضی ولا سماثى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن  »‏ وقول الرسول عليه 
السلام كذلك « ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم 
وأعمالكم « ۰‘ 

ذلك کان الهج الذي ري عليه الاسلام فی الدعوة أك ين الله * 

فقد اقنضت حكمة الله سبحاله ونعالى وعدالته أن بكون حسابه للئاس عل 
ما يكون لهم الخيرة فى ممارسته أو الكف عنه بارادة ذاتية حرة حتى يكون. 
جز اؤ هم عنه عدلا وفاقا ۰ء 
ولذلك قول ات حل شانه فی الآبة ٩٩‏ من سورة پوس : 

» ولو شاع ربك لمن هن فی الأرض كلهم جم معا فا نٹ نکره الناس ی 
يکو نوا مۇمنین » ۰ 
ویقول یار وتعان ی EL‏ °۸ هن او ل بو سں af‏ : 

» ڏل اا الناس قد جا کم احق هن ربكم فمن اهندی فانہا هتدی. 
لنفسه ومن ضلل فانما پضل عاہها وما آنا علیکم بوکیل » ۰ 

LE‏ الشاحية الاحتماعية الا لصة ۽ فلا جرم أن ادعاء الاسلام زورا ور اء 
أشعد خطرا على المسلمين من الكفر السافر » حيث يكونون على بصيرة بأعداتهم. 


دی الدين + ومن م ی دين ن آم ر هم وی حدر ی کیک هم وغدرهم ۰ 


فالاكراه على الاسلام من غير اقتناع ذاتى قد يدفع المكره الدعى الى المراءاة. 


YA 


والنفاق واخ » ايشغاء نح پسشاد یه أو ضر ينشيه آر كيك يبتغيه » لتنفيسا 
عن غلو اه وانتقاما لمشساعره اللأهدرة المكيو تة فی أعماكه عل دھھں تیاظطی شرام 
الدرة وغابل الشأر فیسعی للغدر با ىسىمىن بالیسال دی صف فم و دادر اأشتية 
والو فة م فی مەن ھن افشضساح أمره عدت شار الائشماء ا الالام 
والمشساركة الوجدالية فيه ٠‏ 

وبهذا السئن الربانى القويم وعلى حدى من تلك الحكمة الالهية البالفة 
جر ت سياس الہ سلمین فی الملاد التى فشحوها ودان أهلها لحکمهم فلا جر 
ولا افتتان ولا الزام » رائدهم السماحة وشعارهم بالتسبة لمن سواهم « آمرنا 
بشر کهم وما بدینون » امنثالا لأمر الله سبحانه وتعال واستشهادا یما توارد فی, 
القرآن من آبات بينات تدعو الى قصر الدعوة للاسلام على اسداء الحكمة ء 
والموعظة الحسنة والجدال فيه يالەحسىنى دون ڦهر أو عنت آو اجبار ٠‏ 

وفى ذلك پقول الله سبحانه وتعالى فى الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة « لا اكراه. 

فى الدين قد تبين الرشد من الغى » ٠‏ 
وقول تارك وتعال فى الآبة ٥‏ هن سورة النعل : 

« ادع الى سبيل ربك بالحكہة والموعظة اليحسية » وقد فسر علماء الدين 
ذلك بان ٥ن‏ هم على قدر من العلم يدعون بالحكمة والعامة يدعون بالمىعظة 
الخسسنة > والمحادلون بجاداون بالحسئی ۰ 
ويقول جل شانه فى الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام : 

« قل جاء کم بصائر من ربكم فمن دصر فلنفسه ومن عمی فعليها وما ألا 
و يفول عز وجل فی الآبة ۹ من سورة الكهف : 

« اوقل الحق من رکم فمن شاء لمن ومن شباء فلکفر ¢ * 


وفی الآبة ۵ن سورة الكافرون : 
« لم دینکم ول دين » ۰ 


۰ وف لن ا م الرسالة البو ية فی الدعوة لالام فی ق عا ی 
١ 9 \ il‏ دن سورة الغاشية : 


* ¢ فذکر | ا س دمک کر ست عام لمسبعار‎ J 
: وفى الآبة ۸ دن سورة النجل‎ 


۹ 


وی الآية ۸ من سورة الشورى ٠‏ 
« فان أعرضوا فما ارسلتاك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ ¢ * 
ويقول عز وجل فى الآبتين ٠١‏ د ٠١‏ ٠ن‏ سورة الزمر : 


«ثل الله آعبد مخلصا له دپنی ۰ ناعبدوا ما ششتم من دونه قل ان 
الخاسرين الذين مروا آنفسهم وأهليهم بوم القيامة آلا ذلك هو الخسران 
امان » * 
حل دعك اتتصار اللسلميل ع اهود فی خیس «» لا فشن اليهود عن 
هود ينهم ¢« (( * 

ویروی ابن جریر الطبری عن ابن عباس أن رجلا من ہنی سالم بن عوف 
يقال له الحصسين کان له ولدان نصرانیان و هو مسام ¢ فسال اأر سول عليه 
الصلاة والسلام عما اذا كان يجوز له اكراههما على اعتناق الاسلام وهما برفضان 
کل دیںن غبر النصرائسة ¢ فنهاه الرسول عليه السلام عن ذلك ۰ 

کما پروی أن ربحانة بنت عمرو كانت فى الفىء بعد غزوة النبى لبنى 
قر يظة » فعرض عليها الزواج وضرب الحجاب فأبت » فتركها الرسول حرة على 
دبنها ' 

ومن مظامر اطلاق الحرية فى اعناق العقاثد وممارسة شعاثرها » آن اللبى 
عليه الصلاة والسلام أعطى بعض مسجده لوفد نجران النصرانى ليقيم فيه 
شعاثره الدينية طوال مقامه فى المدينة حينما وفد اليه لمجادلته فى أمور الدين ٠‏ 


کما سمح النبى وخلفاره من بعده _ لليهود والتصارى دممارسة شعاثرهم 
الدينية علانية » حتى ما كان منها يتعارض مع الأصول الاسلامية » وقد أكدوا 
هذه الحرية فى مصالحاتهم وعهودهم التى أبرموها مع من دان منهم لحسكم 
المسلمين ٠‏ 

وقد كانت العمدة فى اسباغ صفة الاسلام على المرء ما تنم عنه مظاهره 
وسلو که » وما پېدو منه من شواهد توحی باسلامه » وأهمها النطق بالشهادتن 
شهادة أن لا اله ال الله وآن محمدا رسول الله دون محاولة اسعظهار طو پته 
وسر هر ته » فذاك موکول الى الله وحده العليم يالىواطن + وهو الديان العبود 
صاحب الحق فى الدين ٠‏ 


. كثاب فثوح البلدان لأليف أحمد بن يسيى البلاذري صشحة إ۷‎ )١( 


Ni: 


FE‏ هذا الصدد قول الله جل شأآنه فی الآبة ۱١‏ من سورة ق + ولقد 
خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد » 
کما قول سبحانه وتعالى فى الآية ٠١١‏ من سورة النحل « ان ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بالهند ین » ومثل هذا النص فى الآية ۷ من سورة 
القلم » كما يول عز وجل فى الآية ١١‏ من سورة غافر « يعلم خاثنة الأعين 
وما تخفى الصدور » وفى الآبة ١١‏ من سورة الك « وأسروا قولكم او اجهرو! 
به انه عليم بات الصدور » ٠‏ 

پویروی آسامة بن زید ‏ على ما جاء فی کتاب الایمان من صحیح مسلم س 
ان الرسسول عليه السلام بعثه فى سرية من المهاجرين » فأدرك رجلا من المشركين 
آوجع فى جنود المسرية وقتل عددا متهم » فلما حمل عليه آسامة يسيفه قال 
لا اله الا الله ٠‏ وغلب على ظن أسامة أنه قالها خوفا من القتل فغدله » فقال التبى 
عليه الصلاة والسلام « آقال لا اله الا الله وقتلته » قال يا رسول الله انما قالها 
خوفا من القتل . فقال عليه الصلاة والسلام « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
أقالها اَم لا ؟ » قال یا رسول الله أو جع فى المسلمين وقدل فلاا وفلانا ‏ ۋسىمىمت 
al‏ تفر ا فقال صل الله عليه وسلم « فکیف تصئع بلا اله الا الله اذا جاءت وم 
القبامة ؟ » فحعل أسامة يقول « يا رسول الل استغفر لى » والرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يزيده على أن يقول « كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءثت 
يوم القيامة » ٠‏ 


ومفاد هذه الواقعة كذلك أن دم المسلم عل المسام حرام فلا جوز قغله 
إل سمب شرعی مح الأحدذ فی الاعسار ان الاسلام سحب ماله فلا شتص لام 
ازتکب قبل اعتناقه ۰ 

وتر تيبا على مبدأً الحرية الدينية فان الاسلام يحرم الاكراه فى الدين فى 
3 من صور الأكراه المادية والعنو دة واهدار ما بترثب عليه من آثار » ومقتضى 
الاکراه کل ما من شأنه اعدام الإرادة أو اعاقة أعمالها أو ليها جيرا عايها عنوة 
ورهبا أو زيغا ومخادعة » فقفى سبحانه وتعالى بالعفو عما آكره عليه الانسان 
من اصطتاع الكفر واقثراف العاصی فلا بژاخدذه عنها ويعقو عن مغبانها ويو کد 
ذلك قوله عزن وجل فی اليه 1 من سبورة التحل « هن کفر دالله بعد اياله 
الا من آکره وقليه مطمثن بالاپمان » ۰ 

وقول الشبى عايه اأصلاة والسلام » رفح عن آمتی الخطاً والنسيان 
وما استکرهرا عليه » ۰ 


ومصداقا لذدلك الحكم الربانى فان كل ما أكره عليه الائسان لا يعتنك 
به » وبناء عل هذا اليد فقد جرى العمل فى الاسلام على بطلان طلاق المكره . 


ومن هذا القيل أبضا قول الله تعالى فى الآبة ۲٣‏ من سورة الثور : 
« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان آردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا ومن يكرعهن فان ان من بعد اكراههن غفور رحيم » ٠‏ 
لبد الحرية الدينية ‏ من الوضوح والبيان بما يغنى عن كل محاجة أو مماراة 
فی بث الاقنناع والاخلاد الى الفهم المطمئن بتأصيل ذلك المبدا والالتزام به ٠‏ 


غير أن ثم من الأحاديث النبوية ومن الأحكام الأصولية فى الاسلام ما لو 
أخذ على عواهنه دون تمحصص لرداه واستيعاب للابساته لدا متعارضا هع 
مهوم الحرية الدينية فى الشريعة الاسلامية » ولا يستقيم منطوقه المجرد مم 
ما أسلفنا من شواهد ايجابية ٠‏ 


فى مەرض المعاليية الأوضوعية لهدذه الفارقات > فی صدد الأحاد يث 
النبوية مثار اللبس ينبغى ابتداء أن يظل ماثلا للأذهان أن السنة النبوية فى 
التشريع الاسلامى تدور فى فلك القرآن لا تجاوزه » فهى اما مفسرة لا غمض 
من نصوصه ء واما موضحة لا أشكل منها ء واما مفصلة لا أجمل من أحكامها . 
ول۷ يمکن آن تتعارض معه باطلاق » والرسول الكر يم تفسمه یو کد ذلك و بعل 
من خاصية التناسق والتكامل دن القرآن والسستة معيارا دقيقا لشحری تة 
ما پروی عنه من أحاديث › وذلك حيث قول : « ان الأحاديث سستكشر عنى 
بعدی كما کثرت عن الأنباء من قبل ء فما جا ء کم عن فاعرضوه عل کشاب اله 


وقیاسا على ذلك ويمفهوم المخالفة _ فما م رافق کشتاب الله لا يكون 
حجة على النبى ولا تجوز نسبته اليه ٠‏ 

وبعد » فمما بروى عن النبى عليه الصلاة والسلام وقد يلتيس على 
الأفهام مغزاه قوله « آمرت أن آقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله » فمن 
قال لا اله الا الله فقد عصم منى نفسه وماله الا بحقه وجسابه عل الله » ۰ 

وفى صيغة آخرى لهذا الحديث رواها النسائى فى سننه « أمرت آن 
أقاتل المشركين » ( وليس اللاس ) ۰ 

وجلية الأمر بالية لهذا الحدیث أن حکمه لیس عاما کما قد ېدو من 
الارن س قىیل العام الذى آر دد د الخساص 0 ولیس موداه قتل المشر كن 
وابادتهم وانما المقصود اخلاء بلاد العرب منهم واجلاء من يصر عل کفره منهم 
خارجها حيث لا نحظر عليهم الاقامة ولهم حرية النزوح حيث يشازون . 


rE 


أما من عدا مشركى بلاد العرب فيسرى فى شأنهم المبداأ الاسلامى العام 
بالنسبة لغيلْ المسلمين كتابيين ومشركين » والذى تقرره الآية ٠١١‏ من سسورة 
البقرة « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الحى »> » وقوله تعالى فى الآية 
من سورة الكافرون « لکم دینکم ول دين » وهو الميداً الذي سار عليه العرب 
فى فتوحهم بالنسبة لمن استظل بافيائهم من الشعوب قاطبة ٠‏ 


فلقد كان الم ركون فى بلاد العرب شجى فى حلوق المسلمين وقذى فى 
أعينهم » ولقد هموا بقتل الرسول ليلة الهجرة وعانى النبى والمسامون على 
أيديهم صنوفا من العذاب والأذى فوق الطوق س كما كان المشركون ينفسون 
على المسلمين نجاح الدعوة للاسلام حتثى لقد ادعى النبوة كثير منهم ثم انهم كالوا 
مو ورین ف دينهم وفى مكانتهم الاجتماعية بعد اشتراع المج فريضة على المسلمين 
واعتبار المشركين أنجاسا بحرم عليهم غشيان الكعبة )١(‏ ى وكانت حتى ذلك 
الحين معيد هم الأكبر ومثابة و ٹا نهم التى كالوا يعكقون عل عبادتها من دورن 
الله وقد تيع ذلك بالطبع اقصاؤهم من وظائف الح التى كانرا يشرفون 
دولايتها كالسدانة والسقابة ٠‏ 


وبهذا كان المشركون مو تورین فی دینهم وفی دنیاهم وأضجوا لالمسسامي 
ألد الخصام فما كانوا يحافظون على عهد يبرم بينهم وبين المسلمين وطالا نكثوا 
العهود والمواتیق ولم کن الممسلمرن ليأمثوا شدرهم اذا واتتهم الفرصة ٤‏ 
lay‏ واتت الفرص للمش ركن بعد اليعاث جيوش المسلمين للفشح فيما وراء 
ادود وترك دارهم واسرهم دون حمابة معرضة للغيلة والغدر وخاصة فى موسم 
الحج حبث لخلو البلاد عدد تفرة الحجيج لارقوف بعرفات ۰ 


ومن ثم كانت الضرورة تقتضى جلاء المشر كين عن شبه الجزيرة انطهرا 
لهبط الدعوة الاسلامية من الشرك والوئنية وتأمينا للدعوة فى توطينها وفى 
مسارها و حفاظا عل المجشمح الاسلامى من الغخدر والغيلة » فأما من آأمن من 
فلو قشال نة مك E‏ ولاحلاء ل4 * 


ويؤكد خصوصية الحديث النبوى المذكور لمشركى الجزيرة العصربية 
بالذات ما بروبه البخاری عن ابن عباس آن النبى عليه الصلاة والسلام قال فی 
مرضه الذى توفى فيه « آخرجوا المشركين من جزيرة العرب » ولم يعمم هذا 
الحكم بالنسبة لأمل الذمة من اليهود والنصارى » بدليل آن بلاد العرب ظلت 

رحابها موطاة لاقامتهم فیھا دون ازعاے آو اعنات ' 
)١(‏ يقول سپحانه وتعالی فى الآية ۲۸ من سورة الأوبة « با أيها الذين آمنرا انما المشركون 


نيجس فلا يقر بوا المسجد المرام بعد عامهم هذا وان حفتم عيلة فسوف يغنيكم الل من فشضله ان شاء 


ان الہ علیم حکيم » ۰ 
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وما ما نسب ال النبى عليه السلام قو له » ا تمعن از ډرة العرب 
دشان » فانه ي بتسق مع واقم الحال » اذ كان يز يرة العرب فى عهد النبى 
کار من اليهود والنصاری م تعر ض لهم حك لسسو ع ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن هذا الحديث لم برد فى كتب الحدبث المعروفة » ومن 
م فانه ينبخى التر يث فى تقبله لآنه موضع نظر من وجهين » فمن حبث الواقع 
نلاحظ ان الحقائی المشهو دة تنقضه › فقد ظل اليهود والنصارى قى بلاد العرب 
طو ال عهد النبى والخلفاء الراشدين من بعده » بل انهم طفر وا بمصالحات وعهود 
تقر دشاءهم فی مقارهم فی مثا کب شه الحزدرة العر فة ٠‏ 


ومن الوه الآخر فان ما ورد فی صحیح الخارى فی صدد صدا ال«حد يث 
هو قول النبى عليه السلام « أخرجوا امش ر كين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد 
ينجو ما كنت أجيزهم » وکل ما جاء على لسان عاشة رضي الله عثها فى هله 
المناسىبة التحذير من اتخاذ قب النبى عليه السلام مسجدا كما فعل اليهود 
والتصارى ‏ ولم يصدر من النبى أمر باأجلالهم من شبه جزيرة العرب ٠‏ 


وقد آقر الشسى البهود والنصارى فى بلاد العرب وصالحهم على الجزية مع 
شا تهم فیها کما آله آوھی عامله معاذ ين جل بعد هز يم البهود فی ددر 
بأن لا يفشن البهود عن بهوديتهم » (ا) ٠‏ 

ومن الأحاديث المشعبهة كذااف قول النبى عليه الصلاة والسلام « عشت 
فا لش دن دی اأساعة « فان ظاهر متاه يدل ګل أساعانة الاسلام بالسیف 
ی دعرته لحمل الئاس على اعتداقه قهرا وعدوة ٠.‏ 

غر أن ذلك المفهوم بنافى مبدا المحاسنة فى الدعوة لدين الله فضبلا عن 
السماحة يالنسية لا يدبن به غير المسلمين كافة » وهو ادا الذي اتخذه الإسلام 
شعارا له وحفلتث بمضمونه آیات القرآن والأحاد بث النيوبة » ومنها قول الل 
تعالى فى الآية ٠‏ من سورة البقرة « لا اكراه فى الدين قد لبي الرشد من 
الغى » س على ما فصلا آنا ٠‏ 

تم ان هذا المعنى العدوانى بتعارض کذلاك مع انه الاسلامي بالتسية 
مدر وعية اقتال ومدررانه ۰ 
العقدة آو عن المجتمح الاسلامی ۰ و شول ديجا له وتعای فی الآية ۰ ۱۹ ی 
سورة البقرة : « وقاتلوا فی سبیل الله الذین پقائلو نكم ولا تعشدوا ان الله 
لا بحب المعندين » ٠‏ 


)١(‏ كاب فتوح الہلدان تاليف احمد بن يجيي البلاذرى صفحة ۷١‏ ء 
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وقول فى الآرة 4 من سورة البقرة أبضا : 
« فمن اعتدی علیکم فاعندوا عليه بمشل ما اعندی علیکم واتقوا الله واعلموا 
ان الله مع المنقين » ٠‏ 
ويقول عز وجل فى الآية “١‏ من سورة بالأنغال : 
« وان جنحوا للسلم فاجنح لها » : 
فالقتال لم برع فی الاسلام ا۷ للدفاع عن العقيدة وتأمينها أو عن 
المسلمين أو نصرة حليف مظلوم أو أخ فى الاسلام مستضعف ومجار عليه › 
وقد اشثرط الاسلام عند الالتجاء الى الاحثراب تجنب البغى والعدوان ٠‏ 
فالقصود بحدبث د بعثت بالسيف بين يدى الساعة  »‏ قى ضسوء 
الشواهد القرآنية والنبوية والواقع الثاريخى الوثيق ‏ هو اسشخدام السيف 
أحمابة الدعوة الاسلامية والمنافحة دونها تأمينا لها وللمسلمي من كيد المعتد ين 
و اا ھی Y‏ مر به شه ولل یشکره منص › وخاصة بالشسة لمن بضطاع دنشر 
دعوة انسانية بين أقوام عثاة قساة لا يؤمنون بال » وان يكن سبيلها الحسنى 
والاقناع + فمن حقها عليه الدفاع عنها وحمابة من يڙمن بها ۰ 
فالثا بت س واقع الناريج أن الى لم يهر الساف فی وا مخالشه فی 
العقدة محرد مخا لهم له » وانما شحدذه و أعده لمواجهة مناهضيه و کف أذ اهم 
وحماية الدعوة من عدوانهم ٠‏ 
وال سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بقوله فى الأيتين ١‏ و ٤١‏ من سورة 
الأحزاب بقوله « بأيها النبى ١نا‏ أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا * وداعيا 
ا الله باذ نه وسراحا شارا ° 
رك کرر جل شانه ذلك شی اليه ۸ مين سورة الفتح يقو له « آنا ارستلشاك 
شامدا ومیشرا وندیرا » 
وام يقل سسا نه و تعال 4f‏ نعشه شاز يا أر مقانلا وس فا کا ألدماء ٠‏ 
كما آن غاظة الطبع وقسوة المعاملة تخالفان ما عمد عن النبى من خلق 
سمج رضی آشاد به القرآن بقوله تعالى فى الآية ٠١۷‏ من سورة الأنمياء : 
« وما ارسلناك إلا رحمة للعالين » ٠‏ 


وشوه ,عز وحل فى الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران : 
3 فما ر حم ن الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظل القلب لانقض وا من 
حو لك ¢ * 
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وبقوله تبارك وتعالی فى الآبة > من سورة القاس : 
« وانك لعل غلقی عظيم € 
ينها دون ریب العدوان وسفك الدماء ٠‏ 
ومن الأحاديث النبوية الثى كانت مدفا للمتجنين الذدين ينسبون الى 
الاسلام انتشاره بالاعنات والاکراه 4 قول النبى ع الملا والسلام » جعل 
ررگی لحن ظل رمهی وحعل الذلة والصغار عي دن حالف آمری ¢ ° 
دد آسرقوا فی نأو باه یما بحملا معنی احتراف النبى للقال بيه اسنتلاي 
الغناثم ٠‏ 
وتأودل اتحديث ١‏ بهذا الفهم الس اجى تأويل مغرض لاله لا مسقم 3 
المنادىء الاسلامية الى تحملها الآ ۲۸ ن سورة القرة : 


« ايها الذين م منوا ادخلوا تی السام کافة » ۰ 


وقد جرت عادة العرب على أن يعبروا بالرمح عن الاواء الذى يعقد فى طرفه 
و بطوی عله مزا للغدية والسطوة وشدة اليس وقوة اراس € ولاف دقصہک 
بل ارمح بسطة السلطان وسعة النفوذ على من ينضوي لحت أفياله ويدين له 
دالطاعة ولا بقتصر معناأه عل القتال فوحسب lai‏ فی حال الهز يمة فان المهردم 
بفقد رمحه ولواءه اذ حرص العدو المنتصر ع الاسعيلاء عاليهما ٠‏ 

هذا » ويفير الحديث النيوي المشار اليه حديث خر للنيى عليه الصلاة 
والسلام يقو : « أحلت ل الغناثم ولم حل لحد تی 1 و دو کد سا۔ا اأعحد بث 
حیٰ الئبى غاا السلام فما ستول عا المسلمون من غنا تم الأعداك ولمس 
شن الحسرب دالضسرورة بغر ضس الاسستيلاء عاپا »> رور سق الله سردا ل وتعال 
لأول مرة بعد أن كان محرما على سائر الأنبياء قبل البعثة المحمدية ٠‏ 

فان النبى عليه السلام لنظرا لشفرغه للدعرة الديلية وتصريف شئون 
المسلمين لم تكن لدبه فسحة لاحتراف ما يتكسب منه للانفاق عل ضرورات 
الحياة + فأغناه الله عن اأحاحة والسعی فی طالب الرؤق ان ذر ضس a‏ صا 
من أموال الغنائم التى يستولى عليها المسلمون من أعدائهم » وكائت هذه الغناثم 
محرمة على الأنبياء الذين سبقره ٠‏ ويقول سبحانه وتعالى فى الآية ٤١‏ من سودة 
الآنفال : 

» واعلموا الما غنمتم ص شی ؛ فان ل حمسا وللرسول ولذ القسر نى 
واليتامى والمساكي واين السبيل » . 
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كما يبسندل من مجموع الحديثين النبويين أيضا حق النبى عليه السلام 
فیما یجبی من الجزية من آهل الذمة » اذ يقصد بالصغار يذل الجزية )١(‏ ° 


ولا كان السيف لا بحتمل المعنى المجازى الذى بؤديه الرمح حيت 
لا یعیبر اليف رمزا للسلطة والسلطان وانما هو آداة للقنل فحسب وكما 
يكون فى يد المنتصر فاه يكون مع المهزوم حيث لا يعقد على السيف لواء رمزا 
للسطوة والقوة والمنعة ٠‏ فان النبى عليه السلام لم يقل _ جعل رزقى تحت 
ظل سيفى » بينما خص السيف بالقتال والاحثتراب فحسب فى قوله عليه السلا 
فى فضل الاستشهاد : 


» البحنة تحت ظطلال السسوف « ولم يقل تحت ظلال الرماح ۰ 


وقد زعم من ينفسون على الاسلام سرعة التشاره واقيال الشعوب عل 
اعتناقه آفو ادا خاصة کی مستدا لهو ر هد اَن قر ض الجر ية ع الڏميسش دعك من 
قىيل الاعنات والضغط المادى لاكراههم على اعتناق الاسلام ٠‏ 


و تتاسوا أن الحزبة فضلا عن ضالتها وخصوصتها بالنسبة للقادر ين 
عليها هن الرجال قجسب فالها كالت مبزة يالنسسة ھم » وفرضت عایهم 
فی مقابل اعفائهم من التجنيد » والتزام المسلمين بعبء حمايتهم وضمان آمنهم 
و سلامتهم من کل أعتداء ٠۰‏ 

فضلا عن أن التكاليف الادية التى كان يفرضها الاسلام على معننقيه تفوق 
بکشار ما يتكلفه الذميون من الجزية » فانه فضلا عن التزام المسلم بالائخراط 
فى الحندية فان عليه أداء الزكاة والصدقات والكفارات بانواعها المختلفة ٠‏ 

ضاف ا ذلك آنه م نکن للمىسلمين مبزاث مالبة خاصة تى اأحصة 
المفروضة للم لفة فلو بهم من ست الال أ للها غمر دن الخطاب » 

ولعل من أبلغ ما يدحض زعم آولئك المتجنين على الاسلام أن آمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب كان اذا سبلم أحك الذميين أخذ منه أرضه4 ووزعها عل اهسل 
بلده واکتفی بفرض عطاء له من بيت الال (¥) ٠‏ 


وقد حدث أن شكا بعض الولاة الى الحجاج دن بوسف الثقفى وال العراف 
فى الدولة الأموية ‏ أن الخراج قد انكسر وأن أحل الذمة قد أسلموا ولحقرا 


)١(‏ كتاب بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب تأليف السيل محمود شكرى الإلوسى البغدادى 
الجزء الثانى طبحم سنة ٠۹۲٤‏ صفحة ۷ و ۸ ٠‏ 
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بالأمصار ‏ أى تركوا فلاحة الآرض موضوع الخراج - فأخذ الحجاج الجزية 
منهم رغم استلاههم (@ ° 

وأخیرا > ودحضا للزعم أن الاسلام انما نوطد فی شبه! جزدرة العرب 
و سط شر سنه فی الآفاق حت وطاة الاکراه وإلاعنات » سوا بالسیف اھ تغارهھ 
من وسال القهر والقسر ' 

شساءل ¢ کیش امکن للشبى الأعزل اُنٰ بطوع لدعو له دمفر ده الرعيل 
الأول س ۱ مسلميل حتی اساتجاب ل4 وآمن ور سسالده فی مستهل العهد دھا ١‏ وفيا 
الصسنديد قوى الشكيمة شديد المراس . من لا رهه قوة أو وعيك كعمر س 
الخطاب ء والرسول لم يزل بعد وحيدا أعزل لا يملك من وسائل المنعة ما يدرأً 
به عن نفسه آأذى الکفار وکیدهم الذی لاحقوه به » بله أن يکون له من اسباب 
البأس والقوة ما يدو من آمن منهم الى اتباعه راغما ° 

ثم ما هو الدافع لهجرة من أسلم من مشر كى مكة من موطنهم الى الحبشة 
م ال المديدة + فى مک العصسية المشر كه التى کا لت بحل رة بعحما يهم لو أ نهم 
کانوا مکرصین على اعتناق الاسلام ويشوقون الى الارتداد الى دين الشرك » وترى 
ما الذى هون عليهم مشقة الاغثراب والنضحية بأموالهم وأملاكهم فى سبيل 
الهجرة ؟ 

Y‏ جرم أن اعشداتن الاسلام عن ایمان داتی عمق ملك منم المشاعر 
والوجدان » يتضمن الاجابة المقنعة على هذه التساؤلات » ويحسيها داحضة لا 
قد ينار من مزاعم مضللة تبتغى الثيل من رة العقيدة ٠‏ 

ولعل شس الشسواهد الثار بخية عل اطراد میداً الحر ية الد مشي فی الالام عل 
مدای العاريح أن المغول الو نين * وخاصة الحلا ئة الدذهة منم الئى نز لنت 
عند لهر الفولجا > أقبلوإ على اعتناق الاسلام أفواجا وهم فى ذروة قوتهم وعرة 
التصارهم ع المسلمين ر اجشيا هم الدولة العباسسة ۰ 


أما قتال الخليفة آبى بكر الصديق لانعى الزكاة عقب وفاة الرسول عله 
السلام »> فانه کان ئی الواقم دصدد فيدة اجشماعية وعصیان مہ لی وتعلاول عل 
مبادىء الدين الاسلامى » كان من الحكمة قمعها بحزم بما يأخذ عليها سبيل 
الشفاقم والاستشراء » والاس اة الى النظام العام والمجتمع الاسلامى ' 


)1( کاب الكامل فی التار يح لعز الدين آبر اسن عل المعر وف بان الاثر از الرايع 
صشحة ۰ 
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وقد كان من زعماء هذا العصيان طاثفة من المننبثين منهم مسيلمة ين حبيب 
فى بنى حنيفة باليمامة » وسجاح فى بنى لميم » وطليحة بن خويلد الأسدى 
فى بنى أسد بالقرب من نجد » وعبهلة الأسود العنسى فى قبيلة مذحج 
باليمن ۰ 

فمحاربة هؤلاء العصاة لم نكن تستهدف تعطيل الحرية الدينية » أو 
الاكراه على اعتناق الاسلام » وانما كانت دفاعا عن الدين وعن سلامة المجتمع 
ضد فئة مارقة من الرعية تمردت على دستور الدولة وامتنحعت عن أداء الزكاة التى 
تجبيها الدولة » والتى تعثبر المورد الرئيسى للميزالية العامة » ذلك فضلا عن 
تهجمها على أصل من أصولها الدينية ٠‏ 

اذ انهم حاو لوا تعطيل ركن الزكاة » وهو ركن أصيل من أركان الإاسلام ٤‏ 
وتهاون السلطات العامة فى قمعهم قد يدعوهم الى التمادى فى غيهم بالتطاول على 
أركان الاسلام ومبادثه وانكارها واحدا بعد الآخر حتى تتخلخل دعائمه وتضيع 
معالمه وینهار صرحه بددا ۰ 

كما أن الزكاة يمفهومها المادى المجرد عنصر أصيل من موارد الدخل للدولة 
همها ضمانه للانفاق منه عل شئون المجتمع والمرافق العامة ٠‏ 

وحثى لو أن ما نعى الزكاة اعشبروا مرتدين فعلا عن الاسلام ولسوا محرت 
عصاة فحسب »> فاله ينيغى الضرب على آي بهم بحرم » لأن ما بقارفون من لمرد 
وتطلاول يشير خيانة عظمى ودعوة لفتنة عامة ضارية س كما سيرد تفصيله عند 
الكلام على « حكم المرتد عن الاسلام » )١(‏ س ومن ثم كان من حق الدولة وأدها 
حفاظا علي سلامة الدولة وأمان المحشمع ` 


فام يكن الأمر اذن مجرد الامتناع عن أداء الزكاة » فان الزكاة كانت المظهر 
الادى للانشقاق والعصيان عن الدولة هن حه > كما أن ادعاء الشبوة س من حه 
أخرى س كان محاولة لاختثلاق زعامة دينية وسياسية لأولقك العصاة المرتدين 
تجابه الدولة الاسلامية وتفرض عليها ارادتها باحتواثها وتولى مقاليد الأمور فيها 
دما يعرف « بقلب نظام الحكم  »‏ أو حتى الانفصال عن الدولة استقلالا اذا 
ما عجز المنمردون عن السيطرة عليها ٠‏ 


EET‏ کلیا ساب للقغال مشر و عة > هى عة عن أن تکرن وسساتل 
للاكراه على اعتناق الاسلام أو النيل من حرية الاعتقاد » لأن القشال موجه 
فسك فة شاردة من المسلميل زاغت عن مححة الصواب وانکرت رکا من ر کان 
الاستلام 5 و مت حا 5 حقو ق الدولة ۰ لیشغی الثارة الفنتة والفساد فی 


ر١)‏ انقزر الفسسل السابع من هذا الباب ٠‏ 
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آوصال المجحتمع الاسالامیى > وهی ا ذلك سک فطاعا عر نضا من الدولة ينيغ 
أن بحافظط ع اأو-حدة القومىة فلا يتمرد عل الساأطات العامة الق امة 0 
شىشو له ۰ 


( ج ) حربة الرأی : 

لا شك أن حربة الرأى تعنى الحرية فى ابداء ما بساور الخاطر وسعقد 
عليه الفكر دون ضغط أو اكراه أو رهبة » ولو خالف الرأي العام أو رأيا خاصا 
أ کان مصدره ۰ 

فان مقتضيات الحرية يعامة أن لا ادر الأرأى ولا يحظر الحير به ٠‏ 

ق عار الرآی نحق من مالم الاتسسانية الأثرة دعام ومن مقو مات 
الشخصية الذاتية بصفة خاصة » فهو حصيلة اللكات العقاية من ادرال ومعرنة . 
والخوالج الوجدانية من مشاعر وأحاسيس . 


فلا غناء فی الرآی طالا کان مجرد فكرة مضمرة تختاع فى الخاد وتجيش دى 
أعماقه » مهما بلغت من الرحاحة والحصافة > وانما تتیدی جدواه باستظهار. 
لاء وصدق واعماله يأصالة قوللا وعملا ۰ 

وان کان اختمار الرآى رهنا بالارادة الداتية والماح من الامكانارت 
والقدرات فان حر د اداه مر هو له دما كفل المجتمح اجه من ھر با 
شخصية توفر له شجاعة أديية لابدائه والجهر به والمنافحة دونه ودعسه 
بالحجج والبينات ليكون آدنى الى الصواب والاقناع ٠‏ 


فالرآی ادر مرآة جلية تعكس بصدق خلحات الفكر » لا يند الا حست 
لئوذر الحر بات الشخصبة وحیٿث لا کون الشخص رین مو ترات أدسة أو مأد رة 
تعوق تفکره وتصادر رآده وتقسره عل کته وار تهانه حبيس اأعماقه » او 
تز بيش فجواه استشعار! الجر ج من الادلاء به »> فيبدو فجا فطلرا غر ذى 
طائل » رهية أو دهانا وملقا ء 


والاسىلام ف فى اعتداده بائسائة البشر واسحتفاله بحر باتهم العامة والاصة , 
وتقديره للعقل والتفكير الحر وأثره فى مجرى الحياة الصاخب ١‏ قد اعت 
حرية الرأى حقا مشروعا تكفله الدولة والشريعة للناس كافة » فوفر من 
الضماناب ما احق الحر بة المطلقة لاعمال الفكر والجهر بالرآی فی شتی مغلا 
الحياة الدينية والاجثماعية والسباسية ٠.‏ 


بما وقر فى الأفثدة من آراء اسثن اثابة صاحب الرآى لمجرد أنه اجتهد فى 
صباغته حتى ولو جائبه الصواب » فأما من حالف السداد رآيه فقد ضاعف له 
امغوبة ٠‏ 

وهكذا يحض الاسلام على ابداء ما يعن من آراء ويغرى بحسن الجزاء عنها 
ولو خانها التوفيق وأخفقت فى الاصابة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس أصبح من المبادىء الشرعية الاسلامية ‏ أن من اجتهد 
فأخطاً له أجر واحد » ومن اجنهد فأصاب فله أجران وهو مستفاد من تعميم 
قول النبى عليه الصلاة والسلام « اذا حكم الحاكم فاحتهد وآصاب فله آحران 
واذا حکم ٿم أخطاً فله أجر  »‏ وبلاحظ فى تطبيق هذا الميدا الث ر كيز عسل 
الاجتهاد فی الرآی ای أن یکون الرأی ممحصا مدروسا ولیس فجا جزافا مرسلا 
على عواهنه دون روية وامعان وندبر ‏ حتی تکون له قيمته ۰ 

ومن بلغ مطاهر حرية الرآى فى الاسلام سماحته مع مخالفيه فى العقيدة 
بتأميل ممارستهم لطقوسهم وشعاثرهم والجهر نما بدبنون مخالفا للمیادیء 
الأصولية فى الشريعة الاسلامية » حتى لقد سمح لهم بمجادلة المسلمين فى 
أصول العقيدة بحرية يضمنها القرآن الكريم فى قوله تعالى فى الآية ٤٦‏ من 
سورة العتكبوت د ولا تجادلوا أهل الكشاب الا بالتى هى أحسن » وفي قوله 
عز وجل فى الآبة ۵ من سورة النحل « وجادلهم بالشی ھی جسن » ' 

فقد ضمن الاسلام لأهل الكداب التعبير عن معدقداتهم بحرية مطلاقة 
ا تر هبهم سباطة الحكام المسلمان ولا يخشسون منهم بسا ولا عتتا ٠‏ 

ويجعل الاسلام ابداء الرأى فى بعض الحالات من الواجبات الدينية التى 
ينبغى لامسلمين ممارستها وليس مجرد حق لهم الخيار فى ممارسة ‏ وذلك 
بصفة خاصة فى مواجهة المناكر والمظالم ٠‏ 

وفی ذلات دقو ل الثبى. عليه الصلاة والسلام « من رای منکم منکرا فلیغاره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف 
الايمان » ٠‏ 

وقول عليه السلام » أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جار  »‏ وقول 
كذلك « ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك آن يعمهم ال 
بعذاب من عنده » ۰ 

وقد بى النبى عليه الصلاة والسلام على المسلمين أن يكونوا امعاث أى 
أتباعا لغيرهم فى الرآى دون وعى أو ادراك » وحنهم عل أن پجنهدوا فی اصطناع 
راهم المخاصة ستو حو لها من ضمائرهم عن ايمان واقشتاع ›» وفى ذلك بقرل 


0۹ 


عليه السلام « لا يكن أحدكم امعة قول أنا مع الناس » ان أحسن الناس 
أحسنت ء وان أساءوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الئاس أن 
لجسنوا وان اساءرا آن تچشنبو! اساءتهم » ۰ 

ولقد اضطلع الرأى بقسط موفور فى سياسة الدولة الاسلامية . حيث 
كلمت له حرية رحيبة تضمن الادلاء به من غير تقاعس أو حرج أو رهبة » سواء 
فى مجال الاسهام فى تدبير شئون الحكم » أو فى تناول سياسة الحكام 
بالتعقيب والنقد البناء الجرىء ٠‏ 

فقد کان نظام الشورى احدى الدعائم الوطيدة فى الحكومة الاسلامية > 
فکانت مجالس الشوررى مجمع الأراء فى توافشها أو تخالفها » وحيث تتقلب 
وجهات النظر وتتفقارع الحجج والأسانيد فى جو من الحرية المطلقة ٠‏ ثم تنجل 
عن آرجحها اصابة وأحراها بالاتباع عن ايمان وقي واقنداع » وکانت هذه 
المجالس محل اعتداد واعتبار من النبى ومن الخلفاء الراشدين من بعده . 

وقد دآب الخلفاء ع ند کار المسلمين يما كفل ھم الاسلام من حق فى 
اول سیاستهم وأعمالهم دالنقه > جهرة » دون ما هة للومة ل ۰ 


فحن ول أدبو بكر الصديق الخلافة خاب الئاس فقال : 


« قد ولیت علیکم ولست بخیر کم ؛ فان رأینمونی عل حق فأعینونی وان 
رأپلمو نی عل باطل فسددو لی ؛ء آطیعو لی ما أطعت الله فیسسسکم > فاذا عصبته 
فلا طاعهة ى علیکم ¢ ° 

وحن ول عمر بن الخطاب الخلائة صعد انبر وخطب جموع المسلمن 
خقاال : 

« ان رأپثم فی اعوحاسا فقومو نی » فصاح به أعرابی غير هياب ولا وجل 
E »‏ لو رامنا اف اعو اجا لهو مداه لسسيو فنا ww‏ ز هر ڏول فل جاف بال 
العحرأة والغاكلة + la‏ نظن أن ا کما أا ما بل من السماحة والحام اسع الصسدر 
قبل أن يواجهه به رجل من عامة الشعب » الا أن الخليفة - رغم ذلك لم 
يسعبك به المضب ولم تفارقه حكمته وحلمه ورحب بهذه الشحاعة الأد سة الثى 
مشجها الاسلام لن لد اليه واهتدی دهده > و حققها و | سوا من رعاا مير 
اومن وقال عمر « المحمد لله الذى جعل فی المسلمن من قوم أعو جاج عمر 


لەك * 


وقد دت أن رجلا لم پرقه تصرف لامر الم منين عمر بن الخطاب ہس فقال 
له الرحل « انق الله يا عمر » فأنكر أحد الحاضرين قوله » الا أن عمر قال معقا 
« فلیقلها ؛ نعم ما قال › فلا خیر فیکم اذا لم تقولوها لنا ولا خير فنا اذا ام 
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نشقبلها منكم » ثم أخدذ عم يجادل الرجل حتى أقنعه بصحة ما اتخذه من اجراه 
کان موضع شکواه ‏ وکان عمر پقول « رحم الله امراً أهدى الينا عيو بنا » 
آى نقدها والفنه الها لينقيها ' 


ويتمشل فى هاتين الواقعتين مبلغ ما كان يتمتع به المسلمون من حرية 
فی الرآی تعصمهم من الركون الى المصانعة والنفاق » ومبلغ استجاية أولى الأمر 
الى هذه الحربة واحترامهم لها و حر صهم على کفالتھا وضمانها كق السا نى 


0 


مر وع * 

هذا » ومن أبلغ الأمثلة المشهودة على حرية الرآى فى الاسلام حى فى 
تناوله لأحكام الدين من غير حرج أو تزمت » تعدد المذاهب الفقهية المعتمدة 
مدد ما استیسر لکل م تمه ارد م المداصب ھن أو حه 1النظر 8 و کلها مسسستمكة 
من مر جعین صلی _ کثاب الله وسنة رسوله س عل تفاوت فی الفهم والتأويل 5 
ودورن عص سب أو رجیم ٤‏ وکلهم من حلة اأعلماء المافقهين ¢ المشهرد لهم دعار 
الكعب وصائب الفکر ولاق البصيرة ٠‏ 


Yo 


الفصل السايع 


قد اسباور اليديهة القاصرة شبهة التعارض بين الحكم بقتل المرتد عن 
الاسلام ‏ كما تقضى بذلك الشريعة الاسلامية ‏ وبين كفالة الحرية الدبدية . 


بيد آن الفكر المنطقى والدراسية الواعية المنزهة » سرعان ما يؤكدان 
آن حکم الاسلام بقنل المرتد عن اسلامه لا علاقة له بموضوع الحرية الديدية 
والحق فی ممارسٹها پاطلاق » فلیس مقصودا به مصادرة هذه الحرية والححر 
على حق اختيار العقيدة » والاكراه على اعتناق الاسلام رهبا وارهابا > والا لكان 
الاسلام قد قضى ‏ من بادىء الآمر س بحتمية اعدناقه طوعا أو كرها » وهو 
ما تزه الاسلام عنه بنص التقرآن الكريم بأن لا اكزاه فى الدين » وانما ترك 
اعتناقه لمحض الاقنناع به ويمطلق الحرية فى الخيار » فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکفر ۰ 


فقشل المرتد يكون ظلما صارخا وعدوانا جائرا على الحربات العامة 
والدينية منها على الأاخص لو أن اعتناق الاسلام كان مفروضا كرها وعنوة من 
غر اپمان به واقتشناع باسکامه ۰ 


ویو کد دا الحر ية الدينية فى الدولة الاسلامية وجود نظام أل الذمة 
من اليهود والنصارى وحتى من المشركين - الذين يشسكلون قطاعا عريضا من 
الرعية الاسلامية > حيت اظلهم الاسلام بسماحته وحماپته ورعانه وكفل لهم 
حر بة العقيدة وممارسة طقوسهم وش عاثر هم الدينية بما تشتمل عليه من 
مغارؤات حسام مح الأصول الد ية الاسلامية ٠‏ 


وانما اليحكية فی قدل الٰر تد عن الاسلام س حصماوة السعوة الاسلامية تأكيدا 


Yo 


لأر ية الديسية 9 رحا الدولة الاسلامية ذانها مالقضاء ع شضس لةه 
قبل آن تستشری وشستفحل . 

ذلك لآن الردة يالنسة لمن بجحك الاسلام ویکشض به من بعد ایمان 
وليم س لا تمشل مجرد تغيير للعقيدة واستبدال دين بدين › وانما تمثل 
جريمة سياسية بالغة الخطورة ‏ بالمفهوم الاجتماعى البحت ‏ هى جريمة 
الخبائة العظمى للامجتمم الاسلامى ؛ء ومحاولة ية لتقويض صرحه › وبث 
الفساد فى آوصاله » واشاعة الفتنة بين المسلمين ٠‏ 

فالاسلام فی کڼه شر عه وواقم تطبقا ټه بعال مور الدرين والد نيا معا » 
فهو عقيدة دينية وجنسية سسياسية › وحيث قد پلتہبس فى أن تکون هذه 
الجنسية اقليمية أو عنصرية » فهى جنسية معنوية وحكمية » فالعقيدة والجنسية 
المحدوية ‏ على الأقل - عنصران متلازمان » حيث يلتم المجتمع الاسلامى قى رابطة 
قاو ية مع الشسعوب الاسلامية فی آمة مشماسكة نحت شعار واحد « الله کر « 
وشر بعة واحدة : كاب الله وسيثة رسوله ˆ 

بل ان الاسلام قی عهد النیی عليه الصلاة والسلام وعهد الخلغاء الراشدين 
من بعده » ولفترة طويلة بعد ذلك › كان يمشل جنسية سياسية دوحدة بالمفهوم 
الحديٿت » حيث کان المسلمون جميعا تضمهم دولة واحدة مهما تباينت آلوانهم 
و ألسنتهم ومو انهم الأصلية »› وجچنسيا تهم العنصربة المحلية ٠‏ 


وحتی م لدد الحكومات الاسلامية فما نشا من الدول عل مدی العصور « 
فما برحت ہ رغم استقلال کل منھا عن الأخری ‏ یجمعها دستور ربانی مشسترك 
ومنهج سبياسى موحد وعقيدة دينية واحدة » تتمثل قى القرآن والسنة النبوية ء 
اللذين يشكلان الوجدان الدینی والتبظیم السیاسی کلیھہا ٠‏ 

وليست عقو ية الردة وان تكن بتارة ويلة _ ححة على الاسلام ودليلا 
ع قسوة الشر يعة الاسلامية ع مناهضه £ آو ع حجر هه عل حر دة الاعنقاد ٤‏ 
بل انھا ہ عل النقيض ‏ ومن حيث ارتياطها الو ثيق بالدعوة الاسلامية بعامة ‏ 
دلیل دام عل مدی تسامح الاسلام و دقاه فی سلامة عقيدته »> وداضع عل ان 
لا يكون اعتناقه إلا عن ايان واقتناع يعد دراسة واعية ٠‏ 

فالاسلام بهيىء الفرص الكافية للجدل والاقتناع » ويضمن فى ذلك مطاق 
الحرية والطمآنينة والأمان ٠‏ 

فالقاعدة العامة فى الدعوة الاسلامية أن لا اكراه فى الدين ٠‏ وآن جدال 
المسلمي مح مخالفيهم بکون بالحسنى یل و بالتی ھی احسن مصد اقا لفو له تعال 
فى الآية ٦‏ من سورة العنكبوت « ولا تجادلوا آهل الكتثاب الا بالتى هى أحسن » 
وفى الآية ٠٠١‏ من سورة النحل « وحادلهم بالتی هی احسن » حتی آن الله 


Yoo 


تبارك رتعالل يدعو المعاندين الى المحاجة والاحتكام الى البراعين المقنعة » فيقول 
جسلل شأله فى الآية ١‏ من سورة البقرة « قل هاتوا برهانكم ان کندم 
صاد قن & * 

وكان من رحمة الاسلام وسماجته أن يعقب على هذه التهسرات الموطأة 
يشحذير يدعو الى مزيد من الأناة والفكر والروية »> وانذار المقبل على الاسلام 
ىمسو ء۶ العقاب ان م يکن ادا فی استلامه آر | نذه وسسيلة أرب غار قو بمة م 
لا پات آن تسل مله مر ندا معد قضاتها ر تحقق ما بيت من کم ودر * 


فعقوبة الردة انذار صارم للمقبل على الاسلام . تنفى عنه غدر المباغتة 
على حين غرة ١‏ فهى ما انفكت منذ البداية نصب الأعين تدعو الى تحسبها حن 
البت وانعقاد العزم ٠‏ 


آما من شقلب عل عقبيه وير تد بعد ما خير من المحاذير فلن بكون اسبلاي؛ 
منذ اعشناقه سوق خدعة مبيتة تستهدف الائتمار بالاسلام » وبأمل الافلات من 
الحساب باللياذ بالهرب بعد تحقيق ما يصبر اليه من مآرب يعتقد أنها تسشحق 
المجازفة وترجح كل المحاذير »> كمشل من بعلم آن جزاء السرقة قطم اليد » وأن 
الاعدام جزاء القدل العمد ›» ومع ذلك فان نزعته الاجرامية وميوله العدوانة 
تدفعاله الى مقارفة الجرم دفعا دون ساب هذه المحاذير والعقباتث » ولب 
ضغو حل الاغراء بما كان يستهدف من مغانم غير شريفة بخالها ثبرر ما قد 
مصسيبه من حزاء وترححه » كنفاسة الماع فى السرثة وشفاء الغليل بالتأر فى 
القشل العمد ٠ء‏ 


شر وره جزاء وفاقا ۰ 


وھکذا _ و با لقا رة کات عقو دة ار ده عن الاسلام جز اء عاد ما 
مع حرم لاحب آيعاده قرصسيبه عقركدة فی دسمدمها وستلامة تەم دسر ھ شقدر 
هما غل حن محضباة الآمان ٠‏ 


فالواقع أن المرتدين أدعياء للاسلام > مشعحني عليه ؛ بتطامرون باعسداوه 
تمو ها ورباء راء قق اوطار ذاتية مس لا مراء آلا ضس الالام سو أء 
من الناحية الروسبة أو الناسة السياسية » والا فيا كان أغداهم شن وزر اأردة 
بعد الدخول فی الاسلام لو آن نوایاهم كانت سليمة حین أبدوا رغیدهم فی 
اعشناقه فى بادىء الأمر » خاصة وأن باب الجدل مفدوح لشحرى قاق الدين 
وها قد بساور الأآخلاد من شبهات وتسارلات » ان کان ثم ها يعم عل الأفهام » 
والق.رآن بوصى المسلمان بجدال مخالفيهم فى العقيدة بالحسني دون عنت 


او دالس ٤‏ و دعلن للكافة ًن ۷ اکراه و 


ی الدين ٠‏ 


o7 


فار ندون أډربع قات من الأدعباء ٠‏ 

فأما احداها فهى داعية لغر الاسلام » شديدة التاعصب لعقيدتها › 
كتابية كانت هذه العقيدة أو مش رة ٠‏ تناهضن الاسلام بالختل والتشهر والتجنى 
بالافات . آعيتها مواحهة الاسلام بالا-حتراب والعداء »> وأحكمت من دونها الشغرات 
والمآخذ » فاصطنعت الاسلام رياء وزيفا أعدلف به الى مجتمعه وتدين لها شرعده 
يمان من الظنون واأرسب . حيث لنفث سمومها وتعيث دالفساد وتكيد له من 
قرب ٠‏ تدس الأياطيل المختلفة والزيوف الفشراة ثرنق بها صغو العقيدة ثم 
تنفات هن مو تيا 'بالردة 1 و لوهم Al‏ آنا انما ا للخت عن الاسسلام ماحد 
أنكر تها عليه تكشفت لها عن ممارسة تخفى على النظرة السطحة العايرة ' 


وز ھی تی هذه ازوف المغثراة تضليل الرآف العام و فشن المسلمن عن 


متناکر 3 متنا در 3 مشاابرة ٠‏ 


ورعن طرق هذه الفئة من الأدعياء خامرت المظان الإسلامية طاتفة من الدع 
والمنكرات والأآحاديت الموضوعة المعروفة بالاسرائيليات التى تعنافى والعقيدة 
الالام الصسجيحة ء ايتياء تشسوبه الحقاتق الناصعة والارة الشكوك ورافاد 
العشائد ٠‏ نم الاحتجاج بهذه المغتر يات على سلامة العقيدة الاسلامية ٠‏ 


وبدلك بتاح لثلك الفثة الدعية أن تصد عن سبيل الله باغراء من دخلرا 
مى الاسلام على الردة ٠‏ وتشسويه الإاسلام لنحول دون اقبال الأغيار على 
اعتناقه ۰ 


وفضلا عن ذلك . فان فيما تجدرحه هذه الفثة من المرتدين من العبث 
بمبادیء الإسلام واسىتساحة حرماته والشعر إض دمقدساته » ما نال ہن مشساعر 
المسلمين ويو غر صدورهم ويحز فى لغوسهم ويلهب احساسهم بالثرة وإحفزهم 
عل التأر ويورى جذوة العداوة والبغضاء بين البشر ٠‏ 


آما الفقة الغا ية ھن المر اند ين ذٹھی عدوة للمسلمين لدردة جال الحقد 
أوصالها عن حسد أو عن رة »> لقم علیهم سلطا دهم الممدود » وتنفس عليهم 
اناصارا دهم المظفرة > فهى اهر بالاسلام لتعمکن من الاندماج دی المجشمح 
الاسلامی أشسقط عورات المسلميل ولقصى ما سخا سم يا اتسس والخد رة ولزود 
آعداء امین دأسر ار هم و غر اتهم و تمکن م مم ٤‏ و لسٹ فی فو س ا سی 


وثالثة اإلأثافى فى ففات المرندين الناكشي > اولك العابشون الدين 
يثراو حون بين الاسلام واأردة فى ماهاڻ هازلة ومسلاة زره سرون بها من 


له الادإرة _ ٣.١۷‏ 


دیون ا وتهکمون عل ن دل ينون به 0 فبعانقو له ر ياء فی دظلاهرة اعلامية 
ماشنة ء م سر عان ما دنشسقون عاس غيلة دصو رة فجائية ملو وة ومزر ي ¢ عر 
هوان الالام واهدار سمه وایتا ال ماه 1 مھا CESS‏ آثاره البسيقة ٹی المجتمم, 

ففى مظهرية الارتداد الدعائية المدرية تحقيق ها ينشدون من انتهاك لرمة 
الاسبلام واغراء للسفهاء بالتطارل عليه » وتنفير للمقبلين عليا وصرفهم عن 
اعتناقه » بما يمشل عملية ارحاب نضسى » ثم انها توهن ضعاف النفوس من 
المسلمين ٠‏ ولفت فى أعضادهم ء وبع فيه مشساعر المهانة والصغار والخور “ 
حشی لتوشك أن تزعز ع ايماتهم وان لزهدهم فی د ينهم و تهرن عليهم الانسلاح 
مله ؛ نما امسنشفر ھن ری ايمانه من سو أد المسلمين و نش حفا تطلهم لسر 
متهم غرة عل دینهم رتحشنهم عل الحهاد والمنافحة عنه ٠‏ 

E)‏ لها من عوامل الفعية والجموح الى شورض آمن المجتمح وآمانه و نشار 
العصبية الد ية الهوحاء فی آقسی | نغفعالاتها 

أما الفتة الاجر ة من فبقات العابشين المرندين عن اسلامهم » فهم أولمك 
المنافقون الذين يمكرون بالاسلام ويسخرو له لأر بهم الخاصة ء ويتخذوله مثابة 
للمخادعة والمراوغة » للافادة من مزبة استھو تھم » کزیجات پشستھو نها آو مغانم 
پهشبلو نها » آو اصطناعه طلة پشواری فی آفیائها کل محتال ختال > ملاذا پجاره. 
من کید ألم به آو مفرا من ماخ تورط فيه ۰ 

فسرعان ما ينخرط الدعى منهم فى المجتمع الاسلامى مظهرا اسلامه » حتى. 
اذا ما قضى وطره نبذه غدرا باستهانة وکفران » وارتد عنه سراعا کلص بالود 
بالفرار بما غنم وانتهب ۰ 

وھکذا فان هذه الشغة می المر تدين ترد الاسلام س قداسشه ووقاره . 
وتشوه صورته وتمسخ مفاهیمه وتندلی په ليصبع مطية ذلولا للغاوين الأفاقين 
ووردا مستیاحا لکل طامع مستغل ۰ 

وقد كات هذه الصورة فاشية فی مبعدا العصر الاسلامى › وعاني مثها 
الثبي عليه الصلاة والسلام حشى فرض للمرتد عقوبة القشل درءا لهذم المفاسد 
و فاط عل هة الاسلام : 

والى هؤلاء الأفاكين يشر الله سبحانه وتعالى في الآبة ۷١‏ من سررة 
d1‏ عمر ان » وقاآت طافة م آهل الشاب هنو | مالذی آنرڙل عل الاين آمنوا وس 
اهار واکهروا آخره لعلهم ارحعونڻ ^*^ 

فا جر بهو لاء وڳو لك م فقاٹت ای دين آَل وو خد ګل آم دصر امة عم 
و تزع آضرابھم من آن يجش ثوا على دين الله وپنتهكوا حرماته وآدا لفن ملعالة 


ToA 


۷ ھی ولا در > فدذلات آحدی اجنم للشر قبل أن بشخاد حلا وا جم اعا اما 
نماز سه الشعوب با لهاد ادس ۰ : 


فان الحتمية الدينية المتطرفة أشد الفورات اللفسسية بأسا ء وأمعنها 
ضراوة . ولطالا شهد لها التاريخ انعكاسات مروعة عانت منها الالسسائية أقسى 
اعانا ٠‏ 

فالنعرة الدينية هى العى أشعلت الحروب الصليبية وأذكت ضرامها لظى 
التهم الحرث والنسل زهاء قر لين من الزمان » والحمية الدينية كانت الذريعة لفظائح 
محاکم النفشیش فی اسيانيا » وللمجازر الوحشسية التي اجتاحت المسامين واليهود 
فى الأندلس وسولتها الى مخاوض للدم المسفوح ٠‏ ۰ 

والنعرة الدينية كانت السيب المباشر للحروب المتعددة التى اندلعت بين 
البرونستانت والكاائوليك فى الحرب الهوسية ( ۱۶١۱۹‏ ہہ ۱٤١١‏ م ) وفى حربه 
الهيجو لوت والعصية المقدسة الكالوليكية ( ۱۹۹۷ د ۱0۹۸ م ) وفی حرب 
الثلاثین عاما ( ۱۹۱۸ ۱۹٤۸‏ م ) ٠‏ 


ومح ذلك فان الاسلام ل تلف ی القشل وازهاف آرواح متاصضيه › 
فحكم الحد للردة ليس حكما عقيما زل العقاب من فوره ضربة لازب لا معقب 
عليه » فما الفاف الاسلام حر بصا على حباة اشر و سلامتهم > بتلمس المعادير 
لاغفران والاعفاء من اثامة الحد ٠‏ 


فمن ناحسة مبدئية ل جناح عل من آکره عل الأظاصر بالكفر وللا شر دب 
عليه ۰ 


فما من ار نک طوا کی a‏ فا یله ستناب من ردلك é‏ و دمھا لاله ایام تی 
لا راجح تسه ٤‏ و ,اسو ضس من آهل العلم ا اشکل عله ص شسهات ا بکره ېم 
من امور العقيدة » عساه إعود الى صوابه ويثوب الى هحجة الايمان )١(‏ 


فان أظهر الثوبة آقيل من عثرته وقبلت وينه ورقع عنه الحد ٠‏ يحض 
النظر عما قد بكنه تلبه ولو كان اصرارا على الكفر ما دامت أقواله وأفعاله لا لثم 
عما ينقض التوبة تسليما بان السرائر علمها عند الله وحثى لا ترك المصائر 
لمحض الظن والحدس (۲) ٠‏ 


)١(‏ اقرا فى ذلك تاب المبسوط لشمس الدين السرخس طبع القاهرة سبة ٩۳٩۶‏ ف الجزء 
العاشر صثحة ٩۸‏ الى ٠٠١‏ ء وتتأب الشرح الكبر للدردہری ملبح اولاق سن ۳٩۹‏ ف الطره الرابم 
صفحة ۲۷١‏ وكثاب القناع عل من الاقناع طبع الفاهرة سنة ۹٠۴ص‏ الزء الرابع صشحة ٠٠١‏ 
ال ١١ء١‏ ء 

)١(‏ الظر فى ذلك باب المرتد فى حاشية رد المحتار عل الدر المختار لابن عايدين فيع مص 
سثة ۲۷۷ف الزء الشائى صفیحة ۲۸ و ۹٩۹۲‏ ۰ء £ 


۹ 


ولا جرم أن هد ين القدين على اعمال حدة الردة ‏ عذر الأكراه عليها > 
وفرصة الا سشتا ية منها س تھی السا “جسن الظن والناس والرفق 4م ° 


ها » ولیس حکم الاعدام فی مشل حال الردة دعا فی المشرية ء فان 
القوانين الوضعية فى شتى العصور ولدى مختلف الأمم » تقضى باعدام من 
يقرف حر يمه الأخانة العظمى والتآمر على سلامة الوطن وتدبير الفثن لقاب 
نظام الححكم تيار دسستور الدولة ونظمها الأساسة » أو المساس باستقلال 
البلاد آو وسحدتها › أو إضماف دودح الشعب المعنوية > أو افشتاء سر من آسرار 
1 تیفاع أو ١‏ لتو صل ابه عار ب لاصو ل ع سر من راسد الاس ار قا 
افشساته لدولة حش آو لاح ممن إعملاون لصاحدها )١(‏ ۰ 


وهى الجراتم التى تقابل جريمة الردة فى الاسلام من حيث دوافعها 
و معا ها واتارھا اة عل امتمع ۰ 


بل ان جماع القوائين الوضعية التى تحكم مله الأفعال » حن تقضى يعاو ية 
الستر هن المجتمع احتزازا لمنصر الفساد من جذوره دون آعذار آو رآفة جزاء 
يتكافا مع خطورة الحرم فاضا ل تطاول الشريعة الاسلامية عدلا ورحمة > 
ذلك أنها لا تقح للجناة فرصة الشحرز من العقاب بالتوبة ٠‏ الا أن تكون العرية 
فی سال الاعداد للجرم وقيل نفاذه وقبل علم السلطات العامة به يشرط 
الارشاد عمن شارك فی ابره ۰ 


رذلك على النقیض لا جری عليه سنن الاسلام من فبول المثاب من المرتد 
بعد القردى فى الكفر والجهر به والاستغراق فيه » وهو لا جرم د بالغ 
الغاية نی العفو والغفران والمر حمة ۰ 


وبهذا فان الردة عن الاسلام فى صميم مفهومها كخيانة عظمى › وفى 
عمومية تجريمها كفتنة ديبية وسياسية > ثم فى الاجماع على مقابلة السلطات 
الحاكمة لا يقاباها من الجراثم الجناثية فى التشريعات الوضعية س بالاعدام جزاء 
وفاقا س ان الردة فى أحكامها الجماعية على هذا الوحه » أدنى الى أن تكون من 
القوانين الطبيعية الأزلية التى تسلم بها الفطرة البشرية على مسثوى الائسائية 
جمعاء ¢ و لىسىت شرعة خاصة | تند عها الدرين الاسلامی والفردت ده أحكامده ۰ 


وفى خشام هذا البحث تجدر الاشارة الى أن الاميراطورية الرومانية 
البيزنطية كانت تعاقب من بعشئق الاسلام من النصارى بالقتل ر) ٠‏ 


A VASE VA 3w VA 9Î VA sg VY 3 VV Î VY د‎ WV انظر في ذلك المياد‎ )١( 

3J A* 4‏ ۴/۸۱ و ١ AY‏ س ٣‏ من کالون العقو بات المضسري ٠‏ 
() كناب نهضة مصر للاستاد منز Netz‏ س المشتار البه فى لتاب ضجى الاسلام للأستاذ 
أحمد أمين الجزء الأول صفحة ٠4١‏ العلبعة اللاللة سبة ۱۹۳۸ طبع لحنة النأليف والترجمة والنشر . 
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الباب السسادس. 


الفصل الأول : م الادارة ادر دة + 
الفصل النانى : ولاية الوظائف العامة ٠‏ 
الفصل الثالث : لكيل الجهاز الادارى ٠‏ 


الہاب السادس 


معالم الادارة العامة 


المستوبات النظربة للادارة العامة 


الادارة العامة يمغهومها الموضوعى المطلق )١(‏ هى سياسة الدولة وريادة 
مجتمعها فى المعثرك الانسانى بشتى مناهجه ومناشطه » من حيث ممارسة 
السلطات العامة الثى تثولى حكم المجتمع » وحماينه » وتدبير مرافقه » والحفاظ 
على تقالأيده » ورعاية صوالحه . وئنظيم معاملاته ونقنين علاقانه الاجتماعية 
والاقاصسادية و اأمسياسية > بحيث فستلوعب الادارة الم ركز ية وما يدور فى فلكها 
من ادارات تاين لها مالشيعية ۰ 


وبذدلك تضم الهيئة النى تترلى الادارة العامة جماع الأجهزة الوظيفية التى 
تمارس سلطات الدولة ءا در ٹیسها ع القمة منها وا ندهاء بالأصاغر ص العاملين 
فى أدنى مراتب السلك الوظيفى ٠‏ 


وبالنظر الى تعدد المهام التى تمارسها الادارة العامة وتباين المستوبات 
االوظيفية للقاثمين بها » فقد اصطلحت النظريات الادارية الحدينة عل تقسيمها 
الى ثلاث مسشويات اساسية متفاو تة : عليا » ولنشيد ية » ومباشرة › پتواءم فيا 
الالختصاص الوظيفى » فى ماهيته ومسئولياته ومداه » مع مراثب القاأمين 
عليها فى السلك الوظيفى > وسىلطا تهم ٤‏ و کفا يا تهم الاداربة والثقافة ٠‏ 


فمتاطل الادارة العلا الهيشات الحا كمة والمناصب الفبادية دعامة 0 الثى 
تشرف على أجهزة الدولة والتى لها حق التخطيط وتوجيه السياسة العامة 
بمختلف مناشطها » وتنظيم الهيكل الادارى لعلك الأجهزة » كما تختص بمياشرة 


)١(‏ انظر فى ذلك كتابنا « لغة الادارة العامة فى مصر فى القرن التاسح عشر » المطبوع سنة 
من صفحة ۲۷ الى ۶ ۰ 
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التش امل التشريعى والدعرات المدههبية السياسية والدينية والاحتماعية ٠‏ 
ذلك بالنسبة للادارة الداخلية ٠‏ 


أما بالنسبة للمجال الخارجى . فان الادازة العليا تباشر العلاقات الدولءة 
فی السام وی العحصرب فقتو التمشيل السسیاسی فی السفارات واو تمرات 
ألدولية > وابرام المعاهدات والمواثيق الدولية واعلان الحرب وابرام الصلح 
كما تنظم العلاقة بين الحكومة المركزية وبين الولايات التابعة لها والثى 
تدور فى فلكها »ء وذلك بالنسية للدر ل التى تضم أقطلارا رشعربا مختلفة ٠‏ 

هذا » آما الادارة التنفيذية ‏ من مستويات الادارة العامة فمناطها وضع 
القو اعد الشنفيذديه لمنامج السياسة العليا وترحمتها ال آأعمال مادية مشهودة › 
او لاا الادارة المياشرة + مم الاشراف ع تطبیق رم القواعد : 

وتتولى الادارة المباشرة التنفيد العملى المباشر على المستويات الاجتماعية 
كافة . طبقا لا تضعه الادارة النفيدية من قواعد » فهى التى لحمل ارادة الحكومة 


و سباسستها العامة ا سواد الشعحب بمختذاف قات وش نی بيا ته اأحخر اة 
والحضارية والاجتماعية ٠‏ 


بينما تتركز الادارة العليا فى عاصمة الدولة وتنبث الادارة الشنفيذبة 
ی کمرباتث الأمصبار ٠‏ 


ومن المسلمات الادار ية آن كاف المستو بات الادارية مح القدرات الدهنية 
للقائمين بها والمستمدة من كفاياتهم العلمية ٠‏ 

وآن تتكافا الأساليب التعبرية مع المسثويات الادارية بالنظر الى المواضسع 
التى تعالجها وتقافة المتعاملينل بها ومدارك المتعاملين معا سواء فى المحيط الدولى 
العام أو المحيط المحل الخاص بمختاف مستوياته بحيث لا ينبغى النزول يمستوى 
إلأداء اللغرى ئی الادارتن العلا والتنفبذ ية کہا لا شتی التعالى به عن الدارك 
الشعبية فى الادارة المبأاشرة ٠‏ 

فالصاغة الدشريعية وادماج الموالبق الدولية والدعوة المذهبية تختاف 
في الشسائها عن الأوامر الادارية والمراسسلات الدارجة فى لهحنها وصيغدها 
وأسلو بها ومستواعا اللغرى ٠‏ 

فبينما يكون التعبير اللغوى على أعلى مستوى فى أسلوبه ومضمونه فى 
الادارة العلا فاث الادارة الشنغدية تتطاب مس شو ی رمسا فی الاداء اما ی 
الادارة المباشرة فان لغة التعبير ينبغى أن تبلغ من البساطة والسهولة حدا يسهل 
استيعابه بالنسبة لأفراد الشعب كافة عأمته وخاصته .٠‏ 


ويسرى هذا التقسيم بالشسية للمسمويات الادارية والوظيفية واللغوة : 
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على الوحدات الاقليمية المامتعة بالحكم الذاتى خارج تخوم الدولة والتى تر يط 
بحكومتها المركزية برابطة الولاء والتبعية ٠‏ 

وان كانت السياسة العلا للك الولاباث مسثمدة من سياسة الحكومة 
المر كزية فى الدولة اإلأم ٠‏ 

فتعتس المستو بات الادارية الئلاث فى البطاق الاقليمى المحلى وحدة متكاملة 
ولکن نصو رة مصغرة ٠‏ 

ذلك هو مضمون الادارة العامة بالمغهوم العلمى الذى اصطنعثه الأنظر بات 
الحديشة » والذى برض تطبيقه فى المجتمعات الادارية بشستى أنماطها 
الدولية ء٠‏ 


حصاتص الادارة العر ية 


بذر الاسلام ثواة الدولة العربية فى فيافى شبه الجزيرة » ولم يكن مناخها 
بطبيعته المئبدية » أو ماضيها فى غواشى الثاريخ » مزدرعا ممرعا للمجشمعات 
الدولية المقومة ٠‏ 


وقد تمهدها الى والمجتمح الاسلامیى با لدب والرعاية حشی در شطو سا 
وزكت فسيلتها وتأتى لها أن لينع ونزدهر وتمتد أفنانها الوارفة لتنضسوى 
تحت أفيائها آاقطار الشرق الأوسط الرحيية مستوعبة أملاك كسرى الفرس 
وقيصر الروم ٠‏ 

وقد اقتحم المسلمون المجال الدولى دون رة سباسية مسسيقة أو درية 
ادار ية نر ية آو عملي او عراقة تار ية للادهم و دحتڈدوں منھحها و بنسحون 
على منوالها . 

وکان طبيعيا آن پقيموا دعائم دولنهم على ١ا‏ ألفوا فى مجتمعاتهم البدوية 
- على سس قبلية ‏ تعشمد على الارتجال والحلول العفوية والتصريف الشفوى 
الذى يحصنه ويو كد مفعوله التنفيد الغورى دون ما حاجة الى تدوين أو لنظيم 
ادارى رتيب أو اختصاص وظيفى محدد » خاصة وان الأمية كانت ضباربة أطنابها 
فام يتوفر للدولة من يلم بالقراءة والكتابة سوى قلة لا يكاد يخطثها الحصر . 
مما دعى النبى عليه الصلاة والسلام الى معالجتها بافنداء أسرى المش ر كين فى موقعة 
بدر بتعليم كل أسير منهم عشرة من فتيان المسلمين القراءة والكتابة ٠‏ 


وكان مؤدى الظروف الثى لابست قيام الدولة العربية وعجلت باسعوائها فى 
المعترك الدولى أن تداحلت الإاختصاصات واحخنلاطت المعالم الاداربة للحكومة 2 
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أخسذت هذه المعالم تستبين وتنضح مميزاتها اللخصصية على هينة وبالتدريج كالما 
درجت الدولة فى مراقى الحضارة واستيحر عمرانها وتعقدت تبعانها وأخذت 
بالأساليب الادارية النظيمة المحكمة مثأسية بما تجده من نظم وأساليب فى 
اليلاد الثى سيقتشها فى مضمار الحض ارد والتى دالت أخرا لحك العرب 


.* 


المسلمين 


المستو بات الادار ية 
الادارة العليا : 


الادارة العلاسا شی دجم السلطات العامة الثى تضم للدولة سياستها 
وسن تشر بعاتها ومناهجها المسيطرة على شئر نها الداخلية والخارجية › وكانت 
في صدر الإسلام تتمشل فى شخص النبى عليه الصلاة والسلام والخافاء الراشدين 
من بعده كما تسمل الولاة المفوضين فى نطاق ولایاتهم فهژلاء بیدهم مقالید الكم 
وه شلون الكو م المر كزية وجماع الساحلات الادارية ' 


ولم تكن سلطة الادارة العليا حينذاك اسمبدادية مطلقة وانما كانت فى 

معالجتها للشئون العامة محكومة بعامليل أساسيين يوجهانها : أحكام الدين 
و نظام الشورى ۰ 

فسلطة أولى الأمر دقيدة ابتداء بالدستور الإاسلامي الأعظطم ‏ القرآن 
الكريم س يتحتم الباع أحكامه بدقة والتزام ٠‏ والا أضحت آراؤهم وتصرفاتهم 
مهدرة غير مشروعة اعمالا للقاعدة العامة أن « لا طاعة لمخلوق فى معصبة 
الخالق » ٠‏ 

ومن جهة أخرى فقد كان لزاما على أولى الأمر وقبل البت فى الأمر الجلل 
من الشسئون العامة آن يستشسبررا ذوى الرآى والدراية من المسلمين » سواء على 
المستوى الشعبى العام آم على المستوى الرسمى الخاص > وذلك امثثالا لا قضى 
به القرآن الكريم اذ شرع الشورى فريضة راجبة فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

ويعتبر ذوو الشورى بمختلف مستويانهم ممثلين لأفراد الشعب ‏ بما 
يقابل أعضاء مجالس النواب والشيوح والشورى فى عصر نا الراهن ٠‏ 

وكان للنبى عليه الصلاة والسلام كما كان لكل من الخلفاء الراشدين 
« مجلس ثقباء » وهو مجلس رسمى للشورى يضم الصفوة من ذرى الرآى 
والبصيرة يتداول معهم أوجه الرآى فيما يهم من الشئون العامة وذلك فضلا 
عمن دری اسىتشسار تهم من دری الحنكة والحصافة من آثراد الأمة فما ری 
الرجوع فيه الى عامة المسلمين وصولا للمرأى الأمثل وتحر يا للصالح العام ٠‏ 
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وروی عن النبی عليه الصلاة والسلام كشر من الأحاديث النى تدعو الى 
الخد بالشورى وتشيد بفضائلها ٠‏ 

ومن مآلورات أمر المؤمنين عم بن الخطاب فى هذا الصدد « لا خر فى 
آمر ابرم من غیر شوری » ۰ 


الادارة الننفيدية : 

ل لته الادارة العليا الثى تمشل المسكومة الم كز ية على التحر 
الس الف الأجهزة الادارية التى تشول الاشراف على لنفيد ما تمليه الادارة 
ااا س اسنات ونضم : 

ويمشل القائمون على هذه الاحهزة > الادارة الشنفيذدية فى النظيم الادارى ٠‏ 

واکان النبى عليه الأصلاة والسلام یك الى روسباه القيائل - فی غالب 
الأحبان سس حا ي الفىء ن جز به و صدئانت ۰ و تعليم المسلمين القرآن و تفقيپهم 
بالدين » والقيام بالدعوة للاسلام کما کان پعین من لدنه أحيانا بعض الجباة 
و القت اة للفصل فى الخصومات ' 
الادارة اكياشرة ؛ 


لم نكن تم ادارة مياشرة فى الحكومة الم ركزية بمعتاها المتمين المحدود . 
وا امس وجودها دی الأقا ليم امشو حة مسب و كانت تنکون عاد من اهل 
تلك اليلاد , 

ذلك أن الادارة المياشرة لم تكن واضسحة المعالم استقلالا عن الادارة 
التنغعذ ية : آو لإ » لان الادارة انفد ية کان اختصاصها شاملا ددست کان الاأمار 
عو الذى قوم عادخ بشنفيد مهام الدولة لشە که ويصفة مباشرة »> وقاما کان 
پسشعین بأد فى ذلك . ) 

و ثانا ٤‏ لآن الحاحة آم نکن اة لقعي و عل دسنه ایی سواد الشعب 
هلیم أن عامل ع4 لخته دع ادراك تام إطيبعده و شیا اسم لأآن الأمار کان 
فی الغالب من غمار الشعب الذي پشول آعره وتفن لهحته الخاصة الى پشفاهم 
بها ۰ 


n ow 


والفصل فى الخصو ماث وجباية الصدقات دانفاقها فى مصارفها الشر عة وکات 
کلها میس رة لا بوۆوده القيام بها دمفردہ لاأّنھا كانت شمفو دة الأداء قور به الشنفيد 
محدودة النطاق ١ o. ٠‏ ا ا ا 
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ولکی ی کیف کان فی مفدور الأمار الاضصطلاع يما پتاط به من. اعا 
شا له یکفی أن نکر آن عمر بن الخطاب حن سنك اليه القضاء + فی عهد آبئ, 
بكر الصديق » لم بشقدم اليه أحد يستتفضيه طوال عامين. زمه وصزامته فی الق 
.واكتفاء المتقاضين بالمصالحات الودية ٠‏ 


الخصائص اللغو ية ستو بات الادارةا 
كانت اللغة فى المجتمع العربى المصرف الطبيعى الماح لطاقات ا٣ر‏ 
االكهية وملکا نهم القسة ٠‏ فکانت العسارة إلعاعة تجرى ' جلي“ آلسنتهم بداهة 
مجرى السليقة » ودون علم بقواعد نحوية مسبقة تقوم منطقهم وتشمحد قرائحهم؛ 
قو عك النحو والصرف و نون اللغة اشنقت من فطر تهم فما بع : ذهم مصك ر دا 
و أمسیث ھی قدو نهم والمنوال الذي چون عليه اة : 


رەن م بدت العبارة العربية بفطرتها سبليمة ڏو بمة فی سیافها وق اعرايهاء 
“قصيحة فما تحمل هن معان » فلا ركاكة ولا غثاثة ولا لحن مبرآة مما ران عل 
اللسان العربى من غواش فى أعقاب اخثلاط العرب بالأعاجم بعد الفتثوح 
الاسلامية . اختلال معابشة ومصاهرة » حيث أدى ذلك الى فساد.السليقة واعتلال 
اللغة وفشو اللحن » مما اضطر الغيورين على اللغة من بعد الى وضع القواعد 
لضبطلها وتو يدها با لصنعة والتعام ۰ 

وبدلك كان المستوى اللغوى العام متوازيا فى مختلف المجتمعات العربية › 
لأنه ولد رىث دد به موحد المناج بشثرك فی مع معایشستها آوزاع العرب كافة ۽ 
-ولا بغر من ذلك المفهوم ما قد يدو من اخثلاف فى اللهجات المححلية بي فيائل 
'العسرب ١‏ فما برح الستوى اللغوى موحد حفيظا على" آصا ل فی مختلف 
اللهجات ٠‏ 

اما المسغعريات الرفيعة الثى امبر بها المبرزون من الشعراء والتخطبساء 
والحكماء الدين ناهت اليا ماثوراتهم الخالدة > فانها کات و مات فرذت 
القت بالجهد الشخصى والراهب الذاتية الخارقة » معا » حيث انخذوا اليااغة 
ارياضة ذهلية وهواية بتوفرون عليها بالشحدذ والائماء ٠‏ وهی ظاهرة .قد يدو 
فر بدة فلاا بكاد بتعاصر تعددها فى ذات القشيلة ٠‏ 


على آن مناط تمايزهم عن المستوى اللغوى العام الذى ينتظلم سواد العرب 
کان فى مدى الانفتاح على مغانى الخيال المريع والرؤى الحالمة > وابداع الحكم 
'السائرة وقرض مطرولات القصيد » وهذه تتفاوت ازاغا المىأمب ' والمدارك 
«والآذواق ء كما تعمد على التانق والائشعال والصنعة ' وفاغدغة المشناعن 
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مما لا يسع له مجال الادارة التى تعتما. على الواقعية والرصانة التى تصيب. 
الحقيقة فى كيدها مباشرة » كما آن من شأنها أن تخاطب العقول لا العواطف. 
ولا تتملق الأحاسيس الوجدانية . 

ولهذا يمكن آن يقال ان الادارة العامة بمختلف مستوياتها الدزمت فى 
الساحة العربية مستوى لغويا واحدا لا تفاضل فى مستواه » الا من حيث 
االمعانى والمضامين التى تعالجها مختلف الأنشطة الادارية . 

فان كان ثمة مجال للنمايز ففى شثون الادارة العليا فيما يتطلب دقة 
#لاقناع والمقارعة الحجية والتوعية السا و كية والدينية ؛ التى كانت فى الغالب. 
موضوعا للخطابة والدعوة الديية والمذهبية وتوجيه القادة والولاة الى أقرم 
الأساليب فی ادارة دولاب الحكم وفى سبياسة جماهر الشعب ٠‏ 

و تخسر هته المناش طط ی ماد نها فی اسلو دها الماح الممرع والمتابة. 
الرحيبة لها يكن أن يسمى بالأدب الديوائى ٠‏ 

من صلا المبظور المنهجى الشسامل نراف ا صم الادارة الاسلاية ند اك» 
الستظهر واقعها اللغوى العمل فى ضوء ما انشهى الينا من مأثورانها الثاريخية ٠‏ 

فقد کان یٹول الادارة العليا فی صدر الاسلام رسول الله ء ومن لعسلكم. 
الراشدون من خلفائه » يعاونهم بطانة من جلة الصحابة امتفقهین ممن زکتهم, 
حصا فتهم وحنکتهم » وکالوا جميعا من صفوة المهاجر ين والانصار ولغتهم العر ية 
القرشية آى اللغة القومية الموحدة التى وضع معالمها القرآن الكريم ٠‏ 

وكانت هذه الادارة مر كزية فی مسو لہا تھا کما كانت تجمع بين المستوبات. 
(لادارية الشلات فی مدا الآمر قبل انشساء الدوارين ۰ 

ویمکن اعشسار الدوارين الر ليسية الثى أ ناسا ھار الؤمنين عمر ين الخطاب 
بمثاية الرزارات الحالية وکل صا حب ديران يمر لة اأوزير ۰ 

وکان تول الادارة البنشيدية فی العاصمة عمال م المهاجرين والاأنصار 
أيضا فى نطاق الحكومة الم كزية ولغتهم الفرشية كذلك »> وقلما كانت تدعوهم. 
اة الى الاستعالة بعمال آخرين بصغة دائمة . 

ينما کان بتولاها فى قبائل العرب التى دانت للحكم الاسلامی خارے 
(لعاصمة عمال تعبينهم الادارة المركزية من أهل المدينة أو من قادة الجيوش 
الاس_اامية الغار به > آو ممن تخدار ھم من الثقات من تلك القيائل وهو 

وکان طبیعیا آن تكون اللات اة لقيال المجخدافة هى الاهحات التی, 
عامل بها رسال الادارة فيها . 


IA 


كما كانت الادارة ال ركزية اعتدادا منها بالخصائص الاجتماعة لن تتو 
-حکمهم هن القو ميات والشسعوب ۰ تراعی احا نا التعامل 0 مخا اف القيا ثل 


دی الواقع فان اللهجات العربية المحلية كانت لها أصالها ی المجنممع 
٠القبلى‏ » وقد تبدى لها انعكاس راضع فى المسيط الاسلامى حيث كان القرآن 
یی با کشر من او عر دة مما کان مارا لاخلاف | لشسكبك ن القر اء من مسل 
القبائل » وعو الأمر الذدى اسىترعی استمام آمار المؤمنين عشمان بن عفان ١‏ فعمل 
ع تو جيك الةراءات طعفا لاهحة القرشبة الى راعاها فی تدوین دعسحفه الامام 
درء! لذرائع الخلاف والبليلة بين المسامين ٠‏ 


وبهذا كانت الادارة فى المحجشمعات القباية «وحدة تعدوى الادارتين الشنفيذية 
:والمياشرة معا ٠‏ فكان الوال هو مظهر السلطة التنغيدية وحو كذلك القائم على 
تنفيك سسياسة الدولة تنفيذا مباشرا دون حاجة الى من بعاأونه ليساطة مهامه 
و سر ھا 

ما الادارة المباشرة فكانت أظير ما تكون فى الولايات الأعجمية الثى فتحها 
المسلمون خاري أقاليم شبه الجزيرة العربية بالنظر الى طبيعة البلاد وأعراف 
أهلها وتقاليدهم ولغاتهي الأعجمية وما باغوا من حضارة ورقى وتعدد مرافقها 
ومناشطها الاقتصادية وما تحتاج من جهد ومعرفة تقصر عنه امكانيات العرب 
وخاصة بالنسبة لضبعل حساباتها لتقد بر نصيب الدولة من الزكاة بالديسية 
للمسلمين والجزية باليسبة لغر المسلمين ثم العشور للأراضى الزراعية التى 
قر نط صا ينها دمواعيد الجلى والحصاد ٠‏ 


م پکن فی وسسع الادارة الع دة استعاب کل سه الشسون وادارتها 
اباحكام » ذلك فضلا عن جهل العرب باللغات المحلية لعلك الأقطار مما بعوق 
الاتصال المباشى فئات الشعب ٠‏ 

من آحل ذلك م یکن بد من آن دعو الادارات المحلية الى نالج الشسشون 
المالية وخاصة ما بتعاق منها بالضراثب أكى قتانف أعمالها بموظفيها الوطديين 
الذين كانوا تولو نها من قبل الفشح لألهم أدرى يسر العمل فيها ولاأنهم من 
أهل اليلاد الذين ييكامون لغنها ق امهل علاییم الائتص ال المساشر سواد 
الشعب ٠‏ 

وذلك لا ریب س هو مناط الادارة المباشرة »> وكائىت السمة الاردة 
ها آن مار سه سوا ص العرب وان الععامل فیها کان غار اة العر ب دت 
تتعدد فيها اللغات الأعحمة بتعدد الاقطار والولايات من فارسية الى لاتيتية 
الى بو تائيه الى قبطية ‏ وقد أطلق العرب اسم اللغة الرومية على اللغتين اللاتينية 
والبونانية دون تمپین بينهما ۰ 


A. 


الفصل الثانى 
ولاية الوظائف العامة 


الولابة تكلبف لا الشريف 


کان المسلمون فى صدر الاسلام من التشقى والزمد بحیث کانوا هرن 
الاضطلاع بأوقار الولاية والنهوض بالمسشوليات العامة تورعا وتعففا . واشفاقا 
على ألفسهم من الزلل والخطر > بوازع من ايمانهم السوى وضمائرهم النقية › 
وحرصهم عل رضا الله وارضاء الناس بالعدل المعلاق والقسطلاس المستقيم ٠‏ 


فکا نت تأخذهم رهية المساءلة آمام الله امام الئاس وآول الأمر وقد 
جز فى أذسانهم قول النيى عليه الصلاة والسلام « يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة 
فيلقى فى شدة الحساب عل ما قضى حتى يود أنه لم يقض بين انبل فى 
تمرة » ۰ 

کما راوا كيف أشفق النبی عل عمه العباس ينما طلب اليه أن بقلده 
ولاية اذ قال له « پا عم » نفس تحییها خير من ولابة لا تحصها » (ا) ۰ 


ومن أجل ذلك فق حرص النبى عليه السلام على أن لا يول أحدا علا 
لحف .فی طايه أنفسة سبش اَن کون ھا فيه ل یلدم وولعه اه لہا فی 
الابدزاز به واسستغلاله لتحقيق مآربه الخاصة أر عن نزعة تسلطية يخشى 
استیدادها يه و حرق الناس ع خساپ ناته واع افا للصالح العام ¢ او أن 
يکون من ضعف النفس بحت بدو مطمسا يغرى المازلفين والانتهازيين بالفسدل 
الى دمه بالرشا والغر ياث المعسولة » أو أن يستأس لمظاهر السلملة الحالية التى 
أزدهنه د أثارت لهغته فليفنه الاسشغر أق فبها عن التوفر على صوالح الر عة 
a‏ 
() کتاب العقد اريك لأبى عم أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطلبى طبع الطبعة الازمرية 
بالقامرة سنة ۱۹١۸‏ الجزء الآرل صضحة 44 . 


YY. 


حين يشيع فى نفسه الزهو والمحخياة رتغريه بالاعتكاف دونهم استعلاء » أو ان 
يقيم حجازا صغيقا يشق على عامة الناس جوازء ويحول دون مراجهتهم والتصدى 
لطالهم » ويروى عن الى عليه الصلاة والسلام قوله لعبد الرس ي سمرة 
« لا تسال الامارة فاناك أن أعطيتها عن مسالة وكلت اليها وأن أعطيتها عن غار 
مسألة أعنت علبها » ٠‏ 


دیردی آن رجلا من صاب النبى طلب اليه أن پقلده علا من اللاعمال 
العامة فقاأال له النبى « انا ۷ نسشعن عل عملا لمن پر يده ء وقول النصسارى 
لا تخار للحشلقة الا زاهدا فيها غار طالب لها » () ۰ 


ورعن ایی مو سی قال دخات ی النبى صن الله عباس و سام أ ور حلان 
من بنى عمى فقال أحدهما يارسول الله آمرنا على بعض ما ولاك الله عزن وجل › 
وقال الآخر مشل ذلك > فقال النى UY»:‏ وراك ل نول هذا العمل آسحد! اله 
أو ادا حر ھں باه « “° 


وعبی سنا القاس تصرف عمس نن الخطاب اة المسلمين مج رل کان 
عمر قك اعتزم فى نفسه آن يوليه عملا من أعمال الدولة » غر أنه حدث آن بادر 
الرجل فطاب من عمر أن يسنك اليه هذا العمل » وكان هنا الطلب قبل أن 
يفضي اليه الخايفة بعزمه ذلك ٠‏ فما کان من عمر الا آن صرف لته عنه وقال 
له « والله لق كنت أردتك لذدلك و لکن من طاب هذا الأمر م عن عدیه » (۴) ۰ 


و قك سشل جس بن الخطاب ان بعل الخلافة من لعده لاله عع الله فا بی 
وقال « بحسب آل الخطلاب آن يسال رامد مشیم عن آمور المسلمي » ” 


فهو قل آیی ع اينه ولاية المسلمين اشفافا علره ھن حسأمة المسئولية 


وسل تيعتها امام ضسماره ومام الباس وآمام الله م قوم الحساب ۰ 
رهکذا كانت ولاية آم من امور المسلمین اپا کان شان من سند ااه 
تكايفا باهطلا وبيل التيعة والمعا اة ولس ته#ريفا مجردا مغر يا وزدهيه الثرف 
والدعة ٠ ٠‏ 
ولهذا ETE‏ حر ع صم سلما عرض عليه عمر س الخطاب فی ملافا ان 
عمل ع اأصد فة ¢ فا ست عفاه واعتر س عدم الي طاسك ۰ 
۰ وقد حدت صن دعا عمر بن الخدلاب الر دس بن العوام لیلق عموو ين العاصس 
فی مسار ته لفشح مهس دة حر دة أن سالك د« با يا عبد الله هل لك في ولابة 
مصر » فأارك الزبر « لا اة فیھا ولکنی آخر ج مچاهدا وللمسلمین معاونا 


(۷) د (۲) س كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الأول صفحة ٤٤١‏ والمعلفة من الماثليق 
ذهو رئيس للنصاری فى بلاد الاسلام ويگون لحت يد بطريق الطاكية ٠‏ ۰ 


۷۹ 


فان وجاست عمرا ها م أعر ض أعمله وقصدنت ال عض السواحل فر ا بطلت 
به وان وجدنه فی جهاد کئت دعه » ۰ 


أهلية الولاية الادارية 


وضسح انج عاية الصلاة و السلام القو اغد المثلى لاحتيار موظفی الدولة > 
فی فمن ل أەرا صں آمر ر السلامن las‏ مس م ديا صلاحدة المر شح 
لاولاية ضمانا للمصلحة العامة وتجمل تلك الخصال فيما يل : 


: س اوفر الكفاية الإدارية‎ ١ 


وهو شرط لا نى عنه توفر الكفابة الفة للاضطلاع ولا يشفع دونه 
صسلات شخصية من قر بى أو صداقة . 

و قول الى عابه الحعلاة السلا ۲ من دل مر المسلمن فول رحلا وهو 
سحد من هو آصباح سامون مناه فقد خان الله ورسوله » ٠‏ 


و قال علا السام » ہا دحل استعمل ر 2 گل عر د نفس علم أن 


کی اسر أفةءل ممن ا تعمل EFE)‏ غشں a‏ رسو له ¢ ° 


وقد طلب آبو ذر الغفارى من الئہی آن يستعمله على بعض الأعمال » 
واذ قد رآی النہی آنه غير كفء للاولاية لا مس فيه من ضعف فى الادارة فانه 
م به الى طايه و م فم له ما اعام من ورعه وتقاه وفال له : ر پا ابا ذر 
اك ضعبف وانى أحب لك ما اسه لنفسى وانها آمانة وانها يوم القبامة خزى 
و ندامة الا من ادها ها وآدی الدی عله مها »> ۰ 

ومن أجل ذلك في کان عمر بن الخطاب آمير المؤمني بيعي عماله تحت 

الاخشبار » فلا يشبتهم فى وظائفهم حتی قنع بأهليدهم للاضطلاع ہما وکل 
اليهم من أعمال » ومن ذلك أنه قال لأسد عماله عتدما ولاه عماه « الى قد عينتك 
لأبلوك فان اهسشت ردك وان أسأت عرلنك » ' 


۷ الالتزام إبحدود الشرع واجتناب ما يالف الدين : 


و قف و ضح الى ذلك سة كمه مها فی فوله « لا طاعة لخارق 
تی معصبة الخالى * 


وروی الخار ی عن رسول اله آنه قال تحديدا للصلة دن السملمین وولاة 
آمور ہم 3 السمع وإليلاعة عن المرء المنسلم فما حب و کره ما لم لوھں لمعصسة 
فاذا أ#ر لمعصسة فلاا سبمع ولا طاعة ۾ ٠‏ 


VY 


ومصداقا لہا الممداً القويم قال ڍو یکر الصد يق تی - سط ان ول اللافة 
» أطیہو نی ما أطعت اله فيكم * 


وشن مظاضر الشرام الشر عة و قوی الله حجري أعدل و انناب اأخلام 
و احا اة وقول انى ع4 المبلاة وا للام « الهوا الخللم فان الظام طاہات وم 
القامة « رواه مىسسام : 


وقال عليه السلام « ما من عبد يستشرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهر 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » اللهم من ول من أمر أمثى شيا فشق 
عایهم فأشفق عليه ؛ ومن ول من آمر أمتی شیتا فرفق بهم فارفق به » ۰ 


۳ س التوفر عل عمله والانشقطاع ته : 


وفی ذلك يقو ل الثيى عليه ا لصبلا والسسلام « من ولاه الله من مر المسبلمی 
شيشا فا حتحب عن حاجتهم | سحتحب الله عن حاجته وم القبامة ¢ * 


3 التمتع دالنقة والرضا من المرؤوسين ومن الرعية : 


وقد رسم الى عليه السلاام مالم هذا المد فی قولڵه « يما رخل آم 
قو ما وهم له کارهون لم بحر صبالاانه ں ۰ 


و كما تسرى هذه القاعدة فى امامة الصلاة › فانھا تسری ‏ من باب آولى - 
فى ولاية الأعمال العامة » ذلك لأن النقة والتراضى أدعى الى التفاهم الصادق 
والتناصح المخلص › وهما السبيل الى التجاوب مع السياسة العامة وتقبلها درن 
برم آو عناد بما قد تنطوى عليه من تكاليف وأعباء يتطلبها الصالع العام مهما 
شفت وأعضلت ۰ 


۵ ب التتحل يقاء الذمة وطهارة اليد »> والتلزه عن استغلال المنصب فى 
الاتزاز »> سواء بالرشوة › أو باستغلال اللفوذ للكسب والاتراء : 


تلك كانت الم وغات العامة لولاية الوطائف الرسمية » ولم يكن السن 
شرطا جوهريا فى التعيين فيها مهما بلغت من الآهمية ما دامت الشروط المطلوبة 
قد اكتملت واستوفيت ٠‏ وقد عين النبى عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد 
قائدا ليش المبلمين وهو حدث بافع دون العشرین من عمره وقحت قیادته کشر 
م سال الحا به > کہا قل عشان س ایی العاص امارة قشب عد الاه م 
وکان آحدٹھم سنا » کما بعث علیا بن آبی طالب الى الیمن قاضپا وهو حديث 
لسن ۰ 


۷٣  ةرادالا لي‎ 


وكدلك م تكن العصسية ذاث دال ئی تول المناصب العامة ء فکان الأصلح 
والأكفاً هو الأجدر بتقادها » حتى آن ثلاث أرياع الولاة الذين عينيم النبى 


کانوا من بای ا٥ی‏ ولیسوا ہن ہنی هاشم عشرته الادنين ٠‏ 


وكان يصدر بالتعيين قرار من الحليغة پسمى عهدا بين فيه مهام الوتايغة 
واخدصاصاتها و بصقه المحليفة بخاتمه ويشهد عليه عددا من المهاجر دن والأئسار 
و يسان فحواه فى المسجد على ملأ من المسلمين كما كان سى فى مقر عمله كبديل 
للدشر فى نظامدا المحالى ٠‏ 

على أنه رغم التزام الدقة فى اخشيار الموطفين فلم نشرك لهم الحربة المطاقة 
فى اعبريف الشسثون العامة » والما كانوا قيد المراقبة الداثمة سواء بالنسية 
لهام وطاتفهم > أو اة لشرواتهم وما قد بعلراً علبها من زبادة لنبیء عن 
استغلال الوظيفة استغلالا غر مشروع ٠‏ 

ولان عمر بن الطاب يوالى أعماله بالمئايعة الدائبة ويبث فى آعقا بهم العبون. 
أتفقد أعمالهم و تحری سار ھم فی الئاس . کہا کان pna‏ فی کل مو سم ې 
للمتابعة العامة حيث يحاسبهم على ما أنجزوا سن أعمال وما قصروا فى انجازه › 
و وسا ناهم فما کون مو ع الشسكوى من الرعية » وینهى اليهم تو يهاه لتکون. 
تصم فا تمم د نى الى الكمال وآدعى الى رعابة الالح العام ٠‏ 


ومما دو تر غناك قو له دات وم لمن حو له » أرأيتم اذا استعهلتٹ علیکم جال 
من أعلم م آمر ته بالعدل أکنث قضيت ما على » قالوا نعم قال « لا حتبى آلنظر 
فی عمله أعمل يما أمر ته آم لا » ۰ 


وکان عمر فی مو اذ له للمقصر ين من غماله شرل بک الوطاة دون اعشار 
لناصبهم اتی پو لو نها فا نه فضا عن عقو ية العزل من المنصب قك و سهم 
تقر یعا مهھینا » وقد پلجا الى الدرة يضرب بها من يرى تأديبه منهم س والدرة 
سوط کان پستعین به ع بن الطاب فی العقاب ٠‏ 


ومن هة أخری فد کان عمر جر يا عل أن ل فتن الاس در لاهم u‏ 
قد شمتعون ده ھن مو اهب فة تی ل إفضی 4م الاعجاب والانهار ال التواكل £ 
فنغتر عرزا مم والتزعزع لقدهم د اسهم ۽ وكذلك حى لا وحمل الولاة فرط 
إالدةة يا سهم واعتدادهم بقدرا تهم الذانة عئی الغرور والش ما . 


وقد قيل ان من أسباب عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش افعتان اند 
بشجاعنه وفرط لقاهم فی قیادته » فخشی أمیر المؤمنین عم بن الحطاب آن بؤدی 
ذلك بالجنود ال اشر ا حى والثواکل قينا منهم بالنصر الو کد دون اة ام ا 
المجاهدة والتضحية اعتمادا على شجاعته‌هو ما داموا تحت قيادته ٠‏ 


¥: 


وقد کان زیاد بن آبی سفپان او ابن عبید ویسمپه التورعون پاد بن 
سمية أو اين آببه » مضرب المثل فى الحذق والفصاحه . حتى تال فبه عمرود 
بن العاصس « لله هذا الغلام › لو کان آبوه من قريش لساق الئاس بعصاه  »‏ 
وقد حدث ان عينه أبو موس الاشعرى كانبا له حين كان واليا على البصرة في 
عهد الحايفة عم بن الخطاب > الا أن الخليفة عزله عن عماه وپرر ذلك بقوله « آنه 
م يعزله لعجن ولا ليانة » وانما كره أن يحمل على الناس فضل عقله » ٠ )١(‏ 

کیا اشغرط عم بن الطاب آن پکون الموظف قري الشخصية مهيبا فى 
ثواضصح ليف » ومن فقوله فى ذلك « آرید رجلا اذا کان فی القرم ولیس آمبر سم 
کان کاله امار شم ۽ واذا کان آمارهم کان کاله رجل منهم» ۰ 


اسهام الشساء في الشُون العامة 


م يفف الالام e‏ الرآة موق امود والشز مت من بث اسهامیا دی 
الحياة العامة وتصريف ما e4‏ المجتمح الإسلامى مما تضطاح يه الدولة آو تشرف 
عليه عادهة £ فلم پکن فی اشر بعة الاسلامية ما حول دون لاتا نه فا تىا 
مح سمات الفضيلة وما دامت تحفغل عليهن کرامدهن ومکا نشهن الىسو رة فی 

کان النیی عليه الصلاة والسلام يعن يعض الفضليات من النساء الفقهات 
فى الدين بعلم المسلمات القرآن الكريم دأحكام الاسلام ٠‏ 

کہا کان من النساء المسلمات من حرفن « بالآسیات » اد کن پمارسن 
التطبيب من علاج للمرضى وتأسية للجراح وما يتصل بذلك من شئون الشميض 
للمصابين من المقاتاين المسلمين فى حومة الوغى » وكن يخرجن مع جيش المسلمين. 
في عهاس الرسول ومعهن آدوات ا لعلااج فار ب هن الام ع مشارف ساس 
المع ركة ويقمن ياسعاف المصابين وتضميد جراحهم دون آن يستشعرن فى ذلك 

فأما من لم تكن تجسن الاسعاف والتطبيب فكانت تعولى تزويد المقاتاين 
بالماء والطعام وحراسة متاعهم وعتادهم ٠‏ دلردى البخارى فى ذات طائفة سن 
الأحاديت فى باب الجهاد وفى أبواب غزوات النبى ‏ من صسحيحه ' 

وتروی آم عطية الآأنصارية كيف أنها غزث مع رسول الله صل الله عليه 
وسبام سیم غر وات تخلف اماتا فی رحالهم وتصنع لهم الطعام ونداوی الجر حی. 
وتقوم على الزمنى ‏ أى المرضى ‏ تقصد أنها كانت تقوم بأعمال التمريض ٠‏ 


٠ ۵۸ انظر كتاب الأغاتى لأبى الفرح الأصفهانى الرء السادس صفحة‎ )١( 


Yo 


ووروق عن الربيع بنت معوذ قولها : كنا نغزى مع النبى صلى الله عليه وسم 
فشقى الشوم ونخدمهم ونرد الجر حى والقتلى الى المدينة ٠‏ 

وقول انس رضی إلله عبنه د« لطا کان لوم سحل الهزم الناس عن النبى صلل 
اليه عليه وسلم . ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وآم سليم وأنهما لمشمرتان 
أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها فى أفواه القوم » ' 

وام سلیم هذه هی أم سلیم اينة مليحان زوجة أبى طلحة » ويعزى اليها 
أبضا أنها اشبت ركت فى وقعة ذات آنواط وهى سامل فى ابنها عبد الله ين 
للح ھی حازمة وسطها برد لها )١(‏ ۰ 


هذا » وام يكن ثم ما يحول دون اشنراك المرأة فى القتال ما دإامت لديها 
الجرأة والشجاعة على امتشاق الحسام وخوض غمار المعركة چنا الى جنب مم 
الرجال » فان النبى عليه الصلاة والسلام لم بر فى ذلك باسا پنكره عليهن ء 
وقد كان لبعض القاتلات بطولات مأتورة ٠‏ 


فكانت أم عمارة س وهى نسيية بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية 
المأازنية س زوه بز یك ین عاصم یحاری م اميل نی وقعة أسرد مع زو جها 
وولد يها جيب وعد الله » ولا انهزم المسامون انحازت الى رسول الله سيفها 
ھی حاحزة و نها عى وسطیا وصارت ندافم عه جتی جر حٹ اة عش رحلا 
از جر حی شی اتنا عشر جر اء و دت عنها الرسول فقال «لمقام ية خير من مقام 
فلان وفلان › ما النغت پمینا او شمالا الا رانا آراها تقاتل دونی > ۰ 

وقد شهدت أم عمارة بيعة الرضوان » ثم شهدت قدل مسيلمة الكذاب 
يا يمام سجست جا عدت حل جهاد ی جر یت آسحدہ عر جر حا و قلعت بدا 
وقتل ولدها ولم تعوقف عن القتال ٠‏ 
فی حرب امین مح الروم وھی بملایس العرس و اسنشهد زوحها آمامها 
امك تھا تل عمو د فطاطیها حتی صرعتٹ سببعة من جند الروم 

والواقع ان الاسلام يسيع للباء الاشتزاك فى القتال فى يعض الأحيان 
ویوجبه عایهن فی احیان آخری ۰ 

ذلك آن الحهاد دصيفة عام اندر فی الاسلام فرضص كفارة « فبعفی ينه 
ذوو الأعذدار من الرجال ء أما بالسة للتساء فان القاعدة الشرعية أنهن عقون 


سسس 


(۷) اٹر' ثی ذلك کناب السيرة اللبوية لابن هشام الجزء الرابم صشحة ۷ ٠‏ 


۲۷٦ 


من الحهاد لانشغالهن بشئون آزواجهن وآسرهن > الا اذا آذن آزواجهن بالاشتر اك 
قی اهاد لآن ذلاكف س حقهم + ومن فضل الد ل حملا آن عل حن السك مقدم 
ع سيره سحا نه وتعال والهاد فی سیل الله من سا جل شا له a‏ أا غار 
المتزوجة فھی وار جل فی وجو ب اهاد سبو اء ۰ 
EL‏ 

على آن ذلك الحكم رى اذا كان المسامون فى موقف الهجوم أما اذا كان 
الأعداء هم المهاجمون والمسلمون فى موقف الدفاع » فان جهاد المسامين دفاعا عن 
حماهم يکون ذرض ع عى جمیح المسلمينل رجالا ونساء » دون حاجة لاذن الأزوحة 
من زوجها (ا) ۰ 


ورل اله رجانه وسال قي الآية ٥‏ من سودة آل عمران : 


« فاستجاب هم رلم أئی لا ضع عمل عامل منم من ذكر آو الثى 
بعضکم دن بعض . فالد ين هاجروا وآخر جوا من دیارهم وأو دوا فی سیل وآانلوا 
وقتاو! لاكفر عنهم ا م و لااد انهم جنات تجری دن تجدها الآنيار راا 
من عند الله والله عنده حسن الثواب » ٠‏ 


Dae: 


وفى صدد الطب والعلاج فى شبه جزيرة العرب » فان المأثور عن اأعرب 
حينذاك » أن حاجنهم الى العلب كانت قاصرة على تضميد وعلاح الجروح الشى كائت. 
تبخاف عادة عن المعارك والغارات اللمر بية : 

أما الأمراض الباطنة وما اليها » فكانت نادرة فى هذه الأصقاع ذات. 
الأحوا الصافية والهواء النقى الحاف» بالإضانة الى تر رهم من السطية بالتزام. 
الحمية فى مطعمهم ٠‏ وقد حدث أن المقوقس عظيم القبط أهدى النبى عليه الصلاة 
والسلام س فما اداه طبييا مصريا ١‏ فقيل النسى الهدايا ورد الطسيب قاللا 
« ما لتا به حاجة » فيحن قوم لا نأكل الا اذا جعنا واذا أكلبا لا نشسبع » - 
اشارة الى أن المعدة بى بيت الداء ' 


الك الألقاب ار سسمدة ی کر الالام سط منواض. ةة vale‏ س 
زخرف الملك وبهرج السلطان وما قد يشعر بنوازع الكبر والعظمة واليلاء 


(1) داجع فى ذلك ,كناب ب القرآن والمرأه » تاليف فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع 


الازر طبع جم البحرث الاسلامية بالازمر سنة ۱۹7١‏ سفحة ١4:‏ و ها . 


VY 


وقول الشبى عه الصسلاة والسلام « قال اللا عر وجل : العز ازار ی والکبر ياء 
رداٹی فمن بنادعای فی راا مها فق عدیته » رواه مسلم ۰ 


ولان امون وخاطبون النبى برسول الله دږن اضيا فة ذورتث التعفليم 
والتفخيم مما يخلع على الملوك والرؤساء عادة . وذلك أسوة بما كان يخاطب الله 
يه اداه في القرآن الكر يم واھتشا ل لاەره نعال لعادة اسان فی قوڵه جل شا ر 
فی الآية ٠١‏ من سورة الور « ل۷ تعماوا دعاء اأرسول يينكم کےا کم 
دترا س ولدلك فان النبى عا اأصلاة والىسلام ام پک کن ET‏ 7را | 


مہو دا باشب النبوة آو الرستالة ۰ 


فلما قضشس الأرسول عله الصلاة والسلام افا در یکر ادق فک عام 
المسلمون « خليقة الله » الا أنه رفض ااذ هذا اللقب وقال « لست بخايفة 
الله ولکنی خليفة رسول الله » )١(‏ ذلك أن خلافة الله كانت للانبى عليه الصلاة 
والسسلام لأنه كان ميلغ رسالته للناس كافة بالاضافة الى آنه مصتادب الساطة 
السياسية بالنسبة للمسلمين » وبذلك عرف أبو بكر الصديق رسميا بخليفة 
رسول الله لا مجر دا من ألقاب الك والسلطان ٠‏ 


ولا آلت الملافة الى عمر بن الحطاب لم يشا أن بلقب بالملك لا وقر فى 
«الأذهان حينذاك أن املك رمز للكبر والاسدبداد بالرآى والتحكم فى الرعية 
دالعست والقهر ۰ ووت عله قوله فی خط ألشاصا بعد ابلاغه دا نتص.ار المسلمن 
على الفرس فى حرب القادسية « انى والله ما أنا بملك قأستعبدكم وانما آنا 
عك الله عرض عايه الآمانة » أآى ولايهة اکم ء وقد ناداه المسلمون بخلىفة خليفة 
رسول الله الا أنه استشقل هذا الاقب خاصة بالنسبة لن يلى أمور المسلميس من 
بعده › وما امساح ذلك من اضبافة لقب « خليفة » لکل واحك متهم زياد عن 
ألقاب سلفه والى ما شاء ايله ما دامت اللافة فى المسلمين ٠‏ 


وقال عمں بن الحطاب لن حوله د انما آنتم مڙمنون ونا امیر کم » ومن هذه 
'العسارة اششق أب » ھی ۇدىل 4 وام ا ر سسا a‏ برام تعمل غره 


'قی aor‏ رسسائله ۰ 


د لد کان اقب » الآعبر « يناك اضرا ل ھا حمل من مدلو ل غو ی محرد 
آی صاحب الأمر أ الحا کم ولم يکن له المعنى الاصطلاحى الراهن الذى بطلق 
عل من ينتسبون الى الأسر المالكة بأواصر القربى لمجرد التشريف والاجلال ودون 
أن تكون لهم أية مناصب رسمية ٠‏ 

)١(‏ انظر كتاب « الأحكام السلطانيه والولايات الدينية » تأليف أبي المحسن على بن محمد 
"اين بيب البصري العروف بالارردى طبع اللاهرة نة ۱۹١١‏ صفحة ٠١‏ وكناب الأحكام السلطالية 
تاليف أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء طبع القامرة سحة ۹۹۴۸ صفحة ٠ ١١‏ 


NVA. 


فلما ولى الخلافة على بن أآبى طالب لقبه المسامون بام المؤمنين اللقب 
الرسمى المعروف منك عد عمر بن الطاب . غر أن طائفة الشيعة > وهم أنصاره 
الدون تشيعوا له ولآهل بيه وقالوا باحقیدهم في الحلافة وامامة المس امین س ميزوه 
داب « الامام » وهبوه بهذا ا اې دہ با زا الو ف الشس عى دحك سول الله , 
بزعم آن النبى عليه الصلاة والسلام قد اختاره بالدات لامامة المسامين ٠‏ 


وهم لا يقرون بغي الامامة بدلا لولاية المسلمين وحكمهم » ومن ثم فهم 
پشکر ون نظام اسلا ول عدر دون سحن کل من أ بی یکر وعمں دن المعلاب وعشمان 
ابن عفان فى ولا المسلمي ٠‏ 


والاسام فی آل معناه الاغرى هو الاسم عب الناس > وسن امام الاه ۹ن 
فى العسلاة » بيد أن الشسيعة أطلقوا هذا اللقب على من بتولى أمور المسلمي وقالوا 
بن الإمامة لست من المصالع العامة الثى يجوز لأمة المسلمين أن تدلى فبها برأى 
فی اختیار من ہی آمورا ولکنھا مقام دینی پعین الغبی صاسبه ء لا انها رکن 
الدين وقاعدة الاسنلام ٠‏ وكل امام بتول بالهام من اله لعيين من يليه فى امامة 
المسلمين ٠‏ 


ی 


وعلى هذا الأساس العتقد طائفة الشسيعة أن الأئمة معصومون من الكيائر 
والصغائ » وتستشهد على تعيين النبى عايا بن أبى طالب لامامة المسلمي عن 
بعده بنصوص منسوبة الى الثبى منها الجلى ومنها الحفى ٠‏ ومن الجلى قول النبى 
عله الصبلاة و السلا « من نین مو لاه فع مولاد » وقو له » آقضبا کم عل  »‏ 
و دی للذمامة ۷1 بالقض.اء باحکام الله ٠‏ 


ومن الفی تشايم الشبى عاره السلام لاسا ين آبى طالب عل س یی دکر 
الصك بق فى قراءة سورة براءة فى موسم اج Eî‏ شح م ارنیاد الكعبة 
على المسر كين ٠‏ وكان مباحا طوافهم حولها من قبل » وقد حصل تقديم على بن 
أبى طالب مع ان با بكر الصديق كان حينداك أميرا للحج » ومن الخفى أبضا 
ملسو دة الى الشسى فى هذا الصدد ١‏ أن هذه النصروص « بنقلونها وبؤولونها 
على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابدذة السنة ولا لقلة الشريعة دل أكذرها موضوع 
آو مطعون فی طر بثه آو عبد عن أو باائهم الفاسدة » (ا) ۰ 

وعلی کل حال . فان علا بن أبى طالب لم تخد لفظ الامام لشبا رسميا 
له طرال خلائيه هاا » وقد تطلب الشنظمم الادارى لاأجهزة الدولة التمسر ڈی 
الشسمية دن المناصب الرسمية المخداغة وخاصة اناب الر تسسية نيا . 


و و م مدنس متشت 


٠ ۹۷ و‎ ۱۹٩ انظر فى ذلك مقدمة العلامة ابن خلدون صفحة‎ )١( 


۲۷۹ 


و كان لقب الأمير يطلق على رؤساء الأجهزة العامة وعلى شاغلى الوظائف 
الرئاسية العليا كحكام الاأقاليم الاداريين وآئمة الصلاة فى الأقاليم . وقادة 
الجند وقد إطلق لقب الوالى على حاكم الاقايم وعلى الامام المعيل لاصلاة فيه › 
وكان لعمر بن الخطاب سبق اضفاء الصفة الأرسمية على هذا اللقب على هذا 
التیحو ٠‏ كما قد يطلب لقب « صاحب » عل الرؤساء الاداريسش . كصساحب 
ديوان الخراج وصاحب السر » وكان هذا الآخير كاثيا خاصا للنبى عليه الصلاة 
والسلام ۰ 


وكان الحافظ لاتم النبى ‏ ويمتل الحاتم الرسمى للدولة - يسمى حامل 
الام ۰ 

ويلاحظل ان استعمال لفظ الأمير والوالى فى المجال الادارى لان يمغيو مسا 
الاغوى المجرد . فلا يحمل لقب الأمير معنى الانتماء الى طبقة اجتماعية معينة 
أو أسرة ملكية حاكمة > عل ما اختصس به هلا الاصعللاح ذٰی العصور العالية ء 
فالأميرهو صاحب الأمر والقائم على شئون آتباعه . كما أن الوالى هو المسثول. 
عن ادذارة ولاینه التی پتقلد منصب التصرف فی ششو لها _ سواء أكان مناط 


ie he 


على أن جمهرة الموظغين بصفة مطلقة بمختلف مسشوياتهم الادارية بما فيهم 
الأمراء وكبار الولاة كاوا إسمون « عمال » تسمية بسيطة مجردة من كل 
تفخيم آد تدميق ويقال فى الاصطلاح الادارى استعمل الحليفة فلانا أى عينه 
وأسند اليه منصبا رسميا أيا كان مستواه » فان كان من المناصب العليا المرموقة 
وا قال آ رتا ولاه آر مره و کان بطل لی رار التعبن اصطلاح « العهك » ٠‏ 


آما عن وظاثف القام سواء أكانت لاخلفاء خاصة أو فی نوارين الدولهة 
صف عامة فیکان شاشدها بلع کا ۰ 


من ذلك كبة الوحى فی عهد الرسول » وکان عثمان بن عفان کاتبا لأبى 
بکر الصديق فى خلافته کما کان زيك بن ايت وعد اله دن الأرقم کاش 
لأمير المؤمنين عمر بن الحطاب ٠‏ 


دواتب الأجهزة الادارية 


لم تكن الوظيفة فى صدر الاسلام مثارا للأطماع والتكالب فكانت تكليفا 
تشحرى بذل الجهد لحدمة المجتمع واحتمال المسثولية وثبعة المساءلة آمأم الل 
ورسوله والمسلمین › ولم سکن تشر شا سخول اجام المنيف رال لطان المطلق وك 
مغنما يحقق الثراء والدعة ٠‏ 


YA * 


وكانت القاعدة العامة التى سينها الرسرل عليه الصلاة واللام التعجيل 
بأداء أحر العامل مصداقا لقوله « اعطوا! الأجار جره قبل أن جف عرته » > 
ثم احرص على أن يكفل الأجر للعامل ضرورات الحياة حتى لا يلجثه العوز والفاقة 
الى انتهاج سالہب غار سو ب نعود بالشرر عایه دعل ام > تی نوف 
له الأمن المعيشى ليتفرغ لعمله دون أن تشغله من أمره حاجة تلع عايه وتعوق 
تفكاره ونشاطه ۰ 


و نةا ااه الميادىء بشم کان النبى عا اة والسلام ادا تاه الىء 
قسمه فى يومه فأعطى الآهل ‏ أى المتزوج س حظين ٠‏ وأععلى العزب ‏ آى غر 
المتزوج _ حظا » = رواه اډو داود وذکره أحمد ہ آى أن نصيب المتزوج ضبعف 


. 3 1 r 
٩ ا الاشزب لاع ال اأذزدي .)ا ماتا اود‎ 


واعمالا لتللك الباديء آيضا فقد حرص النسى على أن يستكفى الامل 
دأحر ه وقول عليه السلام « دن ول لتنا عملا ولیس له دنزل فلیتخد مرل ۰ 
أو ليس له زوج فلز دې آ۵ ليس له دادة فات خد دابة » س رواه أحمك 
وآبو داود ۰ 

ولم يكن للأجر على عهد الرسول صفة الراتب الدورى » اذ لم تكن الدولة 
قد نظمت مرافقھا تنغلیما پعهد بادارتها الى موطلفین دائمين » فكان الرسول عهد 
بالعمل س حين الحاجة له الى من بأنس فيه الكفاية للاضطلاع به ويؤجره فور 
انجازه من حصيلة ما ينوغر للدولة من جباية الزكاة من المسلمين ومن جزية 
الميين ٠‏ تم ما إحتازه الغزاة المسلمرن من آموال الأعداء من الفيء والغنائم . 
كما قد بكون الاجر أرضا يقطعها للعامل ٠‏ 


واد کګالت موارد الدولة عل هذا النحو أموالا نقدية وعينية هن الخحاصلات 
الزراعية والماشية وسائ العروض والمناع فقد كانت جور العاماين ثؤدى الهم 
EH‏ أذ عا ¢ و حى الأحر رزقا الابما اس ناقا يالام ۷ بالاشهر ۰ 


وأول راٹب منج دی الاسلام بعد أن وعدت أركان الدولة و أصسيسح لہ ہیں 
الوظاتف صفة الاستقرار والثبات ١‏ ١ا‏ قدره النبى لعتاب ين اسيك حن استعمله 
عل مک . فقد قدر له درھما راتبا وميا وهو اجر مجر فى ذلك الوقت قرت 
به عین عتاب حت انه قام فى الئاس خطيبا وتال « بأيها الناس أجاع الل 
کید من جاع عل درحم ۰ فقد رزقنی رسول الله صل الله عليه وسم درھما 
کل يوم لست فى حاحة الى أحلہ ع ۰ 


و استعمل الرسول عا المسلام فیس ن مالاف الأرحبى ع ڈو مه تما4 
من آذرة وزبیب مائنی صاع من کل منها ولعقبه من بعده آيدا آیدا ۰ 


وام تفر ضس اجنود مر تبات ی عوك الذبى ولا فی عپک ایی بکر ال دين 


YA 


وانما كانوا يحصلون على لصيب مما إغنمون من الأعداء »> فلما انشا الخليفة 
عمیر لن الطاب د یوان أسلبثد لحد أن السعت رقعة الدولة وتعددت يوش المستامي 
المحاربة والمرابطة فى الثخور رتب للأجناد أرزاقا من بيت الال سميت أعطيات 
لکل جندی منها عطاء ۰ 


وقد ظلت مرثيات الموظفين ‏ أو العمال س ضئيلة لا تشي الاطماع حره.ا 
ع أموال المسلمين من السرف واليدير . وقد حدث فى خلانة عمر دن ااخطاب 
أن أسنه الى بى موسي الأشهرى ولاية آحد الأقاليم فول أبو موسي من قباه الريب 
بن زياد المارثى عاءلا على البحرين ورتب له خمسة دراهم فى كل يوم فلما عام 
بذلك عمر بن الخطاب استكثر ذلك الراتب ولم يقره الا بعد آن فصل له الربيح 
و حه الفاقها فى قوله د آتقوت منها شيشا وآعرد بباقیها عل آقارب لى فما فضءل 
منها فعلى فقراء المسلمين » () 


وكان عمر بن الطاب آكثر سخاء فى رواتب القضاة تحصسنا لدممهم من 
قسءزة المحاجة » ففرض لسليمان ابن رييعة خمسمائة درهم فى الشهر ٠‏ واثس بح 
قاضى اليصرة ماله درهم وەوونته من المنطة ؛ ولعيد الله بن مسعود ماله درهم 
وربع شاه حن أسند اليه بيت الال بالكوفة بالاضافة الى قيامه يتعليم الغاس 
فيا ٠‏ 

ولم يکن المحرص عل أموال المسلمين والقصد فى النفاقيا مدعاة للدقة فی 
انقدير رواتب عامة عمال الدولة فيجسب › بل ان الحلفاء أنشسهم قد الثزموا 
دهذا ادا ولم بلحأوا ال میت الال فی معیشستهم الحاصة الا فى أضيق الحدود ٠‏ 


ولا أن ول ايو يکر الصديق الحلافة قابل عم بن الطاب أبا بكر وع 
سآعكه آدراد )۲( بعر ضها للبیح َ فبآله مر دن وبك ¢ فأحايه ا السوف 0 
فساله ماذا تصنع وقد وليت أمر المسامي ؟ قال فمن أين أطعم عيالي » 
فاشار عليه أن پل ھا ال ایی ید5 ۲ ن الجراح مین رمت الال ۰ آو کہا اھ 
الرسول حل عغينه « مين الأمة » ليفرض له ڏو ته وقوت عباله > وفرض له ستة 
آلاف درهم فى السبة ٠‏ 

و قف احشاج ايو بكر وما يعض الال فباقر ضس من لٹ الال 1 فاےا سوم زل 
١لوفاة‏ طالب من السيدة عائشة ابننه رده (ل) ٠‏ 

و نما ون عمر س الحطاب اللافه م فر ض لتفسة راتيا هن دست الال 
سوی درھمین النیں فى اليوم (5) وعقب على ذلك بقوله فى خطبة له « ألا وانى 


٠‏ ر ت ر 


. ٩ کتاب النقد الفريد لأبى عمر أحمد بن عبد ربه القرطبى المز؛ الأول صفحة‎ ۱١( 
۰ آی یاب‎ )۲( 


(۳) کتاب العثد الفريد لابن عبد ربه المزء القالكث صفح 4 و ۷١‏ , 
$9{ لتاب العقد الفر يد لان عبك رل الزء الثالتك صفحة ۷٠١‏ . 


TAY 


#نزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليثيم أن استغنيت عففت » وان افنقرت 
أكلث بالمعروف تفرم البهمة الاعرابية القضم لا الخضم » (ا) ٠‏ 

و بلع من زهد عم وتقشغه آنه کان بقف للخطاية مانا وعاسه ازار م دت 
بالد » وكان إذا ما نك عطلارهہ ا زص واسمتاج للہا لفق منه عل شتو را 
الاصة ٤‏ صلب س ص احب ا الال اذراأضه راتا مقلا > 


تلك كانت المعالم العامة لسسياسة الأجور فى الدولة الاسلامية فى صدر 
الاسلام سبو أء يا ليتس لاأرلی الام من الفا 1 أا م اعمال فی ششی اير ت 
الدولة ؛ 

ويلاحظ بصغة عامة آن أرزاق الولاة والقضاة وساثر عمال الدولة كان 
ملحوظا فيها أن لا يدل فیها شىء من مال الصدقة لان اي سسحاله وتعالی قد 
دد مصارفیا وعین مستحقیها وام يكن منهم من عمال الدولة سوى والى الصدقة 
فانه الوحيد من بينهم الذى صرف أجره من مال الصدقة ٠‏ 

أما عن مقام النبوة فى هذا الشأن » فقد كان على الرسول صل الله عليه 
و سىلم أن دفر غ للدعوة لد ين الله ء وأن بشوفر على سباسىة الدولة الناشثة 
و لد بار مصبالح المسلمين والقضاء فيما ثور بينهم من نزاع » وبدلك لم یکن 
لد ره من الو قمت زد ممارسة عمل پتکسب ده ما فق هاه ع ضر ورات اشياة 
له ولاسر له ۰ 

واکذلكف فلم يکن الدولة قك استقامت آمو رها ورسحفشت دلا ارا تلفق مزل" 
ع مر اففها و و جر القا تمن بالأەر فیها وکان لعن الر تسى مواردها ما قك 
بصيب اجنادها من الأعداء عارة آو دون فتال » أنغالا أو فيا أو مغانم › بالاضاقة 
الى ما ی من صد قات المسلمي ۰ 

زەن أموال الانفال والفى, والمخافم اخدصس الل مه نبب مفر وس £ 
نصا یك ول آمر الام زعیمهم الرر حى ٠‏ آما صدقات المسلاميل فانھا کات 
می د عل النبى وعلل آله ۰ 

وذلك ما عناه الى عا السلام داو له « حعل رزق ذ ی ظل رمجی » 
س مت فرضص الله آ اھا میا ستول ابه ا سامون 4 ن أعدا توم من الأنفال 
والفيء والمغالىم ٠‏ 

و يشار النبى ال ذلك آ ضا فی قوله « حلت ل الغياثم وام لحل لحد 
قبلى » وكانت الغنائم محرهة على من خلا من آلبياء الأمم السابقة ٠‏ 


)1( کغاب شون الاخبار ان فنيبة امز م الدائى صفح ۴٣۲٤‏ والتقرم الأكل الأضعيف والقضم 
اکل باطراف الأءعنان والمحضم الاكل بسميع الفم 


YAY 


ولقد فرض الله لثبيه نصيبه فى تلك الأموال على الوجه التالى : 
١س‏ الأنفال : جم نفل و شر ا لعشمو ستول علها الیش من العدر ی 
الحرب ٠‏ 


وكانت الأنفال أول ما غنم المسلمون من آمو ال المشر كين وكان ذلك فی 
وقعة بدر الكبرى » وقد تاءل المسلمون عن قسمتها فنزل قول الله ثعالى فى 
الآية الأول من سورة الأنفال « سبألونك عن الأنفال قل الأنغال لله والرسول 
شاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كلثم مؤمئين » ۰ 

و یکا | قضی الله فی ول عهد المسلمين بالغناثم بان نکون لله والرسول 
ى آنه يانه وتعال فوض النبى فى تقسدتها كما اهمه الله في اغى لاش 
ما پشاء منھا وپوزع الباقی کما پری درن معشب عليه من أحد ۰ 


a ۲‏ الفيىء : وهو la‏ بجر زه امون ھن أەر ال المشسر كين دون قال أو 
ها ,عبرت عنه الآبة ١‏ دن سورة الحشر بقولها « فما اوجفتم غایه من خیل ولا 
رګاب ° 


والاإيجاف أى الاسراع > والركاب هى الأبل واحدها راحلة من غر لظا › 
والمغصود بالفىء بهذه الصفة ما ستول عايه المسلمون دون أن يقطعرا اله 
شقة أو يلوا به حربا أو مشقة وانما يمشون اليه مشيا ولا يركبون خيلا 
ولا ابلا (1) ۰ 


وللفیء فی قسمته الان : 

ډ ا ما آل الى المسلمين من آموال ہنی اضر دون فتال وکدلك کان حکم. 
فدك وثرى عربنة فما وذكره الزهرى (۷) ٠‏ 

وقك لزلت فى شانه الآبه ا دن س..ورة الحشر حبث بةرل جل شاه 
p‏ وما اء الله ع رسو له متهم فیا أو وشم ع م یل ول ركاب ولکن الله 
بسلط رسله ع من ياء واه ع کل شیء تدر » ۰ 


وبذلك قضى الله سبحانه وتعال ان تكرن أموال بنى العضر الغى آلث 
الى المسلمين فينا من الله لرسوله خاصة فوضه فى أن بنفقها حبت بشاء فكان 
فق ما على هله نفقة سنة وما بھی عله ی الكراع ای الجيل -— والسلاح. 
عدة فى سبيل الله آي في امداد جيش المسلمين بالعدة والعتاد ٠‏ 


٠ ١١ داجم قى ذلك افسي الةرطابى لسورة الشر المزء الشامن عشر صفحة‎ )١( 
٠ ء١ كتاب احكام القرآن لاأبى بكر أحمد بن على الرازى المصاص الجزء الثالتث صفحة‎ )( 


٤ 


A 


وقد قسم آموال بنى النضي بين المهاجرين وثلالة نفر من الأنصار ٠‏ 
( ب ) التحكم العام فى قسمه الفىء : 


» ما أفاء الل على رسوله من هل القرى قله ولارسول ولذدى الفر بى والیتامی 
«والمساکن واس السسيل ° 


وبدلك قضى الله بان وسشيقى النبى لنفسه خمس الفىء والباقى يقسم 
على ذوی قر باه س والمقصود بهم نو هاشم وينو عبد المطلب س واليتامى والمساكين 

mm ۲‏ الغتاتم : ی ما احصل غاا المسلمون س عبد ھم عبنوة بالقعال ۰ 

وقد نزل فى قسمتها قول الله تعالى فى الآية ٤١‏ من .سورة.الإأنفال : 

« واعاموا آنما غنمثم من شىء فان لله خمسه ولارسول ولدى القربى 
واليشامى والمساكين وابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله وما آئزلنا على عبدنا بوم 
الفرقان بوم الشقى المجمعان والله على کل شىء قدير »> . 


فکان شرك وا الرسسول عب السسلام ی جمس الغداتم درز قر یاد 
واليتامى والمساكين واين السبيل دوذع عليهم يالسو ية وبذلك نبل ما يخصه 
ھی الس ۰ 

آما أربعة الأخماس الباقية فكانت من نصيب المحاريين الذين اجرزومما 

ذلك کان حکم الله فما پسنول عايه المسلمون من أموال أعداثهم عثوة 
“أو دون قتال وذاك كان فل النبى قيها ۰ ` 

عل آن الواقع أن النبى عليه العلا والسلام ما کان سیب منها الا 
ما يپسد حاحته فان فاض منه شىء أنفقه فى سبيل الله وصالع المسلمين » ولذلك 
فما كائت مخصصاته مظنة للثراء » فضلا عن العيش الرغد الرخى ‏ آو حتى 
ما يكفل له كفاية الحاجة على الدوام ٠‏ 

ذلك آنه لم يكن وستہقى لنضسه ما يفضل عن حاجته مع القصد والزهد › 
ويوزع الباقى ٣ن‏ فوره عل من يستحقه او عل الصالح العام » ثم إن مصادر الال 
من أنفال فیءَ ومغانم لم کن منتظمة الأداء اذ لم نکن موقو ل بآحال معلومة ٤‏ 


م انه لم نکن بالنبی حایة لاکشاز فائض يستغنی به ورتعه لان الأئباء 
ا لا ډور لون › وبروي عنه عليه الصبلاة والسلام قوله « لحن معاشر الآنبياء. لإ تورث 


ho 


ما تر داه صرق » يقو ل « لیس ي من غنا تمم ل۷ امس والمس در درد یکم « 
أ مردود لعبالع المسلم بعد ر نه فلا وول لورتته من أحله ۰ 


ذلك ان أن تعففه عل الالام عن کل عرض دنیوی › سادا ل اسمن ۰ 
وتوفره عل الصالع العام » كان بقنضيه آن بزّثر على حاجته حاجات المجتمع 
الاسادمى آفر ادا وحماعات س والاکتفاء بحياة التقشف والزهادة ۰ 


طل ما کان پحصل عليه من موارد الدخل » آن نستظهر طرنا مما برویه کتاب 
السيرة النبوية وصحاح الأحاديث عما كانوا يعانون من لأواء الحياة وشظف 
۱ لعیشس وخشو لته 


تروى السبيدة عائشة زوج النبى وأم المؤمنين آن فراش النبى كان من 
آدم ( آي من جلد ) وحشره لیف وتفول عن ماکله « ما شیع آل محمد صل 
الله عليه وسام منك ققدم المد ينة من طعام بر ( آی من القمح ) ثلاث لبال تاعا 
حثی قيض » وقول أيضا « کان اتی علدا الشهر ما وقد لارا انما هر التمر 
والماء ألكإ أن نو تی باللحیم » ۰ 


دیروی عنھا قولھا « لقد توفی النبی وما فی رفی من سء پأکله ذو کید 
الا شطر شعیر فی رف لی فاکات مه حتی طال على فکلنه ففنی » . 


ویروی عن اللبی آنه کان نام عل حصیر تکاد تیل فدخل عليه أبن مسعود 
مرة فرآه فى تلك الحال فغال له پا رسول الله الا آذنتنا حتی نيط لك عل 
اطصیر شیا فقال النبی « مالی وللدنيا انما مشلى ومشل الدنیا كراكب ظل تحت 
شبجرة ثم راح وترکها » .۰ 


۰ وروی عن آنس بن مالك قوله « لم پأكل الشبى عليه الصلاة والسلام عل 
خوان حتی مات » وقوله « ما آکل خبزا مرققا حنی مات » کما پروی انس 
ان الثجى رسن درعا له ع شب عار پاسیڈه لطعام آاهبله ° 


وقد مات عليه الملا والسلاام ودرعه سرهونة عند پهودی ۰ 


٠‏ هذا ء وتصف أم سلمة زوحة النبى ما وجد له فى دار النبى ليلة عرسها 
قات « نظرتٹ فاذا جرة فیها شىء من شعر واذا رحی ودرمه(۱) وقدر و کعبپ(۷)ء 
فأخذت ذلك الشبعار فعاحیيه م عصدن البرمة » وأخدذت الكعب فأدهثهك › نکان 
ذلك طلعام دول ال صي الله عليه وسام وطعام هله ليل غرسه ۾ ء٠‏ 


ل١)‏ البرمة هى القدر من المجر . 
(0¥ الكعب الكتلة من السمن . 


ل 


YAT 


وحین تزدي النبى صفية بنت حیی بن أخطب › آوام وليم ة ما فيها ا 
ول لحم وا لما کان قوامها سو دشا و مرا () °۰ 

وھکذا ما کان النبی لیصیب ما پچاوز مستوی الكغاف من جماع نصيبه 
مما آفاء الله عليه واختصه به من الغنائم والفىء اذ كان يوش فقراء المسلمي 
على نفسه وعلى أهل پيته حتى لقد ساورت المضاضة نفوس أزواجه مما عانين 
من شظف العيش التصل » وفی ذلك نزل قول الله تعالی فی الآینن ۲٢۸‏ و ۲٩۹‏ 
من سورة الأحزاب : 

« يأيها النيى قل لأزواجك ان كندن تردن الحياة الدنيا وزنتها فسعالين 
امسکن و اسر حکن راسا اا وان کیلشن ثردن الله و رسو له والدار الآخرة 
فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيما » ٠‏ 


محاسبة الوظفين على الكسسب غي المشروع 
حرص الاسادم عل زهك مچمعه : اما و مکو مین من عوامل الفيية 
ودواعی الاغراء و خا لاصہالح الام وكفالة لاعدالة ساس الك الصبالح والجتمن 
ار خی الآمن ۰ 


فلا يسوغ لاو الأمر آن يستغلوا مناصبهم للابشزاز والاثراء على حساب 
المصلحة العامة ۳ العدالة الاجتماعية فض ی 0 و وما ار شم مما لوی 


eut 


تحبل ا سباق طلبعة هم ومطایا | ذلولة لطاع : سیم فاا ارش وتعشی 
تھا ر رھم فنلفتهم عن منادل احق وتاردي يالمجدمع اف الى مهارى الفوضي إالمائدة 
وال لال الوخي ۰ 

وقد جذر القرآن الكريم من الادلاء بالال الى الحكام طلعها لافساد ذممهم 
و لطر إعهم لمآربهم البامللة فيلشتهم عن سحاد الح ˆ 

ویقول سستاذه وتال فی اة ۱۸۸ من سورة البقرة : 

« ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل ودالوا بها الى الحكام لتأكلوا فر ميقا من 
آمرال الناس بالا تم وأنثم تعلمون » * 

كما توعد النبى عليه الصملاة والسلام طرفى الرشوة بالعذاب المبين فى 
قوله « لعن الله الراشى والرتشى » رواه الأررمة ٠‏ 

روفي وله من ارتشی فی اکم شدت پساره ال مله لم رمی به ثي 
قعر جهنم » رواه الاکم . 


(۱) کتاب « السيرة النبوية » لابن هشام الجزء الرابم صشحة ٠. ۲١١‏ 


YAY 


و ذلك کی قو له عابة السسلام »” الرشہوة شی الحكم کھر ھی دان الناس 
میک )ا EF‏ العلبرانى وقال عا السلام J‏ س شفع لحه شفاعة فأهدی له 
سد رل فتماها ىل آنی دابا عظيما ھن أدواب الر با ¢ رواه أحمد وآدو داود ققد 
جرم النبى الهدية فى مقابل الشغاعة حتى ولو كانت مع غير الحكام ٠‏ 

و دک سن الى عليه السلام جا سه عمال الدولة عل ما نون من روات 
ملد عمالهم لا ودره لهم رواتبهم المفدرة ھم ومصادرة ما شض عما تقاضوه 
من مرلیات ' 

وپروى أن الثبى عليه الصلاة والسلام استعمل ابن الأثبية الأزدى على 
الصاسقاتٹ و عه اليه مھا ممن فر ضمت عم م المسامين »> فبلا قدم سوا مہ“ 
النبى غل ما حصل و جع قفال الرحل هذا لکم وهذا أهدی لی ۰ 

فقال انى عليه السالام » ما بال الر جل ىعمل ع العمل دما Yg‏ 
ال فقول سیا۱ لکم وهذا أهدی لی افلا قعد فی ديت أده وهه فنظر آدهدی 
اله آم ۷ والذى نفسی یاه ا يخا آ سول مناك شتا آل١‏ حا مله م القيامة 
على رقبته ان كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر » لم رفع يديه 
قاتلا : 


« اللهم هل بلغت ١‏ اللهم هل بلغت » ٠‏ 


وفال غعایه السلام » من , اسشعم ناه عیی عمل ورزقناه رزقا فما خد دعا 
ذلك فهو غلول خيانة » ٠‏ 

و قد غال مر ين الخطاب ئی j‏ تطیقی مدا مخاسبة الولاة عن کسبهم مده 
ولایتهم حتی شق عل عماله وولاله نز دها لهم من شواٹب ار دب والظنون ٤‏ 
فلم بن بجيز لهم فضلا عن الندنى للارتشاء ‏ استثمار آموالهم فى التجارة 
وما اليها من طرائق الكسب المشروعة تحرزا من مظنة استغلال لفوذهم فيها 
فکان بحاسبهم على آموالهم فما يفضل عما كانوا پملکون عند بده تعيينهم وما 
رتب اهم س عطاء س بشاطرهم ایاه ضسميمة بت الال 7 

وقد حدث أن علم أن عمرو بن العاص آثری فی ولاپته على مصر ویدت 
عليه سبعة لم يعهدها له من قبل › قكتب اليه يستجوبه (ا) : 

« سلام عليك فانه بلغنى آله فشت لك فاشية من خيل وابل وغدم وبقر 
وعبيد ›» وعهدى بك قل ذلك ان لكا مال لك ء فاكتب الى من أبن أصل هذا الال 
ولا كمه ۰ 


. ۲١ کتاب العقد الفريد لأبى عمل أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبى المزء الأول صفحة‎ )١( 


YAN 


فكب اليه اين العاصس بحاحجه ويدفع عن نفسه : 


« من عمرو بن العاص الى عبد الله أمير المومنين _ سلام عليك فانى أحمسد 
الباك الله الذى لا اله الا هو ٠‏ أما بعد فانه أتانى كتاب أمير المؤمنين يذدكر فيه 
ھا فشا لی وآنه پعرفنی قبل ذلك ولا مال لی » وانی اعلم آمیر المؤمنین أنی بأرض 
السعر فيه رخيصس ونی أعالچ من الحرفة والزراعة ما يعا اج صله > وقی رزی 
أمير المومنيل سعة ٠‏ واه لو رأيت خيانعك حلالا ما خنعك ء فأقصر أيها الرحل 
فان لدا أحسابا هى خير من العمل لاك »> ان رجعنا البها عشسنا بها » ولعمرى 
ان عددك من لدم معيششه ولا تدم له » فال کان ذلك وام بفشح قفا_ك ولم 


نش ر کات فى عملك » ۰ 


فبعث اليه عمر بن الخطاب رسوله محمدا بن سلمة لمحاسبته ومشاطر ته 
ماله د کاب ول 4 


آما يع فالى واله ما آنا من أساطيرك الثى تسطر ونسقك الكلام فى غر 
مر جح 4 نی عك أن تز کی امك t‏ و که دعشت اليك دعحه اه س سلما فشاطره 
مالف 0 فانکم بها الر هط الأمراء چالسىشم ع عون الال م يزعم عدر € سدمعون 
بتاكم و تمهدون لأ سكم e‏ ما انکم حمعون العار وور تون الثار والسلام € 

فلما فدم رستول المخايفة عل عمرى بن العاص شاطره ماله حله ودقه حتى 
تعايه امعاا فی عدالة المشىاطرة سے آبی Y1‏ أن بتقاسماهما فصادر اسف شما ورك 
له الآخر ٠‏ 

وهكذا اعلردت سياسة الخلفاء مح عمالهم س آيا كانت شخصياتهم آو 
مناصبهم مس يحاس بو نهم عل ثرواتهم من ين كسمو ها ¢ حتی یطمشنوا الى ناء 
دەم و ستللامة صر فا تهم فی ولا اتهم * 

وکان عل بن آبی طالب فی خلافته ‏ نھجا على هذا السنن ‏ يحاسب 
عماله بدقة وعتاية تبريها للمنصب الأميرى ولن بشغله وصيانة لأموال الدولة 
اوآموال الرعية على السواء ‏ لا يحول دون المساءلة قرابة أو جاه ٠.‏ 


وقد حدث فی عهده ان کان ابن عمه عبد الله بن عباس عاملا له عل 
المعسرة »> فوش ده أدبو الأسود الدرّل عنده همه فى ذمته » فکاب على ين ابی 
طالب الى ابن عمه فى ذلك دون أن يشير الى مصدر الوشاية » فأجابه ابن عباس 
برسالة يقول فيها « آما بعد فان الذى بلغك باطل › وانی طا تحت دى لضابط 
له وحافظ . فلا تصدق الظنين والسلام » ٠‏ 


لغة الادارة ہے ۲۸۹ 


فكتب اليه على « أما بعد فأعلمنى ما آخذث من الجزية ومن أبن أخذت 
وفيما وضعت »> ' 
وأجابه ابن عباس « أما بعد فقد فهمت تعظيمك مرزاة ما بلغك آنى 
رز شه من أهل هذه السلاد ٤‏ فا بعحث ال عملك ص حبست فانی ظاعن ملسك 
والسلام » واستقال این عباس من عمله () ۰ 


)١‏ كتاب الكامل فى التاريخ اليف عز الدين أبى الحسن على المعروف بابن الأئس الجزء 
الثالث مصشحة ۱۹1 


۹۰ 


الفصل الثالث 
تشکيل الجهاز الادارى 


عصر الكتاب والأجهزة الغردية 


كانت الحكومة الاسلامية فى نشأنها الأولى متواضعة المظاهر مبسطة: 
النظم ¢ فکان المسلمون در حعون ال النبى عله الصلاة والسلام ئی مور د نهم 
ودنیاهم » ویزجی الیهم تعلیمانه وارشاداته مباشرة فی غير تکلف أو تعقید . 

ولم نکن بالمسلمين حاجة فى اول الامر لاثخاذ الدواوين و تنظيم المصالح. 
العامة والمرافق الادارية ٠‏ اذ لم تزل البداوة تغلب عل مجتمعهم . فكانت مظاهر 
الحكم محدودة بسيطة ولم يكن منها ما يحتاج استيعابه الى التدوين فى سحلات. 
محدة واشتراع القوانين الادارية والقواعد الاجراثية لضسطها ء لا أنها لم تېلغ 
من التعقيد والتشعب بحيث بتعذر استيعابها أو يشق عليهم ضبطها والاشراف 

کما أن مقامهم فى البيئة الحجازية ‏ وفى مكة والمدينة وما حسولهما 
خاصة بعشر مقاما منغاقا من الوحهة الادار ية فلم تتحاوز صلا هم بالعالم 
الخارجى وفدداك جير انهم العرب الذين کانوا عيشسون ص نظام قل سبط 
ومعاملات محدودق ۰ 

ذلك الى أن الدولة الاسلامية الناشثة لم يكن لها عهد يشون الادارة 
العامة من قبل 4 فکالت تفتقر ال الخبرة والكفاية فضسها ا 

کما كان الملمون بالقراءة والكتابة من القلة بل من الندرة بحيث لا يكادون. 
يغون بالتاصيلات الادارية » بله ما قد ينشعب عنها من تفصيلات وتفريعات . 


ولعل ذلك كان مدعاة لأن تكون القرارات الادارية فى غالبيتها ارتجالية 


۹۱ 


لا سك دی عفو دة مدرک شفو ية الاصدار فورية الشنشي ¢ فلم نکن الحاجة ماسة 
الى الضيط والتدوين فی کندار من الأحبان ' 


حتی اذا ما ااتلسعت رقعة الدولة تشعست صلات المسلمي جيرا نهم وعنى 
النبى يمراسلة الأمراء والملوك من حوله يدعوهم الى الاسلام › أو يعقد معهم 
العهود والاحلاف مما ضاعات دن المهام والأعباء الادارية ء ولم يکن بك من قيام 
تنظيمات ادارية ‏ على أى وجه _ لتسد الحاجات النازايدة لتلك الدولة الناشثة » 
.وان بدت فى مستهلها منواضعة غاية التواضع ٠‏ فكان قوام هذه التنظيمات 
فر ددا ولم لخد شکل الدواوين والادارات المقومة وانما بکفی فيها الفرد الواحد 
بخبر ته القاصرة للاضطلاع بادارة المرفق الذى أعد لضبط حاجة ادارية ملحة ٠‏ 


م ان المعاملات الدولية التى نشأت عند قيام الدولة الاسلامية حعلت 
الحاجة ماسة لتدوين الحقوق والالتزامات والعهود فى صكوك رسمية والاشهاد 
علها ء قیاسا على ما نص عليه القرآن الكر م فی ال ۲ من سورة البقرة 
حیت قول سبخانه وتعالى : « يأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا باب کاتب ان پکتب کما علمه 
الله فليكتب وليملل الذى عليه الح وليثق الله رنه ولا ينخس منه شستا » 
الى آن بشول « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم پکونا رجاين فرجل 
٠وامرآتان‏ ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى 
اول يأب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغرا او کبیرا الي أحله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى آلا ترتابوا» ٠‏ 


ولذلك للاحظل أنه رغما عما عرف عن العرب من انصرافهم عن الثدؤين 
.واعتمادهم على الرواية والحفظ فى تخليد ماثورانهم » فقد عنى اللبى بندوين 
عهو ده و وص احا ته والاشهاد علنها لأنها فی واقعها معاملات عل مستوی دول 
آر حب وأعم من العاملات الفردية الخاصة ٠‏ 

وقد اهشم ٠النبى.‏ عليه السلام يمعالحة القصور الأمى ونش الكتارة والقراءة 
بين المسلمي منذ قيام المجتمع الاسلامى فى المدينة ٠‏ 

واذ كان من نتائج وثعة بدر الكبرى الى انتصر فيها المسلمون على كفار 
قريش أن كان من بين من أسر المسلمون نفر ممن يلمون بالقراءة والكتابة » فقد 
جعل النبى فداء الكاتب من المشركين تعليم عشرة من صبية المسلمي القراءة 
والكدابة » وبذدلك التشرت الكتابة بين المسلمي وتضاعف عدد الكتاب ملهم حثى 
بلغ فى عهد النبى النين وأربعين كاتبا بعد آن كالوا سبعة عش فحسب ٠‏ 


وكان القرآن الكريم أول ما عنى النبى بتدوينه فخص به طائفة من كتاب 


YAY 


المسلمين بلازموله عرقوا بكتاب الوحى » وهن آدرزهم الخاغاء الراشدورن 
الأربعة : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى 
طالب ثم معاوية بن أبى سغيان » وأبان بن سعيد » وخالد بن الوليد ٠‏ وأبى. 
ابن كعب › وزيد بن ثابث بن قيس » وغيرهم من صفوة الصحابة ٠‏ 

وقد اتتصرت الوظيفة الرسمية لکتاب الو حى على تدوین القرآن الكر يم 
لأن النبى أمر بأآن لا ندون أحادينه خشية أن نختلط بآى القرآن ويشتبه الأآمر 
فی , کتاب الل عى المسلمين » وكان يكنب وقتذاك على العسب واللخاف والاکتاف 
والاقداب ورقاع من الورف آو الاديم آی حاود الحيوانات ٠‏ 

وقد كان النبى حريصا على سلامة دوين القرآن فكان يعثى بمراجعة 
ما يدوله كتثاب الوحى » وحين اكتشف خيائة عبد الله بن سعد أحد كتاب 
الو حى بشحر شه بعض ما كتب عزله وأهدر دمه ۰ 

م اص طفی النبى لنفسه « صاحب اسر » وكان يمثاسة التاموس أو 
« السكرتين الخاص » يلازم النبى ويأتمنه على أسرار الدولة ٠‏ وقد اتخذ 
اللبى صاحب سره من اليهرد فى مبنداً قيام الدولة الاسلامية بالمدينة عقب. 
محالفته لليهود فيها ٠‏ وذلك ليتسنى له تحرير ما تدعو المتاسبة لتدبيجه من 
الرسائل باللغتين العبرية والسريانية اللتيل لم يكن لم من يلم بهما من 
المسلامن وقتذاك ٠‏ فاما ساءت العلاقات بسن المسلمي والأمهود فيما بعد > 
وجلا بنو النضير عن المديئة ‏ وهم من اليهود ‏ رأى النبى من الحكمة أن. 
لا بعهد بأسراره الى غير مسلم »> فآمر زيد بن ابت آن يتعلم العبر ية والسريانية. 
ثم اسشيدله بصاحب السر اليهودى ٠ )١(‏ 


وبذلك اجثمعت لزيد بن ابت كتابة اأوحى وأآمانة السر » كما عهد اليه 
القيام بالترجمة بين اللغة العربية واللغات التى كان يلم بها : الفارسية والرومية 
والقبعلية والحبشية فضلا عن اأعبرية والسريانية (۲) ' ١‏ 

وكان الثبى - بطبيعة الحال وبحكم بعثنه _ هو الداعية الأول للاسلام » 
بلغ رسالته لقومه ولواطنيه . فكان سرض نغسه على القيائل المغادمة فى 
مضاربها » وعلى وفودها الى مكة فى موسم الحج وفى مجتمعات الأسواق › 
يدعو هم الى الاسلام و پجادلهم بالتی هی احسن و یشرح لھم بسائط الدين › 
فمنهم من شرح الله صدره للايمان ومنهم من لج فى العناد وباء بكفره ٠‏ 


)١(‏ داجم كاب « حياة محمد » اليف الدكور محمد حسين ميكل الطبعة الثشانية عة 
سىن :۱۹۷ صفحة ۳۲۲ ۰ 

(۲) راجع لتاب العفد الفريد لأبى عمر بن محمد إن عبد ربه طبع القامرة سنة ۱٩۹۱۲‏ الجزء 
الثالث صسشحة 7" ٠‏ 


YAY. 


و کانیت ما وراه عليه الصلاة والسلام فی ششرن الدعوة س جوامع الكلم 
ومراجع السنة النبوية ٠‏ 

وكشرا ما كان النبى يستعين بيعض الصحابة فى بث الدعوة بين القبائل 
وششى الأقعلار خاصة يعد أن تضاعفت أعباء النبوة وائسع نطاق الدعوة بما 
دان لها من نواد وآمصار »> ودخول الناس فى دين الله أفواجا وکان بختار 
معاو ته من بين المقاريل المفومين حفاظ القرآن والمتفقهين فى الدين ٠‏ 

کما کان بندب من قاتهم دعاة وسفراء ببلغون رسالاثه وكتبه الى الملوك 
:والاهراء فی آطر اف شبه الجر درة العربية وما حولها من المالك والاماراث . 

فبعث الى أطراف شبه الجزيرة وحواشيها كلا من المهاجر بن أمية المخزرمى 
الى العحارث الحميرى ملك اليمن »> وعمرد بن العاص السهمى ا ملکی عمان »› 
وشماع س و شب الأسدى ال الحارث الغسبانى ملاك تخو م السام ۰ 

کا دعت الئبى در سا تاه ان کسری ملك الفرس م یات الله س حلافة 
السهمى » والى هرقل امبراطور الروم مع دحية بن خليفة الكلبى » والى النجاشى 
ملاک الحشة وها مرو س ەة الضمرى 4 وان المقو دس دمھ ر مخ حاطب س 
آبی داتع ۰ 

RE 

واذا كانت مصارف اللغة البلاغية هى الشروة القومية التى بفخر البدوى 
بتمکنه نها فك الخد النبى عله الصلاة والسلام طا نه من بلغاء السعراء 
والطياء المسلمين بتولون مهمة الاعلام والدفاع عن الاسلام » والرد على المتقو لين 
والهمازرین دالسسسوء من آغداء الاسلام والمتهجمين عل النبى بالمطاعن المغرضة 
والاقاو سل الفاسدة . 

ومن الشسعراء المجيدين الذين حازوا قبولا لدي الى : حسان بن ثابت 
الأنصارى لعي الله بن رواحة و عب س مالك ۰ 

کم کان لاست ن قہیس بن شماس الخزرجي . خطیب الأنصار ست حظوة 
عند النبى فى هذا المضمار حتى كان يعرف بخطيب النبى ۰ 

و کان حسان دن ایت أعلى الاعلا من لعا وآجل عر ۱ء النبى وأدناهم 
منز لة الى قلبه » حتى كان يعد له المسلمون منبرا فى المسجد يلقى منه أشعاره 
بمسمع من النبى علبه الصلاة والسلام وکان النبى لستجيكد شعره و يشجعه 
يقو له » أحب على اللهم ايده ردح القدس )0 ۴ ° 


)١(‏ دراجعم كتاب م« الوسيط في الأدب العر بی وتاریخه » تاليف الشيع أحمد الاسكلدر 
e‏ ی ; ی 1 [er‏ ی 
و اللسیح مصہطفی عنانی طبع دار المحارف نة ١۱۹٩۷‏ صفحة ١۹د‏ . 


VE 


وهن هانوراله پفاخر وفد نی تمیم ويرد على قصيدة شاعرهم التى القاها 


فی 'حخضرة النبى : 


ان الذو اثب من فهر وأخو سم 
برفضی بها کل عن کانت سرير ته 
قوم اذا حارس | ضروا عدوھم 
dn ۰‏ ذلك یم کول فت ای اة 


ان کان فی اناس سباقون بعدهم 


قد او س الاس يسع 


تقوى الاله وبالأمر الذى شرعوا 


آو اواو الفح فی شياع يم تفع 1 


عل الدفاع و بوھون ما رقعوا () 


فكل سہق لأدنی سبقهم تع 


وهن ڏو E‏ لر شس ددهم قل فح المىسلمن مک : 


عدا کلا ان لم ترود 


يإسارين الأسسنة دصسعدان 


ll:‏ ګر ضسوا عب عدر ا 


والا فاصسسبروا لجلاد سسوم 


تشر النفسسسح دو غ کشا کا (( 


على اكتافها الأسل الطماء () 
تلطمهن بالخمسر اللسساء ري 
وکان الفتيع وانكشف الفطاء 


بعسز الله فيه من پشساء 


ومما قال حسان بن ثابت »> برد على آبی سفيان بن العارثت حن هجا 


ھجوت محم دا 
فان آبى ووالسده 


فاجصت غه 
وعسر فی 
آهجسوه ولست اسسه بکفء 


9( رقعوا أ : أصالسوا ۰ 
(۲) كداء مكان باعل الكعبة ٠‏ 
(۴) الاسل : أي الرماح ٠‏ 
)٤(‏ متمطرات : 


آی مسرعات ۰ 


وعد الله فى ذاك الجسزه 
سر ض جمد كم وقاء 


4 


تلات كانت وساط الدعوة والاعلام على عهد رسول الله صلوات أله 
وسلامه عليه » بتولاها بنفسه أو دلو حه منه أو تحت اشرافه ٠‏ 


ER 

تنظيما لمرافق الحكومة والشئون العامة » انخذ النبى عليه الصلاة والسلام 
لكل مصلحة من مصالح الدولة الى بدت للمسلمين كاثبا بتولاها ٠‏ وكانت 
السئون المالية من أولى المصالح العامة فى ذلك الوقت وأدعاها الى الضبط » 
وكانت مواردها تنحصر فى الزكاة . أو الصدقات - المغروضة عل المسلمين ء 
والحزية المفروضة على من دان للحكم الاسلامى واحنفظ بدينه ولم بعتنق 
الاسلام » ثم مغانم الحرب » والفىء » وكان لكل من هذه الموارد كانب بقوم 
بحصرها وجبايتها » فكان ثم كاتب للصدثات وآخر للمغانم وثالث للأموال ٠‏ 

وكانت حصيلة أموال الدولة تنفق فى مصارفها الشرعية فور حبايتها درن. 
حاحة الى خزائن أو مخازن لايداعها بها »> ودون ساجة الى سحلات محسوبة 
دائمة » اذ لم تكن من الكثرة بحيث تجل عن الحصر المبدئى »> كما كانت الغانم 
وزغ على المحاريي بديلا للمرتبات ' 

و کان من موظفی الدولة المرموقينل « سامل الخانم س و لعه اليه خانم 
النبى عليه السلام الذى اتخذه ابتداء لمختم رساثله التى يوجهها الى الملوك 
والأمراء يدعوهم فيها الى الاسلام » بعد أن علم أن الأعاجم لا يقبلون رسالة الا 
أن تكون مختومة » وكان خاتم النبى بمثابة الخاتم الرسمى للدولة الاسلامية ٠‏ 

وقد شغل وظيفة حامل الحا تم کل من الحارت بن عوف وحنظله دن ربیع ۰ 

كما اتخذ عليه الصلاة والسلام عام بن فهيرة کاتبا لما يبعث من رسائثل 
خطبة الى الملوك والأمراء ٠‏ 

و كانت سياسة النبى تقضى بان يعن لكل هيئة ادارية تضم اكش من 
عامل رئیس منھم شرف علیها کون مسولا عن آعمالها وتصرفاتها » توحیدا 
للادارة فيها وتحديدا للمسثولية وتنظيما للعمل » وكان بيقول فى ذلك « اذا 
کلشم لالة فی سفر فامروا آحد کم آی أن عایهم أن بختاروا هن ينهم من 
يبضطاع بمسئولية القيادة ٠‏ 

وكان الثبى يدير المدينة _ عاصمة الدولة - ادارة مباشرة ويعين للأمصار 
الكبيرة أمراء من لدله يديرون ششونها العامة » كما يفوضهم فى ولاية القضاء 
فيها ؛ 

فاما اتسعت رقعة الدولة » قسم النبى البلاد الى أقسام ادارية » وعين 
لكل منها واليا يختاره من قات المسلمين »ء وكان عثمان بن العاص واليا عل 


SE 


واليا على عبد قبس الى أن شكاه وفك منهم الى التبى فعزله بعد أن تحقق من 
سدق شکو اهم > وول عليهم أبان ښ سعك وأوصاه دم حبرا ° 


وکان الجیش فى الدولة الاسلامية الفتية محل العناية والرعاية من أولى 
الأمر صف عامة 8 لآنه آداة الدفاع والقمع f‏ والأحقظ ع الدعوة الاسلامية 
وع مھا لح المسلمي وأمنهم 
والميمدة > والميسرة » والمقدمة وتتكون من الفرسان الخيالة فى الغالب ٠‏ ثم 
الحو رة ر تىسمىی ساقة الجيشس ۰ 

وكان للجيش امير يتولى قيادته العامة فضلا عن قلبه ولسكل فرقة من 
خليغة ثم خايفة الخليفة ثم العرفاء الذين يقودون فصاثل الجيش ٠‏ 


وکان النیی براعی فی لعییں قادة الحيش لوقر صفاث الشحاعة والاقدام 
يهم »> دون اعتبار للسن > ولذلك فانه عبن أسامة س ريد أميرا للجحيش وهر 
دون العشرين من غمره » بينما کان تحت امرنه کشر من حلة الصحابة وصفوة 
المهاجرين » كما بعث عبد الله بن جحش فى سرية الى بطن نخلة وهو بستان 
ادن عامر قرب مکة ء ۰ 

وق عن الى قار تن للفرآن الكر يم و کان بختار هم من الحفاظ المحيدين 
ليبعث بهم الى الال والأمصار لتعليم من اعتنق الاسلام فيها وتفقيههم مأمرر 
الدين . وکان مصعب ين الز بار آول قاریء بالمد ينه + 


وكشرا ما كان النبى يعهد الى بعض ذوى الكفاية من صحابته انجاز بعض 
المهام الطارئة الثى لم بخصص لھا موظفین دائمی ۰ 


فقد تول عثمان بن عفان سفارة المسلمي الى قريش يمكة للمفاوضة فى 
الصسلح . کما عهد الى ایی دکر الصديق امارة الحج فی السسنة التاسعة لاهحرة 
وأنابه عنه فى امامة المسلمين للصلاة حين اشتد عليه المرض الذى أفضى الى 
وفاته ٠‏ وقد صلل النبى حينذاك الى جوار آبى بكر قاعدا ٠‏ : 


وكذلك فقد عهد ال على دن أبى طالب قيادة السرايا آکثر من مر > وآقام 
ابا لبابة واليا على المدينة حي خرج النبى بجيش المسلمين للاقاة قريش فى بدر » 
وعيٰ نذا اين آَم مکثوم س الأعمى لامامة الصلاة با للد بن ٤‏ ورك عاصم دن 
عدی عل قریتی قباء وعالية ‏ من ضواحى المدينة ‏ فى تلك المناسبة ٠‏ 


4¥ 


ولقد کان آبو يكر الصديق وعمر بن الخطاب من صفوة المقربين الى النبى 
امتازا من ورع وتقى وزهد ورجاحة العقل وصلابة فى الحق . جعلتهما 
أدنى مسنشساريه اليه » والبهما کان بسند تصريف ما أعضل من مهام الدولة » 
ون أجل ذلك فکشرا ما اا لقان بالوز بر ین تشسسها بمكانئة هارون من سبد نا 
موسی . وان لم يعرف الحكم الاسلامى نظام الوزارة فى ذلك العهد سواء بصفة 
رسمية أو عرفية ٠‏ 

وقد كان الموظفون بصفة عامة يسمون عمالا مهما اختلافت مر اتبهم ومناصبهم 
وفی اَی مسشوی اداری کانوا عليه ۰ 

وكان من التعبيرات الادارية الرسمية أن بقال مثلا ان النبى ‏ أو الخليغة 
فيما بعد اسشعهل فلانا أو أمره أو ولاه آى عينه فى عمل أى وظيفة من 
الوظائب العامة . 

وقد ألغى الرسسول عایه السلام سہ يجك فنح مک ما کان دھا ص و ظا ٹف 
الحاهلية سوي سقاية الماج فقد أسندها الى عمه العباس ١‏ وسوى سدانة الكعبة 
أي القوامة على خدمتها وجعلها لعثمان بن طايحة . 

ذلك كان حال الادارة العر ية الاسلامية فى عهد الثبى عليه الصبلاة والسلامء 
وطو ال عه آبی بكر الصديق خليفة المسلمين من نعده »> اد لم لج الفرصة 
لآبى بكر لاجراء أى تعدیل اداری » لائشغاله بتوطید دعاثم الحكم الاسلامی › 
بعد وقاته وامشنعوا عن آداء الزكاة المغروضة علیهم لیت مال المسلمين ۰ ولصالع 

ولقد كان لنوفر أبى بكر على مكافحة الردة أن قضی علیها حتى استقام 
الأمر للاسلام فی سا جز رة العرب + 


عصر الدواوين 


درحت الدولة الاسلامية الناشئة على المنهاج المبسط الذى اتخذه الرسول 
عليه السلام فى معالية الشثون الادارية » ولم تعرف الدواوين على عمد 
أبى بكر الصديق اذ لم بطر على الدولة ما يدعو الى اتخاذ تغيبرات جوهرية فى 
السنظيم الآدارى » خاصة وآن آبابکر کان مشخولا بحروب الردة التى شنها عل 
مانعى الزكاة عقب وفاة الرسول . 

فلما ول عمر س الخحطاب اللافة بعل آلی یکر فطلب الدولة للد رشعتها 


۹۸ 


«فيما وراء شبه الجزبيرة العربية » وامندات فتوحاتها شرقا وغربا وتداعت امام 
حجبوشها المظفرة أملاك كسرى الفرس وقيصر الروم »> حلى دااست لسلطانها بلاد 
العراق والسام ومتصر ' 

و بذلك تعددت اداراتها » وتضاعفشت اعباؤها وآثرت خزائنها » يما آفاء الل 
علسها هن آموال الغناثم والر ية وکان ۷ رک من ملاحقه هذه النطورات الحشيثة 
ضط المتاشط الادار ية الملشعية عل ج منظم دقق ¢ ولم دود من المستطاء 
الإضطلاع دهده الأعراء نحو د الكتاب الفرادى الكين کا نوا بمشلون اهاز الادارى 
مختلف ماش طه . ٠‏ 


كما أن احتكاك المسلمين بالبلاد المفتوحة أتاح لهم الاطلاع على أنظمة ادارية 
متقدمة ومحكمة ٠‏ ۰ 


وقد کان يامد ينة أحد مراز دة الفرس فأشىار عل الغليفة عمر بن الخطاب 
٠باتخاذ‏ الدواوين لضبط شثون الدولة على نحو بما كان جاريا فى بلاد الفزس(١)‏ 

ولا كان الجبشس هو عدة الدولة الاسلامية الفتية لكثرة الغزوات ؛ تعدد 
ميادين القتال » ففد حرص الخليفة عمر بن الخطاب عل ان بو لبه الكلير من 
عیایند ۰ بعد آن ضاعف عدده وتنوعءت عدته وتشعبت مصادره هن ES‏ 
“قبائل العرب وبطونها » خاصة وآن عمر قد عدل عن النظام القديم الذى كان 
يقضى بتوزيع الأرض المغتوحة على المحار بين ورآی آن إعوضهم عنها مر تبات 
«دورية محددة » وجعل الندية نظاما ٹاہتا بعد آن کان يضم طرائف من المحاربن 
غار النظامين ٠‏ 


ولهذا فقد بدا عمر بن ا لخطاب بانشاء « دیوان الحبش » وقل آنه « دیوان 
الخراج والحباية » اذ لم يكن ثم فيصل دقيق بين اختصاص هذبن الديرائين › 
وأیا کان اسمه فغد كان أول ديوان آنشىء فى الاسلام » أعد لضبط شثشون 
اليش وتدوين أسماء المحنود وألسابهم واعطيا تهم آی مر تا تهم : و ضط ما یرد 
"الى بيت الال من جزية وغنائم » وتدوين ما يخص كل مسلم من عطاء من 
حصدلة یٹ امال * 


و کان اصطللااح الدريوان لعنی دی الأصل السحل إلذى يدون ق la‏ ری 


(۱) داجم كشاب الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية تاليف محمد بن احمل 
١ابن‏ أحمد السسئي العلوى المعروف بابن طباطبا ‏ والمرزبان عند الفرس هو الوالى على الشغر من 
کلمتى (المرز) وهو اللغر بالفارسية ‏ و (بان) اى القيم كيا كان بطلق المرزبان على رئيس البلد 
-وراجم فى ذلك ايشا التنبيه والاشراف لأبى الحسن على بن الحسين المسعودي صفحة ٠١١‏ وكذلك 
٠‏ تاب التاريخ لاحمد بن أبى يمقوب المعروف باليعقو بى اأجزء الاول صفحة ٠ ۲١۴‏ 


۹۹ 


ضبطه من الشسقون الادارية > م أطلق اصطلاحا عل أماكن الادارات الأميرية. 
ذاتها »> وشاع کیا الاصطلاح ذلك المعنى مند ذلك الین ۰ 

فعمر ين الطاب هو آول من دون الدواوين - أى أنشاها ‏ فى الاسلام › 
كو حدات اداربة لضبط مصبا لح الدولةه ومرافقها العامة . وفضلا عن ديوان 
الجيشس أو دیوران امراج و اليا ية ٠‏ فد انشا ديوان الانشساء لفط الوتائى. 
والسجلات الرسمية حيث تودع فى صندوق خاص اعد لها ٠‏ 

وكان « بيت الال » هو الديوان المنوط به حفظ الأموال العامة للدولة من 
نقود سائلة وغنائم عينية ' 

وقد انشا عمر دن الطاب لآول مره فى الاسلام دار ایس لاعتقال 
من یری احتباسه . وشرف عل هذه الدار « صاحپ دار اجيس »۾ س وکان. 
اعتقال المد نبين من قبل يتم فى بيت آحد الصسحابة آو فى بيت غرمالهم حيث 
پقومون على حراستهم بانفسهم ۰ 

ولعمر بن الحطاب - فضلا عن ذلك - فضل اسسحدات كشر من التنظيمات 
والاصلاحات الادارية فقد آنا « المرابط » أى الشكنات الدائمة لاقامة انود 
المرابطن فى الفغور لمايبها كما نشا د ديوان البريد » و « دارا لسك النقود 
العريية » » ولعنايثه بشنظيم الاغاثة العاحلة للمحتاجين عند الكوارث واللمات. 
أنشاً « بيت الدقيق » لاسعاف ادم الماهوف يما يسد رمقه وهو أول من انشا 
نظام الوقف الخرى فى الاسلام برصد غلة الأرض الموئوفة صدقة جارية. 
للمستحقين من المجاهدين وذوى الاجة ٠‏ 


الادارة الاقلمية 


نشآت الدولة الاستلامية دی مدا کو ينها فی حدود مد نل اشرب التى, 
عر فت منذ حينذاك بالمدينة أو مديثة الئبى ٠‏ 

وكان النبى عليه العسلاة والسلام يدور ششونها بيشسه ادارة ميسطة 
آشبه ما تكون بالادارة القبلية فى غير حاجة الى أجهزة ادارية لمساماة أعيائها 
وکان ساعن فی دعھں الأحيان دسعسضشس صحا بنه ئی المهام العامة ٠‏ 

وما لشت الدولة آن امشدت رفعسا شتا فشسنا بالعشار الالام 
وانضواء اأعد يد من الق اٹل ت لا ها ٤‏ کا آمتد نفو دسا اید ين لھا يالو لاء 
من م لس جه للاسلام وار الاحتماء بها ˆ 


وهکدا أخذث الدولة تسشکمل مقو ما تها المادية والمعدوبة و أصعبح لہا خش , 
می دمارها و یدود عنها کید الاعداء » وتضاعفت مراردها المالة با أفاء الله 


أ 
۰ 


عليها من آموال الجزية والغناثم فيثا أو آنغالا فضلا عن صدقات المسلمين الى 
ربت وتزایدت بتزاید من پعشنقون الاسلام ۰ 

ومن ثم فقد تضاعفت أعباء الدولة واحلاج الأم الى من يول الادارة العامة 
فيما دان لها من أقطار وقباثل کانت بمنآى من الادارة الم كزية فى المدينة > 
فعمد النبى الى تعبين آمراء من لدنه فى الأمصار الكبيرة يديرون شو نها العامة › 
.و كانت نھر اختصساصاتهم فی آر بع مهام : إلجندية وقيادة اشن اواية 
الجزية من الذميين والصدقات من المسلمي والنغاق الصدقات فى مصارفها 
الشرعية وامامة الصلاة » والقضاء فى الخصومات u ٠‏ 

فكان يعين لكل اقليم أو قبيلة واليا لباشرة واجد أو أكشر من هذه 
الاختصاص ان ٠‏ : : 

وقد استعمل آبا سفيان بن حرب على نجران فولاه المحري والصلاة . 
دعي راشك بن عبد الك مرا على القضاء فيها » كما استعمل فروة فن مسك 
المرارى على مراد ورسد ومك جج کاھا ٠‏ وبعث معه خالك ين سعيد ين العساص 
على الصدقة وظلا فى منصبيهما حتى توفى رسول الله.٠‏ ۰ 


و کشرا ما کان الرسول عله الستلام ,بعهد ال رو ساء القياثل محما ية الفىء 
اوتعليم القرآن وتفقيه المسالمين بالدين والدعوة له بين القبائل الأخرى » كما 
كان ينيب بعض رجال الحرب من صحابته فى قيادة السرايا ليابة عنه وفى 
وريم الصد تات عل فسٹحق ها ۰ 


فما قدم 'صرد بن عبد الله الآزدى على النبى فى وفد من الأزد و سيلم 
و جسن اسلامه آمره النسى عل من سبلم من تومه » وآمره آن پجاجد دمن آسسلم 
من كان يليه من أهل الشرك باليمن ٠‏ 


وممن ولاهم ألنبى عل الأمصار کار 8 : آي غد الرحمن عتاب لن ' اسيك 
ابن آبى العيص نن أمية ولاه مكة من فشجها وأقره آيو بكر عليها يعد وفاة 
الى شی تو فاهما ال فی م وانجل ۰ 

و کان عرو بن العاض ابن وائل ا عمان حن اة الرسوك اواس شمر تك 
ولايته عليها لعمر بن الحطاب وعثمان بن عفان كما كان ينول الامارة فى الطائف 
وحن وفاة الرسول عشمان بن آبى العاص ٠‏ 

وا آن ول الحلافة عمر بن الطاب وضمت الفثوح الأاسلامية الى الدولة 
العر دة أەلاك الفرس والروم ٠‏ أعاد تنظيم الدولة تنظبما ادار با يستوعب به 
'أطلرافها ويمكنه من احكام الاشراف عليها » متأسيا بما وجده فى البلاد المنحضرة 
التى غزاعا » فاقتيس فكرة الديوان من الفرس » وقسم أجهزة الدولة الى عدة 


2. 


دداو ين لكل ديوان اختصاصه الادارى الشامل بما بمائل الوزارات إالالية ٠‏ 
ثم قسم جماع الآقاليم التى نتكون منها الدولة الى أقسام ادارية عرفت. 
بالامارات وبالولايات حسب حجمها وأهميتها الادارية حيث كانت الامارة أكثر 
أهمية 5 الولاية > كما حعل قيادة اند امارة بذاتها عى اها آمار اطرب. 
اد آمب الجند ۰ 
وكان يحكم الامارات - وهي الولايات الكبيرة ‏ أمراء » آما الولابات الأخرى 
فکان پحکمها ولاة آو تواب آمراء ۰ 
ويطلق على مقر الحكم فى كيل امارة آد ولاية دار الامارة » ويلحق بكل مها 
الأجهزة الادارية المشرفة على مرافق الدولة » ويطلق على مجمع هذه الأجهزة. 
اسم » الديوان ¢ ° 
على أن الأقسام الادارية الاقايمية كانت قابلة للتعديل حسب الأحوال ٠‏ 
وعل سيل المثال فقد كانت شبه الزيرة العريية مقسمة الى خمس 
ولابات هي : مكة والطائف وصنعاء والبحرين يضاف البها امارة المجند ٠‏ 
كما كانت العراق مقسمة الى امارثين : البصرة والكوفة » وينقسم جنوب 
فارس ال تلات امارات وتكون الأهواز والبحرين امارة واحدة وكانت سحستان. 
ومکران وکرمان نکون ولاية واحدة » وکل من طبرسثان وآذر يجان وخراسان 
ولاية 4 
ونتكون التسام من ولايتين : القسم الشمال وعاصمته حمص »> والقسم 
اجنو بى وعاصمته دمشق آما فلسطن فتكون ولاية بذاتها ٠‏ 
وكانت افربقية تشكون من ثلاث امارات : مصر العليا أو الصعيد و٨مصر‏ 
السفلى ب ثم ليبيا ٠‏ 
و کان عرو س العاص والا عل مر السغفيى وآمیرا عل القطار المصرى 
بشطر یه ۰ 
وكان العرب يطلقون اسم افريثية على شمال القارة الافريقية ٠‏ 
وعلی کل حال فان هذه التقسيمات الاقليمية كائت عرضة للتعديل سوام 
يا لتىسدة لحد يدها أو بالنسبة لصفنها وأهميتها الادارية _ كلما تراءى ذلك 
لليحكومة المر كربة للدولة ٠‏ 


¥ 


الباب السايم 


المرافق العامة 


س سی ومس 


الفصل الأول : الأمن العسام 


الفصل الثانى : مرفق العدل 
الفصسل الثالث : الائية العامة 


لباب ا 


گر افق العاءة 


الفعسل الأول 


1 لمن 1 لام 


عحدوی الأمن العام لمو اطنى الدوآة شین سز ن س الأول داح و امن 
علاقة امو اطني دعضهم عض داحخل اقایم الدولة »> والآخر خارحی و يضمن علاقة 


أحوزة اهن ائداخل 


الأمن فى ربوع الدولة هو المطمأن الذى يمارس المجتمع مختاف مناشطه 
فى فياه الوريغة فى دأب وسر واقيال لا بعثاق التوفر عليه محنة عدوان 
او رهب نهك بد ء مھا قد وود اشكر آو بتر الهد آو بختثصب الال آو دهدد 
السلامة > آو يشير الحقد والبغضاء فتعتكر فى أحلاكه النفوس وتهتاج الاحن 
وتنعاور الثرة ٠‏ 


ويتساهم تبعة الأمن العام فى الدواة مرنقان أساسبان : الضبط والعدل > 
و بەملان متعاو نن متکاملی لتحقق هدف مشىشرك پبخلص فی امن المجشمح ودح 


واذ كان من أجلى مهام الدولة الاسلامية مند قيامها استتياب الأمن واشاعة 


چ 
Fn‏ 


العدالة بثا للطمائياة ووأدا لافتن › فقد عنيت بتشسكيل هدين المرققي بالقدر 
الماح و بالصورة الشى تحقق الأهدف منها ٠‏ 


مرقق الضبط 


تاحصل وظيغة الط من مسن آحهزة الأمن فی تحقیی الا نضباط فی 
المجشمع ومفاده تطبيق القانون » وبث الطمآنينة بين أفراده وتأمينهم عل سلامتهم 
فی أ تش هم وآعراضهم ومو الهم ۰ 

وذلك بالقيام بأعبیآء التراسية ومراقية الالتزام دالقوا ن و تعشب اا نحن 
و العمل على غل یدهم دون التطاول بالشر والآذى » وضبط من لتسول لھم 
نوازع اليخى الاخلال يأمن المواطنين وسلامتهم ٠‏ 

وقد أحل مر فق اأضبط فی العصر الاسلامی الأول مظهر ین مشمیز ین : 
فهم الطوافون بالليل خاصة لمراقية أهل الريبة وتعقبهم ٠‏ 

ولم يكن لهذين الجهازين صفة ادارية رسمية فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ¢ وکان تضامن المسلمين وشعور هم يمسو ية الأهن المشسدر كه فیما ينهم 
كفيلين بأن يضطلعوا بهذه المسئولية واعتبار كل مسلم من نفسه حفيظا عل 
سلا م امح واستشباب الآمن في میجبطه بوادع دیلی و افر اتسا نی < Moc‏ 
وله تعائی فى الآبة ۲ من سورة الائدة : 


« وتعاو لوا عل الس والتقوى ولا تعاونوا عل الام والعدوان » ٠‏ 


وقوه جل شاڼه فی الآية فمن سورة التو دة : 


« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ورقیمون الصلاة ويؤنون الزكاة و بطيعون الله ورسوله اولعمك سار حمھم 
الله ان الله عريز حكيم » ° 


وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


« من رای منکم منکرا فلیغړره م ليه ٠‏ فن لم ينتطع فيلساته ٠‏ فان ام 


پستهلع قله > وذلك أضعف الايمان » رو اه سملم ۰ 


لغة إلادارة د.٠“‏ 


وقوه صلوات الله وسلامه عليه : 


« كلا وال لتأمرن بالمعروف ولشنهرن عن المتسكر ولتأاخدذدن علي ید الظلالم 
ولتأطر نه على الحق أطرا ولتقصرنه )١(‏ على المحق قصرا آو ليضربن الله بقاوپ 
بعضكم عل بعض ت لیلعنکم کما لعنهم »رواه ابو داود والترمڈی من سحسدیٹث 
عما أثر عن بنى اسرائثيل من خلال ذميمة استوجيت من الله لعنهم وضرب 
قلوب بعضهم ببعض ؛ كما إتضمن نصح المسلمين وتحذيرهم وتوعيتهم ٠‏ 


وقد ظل الال على ذلك طوال عهد الرسول وخلافة أبى بكر الصديق 
اذ لم تكن له مندومة لاستحداث أنظمة ادارية لم تكن معروفة فى عهد النبى 
لانشطاله بنوطيد دعاثم الدولة وقتال المرتدين عن الاسلام ٠‏ 

فلما أفضت اللافة الى أمير المومنيل عمر بن الحطاب كانت الدولة الاسلامية 
قد ترامت أطرافها وتضاعفت أعباؤها › كما عظم شان المداينة عاصمة اللافة 
وغصت بالوافدين اليها من قدامى المسلمين ومن حديئى العهد بالاسلام . 
شط الحليفة لاستکمال ما لفتقر اليه الدولة من ' تبظمم اداری ستعیل به عل 
إحكام ضبطها وسياستها والاشراف عليها ٠‏ 


وكان مما اسشحدث من الأجهزة الادارية لظام السس U‏ فعيل من ذرى 
الثقة والأمانة من يعس االليل لفل الأمن والخيلولة دون الاخلال به ›» ركان 
بشرف معهم بنفسه عل اسستغبابه والضرب عي آبدی الا نح یکل فس وة وصرامة ٠‏ 


وقد عنی مر المؤمنين على بن بی طالب بشبظمم مر فق الأمن فانشاً حهاز 
الشرطلة للتوفر على حراسة المواطنين وضمان أمنهم بصفة دائمة وعهد به الى 
ذوى العصبة والنغفوذ حنى بكون لهم من المهابة والاحثرام ما بوفر لهم كمال 
الطاعة ومضاء الكلمة ٠‏ 


وأطلق على رئيس ذلك الجهاز صاحب الشرطة ٠‏ 


جهاز الآمن الفومی أو الخارجی 
( ايش ) 
لم تاوفر للمسامين قوة حربية ذات شأن الا فى أعقاب اذن الله للمسلمن 
بالقتال دفاعا عن كيانهم وحماية لعقيدتهم . واضطرارهم الى ملاقاة آعدائهم فی 
سا سح الأوغى مکا فجن ومىنافشحن 


٠ لقاطلرنه أآى لتردله س ولتقصرله آى لتحسنه عليد‎ )١( 


۳.7 


أما المظاهرات ار بية التى سيقت مشروعية القتال » فانها لم تبداً الا بعد 
مضى ثتمانية أشهر على الهجرة الى المدينة » وكان قوامها بعض السرايا التى 
لا يجاوز عدد أفر ادها فی کل مر ة بضسع عشرات من المقا تلن المنطو عبن »> وکائىت 
مھمشها بټ الأرهبة فی قلوب الأعداء س حو لهم واشعارهم یما لم من باس 
واستعاد للكفاح والناجزة ٠‏ 


ولم تکدمل شس المسلمين مقوماته كقوة حربية عند بها و يسس الأعداء 
حسا بها الآ منك الشحام المسلمين مح مشر کی قر دش فی معر كة ددر الكيرى 
واستسعارهم عزة النصر وتنبه الأعداء من حولهم الى قوتهم الضاربة مما حملهم 
علل التوجس خيفة من المسلمين ودفعهم الى أحذ الأهية للتصدى والاعتراك 
بالتكتل والتحزب واعداد العدة للمناجزة اذا ما حان الحين وحم اللقاء خشسية 
المباغنة والفحاءة ٠‏ ۰ 

ومن لاأحية أخرى فقد كان هذا الو اللاإصي مدعاة لأن يذل المسلمرن 
سهم للعتا ي بجيشهم حامی ذمارهم والذائد عن عقيد تهم > وامحن الصلب. 
الذى بدرع به كيان دولتهم دون كيد المعندين المتربصين من حولهم ٠‏ 


وقد بلغت جملة الحملات الحربية فى عهد الرسول عليه السلام سعدا وعثر ين 
حملة ما بين غزوة وسربة ۰ 

والخزوة جملة حر ية توجه الى العدو لردعه وتأديره ٠‏ ولمشاز الغزوة فى 
Ae‏ النبى يانه کان ار ج فیها للفسه م الیش > وقل اششرك عبلب4 السلام 
فی لسع غزوات هی : بدر وأحد والندق وقربظة والمصطلق وخير وحنين 
والطائف ومكة . 

أما السر ية فقرامها مجموعة من الحند قليلة العدد يطلقها قائد الجيش ذى 
آثر العدو للاستطلاع آو للمناوشة لاخسبار قوته ولم يکن النبى شارك فیها 
وکان پنیب عنه فیها آحد قواده ۰ 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام بعهد بالفيادة الى من بانس فيه المسالة 
والمحتكة اللرمية من الصحاية بغض النظر عن مبلغه من السن » حتى آنه عهد الى 
أسامة بن زيد امارة الجيش وهو دون العشرین من عمره وکان نحت امرته کشر 
من ذوى الأسنان من جلة الصدابة » وكان من دلائل صدق الفراسة فى حسن 
احتياره انه التصر فى جميع المعارك النى خاضها ٠‏ 

کہا س علا السلام علا دن آ بی طالب EE‏ لأکثر م سر به ll‏ شدهر 
عنه من شحاعة واقدام ۰ 


۷ 


المتصب » غير أن الامام عليا بن أبى طالب كان يقود المجيش بنفسه فى سلافته 
فی پعض الآحيان ٠‏ 

ولم يکن اجیشس فی یادیء عهده پازا مک ھا مغر غا وض المعاراك 
عن اعداد وتأهیل ٠‏ وانما كان قواده مجموعات من المسامين ينتمون الى قبائل 
شتى » تطوعوا للجهاد فى سبيل الله عن ايمان عميق وحماس لاهب للاستشهاد › 
وقد اعتد كل محارب لنفسه بما يسر له من السلاح ٠‏ 


وقد عرف العرب من آلات اطرب السيوف والرماح والسهام والنبال › 
3 اجنین »> وهو کلم حم حر رة قطاقی ع 1 ار “ی السحار و العر اد 
رهی أصغر من النجنيق ' 


وقد استعمل النبى اميق فی حر به مح آهل العلائف ۰ 


کما کان من العتاد المجر بی الدروع ٤‏ والدرع قمبصس من زرد می ايىسىم ٤‏ 
و الىت للنسی در می البتر اء کا کان من آل۷اٺ الحرب الوقائية المحن والشرس 
والدرقة و لحد ي الحلد لاشاء وقع السيوف والمسضة و تلیسس عي الرأس 
ولم تكن للحنود مر بات محددة پنقاضو نها دور يا کساش موظفى الدولة » 
وانما کان لھم آر بعة آخماس المغانم التى بسعولون عليها من الأعداء فى كل معركة 
يخوضو نها على حدة » ينفقون منها على أنفسهم وعلى أسرهم ويتجهزون منها بالعدة 
.والعتاد والسىلاح 
وكانت المغانم تشسمل كل ما يقع في أيدى المسلمين نتيجة الحرب » فكان 
منها السبايا كما كان منها الأرض التى يستولون عليها » وكان ذلك کله يوزع 
أر بعة آخماسه على المغاتليل للفارس ضعف نصيب الراجل ٠‏ 


وبنمو الدولة الاسلامية واتىساع آفاقها دما احدازت من أقطار وما دان لها 


کان طعا آن تتضاعف فو تها الر ية فشتعدد جبوشها بیشعدد الميادين التى کان 
عليها أن تخوضها حماية لامسلمي كافة ودفاعا عن الدعوة لدين الله. التي علا 
صسیتها وزلزلت العروش من حولها وأقضت مضاجع الاقدین والشانئن فهيوا 
بتصدون لها فی سعار محموم ۰ 

وقد بلغ من قوة المسلمين أن تعددت جيوشهم وضم كل جيش عشرات 
الأاوف من اشاتان . 


رمن اة خر > فقد کات الأسلاب سہ ومین سنها الأرض المغتوحة . 


التى 8 لادنم ها ذه الجیوش من |الضخامة ميث آضہ سی نوز دعها ع الما نان مستا فا 
للعدالة » ومخلا بالأوضاع الادارية فى آقطار الدولة ورولاياتها المفتوحة ٠‏ 


وكان ذلك من الأسباب التى حدت بأمي المؤمني عمر بن الطاب الى النشكر 
فى اجراء تنظيم شامل يتناول الادارة العامة للبلاد تنظيما يكفال ضبطها 
وانضباطها » وخاصة فى ششونها الالية والأمدية ' 


وكان الجيشس مدار هذا الاصلاح الادارى » فضلا عن تنظيمه واحصاء أفراده. 
ا لحر ية كانت مصدرا سخيا لايرادات الدولة » من جزية وغنائم وفىء ' 


وقد بدا عمر بن الخطاب بالغاء إلنظام الذى كان يقضى بشوزيع الآراضى 
ا مدو سح عل العحار ب ع آن اعوضوم عبدها دمر تأت مدد ۰ 


ركان أول ديوان انشأه الليفة عمر بن الخطاب فى نهضته الادارية فى 
العام العشرين للهجرة ديوان الجيش وقيل انه ديوان اراح والحباية اذ لم يكن ثم 
فيصل دقيق فى اختصاص ذلك الديوان بين جهاز الجيش والادارة الربية وبين 
أمور الخراج والحباية » وأيا ما كان اسم ذلك الديوان فقد كان أول ديوان أنشىء 
فى الاسلام أعد لضبط ششون الجيش وندوين أسماء الجنود وأسرهم والقبائل. 
والعشسائر والبطون التى بنتمون اليها ومقدار العطاء المفروض لكل مهم ولآسر له 
حیث ضسمن اللليفة لکل دار ب عطاءه ورزق اسر ته حثی بنقطع لاحر ب فلا بسغله 
آمر من يعولهم ٠‏ 

و كان من اختصاص ذلك الدروان كذلك ضيط ما برد الى بيت المال من 
حر به وغناثم وتدوین ما پخص کل ملم منها باعتیار آن هده الایرادات دن 
حق المسلمن ٠‏ 


و کان الحیش پسمی خمیسا لاله كان بتكون من حمس فرف : القاب وفيه 
القائد العام » والمقدوة وكانت تشكل من الفرسان عادة وكانت مهمتها اليه 
دالمناوشات م جیش العدر واستهالاع الطارق - م ميمنة ايش ووسر ته ورا 
مؤخرة الجيش ولسميى ساقة الجيش ٠‏ وكان التعبر عن ثولية القائد أن يقال 
عقد له اللواء عل الجيش ٠‏ 


وكان لكل فرقة قائدها ورسمى أميرا » واذا تعدد القادة فى الجيش ميز 
الخايفة من يصطفيه للقيادة العامة باسناد امامة الصلاة اليه ٠‏ 
العرفاء الدين بقودون فصائل الجيش ' 


وكان الجند الذين بنتمون الى قبيلة واحدة بكونون وحدة حربية تج عها 
االعصيية القيلية معا للتنافس والتفاخر سس ولکل قله سے ی لکل و حده جر به 
من قبيلة واحدة س راية خاصة را ٠‏ 


وكان من النقاليد الحربية حينذاك أن پجهر الجنود بالتكبير فى مسير هم 
لاحر بب وآتناء القتال ٠ )١(‏ 

وكان من الجنود فثة تعرف بالمرابطين وهم الحاميات التي تقيم فى أنحاء 
الأقطار الاسلامية دصىفة دام مار نغورها ھن الأعداء المناخمي و كانت ترابط 
آي یم دة دام ی آر بطة س چمج ر دام وهی تكذات مسحصنة ذات آبراڄج 
فیا مرابط لولم ۰ 

ولم يكن معني الثغور س فى الاصسعللاح المر بی عند العرب د بيقتصر على 
الموانى البحر ية قەچسىپ کےا هر مفهو مها المای ¢ وانما کا نٹ تعنی مو اضح 
المخافة من الأعداء » وهى منافذ البلاد برا وبحرا الى يخشى هجوم الأعداء 
وغزوها من خلالها » وکانت تحصن بالقلاع حيتث ترابط الماميات الدائمة على 
آهية الاستعداد لصد آى هجوم حشثى لا تؤحذ على غرة ' 

وكانت أقطار العالم فى نظر المسلمين من الناحيسين السياسية والمرية 
قسمین : دار الام » ودار حرب ۰ 
والأمن فيها مكفول لكافة من يقيمون فيها مسلمين وذميين ٠‏ 


وقد کان لها روضح جەر کی خاصس فلحبی عل التحارة والسفن الواردة منها 
ال يلاد المي أو المارة بيلاد المسلمين رسبوم لزيد على ما یجبی من مشبلدها 
الواردة من دار الاسلام : 

کہا آن علاقاتہا السياسية بدار الاسلام تحكمها ما قد يكون بيلهما من 
عهود رموالیق ۰ 

وللجیشس فی الشر دعة الاسلامية مکا نة مرموفة ذهو المحفسفل عٰی امن المسلمين 
۹ع الدعوة الاسلامية ¢ وقول إلله مال کی الآبة + من سدور الآنفغال 
« وأعدوا لهم ما استطلعتم دن ڏوه وهن ر بال الحيل رهبون به عدو الله وعدوکم € 


)0 ‌نٰ کشاب وفیات الأعيان عن اول فصر للکندی الزء الأول فة ٤۷‏ ه 
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وعلى الرغم من الصفة القتالية لاجيشس فقد كان يخضع لتقاليد وأعراف 
اة تابعة من الحلق الاسلادس ٠‏ 
قول الله سبحانه وتعال فى الآبة ۹١‏ من سورة البقرة : 

« وقاتلوا فی سبیل الله الدین پقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب 
المعندين ¢ ° 
ويقول جل شأنه فى الآبة ۹١‏ من سورة النساء : 
« فان اعنز لو کم فبلم پقاتلو کم والقوا اليكم السام فما عل الله لدم علبهم 
سيلا » ۰ 
ويقول جل جلاله فى الآية ۱۹١‏ من سورة البشرة : 

« السهر المحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » فمن اعثدى عليكم 
فاعندوا عليه بمشل ما اعشدى عليكم واتقوا الله واعلمرا أن الله مع المنشين » ٠‏ 

كما كان لمارسة القتال آداب السانية نبيلة قوامهاء الشعهامة والرفق 
ميدان القعال ' 

وقد حرص النبى واللغاء على ارشاد القادة والجنود الى هذه الآداب فى كل 
حملة حربية يوجهونها ٠‏ 

ورو عن النبى صلوات الله رسلامه علبه آڼه کان اذا بعٹ جیشا آو 
سر ده قال « اغزوا راسم الله وئی سبیل الله لقائلرن من کشر بال > لإ تغلوا 
ولا تخدروا ولا لمشلوا ولا تقتلوا امرآة ولا وليدا » )١(‏ ° 

والغلو مجاوزة الحد آى أنه عليه السلام يدعو المقاتلين المسلمين الى عدم 
الاسراف فى القشل والتنكيل بالأعداء دون مقتض › كما يدعو الى عدم الشمشل 
بالقدل و لسو ده شلا ئها امعانا فی الششسفى > ذلك فضلكا تن وصسته لھم دعدم 
الغدر وتجنب قدل النساء والأطفغال ٠‏ 

وقد فصل اللليفة أبو بكر الصديق وصاباه لقائد جيشه أسامة بقوله : 

« يايها الناس قفوا أوصيكم يعشر فاحفظوها على : « لا ولوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمشاوا ولا تقتلوا صغرا ولا شيخا كيرا ولا امرأآة ء ولا لعقروا 
خلا و تحر قوه › ولا فطعو ا شحر ۵ مشمرة ولا ليوا شاق ولا يقره ولا بعارا 
٤ AS 1‏ زسوف مرون بأقوام قا فرغوا انفسهم ٹی الصبوامح ف عو م 


٠ "1 لتاب العقد افيد لإا عبد ريه ليع سبة ۱۹۲۸ الجزء الأول‎ )١( 
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وما فرغوا آنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم بآتونكم باآنية فيها آلوان 
قو اما قد فحصوا أوسسامل رۆوسهم وتر كوا حولها شل العصادب فاخفقو هم 
بالسيف خفقا » اندفعوا باسم الك أقناكم الله بالطعن والطاعون » ٠ )١(‏ 


وبمثل ذلك أوصی آہو بکر قاد جیشه بزید بن أبی سفیان حین پعنه 
الى الشسام (ب) ٠‏ 


ګما یوی قن آم امن ډار دن الطاب قوله عند عقد الوية ار بپ : 


« يسم الله ويالله “٠‏ وع عون الله » امضوا بتأييد الله . وما النصر 
الا من عند الله » ولزوم الحق والصبر ٠‏ فقاتلرا فى سبيل الله من كفر بالله » 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » ولا تجبنوا عند اللقاء > ولا تمثارا عند 
القدرة » ولا تنسرقوا عند الظهور (ك) ٠‏ 


و يقول فی ده الو صية ضا J‏ ۹ شات جر بسحا فان دعا امسں ما 1 


ید۱ وهن زا یک الاسلام فی ارب اهجو مه آن ۹ فا جیء المىسامون. 
أعد اهم بالفتال غدرا وعل جن غرة وانما کان عليهم آن بدذروهم بمطالبهم 
أو فان م پمتشاوا و یدعنوا کان رفضهم اانا يشن الحرب ‏ 


وذلك تعمیما للیحکم المستفاد من قوله تعالی فی الآبة 1۵ م سس وره 
الاسراء « وما كنا معذبين حثى لبعحث رسولا ») ۰ 


و کان النبى دمل لأعداته فلا يیدآهم بالفتال حتی تعدو اماراته س جا لبهم 
وفى ذلك كان عليه السلام بقول لأصاده « دعوم يكن لهم بدء الفجور » 


ولم ير النبى بأسا من الاستعانة بيغيس المسلمين فى حروبه للاسعتفادة 
بخبراتهم فقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام آنه استعان فى غزوة خيبر بسدد 
من هود ہنی قینقاع كما استعان فى غزوة نین بصفوان بن آمية وهو 
مشسرك واستدل الامام الشافعى بذلك على أنه يصح أن بنخرط أصل الدمة 
من اهود والنصارى في جيوش المسلمين متحاوعين متى رأى ولى الأمر ذلك على 
ُن پر ضع لھم ولا م لھم * وهو پقصد بأن ار فسح ھم أن ویم عملاء 
لیس بالکثر (£) ۰ 


٠ س وعقر النخل عه‎ ١١١ تاريخ الطبرى الجزء الثالث صغحة‎ )١( 

(۴) كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه طبع سنة ۹۲۸ الزء الأرل صفحة ت و ۷ . 

(۴) كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه طبع سنة ۹۹۲۸ الجزء الأول صفحة 11 رالنامور أف 
الفلبة من قولهم فطلهى على عدوه اذا غلبه ٠‏ 

. ١۷۷ تاب الام للامام الشافعى الجزء الرابم صفحة‎ )٤( 
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الفصل الثانى 


مس فق | أعسك 3 


يهم مرفق العدل فى مجال الأمن العام الداخلى باشاعة السلام الاجتماعى 
بين أفراد المجتثمع والقضاء علي أسباب الشقاء والعداء بينهم . وذلك بفض 
ما د ينشب بينهم من نزاع وشحناء . وتوفر المعدلة والنصفة فى معاملاتهم 
العامة وعلاقا نهم الاسبائية ¢ باحقاق امقروق > وانصاف من حار عله هرا 
واعتسافا واستشصال شافة الريمة بن متابتها قمع الباغيل ١‏ والانتصاف 
من العادين وايقاع المزاء الرادع ھم زجرا لهم وعسرة لمن لتسول له تفه 
الالحراف عن المادة ٠‏ 

وقد ليل مرفق العدالة بأحهزة ثلاثة : القضاء العام » وقضاء المظالي › 
واللسة ۰ 


القنضباء العام 


يعتبر الاسلام ولاية القضاء من الاختصاصبات الولائية لأرل الأمر فى 
المس امي : ولم و حدم الحق ذى الإلانة عنهم وتفو يض من ډرون فيه هة الفصل 
فما تور بان الناس من منازعات ٠‏ 

و لمر اکم الاسلامیى دصق عام دان اء الأحو الل الف تة خسار 
المسلمين كان مثروكا لاأربابه تحقيقا للحربة الديلية ٠‏ بترلاه قضاة من كل 
طاثفة ليحكموا فيه بحسب ما تقضى به شرائعهم ١‏ الا اذا احتكم الخصمان الى 
القاضى المسام طواعية فانه يحكم طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية ٠‏ أما فيما 
عدا قضاء الاحوال الشخصية > فان للقاضى المسلم الولاية المطاقة فى الحكم بين 
رعايا الدولة قاطية مسلمين وغير مسلمين ٠‏ 


IY 


وكان الشبى عليه الصلاة والسلام تول بنفسه مهمة القضاء ين المسلمين 
فی السك ية ومعداقا لذلاف قول الله سسا له وتعسال فی الآبة 1۵ هن سورة 
لاء : 


« فلا وريیك لا ونون تی بحكموك فما شج ينهم لا پجدوا فی 
ا سهم جر جا مما قضیت و اموا تسليما ¢ ° 


وقد يعهد النبى الى من يئس فيه أهلية القضاء - الفصل فى بعض 
الحصرمات فى المديبة أيضا ؛ وكان عبد الله بن نوفل آول من عينه النبى 


آما فى غير المدينة من الأقاليم الحاضعة للحكم الاسلامى » فقد كان النبى 
عليه السلام يعد الى ولاتها القضاء بالاضانة الى ما يضطلعون به من مهام 
ادارية > وقد إعين للك البلاد قضاة من لدنه متخصصين ممن پأنس فيهم 
التفقه فى الدين وحصافة الرآى » وقد عين فى السنة العاشرة لاهجرة معاذ بن 
هيل فاضا للاقاليم اعيا کن اليمن ٤‏ وأا مو سی الأشعرى قاضسبا اقا ليم 
السفيل منھا ‏ کہا وجه راشد ین عید الد أميرا ع القضاء والمظالم فی لجران ۰ 


وقد ظل الال فى خلافة أبى بكر الصديق وشطر من خلائة عم بن الحطاب 
على النحو الذى كان عليه فى عهد الرستول عليه السلام » فكان الخليفة يجلس 
للقضاء بنضسه » وقد يعهد بدلك الى من ينيبه عنه ٠‏ 

كما كان لولاة الأقاليم ولاية القضاء بالاضافة الى اختصاصاتهم الادارية 
اذا آم پعن الى جالبهم من ينول امارة القضاء ' 

فلما أن اتسعت رقعة الدولة الاسلامية يما أضافته اليها الفدوح المح ية 
فى عهد مر المؤمنين عمر بن الطاب » ومن ثم تضاعفت أعباء الحليفة فى المدينة 
قصبة الخلافة » كما تصبعت مهام الولاة فى الاقاليم التى نصبوا فيها » كان 
من المنعذر عليهم الجمع بين مسئولياتهم الادارية وولاية القضاء ٠‏ 


و کان من المتعسن أن صب درفن الفضباء حظه من التهضة الاإدار ية -. 
يمدلولها الشامل - التى تولاها أمر اومن عمر بن الحطاب ايان شلافيه 
فجعل ولاية القضاء وظيفة رسمية ثابته محددة المعالم رالمدهاج الذى تلازمه 
فى قضاثها » واطلق على شاغليها لأول مرة لقب القضاة » وتأميدا لاجاتوم 


المعيشسة فد فرضس م رواتب اة من بيت الال روعى فيها أن تكرن مجزبة 
درء! لغائله العوز ومظنة تاأثره النضسى عل سلامة التصرفات وبيراءة الذمة › 
ففرض لسايمان ين رييعة خمسمائة درهم فى الشسهر و شر بج ما ٿه درحم ومؤو نته 


من الميطة ء٠‏ 
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وفی سياق سا النهج عن عمر ین الخطاب طلا ف من القضباأة منهم بو 
الدرداء فى المدينة »> وأو موسى الأشعرى فى البصرة »> وشريع ابن الحارث 
الكندى ئي الكوفة ٤‏ و قيس ن بی العاص فی دسر › کما عن فی فلسطن 
ودمشق و حمص وقسر ین قضاة أطلق عليهم حكام الشرع پتولون اماسة الصلاة 
والفصل فی القضابا ۰ 

وقد فوض فى بعض الأحيان ولاة الأقاليم فى تعيين القضاة فى ولاياتهم › 
وبهذا التفويض عين عمرو بن العاص والى مصر القاضى عشمان بن قيس بن أبى 

وأصبع لفو يض ولاة الأقاليم فى تاصيب القضاة على هذا النحو لقليدا 
مرعيا في الدولة > وبدلك عين الأشتر النخعى والى مصر ‏ قضاة ولايشه 
يثغو ضس ن مار الموؤمندن عٰی س ایی طالب ۰ 

وكانت ولاية القضاة فى الأمصار والولايات المعينين فيها تمتد الى أقطارها 
الادار ية كلها + 

و بالاضافة الى سلطة الخليفة فى تعيين القضاة وفى تفويض ولاة الأقاليم 
فی تعيينهم > فقد امتفظ الافاء إسحةيم الشرعى ی ممارسة القضباء يأ نهم 
كلما عن لهم ذلك ٠‏ 

وکان السجد سو مقر القضراء فی و الرسول فی عهد ال اء من نعلدھ : 
وقد يعقد القاضى جلسة الكم فی نه ؛ ثم اتخذرت المحاكم دورا خاصة مند 
عهد اللليفة عثمان بن عفان ۰ 

وکا لنت اجراءات المحاكمة تجری شفاها وعلى رڙوس الاشهاد » وام 
يکن ما يدر من اكام دون فی صحاف أو پسجل فی سجلات ولذلك آم نکن 
ثم حاجة الى كاتب رافق القاضي ٠‏ 

ولم کن فی اخشص اص الق اة أو الهيشاث الكو مي نف الأحكام الصادرة 
فى المواد المدنية والأحوال الشخصية » وانما كان للقضاة أن بباشروا تنفيذها . 
او ان ددعو ها للمشقاضن لبغولوا تقك ها بأ سهم ۰ 

أما فى الواد الجنائية فكان الوالى منوطا به الحكم فيها وايقاع العقو بات 

ولم تعر ف اأسحكو م الاستلاسة نظام السجون النغاقة والعدة للاحساس 1 
فى عهد اللليفة عمر بن الطاب » اذ كان المحكوم عليهم بالحيس من قبل ينفذون 
العفو به ی اجد آو ڈی دعست ES‏ شرف عابه الخصم آر من لمعه علا 
حلي Y‏ بغادره المقفى مستا آو ACES‏ بغار د ۰ 
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کان الحسس دہ المثارة مجر د معتقل تشك فسه حر کا المحبوس و کان لق 
ڈی دعھں الأحيان دی مزل المحنى عابه تفسه و لحك أشر اقه ۰ 

على آن المحبس لم يكن من العقوبات الرئيسية فى ذلك العهد فقد كان دن 
العقو بات التعز ير ية المتروكة لتقدير القاضى فی کل جريمهة يل بالشية 
للمتهمین أيضا وما راه آجدی فى الردع وأقوم للانحراف والجناح ٤‏ ولم تكن 
EET‏ لتر اخى الى الاشسهر المد دة والستني الطوال كما هو الحال فی عصر نا 
الراشن ٠‏ 

وكان الجلد أكثر العقوبات شيوعا لأن الالام فيه أسرع رأوجع » وكان, 
الملحوظ فى العقاب أن يكون فوريا ليكون أجدى فى الردع وأشفى لغليل المجنى 
عل ٩‏ , 

ذلك أن معظم الجرائم كانت تخضع لأحكام الحدود الشى قدر لها المشرع 
عقو بات خاصة تاراوح بن الوت رجما آو قصاصا والحلد والصبلب ويشر الاأيدى. 
والأرحل والنفى ۰ 


دستور القغاء 


لا جرم آن نصوص القانون الثى تحكم موضوع الدعوى هى عمدة القضاء 
فيها والسند الذى يستمد منه القاض منطوق حكمه ٠‏ 

بيد أن حجدوى هذه النص وص لا تتوذر إلا اذا حسن تطبيقها » وذلك 
باستظهار عاضر الدعورى و استحجلاء غو أمضها و استخلاصس و سد الق فيها 1 
و ځار ذلك دصدر حکم القانون مشو ا بالقصور دمنأی عن الحق والعدل ٠‏ 

واأقرآن الكريم هو جماع النصرص الشى تحكم المعاملات والعلاقات بين 
المسلمين » ويوضع هذه النصوص ويكملها ما آثر عن النبى من أقوال وأفعال ٠‏ 

فأما حين لا يتبدى الحكم صرحا فى القرآن والسنة بالسبة لواقعىة 
بعينها مطروحة مام القاضی » فان عل القاضی أن يعمل فکره لاستنباط مڙداه 
بالقاس على ما تضمتا من آحکام . 

9 = ور pl‏ دهده العتاصس الثلاتة : القرآن والسنة وال#درة عیی. 
الاس تيال القاس i‏ تکتمل الأهارة الشرعبة لغرل (أقضاء چ 

وروی آن النبى عليه السلام حن أسند القضاء ال معاد بن جيل أراد 
أن يخثبر علمه وفطنته فساله بم تقغفی ؟ فأجاب بکتاب الله » فساله فان لم 
تحد ؟ قال ىسىش رسول الله » فساله فان لم الح ؟ فأحاب آحت هك رآیی 


N 


لا آلو . فقال النبى غاه السلام الحمك لله الذدى وفن رسول الله ما برضی الله 
ورسوله » ۰ 

واذ أم يكن ثم مرجع مكتوب جامع لأحكام السنة ٠‏ فقد كان القضاة 
رحعون الى فقهاء الصسحاية پس الو نهم عما قف کون لد بهم س مالورات نيو ية م 
الصل أ علمهم فی صدد دعوی مطروحة 


هذا » وکان اجتهاد القضاة فى اصدار الأحكام سمح لهم باستعمال الرأفة 
فى المساثل الجناثية حيث تتطلبها حالة الجناة » وفى حدود ما تقضى به الشربعة 
وما آنزل الله من أحكام س و کان لهم فی ذلك آسوة درسول الله ٠‏ 


فقد كان عليه الصلاة والسلام مح حرصه عل تطبیق دود الله ٠‏ يضح 
'الرآفة والر حمة حيث بستوجب الحال ذلك مع الحفاظ على ما لأحكام الله و حدرده 
من قدسية والزام . والرآفة والرحمة من صفات الله سبحانه وهو القائل فى 
محكم التنزيل « ان الله بالناس لرؤوف رحيم > (0 ٠‏ 

وان من سمات الرآفة المشروعة فى الاسلام مبدا «درء الحدود بالشبهات» 
آى أن مجر د الشك فى اسناد الواقعة الاجرامية الى المنهم يؤول لصالحه » ويرفح 
عنه؛ اصرار الاتهام أصالة » حذر الاياع بمن يحول دون اسثجلاء براءته قصور 
فى البينة أو غموض فى الوقائع » وذلك عملا بالحديث النبوى الشريف 
« ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرح فخلوا سبيله فان 
الامام ان يخطىء فى العفو خير له من أن بخطىء فى العقوبة » ٠‏ 


وقد أخذ الفقه القانو نى الحديث بهذا الميداً وأصبح من القواعد العامة 
المسلم بها آن الشك يؤول دائما لصالع المخهم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد كان النبى عليه الصلاة والسلام يجتهد فى اصطناع 
٠الرأفة‏ دی نطافق العقو بة الئى فرضها الله جر اء على مشارفة حه من حدوده ۰ 


وروی عن سعید بن سعد بن عبادة آنه قال « کان فی ابیائنا رویجل 
ضعيف فخبث بأمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال « اضر بوه حده » فقالوا يا رسول الله اله أضعف من ذلك . فقال « خذوا 
عنكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضرية واحدة » ففعلوا س رواه أحمك 
والنساٹى وابن ماجه واسناده جسن » لکن اختلف فی وصله وارساله » (۷) ۰ 


۰ الآية 9 س سورة الچ‎ )١( 
بلوغ الرام من أدلة الاحكام » اليب الحافظ بن حجر العسقلانى صضيسة‎ ١ عن كلاب‎ )( 
. والمتكال عذق البلة‎ . ۲١۹١ و‎ ۸ 
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وکا احتهكد الرسول عليه السلام فی مز اجك الشرعى بالرآفة دي 

ومن هذا القبيل في قوانيسا الوضعية الراهاة الحكم فى التهم التابعة 
تددس المحكوم عايه 2 شاف تلفي العقو دة مراعاة لال امتهم وظروفه ۰ 

وفك کان هساك در العفو ية خاضعا لاشدرير القاضى المطلق دما بشداسب م 
ملا یسات الجرم > فاه دو تر عن مار الحو مني غعمر ن الخطاب آنه اسيقعل قطع ب 
السارق فى عام المجاعة » وأنه عفا عن غلمان حاطب بن أبى بلتعة لما سرقرا ناقة 
رحل من مزينة وأثروا عل أ تفس هم » لعلمه أن حاطبا کان حع غلمانه حتی أن 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له (ا) ٠‏ 

ذلك فيما بتعلق بالنصوص الثشر بعية الواحبة التطيق ٠‏ 

أما الأشراط التى بشعين توافرها لتكتمل الاجراءات القانونية السليمة 
والثى تعن على استجلاء الحقائق حتى يتسر التطبيق القالولى عن بصسرة › 
فلئن لم تكن لها نصوص مقننة وتنظيمات اجراثية تستثوفى عناصر المحاكمة › 
الا آنها حظيت بعناية بالغة سواء من النبى آو من خلفائه بغية السبيه الها 
وترشيدها » فما برحوا يزودون القضاة فی مناسباث تنصيبهم بالارشادات. 
والتعليمات التى تحقق لهم الرؤية السليمة الواضحة ٠‏ 


ومن جماع هده الارشادات والتعليمات استكمل القضاء دسشوره راسا 
سهد په رجاله فی استجلاء عناصر الدعوى واستظهار حقاتقها ئو طت لاصداز 
حكم الشرع عن بينة وعن بقين . 

ولقد کان نظام التقاضى واحراءات المحاكمة مدائية مسنطة بعلب علبھ ا 
الطابع البدوى والسماث القبلية ٠‏ 


فلم تكن ثم اجراءات محددة رفع الدعوى » وانما كان المنقاضون بمثلرن, 
آمام القاضی من تلقاء آنفسهم ویدلی کل بحجته » وللقاضی أن پبنی بقينه عل. 
ما استيسر له من البينات » وما استيان من شهادة الشهود »› ۳ ما قد یدل به 
الخصوم سن بده من امان خاسمة ومن المادىء التى سشها الاسلام فی ابات 
الدعرى ما رواه اليهقى عن النبى أ عليه الصلاة والسلام داسناد صحیح قوله 
« البئية على المحدعى واليمن على من ألكر » (۲) وقد أصبع هذان المبدآن من., 
القواعد القانونية التى آخذت بها التشربعات الحديثة . 
() عن كتاب « أعلام الوقعين » لابن القيم الجرزية الجزء الثالك صفحة ٠ ۸٠۷‏ 
)١(‏ عن كاب « لوغ المرام من أدلة الأحكام » تاليف الائ بن حجر العستلانی صشحة ۲۹۱ ٠‏ 
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٠‏ وقد يستعين القافى بوسماثل الاثبات التى استفرت فى البيشة البدوية 
ودرج عليها المجتمع العربى » كالفراسة ومقتضاها الاستدلال على أخلاق الشخص 
دما بدو من هيشته وسماته الظاهرة ولون بشرته ومنطقه ۰ 


والعبافة ژھی الاسترشاد باثار الأقدام ع اصدا رها ۰ 


والقيافة » وهى الاستدلال بهيثة الانسان وأعضائه على لسبه والحاق 
الاين بأبيه والقريب بقريبه ٠‏ 


على أن ما يتقارع به الخصوم من إراهين وحجاج لا تكاد تشنع القشاضی 
الا ہما بدو لھا من شواهد ومظاس تشبدى لاعيان أو تتحلى للبصائر » وكما قد 
تکون سذه الحجج والبراهين صجبحهةه وصادقة فقد نکون مصسنوعة ومزيفة تجوز 
ع القاض بالمخادعة والشمو رك المحكم » ويكذلك فان القاضى فی که بالظاهر قد 
يجانب العدل عن غير قصد منه . الا أن الوزر حينداك بلحق من يموه الزيوف 
وبزين الزور ٠.‏ 


وقد كان النبى عليه الصلاة والسلام فى قضائه بين الناس بشرا يحكم 
یما بنج الخ فی اقناعه يها » و بآ خد با يساو له من ظاهر الأمر جیما 
پستبین له ۰ 


وقد روی عن آم سلمةه زوجة النبى أنها قالت : جاء رجلان من الألصار الى 
رسول الله فی مواریٹ بینهما قد درست )١(‏ ليس عندهما بينة » فقال لهما 
رسول الله انكم تختصمون الى وانما آنا بشر ولعل أحدكم يكون لحن (؟) . 
بحجته من بعض فاحسب آنه صادق فاحکم له ۰ فانی أقضی غل نحو ما اسمع ہس 
من قضيت له من حق آحپه فلا پأخذه فانما أقطع له قطعة من النار يطوق بها 
من سبع آرضین پاٹی بها سطاما (۴) فلياخذها أو لیدعها » فبکی الرجلان جمیعا 
U‏ سمعا ذلك وقال کل منهما : پا رسول الله حقى لأخى > فقال الرسول « أما 
اذا قلتما هذا فاذهبا واقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما (4) ثم لياخذ كل 
منکما ما پخرج عليه سهمه » ثم لیحلل (ه) کل منکما صاحبه » . 


وهكذا كان الرسول عليه السلام يحكم بين الناس على الطاهر ويكل 
سرا رهم ا الله دیا زه وتعا » حى مم المنافقن الذين کان بعلم عنم علم 
)١(‏ درست أى تادم عليها السهد ٠‏ 
(۷) ان آأی ابل وأين ۰ 
( السطام الد یدن الى السعر بها النار ٠‏ 
)٤(‏ استهما أي افشرعا ٠‏ 
(e)‏ بسلل أ بساح وسر و بيحالل ن سالد ٠‏ 
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البق أنهم يبطنون الكفر وبظهرون الاسلام رياء ونفاقا ‏ فانه كان يعاملهم 
حسما بدو من سلو کهم الظاهر ¢ وئی ذلك يقول الامام مالك رضی الله غته 
« انما كف رسول الله صل اله عليه وسلم عن المنافقين ليبي لامته أن الحاكم 


ل پیحکم دعلمڭ » ۰ 
ما عن المنامجح العملية الثى ياعا اس يها فی ممارسة القضاء والتحكيم 
بن الناس » فان القرآن الكريم لم يغفلها وانما أجملها فى توخى العدل وهو 
المبدا الأمثل الجامع الذى يستوعب سائر الاجراءات التى تستهدفه وتتحصري 
اإيد شه ۰ 1 
وبقول سحانه وتجال قى الآبة ٥۸‏ من سورة النساء : 
« واا حکمٿم دن الثاس أن تحكموا بالعدل » 
وی الآبة ٠۴١١‏ من سورة السا أيفا : 
« یا بها الذين آمنوا کو نوا ئوان باإشہ مل شهداء يله ولو عل الفسسكم 
أو الوالدين والأقربىن » الى أن بقول « فلا تدبعوا الهوى أن تعدلوا » ' 
وقول جل شأنه فى الآية ۸ من سورة الاثدة : 
« یا بها الذین منوا کو ثوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا پجرمنکم شنان 
قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقرى وانقوا الله ان الله خہير بما تعملون » 
ويقول عز من قائل فى الآية ٠٠‏ من سورة الشحل : 
« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايناء ذى القربى » 


وی الآبة ۲۹ من سوره الأعراف 
« قل آھں ری بالقسطل « 
ويقول تبارك وتعال ڈی إلآية ٠۵١‏ من سورة الأنعام « واذا شلتم فاعدلوا 
وللنبى عليه الصلاة والسلام تعاليم ماثورة بما يتعبن على القاضى التحلى به 
ومراعاته حتى يصدر المحكم أدنى الى العدل والصواب منزها عن الحخطل والزلل ٠‏ 
ومن ذلك ثوله « لا يقضى القافی وهو ضبان » وقوله كذلك « سو پڼن 
الخصمن لحظك ولفطك » وقوله عليه اأصلاة والسلام « لل جم القاضى 
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ولا يبتاع » )١(‏ والمغروض أن يكون هذا التحريم خاصا بمجلس القضاء حتى 
لا يكون فى مجال للرشوة المستشرة أو استغلال النفوذ أو حتى مظلة الشسبهة 
فی ذلك ۰ 

وهى كلها مبادىء حصيفة تجنب الشطط والخطل > فلا تسيطر على القاضى 
نوازع لفسية طاغية آو انفعالات هوجاء تعصف بموازين الادراك والشمحيص 
زين على بصيرته من الفواشى ما تنبهم من دونها الحقائق فيساء التقدير بما 
بر فى مجرى العدالة ٠‏ 

ومن أحكم المبادىء التى أوصى بها النبى القضاة قوله عليه الصلاة 
والسلام » ر دوا الخصوم كى بصطلحوا فان فصل القضاء بورٹث ينهم الضغاشن» 

وفی رواية لعل دن آبی طالب کرم الله وجه قال « پستنی وسول الله صن 
الله عليه وسام الى البمن قاضيا فقلت پا رسول الله ترسلتى وأنا حدث السن 
و علم ى بالقضاء ؟ » قال د« ان الله سيهدى قليك وشت لسانك »> قاذا جلس 
بين يديك الخصمان فلا تقضين حثى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانه 
آحری آن بنبین لك القضاء » قال على فما زلت قاضيا أو ما شككت فى قضاء 
وچا )۰ 


ولا شك أن التزام هذه الوصية ادعى الى تمحيص الدعوى ووضوح الحق* 


ولقد عنى مير المؤمنيل عمر بن الخطاب ‏ فى تنظيمه لمرفق القضاء - 
بوضع المنامج العملية التى يلتزم بها القضاة فى قضائتهم » وحرص على أن تكون 
هذه المناهج مدولة فى كتب بوجهها اليهم عند تعيينهم حتی کون دائما تصب 
أعينهم ماللة لأذمانهم ٠‏ 


قحان سند الى ایی موی الآاشعرى ولابة القثءاء كتب اليه يفول (۷) : 


من عبد الله عمر أمير المؤمنین الى عبد الله بن ٹیس ( وهو اسم آبی موسی 
الأشعرى ) ٠‏ 
)١(‏ أصبحت هده القاعدة من المبادىء العامة فى القضاء المحديث وبهذا تقضى الادة ٤۷١‏ من 
القانون المدئى المسرى الصادر فى ١١‏ يرلية سبة ۹4۸ برتم ١۴١‏ - والمحمول به حاليا « لا يجوز 
للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحشرين أن يششوا باسماثهم 
ولا باسم مستهار الق العنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل في اختصاص 
امحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا » ٠‏ 

(۲) عن كتاب « البيان والتبيرل » لأبى عمرو بن بحن إن محبوب الجاحظ الجزء الشاني 
صشحة ٠٠١‏ و ١ه ١‏ كتانب « عيون الأحبار ج لإبن تعببة الزء الاإرل صفحة 1 ٠‏ 


اة الادارة 1 


. آما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة منشبعة » فأئهم اذا أدلى اليك فانه 
ل۷ پنفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس )١(‏ بين الناس فى مجلسك ووجهك حتی 
لا يطمع شريف فى حيفك . ولا بخاف ضعيف من جورك › والبينة على من ادعى 
واليمين على من آنكر ١‏ والصلح جائز بين المسلميل الا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراما » ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفساكت وصدیت فيه 
لرشدك أن ترجع عنه » فان الحق قديم ومراجعة الخير خير من التمادى فى 
الباطل » الفهم › الفهم عندما يتلجلج (۲) فى صدرك مما لم يبلغك فى كتاب 
اله ولإ فی سنه الى صن الله علبه وستلم 4 اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور 
عند ذلك ء ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى » واجعل للمدعى 
سا غاا آو دين مدا ینٹهی اليه > فان آسحضر يينشه آخذت له دحقهء» والا وجهت 
عليه القضاء » فان ذلك ألفى للشاك وأجل للعمى وأيلغ فى العذج » المسلمون 
عدول بعضهم عل بعض › الا مجلودا فی حد » أو مجربا عليه شهادة زور » أو 
ظنينا فى ولاء أو قرابة » فان الله قد نول منكم السراثر ودرا عنكم بالشبهات › 
ثم اياك والقلق والضجر والتاذى بالناس والتنكر لالخصوم فى مواطن الحق 
الى يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر . فانه من يخلص نيه فيما بينه 
وی الل ثبارك وتعال ولو على لنفسه يكفه الله ما بينه وبي الئاس » ومن تؤين. 
للناس یما بعلم خلافه منه جنك الله سره وآبدی فعله › والسلام عليك € * 

وكتب عمر بن الخطاب الى أبى عبيدة بن الجراح حاكم الشام يبيل له 
المبادىء القضائية الى يشبغى العمل بها ضمانا للسداد فى قضاكه : 

» اأزم مس صال يسام لك دينك واناد بأفضل سطلك 0 اذا حفر 
الخصمان فعليك بالىناث العدول والانمان القاطعة › 2 ادن اأضعيف حتی 
وانصرف الى أهله » والما ضيع حقه من لم يرفق به » وآس بينهم فى لحظك 
وطر فك » واحرص عن الصلح ما م شان لك القضاء »۽ ٠‏ 

وعلى غرار هذا النهج كتب عمر بن الخطاب الى معاوية بن آبى سفيان ٠ )١(‏ 

ومما آوصى به عمر بن الخطاب ‏ شريحا حن ولاه أمر القضاء فى الكوفة : 

« اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله » فان لم تعلم كل أقضسية 
رسول الله فاقض بما اسثبان لك من تضاء أئمة المحتهدين » فان لم تعلم 


(۱) آس ای اصلح وساو ۰ 
(۲) پشلجلج آی پتردد ٭ 
ر) كتاب السقد المريد لابن عبد ربك الزه الأول صفسحة ١۵ء ٠‏ 


YY 


ما قضت به الألمة المحتهدون فاحتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح » )١(‏ . 


وحين عهد أمير المؤمنين على بن آبى طالب الى الأشتر النخعى ولاية مص 
حلفا محمد ین آبی بكر »> كتب اليه عهدا ضافيا فصل فيه واجباثه والمناهج الثى 
شعن عليه اتباعها فی سياس البلاد لعف أن اضطرب مرها فی عغهك سلف ۰ 


و لعشل دا العهكد من آوٹی العهود ھا وأيلغها اسلو يا وآجمعها تسان 
للسياسة الحصيفة المنلى التى ينبغى على الولاة عامة أن يحرصوا على اتباعها حى 
ثوطاً لهم أكناف الأرعية ويسلس لهم قيادها » وتعم البلاد بالأمن والدعة 
والرحخاء ٠‏ 


وییدا هدا يقوله (۲) : 


هذا ما آمر به عبد الله على آم المؤمنين ء مالك بن الحارت الأشتر فى عهده 
المه حن ولاه مصر » جباة خراجها » وحهاد عدوها › واس شصلاح اهلها » وعمارة 
البلاد » ء 


ثم بستعارد فى بيان الخصال التى ينعين عل الوالى أن يتحراها فيمن بعهد 
اليه ملعب القضاء فى البلاد فبقول : 


« ثم اخثر للحكم بين الناس أفضل رعينك فى نفسك » ممن لا تضیق به 
الأمور ولا تمحكه الحصوم (۳) » ولا يتمادى فى الزلة ولا يحصر من الفىء الى 
احق اذا عرفه )٤(‏ » ولا تشرف لفسه عل طمع > ولا پکتفی بأدنی نهم دون 
أقصاه › وأوقفهم فى الشبهات » وآخذهم بالحجج ٤‏ وأقلهم تبرما بمراحعة 
الخصم : وآ ص برهم عل نکشیف الأمرر ٤‏ وأصرمهم عند تضاح الحكم > ممن 
لا پزدحيه اطراء » ولا پستميله اغراء » وأولئك قلیل › لم اکثر تعاهد قضاثه » 
وأفسع له فى البذل ما يزيل علته ؛ وتقل معه حاجثه الى الناس > وأعطه من 


)١(‏ كثاب نشا الفقه الإجتهادى وأطواره تاليف الشي محمد على السايس طبع مجمع البحوث 
الاسلامية ء 

() عن لتاب « لهج البلاغة » ويضم ما اختاره أبو الحسن محمد بن المحسين المعروف بالشريف 
الرضى ب هن كلام أمين المؤمنين عل بن أبى طالب كرم الله وجهه طبع مطابع الشعب صفحة ٣١‏ س 
والاشدر النشعى مر مالك بن الارث بن عبد بيعرث اللخعى ' 

)١(‏ أمحك أى أغضب + ويقصد بذلك أن لا تحمله مخاصمة المصوم على لفاد الصبر والعضبه 
دالاصرار على رایه قبل أن يسین له وجه المحق ٠‏ 


٠ اى لا يضيق صدره من الرجوع الى الم متى وضح له‎ )٤( 


YY 


المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك . ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عمندك » فانظر فی ذلك نظرا بلیغا » ان هذا الدین قد کان اسیرا فی أیدی 
الآشرار ٠‏ يعمل فيه بالهوى وتطاب به الدنيا » ٠‏ 


اليحسسة 


اسشحدث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الحسبة فى الدولة الاسلامية » 
وهو نظام ينهض بواجب المسلمين فى الأمر بالمعروف والنهى عن عن المنكر » وتر كيز 
هذا الأواجب على عاق الدولة صاحبة الولاية الشرعية » على المجتمع الاسلامى » 
وذلك امنثالا لقول الله سبحانه وتعالى فى الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران : 
« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون » ` 

والاحتساب أصلا هو عمل الخر ودف الضر تبرعا وابتغاء وجه الله وثوابه 
دون انثظار شكاية ممن لحقتهم المضرة » وفى اللغة احتسب الأمر ظنه وعده » 
واحثسب ما عند نلان آی سبره واخثبره ' 

ويثولى الحسبة موظف خاص مشهور له بالحزم والكفاية والأمانة » وأول 
من ليطت به الحسبة فى الاسلام عبد الله بن عتبة ٠‏ 


ويشرف المحتسبه على النظام العام وآداب السلوك فى الطرق وفى 
الاسواق » فهو بوالى المرور فيها لراقبة الموازين وسلامة التعامل من الغش 
والابتزاز » كما بلاحظ حركة الرور فى الطرق وانسيابه دون عاق يزاحمه › 
حشاخلا على حق الطر بق کما أمر به رسول الله صل الله عايه وسىام قال : 
« اياكم والجلوس فى الطرقات » فقالوا يا رسول الل ما لنا من مجالسنا بد 
نشحدث فيها فقال رسول الك فاذا آیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حثه قالوا 
وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والاأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر ٠»‏ 

كما براعى المحتسب الرفق بالدواب سواء فى معاملتها آو فيما توسق من 
أحمال يث لا ترهقها وتستنرف طاقتها ٠‏ 

وتتحصلل سلطات المحثسب فى لصحيح الأوضاع الخاطنة بالنمسع 
والارشاد » وازالة معو قات الطرق وافس اها للمارة » وتحفيف الأحمال عن 
الدواب المرهقة > واعدام الأطعمة الفاسدة » وضبط الموازين والمكابيل المزورة 
والمطففين فى الكيل »> ومراقية المهشين والنآكد من اتقاتهم لاعمالهم ومراقىة 
المارة د یی سلو کھم فى الطرقات ٠‏ 


¢ 


وكان للمحتسب فضلا عن تقوم الأخطاء وضبط المخالفات » سلطة القضاء 
فيها بالعقوبة المناسبة وتنفيذ ما يقضى به من فوره »> وتثراوح سلطاته تجاه 
الملخالفن بين محض الارشاد والتقريع ثم الضر ب بالسوط العروف بالدرة ٠‏ وقد 
يقضى بالحبس فى بعض الحالات ٠‏ 

ويعثير المحتسب فى مباشرته لهام منصسبه ‏ بالمقابلة بالأنظمة الحدينة - 
من رحال الضبط القضاثى ذوى السلطات القضائية والعنفيدية المباشرة ٠‏ 

وقد حصر ابن ثيمية وظيفة المحسب فى فوله « المحشسب هو كل من 
نصبه الامام للنظر فى أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وبياعاتهم 
ومأكولهم ومشروبهم وملبوسهم ومساكنهم وطرقاتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر » ٠‏ 


أدرك مار المؤمنين على بن بی طالب بشاقبه فکره أن القضاء دو ضعة سجينذاك 
لا يكاد يكفى لاشاعة العدالة المطلقة بين الثاس » اما لقصور فى اختصاصه » 
اذ ليس له التصدى للانحرافات الادارية واساءة استعمال عمال الدولة لسلطاتهمء 
وما ينجم عن ذلك من مظالم وأرزاء تفدح الأفراد أو تحيق بالمجتمع ممثلا فى 
الدولة » واما لقصور فى تصويب ما قد بقع فيه القضاة من أخطاء ل١‏ سبيل 
الى تداركها ٠‏ اذ لم تكن ثم وسيلة للطعن فى الأحكام واعادة النظر فيها ٠‏ واما 
لشبهة حرج قد بعتاق القاضفيتقاصر جهده عن امعيفاء ركان العدالة » اذا 
ما كانت الخصومة تشناول شخصية مهيبة لكانعها لدى الخليفة آو الوالى ء 
أو لميلغها من الجاه والنفوذ . أو احجام المتقاضين الفسهم عن الاحشكام الى 
القضاأء سخشية بطش الخصوم وسطو تهم ا وحظون به من جاه أو لفودڈ أو 
سلعلان ء او لا لھم من قدرة على البغى والعدوان ؛ کما لو كانت الشكوق ضد 
الوالى لفسه أو أحد رجااه آو من تربطهم بالخايفة صلة أثرة ٠‏ 


و ارا E‏ کون قصور القضباء ممقلا کں العحز عن نافيك سکام و تعجمبمك 
مفعو لها اذا كائت شخصية المحكوم عليه من سبطة النفوذ والمئعة »> بحيث تحول 
دون ذلك الننشة ٠‏ 


ان أا من هذه اللانسات والعوقات قد شوب القضاء بالقصور ويحول 
دون الوفير العدالة وضمانها فى المجشمع . 


ولا كان ايمان الخليفة بمسشولينه أمام اله وأمام ضميره وأمام رعيشه 


Yo 


عن ضمان الحقوق المشروعة للناس كافة ما فثىء يحنثه ويحفزه ويقض 
دی خشيةۀ المساءلة . مشمغلا قول أمار اومن عمر لن الخطاب » والله لو 
عشر ت بغلة فی اأعراق لخت ان سال الله اوم القسسامة لم لم آمك لہا 
الطريق » ٠‏ 


فقد أل أمير المؤمنين على بن أبى طالب على عاتقه النهوض بالاعباء الثى 
تقاصر ت سلطلة القضباء درن اسشیعا دیا واست فا ا 8 وقرر الد ر“ نفا للدظار 
فيما يرفع اليه من ظلامات الرعية عن الأحكام التى يصدرها القضاة مجانبة 
للصواب ودون تحقق النصفة روالمعدلة ٠‏ 

كما كان الخليفة بنظر فى مجلسه هذا » الشكاوى المقدمة ضد الحكام 
و کیار الو ظفين وذری الاه من العلية الذين کان لهم من النفوذ والسلطان ما قد 
يعرقل اجراءات التقاضى أو تنفيد الأحكام القضائية ٠‏ 

وق عرف سا النحو من القضاء بقضاء المظالم 4 و مقار له سنظمنا 
القضاشة الراهنة فاه مح منها بن اختصاص مجلس الدولة فی القضساء 
الادارى » وبين اختصساص القضاء العادى فى اعادة النظر فى الأحكام عن لري 
المعارضة والاستشتناف والنقض والتماس اعادة النظر فى الأحكام ٠‏ 


۹ 


الفصل الثالث 
المالية العامة 


تتكون ال اليه العامة فی آ ية دول من للالة عناصر رئيسية متكاملة : 
الايرادات والمحصروفات تم ست الال أو الخزانة العامة الذى بحتفضل فيه 
بالأرصدة المالية وما قد يفيض من حاصل الايرادات ٠‏ 


وكانت الدولة الاسلامية فى مبدا نشسأنها محسدودة الموارد المالية فهى 
۷ للعدی صدقات المسلمي + فلما اشتد آ رک هیا وامند سلطانها ضيفت الها 
الحزبة المغروضة على الخاضعي للدولة من غي المسلمين e‏ م ما قف لصسبيه 
جيوش المسلمين من أموال الأعداء جربا أو صلحا » لم العددت الموارد المالية بعد 
ذلك باتساع رحاب الدولة وتعدد الشطعها ‏ 

و کالت الايرادات اما نقد ية واما عينية من الداصلات الزراعية أو من 
الال والماشية والدواب آو من ساثر العروض » وکانت نوزع عل مصارفها 
الشرعية فى عهد اللبى فور تحصيلها ` 


ولذلك فانه م ٿکن م حاحة لإدارة خاصة لاحصاء هذه الأموال و لدو ينها ء 


کہا لم يکن تم مکان مخصص حفط أمرال الدولة وكان « ینت الال » 
محرد اصطلاح اداری لیس له مکان محدد » قکان ما برد من الأموال لودع ع 
مصارفه الشرغية فور وصوله وما يقضل منه يعد ذلك ودغه الثبى يله أو 
یوت قات الصحاية حثی پم وژبعهة ٠‏ 


وظل الحال على ذلك الى أن آلت الخلافة الى أبى بكر الصديق فأانشاً بيت 
لمال كمكان رسمى معد لحفظ أموال الدولة وآقامه فى ناحية السنج من ضواحى 
المدينة . 


YY 


على أن اأواقع أن وظيفة بيت الال عند انشائ كادت تقتصر على اسشقبال 
ما برد اليه من الأموال لأنها لم تكن من الوفرة بحيث بتبقى منها شىء حتى أن 
عمر بن الخطاب حي ولى الخلافة وجد بيت الال خاليا لا فضالة فيه ٠‏ 

وكالنت الادارة المالية ول ما عئی عمر بن الخطاب بشنظیمه من مرافق 
الدولة حين استحدث نظام الدواوين بعد أن كانت الإدارة العامة تجرى على 

فأنشساً ديوانا خاصا لضبط مالية الدولة من ايرادات ومصروفات آلحق 
سیت الال وکانت به سسجلات لحصر أسماء المستحقن من أموال الدولة وأطلقى 
عليه اسم الديوان وقيل هو ديوان الجند كما قيل اله ديوان العطاء ٠‏ 

لتكون ميزائة الدولة من عنصریں : الايرادات آو الوارد آو الدخل 
وکانت نعرف فی الاصطلاح العربى غالا « بالار تفاع » ۰ 

المصروفبات و عرف اصطلاا ر يالىفشات « )1( ° 


ألا الابرادات ر الارتغاع ) 
انلقسم الاإيرادات فى صدر الاسلام الى ثلالة أنواع » نوع مفروض على 
المسلمين خاصة › و نوع تحصل م غير المسلمين ¢ نوغ پججی هن الرعية كاف 


١س‏ الابرادات المفروضة ګل السلمن 

الزكاة ر( الصدقان ) : 

فرض الله على المسلمين أداء الزكاة وقد يسار اليها فى القرآن بالصدقات > 
والزكاة لعة النماء والر بادة من از کی الشىء دز که ر کاء وهی آيضا التعلهبر اذ 
رددناهاً ال الأصل اللغرى زکی الشىء ئو كية 

والز اة فی اثر بعة الإسلامية الث ر کان الاسلام الخمسة وهی فر يضة 

مالية س نشد به أو #يشية 5 واحة الأداء ع من ملك من المسلمين بادا ماليا 
مميدا « بتصدق بها ع مها الذين سحل 3 هم الشرع س دوی الحاحة ۰ 


)١(‏ افرآ فى ذلك لتاب الحراج للقافى الغقيه آ ہی بوسف بعقوب بن آبراهيم الالصاری 
صاحب الامام أبى حنيفة اللعمان ٠‏ 

وكثاب الادارة الاسلامية فى عن العرب للدكتور محمد كردعيلى ٠‏ 

وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي ٠‏ 

وکتاب نظام المکم فى الاسلام للدکتور محمد پوسف موس ٠‏ 
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وقد شرعت الزكاة فى مكة بغير تحديد لأنواع لمال المفروضة فيه ثم 
نظطمت زكاة الفطر فى السنة الثانية » كما نظمت بقية أنواع الزكاة فى سنوات 
تالية » وآمر الله ولاة الأمور بجبايتها فى السنة التاسعة من الهجرة بقوله تعالى 
قى الآية ۴ من سورة التوبة : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها ٠ ٠‏ ومن تم فشا عرفت بالزكاة كما عرفت بالصدقة ٠‏ 

وقد سن الاسلام لسلطات الدولة جبابة الركاة و توزیعها عل مستحقیها 
باعشبارها فريضة واجبة لا خيار للمسلمين فى أداثها لقوله تعالى فى آية مصارف 
الزكاة رقم 1١‏ من سورة التوبة : « فريضة من الله » ثم باعتبارها حقا مشروعا 
للمستحقين لها من أفراد المجتمع الذين حددتهم نلك الآية - فى ذمة من وجب 
علیهم داو ها ۰ 

وتفرض الزكاة على الدذهب والفضة سواء أكانا حليا مصنعة أو عملات 
نقدية » وعلى السوائم آى الابل والبقر والغنم » وعلى عروض الشجارة » وعلى 
المعادن والركاز ٠‏ ويقصد بهما ما قد بوجد فى باطن الأرض من معادن طبيعية 
تسمشخرج من المناجم » كما تؤخدذ الزكاة عل ما قد يوجد من كنوز مدفوئة ٠‏ 

وذلك بالاضافة الى زكاة الزرع > وتفرض عل ناتج الأرض الزراعية ٤‏ 
ومتقدارها عر غل الأرض اذا كانت ناتجة من أرض قى بالمطر أو الترع أو 
الينابيع و لحوها » ولصف عثير الغلة ان كانت لسقی بالدلاء و نوها کالدولاب 
أو الشادوف او بآلات الرى ° 

وتسقط زكاة الزرع بهلاك المحصول من غير صنع المالك » فاذا ملك بعضه 
بغار صنعكه سقط مقدار ما هلك ۰ 

وتعجرف الزكاة فيما تقدم بزكاة المال » لأنها 'تستحق اذا بلغ ما يملك 
المسلم لصابا معينا وحال عايه الحول » أى مضت على جيازته سنة كاملة ء 
ويشروط حددتها المذداهب الفقهعة ٠‏ 

وفى مقابل زكاة المال توجد زكاة البدن » وتجب على كل مسلم عن نفسه 
وعمن تلزمه مؤولعه متى لوافرت لدبه بعد قوت بومه » ووقت اسشحقاقها آخر 
شهر رمضان ولذلك فانها تسمى صدقة الفطر ٠‏ 


الآرض العشر ية 
الأرض العشرية هى الأرض الملوكة للمسلمين والتى تجب فيها زكاة 
الال ٤‏ سمس ذلك لان ما دی عنها شو عش غلدها آر لصف العشر کما 
بب ف اله ۰ 
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وانشمل الأرض العشضربة : 

٠ الأرض التى أسلم أصحابها‎ ١ 

۲ أرض العرب وهى الى تحدها تخوم الشام والكوفة والبصرة الى 
أقصى اليمن ١‏ لأن النبى عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده لم يفرضوا 
عانيها ضريبة الخراج واكتفوا بجباية الزكاة عنها ٠‏ 

۴ - الأرض التثى استولى علبها المسلمون من الأعداء عدوة واقلسموها 
وقاموا باستشمارها لحسابهم » وذلك قبل أن بيبطل عمر بن الخطاب اقتسام 
المحار بين لأرض الأعداء النى تسقط فى أيديهم ٠‏ 

م الأرض الى اٹ من صا بها فملکها المسلمون ۰ 

. الأرض الموات غير المستثمرة التى أحياها المسلمون وزرعوها‎ ١ 
والأرض العشرية على هذا النحو لا الخضع لضريبة الدخل اكتضاء بأداء‎ 
۰» الزكاة عنها عملا اقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع عشر وخراج‎ 


س الايرادات المحصلة من غير المسلمان 


الأموال المحصلة من غير المسامين لصالح الدولة ثلالة أنواع : الجزية 
والغناثم والفىء ۰ 


( أ ) الجزية : 


الجزية لغة حى الجراء > واصطلاحا هى ضريبة شخصية نجبى من غير 
المسلمين فی الملاد التى فتحها الملسلمون و ددن لیحکمهم ۰ 


ويرى البعض أن الجزية - فى ضوء المعنى اللغوى للجزاء ثوابا وعقابا » 
هى جزاء على الاقامة على الكفر )١(‏ وهو تعبير فج ضيق الأفق وغير سدبد 
والصواب أنها ضريبة فرضت عل أهل الذمة آی اهل العهد ‏ نظر تعھےد 
الدولة اهم فی مقامھم فی رحابها « بالکف عنهم » آی عدم شتالهم أو التعرض لهم 
نسوء من سلطات الدولة و « الحماية لهم » (۲) آى كفالة آمنهم من أى عدوان 


)١(‏ کتثاب « أحكام القرآن » تاليف أبى بكر أحمد بن على الرازى الصاص الزء العالت 
ابن محمد ابن حبيب اليصرى العروف بالاوردي ٠‏ 
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حار جي » فهى واجبة الأداء طالا أوفت الدولة بعهدها وتسشمل عنهم فور الاخلال 
مهدا العهد ' 

وقد فرضت الحزبة اليه ۹ من سورة النوبة حبمت تقول »۷ قاتلوا الذين 
لا يومنون باه ولا باآيوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا پدپنون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حثى بعطوا الجزبة عن پل وهم صاغرون » ۰ 


والجزبة نوعان : 
١‏ ے ما قدرت بالصلح والترافی وهي غير حأاضعة لاقدير معين ٠‏ 
وقد صالح النبى عليه الصلاة والسلام أهل نجران على ألفى حلة : النصف 
قى صغر والنصف الآخر فى رجب . 
۲ ما فرض مقدارها على الأعداء بعد أن هزمهم المسلمون وأقروهم على 


آملاکهم ۰ 
وقدرت الجزبة ی صدر الآسلام تلان فثان : 
)١(‏ ۱۲ درهما في السنة على الفقير الذى يملك أقل من مائنی درهم ۰ 
( ب ) ۲٤‏ درهما على مشوسط الحال الذى يملك اكش من مائنی درهم 
وأقل من عشرة آلاف درهم ۰ 
س ) ٤۸‏ درهما عي الغشى الذى بملك عشرة لاف درهم فأکثر ۰ 
وفضلا عن المضمون المادى للجزية فان فى فرضها مغزى سياسيا كمظهر 
للسبادة والوصابة بالشىسىة للغزاة النتصر ين م کرمز للخفر ع والاسشسدلام 
کۍ قوله « عن يد وهم صاغرون » ۰ 
ومما يرتبط بهذا المعنى أيضا ان الجزية لغربا مشتقة من الجزاء ' 
وتستحق الجزية من أهل القتال من الأعداء أى القادرين على حمل السلاح 
من الرجال كيدل نقدى فى مقابل حماية جيوش المسلمين لهم ولا يملسكون 
واعقا تهم من التحنيك ء 
ولذلك فقد كان معفى من أدائها النساء والشيوخ والصبيان والأطفال › 
وبصفة عامة فان الجزية « كانت تفرض على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء 
القادر ين ع الدفع < yg‏ نو حك م سکن بتصدق عليه ولا ەن ل۷ قفر له ع 
العمل ٠‏ ولا من الأعمى ولا المقعد ولا المجنون وذوى العاهاثت » ولا من المترهبين 


hl 


فى الأديرة والمانسكيل فى الصوامع الا من کان منهم ذا غئى ويسر ۰ ويلتزم 
ول الأمر لمن دخل الذمة بحقين أحدهما الكف عنهم والثانى الحماية لهم » لیکو نوا 
الکف آمنن و باأحما ية محخروسینل (۱) » ° 

ويعرف من تجب عليهم الجزية بأهل الذمة آو الذميين لا لهم من حق 
الحماية فى ذمة المسلمين ٠‏ 

وانسقط الحزبة باسلام من فرضت عليهم آو وفاتهم ۾ أف عدم فقدرة 
جيوش المسلمين على حماينهم ٠‏ 

وهی كما أسلفنا ‏ تفرض على الأشخاص لا على الأموال ولدلك فانها 
انعرف أحيانا بالضريبة الشخصية أو ضريبة الرؤوس ٠.‏ 

وقد ىت ان الثبى عليه إاأصلاة والسلام خد الحزية من مجوس جس 
ومن مجوس البحرين وأقرهم على مجوسيتهم ء وكان عامل النبى على البحرين 
يومثذ العلاء بن الحضرمى » واقتدى برسول الله فى ذلك الخلفاء الراشدون من 
بسن ۰ 

واذ قد ثبت آخذ الجزية من المجوس وهم ليسوا من أهل الكتاب » فق 
ثبت جواز أخذها من غير المسلمين كافة > آل کتاب کانوا أم من غير اهل 
الكتاب > وذلك فيما عدا عبدة الأوثان والكفار المقيمين بجزيرة العرب بالذات ء 
لأن النبى عليه السلام لم يقبل منهم الا الاسلام أو السيف ٠‏ 

ويدل على جواز آخذ الجزية من سائر المشركين عدا مشركى شبه جزيرة 
العرب › حدبث علقمة بن مرد عن آبی بریده عن أبيه »› أن النبى كان اذا دعث 
سر ية قال « اذا لقيتم عدو كم من المشر كين فادعوهم الى شهادة أن لا اله الا الله 
وأن معحما | رسول الله » فان ابوا فادغو هم الى إعهلاء الجر دة ¢ ° 

وقد كان هذا الحكم عاما بالنسبة للمشركين كافة » آما بالنسبة لمش ركى 
العرب من دو نهم و سحتمة قتالهم دون اد الحر ية اذا آم يسلموا فتدل عله 
الآية ۵ من سوره التو دة » فاقدلو! المشر كان نخر وجدلموهم س م سیر ٥‏ الشبى 
فيهم (۲) وقوله عليه السلام : « أمرت آن آقاتل الئاس حتى يقولوا لا اله 
اله الله > فمن قال ل اله الا الله عصم منی تفسه وماله الا يحقه وسسايه عي 
الله » رواه عمرو ين عمر عن رسول الله والمقصود بالناس فى هذا الحديث 


٠ ١١۷ عن كعاب الأحكام السلطانية لأبى الحسن على الاوردى صفشحة‎ )١( 


() راجع فى ذللاك کتاب « أحكام القرآن » لأبى بكر أحمد بن عل الرازى الحصاص طبع 
مطبعة الأوقاف الاسلامية بدار الحلافة سنة ٠۳۲١‏ مجرية صفحة ٩۲‏ و ۹١‏ من الجزء الثالكث ؛ وراجم 
ذلك ما٠‏ فصلناه فى كنابنا هذا فى باب « رعايا الدولة العربية الاسلامية » ٠‏ 
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امش ركون من عرب شبه الجزيرة العربية » فتعميم الناشس هنا من قبيل العام 
الڈذى ‏ آريد به الخاص > وتؤكد ذلك سيرة النبى فيهم » وما آثبته التاريخ 
فی شان معاملة النبى والمسلمن للمحوس عند النار وغیر هم من سااں 
المش ر كبن فى أرجاء الدولة الاسلامية خارج شبه جزيرة العرب › وذلك للأسباب 
الى سىق آنٰ فصالاناها کی دشا لحر به الاعتقاد د ی الاسلام ۰ 


والحكمة فى استصفاء ء شيه الجزيرة من مشركى العرب تخایصها من 

لة الوثنية وأدران الشرك » فليس من الساثغ آن يكون فى بلاد العرب س دهى 
.مهبط الدعوة الاسلامية وركيزتها - مكان لعبادة الأوثان أو لعامة المشر كين 
بایله 3# 

ولم يكن القصد من قتال المش رک ذ ی آرجائھا القضاء عليهم فتلا ء وانما 
كان الهدف اجلاءهم عن شبه الجزيرة الى اى مکان خارجها ا طواعية 
أو كرها . تأمينا للدعوة الاسلامية فى عقر دارها من عنادهم وشرورهم › 
.وحما ية لظهور المسلمي من غدرهم حين النصرافهم فى الآفاق ياعون لدين الله » 
خاصة وأن المشركين ينازعونهم احتياز الكعبة المقدسة وبطمعون فى استردادها 
مثابة لأصنامهم النى يعكفون على عبادتها ٠‏ 

ولم يتغيا الاسلام القضاء على ما دونه من العقائد فى شبه جزيرة العرب 
«واکراه العرب عل اعتنافه ¢ وانما کانت مايه منصرفة ال القضاء غل الو ثنية 
فى ربوعها فحسب »> ولذلك فانه لم بتعرض لعرب شبه الجزيرة من أمل 
الكتاب لهودا او تصاری »> الذين عدون الله عن شر عة سماو ية رلت اليهم: 
التوراة والانجيل ' 
(٠‏ ب ) العتاتم : 

الغدائم ھی أسلاب الحرب وکل ما يستولى عليه الغعرْاة عنوة مما بيملك 
الأعداء ء٠‏ 

وقد تكون الغنائم أرضا آو أموالا سائلة آو متقولة من الماع والدمار 
والدواب والماشية ٠‏ كما قد تكون بشرا من الأسرى والسسايا ٠‏ 
لهم بالقنال » وکانت فی اول عھدها تسمی آنفالا » وکان للنبی آن اصرف 
مها کف یشاء دون قاعدة محددة مصداقا لقو له تعال فی إلآبة الأرل من سو رة 
الأنفال : 

» س الو نك عن الأنفال ل قل الأنفال لله والرسول فاقوا الله واصلحوا ذ ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كلتم مؤمنین » ۰ 
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غير أن النبى كان باخذ لنشسه من الأنفال بشدر حاجة أسرته وينفق الياتي. 
فی مھا لح الملسلمين ٠‏ 

م نسح حکم إلأنفال باي الغناثم رقم ١‏ من سورة الأنفال الثى ھکیس . 
خمسها لله وللرسول ولذوى القربي واليشامى والمساكن وابن السبيل والار بسة- 
الأخماس الباقية من حق المحاربين وزع عليهم ٠‏ 


وأصبع هذا الحكم عاما بالنسبة للغنائم ٠‏ 


ر س) الفيىء 

الفىء بمعناه العام هو كل ما آل الى المسلمين من أموال أهل الشرك سمواء. 
شير أن الفىء فى الاصطلاح الاسلامى يجمل على معنيين انين جرى بهم 
حكم القرآن فى يتين مخدلفتين من سورة الحشر ٠ )١(‏ 
١‏ د العشى الآول القرره الآية ١‏ من سورة اليحشر حيث تقول : 

« وما أقاء الله عل رسىوله منم فما أو جفتم عليه من يل ولا ركاب ولکي 
الله بسلط رسله على من پشساء واله على کل شیء قدیر » ۰ 

والمقصود ہما لم پوجف عليه من خیل ولا رکاب آی أنه لم پصاحب اص ول 
عليه مشقة أو قثال ٠‏ ويعنى بذلك أموال بنى النضير وقيل أموال بنى قريظة » 
التى لم يقطع المسلمون اليها واديا ولا ساروا اليها مسرا وانما كانت يسساتين 
لبنى النضير أطعمها الله رسوله خاصة درن غره »> وكان عليه السلام ينقق 
منها على آهله ويجعل الباقى فى الكراع والسلاح ' 


۲ اما العشى الثاني فنقرره الآية ۷ من سورة الحشر الى تقول : 
« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى. 
واليثامى والمساكين وابن السبيل كى لا بكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكيم. 
الرسول فخذوه وما نهاكم عله فانعهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ۾ > 
وهو حكم عام قيل انه يسمل الجزية والخراج وثيل أيضا الغنيمة التى. 
يصيبها المسلمون من أهل الحرب بالقنال ٠‏ 


)١(‏ اقرا فى ذلك معختصر الفسر الطبرى لابين صمادح الالالسى فى لفسر سورة الحلر وكذلك 
کٹاب احکام القرأن لأبی يکر آحمد بن عل الرازى الحصاص الجزء الثالث صفحة ۸ و ۹ کي 
لفسار سو رة اشر أيضا ۰ 
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وق حدد الله مصارفه فی الآية فاشر ك م الرسسول فی قسمته دوی 
قر باه واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ 

بوقد نسخت هذه الآية بعد ذلك يما جاء فى الآية الأولى من سورة الأنفال 
التى حددت حکم الغناتم بصفة عامة ٠‏ 


ابطال تقسيم الأرض الفتوحة والسبى على المحاريين 


جرى العرف على آن تشمل الغنائم والفىء كل ما تضم بلاد الأعداء من 
أرض وأموال وزرع وضرع وحتى الأنفس كذلك حيث يصبح المحاربون 
المهزومون أسرى وغير المحاربين من الأعداء سبايا حرب ٠‏ : 

وكانت هذه الخنائم ‏ بجميع عناصرها المتقدمة _ تقسم على المحاربين فى 
مقابل ما بذلوا من جهد وجهاد » اذ لم تكن لهم مرتيات ثابتة يتقاضونها من 
ديت الال ٠‏ 


آما الفىء فانه يكون « له ولارسول ولذف القربى واليتامى والمساكي وابن 
السبيل » لكل منهم لصيب مقسوم ٠۰‏ 

ولا تعددت جيوش المسلمين واتسعت فتنوحاتهم وتضاعفت الغنائم » تبدى 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما فى قسمة الأرض الزراعية على المحاربين من 
العرب من اضرار بالزراعة وهم ليسوا على دراية بالفلاحة » كما آن فيها اجحافا 
بحقوق اصحاب البلاد بحر ما نهم من مورد رزقهم فضلا عما فيها من افنشاتٹ ع 
السواد الأعظم من المسلميل الذين لم يكن لهم نصيب فى قسمنها » فرأى أن 
بعيد النظر فى مصير الغنائم بما يحقق أجزل الحدوى لمجت الاسلامى 
ولأصحاب البلاد المفتوحة عل السواء ٠‏ 


ففرض للجنود مرتبات محددة ينقاضونها من بيت الال وتعويضهم عن 
أرض الغنائم التی آبقاھا تحت بد زراعھا پستلمرو نها على أن پڑدوا لبیت مال 
امسلمين نصيبا من غلتها قدر بالعشر » وبذلك يستغنى المحاربون عن الحاجة 
یما يکفيهم من آعطیات ويستفيد بيت مال المسلمين بما يرل اليه من عشور 
كما لا يحرم مزارعوها من العمل فيها ومما پتہقى لهم من غلتها ٠ ٠‏ 


ٿم بطل عمر بن الخطاب سبى النساء والأطفال غير المحاربين ١‏ 


ذلك أن î‏ دة یل اراح tl‏ فح السام صالح آھاها وطلب وده ان 
تقشم بينهم المدن وأهلها والأرض وما فيها من شجر أو زرع جريا عل العرف 
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الجر بی الساثد فا بی ذلك عليهم حتی پستشار امیر المومني فى ذلك فکثب 
اليه أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب يھول () : 

« الى نظرت فیما ذ کرت مما آفاء الله عليك والصلعح الذى صالعحت عليه 
آهل المدن والأمصار » وشاورت فيه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 


« ما ققاء الله على رسوله من أل القرى فلله ولارسول ولذى القر بى 
والیتامی والمساکي واین السبيل کی ۷ کون دول دن إلأغنياء منکم وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنهم فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ٠‏ 
للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم دآموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله #ولئك هم الصادقون » (۷) ٠‏ 


- هم المهاجرون الأولون ب 

» والك ين ىو ءوا الدار والایمان من قبلهم يحون من هاج اليهم ولا 
یجدون فی صدورهم حاجة مما أو نوا ويژثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون » (؟) ٠‏ 

فاتهم الآنصار ہ 

« والدين جاءوا من بعدهم » ۰ 

ولد آدم الأحمر والأسود » فقد أشرك الله الذين من بعدهم فى هذا 
الفىء الى يوم القيامة ٠‏ 

فأقر ما أفاء الله عليك فى أيدى أحله واجعل الجزية عليهم بقدر طاقتهم › 
تقس مها ین المسلمين ویکون عمار الأرض ¢ فهم أعلم دھا وأقڌوی عاها > ول 
سبيل لك عليهم وللمسلمين معك » إن تجعلهم فيشا آو تقسمهم » للصلح الذى 
جرى بينك وبينهم » ولأخذك الجزبة منهم بقدر طاقتهم » وقد بين الله لنا ولكم : 


فقال فی کتابه : 


ورسوله ولا پدینون دين الحق من الذين آونوا الكتاب حثى يعطوا الجزية عن 
پل وهم صاغرون » (؟) ۰ 

(۱) عن کتاب اراج لأآبی پوسش صفحة ٩۱‏ د N۲‏ ۰ 

٠ الآيتان ۷ و ۸ من سورة الحشى‎ )١( 

(۴) الآية ٩‏ من سورة المشر ٠‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة المشر ٠‏ 
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فادا آخذت منهم الجزية فلا شىء لك عليهم ولا سبيل . أرآبت لو أخذنا 
هلها فاقتسمناهم ما کان پکون لمن پأتى بعد من المسلمين » والله ما کانوا 
پجدون انسانا پکلمو نه ولا پنتفعون بشیء من ذات يده » وان هژلاء ما پاکلهم 
الملسلمون ما داموا أحياء > فاذا ملكتا وهلكوا کل يناو نا آبناءهم يدا مابقوا ۰ 
فهم دل لأهل دد ن الاسلام ما دام دېن الاسلام ظاهر ا۱ ۰ فاضرب علیهم الجر دة 4 
و کف عنهم السبى > وامنم المسلمن من ظلہهم والاضرار دهم وکل أموالهم 
الا جلها ( أو بحقها ) » وف لهم بشرطهم الذى شرطت لهم فی جمیع ما أعطیتهم ٠‏ 

ودا اخراج العناسان فی يام عیدهم فلا المتعهم هن ذلك خارېڄ المد ية 
لا رابات ول ینود عل ماطلوا منك دو ما ف السنة » فأما داخل اليلد دن المسلمي 
ومساجد صم فلا نظهر الصلبان € ° 

و بهذا المعنى أ بسا کشب أمیر المومنين عمر بن الخطاب ان عك ين آبی 
وقاس فی شان غنام الأرض جن فضح العراق قال : ر( : 

« أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سأالوك آن افسم بينهم 
مغانمهم وما أفاء الله عليهم » فاذا آناك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك 
به الى العسكر من كراع (۲) ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمي واترك 
الأرضين والاأنهار لعمالها ایکون ذلك فى أعطيات المسلمي » فإالنك ان قسمتها 
دن من حر لم يکن لمن م شىء 

س اما ا تدر من لقيت الى الاسام قبل القتال »> فمن أجاب 
الل ذلك قل القشال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم » وله سهم 
فى الاسلام » ومن أجاب بعد القثال و بعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين وماله 
اهل الاسلام انهم أحرزوه قل اسلامه ۰ 1 

فھذا آمری وعهدي الاك » ٠‏ 

وفی شان السبى من غير المحارين کد مير المؤمنين عمر بن الخطاب _ 
أعمرد بن العاص فا تح مصر قراره با بطاله ۰ 1 

فقد روی عنه زیاد بن جزء الزبیدی ‏ وکان فی چند عمرو بن العاص 
حین فتح مصر » آنه قال لا اندهينا الى بلهيب وقد بلغت سسبايانا المد ينة ومكة 
واليمن أرسل صاحب الاسكندرية الى عمرو يساله رد السبايا » فأرسل عمرو 
٣ل‏ میں المرمنين عمر س الخطاب پسششبره فی ذلك فرد عليه الخليفة بخطاب 
جاء فی (۴) ۰ 


0 عن کناب الحراج لای بوسف صفشحها ١۳‏ و ٩4‏ ' 
() الکراع اسم بطلق عل اليل والبغال والمر وكذلك السلاح ۰ 
«۲) تاریخ الطبری صغحة ۲۵۸۱ و ۲۵۸۲ ۰ 


لغة الادارة ب ٠۴۷‏ 


« آما بعد فائه جاءنى كتابك تذكر أن صاحب الاسكندرية عرض أن 
بعطيك الجزية على أن ترد ما أصيب من سبايا أرضه » ولعمرى زية قائمة تكون 
للا ولمن بعدنا من المسلمين أحب الى من فىء يقسم ثم كانه لم يكن » فاعرض 
عل صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا من فى أيديكم من 
سبیهم بن الاسلام ويس دين قومه » فمن اختار منهم الاسلام فهو من المسلمي 
له ما لهم وعليه مأ عليهم » ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجر بة ما بو ضح 
عل آهل دنه ۰ 

فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن › فانا 
لا نقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحهم على آمر لا لفى به » ۰ 


۲ الضرائب المجباة من المسلمين وغر المسلمن 
كانت ثم ضرائب تفرض عل المسلمين وغير المسلمي وهى لوعان ؛ 


ضريبة عقارية تعرف بالخراج وضريبة جمركية عرف بعشور التجارة 


لم بحتفظ اراج دمعلی اصطلاحی محدد فی صدر الاإسلام لأن الدولة 
كانت حديلة العهد بالننظيم الاداري ولم تکدمل بعد العا نى المحددة للاصطلاحات 
الاداربة ٠‏ 
١‏ شدارة کان بقصد بالخراج الجر به فیحسبپ ٤‏ کما کان بقہد د الضر دل 
العقارية على الأرض x:‏ الارة أخرى » وقد يقصد به الجزية والضرببة العقارية 
معا » وقد يدخل فى مضمونه أحيانا العشور آي الضراثب الحم ر كية » فيقصد 
بالخراج على ذلك الضرائثب بشتى أنواعها ٠‏ 

والحراج بمفهومه 'الاصطلاحى الحاص ضريبة عقارية تفرض على أرض الأعاحم 
التى بسشولى عليها المسلمون من أعدائهم عنوة أو صلحا وتترك فى حوزة ملاكها 
الذميينل يستشمرونها ويؤدون عنها ضريبة الخراح ٠‏ 

والمبدأً فى فرض هذه الضريبة يرجح الى زمن النبى عليه الصلاة والسلام 
حن صبالح أهل فدك على ”تقديم تصف ثمار الأرض التى آلت اليه فا دون ان 
يغزوها جيش المسلمين وأبقاها. البى. تحت أيديهم بزرعونها ٠‏ 

كما ثبت آن النبى والخلفاء من بعده لم يفرضوا ضريبة الخراح على 
ارض العرب وهى التى تقع بين حد الشام والكوفة والبصرة الى أقصى اليمن ٠‏ 

فلما آلت الخلافة الى عمر بن الخطاب قضى بان لا تقسم الأرض علي 
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المحاريين كما كان عليه العمل من قبل بالنسية لابلاد المغدرحة وعوضهم 
عنھا بمر تبات محددة يتقاضو نها من الدولة » وأبقى الأرض تحت آأيدى ملاكها 
بز رعو نها عل آنٰ يدوا عدها مر واه اراح وأصبح ذلك میداً اما فی الدولة 8 
و بدا ئی تفه بأرضشس العرافق والشام مص ٠‏ 

و بذلك استحق الخراج على أرض الأعاجم من أهل الذمة اذا فتحها 
امسلمون عنوة آو صلحا اذا ما ث ركت فى أيدى ملاكها الذميين » رلا لسقط 
عنهم اذا أسلموا بعد ذلك أو آلت ملكينها الى مسلم بالشراء » لأنها تفرض على 
عن الأرض ١‏ عل الأشخاص ولذلكت فالها تجیی من المسلمين وغار المسلمين ۳ 
نهدا أو عينا من نانج الآرض ٠‏ 

و بکفی لاسشحقاڈيا تمکن آر با بها من استثمارها سبو إ۶ اسنثمر وھا 
بالفعل آم آهملوها الا آنها تسقط اذا أصابت الزرع آفة أو نحوها مما لا دخل. 
للمالك فيه وشقدر الخراج باحدى الصورتي الآئيتي : 

و بقدر بحصة معينة من المحصول لا نلغيں بتغير كمية الناتج من الأرض. 
أو بقدر محدد من الال أو ية محددة من ناتج الأرض ٠‏ 

فمغلا کان الخراج یقدر عن کل جربب زراعی صاعا من در آو لجان 
أو درھها ٠‏ وعلي جريب النخل والكرم عشسره دراهم ۰ 

والحرب مساحة من الأرضص تقدر بحوالی ۱۲۰۰ مثر مريع وقدره عل 
باشا ميارك فدان مصری واسحد لکل للات ولصیف جريب (ا) ۰ 

اما الصاع قیقدر ما کان بالمدينة بخمسة أرطال و نلصف بالرطل 
العراقى وبالكيل أربعة أمداد ‏ والمد كما قدره النبى ثلث القدح المصرى والصاع 
بقدر بقدح ونصف ٠‏ 

کما کان من لمکا ييل فی صدد ر الالام الوسق وهو اوی شا ela‏ 
بصاع المدينة ٠‏ 

وكائيت وحدة المساحة الئى زقدر علبها الضريدة 4 لجسي وا عار 
الذى اتغق عليه العرف فى كل بلدا ٠‏ 

وۆك آقام النبى يهود یبر عل أراضيهم عل أن يعطلوا نف تمارھا 
للمسلمیٰ (۲) ۰ 


)١(‏ راجم قی ذلاف کاب محاضرات تاریخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة العباسية ‏ تاليف الشسيخ 
محمد المضشرى بك صفحة ٠ 1١١‏ 
(۷) کتاپ سارة ابن مشام المزهء الدالث صفحة ۱۹١‏ الى 1۹۷ ° 
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۲ س خراج وظيفة : 


و یقدر بمبلع اجمالى من الال أو المحصول موسدد فى نهاية كل سنة ويقدر 
بحسب مساحة ,الأرض الزراعية وجودتها وأنواع محاصيلها ووفرتها ٠‏ 

وبصفة عامة فان الخراج يفرض على ناتج الأرض الزراعية الثى لا تؤدى 
عنها الزكاة المفروضة على المسلمي والمعروفة مالأرض العشرية لقول النبى عليه 
الصلاة والسلام « لا پجتمع عر و حراج »° 

ولا پجوز فی خراج الوظيفة زيادته عما تغل الأرض من الثمار أو عن القدر 
المغفروض إن كانت تغل أكش مما قدر لها كما > يشسترط ل باية الحراج التمكن 
من الزراعة فيسقط ان لم تكن الزراعة ممكنة لسبب لا دخل لالكها فيه كانقطاع 
الماء عن الآرض آو غرقها آو اصابتها يأفة سماوية کالصقیع ٠‏ 


( ب ) عشور الشجارة 

استحدت عمر پن الخطاب فی خلافنه موردا مالیا جدیدا لیت مال 
'المسلمين تعاتمك عي المکوس »> وهی ضر بية » حمر كية « فر ضس عل البضاثم 
التى تحملها السفن التى تمر بموانى المسلميل » وعلى السلع التجارية النى 
تنقلها القوافل بين مختلف أقاليم الدولة الاسلامية 

وقد اقتبس الخليفة هذه الضريبة من دول الأعاجم فى دار الحسرب 
وما كانت تفعله مع التجار المسلمي ٠‏ 

فقد كتب آبو موسي الأشعرى اليه بآن التحار المسلميل كلما دخلوا دار 
الحرب آخذت منهم الجزية ( بيقصد الضريبة ) على أموالهم وما يحملون من 
عروض التحارة » وساله الرأى فی معاملة تجار دار الحرب اذا دخلوا بلاد 
المسلمين ٠‏ 
فاچابه عم بکتاب جاء فيه : 


« خذ آنت منهم كما يأخذون من تجار المسلميل » وخذ من أهل الذمة 
تصف العشر ومن المسلمين من كل أربعین درهما ‏ درهما » ولیس فيما دون 
المائئين شىء » فان كانت مائنين ففيها خمسة دراهم » وما زاد فبحسابه » )١(‏ 

وعرفت هذه الضرببة « بالعشور » لأنها كانت تجبى بلسب عشرية من 
حمولة السفن وقيمة السلع ٠‏ 


() اقرا فى ذلك تاب الخراج لبي وسف يعقوب بن ابراصیم الالصارى ٠‏ 
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وتتفاوت هذه الضرية تفاوت الخاضعن لها فى الجشسسة وفى الدين 
بالشسب الآلية : 
١‏ العشر اذا كانت السفن أو التجارة واردة من يلاد الحرب > أى من 
بلاد لا تخضع لمكم المسامين ٠‏ 
۲ س نصف العشر بالنسية لأآمل الذمة المقيمي فى اللاد الخاضعة لحكم 
المسلمينل ٠‏ 
۲ س ربح العشر بالنسية لامىسلمن ۰ 
وكان امي المؤمنين عمر بن الخطاب يعدل فى نسبة الضريبة على عروض 
التجارة تحقيقا للثوازن بين عرض السلع المختلفة وطلبها والحاجة اليها . 
فكان يخفضها على الزيت أو الحنطة كلما قل الوارد منهما الى المدينة واشتدت 
الحاجة اليهما تشجيعا للتجار على حملهما اليها ٠‏ 


انبا س الصروفات ر الشفقشسات ) 
تتحصل أوجه الانفاق لما تحصله الدولة من أيراداث فى مصرفين. 
رئيسيين : مصرف حدده الشرع » ثم مصرف عام لشثى مرافق الدولة ومصالحها 
الجماعية ٠‏ 
آولا ‏ مصارف الانفاق التي حددها الشرع 
( آ ) مصارف الزكاة أو الصدقات : 


حك دت الآية ٠‏ من سورة الشودة مص ارف أنفاق ما لحه الدولة هن. 
أمرال الصدتات خاصة فى نولها « الما الصحدقات للفقراء > والمساكي > 
والعاملين عليها » والمؤلفة قاوبهم ›» وفى الرقاب والغارمين ؛ وفى سيل 
الله ١‏ واين السسيل ء فر يضة من الله والله عليم حكيم » ۰ 


فآصحاب الأنصسة المغروضة فی أموال اأصدقات ما نی قات د وهی : 
الفقر اء : رهم المحداحون الذين لم تضطر هم الحاحة ا سوال اللاس ۰ 
وقیل حم من لا پملكون نصاب الزكاة ٠‏ 
المساکن : رھم سوا سحا من الفقراء ¢ دهم المحتاحون الذين يسا لون الناس ٠‏ ۰ 
وقد وصف القرآن المسکن فی إلآبة ١‏ من سورة اليلد يقو له. 
ا« اؤ مسکنا ذا مشر بة » وذ المنربة أى اللاصق بالثراب ° 
و يعرف الطيبرى المسكين يانه « المنخشح المعذلل من الفاقة والحاحة » ° 
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و لفل المسكيس لةه مأخود من السكون » و ذلك يكون المسكي هو الساكن 
ذلة آو ضعفا أو قرا ۰ 

و شول الى عله اأص لاذ والسلام ئی صفة السك س فی روابة 
الجن 9 لیس المسکن ادى بطو ف شل الاس رده اللقمة واللقمتان 
والقمرة والتمرتان ؛ ولكن المسكين الذى لا جد غنی بخنیه ولا يفطن ده 

وجعل عم ہن الخطاپ العقدة الدينية الفارق ین الفقراء والمساكن 
وهم بالدات زمنى أهل الكتاب أى ذوو الأمراض المزمنة والعامات الائعة من 
الحسب 

التعاملون یی الصدقاث س وهم العمال الكلفون شحصیل الص. قات 
وانفاقها فى مصارفها » ولهم بحكم عملهم نصيب فيها سواء أكانوا أغنياء 
آم فقراء ۰ 

الأرلفة قاو دم س 9لم الاهام الشافعى أربعة أنواع : 
( آ ) ضعاف الايمان الذين أسلموا حد شا فیعطی لهم ليقوى اسلامهم ٠‏ 

(ب) من أسلم وله شرف فى فومه ويتوقع باعطائه من الزكاة اسلام غره 

من الكفار ٠‏ 

(ج) المسلمون أقوياء الايمان الذين ينوقع باعطائهم أن يكفوا المسلمين شر 

من وراءهم من الكفار ۰ 

1 = ( من بکفون المسلمين شر ما نعی الزكاة ۰ 

الكاتبون فى الرقاب س وهم الرقيق الكاتبون آى الذين يغقون مع سادتهم 
ع ماع من ال لعنتقهم 4 

العارمون س وهم المىستد ينون المحسرون الذين بعجزون عن سداد دیو نهم 

فى سيل الله س ويكون الالفاق فى سبيل الل بامداد المجاهدين يما 
بعينهم على الجهاد وتأميل سلامة الدولة ولو لم يكو نوا فقراء ٠‏ 

و يمل سسیل ايله كذلك کل ما ينفح dt‏ المسلمون کافة و نخس CCE‏ 
شخصا بعينه كالجيش والمدارس والمرائق العامة )١(‏ 

اء ام سل مم وهم ى کک نوا ع سسفر و تقل ما میم س مال قسل 
أن دلوا ان بلادهم وا طعت 4م أ لساب دم ۹ اسشطیعون الانتغاع 
ہما پملكون ٠ن‏ أموال ٠‏ 


() عن کناب « العفعدة و اسر عة « تاليف اسيج محمود شلثوت صفحة ٩۹+‏ و۹ ۰ 


NEY 


#لوبهم اذ رأى أن الحكمة من فرضها قد انتغفت بعد أن قرى الاسلام واشغد 
فیها حتى لم يعد لهم من الساطان ما پخشى منه على حرية المسلمين فى حياتهم 
ومعاملاتهم ۰ 


( ب ) «صارف الفىء والغنائم : 

كان الفىء من آموال بثى النضير » وبنى قريظة على قول للنبى عليه 
الصلاة والسلام خاصة » يتصرف فيه كيف شاء » فكان ينفق على أهله وماتبقى 
ينفق فى تجهيز المقاتلين بالكراع )١(‏ والسلاح وذلك بتاء على حكم الآية 1 
من سورة الحشس التى تقول « وما أفاء الله عب رسوله منهم فما أو جفنم عليه 
من خيل ولا ر کاب ولکن اله سمط رسله عل من يشساء والك على کل شیء قدیر»' 


ثم نؤلت الآية ۷ من سورة الحشر وحددت مصارف الفىء فى قولها : 


« ما آفاء الله عل رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولدى اشر بى 
والیشامی والسا کن واس اسل کی ا بکارن دول ان الأغنراء مبنیکم ¢ * 


وبدلك أصبح المستحقون فى أموال الفىء خمسة : 


النبى » وذوو قرباه وهم ينو هاشسسم وبنو عبد المطلب ؛ واليتشامي 
والمساکن 8 وآيناء السبيل 8 

أما الغنائم فما عرف منها فى أول عهد المسلمينبها ‏ بالأنغال ٠‏ فانها 
کانت خالعة للنبی يتصرف ڈیا کیف شاء مصداقا لقول الله سبحا له وتعال 
فى الآية الأول من سورة الأنقال « يسالونك عن الأنفال فل الانفال لله 
و الرس ول *° 

و کان انى بنغقها ی صا لح امس لمان دون تیل بل دسد آن ىقى 
غنائمكم الا الخمس والخمس مردرد عليكم » ٠‏ 

نم نسمخ هذا الحكم بما جاء فى آية الغنائم رقم ٤١‏ من سورة الانفال : 
واعلموا انما عنمدم دی شیء فان لله س معا و لار سول ولذدى القر بى والىتامى 
والمسأكن وان اسيل ( و صم ھی الحكم عاما ډالنسىة 1 بسسدول عله 
المسلمون من أعداتهم فيا آو غنيمة ' 
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و يقضی بان يقسم حمس الشناثم د الرسول وذوق قر باه والبتامی 
والمساكين وآيناء السسيل لکل نیم ممه آی ما بعادل جز ءا من خمسة وغشر ین 
جزءا من الغنيمة ٠‏ 


أما الأربعة الأخماس البائية من الغتاثم فكانت من نصيب المحار بين 
لنفشتهم الخاصة ولتجهيزهم باآعدة والعناد اذ م نکن لهم رواتب صرفو نها 
من بيت الال » ويقسم عليهم للفارس ضعف نصيب الراجل ٠‏ 

وظل الجال على ذلك حتی لت الخلافة الى مار المؤمنين عمر ين الخطاب 
فأبطل نصيب المحار بين فى المغائم وضمها الى بيت امال وقرر لهم مرتبات 
ثابتة منتظمة الأداء ٠‏ 
(ج) المصارف العامة للانفساق : 

تشسمل المصروفات العامة النفقات الادارية اآشى تحتاجها الدولة لاننظسام 
دولاب العمل بها وحمایتها وتجمل فیما ہل : 
١‏ المرتبات المقررة لأجهزة الدولة الادارية ى وقد أفردنا لها بسنا 
تلا - 

۲ اعطيات الجنود وما يلزمهم من عدة وعتاد ٠‏ 


۴ س معونة المحتاجين من آهل الذمة » ويصرف لهم من أموال الجزية › 
بينما لا يصرف للمحتاجين من المسلمين شىء من أموال الجزية ٠‏ 


- نفقة المسسجونين هن طعام یں و أمار اأؤمنين ای بن اجى طالب 


ه ‏ النفقات الاصلاحية العامة مثل كرى الأنهار أى تطهيرما واصلاح 
محار بها وانشاء المسي اجك ر حفر الترع العامة ء وما ا ذلك مما لود عل العلاد 
با لخر زالأمن والرخاء : 


الاب السامن 


أساوب التعبار الادارى 


الفصل الأرل : الخصائص العادة ٠‏ 
الفصل الثانى : الأس.اوب السباسي ۰ 
الفصل الثالث : الخطساية ء 


#لباب الثامن 


اسلوب الشعبي الادارى 


الفصسل الأول 
الخصائص العامة 


د يباج الألقاب الرسيمية فالشسة لطر ف اأرسبالة أو الو ية ¢ ۳ الأساوب 


دساحة الآلقاب اثر سسمية 


على الرغم من أن حياة البادية لسم ببساطة غلابة تكاد لدنيها من 
بداثية الفطرة » حيث تخلو من الأعراف الاجتماعية الرسمية وما يصحبها من 
قود التكلف والتعمل » إلا آنه كانت تمة تشاليد متعارفة فى المعاملات والمجاملات 
تواعى فى البيشة العربية باحكام ٠‏ 


فکان من آداب الحديث آن لا وجه الخطاب الى كبير السن أو امقام ' 
باسمه مجردا » وانما پخاطب بکنینه التی درج عليها » وباللقب الذى أطاق 
عليه وعرف به » وکان العرف المستقر أن يدعي المخاطب والكتوب اليه بكنيته 
ولا يكثى المتكلم أو الكاتب لفسه ٠‏ 
والكنية اسم مركب تركيبا اضافيا يطلق على الشخص توقرا له » تصدر 
بلفغل الأب أو الأم أو الابن أو البنت ‏ ولا تلعزم الكنية نرتيبا معينا قبل 
الاسم آو بحده ؛ 
آما اللقب فهو صفة مميزة أو نسبة تطلق عل الشسخص بالاضانة الى 
اسمه الأول نشعر بالمدح أو الذم أو النسبة الى بلد أو شىء أو آمر معن . 
ويژخر اللقب عن الاسم ° 
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ومذلك نقد يكون للشخص من ذوى المكانة المرموقة اسم ولقب وكنية › 

نكان النبى عليه الصلاة والسلام يكنى أبا القاسم » ولقبته قريش 
جالصادق الأمين منذ صدر حياته ومن قبل بعثتثه » أما بعد أن بعثه الله رسوا 
للانسانية فكان لقبه « رسول الله ۾ و « الئبى » ٠‏ 


وأول خليفة للمسلمین پدعی عبد الل بن عثمان ویکنی بأبی بكر وبلاقب 
بالصدیق وبالعتیق وکان والده پلقب بأبي قحافة ٠‏ 


وکان عمر بن الخطاب پکنی بآبی حفص ویلقب بالفاروق ۰ 


ویکنی عثمان بن عفان بأبى عيد الله ويلقب بذى النورين لزواح4 
من ابنتى رسول الله ء الأول رقية الى أن توفيت ثم أختها أم كلنوم ٠.‏ 


و کان على بن آبی طالب پکنی آ با الحسن ۰ 


وهكذا بالنسبة لعلية القوم ومن تول منهم أمرا للمسلمين » وكان كثر 
من لقاب الصحابة من وضع الشبى عليه الصلاة والسلام اذ كان يخاع عل 
من برى فيه ميزة تستحق التنويه والاشادة لقب تشريف وتكريم پختص به 
فلقت آبا بكر بالصديق وكان عرف به فى الحاهلية الا ان الى أطلقه عليه 
فى الاسلام لأنه صدق النبى عليه السلام فى خديث الاسراء »> كما أطلق عليه 
لقب العتيق » وهو لقب كان يعرف به فى الجاهلية أيضا دلالة على وسامة 
وحهه من لفظل العباقة وهى الجودة والحمال والخيار من كل شىء » وائما كان 
تلقييه به فى الاسلام لقول النبى عليه الصلاة والسلام ‏ له « الت عتيق 
من النار ي ٠‏ 


والمعروف آن آبا بكر كان يسمى فى الجاهلية عبد الكعبة حثى أسلم . 


كما لقب الثبى - عمر بن الخطاب بالفاروق وبالمنقذ لأن اسلامه فرق 
بي الحق والباطل وآنقد المسلميل من الضعف والهوان وكان سببا فى اعلاء 
كلمتهم وظهورهم للملا بعد أن كالوا يجتمعون فى دار الأرقم مستخفين من كفار 
قر یش انقاء بطشهم (۱) ۰ 


وم من فقول بان لفطل الغاروق سر دا ئی الأصل يا لهه السردائية الجر فة 

التى كانت شائعة فى الأقاليم السورية وأن السريان الأرثوذكس فى سورية 

)١(‏ الغار کباب وره الاساام وبطل الأياء الأسباد محمد لطفى جمعة التامعة الآولى صفحة 

o *‏ و کذااك کږاب ولو العم ھن الرسل لاساد شید الأعطى اسماعیل عہادة اص دار المجلس 
الإعل للشثرن الإاسلامية ية ١۹۷٥١‏ صفح ۲٢١‏ و إلا . 
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أطلقوه عن مار المژمنين عمر بن الخطاب ومعناه » المخلصس « لآنه خلصهم منز 
لار الحكم السيز نطى 7(7( ° 

وهو قول بادى التكلف ينما ار حح عروية لقب الفاروق مناسبة إطلاق 
النبى له على عمر ين الخطاب ٠‏ 


کما اطلی النبى عله السلام شب دی النورين علی س عثمان ی عفان 
لز واجه دن ادناه رقة وأم کشوم س الشانية تعد وفاخ الأول ' 


وأطلق لقب باب مدينة العام على = على ين أبى طالب » ولقب « مجاب 
الدعوات » على سعد بن أبى وقاص ١‏ ولقب « الشهيد الى يمشى عل الأرض» 
عیی طالحة ن عبيك الله »> ولقب الحوارى وحمامة المسحد ع الز دار دن 
العوام لقوله عليه السلام « الزيير بن العوام ابن عمثى وحوارى من آمتى ». 
والحوارى لغة الناصسح والناصر والحميم ' 


کما أطلق الئبى لقب J‏ سیف الله » عل اد دن الو ید دو ديجا لسالنه 
واقدامه فى غزوة مؤتة ولقب « غسيل اللائكة » على حنظلة ولقب « الطيار 
فی الأحنة دو المحتاحيل » عل حعفر ين ایی طالب و لقب » آم الأمة » عل 


آبى عبيدة بن الجراح ٠‏ 


أما لقب « آبى هريرة » الذى أطلقه النبى على الصحابى عبد الرحمن بن 
شمر » فلازه عليه السلام رآه وما يكداعب قطلة صخارة س وقد عرف اچس 
الاقشب واششهر ره هند مذ الك سس والهر درة تار هرد اَی اة الصسغارة ۰ 


غير أن هذه الألقاب فى مجملها كانت ألقابا عرفية ولم تكن لها صفة 
رسمبة فى مكاتبات الدولة ووثاتقها وكانت التقاليد النى عرت عليها الادارة 
العربية فى صدر الاسلام تسم بالبساطة والتواضع » فلم تكن المناصب الرسمية. 
موشاة بزخرف المدنية وبهرج السلطان بل كانت دارجة على المنهاج البدوى 
عاطلا من كل رواء » فكان المسلمون بخاطبون النبى عليه الصلاة والسلام 
« فرسول الله » ف « بالئبی » دون اضافة تعوت الغعظيم والتفخيم مما بخلع عل 
الملوك والحكام ويحرصون على التحل به » مع أن النبى كان يجمع بين الزعامة 
الدينية والسبادة الادارية معا ء 
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)١(‏ راجع فى ذلك مقال البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالت بطريرك النطاكة وسائ 
المشرق للسريان الأرثر ذكس وعضر مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ بعنوان « لاذا الانكار اللفة 
السر يائية هي الام » والملشور بمحلة العر نى الصادرة بالکو بت فى ۲ مارس آذار سنة ۱۹۸١‏ بالعدد 


ه۷ ٠‏ صاة گo‏ = 
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بيد أن المسلمين كانوا - وما زالوا ‏ حريصين على الدعاء للنبى بالصلاة 
«والسلام بعبارة « صل الله عليه وسلم » أو « عليه الصلاة والسلام » كلما ورد 
ذكره » مصداقا لقوله تعالى فى الآية ٥٠١‏ من سورة الآحزاب « ان الله وملاتكته 
يصلون على النبى ء ا أبها الدين آمنوا صبلوا عليه وسلموا تسليما » ۰ 

ولقب « رسول الله » هو اللقب الذى كان الك سبحاله وتعالی يدعو ډه 
سه ورس وله عله الصلاة والسسلام ومن ذلك قو له نعای فی اليك ۹ من 
سورة الفتحع « معجماك رسىول الد » وفك آوصی الله المسلمن باتیاع هدا اللقب فی 
قوله تعالل فی الآية 1Y‏ من سو رة التور » ل علو ا دعاء الرسول بیندكم کدعاء 
بعضكم عضا 4« ولم کن حدر مما دعا الله باه به لقا بخاطه يه المىسلمون 
لما کان النبی حر بصا على آن پتحلى بهذا اللقب ویردف به اسمه فی کل 
ما يصدر عله من کشب وعهود وەراتىق ۰ 

وقد اكتفى الحلفاء والولاة فى أمورهم الرسمية ‏ طوال عهد الخلفاء 
'الراشكين بتقديم أنفسهم بأسمائهم المجردة مشسغوعة بوظائفهم الرسمية 
دون لدم من لقاب املك والس لطلان ٤‏ ولم نوضسع صسيین رسمية ومر اسم 
معينة للیخطاب بس اللفاء وعمالهم »> وظل طابعها السداطة > والعشو ية والعزوف 
عن الشكلف ومظاهر السطوة والتسامى من طرف والخثوع والاستكانة من 
'الطرف الآخر »> وفك يقد م المخاطب تفه داسمه مسس ىوقا بكلمة « عك اللك « 
:ورعا وزهدا ۰ | 

وكان الولاة حين يتبادلون المراسلات مم الخليفة يخاطبو نه بصبخة المفرد » 
و کشرا ما کانوا پو جهون رسائلهم اليه باسمه مجردا حثى من لقب اللافة أو 
امارة الو من »> و الىت تسٹهل عادة باسسم الخليفة المرسل اليه يتاوه اس 
الوالى مرسل الکشاب ۰ 
'النفرة بيه وبي والیها عمرو بن العاص فيعث اليه کا اسثهله بقوله : 

من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص » فكانث ديباجة الكتاب غفلا 
من الألقاب » وأجابه عمرو بن العاص بكتاب يقول فيه : 

« سم الله الرحمن الرحيم ‏ لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص _ 
.مو ضوع ركه * 


خصائص الاسلوب الادارى 


اقتصرت الكتابة الادارية فى صدر الاسلام على المراسلات التى تتم بين 


2۹ 


الحكومة المي كز دة فی العاصمة وس رلاة الأفاليم : تم دوين العهود والمواتيق 
التي تتصل بيث الدعوة للاسلام ی نشظيم العلاقات العامة الخارحية ؛ء ولم 
تنناول شستا من الادارة الداخالسة والمحلبة الا بقدر محدود لانھا کاتت فی 
الغالب تتم شفاها دون دوين » فیما خلا ما قد بعرض من ظروف تستدعی 
حصر ابرادات الدولة من الفىء والصدقاث والحز ية و حصر الملسشحقين لها خاصة 
بعد انشاء الدواوين مند عهد أمير المؤمني عمر بن الخطاب كما كانت تشسمل 
عهود تعیان کار الموظفين وما وجه اليهم من وصا با وارشادأات ۰ 

وقد کات زشا ليد لکا 4 لش دم را ملا لح الاسلادی فښدر ج 5 اسه تم 
اسم مر سنل الخطاب واسم من وجه اليه وقد دا اسم الرئيس اذا كان 
هو الموجه اليه الخطاب » لم تستهل الرسالة بحمد الله والثناء عليه س ويعقب. 
ذلك عبارة « آما بعد » كفاصل بطرق به موضوع الرسالة بايجاز ثم تختم 
بالسلام ۰ 

وكانت الرسائل تذديل باسم كاتبها »> فان كان موضوع المحرر عهدا 
أو وثيقة رسمية بذكر الى جائب اسم الكاتب أسماء الشهود ' 


وکانت الكلب تسنفنح « باسمك اللهم ۸ س شی البسملة الثى کات 
شائعة بین العرب منك جاهليتهم _ حتى أذرزلت سورة هود وفيهاً « باسم الله 
مجريها ومرساها » فاستيدلت بها عبارة « بأاسم الله » ثم نزلت سورة بنى 
اسرائيل ( الاسراء ) وفيها « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » فاستهلت 
الكثب بعبارة « يسم الله الرحمن » ثم نزلت سورة النمل وفيها « انه من سليمان 
واله يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فاستفتح بها رسول الله صل الله عليه وستام 
وصارت سنة )١(‏ مشعة 

وقد آلر عن النبى عليه الصلاة والسلام يعض الكثب مبدوءة بغار بسملة 
الاسلام «, بسم الله اأرحمن الرحيم س ومبنها کتابه ال نهشىلة. بن مالك الوائل. 
من باهلة د وله ر ٠‏ ا ا ا 
ا باسك الهم : 

هذا كثاب من محمد رسول الله لنهشال بن مالك ومن معه من 
ہنی وائل * r.‏ 

لمن أسلم وآقام الصلاة وآنى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغتنم 
خمس الله وسهم النبى وأشهد عل اسلامه وفارق المشركين فانه آمن بأمان الث 


amam 


٠ £ کشاب العقار, الفريد لابن عبد ربه الجزء الثالت صفحة‎ )١( 
mrt ht . Tras, ر ف ا ر ا‎ 
١ ٣۳ عن طبقاث ابن معد إطزء الأول مصفحة‎ )١( 


ارک ل م 


وبرىء اليه محمد من الظلم کله ۰ وان لهم آن لا پحشروا ولا پعشروا وعاملهم 
من الفشسهم » * 

» وکتب عثمان بن عفان » ۰ 

و ذلك فانه بدا کتابه الى أساقفة نجران وله ر(ه) ۰ 

« من محمد رسول الله الى أساقغة نجران 


« پسم اله ابراهیم واسحق ویعقوب » ۰ 
واذ كان النبى عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكثب › فقد كان 
مل رساثله وعهوده عل کتاب من صفوة العرب المحيدين نيفوا على التلائن 
کاتبا » منهم على بن اہی طالب » وعثیان بن عفان . وجهيم بن الصلت 
والأرقم بن أبى الأرقم المخزومى » والمغيرة بن شعبة ء وهعاوية بن أبى سفبان » 
وعيك الله بن أر ى بكر » وخالك بن سعيد بن العاص » ومحمسد ين مسالمة 
الأنصارى > والعلاء بن عقة »> وقيس بن شماس والرویانى »> والعلاء بن 
الحضرمى > ولا بث بن قبس بن شماس : والز ير دن العوام 
ما فى عهد الخلفاء الراشدين فكانت الرسائل تصدر بخط الخلفاء أو 
ملو نها على کتابهم ۰ 
و کتب لأبی بکر ‏ عثمان بن عفان وزید بن ثابت ۰ 
وکتب لعثمان بن عفان - مروان بن الحكم . 


وکتب لعل بن آبی طالب س عبد الله ين أبى راضم وسعید بن نجران 
الهمدا نى ( ندال مهملة ) ۰ 


هذا » أما بالنسبة للعهود والمواثيق والأحلاف فانها كانت تذيل بأسماء 
الشسهود فان لم يكن من يشسهد أشهدوا الله سبحانه وتعال بعبارات مختلفة > 
ومن ذلك « شهد الله تارك وتعالي ومن سضر من المسلمين » » أو « يشنهد, الله تعال 
على ذلك ورسوله » ۰ 


وقد ركتبا عیاض ن جنم م ی المعاهدات الئى حر رها مح هسل الرقة 
ج ارقف العا فی عھكد هار الو مني عر س :الخطاب « ' شهك الله و کقی 
وا ۾ شهدا » 


٠.0٠۹ عن کاب راد العاد لابن القيم الوزية الرء الثالت نة‎ )١( 


o1 


ونی و تيقة ل آ ضا مع آهل الرها « شهد الله وملاتکنه والمسلەون )1( ° 
وفى المعاهدة التى عقدها حبيب بن مسلمة مع أهمل تفليس من أرض 
الهرمز فى خلافة عمر بن الخطاب ختمها بعبارة « شهك الله وملانکده ورسولڵه 
والدين آمنوا وکفی بال شهدا » (¥) ۰ 
وكان قادة الجيوش الغازية مفوضين فى عقد المعاهدات والمصالات مم 
البلاد النى يفتحونها ٠‏ 
ولذلك فان العهود الثى كان يبرمها الرسول عليه السلام كانت نيرم 
» اسم الله و اسم رسوله » و کان لامعاهدین « ذمة الله وذمة رسو له » فيما تقضى 
ا المعاهدة أو الصبلح : 
أما اذا كان القائمون يابرام العهود والمصالحات قواده وولاته فانهم كانوا 
بعقدو نها بأسما تهم هم وعرضون فیها ذمتهم ٠‏ اذ کان النیی بقول لن بوله 
القيادة أو الحكم « لا تحعل لهم ذم الله ولك ذمه به »› ولکن احعل لهم ذمنك 
وذمة أصحاباك فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أمون من أن نخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله » ٠‏ 
وهكذا كان الرسول عليه السلام شديد الحفاظط عب سمعة الدرين والعرة 
على ذمة الله وذمته أن تخفر لآى سبب لم يكن فى الحسبان ٠‏ 


آما موضوع الرسالة أو الوئيقة فكان يديجه النبى والخافغاء والولاة بعبارة 
من انشائهم تعتبر صورة صادقة للأسلوب العربى الأصيل من حيث نصوعه 
وسلامته وفصاحته و وساطه داه والتزام السلاسة والوضوح دون تکاف أو 
تعقيد » مع تجثب الصنعة البيانية وزخرف المحسئات البلاغية » وتتمثل فيه 
العفو ية والصراحة دون تنميق أو تموبه ٠‏ 

فقد كانت اللغة العرسة حينداك فی أوج نشا تهاا وخلوصها » صبافية المنن 
لم يرنقها لحن المستعربين » ولم تشبها لكنة الأعاجم الذين ضمتهم الدولة 
الاس بلامية وتفاعلوا معها ٠‏ ولاكوا عبارتها بمنطق ملتو ولكدة تستعصی عل 
اللسان العربى المبيل » ولجأوا الى تمويه أسلوبهم بالصنعة ووشيه بالمحسنات 
اللفظية والمعنوية ٠‏ 


واذا كان النبى عليه السلام وخلفاه الراشدون ب وهم الرعيل الأول من 
ولا الأمور ورواد الادارة العر ية من خلس قرش U‏ تحری الاهحة القرشىة 


. ۱۷١ ثاب فتوح البلدان لللاذرى صفحة‎ )١( 
. ء٣ و‎ ۲١١ کتاب فتوح البلدان للبلاذرى مفحة‎ )۲( 


oY 


على ألسننهم مجرى الطبع والسليقة » فقد كانت لغتهم عربية صافية تتبدى فى 

آبھی صو رها البياثية كلغة قومية مو اة «حمعتټ صفوة المعالم البلاغية للهحات 
العرب المختلفة فى قالب قرش رصن ٠‏ 
والرصانة والسلاسة والجزالة مع الايجاز والتر كيز والسلامة اللغوية . 

ولذلك فانه لم يؤثر عن النبى الأسلوب المسجوع كراهة التكلف والصنعة 
وتز يها له عن محاکاة اسلوب الکهان › فان بدا فی بعض قوله شیء منه فانما 
كان عفو الخاطر دون لكلف الصنعة ١‏ أو كان لتاسية خاصة اها ملائمة كالرد 
على من پجادله مثباهيا بسجعه ۰ 

ومن آمثلة قرارات النبى الادارية خطاب التعيين الذى وجهه الى خزيمة 
ابن عاصم بن فطن العكلى يسند اليه جباية الزكاة من قومه - حيث يقول : 

من محمد رسول الله لحزيمة بن عاصم ` 

انى بعشتك ساعيا على قومك فلا يضاقوا ولا يظلموا » ٠ ٩‏ 

و قرر الرسول عليه السلام تعيان عبادة بن الأشيب العثزى' والیا عل 
قومه کنب له عهدا جا فيه : 

يسم الته الرحمن الرحيم 

من محمد نبى الله لعبادة بن الأشيب العنزى ٠‏ | 

انى أمرتك على قومك ممن جرى عليه عملى وعمل بني آبيك › فمن قریء 
عليه کتابی هذا فلم يطع فليس له من اله معون > (5) : 

وقد كان مسيلمة بن حبيب مدعى النبوة أرسل آل النبي صلی الته عليه rk‏ 
وسلم رسالة قول فيها (۳) : 


)١(‏ عن لتاب « مجموعة الوثائق السياسية فى العيد النبوى والحلافة الراشدة » » تاليف 
الدكتور محمد حميد الله المیدر آبادی طبم القامرة سنة ٠۹١١‏ صفحة ٠ ٠۹5‏ 

والسعاية هى الصدفة والزكاة والمسامل عليها ماع ويستسسى 'أى يستعمل على جبابة 
السدثارت ٠‏ 

(۲) المرجع السابق عبفحة ٠۹١‏ والعون اللصرة 

(۴) عن کاب « سيرة ابن هشام » الحزء الرابم صفحة ۱۸١‏ وراجم أيضا النمس الوارد 
فى كتاب « فتوح البلدان » للبلاذرى صفحة ۸۸ وكدلك صبح الأعثى فى صلاعة الانشا 'للقلافشندى 
الجزء السادس صفحة ۳۸١‏ واطزء السابم سفحة ٩۸‏ ۰ : 


e٣  ةرادالا لخة‎ : 


« من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله ٠‏ 

سلام عليك ء آما بعد فانى قد أشركت فى الآمر معك وان لنا نصف 
الأرض ولقفريش نصف الأرض » ولكن قريشا قوم يعتدون » . 

فرد عليه النبى عليه الصلاة والسلام برسالة آية فى الملاغة والابجاز 
والحسم قال فيها : 

« من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ٠‏ 

السااام على من ابع الهدى (ا) . 

أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين › 
د وکتب آبی بن کعبه » ۰ 


استعمال اللهجات غر القرشبة 


حرصا من النبى عليه الصلاة والسلام على أن لستقبل كتبه وعهوده 
يصدور رنحبة وأذهان واعية وآن تحظی يسنا ية حر يصبة لتفهمها والالام بها الاما 
بستظهر فحو اها E‏ دقاتقها » فانه کان فی عض الأحبسان ری من 
الأنسب آن بخاطب قباثل العسرب بلهجاتها الخاصة حتى يسهل علبها 
استيعابها ۰ 


ومن ذلك أنه قول فی اة بعث بها الى الحارث بن ابی شسهر, 
الغسانى (۷) ء 

تسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله الى الحارث بن آبی شمر 


سلام على من اتب الهدى وآمن ماله وصدق › فانی أدعوك الى أن تمن 
بالل وحده لا شريك له يبقى لك ملكك »> ۰ 


کما فقول فی رسالته ال اندر بن ساوی عامل کسری مل البحرين(» : 


يسم dt‏ الرحمن الر يم 
من محمد رسول الله الى اندر بن سارى ۰ 


۰۹٩۸٩ عبارة « السلام على من البح الهدى » زيادة فى رواية أبن مشام الجزء ١أ رابع صفحه‎ )١( 
ء‎ ٣ عن کثاب « ژاد العاد فى هدى لي العباد » تاليف 'ابن القيم 'الموزية صفحة‎ )۲( 
کثاب" « مجموعة الوتائق السياسية فى العهد النبوى واللائة الراشدة » تاليف‎ je) 
٠ و ۷ه‎ ٥٦ الداكتور وعحمك مید الله المحیدر آبادى صفحة‎ 


ok 


سلام عليك فانى أحمد الله اليك الذى لا اله غيره وأشهد أن لا اله الا الله 
وآن محمدا عبده ورسوله ۰ 
أما بعد فانى أذكرك الله عز ؤجل » فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه › 
فلن نعزلك عن عملك » ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية ١‏ 
علامة ختم : الله 
رسول 
معحمك 
وفى هاثين الرسالتين يتبدى الأسلوب القرشى السلس ٠‏ 
ذلك بينما بقول عليه الصلاة والسلام فی رسالته ال وائل بن ححسر 
الحضرمى ‏ بعبارة مغربة غير مأنوسة فى البيثة القرشية الخالصة : 
» من محمد رسول الله أ الآقبال العباضلة من حضر موت س ياقام الصلاة. 
واپتاء الزكاة ¢ في الشبعة الشاة > والشيمة لصاحبها ¢ وفی السيوب الخمس ٤‏ 
لا خلال ولا وراط ولا شناق ولا شغار » ومن آجبی فقد آربی وکل مسکر 
حرام (۲) ۰ 
وفى رواية آخرى لهذه الرسالة ذكرها القلقشندى فى كنابه صبح 
الأعشى () « إلى الأآقيال العباهلة والأآرواع الملشابيب » وفى الثيعة شاة 
ل مقوړة الألياطل ولل ضناك » وآنطوا اليحة » وى السسوب امس »> ومن لی 
مم بكر فاصفعوه ماثة واستوفضوه عاما » ومن زنۍ مم ثيب فقرجوه بالأضاميم 


٠ مهما من الآدوات التى تجزم المضارع » وهى كلمة شرط تؤدى معنى ان‎ )١( 

9( عن كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الأول صشحة ٠۸١‏ والبيان والعبيين للجاحظ 
الجزه الثائى صفحة ٠١‏ وصبع الأعشى للفلقفشندى الجزه السادس صفحة ۲۹١‏ » والاقيال جمع 
قيل وهو اللك » والعباعلة الذين أقروا على ملكهم ء والثيعة الأربعوث من الغنم » واليمة الزائدة 
عل الأربعين ١‏ السيوب العادن » الملاط أن يخلط الرجل أبله بابل غيره أو بشره ليمنع الصدقة › 
الوراط الديعة والغش » الشناق ما بين الفريضتين حتى تلثم »ء الشغار أن يزوج الرجل صاحبه 
امرآة عل أن يزوجه آخرى بلا مهر ١‏ الاجبار بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ٠‏ 

ر عن كتاب صبح الاعشى للقلقشتدى الجزء السادس صفحة ۴١١‏ ب والأرواع جمع رالع 
وهم خسان الوجوه ذوو الهيبة » اشابيب جمع مشبوب أى زامر' اللون ‏ المورة المسترخية الجلد 
والاليامل جمع ليل وهو قشر العود كباية عن الجلد » الضناك كفي اللحم ى الإنطاء الامطاء بلغة هذيل 
والأزد وقيس » الشبج الوسط ؛ مم آی من + استوفض آی طرده عن آمله وأجلاه » ضرجوه آی 
اضر بوه حتى يدمى ٠‏ الأضاميم الحجارة ١‏ التوصيم الفثور والكسل » يثرفل أى يسود ويتراس ٠‏ 


N aa 


ولا توصسيم فى الدين » ولا غمة فی فرائض الله تعالی وکل مسکر حرام » ووائل 
ابن حجر بترفل عل الأقيال » ٠‏ 
وكتب النبى عليه السلام الى بنى نهد احدى قبائل اليمن ( : 

من محمہف وسول الله ال دی نهد ۰ 

السلام ع من آمن بالل عز وجل ورسو له ٠‏ 

لكم يا بنى فى الوظيفة الفريضة » ولكم الفارض والفريش وذو العنان 
ال ركوب 4 والغلو الضسس EE‏ یمن سر حکم ولل دعضك طلحكم ولا جس 
در كم ما لم تضمروا الاماق ونأكلوا الرباق » من أقر فله الوفاء بالعهد وإلذهة » 
«ومن أبى فعليه الربوة » 
.وبلهجة بى تميم كتب النبى وثيقة لتميم الدارى قال فيها (۲) : 

يسم الله الرحمن الرحيم ' 

مدا ما أنطی محمد رسول الله لتميم الدارى واخو ته یرون ومرطوم 
اوبیت ابراهيم وما فيهن نطيه بت بد متهم > ولفذث وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم ¢ 
فمن آذاهم آذاه الله ومن آذاهم لعنه الله ٠.‏ ' 

شهد عتيق بن آبو قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ 

وکتب على بن بو طالب وشهك ° 

ويلاحظ انه جاء بتلك الوثيقة كامنا « أنطى » و « نطية  »‏ بلهجة تميم _ 
بدلا من أعطى وعطية بلهجة قريش ٠‏ 

کہا بلاحظ أبضا كتاوة کامتی « أو قحافة » و «بوطالب شار الرسم 
الموافق للهجة القرشية ووجوب كتابتها بالياء « أبى » ٠‏ 

حيث تقضى فى العلم الم ركب لركيبا اضافيا بان تنشكل حر كة صسدره 
حسبموقعه من الاعراب رفسا آو . نصا آو جرا ( آما عجزه فيلتزم حر کل الج 


دا ئها باعثباره مضبافا ال صدره ° 


)١(‏ عن صبح الأعشى للقلقضيدى الجزء السادس صفحة ۲۹۸ . الوظيفة النتصاب فى الزكاة ؛ 
والغريضة الهرمة » والفريس اذا حمل عليه بعد النتاج ١‏ ذو العثان الركوب الفرس الذلول » الغلى 
المهر الصمغير ١‏ الضبيس الذى لم يذلل ء السرح المواشى ١‏ الدر اللبن أى ذوات الدر » الاماق الممق 
آى الغدر ؛ الرباق عروة فى المبل تكرن فى علق البهيمة ويقصد لقض العهد ٠‏ الربوة الريادة فى 
الفربضة الواجبة عليه كالعقربة له ٠‏ 
(۲) عن تاب مسالك الابسار فى مالك الامصار لابن فضل الت العمرى الجزء الارل طبع 
القامرة صفحة ۱۷٤١‏ وكتاب صبح الأعشى للقلفقشندى الزء الثالت عش مفحة ٠۲١‏ . 


0. 


0 بلاحضل أيضا كتابة « بو طالب » بغر آلف فى صاسر الاسم ٠‏ 


غير آله بلاحظ بصفة عامة أن استعمال اللهجات غير القرشية فى ادارة 
الدولة الاسلامية الناشئة كان قأصرا على عصر النبى وعلل شخصه بالذات ٠‏ بما 
ييدو' معه أن الالام بلهجاثت العرب المختلفة كان ميزة شخصية للرسول عليه 
السلام حباه الله بها لتمكينه من الاتصال بشنى القبائل وبت دعوته من خلالها 
ہما پدنی مفاهیمها من الأذمان ٠‏ 


أما الخلفاء الراشدون فقد اقتصروا على اللهجة القرشية فى تصر يف 
ششون الدولة وممار ستهم لسلطا تهم الادارية عل مستوى الادارة العليا سواء 
مع القرشيين أم مع من سواعم ممن تربطهم بالدولة الاسللامية صلات 
او معاماات ۰ ا 

فالخلفاء الراشدون ومن انضوى نحت لوائهم من كبار الأعوان والولاة 
بنشمون الى البيثة القرشية عنصرا أو لغة » فاللهجة القرشية هى لهجنهم التى 
پجیدو نها ویتعاملون بها فی حیاتهم العامة » وحم لا پجيدون غرها ولیس فى 
مستطاعهم أن يلموا بالعديد من لهجات العرب المتباينة » ثم ان اللهجة القرشية 
هى اللهجة القومية الموحدة التى اصطنعها الدين الاسلامى فنزل بها القرآن 
وبعث فی رحابها رسول الله مبشرا بالهدى الاسلامى ومفصلا بسنته أحكامه . 


آما اللهجات غير القرشية فکان استعمالھا فی القبائٹل التی نطق بها 
على مستوى الادارتين التنفيذية والمباشرة وخاصة في حالة تعيب العمال والأمراء 


وعلی کل حال فقد کانت للهحات العردية اللمخدلفة تار عمق طاتث مرعية 
بحتفل بها آربابها » ومن أجل آثار هذا الاحتفال نشوء القراءات المختلفة 
للقرآن الكريم + 


الاسنتشهاد بالقرآن الكر رم 


قد پستعان جانا ابات القسرآن الکر بم کتسواهد وساد ذز کی بها 
الكتب والواثيق ٠‏ 


ويقول الرسول عليه السلام فى رسالة بعث بها الى يهود خببر يدعوهم 
لى الايمان برسالتەر) : 


٠ ۴۸ عن سيره ابن مشام المحزء اللالى صفحة‎ )١( 
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بسم اك الرحمن الرحيم ٠‏ 

ألا ان الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وانكم لتجدون ذلك فى كتابكم 

« محمد رسول الله والدين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ر کعا سجدا 

يسشغون فض اا من ر بهم ورضوالا » سيماهم فى وجوههم من أثر السحود » 

ذلك مشلهم فى التوراة » ومشلهم فى الانجيل کزرع اخ رج شعلاه فأزره فاستغاظ 

فاستوی عل سوقه بعحب الزراع لظ يهم الكفار » وعك الله الذين هنوا 
اوعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما )١(‏ » ° 


وانی أنشد کم بالل » وآنشدکم ہما آئزل علیکم ١‏ وآنشد کم بالذی أطعم 
من کان قبلکم من أسباطكم الم والسلوقى ء وآنشد كم بالذی آ يىس البخشسر 
لآڊائكم حتى آنجاكم من فذرعون وعمله > الا أخبرتمولى هل تجدون فيما ألزل 
آله علیکم آن وهنوا دمحمك ۽ فان کننم ل۷ تحدون ذلات فی کعابکم فلا کره عليكم 
« قك لر الرشكد من الى فادعو کم ا اه وال سه » ٠‏ 

وبلاحظ أن استشهاد النبى بما جاء فى التوراة على صدق لبوته انما هر 
استشهاد الواتق من أن فى التوراة ‏ التى كانت بين آيدى اليهود حينذاك - 
ما پؤياء ما جاء فى القرآن من حيث التبشار بنبوته » والنبى بدلك يسحدى اليهود 
كافة بجرآة الواثق المتأكد _ لتكذيبه ان كان لديهم ما ينفى قوله » وهو ما لم 
لسعفهم الشوراة لمواجهته » اذ لم تحو أسفارها ما يعارض صدق لبوله 
وينقض ,تحدیه ۰ 
كما جاء فى رسالة من النبى الى نجاشى الحبشة (۷) ٠‏ 
هیا کشاب من محمد السى ا النحاشى الأصحم عطليم الحبشة . 


وحدهہ ل۷ شر باك a‏ لم تخد صباحية ولا ولا وان ەحمكا عنده ورسولهك ۰ 


وآدعوك بدعاية الاسلام فانى رسول الك فاسلم تسلم « با أمل الكثاب 
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا لعبد الا الله ولا نشرك به شنا ولا پدخد 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان ٿولوا فقولوا اشهدرا انا مسلمون » (؟)»› 
خان أبیث فعليك اثم النصارى من قرمك » ٠‏ 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سررة الفتح ٠‏ 
)(١‏ عن كتاب « البداية والنهاية لابن ثي » الجزء العالت صفحة ج ٠‏ 
() الآبة 15 من سورة آل عمراب ٠‏ 


oN 


من محمد عبد الله ورسوله الى صرقل عظيم الروم ٠‏ 
سبلام على من التبم الهدى ٠‏ 
ما لع س فالی دعو بدعا به الاسلام ( آسسلم تسام 4 وأسلم يولك اید 
أجرك مرتيل » فان توليت فعليك الثم الأریسین و د ڀا أحهل الكتاب تعالوا 
الى كلمسة سنواء يننا وبینکم آلا تعد الا الله ولا نشرك به شيا ولا نخد 
بعضنا بعضا أر بايا من دون الله فان ولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ٠‏ 
وبدات النص أيضا آرسل النبى كنابا الى المقوقشس عظیم القبط لا بختاف 
عن كتابه الى هرقل عظيم الروم الا فى عنوانه « من محمد عبد الله ورسوله الى 
المموقس عظيم القط « )¥( ° 
ويلاحظ أن الآية القرآنية التى استشهد بها النبى عليه الصلاة والسلام 
قد نكررت فى كتبه الثلاث السابقة الى 'النجاشى وقيصر الروم ومقوقس مصر 
ھی الأية رقم 7 من سورة آل عمران ۰ 


نماذج من التوقيعات الادارية 


الادارية فى د شثى الأغراض : 

و نعرض فيما يلي شواعد فريدة من التوقيعات الادارية المأثورة عن حكومات 
در الاسلام f‏ والتی تعتير دما تمبزت ره من ابجاز مىن نماذ للشعبار الاداری 
المحكم فی رفح مسو يانه ۰ 

وللنبی عله الصلاة والسلام من چوامم الكلم مآثورات سىشبة من الكثب 
والآقوال أشبه بالترقيعات الادارية ٠‏ 

من ذلك كتابه عليه السلام الى مسيلمة المشىء الكذاب » ردا عل ١ا‏ عرف 
عل النبى من قسمة الآأرض بيتهما : 

لسم ال الرحمن اارحيم ء من حبك رسول الله ال مسيلمة الكذاب ۰ 


(0) عن صبع الأعشى للتلقشندى الجزه السادس صفحة ۴۷١‏ و ٠ ٣۷۷‏ 


)١(‏ عن الموامب اللدنية للقستلانى الجزء الأرل صفحة ۲٩۱‏ و ۲۹١‏ وصبح الأعشى للقلقشندي 
الزء السادس صفحة ۳۷۹ ٠‏ 


السلام على من اتبع الهدى » أما بعد » فان الأرض لك پورثها من يشاء من. 
عباده والعاقية للمنقين » )١(‏ ۰ 

ومن ذلك آيضا كتثاب النبى عليه الصلاة والسلام الى يهود يئي عادبا 
من تيماء : 

سم الله الرحمن الرحيم' ٠ )١(‏ 
هدا کتاب من محمد رسول الت لبنی عاديا : 

ان اهم ألذمة وعليهم الجزبة > ولا عداء ولا حلاء » الليل مد والنهار شد »ه 
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« وکتب الك ين سيك » 
ومما اثر عن الى من جوامع الكلم )١(‏ : 

» الكلمة ١‏ لهليية صىدقة » ٠‏ 

» انکم لن لسعو ا الناس يامو الكم عو هم سط الوحه و جسن الحلقی * 

« انما الأعمال بالنیات وانما لکل امریء ما نوی » 

د لا يلدغ المڙمن من جحر مرتين » ' 

» اومن القوى سار وآحب ال الله من المؤمن الضعيف فی کل کال ¢ ٠‏ 

« من لا إرحم لا ررحم » س« الراحمون لر حمهم الک ¢ * 

۰ » الئاس كلهم سبو اء کأسنان المشط » ٠‏ 

« المرء كثر بأخية » س « اومن مرآة أخيه » ٠‏ 

د ۷ تزال مٹی ص الا آمر ها a‏ م ر الأمانة هنما والصدقة مغر ها d‏ 

« ما قل وکفی خر مما کثر وآلهی » ۰ 

« مارٹ حتف الفه ۾ ۰ 

« اليد العليا خي من اليد السغل » ۰ 

« لا يزال المسروق منه فى لهمة من هو برىء حثى بكرن أعظم حرما 
من السارق » ء 
)١(‏ كناب السيرة اللبوية لابن هشام الإزء الرابم صفسحة ۸۳ ٠‏ 
(۲) عن كتاب طبقات ابن سعد المزء الأول صفحة ۲۹ والشد إى الشدة والثرة ويعتى 
بد لكف آنٰ العهك بشتد کل لوم ویز داد رة ۰ 

(۴) عن كتاب البيان والتبيين لأبى عثمان عمرو بن بسر بن محبوب الجاحل طبع سبة 1۹٧۷‏ 

الجزه الثانى من صفحة ۲۷ الى ۷؟ . 
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« قیدوا العسسلم بالکتاب 4 ٠‏ 
ومما آثر من توقيعات الخلفاء الراشدين ر : 
يبنيه » فوقع عمر فى أسفل كتابه « ابن ما يكنك من الهواحر وأذى المطر » 

ووقع عمر ين الخطاب الى عمرو دين العاص « كن لرعيتك كما تحب أن 
بكون لك مرك » ۰ [ 

ووقع عثمان بن عفان فى قصة قوم آی في شکواعم - من مروان بن 
الحكم وذكروا آنه أمر بوجء أعناقهم ‏ أى ضربهم عليها « فان عصوك فقل انى . 
بریء مما لعملون » ۰ 

ووقع عثمان بن عفان فى قصة رجل شكا عيلة عليه « قد أمرنا لاف بما 
يقيمك وليس فى مال الله فضل للمسرف »> ٠‏ 

ووقم مار المومنين عى بن ای طالب الى طاح بن عسيك الله « فی شه 

ب تی الحكم » ٠‏ [ 

ووقع فی کتاب جاه من ابه الحسن « رأف الشيخ خير من حلد 
الغلام » ۰ 


ووشع فی کتاب جاءه من الاشتر النخعى بعر ضغ فسسه ما پکسسره : 
« من لك بأخيك کله » ۰ 


کا وقع فی کتاب صعصعة دن صو حان بساله فی شىء « قيمة کل امریء 
ما اجنىن & * 


)١(‏ راجح فى ذلك كاب العقد الفريد لأبى عمر أحبد بن محمد بن عبد ربه ١‏ الطبعة الأدل 
بالقامرة سنة ۱۹١١‏ الرء الثالث حفشحة ٠ ٣+۳‏ 


11 


الفصل الثانى 


الأسلوب السياسى 


يقصد بالأسلوب السياسى ‏ فى نطاق الادارة العامة قوام المناهج الثى 
تكم العلاقات الاجتماعية القومية والمعاملات الدولية » وخاصة ثلك الثى تبرم 
مع الدول والشعوب الأخرى غر المسلمة وتعبر عن فحواها وتمهد لتحقيقها ٠‏ 

وتستوحى هذه السياسة بالنسبة للدولة العربية الاسلامية » منهجين 
أساسيي : 

١‏ الدعوة للاسلام فى فجاج الأرض وبين مختلف الأمم » دعوة رفيشة 
قوامها الحكمة والموعظة الحسنة متحررة من عوامل العنت والاكراه ٠‏ 

وقد تعددت كلتب النبى عليه الصلاة والسلام فى هذا الشآن » ولعل من 
آشهرهاً ۰ كتبه الى كسرى فارس » وقيصر الروم » ونجاشى الحبشة › ومقوقس 
مص ۰ 

۲ س تقعیك آسس التعامل مع من يدينون یکم المسلمين وسلطالهم من سائر 
الشعوب فى ضوء المباديء الاسلامية السمحة ؛ وفى نطاق العهود والمصالحات 
الثى ثبرم معهم ٠‏ 
ويعتمد هذا التعامل على ركائز أريعة : 


(آ) الثزام المسلمين بسسيادة العدل المطلق لكل من قم فى رحابهم ودفم 
الظلم عنهم ۰ 

( ب ) ضمان الجر ية الدينية لخر المسلمين و كوالة ممارستهم شعا رهم وطلقو سهم 
الدينية الخاصة ٠‏ 


1Y 


.(ج) من يعتنق الاسلام يندرج فى عداد المس لمي له مالهم وعليه ما عليهم مع 
تكليفه يأداء الصدقات المفروضة علي المسلميل لبيت الال ٠‏ 

١‏ د) من يحنفظ بدينه من غير المسلمين يدخل فى ذمة المسلمين آى فى عهدهم وفى 
حماية جيوشهم » ويضمن له المسلمون الأمان من عدوان المغيرين فى مقابل 
أداء الجزية لهم طالما نعم بهذه الحماية والا سقط الحق فى جبايتها ورفعت 
عنه حى بتوفر له الأمن والحماية ٠‏ 

ع أن التعامل مع الدول والشعوب الأجنبية والتفاعل الفكرى مع مخاان ' 
.العقاتد والثقافاتث » والمستوياتثت الحضارية والذهنية ‏ يصفة عامة سبواء فی 
مجال الدعوة للاسلام أو التعامل مع غير المسلميل - على الوجه المتنقدم ‏ من 
اسباسية والرهافة والدقة يحيث تحتاج الى لساقة وتمرس فى أساليب الأداء 
لوطىء الأذهان وتمهدها للتسليم عن بقن واقشناع ؛ أو النقبل عن اذعان 
حیٿ لا مناص ۰ 


: س العهك الشوى‎ ١ 

ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام الى جانب حزمه وصراحته سباسيا 
.وحنكة تذلل عصیھا وتروض جمو ها وتمهد حز نها » وکان بتلطف فی ازجاء 
أوامره حتى تسيفها النغوس وتقبل عليها طيعة حفية ٠‏ 

وفى ذلك قول سبحانه وتعالى فى الآية ٠١١‏ من سورة النحل « ادغ الى 
سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هى أحسن ان ربك هو أعلم 
دمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین » ۰ 

وفى الآبة ٠١۲١‏ من سورة آل عمران « فبما رحة من الل لنت لهم ولو كيت 
.فلا غلعل القلب لائفضوا من حولك » ۰ 

وفى‌الآبة ٠٠١‏ من سورة الشعراء «واحفض جناحك لن اتبعك من الموّمنين» 


وقول الرسول عليه الصلاة والسلام « الا أمرنا معش الأنبياء بأن نكلم 
الئاس على مقاد در عقو لهم ¢ * 


ودعو الله تبارك وتعال الى ملاطفة الطغاة فى المسالة واللن لهم فى القول» 
دی قو أ عر و حل ھم اطا دو ”ی واه هرون ھ ى الآيتن ۷ و ٤4‏ من سوزرة مله ؟ 


« اذهبا الي فرعون انه طغی ۰ فقولا له قولا لينا لعله پتڈکر أو پخشی » 


فان النبى عليه الصلاة والسلام يخاطب ملوك البلاد المتحضرة بما 
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اعتادر! عله من ألقاب التعظيم قو حه رسالته ا ملك الحيشة دشو له « هن 
محمد رسول الله الى النجاش الأصحم عظيم الحبشة » ء والى قيصر الروم بقوله 
« من محمك عك الله ورسوله اى عرقل عظیم الروم » وال کسری فارس بيقوله 
« من محمك دون الله الى کسری عظيم فارس » وال المقوقس بقوله « من محمد 
عا الل ورسو( ۾ الى المقوقس عظيم القع 4{ ° . 

ما آمر اء العرب فکان خطابه هم غفلا من لقاب التعظيم دالغظر ال ما عر فوا 
شم به فی مو اطنهم س يساطة وجرد ' 

وكان أسلوبه فيما يبعث من الكتب الى قبائثل العرب يمتاز بالفصاحة 
وجزالة الأآلفاظط › اذ كان سمهو يهم صدا النه هن التعبار و يخلون صاحبه 

کما کان یراعی فی الصاله بكل قبيلة أن بخاطبها باهجنها الخاصة حثى 
یدنی قوله من آفهامها ویسهل علیها استیعابها ' 


أما كتبه الى ملوك الأعاجم وشعوبها فكانت لغتها تتسم بالسلاسة 
والسهولة واليسامة والایجاز حتی يشسر ان و وجهت اليه أن بنقلها مترجموه 
الى لغته الئى بفهمها ' 

ومن مراعة اسنهلاله صلل الله عليه وسلم لا کان ييعث به من الكاب يدعو 
بها للاسلام ؛ التمهيد للأذهان بما بفتح مغاليقها ويهيتوها لتقبل ما بدعوها 
اليه » أو على الأقل كى يلفتها للاصغاء اليه ومتابعة رسالته ٠‏ 


فحين كثب لنجاشي الحبشسة يدعوه للاسلام _ والنجاشي يعتنق النصرانية ‏ 
الثول س ھن مکا نة مليفة ومنرلة حظبة ڈی الاسلام 4 وقد تحری فی قوله اَن 
۹ تعر ضس لمظاصسن الخلاف ین الاسلام والمسيحة فی شا نھہا س قال() : 


« سلم أنت فانى أحمد اليك الله ر الذى لا اله الا هو ) الملك القدوس 
السلام المؤمن الهيمن » وأشهد أن عیسی بن مریم روح الله وكلمته القاها 
الى مرم البتول الطيبة الحصسينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه و نشخه 
ما خلق آدم بيده ونشفخه « وانی أدعوك ا ال وحده لا شريك له » والوالاة 
وان تشبعئی وثؤمن بالذی جاء لی ثالی رسول الله » ۰ 


« وقف عشت الياكف این عہی حعفرا ولفرا معا مس المسلمي ۽ فان اء 


)1( عن صسبح الاعشى لدقلقشندى الجر ء السادس صأححة ۷۹ وزاد الاد لان القيم لوز ية 
الحرء الثالت صسفحة ١ ١‏ والبداية والدهاية لابن کار انمزء الثالث صشحة ٩۴‏ و ۸٤‏ وما ذكر 
ب قوسين فهو زيادة وردت في المراهب اللدلية للقسطلانی المزء الأول صفحة ۲۹۱ و ۲۹۲ ۰ 
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فآأقرهم )١(‏ » ودع التجبر » فانى أدعوك وجنودك الى الله فقد بلغت ونصحت 
فاقيلوا نصسحی ۰ 
والسلام على من انبم الهدى » ۰ 
وکان .أن أجابه النجاشى برسالة بعلن فيها اسلامه ويقول )١(‏ : 
پسم الله الر حمسن الرحيم 
الى محمد رسول ال من النجاثى الأصحم بن أبجر 
سبلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته من الله الذى لا اله الا هو الذى 
هدانی الى الاسلام ۰ 
فورب السماء والآرض ان عیسی ما پزید على ما دکرت ثفروقا () انه کما 
قلت » وقد عرفنا ما بعشت به الينا » وقد قرينا )٤(‏ اين عمك وأصحابه » 
فأشهد انك رسول الله صادقا مصدقا » وقد بايعتك وبايعث ابن عمك 
وأصحايه > وآسلمت على يديه لله رب العالمين ٠‏ 
وقد بعشت اليك بابنى آرها بن الأصحم بن أبجر » فانى لا آملك الا 
نفسی » وان شثت أن آئيك فعلت با رسول الله › فائی آشهد أن ما تقول حق ۰ 
والسلام عليك يا رسول الله ۾ . ا 
ومن هذا القبيل أبضا استهلال النبى كثابه الى أساقغة نجران بقوله : 
من محمك رسول الله الى أساقفة نحران (ه) ۰ i‏ 
بسم اله ابراعيم واسحق ويعقوب 


آما بعد فانی أدعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وأدعو كم الى ولاية 
الله من ولاية العباد فان آبيتم فالجزية وان أبيتم آذنثكم بحرب ٠‏ 


وتأسيا بما قضى به القرآن الكريم لمن عرفهم « بالمۇلغة قلوبهم » وهم 


(1) القرى ما يقدم للضيف من طعام وشراب ٠‏ . 

() عن زاد المعاد لابن القيم الموزية الزء الثالث صفحة ٦١‏ و ١ء‏ 

(۴) الثفروق هو علاقة قمع الدمرة ٠‏ 

۰ قرینا آی اکرمدا‎ )٤( 

. ٠۸۰ نص الكتاب فى صبح الاعشى للقلقشندى المء السادس ساحة‎ )٥( 
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للایمان فی قلوبهم حتی لا يوهن منه تعرضهم لقاطعة أهليهم لهم وما قد يصيبهم, 
من عوز وعنت وضنك ۰ 

فان النبى عليه الملا والسلام کان شالف من يسام من رحالات. 
القبائل مشح مالية فى صورة إقطاعات هم يستعينون بها عل معاشهم و یدرون 
بها ما قد يلاقون من مواطنيهم من عنت القاطعة والاضطهاد ' 

وقد آثر عن النبى طائثفة من الكتب المتضمدة لهذه الاقطاعات ومنها كتابه 
الى جميل بن رزام العدوى يقول فيه )١(‏ ' 


« يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى سیا الثبى رسول الله جميل بن رذام العسكدوق 
الرمداء لا بحاقه فيها أحد » ۰ 


۰ آعطاہ 


» و كشب على » 
ومنها كتابه لراشد السلمى يقول فيه (۲) ٠‏ 


سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
هذا ما آعطی محمد رسسول الل راشد بن عبد رب السلمى . ۰ 


أعطاه غلوتين پسهم وغلوة بجر يرهاط . فمن ساقه ( فلا حق له 
وسحقه حق ¢ * 

وکان نفر من عقيل بن كعب أسلموا ونايعوا النبى غلل من وراءشم من 
کتایا فی آدیں آحمر احاتفظ به دطرف ونصه )٤(‏ : 
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« يعم الل الرحمن الرخيم 
هذا ما ,أعطي ‏ محماء رسول اله رييعا ومطرفا وأنسا › > أعطاعم . العقيق 
نا آقاموا الصلاة وتوا الزكاة وس معوا وأطاعوا »> ولم يعطهم .حقا لمسلم » ٠‏ 


٠ ۲١ عن طبقات ابن سعد المزء الارل صفحة‎ )١( 

ز٣)‏ عن قات ابن سعد الجزء الأرل دمفحة 0٩‏ س وغلرة السهم فلار رميته آي المسافة التى. 
تقطعها رمینه وغلوة الجر فدر رميثه أى أنه أعطاه أرضا تبلغ مساحتها قدر رمية سهم طرلا فى 
٠‏ قدر رمية حجر عرضا ٠‏ 

(ک) حاقه ای ازعه فی حه وجادله فی احقيته به ۰ 

(٤)عن‏ طبتات ابن سعد الزء الأول مفحة ٠'٤١‏ 
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ذلك كان بالنسبة لعاملة من يدخل الاسلام » أما معاملة من يحتفظ بدينه 
دون الاسلام فقد السمست بالتسامع والوثام والحرص عل كفالة حربة الاعتقاد 
وممارسة الشعاثر الدينية وضمان الأمان للأنفس والآموال ٠‏ 


ومن ذلك ما جاء فى معاهدة النبى مع نصارى نجران ٠ )١(‏ 

» ولنجران وحاشيتها جوار أله وذمة محمك النبى رسول الله عل آمو الهم 
وا نفسهم وملشهم وغاتبهم وشاهدهم وعشر لهم وبیعهم و کل ما تحت أید يهم من 
قلیل أو کشر » لا پغیر أسقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن 
من كهانته ٠‏ ولیس عليهم دنية ولا دم جاهلية ۰ ولا پحشرون ولا پعشرون (۲) 
ولا يطاً أرضهم جيش » ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا 


« ومن آکل ربا من ذی قبل فذمتی منه بريثة ولا پؤخذ رجل بظلم آخر 


وع ما فی سلا الكتاب جوار الله و دمه یہہ النبى رسول الله تی 
پآتی الله بأمره ما جوا واأصلحوا ما عليه م غر منقلین بظام “ 


ومن مظاهر السياسة الاسلامية فى تاليف أهل الذمة ورعاية مقدساتهم 
ان النبی حین وفد الى پثرب مهاجرا كانت لليهود فيها مكانة ممتازة » فلما عمل 
على انشاء مجتمع موحد مع سكان يثرب يضم المهاجرين والآنصار واليهود ومن 
لم يسلم من الأوس الخزرج - حرص على أن يتألف اليهود وهم أهل كتاب 
فصام یوم عاشوراء مچاراة لهم مما جعلهم يطمئنون الى أن دعوته لا تعسارض 
أصول معتقداتهم » خاصة وأن المسجد الأقصي كان قبلة المسلمين فى صلاتهم 
حينذاك » وهو تجاه هيكل سليمان كعبة اليهود » وكان اليهود يرون فى النبى 
لسيح المنتظر الذى بشرت به التوراة - 

ومن المواقف التى استظهرت كياسة النبى وسياسثه الرشيدة »ومصانعته 
الأعداء غير رياء ولا خنوع ولا معصية » ما حدث عند تحرير نصوص صالعح 
الحديبية بینه وبیل. مشرکی ‏ قریش ‏ . . 


ذلك أن النبى حين آمل على - على بن أبى طالب س الذى اختاره المشركون 
لكتابة الو ثيقة ٠.‏ عبأرة « سم الله ١ار‏ حمن الر-حيم » استبهلالا لها, إعثترض 
سهیل بن عمرو » فاعثرض سهیل مرة ثانية وقال لو شهدت آنك رسول ال لم 
« باسمك اللهم » _ وهى الصيغة المعروفة فى إلجاهلية » فوافقه 'النبى على هذه 


)١(‏ نص الوئيقة فى كناب فتوح البلدان للبلاذرى صغحة 1١‏ و 11 م 
(۲) لا یسرون آی لا يندبون الى المغازى ولا يعشرون آي لا تؤخد متهم ضريبة العشر ٠‏ 
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الصيغة وقال لعلى بن أبى طالب اكتب « هذا ما صالع عليه محمد « رسول الله 
سهیل بن عمرو » فاعترض سهیل مرة لانية وقال لو شهدت أنك رسول اله لم 
ما صالح عليه محماء بن عبد الله سهيل ہن عمرو » ` 

وتمت كتابة نصوص المعاهدة على الوجه الثالى )١(‏ 

باسمك اللهم 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرد 

واصطلحا عل وضح الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الاس 
ویکف بعضهم عن بعض ۰ 

ی نه من آتی محمدا من قریشس ٻغر اذن ولیه رده عليهم » ومن جاء 
قریشا ممن مع محمد لم پرده عليه ۰ 

وأن بيننا عيبة مكفوفة » وآنه لا اسلال ولا اغلال (۲) ٠‏ 

وآنه من أحپ آن پدخل فی عقد محمد وعهده دخله » ومن آحب آن يدخل 
فن عقد قریش وعهدهم دخل فيه ١ ٠‏ 

ونك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة . 1 

١‏ وأڼه اذا کان .عام قابل خرجدا عنك فدخلتها راص حا باك فأقمت ھا ك 

مك سلا الراكب ٠‏ السيوف فى القرب ولا ند لها بغرها ۰ 

وشهد على الصلع رجال من المسلمين ورجال من المشر كين › ومنالمسلمین 
أيو بكر الصدبق » وعمر بن الغطاب ٠‏ وعبد الرحين بن عوف ١‏ وعبد الله 
ابن سهيل بن عمرو » وسعد بن أبى وقاص »› ومحمود بن مسلمة ١‏ « وغل 
ابن آبی طالب وکتب » ٠‏ 

وهکذا نزل النبى عن رای المش ر کن فیما أرادوا من صياغة الوئيقة 
مرضاة لهم حت يبرموا ممه الصاح والهادنة ‏ وقبل ما اشاروا به فی مین 
النسماة والتحاوز عن اللقب الذى عرف به ومنسحه الله ااه ٠‏ 


ولقد أثارت هذه المعاهدة حفاثظ المسلمين وامتاجت ثاثر هم - وسخطهم 


(۱) عن کناب البدابة والنهاية لابن کشر الجزء الرابم صفحة 10۸ و ۱1٩3‏ وسيرة ابن مشام 
ا ۶ الثالث صفحة ٣ء‏ ء 
() عيبة الرحل مو ضم سره أي صدره ومكفوفة آى متفولة والمقصود أن صدورنا منطو ية عل 
الوفاء لا يدخلها غل ولإ غدر » اسل الرجل فلالا اذا أعان غه والاغلال الحيابة ٠‏ 
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وكثر حولها الجدل واللجاج ما استشعروا فيها من دنية وهران » حتى كادت 
نند ع بینم فنك عارمة > لا لمن من تنازلات من اني المسلمين تناو لت 
صباغة النصس فضا عن فعراها الموضوعى ٠‏ 


غير ان النبى عليه الصلاه والسلام كان آبعد نظرا ورآى ان دخول 
المسامين مكه واتاحة الاعتمار والطواف بالكعبة لهم آمدين فى ظل المصالة 
مطلب در وفربه نيمة جدوره بلمابعة والتحمل والمصانئعة › ون تحقيقها 
يربو علي کل تضحيه » ولدلك فانه اکنغی فی رده على ما آتر من نقد وچدال 
بقوله « آنا عند الله ورسوله لن پخالف مره ولن بضیعنی » ۰ 


ومن عجب آن صساح الحديبية الذى تقبله المسلمون على مضض مس 
کہرياءحم ونال من عزتهم وأثار ثائرتهم » قد أسفر عن حصافة النبى وصدق 
«فراسته وبعدك نظره » فمن ناحية > أفضي الصلح الى فتح مكة واسلام قريش 
ودخولهم فی دين اله آفواجا » 

ومن ناحية أخرى كان ذلك الصلح فتحا سياسيا مبينا اعترفت فيه 
قريشس بالدولة الاسلامية التى أيرمت معها عقد الصلح > وباحقية المسسلمين 
فی آداء الحج والعمرة › ولم يكن ذلك منناحا لهم من قبل ء كما آتاحت الهدنئة 
للمسامان فترة أمان من لاحية قريش سمحت لهم بالتفرغ لبث الدعوة فى 
شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

ولقد أكد القرآن الكريم صواب ما ارتآه النبى من صلح بقول الله سبحانه 
وتعالى من سورة الفتح عقب ابرام الصلح مبأشرة « انا فشحنا لك فتحا 
مبین ا » ۴ 

وبذلك أظهرت الأيام أن ما اتسمت به سياسة الثبى من تساهل فى صلح 
الحدسية م يکن عا ٠‏ وآنها وان استآنت حدواها كانت فتحا مبينا ولصرا 


»زرا فاق کل حدس ونقد یں ۰ 


ومن آمثلة السياسة النبوية الحصيفة كذلك › معامله النبى لآل تريش 
معد أن دخل مکة فانحا واستسلموا له › تم معاملته لآبی سفیان بن حرب عدره 
اللدود قبل آن يسلم ‏ حي آذعن أو فيان وآسلم ۰ 

ذلك أن النبى لا دخل مكة فاتحا وطاف بالكعبة آخذ مغثاحها من عثمان 
اين طلبحة ودخلها ومحا ما كان بها من صور الشرك » ثم وقف على باب الكعبة 
وتكاثر الناس فى المسجد واسنداروا له فقال « یا معشر قریش ١‏ ثرون آلى 
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عة الادارۃ س ٣٦۹‏ 


فاعل بکم « فشالوا » جار آخ کی ام واین أ کن ام » فقال عليه الصلاة والسلام 
« اذهبوا فأندم الطلقاء » وعفا عما اجترح آل قريش معه ومع المسلميل من 
اضطهاد و نكال واغتصاب الجأهم الى التماس اللاذ الآمن بالهجرة الى الحيتسه 
تم الى يشرب ٠‏ 

آما عن أبی سفیان بن حرب وکان کبیږرا فی قومه فانه حین سملم 
بعد ان کان من ألد أعداء الرسول والمسلمين ‏ حدث آن كان النبى على رأس 
جيش المسامين فى طريقهم لفتح مكة » فقال العباس للنبى » يا رسول الله ان 
آيا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيا فقال رسول الله › « عم » من دشل 
دار آبی سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو 
آمن & ” 

فمنع النبى آبا سغيان من الشرف والعزة ما جعل داره من الأماكن 
المأمولة ذات المنعة والحصانة » حذو الاحتماء بالمسجد فى رحاب الله » أو من 
يلوذ بعقر داره قابعا مستسلما ومسستاأمنا اعفو النبی و کرمه ' 


: س غي اأخلفاء الراشدين‎ ٢ 

حافقلت السياسة العامة فى هد البخاغاء الراشدين على النهج الذى 
سنه النبى عليه الصلاة والسلام والمسشوحى من هدى القراآن والسساا 
الاسلامية 

فكان الخلفاء والةراد بر مون عهودهم ومصالحاتهم مع الشعوب الأخرى 
على ذات الأسس والمضامين التى حرص المسامون على تاآكدها لمعاسديهم من 
حبث ضمان آمنهم وحقوقهم المدنية » وكفالة الحرية الدينسة م ٠‏ وسلامة 
معا یدهم و مد سا هم 

ويعتبر نص المعاهدة الى عقدها أمر المؤميي عمر بن الخطاب مح 
نصارى الشام من أهل ايليا ( بيت المغدس ) الصيغة النمطية التى ثواثر 
نصها فى المعاهدات للمماثلة حثى لا تكاد تختلف فيما بياهسا الا من حيبث 

اتلد اح المتضمنة لاسما المشعا قد ين را اشر دف بهم " ون بت مرن 

التعاقد . 


وفيما يلل نص هذه العاهدة : (ا) 
لصم الله الر حجمن ار سيم 
هذا ما آعطی عید الله عم امار الو مئين آهل ایلیا من الأمان 7 أعطاعم. 


اخس ا 


() عن کناب ثاريح الطيرى صفحة ٤٠١‏ و لءع) . 


NY. 


لی ۰ 
آنه لا تسكن ناسيم ولا تهدم ولا بنتقص منها ولا من حيزها ولا من 
صلییهم ول۷ من شش ۽ س آمر اهم ولل کر هو ن عل دنم < Yg‏ وشار اسح 
منهم 1 ول بسكن دا یلا ممعم سد من البهود ۰ 


وع اهل ایلیا أن بعطوا الحز ية کما بعطی عل المداثن : و عاهم آن 
يخر جوا منها الروم والاصوت )١(‏ » فمن خرح منهم فانه آمن على لفسه وماله 
حتي پبلغوا مأمنهم > ومن آقام هنهم فهو آمن وعلیه مشل ما على اهل آپلیا من 
الجزبة > ومن أحبپ من أل ايليا أن يسار دنفسه وماله مح الروم ویخلى بيعهم, 
وصلبهم فانهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حشى بيلغوا مأمنهم ٠‏ ومن 
كان بها من أهل الأرض قبل مقتل ( فلان ) فمن شاء منهم قعد وعليه مشل ما على 
أهل ايليا من الجزية . ومن شاء سار مع الروم ٠‏ ومن شاء رجع الى أحله , فانه 
لا وخا منهم شیء حئی بحصد حصادهم . 


وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين اذا 
أعطوا الذى عليهم من الجزية ٠‏ 

شهد عل ذلك خالد ين الوليد ٠‏ وعمرو ين العاص ؛ وعيد الرحمن ين 
عوف ؛ ومعاوية بن آبى سفيان وكشبه وحضر سنة خمس عشرة » ٠‏ 

و عرف هذه المعاهدة فى كتب التار يجح بالعهدة العمر به ۰ 


وعلل هذا الق ديجت معاهدة آمب اومن عمر بن الخطاب مع أهل لد . 
دیل ان دم ھا دقو له () : 


سم ال الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمار المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل 
فلسطين أجمعنٰ › أعطاهم مانا لأ تفسهم ومو الهم ولکنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبر يئهم وساثر ملتهم » اله لا تسكن كنائسهم ولا تهمدم ولا ينتقص منها 
ولا بضار أحد منهم ۰ 
وعلل آهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطنن أن بيعطوا الحزية كما بعطى . 
آهل مداثن الشاأم » ٠٠١‏ 
)١(‏ اللصرت چمم لصت وهو اللص ٠‏ 
(۲) عن تاريخ الطبرى صغحة ۷۲:١١‏ و ۷ء۷4 ٠‏ 


۷1 


ثم استطردت معاهدة آمل لد بذات النص النموذجى الذى اكتملت به 
معاساة الخايفة عمر بن الخطلاب مع نصارى يليا ( القدس ) سوى النص عل 
اخلاء اليلاد من اليهود فانه شرط اشترطه البطر يق صغرونيوس بالنسية لمدينة 
القدس خاصة اتقاء لشرور اليهود التى طالا عانى منها نصارى المدينة ٠‏ 
واذا كان القادة مفو ضی فی ابرام العهرد مع ہن بصالحیم من الشعرب « 
فقد كانوا يلتزمون بالميادىء الأساسية التى اشترعها الاسلام فى مثل هذه 
الأحوال بما لا يجاوز ما كان يفعله الخلفاء آنفسهم ٠‏ 


وعل هذا المنوال بفعسل القاند الاسلامى خالد بن الوليد فى تابه الى آهل 
الحارة قواعد مصاشته 824م س قال () : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ان خليفة رسول الك صل الله عليه وسلم ‏ أبا بكر الصديق رضى الله 
تعالي عنه أمر نى أن اسي يعد منصرفى من آهل اليمامة الى أهمل العراق من 
العرب والعجم » بأن أدعوهم الى الله جل تناؤه والى رسوله عليه السلام وأبشرعم 
يالععنة وآنذرهم من النار » فان أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عل 
. المسلم ٠‏ 

وانبى الننهيت الى الحبرة فخرج الى اياس بن قبيصة الطائى فى آناس من 
أهل الحرة من رؤسائهم » وانى دعوتهم الى الله والى رسوله فأبوا أن بجيبوا » 
٠‏ فعرضىت عايهم الجزية أو الحرب > فقالوا لا حاجة لا بحربك ولكن صالحنا على 
ما صالحت عليه غير نا من أهل الكتاب فى اعطاء الجزية › وانى نظرت فى عدتهم 
فوجدلهم سبعة آلاف رجل » لم میزتهم فوجدت من کانت به زمانه (۲) ألف 
رحل › فأخرجلهم من العدة » فصارت من وقعث عليه الحزية سثة لاف »> 
٠‏ فصالحو نى عل سشن آلف ٠‏ 

وشرطت عليه أن عليهم عهد الله وميثاقه الذى أخذ على أهمل التوراة 
٠‏ والانجيل آن لا بخالفوا ولا يعياوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم 
ولا يدلوهم على عورات المسلمين » عليهم ذلك عهد الله وميثاقه الذى أخكه 
أشد ما أخذه على نبى من عهد أو ميثاق أو ذمة » فان هم خالفوا فلا ذمة لهم 
و آمان › وان هم حفظوا ذلك ورعوه وادره الى المسلميل فلهم ما للمعاهد وعلينا 
المتعم )١(‏ لهم » فان فتع الله علينا فهم على ذمتهم » لهم بذلك عهد الله وميثاقه 
' اشد ما آخذ عل نہی من عهد آو ميلاق وعليهم مشل ذلك › لا پخالفوا ۰ 


)1( غ کاب امراج لآبی لو سف صشحة Ao sg AE‏ ° 
)١(‏ الزمانة العامة والآفة ٠‏ 
)١(‏ المنعم أي الصيانة والحماية . 


VY 


وجعلت لهم آیما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته فة من الأفات ار كان 
غنیا فافنقر وصار آهل دینه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعیل دن بیت 


مال المسلميت وعياله » ما اقام يدإر الهحرة ودار الاسلام » فان خر جوا ال غير 
دار الهحرة ودار الاسلام فلىس على المسامين النفشة ع عبالهم + 


ولهم کل ما يسوا من الزى الك )3 الحرب من غار أن پتشسهوا يا لمسامیيش 
فی لباسهم ٤‏ وما رجل منهم و نحا عله شىء من ری الحرب سسشل عن رسك 
ذلك » فان جاء منه بمخرح والا عوقب بقدر ما عليه من زى الحرب ٠‏ 

و شر طت عليهم حبابة ما صاختهم عليه حتی دوه الى بيت مال المي 
عمالهم منم 4 فان طدموا عونا ھن المسلمان آعسنوا ده « وهو ئ العون من ليت 
مال المسلمین ۾ ٠‏ 


ويؤكد خالد بن الوليد تعليق استحقاق الجزيه من الذدين على سمايتهم 
فى معاسدة الصلح التى عقدها دح صبلو با بن تسطونا صاحب قس النامل _ 
ر آهل بانقیا وبسما ) حیث جاء فیها قوله () : 

د فلك الذمة والمنعة »> فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا حتى تمنعكم » ٠‏ 

کما بو کد حر ي ممارسة التصارى لشعا شو هم وطقو سهم الك ية حثلی 
ما تعارض منھها مع عقيدة المسلمين ‏ فى قوله فى معاهدة الصلع التى آبرميا مح 
بطریق بلاد عانات (۲) : 

٠ع‏ أن ۷ نهدم لھم عة ول۷ کشيسية وعیی ان يضر بوا واقس هم في آی 


ساعة شاءو ا من ليل أو نهار ال فی آوقات الصلرات س وعلی اَن :حر جوا 
الصايان ڈی يام عيدهم » ` 


٠0 ١٠۵١ و‎ ۲٠4۹ عن كتاب تاريخ العلبرى صفحة‎ )١( 


YY 


الفصل التالت 
الخطا ية 


: س العهد اللبوی‎ ١ 


الخطابه من فنون الاغة العريقة التى احتفل بها العرب قديما باعتبارها 
أحدی أدواث الاعلام وأدناها الى متنارل آمة منطبقة ممعلدة فی الأمية < وطll‏ 
شاد الرواة بالميرزين من أقطا بها وخلدوا ما استحادوا من مآثورات اللسن المصداقع» 
من دهاة الساسة المفوهين سفراء أو زعماء وفود » وبلغاء الأنداد المتناظرين 
منافر ين أو مفاخرين » وآفذاذ الدعاة المقاول مفحميل ومفلقن ٠‏ 

ولقد تطور مضمون الخطابة فى ظل الاسلام وتنوعث صيخها وأغراضها 
اتصبح شعارة دينية وتقليدا سياسيا ووسسلة فعالة للدعوة والاعلام حي غدت 
من العالم الرسمية للدولة الاسلامية وشعارا مميزا من شعاراتها التقليدية ٠‏ 

فكان النبى عليه الصلاة والسلام بخطب فى المسلمين من مسجده بالمدينة 
قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع » وبعد صلاة عيدى الفطر والأضحى ٠‏ وعند 
الوقوف بعرفات من مناسك الحج فى كل عام ٠‏ 

وكان موضوع الخطبة حينذاك ما يتصل بالدعوة الاسلامية من وصايا 
وعظان : وأحكکام للعادات والعاملات » تفقه المسلمين بأمور د ينهم وتصرهم بأمور 
معاشهم ومعادهم » پستهلها بحمد الله والثناء عله ثم یمضی فی مساف 
الخطبة » وقد يسبقها بعبارة « آما بعد » ء 

ركان يؤدى هذه الشعيرة أيضا من ينيبه الرسول من الولاة فى بلاد العرب 
آو. فيما دان له من الأمصسار ۰ 

کما کان النبى س فضلا عن ذلك ہ بخطب فى الشاس فی غر مواقیثٹ 


VE 


الصلاة والحج کلما جد ما یری عرضه ع إلأمة مما بهمه احاطة المجتمع الاسلامى 
به وفى الدواعى المناسبة مما بتصلل بالأفراد أو بالمجتمع أو بالسياسة العامة 
اللدولة' + 

و أصبسحت الخطاية ھا۱ النهيج سسدة دينب و نقلیدا احتماعا حا وشل عله 
الخلفاء بعد النبى علبه الصلاة والسلام . 


وکان اسلوبه عليه السلام كما عهد عثه من الحزالة والطلاوة والوضوع 
والاقناع » من غير تكلف أو تعقيد آو املال » بحيث تتسابق المعانى الى الأذهان 
رقراقة شاتقة فی وضوح ویس ۰ 
وكان عايه الصلاة والسلام فى ازجاء ارشاداته ووصاياه كيسا مترفقا . 
خاذا ما رابته من أحد من المسلمي ريبة آو علم عنه آمرا پنكره وآراد الشنويه 
یموطن الخطاً وييان وجه الصواب والشقو يم به > قام فی الئاس طا فقال 
ما بال ناس ۾ آو »« ما بال أقوام « يقولون کذا او بفعلون کا ) هشر ا ال 
موضم المواخذة ) والصواب فى أمرهم كذا وكذا ‏ دون أن يشي الى المخطىء 
باسمه او بما یکشف عن شخصیته » حتی لا پشهر به ویعرض پسلوکه او 
برآيه » وحتى يتقبل النصح والتقويم بصدر رحب دون استشعار حرج 
أو تعريشض ۰ 
وهما بؤثر عن التبى عليه الصلاة والسلام من خطبه الموحزة قوله دود حمد 
االله والتناء عليه رى : 
یا آيها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم » وان لكم نهاية فانتهوا 
الى نهایتکم » ان المژمن بین «خافتین : بین عاجل قد مضی لا پدری ما الله 
صانع به » وبين آجل قد بقی لا بدرى ما الله قاض فيه » فيأخذ العبد من لفسه 
لنفسه » ومن دلساه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبرة > ومن الحيأة قبل 
المرت › فوالڈی تفس محمد دده ما بعد الموت من مستعاب › ولا بعد الدنيا من 
دار الا الحنة أو التار » ٠‏ 


ومن خطب النبى الجامعة خطينه فى حجة اوداع قال (۲) : 


١‏ أن الحمد لله تحمده ولستغفره ولتوب اليه » ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضلل له » ومن بضلل فلا هادى 


٠ ۲١١۹ عن كثاب البيان والتبيي لأبى عثمان عمرو بن محبوب الماحظ المزء الارل صقحة‎ )١( 
عن كتاب العقد الغريد لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المحزء الثائى صفحة‎ )١( 
۰ ۱۹۱٩۳ طبع سبة‎ ۳۶٣١ و‎ ٥ 


Vo 


له « وأشهك أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له وآن محمك! عیده ورسوله » ۰ 

آو صسيکم عساد الل بتقوی الله ء و اأحشكم على طاعة اله و أستفشح بالدی. 
هو خير ۰ 
بعد عامی سڈ فی مو ققی هدا ۰ 

آ دیا الناس ان دماء کم وآموالكم حرام علیکم أ أن نلوا ر یکم ٤‏ کر مة 
پومکم هذا فی شهر کم هذا فى باد كم هذا » ألا هل بلغت » اللهم اشهد ٠‏ 

فمن کالت عند آمانة فادها ا الذى اتمه علیها » وان ریا الجاهلية 
موضوع وان ارول رها آبدا به ریا عمی العباس بن عيد الطللب ١‏ وان دماء اماهلية 
مو ضوع »> ران ول دم بدا به دم عامر دن ر فعا 2 الحرث دن تك الطاب 4. 
وان ماڌر الحاهلية موضوعة غار السدانة والسقاية » والعمد تود وشسه العمد 
ما فقتل بالعصا والحجر فشا مات دجا ٤‏ فمن زاد فهر من آهل الجاهلية 4 


بها الناس ‏ ان الشيطان قد شس أن يعبد فى أرضكم هذه » ولكله 
رضی آن بطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من آعمالكم ۰ 

أيها الناس » انما النسىء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروا پحلونه 
عاما ويحرمونه عاما ليواطثوا عدة ماحرم الله » وان الزمان قد اسندار كهيشته 
يوم خلق الله السماوات والأرض › و « ان عدة الشهور عند الله اثلا عشر شهرا 
فی کشاب الله وم خلق السموات والأرض منها آر دسة حرم » الاثة متواليات. 
وواحد فرد »> ذو القعدة وذو اأححة والمحرم ورحب الذی بین جمادی وشعبیان. 
ألا هل بلغت »> اللهم اشهد ' 

آيها الناس » ان لنسائكم عليكم حقا » وان لكم عليهن حقا » لكم عايهن, 
آن لایوطثن فرشکم غیرکم » ولا پدخلن احدا تکرهونه بوتکم الا باذنکم › 
ولا ينن يفاحشة » قان فعلن فان الل قد أذن لکم ان تعضبلوهن ولهحروهن فی 
المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح » فان انتهين وأطعدكم فعليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف › والما النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيا › 
أختاتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 
واسىتوصوا بهن ارا ۰ 

أبها التاس » انما الموّمتون آخوة فلا يحل لامرىء مال أخبه الا عن طيب 
لفسه » ألا هل بلغت > اللهم اشهد ٠‏ 

فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم آعناق بعض › فانی قد ٹر کت فیکم 
ما ان اخذتم به لم تضلوا » كتاب الله وأهل بيتى › آلإ هل بلغت » اللهم 
شه ۰ء 


AA 


آبها الناس > ان ربحم واحد وان آباكم واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب ٤‏ 
اکرمکم عند الله آتقا كم » ليس لعربى على عجمى فضل الا بالنقوى ٠‏ 

ألا هل بلغت » _ قالوا نعم - قال » فليبلغ الشاهد منكم الغائب ٠‏ 

بها الناس ان الله قسم لكل وارث نصيبه من اليراث » ولا يجوز لوارث 
وصية فى آكثر من الثلث والولد للفراش وللعاهر الحجر › من دعس الى غار 
بيك د تول ا شار مو اله قعابه أعثة الل راللاتكة والناس أجمعين ٤‏ ييل 
الله منه ضرفا ولا عدلا ۰ 

والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاثه » ˆ 


درج المسلمون فى عهد الخافاء الراشدين على تأسى النهج الذى رسمه 
النبى عليه الصلاة والسلام فى شون الحياة عامة وفى شون الحكم بوجه 
خاص ۰ 

واذا كانت الخطيبة من المعالم الرئيسية فى الدولة الاسلامية فقد حرص 
الخافاء على اتباع ها سنه الرسول فى شأنها من حبث مناسبة القائها والأغراض 
التى لتناولها وكذلك الأسلوب الذى تثوخاه سواء من حيث الألفاظ 
أو الصباغة ۰ 

ويذلك حملت الخطبة فى عهد الخلفاء الراشدين ذات المعائى الثى سنها 
الرسول کشسعارة دينية ولقلید سیاسی ووسيلة للاعلام » ومح (لعحفاظ عل 
الطابع الدينى قى جميع الأحواإل » واضافة الصلاة على النبى فى فاتحتها بعد 
حمد الله والثناء عليه ٠‏ 

وكان الخلفاء بحكم مناصبهم پؤمون الملسلمين في مسجد الخلافة فى 
صلاة الحمعة والعيدين والحج »> ومن م يلقون الخطب المداسبة التى تغەللىهھا 
هذه الامامة »> وكذلك كان شعل من يتصبون من الولاة > کل فی داثرة 
ولايته ٠‏ 

کہا كان الخلفاء والولاة يستهلاون ولاينهم بخطبة جامعة بما يشبه الآ 
خطاب العرش فی الدول الملكبة - ببسطون فيها السياسة العامة الثى بيعدون 
بانتهاجها وبعالجون ما يهم من شثون المسلمين ` 


و کانٹ للمساجد _ كمثابة للخطابة _ وظيفة اعلامية هامة ٠‏ كلما جد فى 
سياسة الدولة والشثون العامة ما يقتضى احاطة الرعبة به » طرحه ولاة الأمور 


NY 


على المسامع من فوق أعواد المنابر ٠‏ كتعبثة الرأى العام لمواجهة أمر جلل آو طرح 
موقب سیاسی طاریء » كاعلان حرب أو تقليد ولابة العيد ٠.‏ 

تج » وفيى حخثام عصر الخاضغاء الراشدين » تطورت الوطليفة الاعلامية فائخذت 
طابعا دعاثيا بروج للمداهب والفرق المختلفة التي تخللت المجتمع الاسلامى منذ 
أن استحر الخلاف بين أمير المؤمنين على بن أبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيان 
والى الشام » على أحقية أيهما فى تول الخلافه . حن تحزب لكل منهما انصار 
لج بينهم الشقاق وتوزعتهم العصبيات العرقية والمذهبية والسياسية فرقا 
متتاحرۀ » کالآمو بين والهاشميين والشيعة والخوارح ٠‏ 

وقد كان من شأن هذا النزاع السياسى الحاد آن اقشحمت الخطابة حليته 
سلاحا مشرعا للمقارعة الجدلية والثراشق بالحجج » تاأليفا للأنصار » وتأليبا 
على الخصسوم »> وفي هذا مالت الخطب الى الاطناب والحدة وبلغ بها الشرطط 
حك الاتارة . 

وبذلك تطور مضمون الخطاية وتأصل مدارها السياسى فى فلك 
الهيثة الحاكمة . 

قد كان من معالم هذا التطور السياسى اضافة نقليد جديد ابشدعه 
آبو موسى الأشعرى حين كان عاملا على البصرة من قبل أمي المؤمنين على بن 
یی طالب » اذ دعا للخليغة يعد الصلاة على الئبى › وأصبح دا الدعاء نشيدا 
مرعيا فى الدول الإسلامية من بعد » اشعارا للملا بولاية الخليفة القائم ومظهرا 
للولاء مكمه ۰ 


وكات المساجد هى اكان المخثار للخطابة ؛ وان لم يمنع ذلك من القائها 
فى غيرها من الأماكن المتاحة حسبما تقتضى المناسية ٠‏ 


لا عزو فى اصطناع هذا المنهاج السياسى الموسع فى المساجد » طالما أنها 
كانت مثابه أهل الشورى من ذوی الرآی > وملتقى عامة المسلمس فى محائل 
منثظمة الانعقاد - عند كل صلاة . يجعل منها مجمعا رثيبا للرأى العام . 

آما أسلوب الخطابة » فقد التزم الألفاظ الجزلة المأنوسة دون تشدق 
أو تعقياء » والاعتماد على المنطق السليم والحجة المقنعة والأاسلوب السلس 
الرصين والعسارة البليغة الموجزة الا حيث يدعو الجدل السياسى الى الاطناب 
والمحاجة ۰ 

وقد دړرې الخطباء فى شتى المناسبات عل الحفاظ عن الطابع الد ينى 
لما بلقون من خطب فكانوا يستفنحون بحمد الله والشناء عليه والصلاة عل 
النبى > ويحرصون على الإاستشهاد بأى القرآن الكريم وداد يث الرسول عليه 
الصلاة السلام ٠‏ ۰ 


V۸ 


ولا عرو فى ذلك آيضا ‏ فان الخلفاء والولاة كان يجمعون قي مناصبهم 
مين الصفتين الدينية والسياسية تحقيقا لقاعدة أن الاسلام دين ودولة ٠‏ 

عقب وفاة النبى عليه الصلاة والسلام انعقد في سقيفة نى ساعدة بالمدينة 
متمر ضم المهاجرين والأنصار لاختيار من يخلف الرسول فى امامة المسلمين » 
ولا اشتدت اللاحاة بس الفر يقي في آبھما احق بان کون الخليفة منه > 
قام آبو بكر الصدیق فیهم خطیبا وقال بعد آن حمد الته وآننی عليه : 


« أيها الناس )١(‏ نحن المهاجرون أول الناس اسلاما > وآكرمهم احسانا » 
وأوسطهم دارا › وأحسنهم وجوها ؛ أسلمنا قبلكم > وقدمنا فى القرآن عليكم › 
فقال تبارك وتعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوحم 
باحسان (۲) » فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار » اخواننا فى الدين وشركاونا 
فى الفىء » وأنصارنا على العدو . وآو يتم وواسیتم > فجزاکم الله خارا » فنحن 
الأمراء وآنتم الوزراء لا تدين الحرب الا لهذا الحى من قريش › فلا تنسوا على 
اخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله » ٠‏ 

وخطب أيضا فى معرض المجادلة فى مجتمع السقيفة فحمد الله وألنى عليه 
۳ قال : 

« ان (۳) الله یعث محمدا رسولا الى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله 
«وپوحدوه وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ويزعمون آنها لهم شافعة ولهم 
ثافعة » وائما ھی من حجر منحوث وخشب منچور ‏ ثم قرا - « ويعبدون من 
دون الله ما لا بضرهم ولا ينفعهم ودقولون هؤلاء شفعارنا عند اله (؟) » وقالوا 
« ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (0) » ٠‏ 


« فعظم على العرب أن بث ر كوا دين آباثهم فخص الله المهاجرين الأولين من 

قومه بتصدبقه والايمان به والمؤاساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم 

و تكد یبهم اباهم > وكل الئاس لهم مخالف زار عليهم فلم يتو حشىوا لقلة 

علد هم > وشنف الناس هم واجماع قومهم عليهم فهم ول من عبد الله فى الآرض 

وآمن بالك وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده 
Yg‏ بنازعهم ذلك الك ظالم ٠‏ 


٠ ٣٤۷ عن کتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الثابى صفحة ۲:7 و‎ )١( 

) ٠ من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآبة‎ )٣( 

() عن تاريح 'الفلبرى « تاريغ الأعم والماوك » لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى الجزء 
١الثالث‏ صفحة ٠ ۲١۸‏ 

٠ الآية رقم 1۸ من سسورة يولس‎ )٤( 

(ه) الآية رقم ٣‏ من سورة 'الزمر ٠‏ 


۹ 


وآنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم فى الدين ولا سابقنهم العظليمة 
فى الاسالام رضيكم الله آنصسارا لدينه ورسوله وجعل اليكم هجرته وفيكم جلة 
آزواجه وآصحا به 4 قلیس دعك المها حر ين علدنا منز لنكم فنەجن الامراأء واتتم 
الوزراء Y‏ نفتانون دمو رة ولا نقضي دو نکم الأمور 4 * 


فاما آن دويع ابو بكر بائلافة رأفف.ت ولاية المسلامي اليه > خطب الاس 
فقال بعد آن حمد الله واتنى عليه ر( : 

» آيها الناس انى قد وليت عليكم ولست پخیر کم › فان رآیدمو نی ع ق 
فأعینو لی » وان رآیتمو نی عل باطل فسددو نی ٤‏ آطیعو لى ما أطعبت أله فيكم 4 

د آلا ان أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى 
القوى حثى آخذ الحق مله » آقول قول هذا واستغغر الله لى ولكم » ۰ 

وكان آخر كلام الخليفة أبى بكر الصديق الذى اذا تكلم به عرف أنه فرغ 
من خطبته « الام اجعل خر زمائی آخره وخر عمل خواتمه وخر آیامی يوم 
ألقاك » ٠‏ 
واا الت الخلافة الى عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وألنى عليه 
م قال (۷) : 

« پا بها الناس انى داع فأمنوا » اللهم انى غليظ فلينى لأهل طاعتك 
دموافقة احق ابتغاء وجهك والدار الآخرة »> وارزقنی الغلظة والشدة ع أعدا اك 


وهل الدعارة والنفاق من غار ظلم منی هم ولا اعاداء عام اللهم انی شحیح 
فسىخنى فی لواب المعروف قصدا من غار سرف و لبارں ول راء ول سمعة > 


واجعلنى آبتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ‏ 


« اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب للمؤمني » اللهم انى كثر 
الغفلة والنسيان فالهمنى ذكرك على كل حال وذكر الموت فى كل حين ٠‏ 


« اللهم انى ضعيف عند العمل بطاعثك فارزشنى النشاطل فيها والقوة. 
عليها بالنية الحسنة التى لا تكون الا بعزتك وترفيقك ٠‏ 


« اللهم تبتنى باليقين والبر والنقوى وذكر المقام بين يديك والحياء منك › 
)١(‏ عن كناب العقد الفريد لابن عبد ربه صفحة ۴٤۷‏ الزء الشانى ٠‏ 
(۲) عن كتاب البيان والتبيين لأبى عثمان عمرو إن بحر بن محيوب الجاحظل الجزء الشالي 


صبفحة ۴٠١‏ و إهل »+ 


A۰ 


«وارزقنى الخشوع فيما يرضيات عنى » والمحاسبة لنضسى وإاصلاح الساعات 


« اللهم ارزقنى التفكر والتدير لا يتلوه لسانى من كتابك والفهم له 
والمعرفة بمعانيه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك ما بقيت ٠‏ 


« الك على کل شیء قد یر » ° 

وګان آخر کلام آمیر ا)ؤمنن عمر بن الخطاب الذى اذا نكلم به عرف انه 
فرغ من خطبته : 

" اللهم لا تاعنى فى غمرة »> ولا لأخذلى على غمرة ولا تجعلنى من 
١الغافلن‏ « 

ولا ولى أمر امن عثمان بن عفان الغلافة قام خطيبا فما الله وآشنى 
عليه ونشهد تم ارتج عایه فقال ر( : 


آيها الناس ان أول كل م ركب صعب وان أعش فستاتيكم الخطلب عل 
وجھها وستیجعل الله بعد عسر يسرا» ۰ 


ثم خطب بعد ذلك خطبة قال فيها بعد حمد اله والشناء عليه (۷) : 


« ما بعد فانى قد حملت وقد قبلت » آلا وای متبع ولست بمبندع ؛ 
آلا وان لكم على بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » ثلاثا : 
اتباع من كان قبل فيما اجتمعتم عليه وسئنثم » وسن سنة أحل الخر فيما لم 
تسنوا عن ملأ » والكف الا فيما استثوجبتثم » ألا وان الد نيا خضرة ق شهیت 
الى الناس ومال اليها كشر منهم > فلا تر کنوا الى الدليا ولا ر ثثقوا بها » فائها 
'لبست مثقة » واعلموا آنها غير تاركة الا من تركها » ٠‏ 


وحن ول أمر ال٣ؤمنين‏ على بن أبى طالب الخلافة قام فى الاس خطيبا وجاء 
فی خطبته () : 


« ان الله تعالی آنزل كتابا هادا بي فيه الخير والشر فخذوا نهج الخر 
هدوا » واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا ٠‏ 


ء٠ عن كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الزء الثائى صفحة إ۵‎ )١( 
عن كتاب الوسي فى الأدب العربى ولاريخه تاليف الضسيخ أحمد الاسكندرى والشيح‎ )٣( 
٠ ١١۳۴ صقحة‎ ٠۹١۷ مصطفى عنانى طبع سنة‎ 
عن كثاب تهج البلاغة » وصو ما اختاره بو الجسن محمد بن الحسين المعروف بالشريف‎ )۴( 
ء‎ ۱١١ الرضى شرح الامام الشيخ محمد عبده طبع مطابع الشعب صفحة‎ ١ 


A1 


الفرائض الفرائض ١‏ أدوها الى الله تؤدكم الى الجنة ٠‏ 
ان الله حرم حراما غير مجهول » وأحل حلالا غير مدخول )١(‏ » وفضسل 
معا قد ها (۲) › فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و اسن الا بالحق » ولا يحل 
دادروا آم العامة وخاصة آحد کم وهو الوت > فان الناس أمامكم » وان 
الساعة قحد و کم من خلفكم ۰ 
تخففوا () افوا ° 


فانما پنشظر بأولکم آخرکم (5) ۰ 


اتقوا الله فی عباده و بلاده ( فانم مس شو لون لی عن الہقےاع والبهائم ». 
وأطيعوا الله ولا تحصوه ١واذا‏ رآیتم الخار ف دوا به » واذا رآیتم الشر 
فأعرضوا ګناه » ° 

ولم بلبث النزاع على الخلافة آن نشب بين على بن أبى طالب وبين بنى اميه 
وعیل رآسهم معاو دة ن ابی سىفیان واحتدمت دىنهما ال#صومة و ر او حت 
عدتها س الملاحاة بالحدل والمةارعة باللسان ويس الصاولة بالسیف 
والسئان ٠‏ 

وتعددت خطب عل دن ابی طالب فی هذا الصدد ومنها قوله فى وصف 
يى اة وحال الناس فى دولتهم : 


» ولئن )0( مهل الله الظالم فلن شوت آخذه وهو 4 بالمرصاد ع محاز 
لر بقه ¢ ومو ضح الشجى من مسا ر شه ۰ 


١‏ آما والذى نضى بيده ليظهرن مؤلاء القوم عليكم » ليس لأنهم آول. 
بالحق منکم ولکن لاسراعهم ال باطل صاحبهم وابطانکم عن حقی ۲ ولڵقد اصبحتٽت 
الأمم لشاف ظلم رعاتها » وآصسحت حاف ظام رعیشی ۰ 


' غر مدحول آی غر معیب‎ )١( 

() معاقد الحقوق مواشسعها من الذمم 

(۴) بقصد التخفف من الدنيا ٠‏ 

)٤(‏ يعلى أنه ينتار ببعث المونى المتقدمين _ آن يموت الاوخر أايضا فيبعث الكل فى وقت 
والحلہ ٠۰‏ 

(ه) عن کاب هح البلاغة وهو ما احتاره أبو امسن محمد إن الحسين العروف بالشريف 
الرضى شرح الامام محمد عبده طبع مطابع الشعب صغحة ١١۹‏ و ٠ 1١١‏ 


YAY 


« استنفر تكم للجهاد فلم تنغروا ٠‏ وأسمعتكم فلم تسمعوا › ودعونکم سرا 
وجهرا فلم تستجيبوا » ونصحت لكم فلم تقبالوا . اشهود كخياب وعييا. 
كأرباب ؟ أنلوا عايكم المحكم فتنفرون منها » وأعظكم بالموعظة البالغه فتتارقون 
عنها » وآحثكم على جهاد اهل البغى فما آتى على اخر القول حتى آراکم مغر قان 
آیادی سیا » ترحعون ال مچالسسكم و تنخادعون عن مواعظکم ٤‏ أقومكم وة 


وترجعون الى عشسيه كظهر الحنية ٠ )١(‏ عجز المقوم وأعضل المقوم ٠‏ 


« بها القوم الشاهدة أبدانهم » الغائبة عقولهم » المخدلفة أهواؤهم . 
بعصى الله وهم يطيعو نه » لوددت وال أن معاو بة صارفنى بكم صرف الد ينار 
بالدرهم ٤‏ فأخذ منی عشرة منکم وأعطانی رحلا منهم ۰ 

« يا آهل الكوفة > منيتٿت منكم بثلاث والنتيل : صم ذوو أسماع ٠‏ ويكم 
درو کلام »> وعم ڏوو ايضار > لا أحرار صدق عند اللقاء »> ولا اخوان ثقة 

عند اليلاء ٠‏ 

« یا أشباه الایل غاب عنھا رعانها 1 کلما جمعت من حانبپ لر قت ن 

وقد الفرجتم عن ابن أبى طالب انفراج المرأة عن قبلها » وانى لعلى بينة من 
ربی » ومنهاج من نبيى » وانى لعل الطريق الواضح القطه لقطا ٠ )١(‏ 
« انظروا اهل لست نیکم فالزموا سمتهم وائبعوا آثرهم ء فلن خر جو کم 
من هدي » ولن بعبیدو کم فی ردی »› فان لېدوا فالبدو! › وان نهضرا فانهضرا > 

« لقد رآيت أصحاب محمد صل الله عليه وآله › فما ری حدا منكم 
يشبههم » لقد کانوا بعسحون شعلا غبرا » وقد ياوا سجدا وقباما » پراوحون 
بین جیاههم وخدودهم » ويقغون عل مثل الجمر من ذكر معادهم » کآن بین اعينهم 

ومادوا کہا مسك الشحر 9م الريح اأعأاصف > خوفا من العقاب ور اء 


للثواب * 
ومن خطبة لعل بن أبى طالب بعد الدحكيم الى جری ينه و دان معاو به 
ادو هو سی الأشعرىي : 


() اللقط اد الشىء من الأرض فهو يلتشط الق من بين ضروب الباطل ٠‏ 


TAY 


« الحمكد )١(‏ لله وان أتى الدهر بالختلب الشادح والحدتث الجليل ١‏ وأشهد 
ال ¥ YI al‏ الله وحدە ۷ شر بت له › لیس مع_ه اله غاره 0 وأن محہ 1ا عه 
ورسولة صل الله علبه وآله ۰ 

« اما دعك فان معصية الناصح الشغبق العالم المحرب تورث الحسرة 
و نعقسبه الندامة » وقد كنت مر تكم تی هده الحكومة )¥( آمری ونخلت () لکم 
مخزون رآبی » لو كان يطاع لقصار أمر (5) . فأبيتم على اباء المخالفين الجناة » 
والمنايكدين العصاة » حتى اراب الناصح بنصحهةه وضن الزند وقد حه ۽ کات 
وایاکم کما قال آخو هوازن(٥)‏ : 


() غن کاب اح البلاغة ‏ وهو ما اختاره أو اسىن محمد بن اسيسين المحروف بالشر يف 
الرضي شرح الامام محمد عبده طبع مطابع الشعحب صفحة ١١‏ و ٣إ ٠‏ 

‹ يقضند بالحكومة حكومة المكمين أبى موسى الاأشعرى وعمرو ين العاص‎ )١( 

ر٣)‏ تنخلت لکم مخز ون دآیی آی حلست لکم الرأى و التصحة فی آمر الكو مة 

63 مان هو مول سجن دم المعروف بالأیرش و کان حاذقا وکان آشار ع ده آن لډ يامن 
للز را ملكة الجر درة فخالفه رقصدها احاية ادعو تھا الى زواجه فقعلعه فقال قار « ل۷ بعلاع لقصر 


أمر » فدصيت مشلا ٠‏ 


٠ آخو هوازن سو دريد بن الصمة ومتعرج اللوى اسم مكان‎ )٥( 


AE 


امال التاسح 


الفصسل الأول : مصادر التشريع ٠‏ 
الفصل التانى : العشر عات غر العنائية ٠‏ | 
الفصسل الثالث : التشريع الجنانى ٠‏ 

الفصل الرابع : فلسفة العقاب فى التشريع الجنائى ٠‏ 

الفصل الخامس : التصوص الشتريعصة ٠‏ 


الفصل السادس : الشسع فی الششريح الاسلامى + 


اباب التاسح 
انسر يسح 


الفصل الارل 


مصسادر ۱ اتش ع 


الله سبحانه وتعالى هو المشرع لأحكام الإاسلام أوحى بها الى البشر بأحد 
طريقينل س طربق مباشر. بالقرآن الكريم » وبطريق غير مباشر بالسنة النبوية . 
وذلك هو المعنى المقصود بقوله تعالى فى الآية ٥۷‏ من سورة الأنعام « ان الحكم 
الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » ٠‏ 

فکان النبى عليه الصلاة والسلام مصدر النشر ريم الاسلامى طلوال يانه , 
وحيا عن طريق القرآن الكريم » أو بدارا بسنته الشريفة عن الهام علوى 
سديد » سواء بالقول أى بالحديث الصريح » أو بالفعل الظاهر المشهود ‏ أو 
باقرار ما درجت عليه المعاملات والأعراف فى البيمة العرية > دون اعثراض 

وقد تضمنت أحكام القرآن > ما چاء منھا تشریعا جدیدا خاصا بالمسلمی 
ابتداء » وما عرف فی الإاصطلاح الاسلاد « یشرع من کان فلد ا  »‏ وھر 
ما جاء فى الشراثع السماوية السابقة وورد ذكره فى القرآن فيما قصه الل 
من آٿباء الملل الدارسة » ولم يعقب عليه بما يدل على لسخه ورفعه عن المسلمين 
واعغاثهم من اتباعه » فان التص عليه فى الفرآن دون العدول عنه ضمتا أو 
اتصر بحا بعتبر اقرارا ضمتا لا حوی من آحکام ودلیلا عل مش ررعیتها وسر الها 

ومن قبيل ذلك اة القص اص انى نزلت نما شرع فى السوراة انی 
اسرائيل وفيها بول الله سبحانه وتعالى فى الآية >٥‏ من سورة الائدة ٠‏ 

» و شنا علبهم نها آن النفس بالنشں و الین دا لعا والآ نف بالا نف 
والأذن بالأذن والىسن بالسن والجروح قص اص » ۰ 


YA 


وبذلك أصبح القصاص من القواعد الشرعية اللزمة فى المجتمع 
الاسلامى(١)‏ * 

وقد ثوفى الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم يكن مدونا من نصوص 
الششر يع بانتظام وأحكام وباشراف النبى شخصيا » سوى القرآن › لأنه عليه 
السلام تهى عن تدرين أحاديثه فى أول العهد بالاسلام خشسية اختلاطلها بای 
الذكر الحكيم المدونة بانتظام وكان ما دون من الأحاديث الثبوبة قد اقشصر على 
ما تناهی منها الى الكاتب دون تقص منه لساثر الأحاديث وبغية احتفاظ الكاتب 
یما بدو نه لنفسه ولمعلوماته الخاصة » ولذلك فان تدوين الحديث فى هذه الفثرة 
کان جز تیا وغیر منعظم ۰ 

وأما القرآن الکرپم فقد کان يدون أولا باول فى حياة الرسول عليه 
السلام » وتم جمعه فى صحف فى عهد أبى بكر الصديق » الا آن نسخه المعتمدة 
لم توزع فى الأمصار للرجوع اليها الا فى عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ 

وقد كان الثبى عليه الصلاة والسلام رائد المسلمين فى إصطناع القياس 
سبلا لاسشنياط الأحكام الشرعية باستظهار العلة فيما بحد من آقضة آم پنتصس 
القرآن على أحكامها نصا مباشرا » ثم مقايستها على ما جاء فى القرآن من أحكام 
فى الأتضية المشناظرة فى علة الحكم ٠‏ 


ومن ذلك أن الى عليه الصسلاة والسلام حين سثل عن بيح الرطب 

« آينقصں الرطب اذا بیس » قالوا نعم قال قلا اذن ° 

فقد جعل التفاضل المرتقب اذا ما جف الرطب سببا فى حظر هذا البيح 
وتحريمه ؛ قياسا على حظر بيع التمر بالتمر متفاضلا لأنه ربا ٠‏ 

و كان النبى يسجع الصحابة عل الاجنهاد فى استنياط الأحكام الشرعية » 

فلےہا آل آمر المسلمي ا لاء النسى من لعکه ‘ طبقوا ما تفسمسن کشاب 
ای وسىنة رسوله من أحكام فما عر ضس عایهم من . اثضية & بعل الاستيناق من 
کار الصحابة عما قد بکون لد دهم من آحاد بث لبو دة لم صل الى علمهم أو 
الاسششداس برآیهم فما قد شکل عم ۰ 

والصحارة اذ ذاك مناط الرآى الحصرف والنظر الناتب والتفقه قى الد ين 


() اطلنل علماء أضول الفقه الاسلاهى ے فما بعلا عل سا اللوع ون مصادر التشريم 
الاسلامی اسلاج « شرع من لتنا » ۰ 


YAY 


والالمام بصو له والتمكن من ددح التشر يع من طول صتحبتهم سول الک فی 
إلمدارسة فی القضاء › و ناهم عله أحكام الدين ومناهح النظر يه والعملرة ۰ 

وكان الخلفاء الراشدون يتشددون فى الاعتماد على السنة اتقاء لا قد 
يتقول منها على رسول الله يما لم بصدر عنه قولا أو فعلا » اما عن خطاً فى 
الرواية أو افثراء عليه من مغرض أليم ' 

نکان ڍو یکر الصسسد يق وعمر دن الخحلاب لا بعتمدان من الأحاد يث 
الا ما بشت لدبهما روايثه بشهادة شامدين من العدول » وكان عل دن آلی 
طالي دسشحاشف الرارى حتی ایك دما برو نه عن رسول الله - 

فما م بو جد نص صرح بالج المسالة المطروحة ٠‏ احشهد الشلفاء رايهم 
فها > وهم من سمل الصسحاية المتفقهس ذی الد ين > القاس 5 دا وجدوه من 
القرآن أو السنة » وذلك بالحاق a‏ م ينع غٰی حکمه فما یما نص عله ی 
أحدهما لاشتراكهما فى العلة » واسثعائوا فى ذلك بآراء الصحابة »> فأما ما لم 
يروا فيه وجها للقياس فانهم كانوا يستطلعون فيه آراء الصحابة مجتمعيل 
جروا ما یواذی الصالح العام للمسلمين يما هو أد لی ال ددح التشر يح 
الإسلامى ¢ فما | تقك عاه اجماعهم صببسح قاأاعدة ماز م ¢ مصداقا لقو ل اأرسول 
عله اللا والسلام « ما راه المسلمون حسسنا فهو عند الله چس » وقوله عليه 
االسلام « ل تجلمح آمتی عن ضلالة » ۰ 

وعرف هذا المصدر النشر بعى المساحدث بالاحماع ۰ 
محرد فعاری وآراء شخصبة غار ملز هه فکشارا ما کان الرآی بالف من خليشة 
ما رآه أصاع وأدنى الى الصواب(ا) ٠‏ 


فتقد بكون الخلاف راجعا الى اختلاف فى فهم نصوص القرآن أو فى تأويله 
آو فى درحة الالام دالآحاديث النبوبة » أو الاختلاف فى فهمها من بث الدلالة 
اللغوبة والاسناد وقد يكون محرد اختلاف فى وجهات النظر » كما قد يكون 
مرد الاخدلاف ظروف خاصة الابس الدعوة المعلروحة ٠‏ 


ذلك كان الوضع فى المدينة المنورة مركز الخلافة وقصبة الحكومة 
الم ركز بة آما ف سدا شر أقطار الدولة الاسلامية دعك آن امند نطافها وتياعدت 


ا 


ی 


)١(‏ داچ الامشلة على ذلك فى كتاب « اریخ التشر يم الاسلامى + تاليف محمد المضرى بك 
الطلبعة الثالية نة ١۹١١‏ مفحة ٩۹‏ الى ۷١‏ ٠ء‏ 


YAA 


أطر افيا عن العاصمة ٠‏ فقد فرضت طروفها المحلية أوضاعا مختافة ٠‏ 


فمن تاحية ¿» ىمىت البلاد المغتوحة شعو دا تدا دنت ضارا نیا و تاها i‏ 
وتنخالفىت طبائعها وعاداتها وآعرافها » وبالتال فقد تبايدت معاملاتهاءما الفته 
البيئة العربية البدوية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فقد تفرق كبار الصسحابة فى شتى الأقطار فى أءقاب 
المد الاسلامى » وهم يعد القامة على الشعريعة والفقه الاسلامى » وتك عمد 
قضاة الدولة المعينون فى الآمصار المختلفة » الى الاستسانة بآراء من آقام فى 
نطاق رلایا تهم من هرلاء العسحانة كمستشارين لهم يمدو نهم بالفتیا فیها پعرض 
عليهم من أقضية لم برد يشأنها دل مياشر في الكتاب والسنة أو خفى عليهم 


حكم السنة فيها ٠‏ 


والصحابة ٠‏ وان لم بكو نوا معينين رسميا لناصب الاسنشارة والافتاء . 
الإ أن العر ف حری عل الاعتراف لهم والاعتداد بارا تهم »> سواء من المع 
الاسلامى أو من سلطات الدولة » لا آثر عنهم من تفقه فى الدين والمام بأحكام 

وكان من نتيجة ذلك بالاضافة الى تباين الفتاوى فى مواضيعها وفى 
وشعو دها وظروفها الاجتماعية والسباسة س ان أصيح مس غار المستطاع الخصول 
عل اجماع فقهاء المسلمين المتفرقين فى أقطار الدولة المختلفة ‏ على رأى 
احتهادی موحد فی صدر الدعوى الواحدة الى لا وجه لاقياس فيها على حكم 
الكتاب والسنة ٠‏ 


وقد زاد الأآمر صسعوبة أن الفماوى والأحكام المخدلفة لم نکن ندوب فى 
مظان يمكن الرجوع اليها والالام بها ٠‏ 

ومن أشهر فقهاء المسلمن الذين مارسوا الافتاء قى أمهات ايلاد الأسلامية 
فی صكدز الاسام : 


الخلقاء الراشدون الأر عة و السىكة عائثة آم او مان وڙيك بن ابت 

وعبك الله فن عباس فى مكة وعسك الله دن مسعود ی الحوفة 4 وآ لس ن 
مالك فى البصرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص قى مصر » ومعاذ بن جيل 
وعبادة بن الصامت فى الشام ٠‏ 


A۹ 


ذلك كان الشأن فى التشريع الاسلامى بيبصفة عامة وبخاصة فى المعاملات 
المدنية وفيى قضاء الأحوال الشخصية الثى تتصلل بنظام الأسرة ٠‏ 

أما فى المواد الجنائية فقد كان الخلغاء والولاة يقضون فيها بما أنزل الل 
هی کتابه وبما قضی به الرسول فی حیاته » فما لم پوجد بشأنه نص شرعی 
من سائ الجراثم فقد كان لهم أن يقضوا فيه حسب اجتهادهم وحسبما يفيد 
فى درء المفاسد وزجر المعتدين واتقويمهم ' 


EE 


وهكذا كانت مصادر التشريع فى صدر الاسلام : القرآن والسنة فى 
عهد النبى » ثم أضيف اليهما فى عهد الخلفاء الراشدين من بعده : القاس 
تم الاجماع . 
واجماع ‏ بتخالفها أحيانا وافتقارها الى التناسق والانسجام فيما بينها أحيانا 
التى صدرت فيها ‏ فى كثر من الأحيان ٠‏ 

وبرجع ذلك الى عوامل متعددة : 


فقد بختاف الصحابة فی فهمهم للنصىوص القرآلية والنبوية وتأو يلها 
ونی مدی المام کل منهم بالا حاد رث الشبو ب خاصا ونه لم يکن قد تم حمعها 
فى مدونة واحدة وليقة » وقد رجح اختلاف الصسحاية فی فتاواهم ال اختلانهم 
فى تقدير الوقائع والمصالع المحدلة النى الاين بنباين البيئشات والظروف 
والمعاملات السائدة من قطر لآخر ٠‏ 

فلم تکن لم قواعك موحده لاستشساصل الأحكام التسرعية من اللصسوص 
والقواعد الكلية الثى وردت فى القرآن والسنة خاصة عند القياس عابها ء 

کما ان ما قد يستحدث من الأحكام الشرعية عن طريق القياس أو الاجماع 
لم يكن يدون فى سجلات يمكن الرجوع اليها والاستئناس بها ٠‏ 

ذلك ال أن أحکام الستة تسیا م یکن مورا الر جوع الها أو الالام 
با د انيا لم کن ود دو ذبت بعك دصورة رسمة مناغلمة › ولذلك کان اختلاف 
الصحاية اانا فی مدی امهم وھا أو قاد در هم لاسنادها ۰ 

و بالاضافة الى ذلك فان الاجماع کان انکر فی دادیء الأمر من کار 
المسحابة فة حماعية 4 غار ان ده الصسورة الماملة للاحماع م ES‏ محققا 4 


۹ 


أو لم يكن من المستطاع تحفقها بعد اتساع رقعة الدولة وتفرق الصحابة فى 
أرجاتها تأترا بشتى الأسباب والمغريات ١‏ وبذدلك اتخذ الاجماع صورة محلية 


و أصبح قاصرا عل من قى منهم باد ية قصبة الخلافة . 


وع کل حال فان المذ اهب الفقهية يمفهومها المحدد لم نکن قد شات بعد 
حثى ختام عهد الخافاء الراشدين ' 


التدرج فى تشريع الأحكام والتكاليف 


لم يقتصر الاخنلاف فى الأحكام الشرعية على عهد الخلفاء الراشدين . 
فقد كان لهذا الاختلاف مظهر واضح فى حياة الرس_ول نفسه ابان اتأصيل 
التشريع الاسلامى > ولم يكن مصدره حينداك اعدد القائمين بالفتا و تفر قهم 
زرائات ووحدانا فى الأقطار النى انضوت تحت لواء الاسلام » وتباين اجشهادهم 
فى فهم النصوص التشريعية الأصيدة » وتباين البيثات التى يفتون فيها ' 


وائما كان مصدر الاختلاف تعدد الأصول التشريعية ذاتها الى سنها 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالنظر الى معالجتها شون الحياة معالجة 
أو معدلا ٠‏ 


من أجل ذلاك » فقد تميز التشريع الاسلامى فى العهد النبوى بتعرضه 
للنسسستح والتعديل بحيث تاين أحكامه فى الموضصوع الواحد من وقثت 
لاخر ٠‏ 

ولم يكن ذلك اضطرابا فی اشر يح وافتقارا مله للاحکام والشبات ١‏ وإنما 
كان التعديل مقصودا لحكمة ريائية سسامية تثرخى التيسير فى التطبيق › 
بالتدر فى قرض التكاليف والأحكام الشرعية التى جاءت على غير مألوف المجتمع 
العر بس > وذلاك مهيلا لتهاو به عى استساغتها وح نها المناح الوحدالى 
للاستجابة لها ٠‏ فلا يياغت المشرع الحكيم من بهطع الى رحابه متفائلا با 
يصسدم الطبائعم ويغر أنماطل الحياة والسلوك الانسانى طفرة فيشق عليها 
احشمالها وتبهظها وطاآتها مما قد يحملها عل التمرد وتهيب الدخول فى الدين 
الاسلامى ٠‏ ۰ 


حثى اذا ما اطمانت النفوس واستراضت واستتب الأمر للاسلام انتهت 
التشريعات الى الصيغة النهالية الدائية والخالدة واختتمها المشرع الأعظم سبحانه 
وتعالی فقوله قى الآ ٣‏ من سورة اقاتدة : 
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« اليو م أ کملتٹ لم دینکم OT‏ یکم تعمتی وریت لکم الاس لام 
دينا » ° 

وق شر تت أحکام العبادات ی مراحل ولم لار ضس دوس و احا , ۹ں ضمت 
الصلاة فى ليلة الاسراء قبل الهجرة النيوبة سنه ونيف » وفرض ااعسيام 
يوم الالنين لايلتين خاتا من شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة » وكدلك 
کان فرض الزكاة فى تلك السنة ‏ أما احج فقد فرض فى السنة السادسة من 
الهحسرة ی قول الحمهسور دفی ست لسسع أو عر من الهرة تی رآی 


ابن القيم ٠‏ 


وقد تدرج المشرع الأعظم فى فرض الأحكام الشرعية الى لتضمن مث.قة 
أو عنتا أو تا تما بقع تحت طاثلة العقاب »> فيدا ف ي لحر م الخمر بالتنغر مر 
ارتا لسو عقباها » حسث قول سبحانه وتعال فى الآية ٣‏ من سورة 
النساء 


د یا اها الدين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنثم سكارى حثى تعلموا 
ما تقولون » . 

ثم نزل قوله تعالى فى الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة فى شأن الخمر 
والمبسر : 


اکير ن شیا . 


ٿم اعقب ذلك بالنص على ترم الخمر والمیسر فی الآیشن ٩۰‏ و ٩۱‏ 
س سمو رة اا دة یت قول جل شا له مسسنا إلعلة فی دا الشحر يم : 
أها الذين آمنو! انما الخمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس من 


غمل ال فا جنوه لعدكم نفلحون * الما بر بد الشيطان أن وقح دیشکم 
العداوة والخضاء ذ پى المر والميسر و يصید کم عن دذکر الله وعن الصلاة فهل آنتم 


منتهون » ۰ 


وهکدا ندر الرآن فی تحر ہم الميسر دذاٽت اج الذى البعه فى 
اتحريم الخمر ٠‏ 

وكذلك فقد ندر ج التشريع فى تحديد عقوبة الزنا » فيدأً بفرض عقوبة 
هينة محصلها الحاق الأذى دون تحديد لماهيته وقسوته ‏ حيث بقول عز وجل 
قى الآية ١١‏ من سورة النساء : 


« واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 
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وقد أضيفت عقو بة الحبس بالنسية لازانية بالاضافهة الى الايذاء ٠‏ فى 
قو له تعال نی ال باه 10 من سورة الشساء : « واللا تی اتن الفاحشة من سا نکم 
فاستش هدوا عليهن أر رعة مشکم فان شيدوا فامسکوهن فی الوت نی بتوفاهن 
الوت أذ تحعل الله لن سسيلا » ۰ 

فكانت المرآة اذا زنت أوذيت وحبست فى البيت حثى بوافيها آجاها 
وئموت » وكان الرجل اذا زنى آوذى بالتعيار وبالفرب بالنعال (۷) ° 


وقد اختص هذا الحكم النساء يعقوية الحسس دون الرجال ‏ فضلا عن 
الايذاء - حفاظا على كيان الآسرة ٠‏ لأن الرجل هو كافاها والمنوط به الانفاق 
عليها » فلو انه حبس لانقطح عن الأسرة مورد الرزق وتعرضت للضياع ' 


وقد أفضشی ندرج العقاب گی مشارفة الرنا معد هذه المر حلة ا الق در عقو ر 
الجلد بالآية رقم ۲ من سورة النور الثى تنص على أن « الزانية والزانى فاجادوا 
کل و مجك منهما ما3 حلدة ¢ * 

م استكملت العقوبة حدها بما اشترعته السنة النبوية من رجم الزانى 
المحصن حتى الوت والايقاء على عقو به الاد لغار المحصن ° 

کہا ندري القرآن فی تعجر م التعادل بالر دا فيداً يالشنفر مئه و بالنهی عه 
لحر بضدا و تلو بحا > ومهدت أشحر دمه الآية ۳۹ من سس وره الروم شو له نعال 
« وما أنيثم 5 را لاربو فی آمو ال الاس فلا یں دو عند الله » ومقاد ذلك أن الله 
لا يقبل الربا دون تحريم صريع معاقب عايه ‏ 

لم نزلت الآيتان ٠‏ و ٠١١‏ من سورة النساء بقوله تعالى « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طببات أحلت لھم و بصبد هم عن سبیل الله كيرا 
رأخذهم ارما وقد نهوا شنه وأكلهم آمو ال الناس بالياطل واعش دنا للكافرين 
منهم عذابا آليما » - وفى هذا نديد باليهود لتعاملهم بالربا وتلويج بالنهى 

م نر لت الآیات ٠۳۰‏ الى ١١۲‏ من سورة آل عمران ‏ بقوله جل شا له 
« يا بها الذين منوا لا تآكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحرن ' 
والقو النار الى عدت للكافر ين * وأطيعوا الله والرسول لعلکم ڌر حمون ( 
وئی هذه الآبات انحر زم للر با الفا حش وتوعد لقتر فيه دعذاب النار ٠‏ 


° التاقسير الو سيعل ¢ اصدار مجمم السحوث الاسلامية ملیع سل 1۹۷8 صمفحة “لل‎ » (N) 
کناب « آحكام القرآن » لأبى بكر أحمد ين على الراژى الحصاص الجزء الثانى صغفحة‎ )۲( 
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وأخړا نزل قوله تعسال فی الآبات .من ۲۷١‏ الى ۲۸١‏ من سسورة البقرة 
بحرم التعامل بارا قليله وکثرہ تحر یما باتا وصر يجا ہ حیت فول عز وجل : 

« الدین پآكاون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يبخبطه الشيطان من 
الملس ذلاف بأنهم قالوا انما البيع مثللى الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فیها خالدرن ۰ بمح ال الربا ويربى الصدقات وال لا يحب کل 
كفار أليم ٠‏ ان الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم رلا هم يحزنون ٠‏ با آيها الذين آمنوا القوا 
الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وان تبتم فلکم رووس آموالکم لا تظلمون ولا نظلمون ۰ وان کان 
ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأآن تصدقوا خير لكم ان كنتم نعلمون ٠‏ وانقوا 
پوما نرجعون فيه الى اله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا پظلمون » ۰ 


وبذلك حرم الربا على المسلمين تحريما قاطعا » وأتمت السنة النبوية 


آسکاما ما درو به جار دن عا الله « لعن رسول الك صل N‏ علره وستام کل 
الريا ومو کله وکاتيه وشاهد يه وثال هم سسواء )١(‏ » 


بلک مشاه للتندرج دی تمر u‏ الأحكام الشر ع الاسلامة ۹ 


وع هذا السنن كان نشم یم التكاليف والفروض الشرعية الئى م بالفها 
العر ب و اشثضى لممارسديا محاهدة انف ٠‏ 


ومن ذلك على سبيل الماال ‏ اشتراع فريضة الصوم ٠‏ 


فشك کانت مد الصوم فی دابة قر ره وما واسدا + u‏ ام الى 


ڊصو م اوم عاش و راء ی آع قاب وذو ده ال مما شا شرب مهاحرا م مک ۹ 


و فی الجن من حد یت عروة زں از دار عن اسياق عا اش رضی الله 
عنها » أن قريشا كانت تصوم يوم عاشورا: فى الماهلية . وقال رسول الله 
صل الله عله ق سام فی شان وم عاشہر راء a‏ ص شاء يمه رمن شراء أؤطر ' 


وذى الصبحبحين أبضا عن ادن عباس أن النبى صلل الله عليه وسليم فام 
المدينة فرآى اليهود تصوم يوم عاشوراء » فقال ما هذا قالوا هذا بوم صالع » 
هدا بوم نح الله فيه بنی اسرائیل س عدو ھم »> فصامه موسی »> قال فاا احق 
امو سی منکم فصامهة وأمر امه ٠‏ 


اانا ا a‏ 


)1( رواه مسلم فی صحیحه ‏ وموکله آی المتعامل مع المرابي ٠‏ 


Af 


سا 4 وقد دات فر رضة الصو م بشفر بر ها اخنیارا فی اوم #اشو را ۰ 
ثم انشهى بها الأمر بسنها فريضة شرعية طوال شهر رمضان ٠‏ 
فلہا ان شرع الله صوم رەضان دم الاتنين لليلنس خلا من شیر شعبان 
فی السنة الثائية a‏ ن الهحرة قبل غزوة بدر ۽ کان صيامه اختيارا » فمن شباء 
صامه ومن شاء آفطر وآخرج عن کل بوم ندیه طعام مسکین » سوه تعالی فی 
الآيتين ۱۸١‏ و ۹۸١‏ من سورة المقرة : 
» ا وها الب د ن آمنوا کشب. علیک م الصيام کہ ا کنب سل الندين من فلکم 
0 تقون ۰ اما معدودات فمن کا منکم مر بضا آو عل فر فعدة من آپام 
‌ وع الد ل ٻن يقو نه فة طعام سک فمن بطو ع حرا ڈھو سار ل وان 
ا جار کم ان کندم تعلمون » 
فلما أن تهيأت النفوس لتقبل هذه الفريضة زل قوله لعالى فى الآية 
٠١‏ من سورة اليقرة : 
« شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى الئاس وبينات من الهدى 
.والفرقان فمن شهكد منكم الشهر فليعصمه ومن کان مر ضا د ع مسر 
و لتکېروا! ال عل ما ھداکم ولعلکم تشىکرون € + 
و بذلاف أصبح صيام رمضان فر يضة واحبة کلف دوا المسلمون غار ذوی 
'الأعذار الشرعية التى نص عليها القرآن ٠‏ 


روی آحمد وآبو داود والبيهقى سنك صحيح من حدیث معاد قال ان اله 
تعال فرض ع النبى صل الله عله وسيلم الصيام فألزل « یا بها الذين آمثوا 
بطيقو نه فدية طعام مسکین  »‏ فکان من شاء صام ومن شاء أطعم مسکينا 
فاجزا ذلك عنا ہس م ان الد تعال ازل الأية الأدرى « شهر رمضان الذدى أنزل 
فيه الغرآن » الى وله « فمن شهد منکم الشسهر فليصمه  »‏ فأثيت صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه الفطر للمريض والمسافر وأثبت الاطعام للكبير الذى 

وقال ابن عباس ان ية « وع الذدن بطيقو نه فد طعام مسکان « ~~ 
ل ت حح ۰ 

هذا »› ولم دقاصر ندرج المشر يع الاسلامی عل العبادات امغر وة أو عاس 
الأمراض الاحتماعية مس چرام وماتم » فل شىمل التدر بم اتر ع ما آم بالشه 
العرب من الأنظمة الاجتماعية التى اسشحدها الاسلام على خلاف ما درجوا عليه 
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وما آلکر س Hi‏ ایا وأعراف فاسدة اتاآصات دی آعماقهم حتی الہشی عام 
مبادر تهم باستئص ال شافتها بعثة ودون اعداد مسىق دوك للاذعان محا نتيا 
وال ا bu:‏ 

و بعشبر تنشريع الواريت من أبرز النشريعات الاجتماعية الثى استحد نها 


الاسلام وحابه ريا اقمع 


العر بى على تقيض أعرافه ونقالباه المستقرة ` 
و ڏک ھی القرآن لأحکام الموار بث داأوصة ممن اشر ه الوفاة لاوالدين 


والأقر دل بالاآية ۱۸١‏ من سورة البقرة التى تقول : 


« كشب علیکم اذا حضر أحدكم الوت ان ترك خبرا الوصية للوالدين. 
والأقر بين بالمعروف حقا عل المتشين » ٠‏ 

۳ نزلت آيات الموارمث من ٠١‏ الى ١١‏ من سورة الاساء محددة هيفك 
نهاثية اش اص المستحةقی فى تر كة المتوفيى ١‏ ونصسب كل منم فرها على 
وجه اأشحدبك ٠‏ 

وهكذا شاعت السناية الالهية أن بكون تتزيل الشريعة الاسلامية على هينة 
تمهد الأذهان لتقبايها » وأناة تطوع الضسماثر الغفل لاعدناقها والاخلاد اليها 
أيمالا وتسليما ۰ 

فتدرجت فی فرض آحکام کل فربضة فی ذاتھا › کما ندرجت فی فرض. 
مختثلف الشكاليف فى مجموعها » فنزل القرآن باحکامها منجما على فترات. 
اسنغرقت لاتا وعشرين سنة ولم يباغت المسلمين بفرضها جملة حثى لا يعضلهم 
ویشسق عليهم وحم بعد حديشو عهد بالاسلام وبتکكاليفه ولم ترسخ قيمه الايمانية 
فى قاوبهم »ء لا أن عهدهم بالجاهلية وشياف وما برحت أعرافها وتقاليدها تشسازع 
ایما نهم وتغاليه ٠‏ 

ذلك الى أن الشرائع الدينية التى بعث الله بها انبياء ورسله لمختلف 
المجتمعات البشرية مبشدرين ومنذرين علل مدى العاريخ الانسانى » قد نزلت 
متدرجة فى مجموع أحكامها وتكاليةها من شريعة لالخرى بما بناسب التطور 
الاجتماعى والحضارى الذى بلغه كل مجتمع » حتى انتهت بالشريعة الاسلامية 
الخالدة خائمة للشرائع السماوية جميعها ونزل فيها قوله تعالى فى الآية 
الثالنة من سبو رة الماد « الوم آکملت لکم دینکم وا تممت یکم نعمتی ورضست 
لکم الاسىلام دینا » ۰ 

على آن التدرج فى جماع الشرائع انما كان بالنسبة لا لناولنه من أحكام 
و تکالیف وفراتض فحسس ١‏ آما العقائد فلأن ميناها عقيدة الاوحيد وهي جوهر 
الأديان السماوبة جميعسا ء فانها بطبيعتها لا تحتمل التدرح » ولذلك فقد. 
احتفظلت فى كل منها بالأصالة والثيات والخلود منذ الأزل وحتى الآبد ٠‏ 
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الفعسل الا تې 


الششی بحات ھان الجناتية 


النشريع المدنى 


تناول النشريع الاسلامى عن طريق القرآن والسنة النبوية ‏ مختاف 
التصرفات والعاملات الدنية التى كانت سائدة فى شبه الجزبرة العربية فى 
صدر الاسلام » وعالع أحكامها فى ضوء المبادىء الاسلامية فأجاز بعضها و نظم 
معضها الآخر ء وأبطل ما أنكره منها » واستحدث من العاملات ما لم يكن 
:معروفا من قبل () ۰ 

فقد عالج افر ض والرهن والشر كات والوكالة والعارية والايحار والغفليس 
والكفالة والمساقاة والمزارعة والوقف فى العقار وفى المنقول » والهبة واللاقطة 
وهى الضائعة من الأشياء » والضالة ومى الضاثعة من الحيوان والحجر على 
المد ين وع السفقيه ء والودرعة والحوالة والضمان والتسعر والشرب وهر حق 
أحذ المياه اللازمة للرى من مجرى مياد خاص » واحياء الآرض الوات أ 
استصلاح الأرض الجدباء ٠‏ والمخابرة وهی كرى الأرض فى مقابل بعض 
ھا تنبت ۾ 

كما عالج الاسلام من أنواع البيوع بيع المزايدة وبيع العينة وبيع الغائب 
وبع الآعمى وبيع السلم » والسلم بلغة أعل العراق هو السلف بلغة أهل 
الحجاز فهما مترادقان وزنا ومعنى ويعليان قى النشريع الاسلامی بيع سلعة 


)٩(‏ داجع في ذلك كتاب « سبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام س تاليش محمد بن اسماعيل 
الأمر اليمتى الصنعانى المزء الثالك ٠‏ وكذلك كتاب « قتح الباری ہے شرح صحیع البخاری »> ب 
للامام الازخل احمد بن علي بن حجر العسقلا ئى الزء الرابع e‏ 


۹¥ 


موصوفه فى الذمة يعجل فيها الثمن أو البدل بينما ي جل تسايمها الى موعد. 
معلوم »> وهو بيعم مشرو ع فى الاسلام ۰ 
ومن العاملاتث الى عانيا الاسلام ګذلات : 

العمرى ( على وزن حبلى ) وصفتها أن بعطى الرجل داره لآخر ويقول 
أعمر نك اياها مدة عمرك ۰ 

وكذلك اللقطى ‏ على وزن حبل أيضا ‏ وهى أن بقول الرجل لآخر جعلت. 
لك هذه الدار فان مت قبلك فهى لك وان مت قبل فهى لى ٠‏ 

ومما آجازه الاسلام من آنواع البيوع بيع العرايا وهو بيع الرطب على 
رووس النخل بقدر كيله من التمر ؛ والأصل أن العرية النخلة »> وكان العرب 
العری بدخول المعری عليه » فرخص له أن پششری رطبها منه بتمر پابس مع 

ومن ناحية آخرى فقد أبطل الاسلام طاثفة من آنواع الميرع التى كانت 
شباتعة حينذاك حبث لواترت الأحاديث النوبة بالنهى عن ممارستها س ومنها : 

الأزابنة : رهى بيع العنب بالزبيب كيلا ٠‏ 

المحاقلة : وهي بيع الحب فى سشله 

الاضرة : ھی بح الشمار ابوب قل أن ىدو صلا سپا ۰ 

المنايدة : وهى آن ينيد كل من المنبايعينل لوبه الى الآخر ويبيعه له دون 

الملامسة : وحى أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبى بلوبك وپکتفی كل 
منهما بلس قوب الاح دون آن نره و اسه ۰ 

الشجش : وهو زيادة الشخص فى ثمن السلعة لا ليشتربها لنفسه ولكن 
ليشي رغبة غيره من المشسشرين ويغريه ليشستر بها بالتمن الزائ ٠‏ وأصدل التجش 
یح أ هلله الاسلام ما دام البعض المستشنى مدهو ل اذا غلم صح البح ۰ 

المصراة : وأصل التصر دة حسس الاء وی قی الاصطلاح العر بى ر رصل آخلاف 
الناقة أو الشاة ارك اها حتی پبجدمم اللسن فی ضرعها فیکثر وظن المشدريى. 
أن ذلك عاديا فی در اللس ' . 

ad‏ ھی e‏ شىء ٥ح‏ اسیتداء نره دورن یا سا المعضس ٤‏ ل 


ا آبط هة الالام وا دام اليعض الس شت gma‏ لا فاذا علج ص الس ٠‏ 
ج ۴ م اھر ی ور CET Cm‏ 


AA 


بيع المضامن : أي بیع ۵ا فى بطون الابل ٠‏ 


بيع اللاقيج : أى بيعم ٠ا‏ فى ظهور الجمال ٠‏ 
بظن أن تحتقه يدعو المسترى الى رفض الشرل ٠‏ 


وقد حرم الغرآن الربا وآنكر تشبيهه بالبيعم فى قوله نعالى فى الآبة 
YYo‏ م سو رة البشرة 3 ذلك بأ نهم قالوا اا البح مشل الر با وأعل الله البيع 
وحرم الربا » ٠‏ 

وفضلا عن ذلك نقد استحدث الاسلام حق الشفعة وهى رخصة تجيز فى 
البيع الحلول محل المشترى بمشل العوض المسمى ٠‏ 


وقد فضی رسول الله صل الل عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسسم 
فاذا وقعت ادود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ 


وقال عليه السلام « الجار احق بصقبه » أى قربه والصقب بفتع القاف 
و سکو لھا اقرب والمحاررة فى رواب يشفعثه ٠‏ وعنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال « الشفعة فى كل شرك فی أرض آر ربح و حائط لك يصاح ( وفى 
لفط لا بحل ) آن پبیع حتی پعرض على شرپکه » ۰ 

وقد سن الاسلام مادیء عام فی العاملاث ٤‏ منھا ما جاء فی الآیتن ۲۸۲ 
و ۲۸۳ من سورة اليقرة : 


« پا ايها الدين آمنوا اذا تداپندم بدین الى آجل مسمی فاکتیوه ولیکدب 
بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب آن یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیمال الذى 
ل الق ولینق الله ریه ولا پس مه شسشا فان کان الذی عايه الق سفها 
أو ضعيفا او لك پسنطیع أن يمل هو تيملل وليه بالعدل واستشىهدوا شهیدین 
من رجالکم فان لم را رجلین فرجل دامرآتان ممن ترضون من الشهدة 
أن تضل احداهما فتذ كر احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعرا ولك 
تساموا آن تکیوه صمغارا آر کبیا الى آله اذلكم افطل عند الله وآقوم للش ماد+ 
وآدنی الا تر تاوا الا أن تكون تحار حاضرة دیرو نها پینكم فلس عایکم جناح 
ل نوها وآشهدوا اذا ايعدم ول ضار کاثب ولا شهید وان تفعاوا فان 
فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله يكل شىء عليم ٠‏ وان كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليزد الذى اتنمن 
أمانته وليشق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن بكشمها فانه آثم قلبه وال 
دما تعملون علي » ٠‏ 


۹۹ 


اتشر یع الأحو ال الشتصية 

على الاسلام بالاسرة اسسا نها الياية الأرلى فی جتن الأمة والحزدرع 
التربوى الذى يتشا الأفراد فى رحابه حاملين سات النشاة الأولى وما جباوا 
عليه من ثربية وانطباع > فسن من المبادىء ما بحفظ على الأسرة تماسكها ويوطد 
أواصرها و بحفظل للأذراد في طللها حباة سو ية مثمرة > ويوق علائق الولاء 
والوثام پين الفرد وأسر ته ومحتمعه على اس قويمة ٠‏ 

فرظم الآحوال الشخصية لنظيما محكما يدد القوق والواجبات دن عر 
عات آو تسف او رهق ۰ فى ضبوء القاعدة الاسلامية التى اشثرعها القرآن 
الكر يم فى الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة « لا يكاف الله نفسا الا وسعيا ٠‏ 

م شون الزواج دن شطابسة وععداق وتسا : وهو العطية الى تمن 
لازوجة زبادة على الهر ٠‏ وة القرآن ما حرم عل اوج زرواةء من انتا 
ي قو له تمان ۳ الآبات ۲۲ 3 ۲۳ و ۲٤‏ فن سيو رة السساء : 

« ولا تنکجوا ما تک آباو کم من النساء الا ٥ا‏ ق ساف انه کان فاحتة 
ومقتا وستاء سسلا ۰ حرمت علیکم آمھا تكم وبشانکم واخوانكم وعماتکم وخالاتکم 
وبنات الأح وينات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 
وأمهات سانكم ورباتہکم اللاتی فى حجو رکم من تسسا تكم اللا نى دخلام بهن فان 
لم تكو نوا دحخاتم بهن فلا جناح عليكم » وحلائل أبنائكم الدين من أصلايكم › 
وآن تحمعرا بي الآختل الا ما قد سلف ان الله كان شفورا رما ٠‏ والمحصنات 
من التساء )١(‏ الا ما ملكت يما نكم ¢ کثاب ™ عليکم ‘ وأحل لکل ھا وراء 
ذلکم آن تېتغوا بآموالکم محصنین غر مسافحین » ۰ 

کہا رم الاسلام دداج الشخار الذى كان فاشسا فی الخاهسلية ٠‏ رقضي 
بان ازدي اأرجل ابیته أو اخته لر جل عل آن وزو حه شاا الأحار اينته آو آنه 
ولس بینهما صداق 

وكذأك سن الاسلام أحكام النفقة والرضاع والحضانة والعدق والنسب 
والتبنى » واللعان والطلاق من الزوج وا لجاع من الزوحة وهو فراق الزوحة من 
زوجها بناء عل طلبپا عل دال تدفعه له ۰ 


و کم الطلات قوله تعال الآية ۲۲۹ من سورة البقرة : 


« 'أطلاق مر تان امسا دمع روف أو تسر بح يا حسان ¢ رفی الأية .¥( 


)١(‏ آى أن ممن حرم الزواج بهن التزوجات من السناء عامة ؛ حرائر ومين حرائر الا دن 
و فحن ی الأسر فی معرب مع الكفار قان زواجهن السابق پنفسح بالسسىی »> فيتسرن حلالا لن 


اسشاهن بل استي راء رامین ٠‏ 


من سورة البقرة أيضا « فان طلقها فلا تحل له من بعد حت تنک زوجا غیره ؛ 
فان طلقھا(١)‏ فلا جناح علیھما أن پٹراجعا ان ظنا أن پقیما حدود الله » ` 
كما وحكمه قول الرسول عليه الصلاة والسلام « ما أحل الله شيا أبغض 
البه من الطلاق » ولذلك فلاا بنبغى آن يلجا الزوجان الى الطلاق الا عند الضرررة 
القصوى واسشحالة المعاشرة 
و قا عالج الالام المدة وهی اة الس بيجب أن تشر ديا اأرآة دون 
دواج بعد الطلاق أو الخلم أو يعد وفاة زوجها استبراء لر سمها من الزواج 
السابق * ۰ 
كما حدد موعد الرجعة آى المدة التى يجوز لامطلق فيها أن يراجع مطلقده 
و سدها الى عصمته ٠‏ 
شو له وآمواله وټناول عو ارضها بالنشر یع حا طلا على من تعرض ل بالنقعس 
أو الانعدام يسبب الصغر دون سن الثمييز أو السغه أو العته آو الغفلة أو 
الجنون ووضع لها أحكام الحجر والقوامة والولاية والوصاية ٠‏ 
ما نظم المواريث وحدد المستحقن وآ تصسبتهم فى تركة المتوفى › ونظم 
تعض الشقاليكد الى کا نٹ معروفة فی الالة کا لغلهار ھر قول الرجل لاەر آته 
ئت ع کظهر أمی »> والابلاء وهو يمي الزوج بالامتناع عن مباشرة زوحته ٠‏ 
ولقد حظيت المىآة برعاية م نظفر بها من قبل وآكرمها حتى قال عتها 
رسول الله صل الله عاییه وستام « اسن يجت آقدام الأمهات » ورذلك دع أن 
كانت الأنشى مثابة العار والامتهان حتى كان العرب حريصين عل التخلص منها 
بو أدها وهى فى المهد » وبامت من الدنية والضعة وافتقاد المشساعر أن الرحل 
اذا ما طلق امرآته او مات عنها تزوجها آکر أبناثه » ویحکی أن حاحب .ن 
الحيف الذى كان تثردى فيه ورفع من قدرها ورد لها انسانيدها المهيضة وحقوقهاً 
'المهضو مةه * 
ففرض الله للمرأة اسا فی المراث فی قو له عا نی الأية ¥ م اؤ ز۵ 
التساء » لار جال تسب مما نرك الرالدان والأقر بون وللشساء صب مھا ارك 
الوالدان والأقربون مما قل منه آو كش نصيبا مفروضا» ' 
وجل ادها تورف نصیب الأر حل قى وله تعال قى الآبة ٠١‏ دن سورة 
السماء ‏ « يوصيكم الله فى آولادكم للذكر مشل حط الانثيين » ` 


ر١)‏ آى ان طلقها الزوے الآخر ٠‏ 


لج اإلادارة س 2١١‏ 


وقد مين الله ميراث الذدكر فجعله ضعف لنصيب الانشى لا بتحمله من 
أعباء مالية أعفيت منها المأة » فهو العاثل للأسرة والمكلف بالانفاق على زوجته 
مهما بلغت حى من الشراء والیسار > کما آنه ملزم بالانفاق علي أولاده وعلی ايو به 
وعلل من يشكون العيلة من ذوى قرباه ٠‏ 

واستبحدتث الاسلام للمطلقة نفقة المتعة اذا لم يكن الطلاق لسيب راجع 
البها » وذلك بالاضافة الى نفقة العدة ٠‏ 


ولقد باح الاسلام تعدد الزوجات ولکنه لم پام به أو پدعو له » وفرق 
بين اباحة التعدد والدعوة لمارسته » ومع ذلك فانه لم يدع رحخصة الاعدد 
جزافية الممارسة » وانما وضع لها من الضوابط الاجتماعية والانسانية ما يضيق 
من نطاقها ويحيل التعدد حلا انسانيا لكثر من المشكلات الاجتماعية العائية › 
حفاطا على آن تكون العلاقة الزوجية علاقة انسانية قرامها المودة والرحمة مصداقا 
تقوله تعال فى الآيه ۲١‏ من سورة الروغ : 


« ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 


مو دة ور حمة & ۰° 


وقد حدد القرآن التعدد بأربعم زوجات فحسب ٠‏ بعد أن كان عددهن 
شار محدود لدی عر دپ ا جاه ية ¢ واشٹر ط عل الرجل لممارسة رحخصية السدد 
القدرة على الانفاق والعمدل بين الزوجات » وقد أوضح القرآن أن العدل بين 
الزوجات, أمر يعسر ضمانه وتوفره حتى ليبلخ حد الاستحالة حيث يقول سبحانه 
وتعالى فى الآبة ۷ من سورة النساء : « قانكحوا ما طاب لکم من النساء مشنى 
وثلاتث ورباع فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة آو ما ملكت اپمانكم ذلك ادنی آلا 
تعولوا » ثم آردف لبارك وتعال هذا الحكم بقوله فى الآية ٠١۹١‏ من نلك السورة: 


‌ ولن تستطيعو ا آن تعدلو! ن الشساء ولو جر صستم » ۰ 


ويقول النبى عليه الصلاة والسبلام « من كان له امرأثان فال الى احداهما 
دون الأخرى اء م القيامة وشقه مائل » رواه أحمد والاريعة وده ضیح ۰ 


على آن اباحة تعدد الزوجات لم يكن لتوفر المتعة للرجال على ما قد يبدو 
من ظاهر الحال وانما. كان اشتراعه لكمة آثيرة حفاظا على القيم الائسائية وضمانا 
لصلحة اجتماعية عامة ومصلحة شخصية بالنسبة للمراة بالذات » ذلك أن 
المرآة قد تفقد صلاحيعها للقيام بوطاثف الزوجية لاصابتها بمرض مزمن عضال › 
وقد تكون عقيما غير صالحة للانجاب مما قد يفسد العلاقة بين الزوجين ويقوض 
المجتمع الآسرى » فان الطلاق مينذاك قد وسلمها للضياع ان لم يكن لها عاثر 
يغنيها ؛ وقد تؤدى الحاجة الى الزلل وتنكب سواء السبيل » وحينثذ يكون حرا 


°۲ 


لپا آن تظل فی عصمة زوجها وینزوج باخری پستکمل بها أهداف الزواج . 
م إن الرجال عادة آثل عددا من النساء لتعرضهم للهلاك فى الحروب ' 

ودهذا پکرن تسد الزوحات أكرم للمرآة وأجدى عبليها من وطأة الماجة وفقد 
الرعاية والعرضة للتردى قى علااقات زوجية غير متروعة ` 

هذا » ومن الحقوق التى كفلها الاسلام للمرآة ولم تسبقه اليه شريمة 
أخرى ٠‏ الاعتراف لها بأعلية قانو نة كاملة متى بلغت سن الرشد تغيح لها 
عقد قرانھا بنفسها دون ول استنادا الى قول النبى عليه الصلاة والسلام « الاجم 
( وفى رواية أخرى الثيب ) أحق بنفسها من وليها والبكر تستآمر فى نفسها 
واذنها صماتها » )١(‏ كما جعل لها الاسلام حق التمتع بذمة مالية مستقلة عن 
دما اأزوج ئۇ هىلا لانصرف فى مالها بحرية كاملة ۰ 


العلاقات الدوسة 


حمل الاسلام لواء ثورة انسائية خارقة » قوامها دعوة روحانية قيمسة 
رقيم ريانية جامعة تنتظم ششون الحياة بحذافرها » دیا ودنيا ٠‏ 

ومن شان الثورات الانقلابية فى بواررها أن تصرف جهردها الى توطيد 
دعاثمها وثوطین قيمها وانوطئة الأذهان والمجتمعات لتقبلها وتالف مبادثها ٠‏ 

وعلى هذا المنهاج كانت سياسة الدولة الاسلامية الناشئة ٠‏ سواء فى 
محيطها المحلى » أو فى علاقاتها الخارجية ٠‏ 

ولقد نوخت فی ملاقاتها الدولية أهدافا ثلاثة : الدعوة الى الاسلام بدأب 
بحلیث وتام هذه الدعوة فى مسارها فی الآئاق بن المهاد نب والشائنئن على 
السواء » ثم ممارسة (لعلاقاات الدولية اجار ية ممارسة حفئل لها مصالحها : 
وتحقق مبادىء الشريعة فى حسن الجوار ' 

ومن ثم البحصر النشاط التشريعى الاسلامى س فى مجال العلاقات 
الدولية س فى معالجة ما يتصل بهسذه الاهداف » وكانت السبيل الى تحقيق 
السياسة القومية الحارجية فى هذا المساق الدعوة الى دين الله ابتداء ء ثم ما قد 
تسفر عنه الاحتكاكات الدولية من ضرورة المفاظ على تلك الدعوة : بالمصالمحات 
والمواثيتق طورا وبانتهاج المنافحة جهادا بالنفس والتفيس » طورا آحر ء وبين 
هذين السبيلن كانت الأعراف الدولية السارية هى الفيصل فى العلاقات 
الدأرحة بين المسلمي وجارالهم المصاقيي مهم والمشنائيل ٠‏ 

فآما عن الدعوة الى الاسلام > فقد كان ينول ابلاغها نخبة من سفراء 
المسلميب المحنكيل » يحملون بها كتبا من الرسول عليه الصلاة والسلام الى ولاة 


۰ الأيم من اللساء من سبق لها الزواج وفاندت زوجها - وسماتها آی صمتها‎ )١( 


¥ 


الأمور فى مختلف الدول من ملوك وآمراء وحم مفوضون فى معالجة ما قد يواكب 
هذه الكتب والتبليغات من مجادلات ومحاحة ٠‏ 

فأما الصيغة التى كانت تنم بها تلك الدعوة وذلك الابلاغ الجدلى فقد 
التزمت الحستى بالكية والموعظة الساسة الوادعة امتثالا لقوله تعالى فى الآبة 
٠‏ من سورة النحل ٠‏ « ادع الى سبيل ربك بالمحكة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتی هی آحسن » ۰ 


وقوله تعال فی الآية ٤ه‏ من سورة الور : 
« وما على الرسول اله البلاغ المىيل » ٠‏ 


وقوله عز وجل فى الآية ۲۹ من سورة الكهف : 

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .۰ 

وقوه تہارك وتعای فى الآية ٤۸‏ من سورة الشورى : 

« فان أعرضوا فما أرسساك عليهم سحفيظا ان عليك اله البلااغ 4 

وقد ولي سفارة الدولة الأسلامية وحمل کتب اللبى بالدعرة الاسلاميه 
ال کسری الفرس عبد الله ين حذافة السهمى وال هرقل صر الروم دحية ین 
خليفة الكلبى والى مقوقس مصر حاطب بن أبى بلتعة والى نجامشى المحبشة 
عمرو بن أمية الضمرى والى الحارت الميرى ملك اليمن المهاجر بن أمية المخزومى 
والى اليمامة سمط دن عمر وال عمان عمرو بن العاص السهمی وال المحر ين 
العلاء بن إالمضرمى والى المحارث الغسانى ملك الحرة شجاع بن وهب الأسدى . 


أا عن المعااات والموالیق > فل آعر الله س هجا له وتعال يالو فاء ډالعهوت 
وقول جل شأآنه فى الآبة ١‏ من سورة النحل « وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » 
وقول عرز قل فی الآبة o‏ من سورة الأنعام « وادا فاشم فاعد اوا ولو کان 
ذا قر بی ویعهد الله أوذوا » وفى الآشن و 2 من سورة الترية « واذان ہن 
لله ورسوله إلى الناس لوم احج الآأكبر أن الله درىء من المشر كين ورسوله 
فان تبتم فهو خر اکم وان تولیدم فاعلموا نكم غير معجزى الله ويشر الذين 
کفرو! دعذاب اليم ٠‏ الا الدين عاهد تم من المشر کن م آم بنقصو کم شيشا ولم 
بظاهر وا علیکم أحدا فأتمو | الهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب القن » وقوله 
ثبارك وتعال فى الآرة ۸ من سورة التوبة « كيف يكون لليشر كين غي عند الله 
وعند وسوله الا الدين عاهد تم عند المسجد ارام فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لھم ان اللهك عب القن ¢ * 


و شما خلا الدئاع عن العقيدة ورد العدوان على النفس وعل الال نان 


1 


5 


السلام كان سمة أصيلة من سمات الاسلام وشعارا يعتنقه المسلمون ويا نسون 
اليه حى فى تحياتهم الاجتماعية المشبادلة « السلام عليكم ورحمة الله » ٠‏ 

وقلم استمدوا هذا الشعار من قوله تعالى فى الآية ۲١۸‏ من سورة اليقرة 
د ی أبها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم افة » وقول الرسورل عليه الصلاة 
والسلام « لا تدځلوا انه حتي تومنوا رلا تؤمنوا حشی تحابوا › آولا ادلکم 
عل ش۶ ذا اموه تحايبتم « افشو! السلام بینکم « وۆوله صن الله عليه 
وسىلم » ا آيها الناس افشسوا الستلام وصلو! الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا 
بالليل والناس نيام لدخلوا الجنة بسلام » ٠‏ 

واتساقا مع هذا السين الأمنى المواد ء۶ فقد أوصى الاسلام يمسالمة الأعداء 
اذا ما جنجوا للسلم وظلوا موادعین وذلك فى قوله تعالى فى الآبة ١١‏ من 
سورة الأنقفال « وان جنحوا لسم فیا جنع لھا ونوکل عل الله » وقوله حل 
شأنه فى الاي ٠‏ من سورة الفساء « فان اعتزلو كم فلم بقاتلو کم وألقوا اليكم 
السام فما جعل الله کم علبهم سلاا » ۰ 

واد كان الإسلام يحرم القتال بين المسلمين ولا يحل لهم الححرب الا مع 
من سواهم ذا ما تحققت أسباب القتال المشروعة ›» فقد أطاق المسلمون اسم 
« دار ار ب ۾ ع الأفطار التى لا تخضسم لطا نهم » ما تلك التى مها 
المسلمون فتسمى « دار الاسلام » ' 

ومرد ںیم لقتال دن امین قول رسول 1 لله صل الله عليه وستام 
« اذا توايه المسلمان سسغبهما فکلاھہا من آهل النار » قبل فهذا القائل فما 
دال المقتول » قال اله آراد قشل صدا حمه € * 

وقوله علب الام « من حمل علا السلاح قلس هنا ي * 

وقو له اشا » ساب السام سوق وفداله كفر » * 

وقول الرسول کذلك » yY‏ ترندوا دعدکدی قارا وضرب بعضكم رقاب 
بعض » ° 

وقول الشبى عابه السسلام فی ية الوداغ « ان الله قد رم عليکم دماء کم 
وأموالكم ال أن تلقو ربكم ( )0( + 

وقد شرع الاسلام "تاع آدا با للقتال ذا م يكن من الصراع بد و نشت 
ارب یی السلمین وعدا ھم سستها فی شدوء الأخلاقيات الاسلامية ا سمح ٤‏ 
و تخلدں آی قول الرسول عليه الصلاة و الام لقادة جب و شه » پاسم الله ری 


ر١)‏ ساب السيرة النبو ية لابن هسام الزه الرابم صفحة ٠ 1۸١‏ 


سبپل الله تټقاټلون من کښ پانله » لا تغاوا ولا تغدروا ولا تمشلوا ولا تقتلو! 
امرآة ولا ولیدا » ° 


وقوله عليه السلام « اياكم والمئلة ولو بالكلب العقور » ٠‏ 


وقول آبى بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين لزید بن أبى سفيان 
جن عنه ال السام غازیا : 

« انى موصيك بعشر › لا تغدر ولا تمل ولا تقل مرما ولا امراة ولا 
وليدا » ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا ما أكلتم » ولا تحرقن لخلا » ولا تخرين 
عامر ا ول تغل وللا تخسن ٠٠١‏ وللا تقادل جر حا فان عه لیس مله » ٠‏ 

ودعا القرآن إلى المعاملة بالئل فى احترام الحرمات القتالية أي المناسبارت 
الى يحرم فيها القتال لدى أى من الفئتين المتقاتلتين ‏ حيث يقول سبحانه وتعال 

« الشهر الحرام بالشهں الحرام والحرماث تصاصس » فمن اعتشدى علیکم 
فاعندوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم وانقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين > ٠‏ 

ومن آداب القتال الى التزم بها المسلمون تجثب الغدر والغيلة وأحد 
الأعداء عل غرة فی الر ب اهبحو مبب اد کانوا پنڈرون آعداء صم قبل اشهار الر ي 
بثلاث ارات : اما الاسلام وهو كفيل بحقن دماء معشنقيه . واما الصاح کل 
جزية يردونها واما المرب ٠‏ وقد أخل المسيمون بهذه القاعدة قياسا عل المد 
العام الذى شرعه الله فى قوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الاسراء « وما كيا 
معڏ بین حتی لبعث رسولا ۾ ۰ 


و قاسم نم القرآن معا ماله أسری الع دی قوله تعال فی ال دن سمو رة 
محمد « فاذاا لقيعم الذرين كفروا فضرب الرقاب حثى اذا لخدمو هم فشسدوا الو لاق 
فاما ميا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » ٠‏ 


کےا ودی الرسول عليه السسبلاام اسن دعام الأسرى يھو له » اتو مسوا 
بالاساری جرا ¢ 


وقد اعترف الاسلام بحن اللجوء السیاسی حت بقول تعال فى الآبة “ دن 
سورة التوبة : 


« وان آحد من المش ركن اسستیچارك فاجره حئی پسمع کلام الله ثم أبلغه 
هامنك ۾ ء 


وقد استحدث آمیر المؤمئين عمس بن الحطاب ضريبة المكوس على تجار دار 
الحرب کلما دخلوا دار الاسلام آو مروا بها بتجار تهم وعرف المسلمون هذه الضر ية 


N! 


يداك بالعشضرر لأنها كانت تقدر بعشر قيمة التحارة وحى ذات النسبة التى 
کان يدها التجار المسلمون كلما دخلوا دار الحرب - آى آن المعاملة بالمئل كانت 
أساس العلاقة الاقتصادية بين المسلمين دمن عداهم ممن بنشمون الى دار الحرب ° 

ذلك کله بالنسة لعلاقة الدولة الاسلامية بغرها من الدول الأخرى ٠‏ 

فما ن العلاقة ن الدول الاسلامة ی حالة اد ھا فل سن لپا القرآن 
م المناصع la‏ يکفل رب کل صاع ق بنا ينها ر دو طا ينها الوتام و الاسام ۰ 

فدعا الى تشکيیل هيئة دولية اسلامية أو ما يشبه هيئة أمم منحدة تتول 
اصلاح ذات البين بين المسلمين قبل أن يستفحل الشقاق بينهم ويقول القرآن 
الكريم فى شانها فى الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران : 

« ولتکن منکم أمة بدعون الى الحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنك_ 
وأولثك هم المفلحون » ' 

وبقول سجاه وتعال فی الآية ٠١‏ من سورة الحجرات شارحا مهمة تلات 
الهيئة الدولية : 

« انما المومنون أخوة فأصلحوا بس أخويكم وانقوا الله لعلكم ترحمون » ` 

فان بغت احدى الدول الاسلامية عل دولة اسلامية أخرى › فقد أوضعح 
الله سسجاله وتعال فی الآبة ٩‏ من سورة الححرات ما يشت اماع فی هذه !ال 
بقوله حل شأنه : 

۷ وان ملا تفشان هن الموّمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت جا اسما 
عل الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی لفیء الى آمر الله فان فاءت فاصلحرا بنهما 
بالعدل وأقسطوا اڻ الله يجب المقسطن ¢ 4 


اتفصل المائت 


اصطلح التشريم الاسلامى على تقسيم المرائم الى ثلالة أقسام مختلفة ترا 
لأنواع العقوبات المقضى بها فى كل منها وهي جراثم الحدود والجنايات وجرائم 
التعازير ٠‏ 


١‏ ب حراش الدود د 

الحد هو العقوبة التي قدرها الله لبعض الجراثم المغلظة التى تصيب الال 
أو العقل أو العرض > أو هدد من المجتمح وسلامته سواء کان تقد بر العقو به 
بطر بق مباشر فی نص قرآنی أ بطريق غير مباشر على لسان الى وبسنته . 

وتمتاز عقوبة المد بأنها حى ل تعالى ء ولذلك فانه لا تحوز فيها الشغاعة 
ولا يضم العفو عنها بعد وصولها الى علم الاکم ۰ 

وراتم الد رة شی الزثا ٤‏ والقدذف وشر ب ام € والسرقة 5 والحرادة 
أف قطع الطريق ٠‏ 
والعفوبات الحدية فى جريمة الزنا هى : 


الرجم حتى الموت للزانى المحصن والجلد ماثة جلدة لازانى غر الميحصن > 
وقد تصست الآبة ۲ هن سسورة الور على عقوبة الد حيث اقول : 
« الزائية والزانى فاجلدوا کل واحك منهما مابة جلدة وله نايد کم دهما رافة فی 
دين الله ان کندم تؤمنون بالله واليوم الآخر وأيشسهد عذابهما طائفة من المؤمئي › 


وآما رجم الزانى المعحصن فقد قررله السنة النبوية ٠‏ 


والقذف هو رهی المحصنات بالز نا صراحة أو كناية »> وحده الحلد مائون 
جلدة لقوله تعال فى الآية ٤‏ من سورة الذور : 

« والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمافين 
حلدة ولا تقياوا لهم شهادة أبدا وأولشك هم الفاسقون » ` 

أما عن شرب الخمر فقد حدد الرسول عليه السلام صفة الخمر المحرمة بقوله 
« وکل مسکر خمر وکل خمر حرام » وفی روایة آخری « کل مسکر خمر وکل 
سکر حرام  »‏ وقال صل الل عليه وسام فی القدر المحرم من الحمر « ما اسکر 
کشاره فقليله حرام » وقال آبضا فى تعيين الحرم من الأشر دة المسکكرة ‏ « حرمت 
الخمر لعينها والمسكر من كل شراب » ٠‏ 

ولم برد فى القرآن الكريم نص بحدد كنه العقاب على شرب المر » و لصت 
السنة النبوية على عقاب شارب المر بالحلد دون تحديد مقداره » فعن آنس بن 
مالك أن النبى صل الله عليه وسلم آتی برجل قد شرب الخمر فجلده بجر بد تین 
ار ر دعن ء وفعله أف يكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عمك الرحمن 
ابن عوف أخف اللدود تمانون فأمر به عمر » وبهذا القدر أحذ مالك وأبو حنيفة ٠‏ 


ولم علل عل س دی طالب ذلاك | شك ب دقو له » E‏ شر نب سکر واا 
سكر هذى » واذا هذى افترى › وعلي المفدرى ثمانون جلدة » ' 


آما الامام الشافعى فيرى أن حد الشرب أربعون جادة فاذا رى الامام ‏ 
اى الحاكم ‏ بلوغ الجلد ثمانين فانما بكون الزائد عن الأربعين من قبيل التعزير ٠‏ 

وجريمة السرقة حدها قطح اليد لقوله فعالى فى الآية ۸ من سورة المائد 
« والسارق والسارئة فاقطعوا آ ید بھما جزاء يما کسبا نکال من الله والله عزیز 
کیم * 

ويشتر ط لتنفيذ حد القطح توافر النصاب فى قيمة المسروق وقد حلكده 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله « لا تقطع اليد الا فى ديار أو عشرة 
دراهم » وفی روابة عن السيدة عا تھے آ المرمنن رضى الله عنها « أن الرسول 
عه الصلاة و السلام کان بقطح بل السارف فی ربح دېنار فصاعدا » ۰ 


أما الحرابة وهي قطع الطر يق أو السرقة الكبرى كما ينعتها بعض فقهاء 
الشربيعة الاسلامية فھی الجر يمة التى نزلتٹ فی شانها الآية EY‏ ن سوډره ااا 
والتی تقول : 

« ابا جز اء الدين پحاریون الله ورس وله و عون فی الأرضس فس ادا أن 
يشتلوا أو يصابوا أو تقطع آيديهم وأرجلهم من خلاف آو ينغوامن الأرض » ` 


ا 


وقد روى عن ابن عياس تفصيل العقو بات الحدية المقررة فى هذه الآية بان 
الجناة من قطاع الطرق اذا قشلوا وآخذوا الال » قتلوا وصلبوا ° 
واذا فتلوا ولم يأخذوا الال › قتلوا ولم يصلبوا ٠‏ 
واذا آلخذوا المال ولم يقلوا » قطعت آيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ 
واذا آخافوا السبيل ولم يأشدذوا مالا ٠‏ فوا من الأرض ٠‏ 
وفى تأويل معنى النفى فان المحبس قد يؤدى الغرض منه › وهو لفى 


المحبوس عن مجتمعه وتغريبه عن البيثة التى بعايشها فضلا عن وقايتها من 
شروره ۰ 


وممن انح متاو یل النفى با حبس الامام یی حنيفة وفقهاء الكوفة یٹ 
کون مودی الجیس النفى من سعة الد نيا الى ضبقها ۰ 


۲ س الحنابات 


الجنايات فى النشريع الاسلامى هى الأفعال الضارة التى تصيب النفس 
أو آطراف الجسم عمدا آذ حخطا ٠‏ 

وحکم الجنایات پختلف بحسب نوعها وحسامتها فهی تتفاوت بن القصباد 
وبعرف أبضا بالقود والديه والكفارة والحرمان من الارك ٠‏ 

والقصاص أو القود أن يفعل باجانى مثلما فعل بالمجلى عليه جرحا بجرح 
وقتلا بقتل لقوله تعالى فى الآبنين ۱۷۸ د ۱۷۹ من سورة البقرة : 

« پا آیها الذ ين آمنوا كتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعيد 
بالعیک والانثی بالآنشی ¢ فمن عفی له س ابه شىء فائیاع ممعر وف وأداء ايه 
اسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك غله عذاب ألم ٠‏ 
ولكم فى القصاص حياة با أولى الالياب » ٠‏ 


وقوه هل انه فی الآبة ٤٥‏ من سوزة الاد ٠‏ 


« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعي بالعس والآئنف بالآنفب 
والاذن بالآذن والسن بالسن والمجروح قصادر فمن تصدق به فهو کفارة له دهن 
لم pz‏ مما انزل الله فأولئك هم الظالمون » ٠‏ 


وھح آن هده الآبة نر لٿ فی شان الأحكام الى شر عت اهود کی التوراة 
الا آنه لم یرد فی القرآن ما پنسخھا أو پنقضها ء ومن ثم فان حکمها پسری عل 
المسلمين من قبيل شرع من قبلنا ` 


21° 


وقى ذلك بقول سسبحانه وتعسال فى الآية ٤۸‏ من تلاك السورة : 
« وآنزلناً اليك الكثاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أمواءحم عما جاءك من الحق »> ۰ 

وقد قسم التشسريع الاسلامى جريمة القتل الى أربعة أنواع : القتل العمد س 
وهو ما يحدث نتيجة الضرب بما يقتل غالبا كسيف أو خنجر ٠‏ القتل شبه 
العمد د وهو ما يحدث نتيجة الضرب بما لا يقع القثل به غالبا كالعصا 
الصغبرة ۰ 

القعل الحطاً ‏ وهو القتل من غير قصد كمن يقذف شخصا بحجر فيصيب 
شخه | آخر 4 

ما جرى مجرى الخطأ ‏ وهو ما بقع من غير قصد أصلا كمن يسقط من 
مکان مرتفع على شخص فیقنله - 

وقد قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالقصاص فی جرام العمكد يقوله 
« العمد قود › جرحا بجر أو قلاا بقثل » ٠‏ 

والقود آى القصاص وقد سمى القصاص قودا لأآن الحرب كانوا بقودون 
الجانی بحبل أو نحوهہ الى محل الاستيغاء والقصاص ٠‏ 

ويقول النبى عليه السلام « من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيثة فانه قود الإ أن 
درضی آو لاء امقول » * 

واعشبط قلا آی قشل قلا بلا جبایة مه ولا جريرة توجب قتله ۰ 


كما قضى الرسول عليه الصلاة واللام بالمساواة فى القصاص فقال 
م ف قشل عاد قتلناه ومن جدع عیده حدعتان » رواه احمل والأر بع ل سسا 
الثرمذي ‏ والدع قطم الأنف أو الأذن س وفی رواية آبی داود والشسائی بز بادة 
« وس ھی ده خصسشاه ص الحاکم ذه الزبادة ۰ 

و مخشلف القصاص عن المحد فی ئ تود التفاعة و صح اأعشو فی 
القصاص بينما لا يجوز ذلك فى اد > كما أن القصاص بشسترط له اقامة الدعوي 
من المحتى عليه أو من هله بسا لا يشرط ذلك فى جرائم الحدود ٠‏ 

وبصفة عامة » فان القعل بأنواعه وجب حرمان ال جانى من ميراث المفتول 
فيما عدا الفتل بسبب فانه لا بيترتب عليه الحرمان ٠‏ 


والدية عقوبة مالية تؤدى تعويضا عن النفس أو أعضاء الجسم النى أللفعها 
الحريمة آما دية ا لحراحات دون البثر والانلاف ‏ فيطلق عليهسا اصسطلاح 


الأرش ۰ 


وقد فصل التشريع الاسلامى موجبات الدية ومقدارها من شتى أنواع 
المال : من الذهب والفضة والابل والماشية والأغنام ٠‏ 


وقد تسمى الدية عقلا لان العرب كانوا يعقلون الابل موضوع الدية بفتاء 
دار ادتول آو المصاب )0( 


ومن لفظ العقل بمعنى الدية اشتق العرب اصطلاح العاقلة وهم أقارب 
الشخص وعسيرته المتداصرين معه والدين يتحملون معه الديات المقضى يها عليه 
فى غير الجرائثم العمدية لقول الرسول عليه السلام « لا تعقل العاقلة عمدا 
ولا عيدا ولا صلحا ولا اعترافا » ء٠‏ 


والكفارات أنواع من العبادات بؤديها المؤمن علاجا لطا اقثرفه حى يعفو 
اله عنه و تمحی آثار اطا ؛ وهي مششقة هن انکفر الذنوب آُی سشرها ۰ 

ومن قضاء الكفارات فى باب الجنايات قول الله سسبحانه وتعال 
فى الآية ۹۲ من سورة الشساء ' ١‏ . 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطاً ومن قل مؤمنا خط فتحرير رقبة 
مۋمنة ودية مسلمة الى آهله الا آن پصدقوا » فان کان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فنحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاف فدية مسلمة 
1 هله لحر یر ورقبة مؤمنة ‘ فمن لم حل فصيام شھر ہن متا بعین قو بة من 
الله وكان الله عليما حكيما» ۰ 


فتحر ير الرقبة المؤمنة والصيام من الكفارات المغروضة ٠‏ 


¥ حرام التعازير 


التعزير لغة يعنى التآديب ؛ والتعازير فى الاصطلاح الشرعى هى الزواجر 
الئی م عن لھا الشسارع وسيلة وتقديرا محددا » ورك نشد یر ها لما براه ول 
الأمر مناسبا للزجر ودرء المفسسدة » ولذلك فانها قد تحرف بالعقو بات 
التفويضية ٠‏ 

وللتعز ير طرائق متعددة » فقد يكون الحبس أو الضرب آو الصفح عل 
العنق أو فرك الأذن أو التعنيف أو الشتم الذى لا يصل الى الفذف ٠‏ 


وبو لر عن مار المؤمنين عمر دن الخطاب آله اععاد حمل الدرة رهی سوط 
يودب به المخالفين وال جانحين فور ضبطهم ٠‏ 


)١(‏ اقرا فی ذلك کناب « سیل السلام س شرج باو غ المرام من جمم أدله الاحكام &« تاليف 
محمد ين اسماعيل الأمس اليملى الصنعالى الزء التالثت مصشحة ۳۱۹ ٠‏ 


1۲ 


ومن المسلم به فى النشريع الجنائى أن العقوبات تختلف بحسب نوع 
الجريمة » غير أن التعزير ينفرد بانه يختلف أيضا باختلاف شخضية الجا نى 
ومكانته فى الهيئة الاجنماعية بحيث تتلاءم العقوبة مع حاله كل مجرم وظروفه 
الحاصة وبما يري القاضى أنه أجدى فى الردع وأفعل فى الزجر والشويم ٠‏ 


فة | قد بک باللوم والشعنة بالنسية لزلات ذوی الحيثية وأولى 
العلم ء فقد يكون من الأنسب تعزير السوقة والأخساء من حلالة المجتمع بالميسر 
والضرب بل وبال جلد ۰ 


بيد آنه يشسترط فى التعزبر اذا كانت وسيلته احدى العقو بات الى تطبق 
فی جرائم الحدود کالملد أن تقل فی مقدارها عن مشيلدها المغدرة فى أي من جرا تم 
ادود > قى ذلك بقول الرسول عليه الهصلاة والسلام « هن بلغ حدا فی غار 
حا فهو من المعتدين » وحدد أقصى عقوبة الجلد فى قوله « لا بجلد فوق عشرة 
أسواط الا فى حك من حدود الله نعالي ۾ ٠‏ 


کما اء فى مآثور السنة قول الرسول عليه السلام « اذا ضرب أحدكم 
فليتق الوچه » 


هذا » وهن الجراثم التى نداد بها الاسلام و حدر من مقارفتها ولم نلدرج 
فى عداد الحدود ولا الجتايات جريمة الرشوة وفيها يقول سبحانه ولعال فى 
الاآية ۹A۸‏ من سورة البقرة : 


أموال الناس بالاثم وأنغم تعلمون » ٠‏ 


وآثر عن النبى عليه الصلاة والسلام قوله « كل لم ٽبٽ من سحت ثالنار 
ورل يه 4 ةاأوا پارسول اله وما السحت قال » الرشوة ی اکم € * 


وروی عن ثوبان قال « لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشى والمرنشى 
والراٹش » وهو الذدی پمشی بینهما ٠‏ 


ومن هذه الجرائم أيضا انثهاك حرمة المسكن وفى شأنها بقول سبحانه 
وتعالی فى الآيات من ۲۷ الى ۲۹ من سورة النور « با أبها الذين منوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خر لكم لعلكم 
تذہکرون ۰ فان لم تجدوا فیھا آحدا فلا تدخلوها حتی پڙذن نکم وان قیل لکم 
ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم وال بما تعملون علیم ۰ لیس علیکم جناح أن 
ندخلوا يوتا غير مسكونة فیها مثاع لکم وال بعلم ما تبدون رما تکتمون » ۰ 


AY. 


ومن جرائم التعازير أيضا جريمة الغش فى البيع وفى العاملات ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « من غشنا فليس ملا » ٠‏ 


ومنها 'كذلك قول الزور لقوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة احج : 


« واجثنبوا قول الزور » - وعن أبى بكر رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « ألا آلہئکم بأکبر الکہاثر » قلنا ہی پارسول الله 
قال « الاشراك بالل وعقوق الوالدين » وكان متكنا فجلس فقال « آلا وقول الزور 
وشهادة الزور » فمازال بكررها حثى قلنا ليته سكت متفق عليه ٠‏ 


A3 


الفصل الرابع 
فلسفة العقاب فى التشريع الاسلامى 


تخلص فلسفة التشربع العقابى فى الاسلام فى أن العقوبة ليست آداة 
للقصاص من ال جانى بالنكال والابلام فحسب » ولكنها أداة فعالة لتحقيق التوازن 
الاجتماعى سواء بالنسبة للجانى أو بالنسية للمجتمع الذى حاقت به مضرة 
الجرم ٠‏ 


فموّدى العقاب ردع الا نی ارضاء للشعور بالعدالة لدى المجنى عليه ولدى 
المجتمع »وزجر من تسول له لفسه الاجتراء على الحقوق والتطاول على الغبر » ثم 
معالبة مسكلة الجنوح فى ذاته كهدف أصيل ‏ 


فالاسلام س شريعة الله ومنارته لعباده هدى ورحمة ‏ يمتاز باحتفاله بالقيم 
الخلقية الفاضلة » وحرصه على لرويض الجموح وتقويم المناح ودعوته لالتزام الجادة 
سواء بالنسبة للفرد أو للجماعة » وذلك عل خلاف التشريعات الوضعية إلثى 
تتوخى تحقيق المصالع العامة مضحية فى سبيلها بالقيم الحلقية الكريمة » بل 
وقد يبلغ الغض من نلك القيم أن تسن الدول من التشريعات ما بجافى الأخلاق 
السوبة من السلوك وتحميه بسلطانها كما همو مشهود فى عصرنا الراهن بالنسية 
لممارسة القمار والتعامل بالر با ومقارفة تعض سالاتٹ لزنا 


وفضلا عن ذلك » فان النشريع الاسلامى يمتاز بنظرته الى الجنوح نظرة 
منهجية حصيفة متوازئة تجمع بين المىوضوعية والائسالية فخصه بمبادىء تعالع 
موضوعیته دون افراط وتحفظ عليه انسانيده دون تفریط ۰ بما پوائم بين 
شخص ال جانى وما يسشحق من عقاب ٠‏ وبما يحقق الآثار الاجتماعية المنشودة ٠‏ 


٥ 


وتجمل تلك المہادیء فیما بل : 
ولا ضوابط المساءلة إطنائية : 

يسدرط لتر تبب المسئولية ال جنائية عن الأفعال الضارة » ونحميل ثبعة 
العمل الاجرادی ؛ واستسقفاق العقاب ¢ توافر ملىسىكتى الادراك والاراده لدی 
ا جانى » فاذا لم يتوافر لديه هذان الشرطان لم تصح مساءلته عما قارف من 
جرائم ٠‏ 

ومناط الادراك القدرة عل الفهم والتمييز ين ما هو مباح وما هو محظور » 
والملكات الذهنية والنفسية » والقدرات المحسية والبدنية هى وسائل الادراك 
وآدوات التمييزن ۰ 

و يتمشل انعدام الادراك أو اعتلاله و قصوره فی سالات الصغر دون سن 
الشميير » والاصاية رعاصة عقلية نشل الادراك آو تخل به ۰ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام « رفح اليد عن الاثة > عن الاثم 
حتى يستيقظ وعن الصسى حتى يشب وعن المعثوه حتي بعقل » ٠‏ 

صا € 1ا ألارادة السليمة فمسداطها ار به الشخصية والتی تکفل صدو ر 
الفعل بمحض الاختيار ٠‏ 

ويشسدرط للاعد داد بنصر ثات الشسخصس ولحمله تيعتها آن تكون الارادة 
الى أوحت بها ذاتية طليقة سو ية بمنجاة من کل هژر مادی آو معنوی پیطلاها 
آر بعشاق سح ر کدها »> وبیالتا بحل بحر به الاحتیار » کالاکراه وحالة الضرورة » 

والاکراه اما مادى ينشاً عن قوة مادية پباشرها شخص عمدا عل شخص 
آخر کالمبس وشد الوثاق > واما معنوى ينشاً عن التهديد المفزع »> وكلاهما 
سلب ارادة الشخصس ويرغمه على اتيان أعمال ايجابية أو سلبية لم تتجحه الها 
ارادته أصالة »> وقبول مالم کن ليشقيله اختيارا 


وتعال فى الايتن ٥‏ و ٠١١‏ من سورة الندل : 

» انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون . 
من فر بالنه من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » . 

و وله تعان ی الآية ا من سوره النور : 

« ولا نکرهوا فشياتكم على البغاء ان آردن لحصنا لتبتغوا عرض الياة الدنيا 


ومن بکرههن فان ایرب من دعك اکر اههن غفور رحیم » ۰ 


i 


و دقوال الرسىول عاسه الملاة والسلام » رفح عن آمتی اطا والنسيان 
دو ما استکر هوا عليه * 


وحالة الضرورة هى الحالة الشى تضطر الشخص ال اتخاذ سلوك قد بكون 
محر ما او ضارا بالغر تحت ضغط ظروف لا دخل له فی احداتها ولیس فی 
مستطاعه تفاديها أو الإحتياط لها سلفا لأنها فوق قدراته الخاصة » وقد ألمانه 
:الى ارتكاب الفعل الآلم تفاديا لطر جسيم وشيك الوقوع وليس فى مقدوره منعه 
بطريقة أخرى ٠‏ 


وبقول سججانه وتعال قى الآبة ٣‏ دن سورة الماثدة فى شان التجاوز عن 
هساءلة انى عن اتمه اذا ما اضطرته اليه حالة القرورة : 


« حرمت عايكم الميثة والدم ولحم الجتزير وما أهمل لغر الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبع على النصب 
وأن تسمتقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ديشكم 
ذلا تخو هم واخشسون البوم أ ملت لکم دینکم وا ممت علیکم تعمشی ورضیتٹ 
اکم الالام دينا فمن اضصطر فی 
وبقول تعالى فى الآية ١۷١‏ من سورة البقرة « انما حرم عليكم الميتة والدم ولم 
الحئرز بير رما آهل به لغار الله فمن اضطر غر باغ ولا عاد فلا اتم عليه ان الله 


مخمصة غر متچانت لاتم فان الك غفور رحیم » 


غفور رحيم » وكرر هذا المعلى فى الآية ٥‏ من سبورة النحل وفى الآيةُ ١٤١‏ 
ھن سبو رة الأنعام ۰ 

ويؤثر عن مير المؤمنين عمر بن الحطاب آنه أسقط قطع اليد عن السارق 
فی عام المحاعة f‏ وأله عفرا عن غلمان حاطب بن ایی دلتعة U‏ سرقوا ناقه رجحل 
من مزينة وآقروا عل آنفسهم »> لعلمه أن حاطبا کان يجیع غلمانه حثی أن دهم 
الجانى حى تجوز مساءلثه » فاله پشسترط آن يكون اسناد الحرم اليه عن يقبن 
مجزوم به لا الشوبه الظنون والشبهات ١‏ والا انتقض الاتهام واستحال القضاء 

وهو عين المبدا الذى أخذت به التشريعات المحديثة والذى بقضى بان الشسك 
بول لصالع امتهم ٠‏ 


وفى ذلك يقول سبحانه وتعالى فى الآية ١١‏ من سورة الحجراث : 
)١(‏ عن كتاب اعلام الموقعين لابن القيم الموزية المزء الثالك صفحة ۷ء۸ ء 


اة الادارة ى ١۷‏ 


« یا بها الدين آمنو |١‏ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » 
وقول جل شا له تی اليه ۸ من سورة النجم « وان الفلن اہ ينی من احی 
شيشا » وفى الاب 1 من سورة يونس : « وما ينع أكنرهم الا ظنا ان الظن 
لا یغنی من المحق شتا » ۰ 


ويقول عز وجل في صدد زعم الود قل سید نا عیسی س فی الایة ۱۵۷ 
دن سورة الشساء : 


» وقو لهم ١نا‏ قدلا المسيح عيسى ابن مرم رسىول الله وما قثلوه وما ص لسو د 
ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع 
الطن وما فتاوه يقتا € * 

وع السيدة عائشة آَم المؤمنىن رضی الله عنها ان الرسول علبه الأصلاة 
والسلام قال « ادراوا الحدود عن المسامين ما استطعتم فان کان له مرج فىخلوا 
سبیله فان الامام ان يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العشوبة » 

وعن عل رض الله تعالی عغنه قال رسول الله عليه الصلاة والسىلام « ادرءو! 
الدود بالشبهات » . 


انیا س تناسب العقاب مع شخصبة الجانی وظروفه الاصة : 

می خصا ص التشر يع العقا بى کی الاسلام مراعاة الشتاسب دان العقو بات. 
المختلفة وجسامة ارم وتناسبها أيضا مع حالة الجانى ذاته » بحیث تتواثم مع 
شخصية كل من المجرمن وصغا تهم وأجناسهم وأحوالهم وأقدارهم فی المجتمع ۰ 

ولذلك فان العقورة قد تتفاوت فى المريمة الواحدة لفاوتا بينا من مجرم 
لأر ٠‏ 

وهو الميدأً الذى انتهى اليه الفقة القانو نى الحديث فيمسا يعرف بنظربة 
تغريد العقاب : Tndividualisation de la Peine‏ 

وقد طبقت التشريعات الديثة > هذا المبدأ » ومن مظاهره تعدد أثواع 
العقأاب کھا وکیغا فی الجر دم الواحدة ووضع جد ین للعقو دة ادلی وأقص 
الشسة لكل حر بمة وتخو رل القاض سبلطة تحد رد مقدارها بين دينك الدين. 
تبعا لحسامة الحرم وظروف الفاعل ٠‏ 

وقد تعددكل مظاهر لر دك العقو ناث فی الشر عة الاسلامة سنت لمعضها 
قواعد محددة وتر كت يعضها الآخر لاحتهاد القاض و تقد بره رفطناه ۰ 
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وفك عل النجو اتان : 
( أ انر العقوبات الصارمة مح جرائم التعادود : 


لش دات امز اءات اد ب آفدح العقو دات وصلاة و آمعذبا ا خا ص ران 
العفو عنها ممتدع حدى من المجنى عايهم » الا أن الواقع آنها فى قسوتها تشتاسب 
مع سا م اراتم اید ب ومدسی سملو ر تها عل الا تسسا نيه جمعاء » سوا دالشسبة 
لافرد أو عل مسقتو ی المحتمح کافة ۰ 

فعلى سبيل المنال قد تبدو عقوبة الزنا باهظة مفرطة فى القسوة ‏ وهي 
الر جم حتی الموت للزانى المحصن والډلد ماله سحلدة لغار المحصن ۰ 

بيد آڼن استظهار العناصر الاجرامية جريمسسة الزنا › ومدى جنايتها عل 
المجتمع منداعية متعددة الآثار » بؤكد أن ٠ا‏ شرع لاجتراحها من عقاب انما هو 
قصاص عادل بتكاف مح فداحة وزرها » جزاء وفاقا » قجسبها من العواقب 
الوخيمة () : 

١‏ س نها فاحشة خلقية مشسينة لثردى بالائنسان فى فوضى الاباحية 
النهيمية وتزری يقيمة الروحية والوخدالية والحسية حمنعا ٤‏ فمو داه نىھاك 
الأعراض والحرمات . واهدار معالم الشسرف والكرامة > والاخلال بالاعتبار الشخصى 
والاجثماعی كليهما ٠‏ 

۷ کما انها جر يم احتماعية مدمرة »> تفضی ا الانحلال الآسرى و اخالاط 
الانساب . وانجاب ذرية مضيعة فى احادای صور ثلاث : 

١ (‏ ) نسل شريد تخلف عن طلاق أفض اليه زنا أحد الزوحجين » فافتقد 
حقوق الملوة ورعاية الأبوة ٠»‏ وشب سادرا هملا » مطية ذلولا للغواية والفغساد ٠‏ 

(ب) أو شط من سفاح » تلفظه الياة دقسوة فی مشتاهات الدنيا بائسا 
عالة على المجتمع » مغموزا فى بنوته لأمه ولأبيه » يحمل فى أطواثه الحقد والو جدة 
للمجشمع كافة ء۰ 

(ج) وقد تكون لمرة الزنا جنينا يولد فى فراش غير أبيه » وينسب اليه 
زورا ۰ 

ولاشتلاط الأنساب نتائ شرعية تفضى الى آلام ومظالم اجتماعية وبيلة › 


اذ رانب عليه الخلعل فى التوريث » فيتوارث غير المستحقن ويحرم المستحقون. 
غینا وظلما ۰ 


)١(‏ انظر مقالنا بعنوان « مفارئات لشريعية ر الزنا ) المئشور بمجلة الأمن العام بعسددها 
الصادر فی پنایر سنة ۱۹۸۲ من صفحة ۲ إلى ١ء‏ - 
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كما بيترتب عل اختلاط الأنسساب الملط فى تعيي المحارم الذدين تقفى 
االشريعة بامتناع الزواح فيما بينهم ٠‏ 

س وبالاضافة الى ذلاكف > فانه بيترتب على مقارفة موبقة الزنا تقويض 
السلام الاجتماعى واضطراب حبل الأمن فى البلاد » بما شير فى أعقابه من 
ازهاق للأرواح واراقة للدماء انتقاما للشرف والكرامة سواء لمحو العار من المتردية 
فى الخحطيئة » أو للتار للعرض من شريكها فى الحرم » ويعقب ذلك عادة تبادل 
الانتقام وتسلسل للثارات قد يمثد الى آحيال تدوارثه »> مما بخل بالأمن 
.,والامان » ولمزق وددة المجشتمح ٤‏ و شیع فيه العداوة واليغضاء ۰ 


س ثم ان جريمة الزنا جريمة صحية وخيمة الوطأة » فقد ثبت طبيا آنه 
الوسيلة المباشرة لتفشى الأمراض التناسلية الحبيثة » كما أنه علة العلل لكثر 
من العاهات والتشوهات الحاقة الى تصيب الأجنة وتوؤدى الى انجاب نسل 
سقيم أو معوق يشب عالة على المجتمع ٠‏ 

ه ‏ وأخيرا فان التهارن فى مكافحة الزنا والضرب على أيدى مقارفيه يردى 
الى شيوع البغاء وتفشى الدعارة » ويغرى الشباب بالانحراف والانلغماس فى 
حماة الرذبلة > وبالتالی ب و كدج طعي العزوف عن الزواح مما یخلخل 
النفلام الاجتماعى ودعو الى اشاعة الائحلال ورو يجح صنذوف المفأاسد » لأن الرنا 
عادة مساءة لطاثفة من الموبقات والمباذل لعل معاقرة الحمر وتعاطى المخدرات أدناها 
وآكثرها شييوعا ء 

تلك أهم الآثار المتخلفة عن جريمة الزنا التى دعت الاسلام الى التصدى 
لكافحته بحزم وصرامة حتی لا تستشری ولتفاقم و تستعصى عل الاصلاح والتقويم 
وتتردی بالمجتمع فى مهاوی الانحلال ٠‏ 

وحهكذا تثكافاً سائر الجراثم المحدية مع ما اشترع لها من عقوبات اذا 
ما استظهر نا مدی ابغالها فى المضرة واثارة الفتن وانتهاك الرمات و تقو يض 
الأمن الاحتماعى ٠‏ 


(ب) التمييز فى العقوبة وفى الدبة دن الرجل والرآة : 

من سنن الباة أن کل مخارق مسر U‏ خلق له » قد كفده العنابة الالهية 
وزودته بااقدرات التى هله للاضطلاع دمسئو لږاته بكفاية زسم * 

وبمقارنة المواهب والكفايات الثى اختص بها كل من عنصرى'البشرية 
ذکورا واناتا م فى معترك الحياة » نلاحظ أن الأعباء والتكاليف التى استأاثرت 
بها طبيعة الر جل ثر بو على ما تسعه قدرات المرأة وما يثاط بها من أعباء » ودون 
جحود أو غمط. لظها الطبيعى من القدرات والثكاليف . 


Ye. 


فالر جل و زب الأسرة والقوام ع شتو اھا در عاضا و مها 5 و هور 
و -حده الس شول عن زفغات رو حته وأولاده > دون اعشار لمبلع الزوجة من الشراء 
واليسار کا آله مکاف بالانغاق ع المحتاجي هن ذدوی قر باه ۰ 


وقضلا عن هذه الخصيصة التبى بنفرد بها الرجل > فانه أيضسا دون 
المرآة س عصب المجتمع البشرى بعامة » يتوفر له من اللياقة البدنية وقوة 
الا حتمال والصلابة و اساد ھا ۷ بشوفر للمرآة فهر حامی الذمار والمحدافح عن 
الوطن والمواطني در و حه فی حومة اأوغى وهر الغاثم وما بحل عن طوق المرأة 
و توء دو له کاھسایا الرقيق 0 و شق عاسها النهوض يه من مقو مات الاه الاحتماعية 
من مهن وحرف شاقة ۰ 

ولذلاف كان إفتدقاد المجثمع لنشماط الرجل وجهرده آفدح رسوا عقس > 
سبواء داأنسسة للمجتمع المدنى أو المجتمع الأسرى كايهما ٠‏ 


من أجل ذلك » وتقديرا لغلك الاعشارات . وتقويمها بمقباس الواقع ¢ 
فقد جعل الاسلام دية المرآة نصف دية الرحل ° 


وحين تدرح الاسلام فى لنجريم الزنا والعقاب عليه بدأ فى الآينين ٠١‏ 
و ١١‏ من سورة الشساء بعقاب كل من الزائى والزانية بالايذاء دون تحسديد 
E)‏ حشی کان یکشفی فيه باش یع والشعيار > وقد يعدر عغنه يضرب الرحل 
بالنعال YI‏ ان المرأة احخشصت فی هذه الجر يمة واہس فی البيتثت حدی رحن . 
أجلها . بينما أعفى الرجل من الحبس وذلك حفاظا على كيان الأسرة حى لا لفقد 
عائلها وينتهى بها الال الى الضياع ٠‏ 

وقد آدى الغاء عقوبة الحبس فى جريمة الزلا واقتصار العقاب على الرجم. 
وال جلد الى التسوية بين عقاب الزاثية وعقاب الزالى لانقضاء العلة فى الشمييز 
ينما e‏ 

ويداء على التزامات الرجل وما بض طم به هن مسئولات عائلية » ققد 
حعل الاسلام ماراث الرحل ضعف ماراث المرآة ّنه فطلا عن مسو لاد عن 
فة زو حه واد لاده ست مسقو ل شرعا عن نة والد ره والمعوز ين دن دذری قر باه 
مما أعفيت المرآة من الإلنزام به ٠‏ 


(ج) ال#مييز دن الأحرار والعبيد فى العقاب عن جريمة الزنا : 


فرق الاسلام بين عقاب المحر وعقاب الرقيق فى جريمة الزنا فجعل عقوبة 
العبكد لصفب عقو به الر ۰ 


وذلك مراعاة لإيتسار آدمية العبد » لا أن الرق قد جار عليها فاعتسغفها 


AN! 


وسلبا مقوماتها » فقوام الآدمية المسثولة التمتع بحرية تضمن كمال الارادة 
مناط المسئولية 

ثم مراعاة ما تعانيه لفسيته المضيمة من مرارة الاسثرقاق حثى بلغ من 
هوانه وقصور شخصيته وانعدام أهليته القانونية أنه لا يملك من آمر نشسه 
شیا . فهو فی حساب سیده من خاص متاعه (۱) بصرفه وبتصرف فيه پمحض 
ارادته دون معقب حتى فى أموره الحاصة فلا بنبغى له الزواج الا بأمر سيده 
لقو ل النبى عليه الصلاة والسلام « آيما عبد زوج بغار اذن مواليه أو أهله فهو 
عاعر » آی أن زواجه باطل ۰ 

وعل E‏ الأساس من اعنلال الشخصية والقصور فی القدرات وفی القرق 
الانسانية » قدر الاسلام مسثولية الرقيق عن انحرافه وجناحه » فوضع فى 
اعتباره حبن تقدير الجزاء ما بعانيه من افتقاد لشخصنه واهدار لاعشباره لستخرقه 
سلسية مكبو تة ومشساعر مشيلدة و لفسسية معتلة ملتاعة غار سو به يؤودها الهوان 
وئوزها الموجدة والاضطغان على البشرية كافة تجعله مختل التقدير مما ينعكس 
على تحميله مسشولية ما يجترح من أخطاء وزلل » وبذلك يمكن تفييم الرقيق بأنه 
مصاب بعاهة نفسية تنقص من آدميته وتحد من مسئوليثه عن انصرفانه غار 
السسودة ٠‏ 


واعتدادا بهذه الملابسات القاسية » كان الرقيق أحرى بالرآنة والاشفاق › 
فقضی الالام بان تقيم شخصية العبد بالدصف من شخصية إلجر » وقباسا عل 
ذللف کا نت عقو ده العبد الزانى خمسين جلدة وهی صف عقو به مشبلةه من 
الأحرار › على أن نکون هذه العقوبة للعبد الزانى مطلقا › حصنا أو غير محصن » 
لآن القتل رجما المقدر للحر المحصن لا يمکن تنصيفه ۰ 


وفى ذلك قول القرآن الكريم فى الآية ٠١‏ من سورة النساء فى شآن من 
نقثرف الفاحشة من الاماء المحصئات « فاذا أحصن فان آتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصدات من العذاب ¢ ٠‏ 


( د ) النمییز دين المحصن وغر المحصن فى جريمة الزنا : 
غير العبيد فحعل الد للمحصن الرجم حت الوت ولغر المحصن الد مائة 
سولدن ۰ 


)1( آنكر الفيلسوف الاعر بقیى أفلاطون آدمية الرقيق ق فهك أنه آلة ذات دودح ۽ ما أن 
القائون الرومانى فی مو سو عة الامبراطور جسشلیان جرد الرقینق م مستا أصالة و اعتبره مجر د 
شىء وآڈر لسیده عليه من الحقوق ما پجيز له ازهاق روحه اڼن شاء دون حسابپ ۰ 


YY 


ذلاك لأن الغروض أن بكون فی دراج المحصين عة له وعصمة من الشردى 
فی جر دم الر غا »> فشلا عما شر ب ع ممارفة الحصن لاز نا س مساو یء عا لي 
دالغة الأثر > قد ودی الى انفصام العلاقة الزوجية التى در ترط وھا و تعر دض 
الأبناء للضياع بين الأبوين المنفصللن ٠‏ 


(هف) وسال المزیر : 

مز الاسيلام فی وسائل التعن در دن الناة فی الجرا ئم اة ۰ حبتث 
وكل لولاة الأمور سلطة تقد ير العقاب المناسب لالة الائنى وصفته وحظه من 
العلم والتر بيه ومكانته فى الهيئة الاجتماعية مما يؤثر على مدى الاستجاية لوسائل 
الزجر والردع المختلفة ٠‏ 


ولقد اعتمد التشريع الاسلامى على العقوبات البدئية آساسا لأنها أفعل 
فى التألر وأسرع فى الاشعار بوطأآة الجزاء وفداحة الذنب خاصة بالنسبة لذوى 
الشعور المايلد والضمائر اللعاثة وهم غالبية المنحر ذيل واا نین + 

بيد أنه لم غفل العقوبات النفسية بالنسبة لذوى المشاعر المرهغة كعقوبة 
تعزيرية ٠‏ 


فقد برى ول الأمر م ويسلطته المطلفة _ آن مجرد اللوم والتعنيف أوقح 
وآفعل فى نفس الشريف ذى الضمر الحجى وأجدى فى الزجر والتقويم من وقع 
السياط أو حتى من السجن بالدسية للوضيع اذا زل آو حاد عن المادة ٠‏ 


ويروى عن السيدة عائشسة آم المؤمدين أن النبى عليه الصلاة والسلام قال 
» أقياوا دری الهيشات عثر الهم الا ادود » ٠‏ 

وفی ذلك بفول السافر العر نى : 

العيك قرع يالعصا » والمر نكفيه المقالة وی روابة أخری وار تفه 
.الاشارة 
الا ہہ شسخصة العقومة : 


قضى الاسلام بأن لا يعاقب غر ذات الجانى فلا تنصرف العقوبة الى أحد 
سواه * 

وفى ذلك يقول سسحانه وتعال فى الآية ٠١‏ دن سورة الاسراء : 

« من اهتدی فالما بهیدي لنفسه ومن ضل فانم بضل علبها ولا زر 


اوازرة وزر اخرى » ۰ 


SY 


وقد نکرر قوله تعالی « لا تزر وازرة وزر آخری » فی الآباث من 
سورت الانعام 3 ۸ من لسو ر ف فاطر ف ۷ س سو ره اأزهر 3 ۸ هن سوزة النجم ۰ 


ویقول سپهانه وتعال فى الآيتين ١١١‏ و ۱١١‏ من سورة الشساء : 

« وهن یکسب اما فانما كسك ع نفسه وکان الله علما حکیما * وهن 
یکسب خطيئة آو انتما م رم به برشا فد احتمل بھتانا واثما مبینا » ۰ 
وقأل عليه الصلاة والسلام « لا يوخك دجل بجريرة أبيه ولا بحريرة 
أخيه » 


وقال صل الل عليه و سلم كذلك « لا پیجنی جان ال على لفسه ولا جلى 
حان عل ولد » ۰ 


احکام القهادس 
القصاص مبدا آساسی من میادیء الاسلام ؛ ومزداه أن يفعل بال جانى منل. 


ما فعل بالمجتی عليه قتلا أو اصابة ٠‏ 


ففى جراثم القشل يقتص من ال جانى يا كانت شخصية القاتل أو 
المقتول ودون ميسن آو استشناء »> فيقدل المر بالعيد والمسلم بالذمى والرجل 
ياراق ۶ 


وبذدلك تنص الآبة ۷۸ دن سورة البقرة : 

د با اھا الذين آمنوا كشب عليكم الفصاص فى القتل الي بالطر والعبد 
يلعد والألثى بالا نثی ٤‏ فمن عفی له من ايه شىء فاتباع دمعروف وآداء اليه 
باحسان ذلك الخفبف من ریکم ر حم فمن اعثدی بعد ذلك فله عذاب أليم & * 
ويو کد ذلك قوله تعال فى الآبة ٠۹۶٤‏ دن سورة اليقرة : 

« فمن اعتدی علیکم فاعندوا عله بمشل ما اعشدی علیکم + 
وقوله تعال ی الآبة ٠١٣‏ م سور التحل : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقیتم په » . 


وأا قول الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة « الجر بالحر والعبد بالعيد والأنشى 
بالآنثى ¢ * 


فذاك بيان ما نصت عليه الآية من تعميم سكم القصاص » ذلك أن العرب 
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انوا فى الجاهاية لا" يسارون فى القصاص بين العبد والح وبين الرجل والمرأة 
فكانت القبيلة ذات الولوالطول اذا قتل منها عید آیی کمریاڙها الا آن تفنص 
من سيك من قييلة العتدى . واذا فقتل منها سيك طلبت القصاص من عادد دن 
قبيلة القاتل » كما قد تطللب قتل رجل من قبيلة الانى قصاصا لقتل ادرأآة 
منها ولو لم يكن حو القاتل آد كان القاتل امرآة ٠‏ 

ويذلك فا نهم کانوا بقنصون من غر القاتل وپشأرون من بریء لا ذنب اه 
فقضت الآية الكربمة بابطال ذلاف الظام وبالقصاص من ذات الائی آہا کانت 
شبخصسيته ؛ وآكد القرآن هذا الحكم فى قوله تعالى فى الآية ٠١١‏ من سورة 
الأنعام « ولا تزر وازرة وزر آخرق » ° 

و قول النبى عايه الصلاة والسلام « من أعثی الاس عفی الله يوم القبامة 
لال : ر جل قعل غار فاټله ور جل قشل ن ارم ور حل أخد يدحول )١(‏ الاعاة 
ويقول عليه الصلاة والسلام « من فقتل عیده قدلثاه ومن جدع )١(‏ عیده دناه 


ومن خھی ا ہناد *° 
قا لسك قاد لع د کی انض ر فی الآطراف ۰ 
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قاد سلما ب می وقال « آنا احق من وفی دمه « )( ° 


رابعا ‏ النظر الى أفراد المجتمع البشرى نظرة السانية مطلقة : 


مما ماز به التشريع الاسلامى أنه لا ينظر الى آفراد البشر من قارف 
منهم الاضرار ومن التزم جادة انى » نظرة قاصرة يمعزل عن المجتمع الائس انى 
المطلق » وانما هو ئغار أل کل فر د نظرة مطاقة عل مسلوی الا سسا ية < daly‏ 
فی اطار المحتمع الالسالى طرا كممثل للجنس المشرى »> باعتياره لينة فى صرحه 
وعضوا فعالا فى جسد واحد يضم العنعس البشرى كافة ٠‏ 


وعلل هذا فان الاعتداء عل قرد ص البشر بعتبر اعشداء على الجتمح الشری 
الذدى دمشله » لآن نفس القشيل ماك للمحشمع الذى نمی اليه و عش فی رسا به 
عضوا بضطاع بدود حیوی في کیان . 


)١(‏ الذحول مغرد الشعل وحو الماد والحداوة والثار ء 
(۲) الجدع قطم الأئف أو الأذن أو اليد أو الشفة ٠‏ 


() راجع كساب أحكام القرآن تاليف أبى بكر أحمد بن على الرازي الحصاص طبع سنة ١٢لا‏ 
الجزء الأول صفحة ١۴۴‏ وما يدها . 
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وفى ذلك يقول الله سمحانه وتعال فى الآية ١١‏ ١ن‏ سورة الانة : 

د من أجل ذلك کتینا على ہنی اسرائیل آنه من قتل نضا بغر نف او 
ساد فی الأرض فکا نما قشل الناس حمسا ¢ رەن آحیاها نکاما جیا الناس 
جەپعا  »‏ 

ومفاد ذلك آن جرأة شخص على قتل آخر ظلما فيها استهتار بالمجتمم كله 
لآنه هلك حر هله وجرا عليه غاره » أذ أن الواحك ص وره للحماعة و ضر »كمل 
لها ؛ وكذدلك من أحيا نفا بالقصاص لها آر بالمحيلولة دون قتلها ظلما او 
بانقادذها من التهلكة فكألما أحيا البشربة كافة ٠‏ 

وھںن حل ذلك فان الاسلام م الانتحار EE)‏ مر که بأ غاخل العقاري 
يوم يشوم الاب فی الحياة االآخرة ۰ 

و يشو 8 رسو ل الله صل الله عایه رسام « من قفشل نه لمحد بلق قحد دداته 
فی ہیدہ پتوجا (۱) بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها آبدا » ومن قل 
تفه aed‏ ېسه ئی بده بحسب اه فی نار gar‏ ال مادا ف ھا بدا f‏ وهن 
تردی من جېل فقتل نفسه فهو مترد فی نار جهنم خالدا مخادا فیا آبدا » ۰ 
خامسا التضامن فى أداء الديات والمغارم : 

التضامن بين المسلمين من مظاهر الاعشداد بالمرء كعضو فى المجتمع 

ومن مظاهر التضامن فى الاسلام انه پأخد يميد التضامن الاجشماعی فى 
الاضطلاع بالمسغولية المدنية المثرتبة علي الأفعال الضارة » فعاقلة المرء أى أقارره 
وعشيرته متضامنون معه فى أداء ديات الراتم غير العمدية وعو اليدا الى 
کان سار با فی المجشمح ایی وأقره الاستلام ۰ 

وي ثر عن الشبى عليه الصلاة والسلام قوله « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عدا 
ولا صلحا ولا اعثر افا » ۰ 

وقى هذا الحديث الشريف تتحدد حالات تضامن عاقلة الجانى ‏ آى قومه 
وعتهر ته فی آداء ما بقضی به عليه من الدبات ۰ 

کما حجعلت ٠۰ Yl‏ من سورة التو ية آد|ء المغارم من مصارف الرزكاة ۰ 


سادسا ‏ تشجيع المصالحة والصفح بن الغرماء : 


تر صسں الاسلام عن اشاعة السبلام رالو ام دن آفر اد المح فام ال باسافی 
اعشاآء الحرم من العقاب سم فی غار جرا تم ادود اذا ما ٽنازل المحثى علپهم 


۰ پنوجا بها أی يطعن بها‎ )١( 
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وار لاء الم عن م فی القص اص 1 دی سال با لقص اص دة مو مة ودی 
الى المحجنى عليه و أولياء دمه ۰ 


وقد حت القرآن الكريم على العفو رالمغفرة فى كدر من الآبات كمبدا عام 
رومن ذلك ڈوله سحانه وتعال فی الآبة ٠١‏ من سورة التغاين : . 

« وان تعفوا وتصفحوا وتخفروا فان الله غقور رحيم » ` 

وفی الآ ¥ س سبو الثور 

« وليعفوا وليصفحوا الإ يحبون أن يغغر الله لكم » ٠‏ 

وفی الآيه من سوړة آل عمران : « والكاظمین الخرظل والعافين عن 
الناس ¢( 
وتی ا ۷ من سورة السورى : 

« ورادا ما عضسوا م بغفرون ¢ * 

وفى الآيات من ٠١‏ الى ٤١‏ من سورة الشسورى : 

« وجرا سيخ سسثة مشاها فمن عا و اصح فأجر ه عي الله انه لا دپ 
ااالظالمن ٠‏ ومن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل ٠‏ الما السبيل على 
االذين يظامون الناس ويبغون فى الأرض بغر الحق ولك لهم عذاب أليم ٠‏ ولن 
اصبعر وغفر ان ذلك من غرم الأمور * 

وقك رغه النيى عله الملاة والسلام فی العفو علد المقدرة حر صا ی 


١ازالة‏ الأحقاد وحفاطا علي سيادة المودة وروح التسبامح ووأدا لتعرات الثأر 
دو الا نعقام ۰ 


وفی حدیت له صل الله عله وسام پقول « من قغل له قشیل بعد مقالتی 
هذه فاهله بن خر تن اما آن پاخدوا العقل أو شلوا  »‏ آي آان لآو لاء الد 
االحيار س اقتضاء العقل آى الدية أو القصاص بالقىل ٠‏ 


ررړی مسسام کی دک عن ابی تدر رة قال — قال رسو ل الله صل الله 
عله و سام « ما نقصت صدقة من مال وما راد الله عدا بعفو الا عرزا وما ٿو اذم 
أحد لله الا ورفعه » ° 


ومن ماتوراتٹ النبى عله الصلاة والسلام قوله « ردوا الحصوم كى و ط اوا 
فان فصل القضاء بورٿ بينهم الضغائن » وقوله صل الله عله وسىلم « تعافوا 
االحدود فيما بينكم فما بلخنى منها فقد وجب » ' 
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سادا س القوبة ودی الى دغقرة ادوع ورد اعبار الذلب : 


اشیشر ع الاسلام مدا المخفرة الا نو فة عباس بوت الشو دة اة الى 
تفضى الى محرو الذنب ولسسيانه فلا يكون له من آثر فى اة المذني المستقلة › 
وهو الميداً الذى إصطغته التشريعات الديثة لر د اعتہاں المحکوم علیھم اذا توافرت 
آر کان التو ية النصوح ۰ 


ولص الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام عل اميد العام للتوبة والمغفرة حيث 
يفول الله تبارك وتعالى : 


« واذا جاءك الذین پؤمنون باآباتنا فقل سلام علیکم کاب ربكم عل ش.ه 
الرسحمة أنه من عمل منیکم سو ءا نهال م تاب دين شعده وأصاج فاه غفور زم ١‏ 
ويقول الشبى عله اللا و الام » ا ب ص الب کمن ا د به له * 


وفى خصوص توبة البغاة الشاشرين على المجشمع وولاة الأمور فيه بقول. 
الله سبحانه وتعالى فى الآيتين ١‏ و ١٤١‏ من سورة المائدة : 

« اما جزاء الذين بيحاربون الله ورسوله ویسعون ئی الأرض فسسادا أن 
شلوا أو وصلوا أذ تقطع آم وار جام من خلاف آو يفوا من الأرض ذلك 
لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل أن 
لقدزو ا علیهم فاعلموا آن الله غفرر رجیم » ۰ 

فق استشنت الآية من ابيقاع عقاب الدنيا وعذاب الآخرة الذين ابوا من 
قبل آن يتمکن منهم الحاكم وينزل بهم عقابه فان ٿو باتهم خسن اك وهم فی منعة 
من الوصول اليهم والقبض عليهم » تكون توبة خالصة لله فيسقط عنهم حد 
الله » ولا يسأآلون الا عن الأنفس التبى أزهقوما والراح التى اجترحوها › فهذه 
سالون عنها ما لقص اص شم الا أذا a‏ ع أو لاء الدم ۰ 


وفى شان التائبين من الزناة يقول جل شأنه فى الآيدن ٠١‏ و ٠١‏ من سورة 
ال اء : 


« واللاتى يأتي الفاحشة من نسانکم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فان 
شھاوا فآمسکوهن فى البيوت حتى بتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ٠‏ 
واللذدان يأتيا نها منكم فآذوهها فان تابا ورأصلاعا فأعرضوا عنهما ان الله كان تواد! 
رما ۰ 

فقد قضت الآية الأول بأن الزانيات يمسكن فى البيوت محافظة عليهن 
من التردى فى الخطيثة والامعان فى المعصية ودفعا للفساد والشر حتى يأثيهن 
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المرت أو يغتح الله لهن طريقا للحياة المستقة بالزواج والتو بة > م عقبت 


۸ 


YI‏ الغا تة عل دة از انس أن لا وك کر هیا اح يما ار کا ولا رهما به 


وا اة لر اة قذف ا لمحصبنات قل فت الآية ج من سو ره النور بعادي 
٠القاذف‏ باسشلد تما نين جلدة وعدم قبول شهادته أبدا ثم أردفت الآية ٠‏ من تلك 
اأسورة ڈول الله تدا زه وتعال Yi»?‏ الدين ادوا لبعد پا ذلك و اوا فان إلله 
فور رجیم * 


ومفاد ذلك ان برد الى الطتاة الا ئس اعتيارهم و تقل شهاد نهم »> واقرار 
المجتمح نو لهم واستقامة ساو کهم ھی الكفلة درد اعشبارهم 8 


وفی شان الىسارق والسارقة قول إلا غز وجل فی الآيسن ۸ و ٣۹٣‏ من 
سورة اا دة : 


« روالسارف والس ارق فا5طاعوا آ بد دھما راء دما کسسا YI‏ هن الله وال 
عز ير حکیم ۰ فمن تاب من بعد ظامه وأصساح فان الله يغرب عليه ان الله 
غفو ر م € * 


عل انه يشر صل لاستحقاق المغفرة ورد الاعتبار فى الحجتمع آن ستو فی 

الجا نی جزاءه الذی فرضه الله رمه ويؤدى عنه الكفارة المقضى بها شرعا وآن تمر 

٠‏ فثرة عٰی تو دشل کاقرة لآن يشقن 1 جشمح س تو ديه ق سهد له بصااح سلو که 
واسشقاأدعك ۰ 


¢ 


هذا » ولئن كانت وسطة الاسلام فى مبادئه ومناهجه سمته المميزة » فان 
هذه الوسطية تشحل فى أسحكامه التشريعية حيث جمح بين لفحات العدالة ونفحات 
الرحمة فى مشيج السانى قويم فوفق بي مبادىء العدالة المطلقة الثى دعت 
اليها الدبانة السهودية دما قك يحمل من قسوة وغاطة > وس مبادىء الرحمة 
المغرطة التى بشرت بها الديانة المسيحية > حتى تيدت الديانعان اليهودية 
والمسحة على طرفی قيض ؛ وقيل ان سید نا موسی ذیح الرحمة بسيف العدل 
وآن سدنا عيسى خدق العدل بعطر الرحمة ٠‏ 

وهكذا بلغ التشريع الاسلامى من النصفة والاحكام ومصانءة الطسءة 
البشر ية آن کانت له الربادة فی اشثر اع کشر من المبادیء الئى آثری دها الفقه 
القاذو ی و خت ده النشر يعات الد دشة کدفر رک العقاب ورد الاعشار ۳ تأو دل 
الك لصالح المنهم ٠‏ 


۹ 


اڑا ا ت 


الج الاسلام ظاهرة الجنوح السلوكى بالمجزاء الناجع كحق لاسجتمع الذي 
لحقته الإساءة تلقاء العادين عليه » وناط بولاة الأمور ايقاعه ردعا وزجرا » فالة 
ألا نضاط واستغياب الأمن ˆ 

رقا حول دون ازال الزاءات حواثل فيفلت الجانى من العقاب فيما لآو 
أحكم تدبير جرمه فاستجن واستثر » أو أمكنه التمويه والاستخفاء فلم يهتد اليه 
أحد » أو كان له من السطوة والنفوذ ما بقصر دونه بد العدالة ٠‏ 


کہا قد يکون الافلات من العقاب لقصور باحق ار اءات التحقق واا كمة 
أف لشسامح المجثى عليه وصفحةه طواعية آو جمرا ورها »> أو حتی لعفو الحا کم 
لسبب آي لاخر ٠‏ 


والأحكام الناجزة التى لستوفى من الآلمين فى الحباة الدنيا هى حق 
للمجتمع الانسانى ولصالمه › غر آن ثم ۔جزاء آخر پسظر هؤلاء الناة من بعد فی 
الياة الآخرة يوم قوم الحساب » هر حق للخالق سبحانه وتعالى جزاء على معصيته 
ومخالفة أوامره ونواهيه الثى طالا توعد بها الجانحين من عباده على ألسنة رسله 
وآنساڻه و سدټیاست ھا الكتب السماو ية المشدسية وقول انه ونعالی فی الآية 
من سورة النجل « ولق يواخذ الله الناس بظا هم ما ترك عليها من دابة ولكن 
بحر هم ال جل مسمی قاذا جاء أجلهم لا پستأخرون ساعة ولا پستقدمون » + 


ولق تضاريت أقوال العلماء واجتهاداتهم فيما اذا كان العقاب فى الآخرة 
سقط بالقصاص الدنيوى س وفى الحدود بصفغة خاصة ء كما يسقط بالدو ية 
الحالصة في سائر الالام آم أن الاسقاط حينذاك بصيب الصغاثر دون الكبائر »> 
کا ميزوا يئ الذرلوب التى فر کب فلی حن الله جل شا له فقالوا سقو طه 
بالتوية » أما تلك الثى تشعلق بالعباد فالها لا لسقط الا برد الحقوق المعددى 
عليها الى ذويها ٠‏ 

وکان مما استشهدوا به فى ذلك المجال ما رواه السخاری عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله صل الله عايه وسلم قال وحوله عصادة هن اصحا به س 
پاپعو نی على آلا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا لزنوا ولا تقتلوا أولاد کم 
ولل توا هنان تفثر و له بين أ يك يكم وأرجلكم ولا لعصوا فی معروف » فمن فی 
منم دأجره کی إا لله ° ومن صاب س ذلك شسسشا فڪو بب له فی النيا فهو کھارة 
ڏه » ومن صاب من ذلك شستا م سره الله ؛ فهو الى الله أن شاء عفی عنه 
وان شباء عافه » فبايعناه عل ذلك ۰ 


وعلى كل حال » ودون ساجة الى الحوض فى تلك الضاربات الفقهية » فان 
الشا يت بالتصو س القر ية إلمازمة والأحاد بث النيوية الصربحة » آن عقا 
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ادنيا لا يني عن عذاب الاأخر ولا زىء عنه ١دا‏ م تبلحقه مغفرة ريادية عند 
قيام اشراطها واسسا بها » ومجال الحساب فى الآخرة آرحب وأدق › فهو پشنارل _ 
فضلا' عن عدوان الیشر فیما ينهم س أمورا شخصية بحت . قد لا وازن فى 
مستعلان رلاة الاأمرر واليشر بعامه استلهارها وتحرى واقعها ٠‏ كالنوادا الكامنة 
فى أعماق النفس »> والعقاد الديسة التى يستطنها الانسان ويحتففل تة 
الاہمان ديا فی مره ورجدانه ` 


ومصداقا لذلك يفول سبحانه وتعال فى الآية ٠١‏ من سورة آل عمران : 


« فما الذدين کفروا فأعذ يهم عبذا با شدریدا فی الدنيا والاخرة وما لهم من 
ناصرین » ۰ 


وقول جل شانه فى الآية ٠١‏ من سورة الائدة : 


« الما جزاء الذرين يحاريون الله ورسوله وېسعون فی الأرض فسادا أن 
يقلو | او يصليو 1 او قبطم یدیم وأر ليم من خلاف آی پنفوا من الآر ض ذلك 
لھم خزی فی السنيا E‏ فی الاخرة عذاب عم ¢ * 


ويقول عز وجل فى شأن المشر كين والكافرين فى الآبة ٠٤‏ من سورة الرعد : 
« لهم عذاب فى الحياة الدثيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق » 


وكذلك فى الآية ۷١‏ من سورة التودة : 
« وان بتو لوا عا بهم الله عذابا أليما فى الدنيا والأخرة وما لهم فى الآرض 
من وک ولا لار » * 


وبقول لبارك وتعال قى الآبة ٤١‏ من سورة المائدة : 

« ومن ېړد الله فته فلن نملك له من الله شا أولنك الدين م برد الله 
آن طهر فلو يهم لهم فی الدلیا زی لهم فی الآحرة عذ اب عظہم « 

والمقصود بالحزق فى الدنيا العقاب الذى باحق بالمذ نين فها › كما أرضسحت 
ذلك الأية a‏ من سبو رة اید الشی سق بیانیا ٠‏ 

وقول سجاه وتہال اشا ی جوع ل عاب ادنا وعلاب الارة س 
فى الآبة ۹۹ من سورة النور : 

« ان الاين بحرن اَن سيج الفا حش ئی الذين آمنوا هم عاب اليم 
فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ 


A) 


شار أن م ھن الحديث النبوى مھا بتصل يالسىلوك الاسلامى ما غمص 
معبناه على الافهام فيساء مضمو نه ويتلبس المتجنون فيه ندحة للتهجم على 
الاسااام بالتأو یل السطحی افج س وهو قول النبى ابه الصلاة والىسلام 
لأبى ذر الغفارى « ما من عيد قال لا اله الإ الله ثم مات على ذلك الا دخل 
المجبنة » س قال أيو ذر زاوی | لحسررث فلت وان لی وان سرق ‏ قال 
« وان زنی وان سرق » قلت « وان زنی وان سرق » قال « وان زنی وان سرق 
رغم أف ابی در » 

وهو ديت لو إحد على ظاصر مغزاء لكان داعية للفتنة واستياجه 

الموبقات والانغماس فى الاباحية اذا كان مجرد اعتناق الاسلام أو على الأقل 
الاقرار موحدابية الله سيحانه وتعال إحمى الجريمة ويحصنها من العقاب 

على آن وجه الحق فيه آن ذلك فهم ساذج وقاصر غير مدروس > لأنه 
ولاوهلة الآرل ہ بتعارضص مع ميادىء الاسلام الحنيف التى تدعو الى مكارم 
الأخلان وا لل با لفضہ | ثل کاطار للا بان امدق ¢ و ندر ادا اا ا لوب 
وال»وزر والعذاب الام > وهی شار ضس اا مع ما حفل به القرآن الكر f‏ 
س تمده العت ساب م لاء اله ی | اث والنشود ¢ والحراء ع ما قدم 
الال سان ھن عمال دی اليصباة الفنيا سسب سز اء آرفی ۰ 
القياسة والتمهيد للحياة الآخرة والله سبحانه وتعالى يقول في الآية ٦‏ من 
سو رة القسامة J}‏ أ بحسب الالسان اَن شرك سیدی » فالانسان بیحاسبه عل 
عمله فی الآخرة سو |ء فاته الحساب في الدنيا آو أحقه فیحازی عليه أن 
ارا فار وان شرا فشر وتاك شی ضدوا رط العدالة ¢ والله سس دا نه وتعال 
هو الحكم العدل ٠‏ 

وەمصداقا آذلك فان م االقيامة أو وم البعث عر ف ارضا وم 
الحباب ٠‏ وتنويها بيوم الصساب وما پجرى فيه من ثواب وعقاب قول 
سحا له و تعال فی الب ٣٣‏ من سورة الغاشسة « ان الينا اپابهم م ان علینا 
سا دم * 
ډفی At‏ فمن سوړۀ اأبشرة : 
y‏ بظلمون ¢ * 
وقی الآرة هن سورة اخاثية : 

» آم سپا الذين اثر حوا السيشاث أن تجعلهم کالدین آمنوا وعملوا 


الصالحات سہواء » ۰ 


YY 


وفى الآية ۲١‏ ون سورة د : 


5 آم نعل الين اموا و غمايا اأےالحاتثت کا ما ین دی الآرضر. ( 


وقی الآبة ۵١‏ من سورة ادراهم : 
J»‏ لحز ی a1‏ کل فسن ھا کسی ان الله ر ل اسساب « 
وبقول تارك وتعال فى الآمسن ۸ و ١‏ من سورة الاعراف : 


« والوزن بومتك الحق فمن لقلت موازينه فاأولئاف هم المغاحون » ومن 
خفت مر از سنه فاو لك اين سر و 1 آ اسوم وما کاو 1 با ادا بظامو ن ١‏ * 


فالمسام اسب ع مله لوم يفوم الجسہ اب شا له شان النشر جمبع ا 
و نهم وکافر شم ٤‏ مطيعهم و عاص 4م ٠‏ دة الله فی حلقه و لن لهد لسسثة 
الله نيدلا ٠‏ 


ومن شان الخسباب ان سحازی کل نعمله والجزاء من شس العمل ء 
واليحنه فى الدار الآخرة ‏ دار اليقاء ‏ جزاء اجنين والنار جزاء 
المسسئین ۰ 

وقول تازه وتعال ی الآبات هن ٤ا‏ س ال ۹۳ ن سورة الرؤم : 

« ووم تقوم الساعة دومتف شفرقون ٭ اما الاين منوا وعمدوا 

الصالحات فهم فی روضة يرون ٠‏ وآما الدين کفروا وک دوا ا ياتتا ولقاء 
الآخرة فأو لك فی العذاب محر ونل * 
وبقول عز وجل فى الآبتبن ۷ و ۸ من سورة الزازلة : 

« فمن عمل مشقال ذرة خرا بره ٠‏ ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره » ` 

وئی الآية ٦‏ من سورة قصلت وبذات النص فى الآية ٠١‏ من سورة 
الحالية : 

» من عمل صدا لیا اتفه وهن اسا : فبعاس يا € "° 

ولا كانت الذلوب والحطابا تخثلف فى جسامنيها ٠‏ فان العقاب بالنار 
يخثاف فى مداه » فمن المسيئين من بخلد فيها أيدا » وصمؤلاء هم الكفار 

والمشركون بابك > فان جزاءهم نار جهنم خالدين فيها جزاء وفاقا » ولا حق 
لھم فی الرآفة والمخفرة › لاهم دوا الله خالقهم حقه من الايمان والعبادة 
وأنکروه فهم غير جدیرین برحمته ' 


٤٣٣  ۃرادالا اة‎ 


وبهذا بقول الله سسحاله وتعال فى الآية ٩‏ هن سورة البقرة : 


» والذرين کفروا و کپوا بایاتنےا اولئك ص حاب السار سم فیا 
خالدون » ۰ 


دفي الكية ۸ من سورة اليساء ويذات النص فى الآية ١١١‏ من ذات 
اأمسورة : 
امد ل 9 . 


» 


« ان الله لا يفن أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لن بشباء » 
وقى الآبة من سورة الميلة : 


« ان الدين كفروا من أعل الکتاب والمشر کین فی نار جهنم خالدین 
بها ۾ ۰ 


وفى الآية ۷ فن سورة اګائدق : 


« بریدون آن پر جوا من الاار دما هم بخارجین منها ولهم عذاب 
مقيم * 

ما من عدا الكفار والمشر کین بالله من ال ين فا نهم يصاون النار لآماد 
اف فی وطا تپا و مداها مع سسا مه ھا اجار جوا ن شات “ لى ادا 
la‏ اسو فوا جز |ء هم دما بکفر عن سیا تھ م من عداب النار ¢ تار نهم رسو 
الله فأدخلهم الجنة مطهرين من الشواثب والأدران . 
وقول سبحانه وتعال فى الآبة ٠١‏ من سورة الحديد : 

» فی الآخرة عذ اب شد يد ومغفرة سن الله ورضوان ¢ ° 

و قل سن رسول الله صر اة فی حل لمث له رواه انس ندرج اقام مر نکی 
الذلوب فى نار جهنم تبعا لتفاوثهم فى اصطناع الخر » تال انس » قال 
النبى صلل الله عليه وسلم إخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان فى 
قله من الخر ما زت شار ۰ م خر ج من الشار من قال ل اله إلا الاه و کان 
فی قلبه من ار ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال لا اله الإ الله وكان 
فی قله ما يڙن من | لخر رة () » س رواه اليخاري فی کشاب الاو حبك 


س ا ۰ 
على أن ثم فرصة لمن تردى فى المعصية من المزمنين لكى بتجارز الله 


عن سسيشاتهم ونندار کھم رحمشه وپيخض لهم ذلاو بهم ديعفيهم من العقاب فى 
الآخرة - وذلك فى حالتين انت : 


)7( الشعارة حبة اشع والبرة رة القمح والكرم الهياه المناشر في الهواء ˆ 


A 


۰ س اذا ما ر سیت كه السات لهم‎ ١ 


وفی اا الخهو فان الاه چوا 0 وسال اشا ان 5 آراء 
الحسشات والآعمال الصالحة E:‏ فس اغف ي فة | اسسا لا به شید ی 
اهمها E‏ ذلك قول الله يانه وتعال فى الآابة ۲۹ من سورة الشمل 
« س حاء يالىجىسىنة فاه خير منها وسم من فرع دو ممل آمنون ¢ * 


وبكرد الفرآن ذلك المعنى فس الآبة ۸٤‏ هن سورة القصص س في قوله : 
« ومن جاء بالحسنة فله خر منها » ۰ 
وفى الآبة ۲١‏ من سورة الشورى : 
« ومن قشر ف سنه زد له فيها حسنا ان الله غفور شكور » * 
وفى الآرة ٠١١‏ من سورة الألعام : 
« من اء با سنه فله عشر امثالها » ۰ 


كما أن من خضائص الحسنات أنها انجب السيثات وتمح وها » لقول 
الله سیحانه وتعال فی الآية ١١١‏ من سورة هود : « إن السات يدهبن 
السثات » وقوله تعال فى الآبة ۲٢‏ من سورة الرعد : 


« وبدرءون ياسىسىنة السيقة اولك لھم عقبسى الدار » ٠‏ 
و قول الر سنو ل عليه الصلاة ر الام » تبح الحسيمة اة مها » ` 
۲ أذا ما ثاب المذانب عن ارتكاب المعاصى ثوبة نصوحا واستنفر الا 
من ذنوبه الى قارفها وثاب الى محجة الصلاح ٠‏ 
وقد حضفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات الشى تحث المدنبين على 
التومة والاناية الى الله آملا فى مخفرته ررضوانه ٠‏ 


ومن ذلك قو له ھال فى الآية ١۸‏ هن سورة الألفال : 
« قل للڈین کفروا ان پنتھوا پغفر لھ ما قد سلف » ۰ 
وقوه سساله فی 1 4ه من سورة الأنعام : 
« آنه من عمل منکم سوء! بجهالة ثم ثاب من بعده وآصلح فاله غفور 
زرحم » ۰ 
وقي الآية ١١‏ من سورة النمل : 
« الا من ظا ٿم بدل حسنا بعد وء فالی غفور رحیم » ۰ 


0 


وفى الآرة ۳ من سورة الأعراف : 


ولون #ملو ا اشامت م 3 دوا ن دد ھا وآمنوا ان ربك هن مدعا 
لغشور ریم * 

فی الآبة ٠١١‏ من سورة الشسباء « ومڻ عمل سو۲٤‏ او يلم نفسسه ثم 
مسقن الاه جحد الاه غفو را رما » ۰ 

وقى الآبة A۲‏ هن سورة طه ٠:‏ 

E »‏ فار لن تاب وآمن و عمل صدا ادا م اهندی » ۰ 

دئی الآية N‏ من سورة الأ نشال و ما کان الله معا هم 
وفى الآبة ٩‏ من سورة التغاين : i‏ 


رهم پسشخقرون» 


« فس ەن يالله £ امل ص اا یکفر عن مشا ته ¢ * 


و بیحکم قول الغو بة واستسقاف المغفرة ضوا رهل قررتها الآیشان ۱۷ و ٩۸‏ 
من سورة السرا حیث قول الله حل شاه « انما التوبة على الله للدين 
عملون السوء ديجهالة تم بثوبون من ر دب فاو لتك ثوب ۳ عالیهم وکان 
الله عليما حكيما ٠‏ وليست التوية للدين 
اجك شم الموت قال انى تبت الآن ولا إإ 
لهم عذابا اليما » . 


يعمو ن السات لی اذا سر 


ن هو تون رهم کفار أو لك اعدا 


فالغفرة من إلله لا تکون الا لمن آسن به أو م قرن اپمانه العمل 
الالح والتو َه ان الله مما غس ام کون قل 


اجثرح ن الذثوب فهو لاء 
4 رسمه ء گا امسر اون بالله الكاأفرون 4 
فلس لهم فصيب من الرحمة والغفران عل وجه الاطلاق مهما تكن آعمالهي ۰ 
و يقول سحا نه وتعالی فی الآية E‏ س 
« ان الدین 
بغفر الله لھم ¢ 


سدور معجمف > 


كفروا وصدوا شن سيل الله ثم ماتوا وهم کفار فان 


على آن االجزاء فى الحياة الآخرة عن الأعمال الصالحة والطالحة عل 

السواء تتفارت درجثه بتغاوت هده الآعہال فى الشمة والحسامة » وقول 

. الله جل شاه فی الآية ۱۹ من سورة الأحقاف ر ولکل در ات مما عم لوا » 
وفى الآبة من سورة الأنعام « رفح درجاٹ من لشساء ان ريك حکم 

علیم » س فی الآية ٤‏ من سبورة الآنفال ء « اولك هم المؤمنون سا لھم در اث 
عند رهم ومغفرة ورزق کر یم » د وقى الآية ۱۹ من سورة المحادلة و رقع 


الله الذدين آمشوا منكم والذدين أوتوا العام درجات  »‏ وفى الآية ۵۸ من 


E1 


سو رة العشك رت »3 والك ين آمنوا و اوا االات نبو نهم ص الح غر فا 4 

و الغر ف مثازل خاصة مو أو ھا ° و قول ی ذلك انه وتعالی في الي yo‏ 

من سورة الفرقان « أولتك بحزورن الغرفة دما صسدروا وبلقون فیها ەش 
وسلاما » ۰ 


كما قول سبحانه وتعالل فى الآبة ۷١‏ من سورة طه « ومن أنه مؤمنا 
وكذلك فان نار الجحیم درجات پنغاوت العذداپ فيها بتفاوت الذنوب › 
فمنها الهفوات والصخغائر ومنها الكباثر ٠‏ 


وقول تارك وتعالى فى الآية ٠١‏ من سورة النساء « ان المنافقين فى 
الدرك الأس فل من النار ولن دد هم اسار ا » س وآدراك ھم طا ھا 
ومنازلها ۰ 

لك ھی سسا ھل الحساب ی الحياة الآأحرة وفوا رھ الخراء ق پا توا ا 


وعقابا » والاطار المحكم للقيم السلوكية والأخلاق الى النى يدعو لها 
الاسسلام 4 


ومصداقا لا أسلفنا > ليلا لا يضمن الحديث الشوی الروی سن 
آبی ذر الغفاری ‏ مدار هذا البحث ‏ مس معان و ما هيم قد تدق على النظرة 
السطلحية العجيل غار الفا حصة » فاه لالظ ان اللبى عليه الان و الام ٍ 
کان حكيما ردقيقا فى التعير المحبط بهذه العانى حيت قال « من تال لا اله 
الا الله دخل الجبة  »‏ ولم يقل « دحل الجنة بغر حساب » س كذلاك فانه 
قال د دحل الجنة » ولم قل « آم بكخل النار » ٠‏ 


ويعقب البخارى على رواية ذلك ,الحديث النبرى بقوله « هذا ( أآى 
الاقرار بوحدانية الله) عند الموت أو قيله اذا تاب وندم وقال لا اله الا الله ء 
غفر له » * 

وثیل آيضا ان المقصود بالدوبة فى هذا الحديث » هى الثوبة عن الكفر ء 
والندم عليه » وهو ميد مسمام به فى الاسلام > لان الاسلام بحب ما قله 
من الكفر وما بلحق به من المعامى اذا صح الایمان وصداقت الداوية ٠‏ 

کہا قیل ضا فی شرح هذا البحد بت قو يما لا قل پوحی به من دهم 
لہ ٹی خاطیء » ان ا ربث محمول على من وحد ره ومات عٰی ذلك تاتا م 
الذنوب » فانه > بتاء على هذا الحديت موعود بدخول الجنة ابتداء » وعذا من 


۷ 


حقوق الله باتشاق آهل السنةه > وآما قوق العيساد فشقرط ردھا عند 
آكشرهم )١(‏ 

وقد اسلفنا الأشراط التى حددحا القرآن لقبول التوية ٠‏ وهي أشراط 
عامة تتسع للحالات الى تناولها الحديث النبوى 


وفى شان حتمية ورود البشر كافة على جهنم › إقول ببحانه وتعال 
قى الآية من سورة مرم « وان منسکم الا واردها کان عل ربك حدما 
مقضسا € سم والمراد يالورود السدول ٤‏ والشا کید فی الآأبة ذیٰ کم الم i‏ 
وقد روی الحاکم وآحمد واابن ماجه بسنده عن التبى صل الله عليه وسام 
قوله « الورود السخول - لا ببقى بر ولا فاجر الا دخلها فيكون على المؤمةين 
بردا وسلاما » کیا کائت عل ابراهیم بردا وسلاما . حتی أن للتار ضصجدا 
من پردھم » 
وبردف القرآن الكريم هذه الآية بالاية من سورة مرم الى تقول : 

« تم ننحى النين افوا ونذر الظالين جنا » ٠‏ 


ونی هذا الصدد اروی الش خان فول رسيول للد صل الله بلا و سام 
« لا يموت لأحد من المسلمين للاثة من الولد فتمسه الثار الإ لحلة الق »> 


اعتار آن الصبر علي هذا ا لاء کھارة شف آله فی ار جو > وااراد تقايل 
زمان المىس تخفيفا لعذابها ٠ )٣(‏ 


أما القول بأن الرسول عليه السلام قال بأن ايقاع عقوبة المد فى 
الدنياأً كفارة عن الذ نب ۰ قلا دعا قب الله عايه فی الآخرة 0 فان الظاهر من 
نصه آن المبرر للمغفرة الما هى الثوبة عن الذنب ولمس مجرد لوقع عقوبة 
الأحد عنك : ژ هر ما آو ضح النبى ص اسوك اپا ا اليب تی المخفرة ۰ 

اذ يقول الحديث الشسوى ؛ عن عمران بن حصي رضى الل عنه آن امرأة 


من جهيدة أت رسول اله صسیل الک عله وسعام و شی حبلی من الزنا 1 فقاڵہن 
با بى الله آصبت حدا فأقمه على » فدعا بى الله صلى الله عليه وسلم وليها 


)1( راجم فی ذلك کداب 3 فشح البارى شرح نیح البخارى &« اء العأاشر صفحة ۲A۲‏ 
( كتاب اللباس ) ٠‏ 1 


بالأزهر المحلد الثاني الحزب الادى والغلاتون الطبعة الأول سن ۱۹۸۳ صفحة ۹۸٩‏ ۰ 
(۷) راج غي ذلك « التقسر الو سمعل » ل للشران الک ہم ) اصدار مید البحوث الاسلامية 


وراجع ضا اسار الامامن الليلي جلال الدين محمد بن أحمد امحل ؛ وجلال الدين 
عبد الرحمن بن بكن السيوطى صفحة ۲۹۲ ٠‏ 


A 


فقال اسن الها فاذا وضصعت فاأتنى بها ٠‏ ففعل ١‏ فأمر بها النبى عليه السلام 
فشسکت عاسها یادها م اقثر دها فر حمت م صل علبها س فقال له عدر صل 
علیها بانیی الله وقد زنت ‏ فقال لفد تثايت لنوبة لو قسمت بيس سيعن من 
أهل المد ية لرسعتهم وهل وجدت توبه افضل من ان ادت بنفسها نك 
تعال » ۰ 


فالشوبة بالنسية لهذه المرأة الزالية هى مناط المغفرة والصفع عنها ء 
ولیس ادل على صدق توبتها من أنها ذهبت بنفسها الى الأرسول عليه السلام 
طائعة مخنارة عن وازع ذاتى مقرة بذئبها طالبة اقامة الحد عليها وهي تعلم 
مدى فسوة العقوبة المفضى بها ٠‏ 


ولعل الأدنى الى الفهم من جماع ما فصلدا نفا أن استيفاء العقاب الذى 
شرع الله ايقاعه فى الدنيا جزاء على المحصية » مما يضفم لاسؤمنين الآأمي 
فى التخفيف عنهم عذاب الآخرة ٠‏ بعس من آفات من عقاب الدليت 
كلية ٠‏ 


وقد يكون ذلك أيضا مما يشسغع فى تمام الصفح والخفرة اذا ماتواذرت 
ساثر مقومات الغفران ٠‏ لا آن يكون ايقاع العقاب الدليوى وحده مبررا 
للاعفاء من عقاب الآخرة » والا لكان مقتضى ذلك أن من أحسكم تدير الجرم 
- من المؤمنين س بحيث استخفى عن الناس وخفى على ولى الأمر فلم تلحقه 
اعقو ية بعفي من العقأب دنا و اثر ٠‏ وهي ما لا پس شقیم ع العدالة 
الالهية ° 

وهکذا يبي من جماع ما أسلفنا كيف أن المؤمنين باله مالهم الجلة فى 
الدار الآخرة ٠‏ ان عاجلا فور الحساب لمن كانت صحائفهم بيضاء نقية ؛ وان 
آجلا بعد التكشر عن ذلوبهم والنطهر مما قد يكونون تردوا فيه من المعاصی 
والأوزار سواء باستيغاء الجزاء المناسب والكفيل بالتطهير ء آو باستحقاق 
العفو والمغفرة من الله عما اجر حرا من الام لتو يهم واسنخغار هم »> واخلادهم 
الى الأعمال الصبالحة والسلوك الرضي الرضى ' 


آما الكفار والمش ر كون باتش ومن رالاس من اللاحدة . فانهي مخلدون في 
نار جهنم آیدا ٤‏ لیس هم حظل من رة آو غفران ء لاهم کفروا دالت و دوا 
من ده العفو والمعفرة ۰ 

فالاہمان هو مدخل الغفران › ومن دونه تفیض پنابیعه رمنابعه ء فاذا 
ما أضل الكفر اليل اليه استعصت مفاتحه واستحکمت مواصده واستحالث 
التوبة والمئاب › ولم يكن من سبيل الى رحمة اله وغفرانه ' 


۹ 


القرآن الكريم هو المصدر الوليق لاانشر بع الاسلامى على اطلاقه و يفره 
و بفصل مجمله ویکمل قواعده ما آل عن النبی صلوات الله وسلامه عايه من سنن 
قولية وفعلية ولقريرية ٠‏ 

وقد كان هذان المصدران ‏ القرآن والسنة ‏ المعين السخى الرخى الذى 
استقي مته المسلمون ما هدوا الى استیحداثه من آحکام استنبطوها بطریق القیاس 
أو الاجماع ۰ ۰ 


القرآن الكريم 


القرآن هو كتساب الل المبين « أحكمت آڀاٿه لم فصلت من لدن حکيم 
خیاں » () ؛ نز له الله عل رسوله محمد صبلوات الله وسلامه عليه بالهدی ودين 
الحق » نبراسا للعالين يستهدو له فى مفازة العقائد الملاثة الى المحجة الل 
للايمان والستن القو يم » ومرشدا وضينا فى مضالئك الحياة المعشكرة الى سواء 
السبيل فى المخالقة وفى السلو ك » وئاموسا للبشرية تقوم به مناهج المعايشة 
الانسانية المتناوحة . 


ٿم هو معجزة الرسول البالغة فى مناه وفى معناه » تحدي به اللسن 
عن آن يتقو لوا يه من مداه ء وتقطعت دسم الآسباب فخروا من دونه مبهورين 
عاچڙين ۰ 


09 الابية الآرلى ھن سووة هوي ۰ 


E 


والشرآن س ھن دسل ورهن بعك ہے صو السو ر الخالد لامسلہی دی أمرر 
الذى لا يآتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ والتشريع المسنون للبشر كافة 
فى الثبات والخاود أيا ما سن البشر من دساتر وشراثع ما برحت دائمة التحرم 
والشنقيح لتو اتم متطاات کل یر وظروف کل يش . ومشسارب کل مجتمع 
فی موا كينها امور اشر دة الدائب ۰ 

وقد نززل القرآن منجما أی مفرقا نى مدة اخقاف المؤرخون وكتاب السيرة 
فی تحادیدها حتی لرارحت فی تقدیراتھسم بی عشربن وللاث وعشرین 
ومس وعشر دن نة وضعل بع یم ملاسا با نتن و عر ین س وخمسة آشهر 
وخمسة عشر پوما را) ۰ 

ومرد هذا الحلاف الى اخثلافهم فى تحديد مدة اقامة النبى فى مكه بين 

وكذلك اختلافهم فى نحديد ناريخ خثام نزول القرآن » فقيل انه قبل وفاة 
النبى يشسعة آیام أو آحد عر دو ما أو واحكد وعشی ین وما ۰ 

وقد حدد بعض الباحشين مدة نزول القرآن بالمدة من ليلة 1۷ من رمضان 
للستنة الحاد ية والاأر دعن س مبلاد الى حشی التاسسح من دی اح للسنة 
العاشرة من الهجرة وللسسنة الثالثة والستين من ميلاده عليه السلام وجملة هذه 
المدة النتان وعشرون سنة وشهران واثنان وعشرون يوما ٠‏ 

عل ما فی تقد ير ليلة القدر - وهى الليلة الى أشار القرآن الى بدء نزوله 
على النیی فیھا ‏ من اختلاف کبس بین العلماء والياحثين » وان كان المقطوع وه 
آنها کانت فی شهر رمضان ` 

وع أيه حال ودون امعان الخوض فى هنه المنامات الحلافية ‏ فغد كان 
القاتمة والوقائح اليحارية وما تاطلبه حاحجات اتمم الملحة » ليكون أنعل فی 
السار و آد لی الى الادراك وآيسر فى التطبق وأسهل فى الحفظل ٠‏ 


)١(‏ ادرا دى ذلاك كناب الاتفان فى علوم الفرآن اليف الافظ جلال الدين عبد الأرحمن 
السيوطى . وكناب الماخل لدراسمة القرآن الكريم للدكنور محمد محمد أبو شهبة الطبعة الثالية 
صفح ۵۵ و ٦ه ١‏ وكتثاپ ارشاد السارى الى شرح مسحيح البخارى تاليف الفسطلابى » وكتاب جام 
البيان فى تفسين الةرآن لاأبى جعفر محمد بن جرير الطبری فى شسره آبة « ان کنتم آمنلم پال 
وما الزلنا على عبدنا دوم الفرذان يوم النقى الجمعان » من سورد الأنشال وآية « اليوم أكملتث لكم 
دینکم » من سورة المائدة وكذلك راجع كتاب لاريخ النشريع الاسلامى تاليف محمد المضرى بك طبع 
سن ۱۹۲٩‏ صفحة ه٠‏ ۷ ٠.‏ 


e 


وروی الیخاری فى كناب ففسائل القرآن من صسحيجه » فن السبدة عائشة 
آم اؤمتن قولها فى بان الحكمة من نزول الغرآن مغرقا : « انما نزل القرآن 
أول ما زل مئه سورة من المفصل فيها ذکر المدة والنار »> على ادا ثاب الناس 
الى الاسلام نزل العحلال والحرام » ولو نزل آول شىء « لاش ربوا الخمر » 
لاوا اندع الخمر یلا ¢ ولو زل » لاز نوا « لاوا لا ندع الزنا بدا ¢ ° 

آی آن من اسباب نزول القرآن منجما توطثة النفوس وتهيشتها لعقبل 
ما يسن من أحكام قد تستعصی علي الطباع والأفهام لأول وهلة ۰ 

وکان النبى عليه السلام فور تاقيه ما پوحى اليه من آی القرآن پمليه عل 
الكتاب من جل الصسحابة وید لهم ع همو ضعه مسا سیق نزو له وانلز ينه ؛› فيد و لو ذه 
على ما يسر من العسب واللخاف والأكتاف والأضلاع والأقناب ورقاع الأديم 
آو الورق )١(‏ د ثم يودعون ما پکتبون فی بیت النبى » وقد يحنفظون لأنفسهم 
نەت مما کون e‏ کا کانوا بعنون بحفظه فی صادو رهم عن طهر قلب و تاقبنه 
لن سواهم من المسلمين ٠‏ 

وقد توفى الرسول والقرآن كاه مكنوب ومحفوظ فى المىدور ٠‏ 

وقد اخشلف أسلوب القرآن كما اختلفت أحكامه والموضوعات الثى عالجها 
فيما نل منه بمكة عما نزل بالمدينة ٠‏ 

وهناك رآيان مالشسية لشحديد الآيات المكية والآيات المدنية » فرأآى يعتمد 
عل الزمن بصغة مطلقة » فيعتبر الآيات الثى نزلت قبل الهجرة مكية بغض النظر 
عن مكان لزولها » ويعتبر الآيات التى نزلت بعد الهجرة الى الماينة ‏ مدنية 
ا ما کان مکان رو لها آی ولو کات زت ی مکل + 


بينما يعفد الرأى الآخر بمكان نزول الآيات » فما لزل منها بمكة فهو مكى 
وما نزل بالمدينة يعتبر مدليا دون حسبان لزمان نزولها ان كان قبل الهجرخ 
أو بعدها » اذ کان النبى بعد صجر ته الى المديية يقیم بها الا آنه کان رخيلف الى 
مک ياتا لاج أو العمرة ۰ 

وتنميز الآيات المكية بأن سسورها فى الغالب قصية » ويغاب أن يكون 
خطاب الجمهور فيها بعيارة « با آيها الناس » أو « يا ئی آم » ولتردد فبها 
كلمة « گلا » للننهك د والتعشیف ؛ ويشناول معشام الآبات أصرل العقيدة کالندلیل 


)\( الحسب جم #سيب وهو الزء العر يس هن جر لد النخل بعك رع الوص شه » واللخاف 
ججح ية وی حجارة بیص رقاق والآاکتاف جم کدف رمي العظام العر يضة هن کلف الحيوان 0 
والاضلاع شی عظام دور الحیو انات ٤‏ والاقتاب جح ذب وهو جشي يوضم عل ظهر البعر ایجلس 
عليه راکبه والادیم جلد الیوان - 


2Y 


غل وجو د الك سیسهانه وتعالی ووسهالیته و وة سيدها محمد ورسالشه وروصفي 
ورم القيامة والمعث والحشر ld‏ الحنة وأهوال النار ۳ اجيف عل مکارم 
الأخلاق روالتحلى بالفضائل العامة » وايراد ألباء الأمم الغابرة وما أصسأب 
کھا رسا من عذاب ۰ 


ولم تتناول الآيات الكية التشريع التمصسيلى سواء فى العبادات أو فى 
الأعامالات ١‏ 
سو رة دا حروف هدا عه تقر آً مقلم منها la‏ دا بحرف واحد مثشل 
ص د ن د ق » ومنها ما بدا بحر فیںن مشل ہس ہس حم ہ طه . ومنھا ما پہداً 
بثلاتة حرف هذل ألم س آلر س و منیا ما یندا بار عة حرف مثل المص — الى ¢ 
و منیا ما یندا تخمسية حرف مشل که بعص nen‏ ولیس هده الأأسحرف دلالة يديه 
معرو فة عن المراد نها ۰ 


الست والعشرون سوى سور البقرة وآل عمران والرعد فانها مدئية وتحمل 
خصا ص الآيات المدنية ٠‏ ۰ 


ذلك عن خصائص الآيات والسور الكية ٠‏ أما ما نزل فى المدينة من 
القرآن » فقد كان يغاب عليه الطول سواء فى الآياث أو فى السسور » ويتميز 
خطاب الحمهور فيها س فاليا بعبارة « با بها الذين منوا » أو « ا عبادیه» 
ولم پوجه فيها الخطاب بعبارة « يا أيها الئاس » الا فى سبعة مواضع مما نزل 
دھا من اث القفرآن ۰ 

كما تتميز الآباث المدنية أساسا بمعالجتها للتشريع التفصسيلى والأسكام 
العمالسة فى العسادات وفى المعاملات ‏ فتناولت الفرائض والحدود والآحرال 
الشسخصسة هن زواج وطلاق وە‌واریت . كما تناولت موضوع .الجهاد وما يتصل به 
مما تعلق بالحروب والأسرى والغنائم . وذلك بالاضافة الى محاجة اليهود 
والنصارى فيما الجر فوا به من عقا تدهم ٠‏ ودحض عقائد الكفار وال مشر كن 
و کشىف ما بها من زوف وضلال ۰ 

وبلاسفل بصفة عامة أن السور المكية ليست فيها آيات تدعو الى محاربة 
البهود » كما أن الآبات المدئية » لم لتعرض لقدال اليه-ود الا بعد فشرة من 
الهمجرة ٠‏ مما يدل على أن اليهود لم بكونوا يناوثون النبى حنى حينذاك ٠‏ 

كما يلاحل إن القرآن حي بقرر التكاليف الشرعية فانه بخاطب الكلفي 
بقوله « پا آيهاً الذين آمنوا » ذلك لأن الل لا يكلف الا الذين آمنرا فعلا 
وقد يشار اليهم بلفظل « عیادی » أو « عباد الأرحمن » ٠‏ 


آما في دعو ته الى الإيمان باك فانه يخاطب الناس بصفة مطلقة فيقول 
1 ا آيها التاس 1 آر » پاینی آدم * 

صا 0 و ينوع ساو ب القرآن 3 ہی ازجا آحکامه وصبياغة يانه 4 تاره 
کون ڈی صدورة جو اب علي سؤال طلرح بالفعل » سواء من المسلامي أو من غيرهم 
کتابیین أو مشر کن »> کما في قوله تعال فى الآية ۲١١‏ من سورة إ١‏ البقرة : 


« يساآلو نك عن الخمر واليسر قل فيهما الم کار ومنافع للناس واتمهما 
آکبر من نقعهما » ۰ 
وقوله تعالی فى الآبة ۲ من سورة البقرة : 

« يسألو نك عو المحیض قل هو آذى » 
وقوله جل شانه فى الآية ۱۸١‏ من' سورة البقرة : 

« پسالو نك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والح » 

وبصفة عامة فان ما بدىء من الآيات بقوله تعالى « قل » انما يكون اجابة 
على سؤال طرح على النبى ٠‏ 

وقد پکون السؤال فى صيغة استفتاء »> كما فى قوله تعال فى الآية ۱۷١‏ 
من سورة الشسباء : 

« پستفتو نك قل الله يفتيكم فى الكلالة » - والكلالة فى التوريث من مات 
ولیس له والد ولا ولد وورثه غیرمها من الآقارب ۰ 

وقاء برد الحكم فى صورة اجابة على سڙال افتراضی » بقصد بیان حکم 
الشرع فيه ٠‏ 
كقوله تعال فى الآبة ۱۸١‏ من سورة'البفرة : 

« واذا سالك عبادی عنی فانی قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » ٠‏ 

وقد پکون ردا على بعض دعاوی المشرکین » كقوله تعالی فى الآية ٠۷١‏ من 
سورة البقرة ٠‏ 

« وأحل الله البيع وحرم الريأ » 

ردا على الذين قالوا انما البيع مشل الربا ٠‏ 

وقد یرد بیان حکم الله فى قضية مطروحة على الرأى العام كقوله تعال 
فى الآية الأول من سورة المجادلة فى شأن ظهار الأزداج من نساڻهم : 


E: 


« قك سمح الله قول التى تحادلك في زوجها و نشسشکی الى الله والله پسمم 
جاور کها ان یله 0n‏ اجار « * 


و کثرا ما ترد اكام الدردن ڈی القرآن لغار سحاد ث معن او سوال بعينه »ء 
وانما ترد تبيانا لقواعد الدين وحكم الله بغية تفقه مبسادىء الشربعة > 


كقوله تعال فى الآية ٠١١‏ من سورة البقرة : 
« والهكم اله واد لا اله الإ هو الرحمن الرحيم » ٠‏ 
وقوله جل شانه فى الآبة ٠١۸‏ من سورة الساء : 
د لايحب الله الجهر بالسوء دن القول الا من ظلم وكان الل سميعا عليما» ٠‏ 


و تختلف اهحة الاعراب البيانى فى القرآن مسب الأحرال فقد ترد الأحكام 
بصسيخة الأمر » وتتعدد هذه الصيغة فقد الكون بلفظ الأمر الصريع كقوله تعالي 
فى الآية ۸ه من سورة الشساء : 


« ان الك بار کم ان دوا الأما نات ا أحلها واذا حکمتم دن الناس آنٰ 
تحکموا بالعدل .» . 
وقوله عز وجل فى الآية ٠١‏ من سورة الشحل : 

« ان ا دامر با لحل والاحسان وایتاء ذی اشر یی 4 

وقد يكون الامر مسستفادا من صسغة الفعل كقوله تعال فى الآبة ٠١١‏ من 
سورة السقرة : 


J‏ وآشبہوا اأصلاة ولوا الزكاة وما دموا لانفسکم من خير دوه هند الله 
ان الله دما تعملون لصار » * 


وقد بشخل الأمر فی تعماره عن الحدمية والو حوب صغ الفسرضصس 1 
کقوله تعال فى الآبة ٠٠١‏ من سورة التوبة : 


« انما الصدقات للفقر اء والمساكيل والعاما علها والمولفة قلو بهم وقی 


کہا کا يعبر عن الامر بلفظ القفاء كقوله تعال فی الآية ۲ من 
سور آلاسراء : :[ 


« وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » 


0 


وقد يعبر عن الفرضں والاأزام بلفظ الكتابة كقوله تعالى في الآية ۱۸۳ من 
سورة البقرة : 

» 5 آ ھا الذدين آمنوا کشب علیکم الصيام کہا کاب ع الذين من قبدکم 
اام تشقون أياما معدو دات » ۰ 
وقوله عز وجل في 1 ٠١١‏ من سورة الشساء : 

» ان الصلاة كانت على المؤمشيل كتابا موقو تا‎ ١ 


ر 5 آ بھا الدين آمذوا کب ke‏ یکم القصاص فی الفتلى اأحر بالحر والعند 
دا عاك والانشی الان ی فن عفی له من أخه شيء ذد اثیاع بالمعروف وأداء اله 
باحسان ذلك اکا 5 ربكم ور حم فمن اعغدی دم ذلك فله عذاب الم ¢ ° 


و بعر الغرآن عن الشراهى فی الأحكام اما بلفظ النهى أو بما يژدى معناه ء 
وهن ذلك قواه تعالل فى الآية ٠١‏ من سورة الشحل : 

« وينهى عن الفحشاء والمنكر والىغى » 
وقول تبارك وتعال فى الآبة ٩٠‏ من سورة الائدة : 

« یا آيها الدين آمنوا ألما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل القمطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ۰ 

وقوله عز وجل فى الآية ٠١‏ من سورة الاسراء : 

« ولا ٿقر يوا الزنا انه كان فاحشة وساء سيلا » 


وقد عبر القرآن عن النهى يمسغة الشتحريم كقوله تعال قى الآية ۳ من 
سورة الاندة : 


والوقوذة والمتردية واا دة وما آکل ال ا9 ما زکیتم وما دح عل النصب 
وأن سمو | بالأزلام د2 دلکم نه E:‏ * 


کما قد بعر عن النهى بعدم الحل كقول 4تعالى فى الآية ٠١‏ من سسورة 


لاء : 


» یا بها الدين منوا لايل لکم أن ر توا المشسس اء کر ھا 4 


وګقوله تعالل مکاطیا ډسوله فی الآية ۲ من سورة الأحزاب : 

« لا يحل لك الشسساء من بعد ولا أن تيدل بهن من آزواج وأو أعجلف 
حسنهن الا ما ملكت مناك و کان الله عل کل شىء رقا » ۰ 

وقد يعبر القرآن عن النهى أو التحريم بنسبة الشر أو الاثم الى الفعل 
المنهى عشنه » كما فى قول تعالى فى الآية ۱۸١‏ من سورة آل عمران : 
« ولا وسين الدين پبخلون ہما آتاهم اله من فض.له هو خا لهم بل هو 
شر لهم * 


وقوه تعالى فى الآية ۲۱۹ من سورة البقرة : 
» يسلو نك عن الخمر والمسر قل قیھہا اتم کار ومتافع لاشاس والمهھا 
آكبر من نفعهما » 


فی الآ ۹۸۹ من سورة البقرة + 

» و لبس الس بان انوا الوت من ظھو رها « 

کما قد يدل على تحریم الفعل توعد فاعله بالعذاب ‏ ګما فی قوله تعالی 
فى الآبة ٤‏ من أ سورة التودة : 

« والكين يکدزون اهب واأفضسسة ولاینفقو لها فى سسول ای فشر م 
دعاب آليم « 

وقد يستفاد النهى عن الفعل لمجرد الاشارة اليه بصيغة النفى » كقوله 
تعال فی الآية ۷ من سورة الشرة « فمن فرض نيهن اچ فاا رفث ولا فسوف 
ولاحدال فی الحجح ° 

ويعتبر القصص من أمهات الواضيع التى احتفل بها القرآن وتناولها 
بالدراسة والتحلیل فی کثی من انه » فقد عرض طاثفة شار إسارة منها 
مح مو سی ؛ و لو ساف ا امرآة العزدز کےا عر ضس القص ص الق رآ لى ناء دعضس 
الأمم الخالية کأخبار عاد و مود ول فرغون ویشی اسراتیل › واخبار من دعت 
اليها من الأنبياء والرسل » وما اختصوا به من معجزات رپانيه ثم ما قو لوا به 
من جدود وکفران وما ساق بالعصاة الكافرين م سبو اء اضر زاء وقاةا . 

بس وق القرآن ما يعرض من قمص شبيتا لفؤاد النبى قى مجاشدله 
لکفار قر شس »+ ودعما ايقن من امن به من المسلمیل ء وعيرة مما دين والمكابر ين 
رغبا ورهبا ۰ 


¥ 


وقد يكرر القرآن القصة مرة وعرات فى أكثر من هوضع › غار آله ھی کل مرق 
اول القصة من زاو به لکش عڼ و حه سود ياه اة و العم ھ* 


فهو فى الواقع ليس ترديدا للقصة الواحدة لمحض التكرار » وانما هو 
تحليل دتيق بيبرز مختاف العبر والدروس المسنغفادة من القصة . ذلك فضلا عن 
أن التکرار فى ذاته من وسائل تشبيت المعانى فى الأذهان والتذكر بالعبر الئى 


متها أ فة ۰ 


وفضلا عن ذلك . فان القرآن بتحدث فى آيات متفرقة عن المظساهر 
المش هر دة والكامنة لعظية الله وقدرته فما خا وما وى الكون من خوارق 
لحل عن المدارك الالسانية وأسرار تختلب الألباب وتعنو لها العقول تكشف 
بعضها للالسان . فما فثشت القرائع تستجلى كل حل من الدمر طرفا منها كان 
خائيا عنه بعیدا عن ادراکه واسغیعایه ۰ حتی نیدی للأذهان فی صسورة 
االتشسافات علمية حديثة ' 


و ايرا فم معز ة سحتو يه بنفرد دها التشر يح الاسلامی س دطا ره الاديتى ~~ 
دون ستاٹں التشر سات الو ضرعمة الى سسشیها اشر عل مادی الأعصر ۰ 


ذلك أن صدور التشريع الاسلامى من الله سبحاله وتعالى ‏ أحكم 
الحاكمين ‏ عله أدعى الى الثبات والاستقرار فى مبادئه الكلية بالنظر الى 
ارانیاطه بالد ين الاسالامى ی خاو ده 0 ر هر الہ الد انات اماو ب 
عل الاطلاق ٠‏ 


a ER 


ورجح ما اسم به النشر يم الاسلامى من لكف مح الطبيعة البشر ية 
بفطر تها الأصيلة » وتلاڙم مع البيثات الطبيعية والمصنوعة ومواكبة لامجتمع 
الانءسانى فى تطوره مع مسيرة الزمان ١‏ الى أن المشرع هو الله جل جلاله خالق 
الحلق » فهو أعلم بطبيعة عباده وما اسشودعهم من ملکات وديم »> وهن م فهو 
تارك وتعالی آدری بحاجاتهم واحرصس عل مص الهم « آلا بعلم من خلق وهو 
اللطہف الحبار ¢ (( ° 


ذلك بينما يصطبغ النشريع البشرى بهوية الانسان المشرع وهواء 
الشخصى ٠‏ وبما بحقق مصالحه الخاصة أو مصالع من يمثله » أو ما يعثنق من 
مذاهب سباسية أو اقتصاادية أو احتماعرة »> آو ما قد بتفئق عنه ذهنه من 
مذاهب نفكربة تحقنق اأطلماعه الذائة ء إو قد يجرب فيها فكرة أو مفهسا 
ډراود حلده ٠‏ 


٠ من سورة املكف‎ ١۴ الآية‎ ٩( 
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يضاف الى ذلك أن الانسان ليس معصوما من الخطاً › والله سبحانه 
و تعال هو ودم المنره شس الھوی والخطا ٠‏ 

وفی ذه المفغامزن البيئة والمأحد اليو ية تکمن العلة في أن ابا من 
التشريعات الوضعية يوصم بالقصور وبالذانية المحلية فى تأصيلها وتفريمها , 
ولهذا لم قيض لها الثيات والحلود أا ما بلغث من الصافة وأيا ما كائت 
النظر بات الفقهية الى نات عنها ۰ 

وليس معنى الثبات والخلود بالفسبة للشريعة الاسلامية اتصافها 
بالعقم والحمود والتخلاف عن مقتقضبات الدطرر البشرى ومعالجة حاجات المجشمع 
المتحددة علاجا مشحاو را ¥ بص ادمها ولا دصادرها ٠‏ 
تعالج اة البشر من منطلق انسانيتهم وفطر تهم الاجتماعية وعی الاطار العام 
الذدی پحثوی کل اسیاب الحياة وعناصر المعايشة الفردية والجماعية ٠‏ 

آما المئطلبات العصر دة المتجددة فقد يسر الله اسشنباطها من تلك الأصول 
عن طريق القياس والاجماع والمصالعح الم سلة الثى تمشل عناصر الرونة 
الششر بعية 4 فذھی تحدد وافاطور فی نطاق تلك الأصرل الكلية التى شرعها الله ٠‏ 

وسکدا | سمت الكاات الششر عة الاسلاامية يحيو ب لسسع لطر ر 
والنمو ف تشیتح لھا الحفاظ عل أصالیها الطيعة وأحتواء اجات المجشمم 
وتلبية محدلاتها ٠‏ ۰ 

وفی هذا الصدد فقد ميز القرآن فى الآية ۷ من سورة آل عمران بين 
لوعین من آپانه فی قوله سسحانه وتعالى « هو الذى نزل عليك الكتاب مشه 
بات محکماث هن آم الشاب وأخر منشسادهات » + 

والأيات المحكمة هى التى تنتضمن المعنى المحدد الواضع › فلا يقوم خلاف 
دن ظامر آلفاطها وبين المعنى المراد ٠‏ 

أما الآيات المتشسابهة فھی التى تحمل أكثر من معن ویخالف ظاعر ' 
ألفاظها المعنى المراد ء ولذلك فهى قابلة للشآویل حيث تدق معانيها على أذهان 
کشر من الناس وتشستبه على غي الراسخين فى العلم ٠‏ 

وذاك کما فی قول الآدة ه من سورة طه :» الرحمن عل العرش استوی » 
وفى الآبة ١١‏ من سورة الفثح « يد الله فوق أيديهم  »‏ وفى الآية ٠٠۵‏ من 
٠سورة‏ البشرة « وسسع كرسيه السموات والأرض » وما جاء فى الآية ۱۷١‏ من 
سس ورة النسساء ئی شان سبدلا عیسی عله السلام « وكلمة آلقاها ان ر یم 
لدو مئه » 


عة الادارۃ ے 4۶4۹ 


ومن ذلك أيضا فواتج بعض السور متل الم و ق ونو ص و حم 
و گهیعص ' 

ولا كانت الآيات امسحكمة تفهم بذ انها بوضوح وجلاء بينما لا تفهم الآيات 
امتشسابهة الا بالاستعالة بمضمون الآيات المحكمة الراضحة الدلالة ؛ لذلك 
فقد وصف القرآن الآيات المحكمة بأنها أم الكثاب . 


السسنة النبوية 


السنة الغة الطريقة والسيرة » وفى الاصطلاح الشرعى هى كل ما صدر 
عن النسى عايه الصلاة والسلام من أقوال أو أثعال أو اقرار صر یح آر ضمنی 
متا عله الام لقول أ فعل ص كرا من الغار و ھی صل من أصول الدين 
الاسلامى والمصدر الثانى للاحکام الشر عة بعد القرآن الكريم » وهذه الخاصية 
مستشادة من قو له تعالی دی الآيه ۷ من سورة الحشر » وما آاکم الرسول 
قخذژه وما نها کم عیداه فانتهوا & 

وقول عرز وحل ی الآرة + هن س وره الشسساء ر إا لزلا اليك الكشاب 
باحق لتحكم یں التاس دما أراك الله » 

وقوله تارك وتعال ذی 1 £ من سيو ره النسل » وأنزلنا اليك الد كر 
لش للناس ما نزل الهم ولعاهم بنفکرون « 

وقوله عز من قائل فی اليه ۹ من سورة الأنعام « وآوحی ال صدا القرآن 
لأنذ ركم به ومن بلغ » ۰ 

وقوله حل شاأنه کی الآية ٣‏ من سور النحم « وما نطق عن الهوی ان 
هو الا وحی پوحی » ۰ 

والسىدة * النبوية اما قولة آر فسلة أو تقر ير به : 
» آ المنافى تلاث اذا سعد ث کذب وأذا وعد احالف واذا انشمن خان ¢ * 


والسلة الفعلية هى الافعال التى قام بها النبى ليسترشد بها المسلمون 
فى ممارسة عباداتهم ومعاملاتهم ¢ هة الصلاة من رکوع وسحود ؛ ومناسك 
الحج من طواف وتلبية ورمى للجمرات . 


أها السنة التقرير ية فھی ما وصل ال علم الرسول من عراف ومعاملات 
كانت فاشية فى المجتمع العزبى فأقرها صراحة آو آته لم يګرم ولم لعسترض 
عاها مما بفید احازتها FL‏ المجتمح الاسلامی ۰ 


$o 


الآحاديث الشربة والاحادبت الفدسة 


تتكون السسنة القولية من لوعي من الأحاديث الشى أثرت عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام : الأحاديث النيوية والأحاديث القدسسية وكلاهما من 
صبياغة النبى وانشائه ٠‏ 

والحديث القدسى هو ما آخبر الله سبحانه وتعالی نبیه به بالهام أو فی 
ريا منامية وحيا بوساطة جبريل فروى الرسلول عليه الصلاة والسلام ذلك 
المعنى بعبارة من عنده »> فالمتحدث فى الحدبث القدسى هو الله حل جلاله › 
وسياق الحديث فيه بصيغة المتكلم على هذا الأساس آى على ساس أن المتكلم 
هو الله سسيیحا نه وتعالى مباشرة وروی الحكد يث القدسى بان الرسول فال فما 
پرریه عن ربه ے وقد بقال قال الله تعالی فما رواه عنه رسول الله ومن آمثال 
الحديث القدسى : 

« ان السماوات والأرض ضعفت عن أن تسعلى ووسعنى قلب المرمن » 
رواه امد عن وهب بن منبه ۰ 


ومنها : 


« آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا انه خرجت من 
عنهما » رواه آبو داود والحاکم عن ی شر إرة ٠‏ 

أما الحديث النيوي فانه يضاف الى الى لفظا ومعني » فالاحدث ف 

2 بوي 2 می می 2 

هو النبى بما يلهمه الله » فاذا ورد ذكسر الله فيه فانما يرد بصيغة المخاطب 
أ بصيغة الغائب ؛ وكما تروى الأحاديث الشو ية بلفظها الذی حدث به النبى 
فق تروی دمعناها و داغظطل الراوى ۰ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 


« يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد أدخل الجنة ء ويقال للعالم 
اششع للناس کہا اآحسنت آد دهم » رواه النسائى والدرمذى ' 

وانه وان كانت الأحاديث القدسسية والقرآن الكربم صادرين من الله 
سبحانه وتعالی الا آن ثم فوارق جوهرية تمیز بينهما ۰ 
١‏ - فالقرآن الكريم يتعبد به وتجب قراءته قى كل صلاة ٠‏ أما الأساديت 


س القرآن معدن داقظه و معناه »> وش ميحفو ظل هس الشخير والشد يل ولا لميسبه 
الا المطهرون بخلاف الحديث القدسى ° 


3! 


٠ جاحد القرآن كاذر وليس كذلك جاحد الحديث القدسی أو النبری‎ ٣۳ 


>٤‏ س القرآن لاتصح روايته بالمعنى ؛ أما الحديث القدسى فلا لتحتم روايشه 
بلفظه وتجوز رواپته پمعناه ۰ 

ه ‏ القرآن لفظه ومعناه من عند الله » أما الحديث القدسى فان معناه من عند الله 
ولفطله من وضع الرسول ٠‏ 


مكانة السثة فى التشريع الاسلامی 


يث ركز دور السثة النيوية فى مجال التشربع خى تفسير ما غمض وايضاح 
ما أشكل من أحكام القرآن بثقييد مطلقها ؛ وتخصيص عامها » ثم تفصيل 
ما أجمله القرآن من كليات التشريع ٠.‏ 

فالقرآن بيسط آمهات المسائل » والسغة تيسرها للتطبيق باستشكمال 
البناء التشربعى الذى أقام القرآن قراعده ودعم هيكله » وبذلك فان السثة' 
لا ثريم عنها ولا تخالف مقتضاها » ها أن النبى ملتزم بالحفاظ على النهج 
القرآئى » غير مأذون بأن يجيد عنه أو يجاوز أحكامه ٠‏ 


فالسنة بهذه المخابة تعتبر مكملة للقرآن الكريم فى أمور الشريعة 
والتشريم » ويقول الر ول عليه السلام فى هذا الصدد « آلا انى وتيت 
القرآن ومثله معه » (أ) ° 


وبالمقارنة بنظامنا التشربعى الراهن » فان السنة نشوم مقام القوانين 
المفصلة لأحكام الدستور » وذلك بالنسبة للأحكام الكلية التى تضمنها التشريع 
القرآنى ٠‏ 

کےا تقوم مقام اللوائح الشنفيةبة الثى احکم قواعد ا شطبیقی وتنظمها 8 
بالنسبة للقوائين العامة ٠‏ 

والسنة فى موضوعها ووظیفتها وفی مصدرها کالهام ربالی پسئوحیه 
النبى نشم القرآن لا لعدوه ولا الللاقاصر دونه ؛ فهی لسشمد منه معالها وماد تها › 
و تقر آثره فما تشر ع من اكام وادور ڈی فلکه لاتحارزه » فل ولا جور لها 
قط أن تجاوزه أو تناقضه › فهى وان كانت العثبر مكملة لا اشدرع القرآن من 
آحکام الا آنها لا تستقل باسکامها دونه » ولا تستحدت من الأحكام ما لشت 
وشاشحه بالق ر آن فلا دمکن للسغة آن تتعارض مع حکم لزل به القرآن » فان کان 


)( عن مسند أحمد اطيزء الرايع صفحة وسن آ بی داود فی الأطعمة وی السنة ٠‏ 
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من شالھا أن تضیف حکما جدیدا فلا بد أن پکون له أصل فى القرآن فلا تصدد 
من فسراغ ' 

ومن أمثلة قيام السنة بتخصيص الأحكام العامة فى القرآن قول النبىي 
عليه الصلاة والسلام « لا مارات لقاتل » اتخصيصا ية لوار يث رقم ۱١‏ من 
سو رة التسباء « لو صیکم الله فی آولا د کم للذ کر مشل سحشل الأنشيين « 

ومن أمدلة تفصيل السنة ها أجمله القرآن » أن القرآن أمر باقامة الصلاة 
اجمالا وكان دور السنة بيان أوقاتها وعدد ركعاتها وصفة آدائها ‏ 

وقد باغ من حرص النبى عليه الصلاة والسلام على سلامة القرآن الكريمء 
أنه هى عن تدوين ما بصدر عنه من آحاديث حتى لا يدع الفرصة لظلة 
اختلاطها بالقرآن ؛ وقد أخرج مسلم فی صحیحه من حدیث آبی سعید قال 
« قال رسول الك صل الله عليه و سبلم « لا لکتبوا عنى شنا شار القرآن ¢ 
وم يسمح بكتابة السنة الا بعد أن أمن اختلاطها بالقرآن ٠‏ 

ورشم عدم تد وین الس تة تد و ینا حامعا منتظلمها فی سحباة الرسسول 
وباشرافه » فلم تكن ثم مشسسكلة فى تطبيق أسحكامها » لأنه عليه السلام بين 
طهر الى المسلميل وهو مصدر السنة وهو اللنفد لها ° 

فلما أن توفى رسول الله انقطع المدد من السنة وخشى الخلغاء من بعده 
أن بتقول عليه الماقولون أو أن تتعرض رواية السنة للخطا بالزباأدة 
او بالنقص ۰ 

ولذلك فقد كان آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فى خلافتهما لا بعملان 
بالأحادیث الا اذا شهد بصحتها شاهدان عادلان » وکان على بن آبی طالب 
پستحاف من پروی حدیشا حنی يصدقه ۰ 

وروی عن آیی پیک الصديق آنه جمع الئاس بعد وفاة النبى وقال لهسم 
0 انکم لحد تون عن رسول الله صل الله عله وسلم آحاد يث لفون فیا والناس 
بعد کم شد اختلافا » فلا تحدثوا عن رسول الله شیٹا فمن سالکم فقولوا بيننا 
د بینکم لتاب الله فاسىتلو ا سلاله وحرموا حرام » 


كما آثر عن عمر بن الخطاب أنه قال « أقاوا الرواية عن رسول الله » را) 


وقد هم الخليفة عمر بن الطاب أن يام بتدوين أحاديت رسول الله » 


() کتاب النشر يع الاسملامى تاليف محمد الضرى بك الطبعة التائية سنة ٠۹۲٩‏ 
فة ١٣‏ و 1٤‏ ۰ء 
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الا أنه عدل عن ذلك خشية أن يشتغل الناس بالحديث ويصرفهم عن القرآن 
الكر يم كتاب الله ٠‏ 

ولم يشرع فى جمع الأحاديث النبوية وتدوينها بصفة مننظمة الا فى 
نهاية القرن الأول الهجرى » وكان عم بن عبد العزيز الخليفة الآموى أول من 
أمر بتدوين الحدیث خوف ضیاعه › حیثٹ کب الى آبی بكر بن حزم پقول له 
د انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسسلم فاکتبه فانی خفٹ 
دروس ر آی ضياع ) العام وذهاب العلماء » ٠‏ 


دوبن الحديت الأبوى فى عهد اأرسول 


لقد كان تدوين الحدبث النيوى موضع اختلاف كبر بين علماء السدة > 
فما دیشهم م ينهم و دن مڑر خی الاسام وروا السارة ۰ 


فبينما ينكر فريق دوين الأحاديث النبوية فى حياة الرسول عليه السلام 
تأسيسا عل أله لم يجز ندويتها خشة اختلاطها بالقرآن الکریم حال تدوینه ۰ 

اذ بفريق آخر يجحد هذا الرأى ويژكد أن بعض الصحاية كأنوا بدونون 
دا يسمعون من أحاديث الرسول » وأن التدوين فى بعض الأحيان كان باجازة 
منك عليه السلام ٠‏ 

وكلا الفريقين بؤكد رأيه ويدعمه بالآسانيد الؤيدة ٠‏ 


فأما المنكرون فانهم يسعندون الى أن النبى لهى عن دوين أحاديثه خشية 
اختلاطها بالقر آن الكريم » ويستشهدون عل ذلك ہما روی عن آبى هريرة آنه قال 
» حرج علنا رس ول الله صل الله عله و سسلم و فحن نکشب الأحاديث فقال ما هدا 
الذى تكتيون » قادا آحاديث لسمعها منك › قال لناب شر کاب الله ! آتدرون 
ما ضلل الامم قبلكم الا بما اكتدبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى » )١(‏ ء 


م ما روی عن آبی بیدا الخدرى أن النبى صل الله شلره وسہسلم قال 
« لا تکدبون عنی ومن کتب عن غير القرآن فليمحه » ود لوا عنی ولا حرج ٥ں‏ 
کذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من التار » س رواه مسلم ۰ 


وعن ابی سعد الخدری آبضا آله قال » هد لا پالنبی صل الله عله و سام 
أن يأذن لتنا فی الكشاب فا بی » وف روایه آخسری آله قال « اساذ ا الشي 
صلى الله عليه وسلم فى الكتاب فام يأذن » (۲) ٠‏ 


)١(‏ اقرا فى ذلك كتاب تقييد العلم للخليب البخدادى عن النووى على صحيح مسلم . وفتح 
النارى عل مسجیج البخار تاذل إن حجر » ورسند الدارمى ٠»‏ وهستك أحمك ٠‏ 
(۲) كتاب المحدت الفاضل للرامهرمزى + 
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ذلك عما يقول به فريق المنكرين لتدوين السنة كراهة أو تحريما ٠‏ 
أما القائلون باباسحة التدوين وحصوله فعلا فى حياة الرسول عليه الصااة 

والسلام فالهم ينقضون رأى الغريق المعارض بمقولة آن حديث أبى سعيد الخدرى 
موقوف ولا يصح الاسششهاد به (\) ` 

کما يقولون فى صدد ما رواه أبو هريرة من حديث النبى عن تدوين 
سنه » ان أبا هريرة أسام فى وقت متأخر وآنه آدرك النهى عن كتابة الأحاديث 
النبوية لمدة قصرة تم تلا ذلك اباحة التدوين ٠‏ ولذلك فانه إن كان قد روى 
من الأحاديث ما ينهى عن تدوينها » غانه قد روى أيضا كشرا من الآحاديث التى 
یح التدوبن » ومن ذلك قوله فى حديث متفق عليه « لا فح الله تعال عل 
سو له صل الله عليه وستام مک قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فی الاس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « ان الله حبس عن مكة الفيل وساط عليها رسوله 
والمؤمنين » وآنه لم تحل لأحد كان قبل ٠‏ وانما أحلت لى سساعة من نهار » 
وأنها لم ثحل لأحد بعدى » فلا ينفر صيدها ولا يحتلی شوکها ( آى لا يقطع ) 
ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ٠‏ ومن قشل له قثيل فهو بخر النطرين » فقال 
العباس د الا الاذخر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الا الاذخر » فقام 
ابو شاه ا وهو رجحل من اهل اليمن ) فقال اكشسوا لی یا رسول الل › فقال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم « اکتبوا لاآبی شاه » ' 


والاڈ خر شکسر ۳ سکون و کسر الخاء العحمة دة معروفة طيدة اأر بم 
توجد بالحجاز ۰ 

کما روی عن آبی هریرة أیضا ‏ آن رجلا من الأآتصار کان پشهد حدیت 
رسول الله صسسل الله علا وسس لم فلا رجفڅله 4 قېسىد ال ا شر رة فسمحد که 4 
ثم شكا قله حفظه الى رسول الك صلى الله عليه ولم فقال له النبى « استعن 

وروی عن ای شر رة للك اه قال « ما من صاب الشسى صل ا 
عليه وسلم أکثر منی دشا عنه » الآ ما کان من عبد الله بن عمرو قانه کان 

وفضلا عن ذلك فانه تروی عن النبى صلل الله عليه وسلم طائفة من 
الأحاديثالنى تبيع تدوين الأحاديث النبوية » بل وتدعو لتدوينها » ومن ذلك 
ما پروی عن عبد الله ین عمرو آنه قال « کنت أکدب کل شيء اسمعه من 
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٠. شاب تقييد العلم للخطيب البغدادى‎ )١( 
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رسول الله صل الله عليه وسلم أرید حفظه › فنهشنی قرش وقالوا آتکتب 
کل شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ ورسول الله صلى الله علية 
وسلم بشر يتكلم فى الغضب وفى الرضا ء فأمسكت عن الكدابة » فذكرت 
ذلات لرسول الله صلل الله عليك و سام فأوماً يأاصعه الى فيه وقال « أكلب 
فوالذدی نفضسی بيده ما خرج منى الا حق » ٠ )١(‏ 


وروی رافع بن خد پې قال « قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا 5 
منك أشياء أفنكتبها > قال « اكشسوا ولاحرج 6 


وكمبدا عام » فان النبى عليه الصلاة والسلام كان يحث عل الاستعالة 
بالتدوين لحفظل العاوم ولتبيته ا فى الصدورر » وذلك فيما. يردي عن 
أنس بن مالك آنه قال « قال رسول الله صل اله علبه وسالم « قيدوا العلم 
بالکداب » () ۰ 


وهكذا يطالعنا رأيان متناقضان يفرضهما الواقع المشهود » ويؤكدان 
أن لتا الحااشن قد صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام : منع تدوين 
امسنة واجازة تدوينها ٠‏ 


ومع اتناو هما فايس من سبيل الى ترجيح أحدهما والغض من الآخسر 
و غمطصلاساله › فلکل من الرآين محققون ومو تقون بؤکدوله ؛ حخاصة وآنه 
پستیان من واقع إلحال أن طائفة من الأحاد بث الو ية قد دوئت فعلا فى حباة 
الرسول بوجه آو بآخر . 

کا ثبت مما سقنا من آدلة أن النبى وان يكن نهى عن كتابة أحاديشه 
شه اختلاطها بالقرآن » الا آنه آذن بشدوين سنته فى بعض الأحيان ٠‏ 


ومن ثم فانه يسشحيل المفاضلة بين أنصار الحظر وأنصار الاجازة › 
وانما يمکن. التوفيق بينهما على أساس الواقع » وان كلا الحظر والاباحة قد 
حدث فعلا » وان الحظر كان القاعدة العامة فى بادىء الأمر خشية اخشلاط 
الحديث بالقرآن المدون » أما الاجازة فكانت اسعثناء متى أمن الخلط بآباث 


الذكر الحكيم ٠‏ 


فلم بحل الثهى عن التدو ين من أن يدون دعضص الصسسسحاية لاانفسسهم 
ما بسمعون من أحاد بث ايشغاء الدفقه والعلم باسكام السنة › أو دة السار 
دعحض آ بات القرآن ۰ 


(1) عن سنن الدارمى ٠‏ 
(۲) كتاب تفييد العلم للخطيب البغدادى . 
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ولقد ثبت عند جمع القرآن وجود بعض عبارات » يغلب أن تكون من 
الأحاديث النبوية » مضائة الى بعض الرقاع المدون بها آيات القرآن بقصد 
الاإيضاح والتفسير » مما يفهم منه أنهم أجازوا لأنفسهم تدوين طاثفة من 
الأحاديث السو ية الشسارحة للقرآن ٠‏ 


ثم ان نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تدوين الحديث لايمنع من 
أن يكون الكتاب قد دونوا بعض الأحاديث قبل النھی عن ندوپنها ء آو بعد 
اجازة التدوين » وبذدلك خان تدوين الحديث لم يكن بصفة جماعية منتظمة 
كالقرآن » فما يدونه بعض الكتاب منه قد لايدونه البعض الآخر ٠‏ 


وقد كان لهاا الوضسح اعتبار خاص لدی الخليفة آبی بكر الصسديق ء 
اد دروي عنه آله درن يعض الأسحادیث م عاد فمحاها خشسية أن يعتقد المسلمون 
أن ما دونه هو جماع الأحاديت الصحيحة وأن ما عداه غار صسحیج لا يجوز 
الاحتجاج به (ا) ˆ 


ويعزز رأى المجيزين لتدوين الحديث فى صدر الاسلام أن أمين المؤمنين 
عمر بن الخطاب فكر فى جمع الحديث الا أنه عدل عن ذلك سى لا يتشغل 
الغاس به عن كتاب الله » على أن مجرد تفكيره فى تدوين الحديث يقطع بأن 
التدوين لم يکن محرما ولا ممشنعا حيدذاك ۰ 
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وهكذا يستبين بيقين من مدارسة آراء علماء الحديث ورواة السسرة 
والواقع المأثور > أن دوين الأحاديث النبوية فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد تراوح بين الحظر والاجازة » كلا الرأين خليق بالاعتيار » لأنه 
اعتمك على أسسانيد وليقة تظاه ره > ول پتطرق الشسك ال صدق ما بعد ره فی 
خصوص الحظر والاباحة كليهما » وان تكن يعض روايات الأحاديث الستشهد 
بھا ے کحدیٹث آبی سعد الخدری ‏ مشو ية بمطاعن تنال من صحتها » الا آن 

م غر هیا من الروابات والآحادبت الو بدة للمنح غار ذات مطعن ۰ 


الأولى منهما. فى أول نزول القرآن ومبندأً ظهور الاسسلام » وقد تميزت بالمنع 
خشسية اختلاط القرآن بالسنة » فلما أمن الرسول الخلط بينهما واشتدت 


)١(‏ داجع فى ذلك مثال فضية الشيج على الفياف عضو مجمم البحوث الاسلامية بعسوان 
« مكانة السسنه فی بیان الاحكام الاسلامية » والرد عل ما آثر من شبهات حول حجينها أو روايتپا ۾ 
الذي ألثاه فى المؤتمر الثالث لمجمع البحوت الاسلامية بالأزهر من ۲١‏ سبتمبر الى ۷؟ أكتوبر 
سنة ۱۹١١‏ والمنشور بمجمرعة أعمال المؤتمر من صفحة ٣۴١‏ الى ت . 
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اليحاحة الى الاحاطة بأحكام السنة استكمالا للتشريع الاسلامى أباح الرسول 
خاصة تستدعى ذلك . 


ذلك الى أن كثيرا من الصحابة كانوا يدونون لأنفسهم الأحاديث النبوية 
فى أول الأمر قبل أن يصدر أمر الرسول الصريع بالنهى عن لدوينها ٠‏ 

وبدلك فان تدوین السنة لم یکن منتظما کما آنه لم پکن يتم باشراف 
الرسول تی کل همرة سحدث فیها التدوين 4 ولكنه کان أمرا اجتهاد با وفار دا 
لمن شاء من الصحابة وثحت مسثوليته الخاصة 


وتم شو اهدك کشرة دال على دوين السسنة فی عهد الرستول عليه الصلاة 
والسلام ٠»‏ متها و جود تعض مدونات الفرآن مصسحو ده بأحادیث مو به قد یکون 
کائیو ھا دو نوها لايضاح المعنى القرآنى دما ورد عنه فی السثة ٠‏ 


فكان بعض الصحابة کابی بن کعب وابن مسعود » یکثبون فی مصاحفهم 
بعضس تفسبرات وتاويلات وأدعية وماتورات فيظن من يسمعها آو بقف عاسيا 
آنها من القرآن وهي لیست منه عن يشن إا) .۰ 


ومن ذلك على سبيل الثال ما ذكره القرطبى فى تفسيره أن عكرمة روي 
عن عاصم عن ډر ین شس « dÎ‏ اء ڈٰی قراءة آبی ن كعب لسورة » م يکن 4~ 
وآبی من قات رراة القرآن « اين آدم أو أعطی واد من مال لالتمس تاتيا ء 
ولو آعطی واد ین ھن مال لالشمس IH‏ : و Mes‏ حوف این آدم Y۱‏ الثراب € 
وینوب الله ع من ثاب » ۰ 


مما يفهم معه أن هذه العبارة من القرآن » غير أن نسبة هذه العبارة ا!, 
الفرآن باطلة عند أمل العلم لآن قراءثى ابن كثر وآبى عمسرو متصاتان 
نای بن كەب ولا تقراً قيهما هذه العبارة فى سبورة « لم یکن ٤‏ ل والما المسحيح 
آنا من كلام اأرسول عاسه السسلام وهو لايحکها عن رب العالمين فى القرآن 
وائما هی من خالس الحديث التبوى ٠ )٣(‏ 

وقد كالت نة هذه العبارة الى القرآن موضع ارتثياب رواة الحديت 
اسيم فقد اء فی صسحیح مسلم وکذلت فی دی الخارى أن ابن عباس روی 
قرييا من التص الذى رواه عكرمة وزاد فی آخره « فلا أدری من القشرآن هي 


() داجم کناب المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد محمد أبر شهبة صفحة ۸ء۳ . 


(۲) داجع فى ذلاك تفسي القرطى : المامع لأحكام القرآن واليين ها لضمده من السنة وآى 
الفرفان » الزء العشرون صشحة ۴۹ . 
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آم لا » »> كما جاء في صحيعح مسلم رواية أخرى لابن عباس أيضا عن أنس مثل 
روايشه السايقة وئی آخر ها « قلا آدری آشیء زل آم شىء کان وله ۾ ۰ 

وقد کان ند بیج السارة الغو ية مظهرا خالدا ا تر شن العرب م کلف 
بالدقة وعناية نتشر ی التفاصيل شی المبزة الئى حيتهم ھا طلربحة جیا نهم الما نة 
فى بوادى شيه الجزيرة العربية » فام يدع كتابها من جلة الصحابة الذدين عاصروا 
الى وعا شوه س صسغارة ولل کہارة من يا ته الخاصة والعأمة وأحاد شه 
الشريفة الا أحصوها ورصدوها بت ركين بارع لم يسجل له التاريخ مثيلا 
یی الاطلاق 


جمع الآحاديث النبوية وندوينها 


الرسول عليه الصلاة والسلام كما أوضحنا من قبل › ومن أجل ذلك فحن 
نشط الغيورون على السنة الغبوية لجمح الأحاديث الشريفة وتدوينها من 
منتصف القرن الثاني الهجرى كان عليهم آن ينشدوعا فى محغوظات الرواة 
الین کانوا پتناقلون روایتها جيلا من بعد جيل ' 

و بالنظر الى تعدد أشخاص الرواة ولباينهم حفظا ودقة وآمانة ٠‏ فقد 
كان الحرص على التثبت من صحة الحديث وصدتق الرواة أهم ما عنى به 
حامعو الآحاد بث البتسدو ية وضو | لس دد قو اعد وآشر اطا تشيم مخای 
الروايات وتعصمها من تقول الآحاد بت الممثراة ولسبتها زورا الى الرسسول 
عليه الصلاءة والسلام ٠‏ 

فقسموا الرواة الى للات طيقات زمنية متعاقبة تيدأ بالصحابة الدون 
ع#اصروا الى م ا بعیهم ی تا بعی الصحارة الذدن عاصر وهم ولم بعأصرو! 
النبى ء ورا تابعی الشابعین الذين عاصروا هؤلاء التابعن وم وحاصروا! 
صرحا ية رسول الل ٤‏ کل طبقة لاقت العحد بث عمن سسیشتها و ترو ده عنها ۰ 

2 وضعوا لکل حا يث درجة دن الصحة والو توق ا دی الإطمشنان 
أل دسڈ ھم والو وق درواته شی تعاقبهم و لمهم حٹی ينلهوا قول الرسول 
عليه أفضل األصلاة وز کی الستلام ۰ 

فقسموا الآحاديث فى حملتها الى آحاديت متواترة وأحاديث اآحاد 
فالأحاديت المثواثرة هى تلك الثى رواها عن رسول الله فى غص الصحابة 
و عصر اتا بعش و غصر ٹا بعی الا يعن مسح « ومن تو اطۇهم واتغاقهسم عل 
الكذب عاأدة » ۰ 


۹ 


والسنة المشواترة قطعية الثبرت وبحب العمل بها 

أما أحاديث الآحاد ء فهى تلك الثى رواها عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عدد لا يبلغ حد التواثر سواء فى عصر الصحابة أو عصر التابعين 
آو تا بعی التا بسن ۰ 

وأحاديث الآحاد لا فيد العلم اليقينى ولكن لفيد الظن » ويجب العمل 
بها فی الأحكام العملية مثى لحففت الشروط المعشبرة ھا النى وضعها 
علماء الحديث ۰ 

وك وضم الصسحاية وآئمة المذاهب الفقهية شروطا للأحد يسنن الآحاد 
قوی الاعتشاد فی صحدنها ۰ 

ويفرد علماء المذهب الحنفى من أحاديث الآحاد قسما آخر مسقلا 
بذاثه هو الاأحاد يث المشهورة » وهى ما رواه عن الرسول عدد من الصحابة 
* بل مج الثواتر 0 ت آلواترت فی عھک التابعين و تایعی الا عبن ¢ فھی 
آحاد بث اساد فی أرل طبقا نها e‏ کان مروۆی الحا بث من الصيحاية راو واسدك 
أو راوبان آو جمح لايمتنح فى العادة اواطؤ أفراده على الكذب » ولذلك فانه 
لا يقطع ينسبنه الى الرسول ولكن بقطع بنسبثه الى الراوى له ٠‏ 

وحکم الحد بث المشهور الظن القريب من اليقن وللا جاأز به لتقد 
المطلى و لخصصسں العام من اكام القر آن الكريم () ° 

ومن ناحية آخری فم معا رار اصطلا ية وضعها علہاء العحد يث کنقسیماٹ 


فرعبة تسین ميلع کل حد يٿ من الصحة وال و وق بالنسس ية لدرحة انلام 
اسالسل السسند والرواية ٠‏ 


فمن الأحاد يث المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع والمعضل والمرسل ٠‏ 

فما الحد بث المرفوع ع فهر ما ضیف الى رسول الله صل اله عليه وسام 
و نص آخر الرواة ع آنه تلقاه من النبى مباشرة سبو إء آکان الحد يث متصلاا 
آھ منقطعا . 

والحديث الموقوف هو ما أضسف الى الصحابی فقولا أو فعلا أو نحره 
متصلا کان الحا ينث آم مقطا » فيقال مثلا حديث كذا وقفه الرارى فلان 
على فلان الصسابى ۰ 

والحديث المغطوع هو الموقوف على التابعى دم پاصسل تسلسله بأحد 
من الصحابة قولا له آو فعلا متصلا کان أو منقطعا ۰ 


() داجع غى ذلك کثاب « فتح الغفار شرج المنار » لابن نجيم المصرى الجزء الثائى سفحة ۸۷ ٠‏ 


e ٭‎ 


والحد يث المنقطع هو ما لم پتصل سلسل اسناده باطراد م عى أی 
وجه كان هذا الإنقطاع ‏ بأن تخللته فجوة فى الاسناد لعدم معرفة الراوى ٠‏ 
وللحديت النقطاع حالتان : 

فاذا کان الساقطل فى الحد بث المنقطع رجلین فاکش سی أیضا معضلا 
بفتح الضاد المعحمة وعند طائفة من الفقهأء والمححد لن وأصحاب الأصول 
والخطيب آبى بكر البغدادى ‏ ان الحديث الذى انقطع اسناده على آى وجه 
يعرف لديهم بالحديث المرسل ٠‏ 

بینما لا يعرف الحديث بالمرسل عند البعض الآخر الا ما أخبر فيه . 
التابعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر راو من الصحابة ٠‏ 

ومرسل الصحابی سو روايته مالم بد رکه أو يحضره كقرول عائشة 
ام المۇمنين رضی ايله عنها « آول ما يدیء به رسول الل صل اله عله وسلم من 
الأو حى الرؤبا ال الحة » فان المسيدة عا شس ةة لم ندرك رع الو حى عن 
رسول الله ولم تكن قد لزوجته بعد ۰ 

ویری مالك وآبو حنيفة وأحمد وآكثر الفقهاء أن الحديث المرسسل 
بحتج به س بینما پرى الشافعی آنه لا يحتج به الا اذا انضم اليه ما إعضده 
وذلك بان KER‏ آ دشا مسندا أو هرسلا من هة أخری أو إعمل به يعض 
الصسحابة أو أكثر العلماء رى ٠‏ 

هذا » ويعرف اسلوب رواية الحديث النبوى من حبث الاشارة الى 
لسلسل الرواة « بالعتعنة » لتكرار لظ م« عن » فى کل سنك فی قولهم ھن 
الان عن فلان ء 

ولتوقف صحة الحديث أو ضعفه ب فضلا عن سلامة الرواية ‏ 
على ما عرف عن كل راو من النقوى والتمسك بالقيم الدينية والسارك 
الفاضل والتحلى بالدقة والصدق ٠‏ 


الأصطلاحات الشر عة 


لقد کان هن ضرورات العشريع الاسلامی اصطناع اصطلاحات قانو ية 
اتر عن مدلولاته الشرعية e‏ 
وګائث بعض هده الاصطلاحات معروفة من فقيل لدی العرب مذ اأعصر 


9( اقرا فى ذلك کناب صحيح مسلم پشرح النووى حلع دار الشعب المجزه الارل صفحة ۲۲ ٠‏ 


۹ 


الجاهل ¢ سینا آ حك رت الإاسلام بعضها الآحر لیژدی مسنی شرعیا محددا ۰ 


ر اتسر هذه الامصطلاحات نوها من مقو مات التشريع الاسلامی 


ولقد غر ضنا طا فة غار ساره منها دی مئاسیات سساايقة اسیا نت 
الاشارة اليها ٠‏ وخاصة عند بيان «الآثار الاسلامية فى اللهجة العربية الموحدة» 
ولورد فما پل طالفة أخرى من هذه الاصطلاحات › مما يکش لردیده في 
المراحع الفقهية : 


الواجخب ۾ هو ما طلب الشسارع عاك ع و حه الحتم والالزام : 
المندوب : هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام فيسشحق الشواب 
فاعله ولا پستوجب عقاب تارکه ۰ 
العز بوث : ھی الأحكام التى شر عها ایل اینداء لعكون قاو نا عام لکل 
المكامين فى جميع الأحوال ‏ كالصلاة والصيام وسائر الشعاثر الاسلامية ٠‏ 


الرخصة : الرخصة لغة هى اليسر والسهولة ؛ وفى الاصطلاح الشرعى 
دی الأحكام التى شرعها اله بتاء عل أعذار العباد ورعابة لحاجتهم > کاباحة 
الفعل الحرم عند الضرورة > والسحاحة كأكل الميتة عند الحاجة » واباحة ترك 
الواحب كفطر المسائر والمريض فى رمضان ٠‏ 


المححكم : حو اللفظ الذى طهرت دلالشه عل معناه ولم پحتمل تاویلا 
ولا تخصيصا ولا لسها ٠‏ كالنصوص الدالة على حکم اساسی من قواعد الدین 
کو حدانية الله سبحانه وتعال وحکم اللفظل المحكم وحوب العمل به وعدم احتمال 
الصرف عن ظاهره او نسخه آو ابطاله ۰ 


المشسكل : هو اللفظ الذى خفى المراد منهة يحبث لا يمكن ادراكه 
الا باليحث والاجتهاد يما بيحيط به من القرائن والأدلة ويتحقق ذلك قى 
الألفاظط الى يكون لها اثر من معئى واحدك ۰ 


المننسابه : هو اللفظ الذى خفى لمراد منه بحيث لا ترجى معرفته في 
الدنيا لأحد » أو لا رجي معرفته الا لاراسخن فی العلم ء وذلك کالحروف 
المقطعة التى بدئت بها بعض السور » وكالصفات والأفعال الى تبت بالنص 
نسبثها الى الله سبحانه وتعالى واستحالة قيام معانيها الظاهرة لتنزهه جل 
شآله عن الجدوث والتشبيه مثل قوله تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الفشح 
« بد الله فوق يديهم »> وقوله تبارك وتعالی فى الآية ۲١‏ من سورة الفجر 
« وحاء ريك ء٠‏ واللك صفا صفا ب + 
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النافلة : هى عطية التطوع » أى ما زاد من العبادات عن القدر المفروض 
كنافلة الصلاة ٠‏ 

والنافلة كلك هى الزائد من الخي والبر وهي المستحب المسدوب 
دن العبادات ٠‏ 

وهی کل لك ولد الو لد آنه ز اده عن الو لد ¢ ومن ذلك قو له تعال فی 
الآية V۲‏ من سورة الأئبياء ۰ 

« ووهينا له احق وبعقوب لافلة ولا حعلنا صا لحن « 

والشنفل أغة الشطوع 

النغل بسكون الفاء يمعني النافلة على ما تقدم بيانه وتجمع على أنغال ٠‏ 
فى الحرب وجمعها الأنفال ‏ وقد وردت فى قسمة الأنفال ‏ آى الغناثم _ 
سورهة الأنشال ۰ 

القصة : هى الشكوى أو الظلامة المكتوبة الثى يرفعها المجنى عليه الى 
أول الأمر ليأخدذوا له بحقه ممن اعندی عليه » أو ما عرف فى قوانين الاجراءات 
القضائة الحالية بعريضة الدعوى فى المواد المدنية آو البلاغ فى المواد 
الحنائية . 

الشسغار : أن لزدج اأرجل اينه أو أخته عل أن بزوحه الآحر أبنته أو أخثه 
ولیس هما صداق »ء وقد كان ذلك شاا فی الحاهلية » وقد نهی عزه 
الالام لقول الرسول عله السلام » لاشغار فی الاسلام € ° 

الايلاء : ان داف الر حل مستا ع آن ا بط زو حه ء وهن فی الاه 
القسم > فاذا زادت مدة الايلاء على أربعة أشهر وجب الطلاق » لقوله تعالى نى 
الآيسن « ۲۲١‏ و ۲۲۷ من سورة البقرة « للدين يلون من نسائهم تربص 
أر عة آشهر فان ناءوا فان اله غضشور ر جسم * وان عزموا الطلان فان الله 
ی عليم @ ° 

الكلالة فی باب المواریث من مات وایس له والد ولا ولد وورله غبرهما 
كالأخوة » كما يطلق لفظ الكلالة على الورثة غير الوالد والولد ٠‏ 
الفىء عن اليمين : الكفارة عنه . 


األوسق : مكيال قدر حى عهد النبى عليه الصلاة والسلام بستين صاعا 
بصاع المد دة ۰ 
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الصاع : بالوزن خمسة آرطال ونصف بالرطل الوافى » وبالكيل 
أربعة مداد أو ما يوازى قدحا وتلا بالكيل المصرى الحالى ٠‏ 

اه : كيل كان بقدر فى عهد النبى بما يعادل ثلث القدح المصرى الحالى 

الجربب هو وحدة المساحة التى يقدر على أساسها الخراج المغروض على 
الأرضس الصالحة للزراعة » ويقدر بستين ذراعا طولا فى ستقين ذراعا عرضا 
بذراع کسری الذی يبلغ طوله ست قبضات . 


المحصن والاحصان والتحصن 


المحصن بفشح الصباد ب الرجل المنزوج > هن حصن اذا زوج وأحصن 
غاره زوه وقد اشتر طل الاسسلام لاقامة الحد ی المحصن اذا ما قارف من 
الخطابا ھا يقح تحت ملا ثلة اأحدود کال نا وقذف المحص ناتب _ شر وطےا 
سسشا ھی : 

۰ س اأحسر ية‎ ١ 

٠ العقل‎ ۳ 


٠ س الالام‎ ٤ 
٠ الثزوج بعقد صحيع‎  * 
٠ الدخول بزوسة عقد عليها بعقد صحيع‎ 
. قاذا فقد الشخص أحد هذه الشروط الستة يعتبر غير محصن‎ 
بيفتح الصاد صفة للمرأة وجمعها محصنات  وقد وردت‎  ةنصحملا‎ 
: هذه الكامة فى القرآن مؤدية لائ معان ممبزة مختلفة‎ 
أ ) بمعنى المتزوجة من الفعسل أحصنت آى تزوجت ء وأحصن المرأة‎ ( 
٠ ژوجها واسحصنها زوجها فهى محصنة بفتع الصاد وكسرها‎ 
: من سورة الشساء فى شان زا الإماء‎ ٠١ ونقول الآية‎ 


« فاذا حصن فان اتن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب » س وكلمة أحصن ‏ فى الآبة يضم الألف وكسر الصاد بمعنى 
تزوجن ‏ آما المحصئاث ‏ فى نفس الآرة كذلك س فيقصد بهن الحرائر غر 
!لاء ملك الیمی ےہ کہا سیل ۰ 
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ويشسترط لتطبيق الحدود الشرعية عل المرآة الحصنة ‏ آى المتزوحة ہس 
جزاء ما قارفت من الثم > توافر الشروط الستة الخاصة بالرجل المحصن 
ع la‏ سنا نفا ۰ 

( ب ) دمعنی الحرة آى غير الأمة المملوكة كما فى الآية ۵ من سو رة 
النساء حسث تقول « ومن م سطع مضکم طولا أن ینکح المحصنات المومنات 
فمن ما ملکت یما نکم من فشیانکم الموّمنات » 

ج ) بيمعنى العفيغة من أحصنت وحصنت بفنح الصاد فى کليهما آي 
عشت فھی محصدة رفش الاد وکسرھا وحاصن و حصان وسحصنلاء وقد ورد 
ذكر المرآة المحصنة بمعنى العفيفة فى قول الله سبحانه وتعالى فى الآية ٥‏ من 
سو رة اا دة س فی شان مس آحل الله للمومنن الزواج منهںن س 

« والمحصنات من المژمنات والمحص نات من الدين آو توا الكتاب من 
قبلکم اذا آنیتموهن آجورهن محصنین غير مسافحین ولا متخذی آخدان ۲ 
و يقصد مالآحجور ئی الآبة مهو ر الزواج ۰ 
سورة النثور « والدين برمون المحصنات م م يأتو! دار عة شىهداء فاجلدو هم 
مالي حلدة ولا تيلوا لھم شهادة أيدا وآولغك م الفاسقورن » ' 

وقوله لعال فی الآبة ٣‏ فن سوزة الذور « أن الذبن ډرمون المحصنات 
الغافلات الممتات أعنو! ی الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم س ودقصف 
بالغافلات ‏ المغافلات عن الفواحشس أو الغافلات عما يقال عنهن ` 

والتحصن ‏ التعفف ‏ ومهذا تنص الآبة ٠۳‏ من سورة الثور : 

« ولل نکر هوا فشیانکم على البخاء ان آردن تحصنا » ۰ 

وأحصن فذرجه آى صانه بالعفة ويفول تبارك وتعالل فى الآية ١١‏ من 


سسس ورة الحرم : 


٤١  ةرادالا لغة‎ 


الفصل السسادس 
اسبح فى التشريع الاسلامى 


شرع الاسلام فى البيئة العربية وهى ‏ بعد مباءة خصبة لازدراع 
المآثم وآعراف الجاهلية » ومثابة رحيبة لأوزاع آمة منحلة العرى داجية المظان , 
تر ین علیها غاشيات من الظلم الاجتماعى والظلام الفكرى ٠‏ ويسيطر عايها 
نظام قبیی عليد » السود عنصرية عرقيسة » وعصبييات مللاحية » وأرومات 
مضطغنة » لظم سادة سراة أشرافا ذوى أحساب مرموقة ١‏ بحظون بالشرف 
والمنعه ويستأثرون بجماع الحقوق ٠‏ ثم عبيدا من سوقة ودهماء » مضيمة 
الالسائية ء شضيمة الحقرف > هة الالتزاماث قحسب + آم شرك لهم من اير 
فضل پصيبو نه ۰ 


يضم هذه المزق الانسانية المهلهلة شثيت من قبائل متنافرة متناحرة › 
شيعا واش اعا تؤزها الثرة فلا تفت تنزو وتحترب » تار بالمثاذرة والمغاخرة 
والمهاجاة فى قصيد سليط مبرح » وتارات أخرى بالاعتراك الدموی فی غارات 
غازية متصلة ¢ سبو اء للتار أو محرد السلب والسطو . 


طوائف متباغضة متصاولة تتردى فى حمأة الرذيلة » وتسودها المغارقات 
الخلقية المخربة » فبيدما تبالغ فى التعصب للعرض حتى التمتهن المرآة وتزدربيا 
وانئد فلرات الأګہاد من الولائد يحسبانهن مظبة العار > اذ بھا ہ عل النقیض ہہ 
ٽمارس العهر والتذل دون وازع من خلق او دين » فنکره فلياتها على اليغاء 
فيما يعرف بذوات الرايات الحمراء > وبلغت من الدنية ويلادة الشعورة آن 
الرجل اذا ما طلق امرآله أو مات عنها ٿزوسها کسر يناه ٤‏ و یحکی آن حاحب بن 
زرارة سيد بني لميم تزوح ابنته دختنوش وأولدها ۰ 


تم »> وون الناحية الروحية > قك فسدت عقاید العرب و الات مفاهيمهم 
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فنسحت مشر كوضم من الحجر أوثانا اصطعوها أربايا من دون اله تمئل ظواهر 
الطبيعة ومظاهر الياة » آلهة شتی › عکفوا علیھا بالعبادة ودالوا لھا بانواع 
القر بات والقرايين زلفى ء فعبدوا الجن والكواكب والنار وكان لصوف 
الحيوان والنبات من عبادتهم نصيب ملحوظ » وآمنوا بالكهانة واحتكموا الى 
الأزلام واستسلموا للشعوذة والخرافات فى اعتقاد جازم سيطر على شثون 
حياتهم العامة والخاصة ٠‏ 

وهم ٠‏ الى ذلك > قوم آميون ضار بون فى الجهل باسهم فایس لهم ظط 
ماتور هن العلم لليدة أو طريفة : عقو هم غفل » وقلو بهم غلف › وأفتد تهم هواءه 


وقد کان من حقل الآمة المتر دة فی مهاوی الفوضى الاجتماعية والووسحبة t‏ 
أن يبزغ فى ربوعها فجر الاسلام شريعة وتشريعا » وأن يستقبل الاسلام 
فیها مجنمعا ادرا متحالا دون وازع من خلق أو دين پلم شعثه ويکب نزواته 
ويزع كلبه ٠‏ ومن لم فلم يكن من الميسور ولا من المقبول حمله على التزاع 
ما لأصسل فى أطوائه من فاسد الخلال ضربة لازب > وفرض قيم الاإاسلام 
وتكاليفه ومنهاجه جملة . وقسرا »> فتمجها النفوس ونتأبى عليبها . آو تلقنها 
أحكامه وفضائلة دون وعی »> وشرط الايمان الفهم الصادف والاقتناع ار ۰ 


ولذدلك فقد شاءعت حكمة المشرع الأعظم - جل جلاله ‏ آن يتثرفق بمن 
بنشرح صدره للاسلام من أوذاع العرب »> اوم بعد أجلاف البوادى وعتاة 
الحواضر » أعقاب جاهلية مستبدة غشوم » فلا يفجآهم بأحكام الدين وتكاليفه 
وحعی عل غر مالو فهم وما انطبم فی أخلادهم من تراث عنجهى » فقضى نارك 
وتعالى بتطويع الأذهان لشريعده بالرفق والأناة » والتلطف فى فرض سننها 
بالتدريج تأليفا للقلوب وترويضا للجناح » حتى نستانس ويسلس قيادها 
وتتهياً انقبلها طيعة مطمئنة » وتحمل أوقارها فی يسر » فلا پدفعهم رد الفعسل 
التفسى الى التحدى والعداد دون ما درجوا عليه وتوطن فى نفوسهم وتوطد فی 
أخلادهم وطباعهم : 

ولا غرو فكما أله من العسير الانتقال الفجائى من حالك الظلام المدلهم الى 
بر بق الور الساطح ايهر » حبث لعشى في سناه الآبصار > قان القلوب 
الغلف تبهرها أضرا اليقي فتستغشى » كما يشق عل المعدة الكليلة هضم 
الوجبة الدسمة ولا تكاد تستمرىء مطعمها ٠‏ 


ثالتدرج فى النشريع كان أساس النهج الاسلامی فى فرض احكامه 
وکال قه »> حتى لا يشق على المقبلن عل الاسلام ء فعالج مهام الأمور على مراحل 
خطوة خطوة » حتى اكتمل تشريعها وساغ تطبيقها دون عنت » كما قعل بالنسبة 
لاحر بم الخمر والقضاء عل الرق وتحديد عدد الزوجات ولنظیم انور بث م 
قی فرض الصلاة حمس مرات معلومات ۰ 


2Y 


وبالطبع فانه بيترتب على تدرج المعالجة لأمر بهم المسلمين بتشريعسات 
متلاحقة آن یاشی اشر يع اللاحق ما قد سسبقه من تشر عات تناقضه آو لا تتسق 
معه » سواء أكان مصدر التشريع قرآنا أم سنة نبوية ‏ وذلك بابطال العمل بها 
كلية أو تعديل مقتضاها بالاضافة آو الثقييد أو التعميم أو الاستشناء ٠‏ 


وهو ما يعرف لدی عالماء أصول إلفقه بالنسخ : 


وقد نص القرآن الكريم على النسخ بهذا المفهوم فى آكثر من موضسح 
هنه » أما قوله سپحانه وتعالی فى الآية ٠١١‏ من سورة البقرة » « ما تسخ 
من ية أو نتسھا نأت پخر منها آو مثلها » _ فان المقصود بلفظ اليه هنا 
الآية الكو نية والمعحجزة التى يويد بها الله تيارك وتعالى ألبباءء دلاله على صدق 
نبوتهم کعصا سید نا موسی او احیاء سید نا عیسی للموتی » والذی عليه آهل 
أللفة والنظر أن معنی « أو لھا » آی بیسح لکم نر کھا () ° 

وقد يرد لفظ الآية بمعنى الآية القرآنية أو الحكم التشريعى » كما فى 
قو له تعال فى الآية ۹ من سورة النحل « واذا بدلنا آبة مكان آية وال أعلم 
ہما نززل قالوا انما آنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون  »‏ ويحمل هذا النص معنى 
اسح دمفهو مه الاصطلاحی آی ادال حکم دادر ۰ 

عل أن من يتترون انسح ئی الفرآن يقولون بان لفظ ر« الآبة « فی الآيشن 
السابقتين مقصود به المعجزة - 
فى القرآن بل وفى السنة النبوية فلا محل للمكابرة بانكارء . 

وال لنسخ هو رفع حکم شرعی سبق أن قرره نص من القرآن أو السة 
وابطال مفعوله فی کل ما پتناوله آو بعضه ‏ بنص شرعی لاحق . 

و بداهه فان الئسخح لا پکون الا فى الأحكام إلقابلة للاطال أو الشعديل» 
فلا تعلق بأصول شرعية بلحقها التوقیت آو الابيد »> ولا کون فى الآخحبار 
واأقصص ¢ ول فی صو ل العقائد کو جود الله وو حد اينه 4 ول فی الأمور التى 
اعلق بالفاظل على الدين أو العقل أو النشس أو النسل أو الال . 

ولذلك كان النسخ أكثر ما يكون فى الآبات المدنية دون المكية . 


فمعحال التسخ يقتصر عل الأرامر والنواهی الى وضعت لتحقيق مصسلحة 


»%( راجح کناب » الجامح لاحکام القرآن & تاليف ابی غد اھر محمد بن یك الانصارى 
القرءلبى الطزء الثانى صشحة 1۸ وانظر أيضا « اتشخب فى تفسير القرآن الكريم » اصدار المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية صفحة 4إ ء 
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عامة اذا ما استنفدت أغراضها وتحققت هذه المصلحة فعلا » وكذلك فى حالة 
قيام حاحة ملحة تحتاج کم غاجل لعالجنها » وفى الأحكام التكليغية عن 
الندرج فی فرضها أو Es‏ ارادة التخفيف رأف بالناس واشىغاقا عایهم ۰ 

والنسخ غير تقييد المطلق وتخصيص العام ء لأن الحكم الأصلى فى هاتين 
الالشن يظل قاثما وسارى المفعول الى جالئب ما طراً من أحكام مقيدة أو 
مخصصة > بعکس حالة النسخ فان الحكم اللأصل يطل و ینتهی مفعو له ۰ 

على أن فريقا من علماء الشسريعة الاسلامية بعتبر تقييد المطلق و تخصيص 
العام من مظاهر النسخ أيضا» وهو توسع فى المضمون يغفل الفروق الجوهرية 
دن الشسخ و بي التقييد والتخصيص عل ما بنا آتفا ۰ 
آن المعول عليه فى التشريع الاسلامى أن النسخ قد بلحق أحكام القرآن كما 

وقد درج القرآن عل اتباث كلا الحكمن الناستح والمنسوح فى متنسه 
ڀتليان معا 

آما ما بقال دان )سوح در فعه الله س الصدور 1 دمحو ه من الفرآن 
موا بايا فا له قول YY‏ 3 پىستقیم مح دوين القرآن وقث نزوله فشن کان قد 
مجيى من الصدور فان 'الندو بن بقره وشته › ویو کد ذلك وحود آیات قرآنة 
كثارة نتلوها الآن فى المصاحف تتضممن كلا الحكميل الناسخ والملنسوح 
دتصهما معا . 


النسخ فى القرآن 
هن المسلمات ي الدشر يح الاسلامى ُن اکم القر لى فسح لدنص 


قرا لی اخ س ما ذی قو له عا کی الآبة Nie‏ من سو رة اشر ة » والذدين 
يشوفورن منکم و بذرون آازواحا وة ازاجم متاعا الى المحول » 


فقد سس هذا الحكم بقوله تعالى فى الآية ۲١١‏ من سسورة البقرة 
« ' والك ين بتوفون منکم و یدرون آزواجا يشر تصن يا تفسنهن آر عة آشهر 
وعشرا * 

وبدلك أصبعح على المرآة الملاروجة أن تعتد آربعة أشهر وعشرة أيام اذا 
ما تو فی زو جها 
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اللا-حق ينسخ السابق . وعلى على هذا الأساس فان الآيات المدنية » تنسخ الآيات 
المكية لأنها تالية لها فى الدرول ٠‏ 

وقد پنسخ الحدیٹ‌النبوی بنص قرآنی تال ۰ کما فی قوله تعال فی 
الآية ٠١١‏ من سورة البقرة « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلدولينك قيلة 
تر اجا فول و هك شهار اوح اتسرام ار ست ما م فو لوا و جهو سکم 
شمر م ° 

وكانت السنة النوية قد حددت قبلة الصلاة فى أول أمرها تجاه بيت 
المقدس 

آما آن سخ القرآن بالسنة فقد اختشلفت فى جوازه أئمة المسلين 
شنا کرت مھ اکم د يزه فر زق دشیم eT‏ | سیک لك ن رک 
جوازه آن الآيه ۱۸١‏ من سورة البقرة شرعت الوصية ممن تحضره الوفاة 
للوالدین والاذر لين حجبث تقول : 

» کقب علیکم اذا حضر جد کم الوت ان لرك ارا الو ية لار الدين 

فلا آن شرع الله المواريث وحدد لكل وارث حقه نسخت السنة الليرية 
الوصية باليسبة للوالدين والأقر بين بقوله عليه الصلاة والسلام 

« ان الله قد آعطی کل دی حن حقه فلا وصسية ڏوارث * 

عل آن مفهوم الحديث فى هذه الحالة لا يعثبر نسخا للآية القرآنية 
وائما يعشبر ابض اسا وتشسسبرا لأبة المواريت النى لزل بها القرآن الكر يم ۰ 

و باشل فقد جاء نص الحد للزنا فى القرآن عاما بماثة جلد فخصیست 
السبنة النبوية حد الزائى المحصنن بجعله الرجم وبقى حكم القرآن بالنسبة لغر 
المحصن الحلد ماتة جلد ٠‏ 

دعل کل حال فيا ما كانت رجهة نظر القائاين بجواز نسسخ القرآن 
بالسنة ٠‏ فانه لم ثبت قط أن نسخت السنة حكما قرآنيا بالمفهوم الاصطلاحى 
و ماعن اللغوى اشح ای بارطال مققضی ذلك اكم وانما | اعحسس مفعو لها 
فی شرح مضمون الآباث القرآنية شرحا تستكمل به ما قد يدق عل الآفهام 
من أحکام وبما بحفظ علها معالها الأصلية دون رفعها وابطالها ۰ 

مما جزم بقصور ما يرتئيه القائاون بجواز فسخ القرآن بالبنة 
وانقطاع آسبارد دون التعويل عله والاعتداد نه ر(را) ۰ء 


و ر hn‏ 
}0 داجم في ذلك کناب د المرائقات » للشاطبی اسز ء الرابع قحل ٠ ٩۹‏ 
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سنا ء فة عام » فان ما قد سج ن القشرآن بظل مقر ءا و اتا فی 
کتاب الله وان بطلت امه > وذلاف شین من م اة الآباتث اسوخ ڏی 
القرآن ٤‏ ذھی مازا لث مو حو ده فی سياق القرآن شی مع وان کا یٹ اما 
قد سخت وآطلت ' 

غار ان م ص قول أن دعھاں الآ بات الشى سخ قد رفعت فن القر آي 
وآ نها آ لسست فەمحست من اأصدور أو اَن ھجر صا آل بها ان النسيان والمحو ۰ 


وشم تشه دون ع ذلك دا روق عن ابی مو سی الأشعری ڏو له » نز لمت 
سورة تنجو يراءة ( آی مشلها فی عادد آیاتها ( م رفعت وسفظ منها د« ان الله 
م ما سسب ال السيكدة عاش آم اوستن عن ت د الر ضصعات ار مات لأزواج 
وما آثرِ ع ر اس الطاب عن e‏ الرجم میا قل آنه کان س القر آن تم رفح 
منه والنقشعت عنه هالة القداسة ٠‏ 


غير آنه ينقض هذا الرآى الواقع المشهود والمنطق المعقول » والسياف 
القرآنی الملحوظ ۰ 

ذلك آن اا ين آاید بنا من تات الق آن اکر م وی طلا فة من الأحكام 
الملسوخة » وما برست الأيات الى تحمل تلك الأحكام محنفظة يقر آنيشها مدمسة 
خى النص القرآنى مشروءة فى كاب الله الى ما شاء الله ٠‏ 

م ان ما ردده الرواة من نصوس فيل الها ملسوخة > اسم مهافت 
الشسج وغثالة الأسلوب ورثائة الصياغة رركاكة المعنى > بحيث لا ترقى الى 
لأساو اپ 1 لقر آنی ار صسين المعحز فی بلاغ میتی و منتى › وهر اھر شج 
لآرل وهلة من المقار نة بای إالدكر اسیکیم ۷ پحتا ج الى برهان و بکفی لادرا که 
رفاهة الس و سالاامة الدشدير ۰ 

يضاف الى ذلك أن ما قبل آنه من الآبات القرآنية المتسوخة بافظها 
ومعتاها » قد ثبت من البحث العلمى المنهحى آنها روايات أحاد ضتعيفة اسنا 
غار مو تة فلا تاس ھا . 

و فالنسة لص الذی نسب الى آلی موسی الأشعرى والدی اورداہ 
آنفا ‏ فقد روی أحمد والطبرانی فی الکبر عن آبی واقد اللیشی ‏ حديشا قدسيا 
بحمل ذاٽت الثلغاظ والمعا نی r‏ پقول : 


e 


)١(‏ راجم كتاب « المدخل لدراسة القرآن الكريم » للدكتور محمد محمد آبو شهية صقحات 
¥ 9و °+ ef gg‏ 
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« انا آنز لتا لمال لاقام الصلاة واهتاء الزتاة . ولو كان لاءن آدم واد لأجي 
آن پکون له ثان ولو کان له وادیان لأآحب أن پکون لھما ثالث ولا پملا جوف 
اين آدم ال الذراب م توب الله على من تاب » ' 

و بلااحظ فى هذا الصدد أن النبى عليه الصلاة والسلام حن نهى ءن 
تدو ین اسحادیشه فقد کان ذلك بعد آن دون بعض الصحارة بعض ها بالفعل رآن 
بعض الصسحابة كانوا يدونون بعض الأحاديث ولكن ذلك کان بغر انتظام > 
ولعسل الأمر قد التبس على البعض فى التمييز بين ما هو مدون من القرآن 
وما دون من السسنة » كيا هو واضصح جلى من الثال السابق ٠‏ 


و ناء ع ما تم » فإان القول ہیں فیح عض الآباث امسو خة من مو اضعا 
فی القرآن دون البعض الآخر يفقد الحكمة منه وبظل عقيما دون سند معقول 
آو تعلیل مقبول )١(‏ ۰ 


E 


وس آغرب ما قل من آراء ی م وضو غ المح الفر أ نى آل اعھں الآباث 
الثى سیت تلاو ها و ر قعسٹ من القرآن سامت آکامیا سار رة ررم الشسسح ۰ 


و لس هد صسحاب ساسا الرأى ما رواه السخارى ومسسام ى ص یما 
عن ابن عياس إن عمر بن الطاب قال على المئير « ان الله بعث مدا حى 
الله عا وسسلم باق وآنزل عليه الكتاب فكان مما آثرل عه ا اأرجم 
فقرأناها ووعیناها رجم رسول الله مل الله عليه وسلم ۰ فأخشی إن لال 
بالناس زمان أن قول قاثل والله ما نجد الرجم فى كتاب الله فضاوا بتر 
فريضة أنزلها الله > والرجم فى كتاب الله حق على من زنى اذا أحصن من 
الرحال والنساء اذا قامت البينة أو كان المحبل أو الاعثراف » . 


ثم هم يؤكدون مقالة عمر ہما روی أبو عبيدة وغیره عن زر بن حبیش 
قال ۋال ف آبی س کاعب کی از سدق ن الأحزاب ۰ قال انين ار لمن آل 
8 ل و دعن 1 ٤‏ قال ان کات أتعدل سمو ر8 المقرة وان 88 قر أ ھا 
آية الرجم » قلت وما آية الرجم › قال « اذا زنا الشيخ والشضيخة فارجموهما 
البثة نكال من الله وال عرز دز حکیم « )¥( ° 
e O o tehil‏ 
)١(‏ اقرا فى ذلك كتاب الانقان فى ,علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
امز ء الثاني صفحة ۲١‏ وكذلك كناب المخل لدراسة الفرآن الكريم للدكتور محمد محمد أبو شهة 
من صفحة ۲۹۷ الى ٠۹‏ . ۰ 
)١(‏ اقرا فى ذلك فشح الباری اطزء ۲ صفحة ۱۹ و ۱۲۳۲ > وصجيح مسلم شرح اللورى 
اطزء ١١‏ صشحة ١‏ والاتفان في علوم القرآن للسافيل جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الجزء 
الشالى صفح Ko‏ ° 
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وهم بضيفون الى هذا القول المغرب قولا آخر أمعن فى الاغراب ذلك 
أن الله سبحانه وتعالی حين نسح آية الرجم من القرآن ورفعها'منه تقل حكمها 
الى السنة وأصيحت هى السغد الشرعى فى فرضه بدلا من القرآن ٠‏ 

فلما أن افتقر هذا القول الى حكمة ترد نقل حكم الرجم من القرآن الى 
السنة بعد آن كانت من صسسميم القرآن تصدى الأستاذ عبد الله بن على ادى 
القصبمى للامر فى کشابه « مشكلات الأحاد بت النو دة و بيا نها « والتمس ٠‏ 85 
إلتعلات ما جاوز واه کل افر اض مقبول دمت بقول ' : “O‏ 

« فنس الألفاظ من القرآن مع بقاء أحكام الخ هو عبارة عن ضضم إعض 
الأوامر أو الأخبار الى السنة ؛ أى جعله من قسم السنة بعد آن كان من شم 
القرآن * 


واسشطرد مو کہا : ۰ 
الثانى واحدى القصيدتين أجود من الثانية فتأخذ بعض ما فى الكتاب الأحسن 
أف القصدة E‏ أ الشاب الآخر وای اأقصسدة الآأخرى “« 


م قول : 

» وصذا القسم شسيه ن بد شسيه بالاساد ت القدسية ھی کلام الله اذى وجك فی 
السسنية ٠٠٠٠١‏ فال ساد بٹ | لقدسسة في الا بات المنسو شه تلاو تھا لان والفرة ا 
سنھما آن لسم الآول آم قبسم ال a!‏ رآن مانا ¢ و القسم الثاني سم ال ك 


لم فصل عله » ۰ 
it,‏ 


م لمضی فی مشاله ردا عل اول مفضر ضس عن فائدة تسس اللاو فی 
القرآن : 

« هذا السؤال پتوحه ان کان قا ہہ ال الأحاد يث اليد ية ف قال اذا 
کانت کلام الله والقرآن كلام الله فلماذا أم يكر فى القزآن وها الفائدة نې 
ايعادها عن القر آن » وبتوحه الى السنة ع فيقال اذا كانت الأحكام الواردة 
ی السنة قد أنزلها الله وأوساها الى رسوله لہ اذا لم تزتها قر 1نا وما الفائدة 
فى جعلها قسما واحدا ؟ » ۰ ۰ ا ا 


م بستطرد فى الاجابة. عل ذلك التساؤل فقول : 5 
« وفائكدة هذا اسمخ اجمالا' أن يقال ان ١اتيان‏ القمكام والآوامز 'والنواهی 


ر( کتاب « مشکلات الأحاد بث النبوية و بيانها » اليف الأسثاة عبد الل اص عل النحدف 
القصيمى الطبوع بالقامرة عام ۱۹۲۳۰ ( ۴۴اه ) من صفحة ۹۷ ألى 10۹ ۰ 1 


AVY 


فی الق ر آن یکسا من القوة والاهتمام ما لا يوجد فيها اذا جاءن فى السنة . 
وهذا لا خلاف فيه ۾ ۰ 


الى أن قول : 

« فالآحكام الطابية والاخبارية التى نسخت نلاو تها من القرآن كانت 
المكمة آن تكون فيه فى آول الأمر لتدال على الاهتمام والعناية . وفى الآخر 
لشكرن فى السسنة حكمة أخرى فوجب علينا الابمان بذلك » . 


E 


من القرآن واحتمات عنها حکمها . 
ثم ذاك س عضا حاصل الرأی الزجی تعليلا لاستيدال حكم السنة 
بحكم القرآن . 


وهو رآی مغرب فى منطغة يدعو الى اللسس وينقض بيعضه بعضا 


ذلك أن مفاده أن الله سبسحانه وتعال قدر أن جرم الزانى المحصن من 
الكباثر اجديرة بالتبويه بها » ومن ثم سن التشريع القرآنى بالرجم حتى امون 
سجر ع عل اقترافها ۰ 

م س ولعلة غر طظاهرة ‏ فقدی هده الجریمة ما کان لها من مكانة ی 
النشر يم الاسلامی > وشباءت إرادة الله أن ر فعها من الفرآن وأن باحق حکمها 
وال نة »> المصدر الثانى للتتشريع ٠‏ 

آي أن ال يمة ‏ قياسا على المنطق الذى يتعدل به الأستاذ القصيمى . 
قد انت بحیث لم تعد جدیرن بمکانہا فی القرآن » فأعید تقويمها لنهہط 
الى مكانها فى السنة ؛ أى فى درجة تانوية من التشريم لأن « اتيان الأحكام 
والأوامر والنواهى فی القرآن یکسبها من القوة والاهتمام ما ك بو جد فیھا اذا 
جاءت فى السنة » ٠‏ ب على حدر قوله ‏ 


تر أن الحكمة فى نقل حكم زنا المحصن من القرآن الى السنة على هدا 
انحو لم تزل غير مفهومة » ولا يبكن أن تعزى ‏ على آية حال - الل الق من 


على أن ذلك إلقول يتعارض مع نظرة التشمريع الاسلامى لريمة الون 
حصفة عامة و لنقضه أن زنا غير المحصن _ وهو أهون جرما من زنا المحصن ہے 


Va 


اد تقتصس عقو يته ع الجلك فحسب س فل عى ده القرآن فنس عليه فی آیاته 
ولم شتاو له التسخح و حفل ده القرآن نلارة وحکما ¢ و پحساب منطقی الأسغاد 
القصيمى ‏ كان الأرل أن تكون عقوبة الرجم ‏ أى حالة زنا المحصن ‏ هى 
انى تجا فل عن مکا نها ی القرآن لأنيا الكش خطررة سجس ام وعقارا ۰ 


فان اسلو بها الذدى نناحت اليا به يقطع بأنها لا تمت الى القرآن بسب ٠‏ 


ويكفى لذلك الغارنة المبدئية بين التعرير القرآنى عن الرجل المتزوج ‏ 
با لمحصن - وعن المرآة المتزوجة بالمحصنة ء وبين ما عبرت به آية الرجم عنهما 
باسح والشسيخة » حيث لا ارتباط لهدين اللفظين بالزواج والاحصان » اذ أن 
معناها فی الاغة امسن هن اأرجال واأنباء ۰ 


م ان لف « المشة » یدل متها فيا شار اشغ ولا سلس » وهو پعنی 
لغ القطع ازم والمضاء دون رجعة آو عود » وهو لفطل غريب على النظم 
القرآنى لم برد فى سياقه قط ٠‏ 

وهیکدا يدو ساق العبارة فی آبة الرجم المرزعومة شاذا عن السق 
القر آنی فی بلاغ سلو ده وحزالة ألفاطه ودقة الحياره * 

ذلك الى آن ما قيل تعليلا لنقل حكم هذه الآية الى السنة بعد نسخها 
من القرآن فيه اهدار لوحدة التشريع وسلطانه » وتغافل عن خصائس القرآن 
والأحاديث النبوية » وتجاعصل لميزات القرآن عن الأحاديت القدسية بالذات ٠‏ 


فان تقسيم التشريع الاسلامى الى مرتتين » القرآن فيهما بعلو السنة _ 
فی غير حال الیسخ ‏ تقسیم غیں سدید لم بقل به أحد ولم يدر بخلد احد ء 
كما أن الشغاضل بين أحكام القرآن والسنة قياسا على هذا الثقسيم › غير مقبول 
ولا مفهوم > ویتہدی غير متوازن ولا متزن ١‏ لآنه يغثاتث عل التشريع الاسلامى 
جملة » ويغمط السنة حقها ويجحد حجية ما تضمنت من اكام ٠‏ 

فهل يعنى وضع الأحكام النى تناضمنها السنة فى مرتبة تلل تلك الى 
تتضمنها آبات القرآن ‏ أن أحكام السنة ليست حتمية النفاذ لأنها فى المرنبة 
الثائية ؟ 

وهل الرجم فی جریمۂ زا المحصن ‏ وهو حد من حدود الله ومؤداه 
الموت حتما » يعتبر على أساس ذلك التشسيم من الجراثم الثانوية ذات المفعول 
الأيثر لمجرد نقله من القرآن الى السنة » فى حن أن زنا غير المحصن ‏ ولا تعدو 
عقو بثه الجلد - يعبر من جرائم الدرجة الأولى لأآن الآية التى نصت على كمه 
طت فى متن القرآن ولم تسخ منه لا حكما ولا تلاوة ٠‏ ؟ 


Vo 


فان کان حکم الر جم قد احتفظ باعل ږه وحتمینه سواء آکان منص وصا 
عليه فى القرآن آم فى السنة » ففيم كان نز يله من الله قرآنا ٿم محوه من 
کشاب الله وابطال تلاوته مع نقل حكمه ال السنة »> الا آن پکون ادراجه فی 
القرآن ابتداء من قبيل اللغو > معاذ الل سبحانه جل جلاله وتعال عما بصغفون 
علوا کییرا؟ ۰ 


انما مغاد التمييز بين القرآن والسنة أن القرآن هو الأصل فى التشريع › 
وآن السثة تتيعه وتلازمه وتأخذ عنه ولا بأخذ القرآن عنها » ولا يعنى ذلك 
أن آسکام السسنة فی مرتنۀ دون اكام القرآن > فالمسلمون ملزمون باتیاع 
أحكامهما جميعا الا اذا تمارشا فان أحكام القرآن تكون مى الأرلى بالاتباع 
والشنقبك وتنب ما قد يتناقض معها ہن السثة ۰ 

ومن المعلوم فى هذا الصدد » أن الله سبحانه وتعالی قد توخی فیما 
زل على رسوله من آپات القرآن > خضلا عن بسط الأحكام والشرائع الثى 
يسنها للكافة > آن يتوف فيها الاعجاز البلاغى والضشغفافية الروحائية »> تأكدا 
عل آن نظمها المعجز من لدن آحكم المحاكمين فكيف اذن تجردت آية الرجم 
من ميزة الاعجاز فى عبارتها » كما هو باد من سياقها ۰ 


آم آنھا كانت مذ وضعت ينقصها عنصر الاعجاز البلاغى ٠‏ وهو العنصر 
القرآنى المميز لكلام الله عن كلام البشر » وبذلك لا تعدو حينئذ أن تكون حديدا 
يو با قیحسب › پيد ذلك قول الامام على بن آبى طالب حن جلد شراحة 
رحمها : 

« جسلدها یکناب الله ورجمشها تة رسول الله صلل الله عليه و سام 4 
ولم بعلل الرجم بالقرآن المنسوخ 

ذلك ففضلا عن أن الروايات المتعددة لآبة الرجم لا تعدو أن تكون روابات 
أحادية لا يشبت بها قرآن وغاية ما تدل عليه انها حدیٽ من احاديث رسول 
الله ء آما قول أمر المؤمنينل عمر بن الخطاب أنها كانت فيما آثزل عل الئبي › 
فان جبریل کان پنزل ببعض السنة کما پنزل بالقرآن ١‏ کما یژید کوٹھا من 
السنة فول عمر بن الحطاب فى شأنها « ولا آن قال زاد عمر فی کتاب الله 
لکشستها فی المصحش  »‏ ولو آنا کات من الشرآن تا ما ردد عمر فی ناتيا 
فى المصحف وما كانت لم ندحه لخشمية القول بانه زاد فی کتاب الله ر . 


و دهده الششحة لىم الآهر فی شان آي الأر حم > هى الخلاف فی شه 
الاقها بالقرآن ثم فسخها منه » ثم الاقها بالأحاديث النيوية ٠‏ 
: 
)١(‏ اقرا فی ذلك کتثاب « المدجل لدراسة القرآن الكر يم للدکعور همك محمد ابو شهب 
فة ۵ و ۳۰١‏ وکاب « أصول الفقه » تاليف الاسثاذ محمد الضريى صشحة ٣۷‏ . 


1 


ولا جرم آڻ لك النتيجة ايس فى اشساغ وآدنى الى الفهم » وأدعى الى 
الاعتماد والتعويل : 


الد لنسخ فى السلة 


کما قد تنسخ أحكام القرآن نتيجة للتدرج فى تنشريع آحكام الاسلام › 
أو لانقضاء المصلحة التى شرع من أجلها الحكم المنسوحخ أو لاستحداث مصلحة 
لم يشناولها التشربع من قبل ويتعارض حكمها مع أحكام سابقة > فكذلك قد 
إعترى السلة نسخ لا تقضى به من أحكام ولذات الأسباب ٠‏ 


و تنسح السنة يصغفة مطلقة ادا ما تعارضت أسحكامها مع شرم قرآنی › 
الان السنة تابعة للقرآن وتدور فی فلکه ونواکپ آحکامه ومناهجه » ولا پحوز 
ُن تنقضهةه آو تتعارض معه ۰ 


وذلك كما فى تحديد القبلة الثى يتوجه اليها المسلمون فى صلاتهم > 
فقد کانت السنة فى مبتدا فرض الصلاة قد حددت اتجاهها صوب بيت المقدس 
غير أن هذا التحديد نسخ بالآية ٠٤٤١‏ من سورة البقرة وأصبحت الكعبة 
م مسجد الله الحرام ‏ هى قيلة الصلاة للمسلمیل کافة فى مشارق الأرض 
ومغارپها » حیث بقول سسبحانه وتعالی فی تلك الآبة : 


« قد نرى نقلب وجهكت فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شبطر السيحك ارام وحبث ما کنتم فو لوا وجو هکم شطر ه € * 


« كنت لهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها » ٠‏ 


على أن القاعدة العامة أله اذا تعارضت سنة مع سسنة أخرى بحيث 
لا يمكن النوفيق بينهما » فان مناط الثرجيعح بينهما والقضاء عل احداهما 
بالنسخ » يكون بتاريخ صدورهما فاللاحق منهما ينسخ السابق » فان لم 
يعرف الثاريخ فيخون المعول عليه فى الترجيح بينهما بقوة سند الحديث ورتيه 
عل ما تقضى به القواعد التى انواضم عليها علماء الحديث فى الثمييز بينها ء 
كما قد بعين فى الترجيع وجود دلالة لأحدهمما من القرآن أو شواهد من 
أحادبتث آخری ۰ 


باحدھما ‏ ہما بفید نسخه ‏ عل أساس آن بكون الحديث الذى بشتمل على 


EVV 


أحکام مانعة هو المعول عليه دون الحديث الذى ببيح تلك الأحكام ء وذلك 
امعانا فى الاحتياط من شبهة الزلل ٠‏ (0 

وقد رآینا فيما سبق بالنسبة لقواعد النسخ للآيات القرآنية » أن السنة 
لا يمكن آن تنسخ القرآن لا أنه لا يجوز لها آن تتعارض مع حكم زل به » 
فھی لا تکون الا مكملة له بتفصيل مجمله آو ايضاح مبهمه أو تقييد مطلقه 
أو تخصيص عمومه والا بطل حكمها هى ونسخت وظل حكم القرآن ساريا 
باعتبار أن القرآن هو الأصل فى التشريع الاسلامى ٠‏ 


)١(‏ اقرا فى ذلك كتاب الوافقات للشاطبي طبعة الناشر مصطفي محمد الجزء الرابي 
صىلحة إ١‏ ۰ 


EVA 


اأباب العاشر 


رعا الدولة العر سة الاسلامة 


الفصل الأول : المسلمون : 

الفصل الثانى : آهل الذمة ٠‏ 

الفصلل النالث : مكانة الدميان فى .الدولة الاسلامية ٠٠‏ 

الفصل الرابعم : تعدد لغة الإدارة العامة فى الولابات الاسلامية "٠‏ 


اباب العاشر 


رعابا الدولة الاسلامة 


تمھ 


ضمت الدولة العربية في صدر الاسلام س بين أطرافها المترامية التي تراخت 
مواكبة لزحوفها ا لحر بية المظفرة قبل المشرق والمغرب » قبائل وشعوبا 
عتباينة » عربية وأعجمية » متبدية ومتحضرة تدين لها بالطاعة وإلولاء . 


والعرب مواطنو شبه الجزيرة العربية على امتداد رحابها حتی مشارف 
الشام والعراق ٠‏ 


آم الأعاجم فى الاصطلاح العربى » فهم كل من ليسو! من خلص العرب 
أرومة ولغة » واللفظط مشثق من العحمة أى عدم قصاحة اللسان » اذ أن العرب 
يعتقدون آن لختهم وحدها هى مجل الفصاحة » ومن سوى العرب فهم عجم غر 
فصحاء ؛ وان أفصحوا بلغاتهم القومية الأعجمية ٠‏ 


ولا كانت السمة الدينية هى السمة الغالبة لهذا المشيج من الرعايا » 
من وچهة النظر السياسية التي تنوخاها الدولة » ومن منطق هويتها الاسلامية 
ورعابشثها للحريه الدينية » فقد قسمت شعوب الدولة الى فئتين : مسلمين 
وذميين » وهم غير المسلمين قاطبة » وذلك بغض النظر عن أصولهما العنصرية 
ومناز لیا الطيقية > لکل فئه طابعها الاجتماعى المميز الذى تستهك يه الدولة 
فى انثهاج السياسة الادارية المخلى في معاملتها والتعامل معها » والٹی تستهدف 
أصالة رعاية العقائد والنحل الدينية والخصائص الاجتماعية والحقوق 
الشخصية لكل منهما » فضلا عن تعيين ما ينبغى لكل فثة من التكاليف 
والفرائض التي تكفل للدولة حقوقها قبلها » وتحقق التوازن الادارى والعدالة 
المنهجية بين عنصرى الرعية > بما يشيع الأآمن والوثام والولاء > ويدعم 
التماسك الاجتماعی ٠‏ 


A* 


الفصل الأول 
المسلمون 


تسین المسلمون فی رحاب الدو لةه الاسلامية الناشتة شین منمیز ین ۰ 
'العرب والوالى من الأعاجم ٠‏ 


المسلمون العرب 


المسلمون العرب هم مواطنو شبه الجزيرة العربية الذين اعتنقوا 
الاسلام وكان مجتمعهم مثابة الدعرة الاسلامية »> وهم اللين نهضت صفو تهم 
در ستالدها فی فجاج الأرض »۰ فانطلاقن أجنادهم فی غزوات حربية مظفرة دائت 
آم بها شعوب بزتهم فى مضمار الحضارة ء راض طلعوا باعساء الفنح حشی 
ااستوت عل عواتقهم آركان الدولة الاسلامية الفشىة ٠‏ 


و بمتار العرب المسلمون ‏ والقرشيون منهم خاصة ب بوضع 'متميز 
پالىسىبة لعناصر المجشمع الئی تحتو بها الدولة › بحسبا نهم أمصحاب الغلة 
الحر بية و عنصر القوة والمنعة للدولة › هم درعها وحفظدها وعدة الفشتح والثصر 
لیا * وهن ٿم دانئث لهم الولاية العامة بستأثرون دمراكز السلطة ومتاصب 
الادارة العليا كما يحثكرون الجندية فهى وقف عليهم » وفى كنفهم شعوب 
الدولة كافة »> يضفون عليهم الحماية والرعاية » ويكفلون لهم الأمن والأمان ٠‏ 

ذلك عن دورهم في السياسة العامة » أما عن خصاتصهم الذانية الثى 
او هت سبلو کهم الاجتماعى ¢ قمر دها طبيعتهم الى فطروا عال ها کی ديشتهم 
لبدو ية وحياتهم القبلية الحافة فی آعماق الصحراء ء٠‏ 

فهم قد نشأو! مجبولين على الحرية الشخصية الرخية ٠‏ والاس-تقلال 


عة الادارة ‏ ١۸؟‏ 


السياسى والمنافحة المتواصله دونهما خاصة فى أعماق الفيافى المشيدية فما 
دون الحضر ٠‏ 

وحتی فی آطراف شدرة الحز درة حیٿ نسات امارات تد ین بالولاء للفرس 
أو اروم » قان حرص هاتين الدولتين على بسط نفوذهما كان استغلالا للصغات 
الحربية والتقاليد العنصرية للعرب ليكونوا حماة لتخومهما ولدرء عدران كل 
منهما نحو الأخرى ٠‏ 

ولذلك ‏ فان العرب ما فتثوا س حى تحت لواء الفرس والروم ‏ محتفظين 
باصالتهم واسىتقلالهم الذداتثى معز ین بصا لهم العنصر ية ومناقیهم المدو ية 
العريقة ٠‏ 

فالعرب بصفة عامة _ سواء منهم أهل الوبر أم أهمل المدر ‏ كانت 
تداخلهم آنفة عنصر ب فا ثرة و لزع حر ية تا ثرة » تزدهيهم بالمخيلة »> ضباغف. 
من وطأتها واعتزإازهم بها شعورهم بنخوة النصر وعزة السلطان فى طل 
الاسلام والانتصارات الباهرة التى اضطلعوا بها ووطأت له الأفئدة والافهام 
وثلت العروش وفتنحت الأمصار ؛ حل اهدزت أعطافهم بنعرات الرزهو واليلاء 
وان عمل الاسلام على تهذيبها والرشيد غاواتها والاستعلاء بها عن عجرفة 
الاستعياد وصلف الاستيداد ٠‏ 

وقد حرص مير المومنين عمر بن الخطاب عل الحفاظ على هذه الخلال 
فى أخلاد العرب الفاتحين بعد انطلاقهم من مفازة البداوة الى مفاتن الخحضر 
فعزلهم عن شعوب البلاد المغتوحة وأوعز اليهم المقام فى المناطق الصحراوية 
حتی بمارسوا حیاتهم ڈی بيئة ممائلة لماز حهم المدوبة التى تأصسلت فيها 
خلالهم ومناقبهم » وحتى لا تطريهم ثضارة الحضارة الغضة المارفة » ويخلدوا 
الى الدعة والياة الناعمة فتفتر فيهم الحمية المشبوبة الثى التصروا بها على 
آعدا نهم »> وأعد للحاميات العربية أريطة فى المافد والشغور بقيمون فبها س 
والار رهلة جەح رياط وهو النكة الجر بية المعدة لإاقامة الحند ٠‏ 


وقد أدرك العرب أن من جسن العك دار وضمان الأمن لدو لتهم الداشءة 
أن يحتفظوا -لأنفسهم بمرفق الجندية وشكون الدفاع دون سائر الرعايا فى 
الدولة ¢ چا ن تغلب ع من دو نهم ن الرعايا فی (لأمصار اهدو دة 
النعرة العنصرية أو الحمية الوطنية فتغريانهم بالانتقاض والثمرد عل الفاتحين 
العرب والائسلاح عن الدولة ٠‏ 

ومن م E‏ دآب العرب ع السار 5 طلا ف ندر شاف سر اها 
طوال عهد الالغاء الراشد ين > واكان ذلك من عوامل التصر الموذر لاس للام 
وتو طيږد ركان الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 


AY 


الوا 
) المسلمون الاشا جم ( 


المولى لغة من الأضداد » فهو العبد الرقيق › ولذلك مالات ذلك العبد . 


فادا العام دی العرف العربى أن ٣ن‏ عدف عبمیدا اصح کل منهما مولي 
الآخر من قبيل تحميل اللفظ مفهومين : المعنى وضده ' 

فالمولى فى المجتمع العربى هو العبد الذى يعثق ويتحرر › ون تم فانه 
بحتفظ بالولاء ليده الذى أعنقه فيښسب اليه ' 

والمولى ذلك هر الاسر الذى ستلحقه سیكه فہشسب اليه 4 وقلا يتسب 

ان قله آد ای دده ¢ فییکون مول سرك ۵ھ آر مون قله ٤‏ ای مول آهل ابد 
الذى پدین له بالولاء ٠‏ 

وقد يكتسب الولاء عن طرق العقد أو الحلف أو الإصطتاع ٠‏ كما فعل , 

اليهود فى مدينة يثرب »> اذ اتغقوا مع قبيلة الأوس على أن يكو نوا موالى لها 
پعتزون بها ویحتمون بنشوذها وقوتها ۰ 

و فصلا عن مول العشق ومو العشد ومول الحلف والاصطناع ¢ فتم مول . 
الرحم »> حيث يحصل الولاء لمن يدزوج من موالى بعض القباثل ٠‏ فيسب الزرج 
الى قبيلة زوجنه ويرتبط مع قبياسهاا برابطة الولاء ٠ )١(‏ 

والمرل آ ضا س هن سيت المعتى اللغوى ت بطلقی ګل امالك و السيد کا 
بطلق عل العبد وبطلق عل المنعم وع المنم عاعه . ويطلق کدذلك عل امليف 
وعلى امار النزيل وعلى الشريك والتابع - والافظ مشتق من الفعل ولى فلانا 

آی دنا منه وقرب ؛ والولی آی القرب والولاء المحبة والصداقة والقرب والقرابة ٠‏ 

و قل حمل فط امورل مچنی اصطلاسا حد يدا فی العصر الاسلامی اد طلق 
ايتداء على الأعاجم أى على غير العناصر العربية التي كالت تسكن البلاد التى 
فتحها العرب و حضوت لمهم ۰ 

والمولى هذا المعنى ما !نات حمل ذاتٰ العا نى الى کان بۇد ھا فی اأعصر 
الجاع من قبل ¢ م سجسسٹ اوشار العرب بال سادة واعتراف الشسعورب الأعحمبة 
لهم بالحضوع والولا ۰ 


وأخرا فقد أطلق بنو آمية لقب الول على كل مسلم غ عربى تمييزا 


٠ ١١۲ انظر فى ذلك كتاب الأغائى لآجى فرج الأصفهانى الجزء الراب عشر صغحة‎ )١( 


EAT 


نهم هن مسلمى العرب اذ كائو! يعتبرونهم أدنى مكانة من العسرب ذوى 
السطو ة والسلطان وأعل الحكم والنفوذ ٠‏ 

وهكذا كان المسلمون فى نظر العرب يتفاواتون فى المازلة تبعا لعصبياتهم 
الجنسية . ولعل آبلغ الأمثلة على مكانة قريش من قبائل العرب ومكانة الموالى 
من عامتهم ما پروی ان افح بن جير بن مطعم کان اذا مرت به جنازة قال 
من هذا . فاذا قالوا قرشی قال واثوماه » واذا قالوا عربى قال وابلدتاه ء 
.واذا قالوا مول قال هو مال اله یاځد ما شاء وبدع ما شاء (ا) ۰ 

دعل کل حال فان الموالى کم س لمن لا يفون عمن سواهم من ale‏ 
المسلمين فهم يستعون بذات المقوق الشرعية ديتحملون بذات التكالبف دون 
تمييز أو اجحاف » فان كان للعرب تمايز عنصرى فانما هو تمايز الغزاة الفاتحين 
فی الخال الادأاری والسیاسی سسب . 

ولهذا لم تفرض عليهم الجزية كأهل الذمة اكتفاء بما يژدونه من زكاة 
وصدقات فر ها الاسلام ی من بنفوون تجن أو اته e‏ ما دسا تو الضرائيب 
المد ليك من عشور ومکوس ونحوها فقد کانوا بلتزمون بها كساثر رعابا الدولة 
من مسلمین وغر مسلمین عر با آو عاسم ۰ 

كما كان الموالى يتحاكمون فى آحوالهم الشسخصية أمام قاضى الدولة المسام 
لاا لخر اسان الین کا نوا پتقاضون دالس رلك الأدوال أمام ما کمهم 

رقد كان ممتتعا على الوالى س كساثر الأعاجم - الانخراط فى سلك 
الحنك بذ التى افطل بها العرب لأنفسهم لاعشبارات سياسية وآمنية » إنقاأء t1‏ قد 
بحتمل من تورة النزعات الوطنية والعصبية للتخلصس من حکم العر ب ٠‏ 


n mm 
. ٦١ عن كثاب العقد الفريد لابن عبد ربه الجزء الثانى صفحة‎ )١( 


SAL 


الفصل الثائى 
آهل الذمة 


الذمة لغة العقد والعهد والآمان رالضمان - الثى تسشوجب ذم من يحفزها 
ویغدر بها » رلفلان ذم وذمام ومدمة آى عد يلزم الذم مضيعة (1) ° 


والذمة كيذلك الكدف وإالوار . ولهذا فانه يقال لمن بتوفام الله انه في 
ذمة الله ء آی ی کنغه وجواره ۰ 


وأهل الدمة أو الذميون ‏ اصطلاح اسلامى يطلق على كل من بدينون 
بغي الاسلام ويقيمون فى بلاد يحكمها المسلمون وفى حماهم ريخضءرن 
لسلطانهم ء وقد أعطوا الذمة آي الأمان فأمنومم على أموالهم وآعر اضهم ودماثهم ' 

فمن قبل من غير المسلمين الاقامة فى كنف المسلمين والحضوع لكمهم 
وأحكامهم المدنية دخل فى ذمتهم » والدخول قى ذمة المسلمين يسدوجب للذمى 
من الحقوق قبل المحكومة الاسلامية ما يضمن له تأمين اقامته وحمايته فى نفسه 
وماله وعرضه وكفالة حريته الدينية فى ممارسة طقوسه وشعائره وشراتعه 
الدينية ولو كانت مما تحرمه الشريعة الاسلامية كمعاقرة الحمر وأكل لم 
از یں . 

وفضلاا عن ذلك فان الذہیى تمشح يدوع من الاسشقلال القشا ې ست 
قنعقد لمحكمته الطاتفية ولاية القضاء فى أحراله الشخصية »> ولا تمتد الها 
ولاية قاضى الدولة المسلم الا اذا احثكم هو اليه طواعية ٠‏ 

وليس على أل الذمة من التكاليف الحاصة سوى أداء الجرية لست مال 
المسلميل س المعروقة يضر هة الرأوس - وذلك في مقايل اعفائهم من الاحنيد 
وقيام المسلميل يعوفير الماية والأمن ھم ۰ 


٠ انظر « اساس البلاغة » ار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى مادة ذمم‎ )١( 


A0 


فمن اعتدی ایم مس السسبامین و أعان ع ذلك فد سین دة الله و دمه 
دیں الاإسلام ۰ 

وعلى المسلمين الرفق بضعيفهم وسد خلة فقرهم واطعام جاتعهم واکساء 
و ماهم ٠‏ وان پعانوا ع رفح الظلم عنهم () * 

رآھل إالذمه من مو اطنی الدولة الاسلامية وهم لاائ العا دين + 


اما المعاهدو ن فم العو ب الى سن الالام س سی أء اکا ست e‏ بي 
آَم مشر هة سس ولا تفم فی لاد بحکمها المسلمون وانما تشیم فی پلادها مستیلة 
عنم ۰ و تر بطها با لسلمن مواق بتعاصدون فیها مهم عل أ لعقات هد له موقو نة 
ان کانرا متحاربین ء ار میناف عدم الاعتداء وجسن الجوار ان كانوا مالين . 
و حالف صد علدو مدر ك ان کانوا متعاو ین ۰ 


و يصفة عامة فان أهل الذمة فر قان : أهل الكتاب والمشركون ٠‏ 


( آ ) أهل الكتاب 

برد ذکر الكتاب فی القرآن كنابة عن الكشب السماوية القدسة : الشوراة 
کاب البهود والانجیل کناب النصارى والقرآن کشا ب المسلمين ٤‏ ی اسان 
قحك يد اأكتب السماوية المقصودة بثلاثة كب فى قوله تعالى فى الآيثين ٠٠١‏ 
و ۱۵7٩‏ من سورة الأنعام : « ودا کتاب آثز ناه مارك فا يعوه وانقوا لعدكم 
ترحمون * أن تقولوا انما آنزل الكتاب على طاٹفتین من یلا وان کنا عن 
در اتهم لافلن » 

الا آنه حينما برد فى القرآن الت ركيب الاضافى « أهل الكتاب » أو الث ركسب 
الاسنادى » أو توا الشاب ( او » آتیناهم الكنباب » انما راد بالکتاب شا 
الثوارة أو الاتحسل ٠‏ 

وأهل الكتاب اصطلاح أطاقه القرآن الكر يم ی البهود والنصاری صاب 
الثور اة والاتجیل س الكيا ب السماو e‏ = وهم عر فون ذلك اکا لی »+ وقد 
عر فون ضا » اهل اذ كر » من ڌو له تعال ی الآرة EA‏ من وره الأنسياء 
« ولقد ينا «وسى وهرون الفرقان وضيا وذكرا للمتقن » ۰ 

والاسلام بحدفظ لهل الكناب من اليهود والنصارى منز لة أديية خاصة » 
صو آء آکا نو۱ س رعا الدولة الاسالامية د کانوا بنشمون الى دولة آخری ¢ 


)١(‏ كتاب « أفواع البرونق فى آنوار الفروق » فى أصول الفقه تاليف الامام شهاب الدين 
أحمد ن ادريس الفرافى الجزء اللالث صفحة ١١‏ و ٠١‏ . 


SANT 


۔وذلاف پاعتہارهم موحدین پڙمنون باله راحد . فأما من آشرك مع الله الها آخر 
فان القرآن پاعحقه بالمشر کن الذین لا يديترن بدين سماوى ولا يشلعرن العيادة 
لله و لن * 


رس المشر کوت 

المشركون هم الغريق الآخر من أحل الذمة . وهم كل من لإ دين بدين 
سماری ولا پژمنون پالله سسحانه وتعالی ریا وخالقا ومعودا ۰ سواء هنهم 
الو تيون عبن الأصنام ۰ آذ الحو س عمد النار ٤‏ أو الصبائية عبر الوا لب 4 
ار من سو اهم من طو ا تف الكفار والمشر کن واللاسمدة عن اختللاف نايم 


ويلاحظ أن أل الدمة فى شسبه جزيرة العرب قد اقتصروا على أل الكتاب 
من اليهود والنصارى فحسب اما المشر كون شا حر دت علیھم الاقامة ھا ولذاك 
فقد كانت خالية منه ٠‏ 


المولدون 


يلحق بفئنى الرعية في الدولة الاسلامية : المسلمين وأهل الذمة . فلهة 
ثالثة مستقلة پجنسيتها تمم ييل العرو ية والاعجام > والضم علاصر هة 
مشا دنه ¢ مسلمة ودم A‏ شی فثة المولدين ¢ فمن کان منهم مس اما الح 
بالمسلمين وطبقت عليهم شريعة الاسلام » ومن كان دين بغر الاسلام ألحق 
بأل الذمة وطيقت عليه احكامها ٠‏ 

والمو لد و( ل | بث من کل شی ٤‏ والمولد س الناس وهن الكلام هو 
la.‏ لہس لتر ای خالص فح > فهو عرلی غار محضس ۰ 

والشسخص الولد من كان أبوه عربيا وأمه غير عربية > ويهذا الفهرم 
الاصطلاحی بعرف المولدرن فی المجشمح الاسلامی هم جل اط من العر ب 
والأعاحم ء فان کان المولد کلاما فهر لہس هن صل ل اأعربه ۰ 

وقد شال آ دض ا غلام مو لک وحاربة مو لدة 1دا م کو ا مر صل کر ای 
و لما ولدا عند العرب ونشا مع آرلادھم وتادبا بادبھہ ۰ 

وق تاع ھی وء طلشة المولدين ین الرعابا الذين تهمهم الدولة 
الاسلامية كثرة الغزوات الى خاضها العرب » رما نشبا عنها مر كثرة السا 


)1( زاجم کتاب » ساس الىلاغة » لار ال آبی القاسم مجمود بن غمر از مخسرق از ؛ الشاتى 
مادة « ولك » ٠‏ 


ZAY 


من النساء اللائی کانوا سروهن وبتخذرن مدهن ملااك اليمن م ا خلال 
العرب باش عو بپ الى دانت کیم عن طرق الشزاوح ۰ 


بالعر بيات ٤‏ و بالعکس فقد کان العرب شزو حون من ينات الموالى دون حر ۰ 


أهل الذمة 
فى شه جزبرة العرب 


بلاق املاح المي آذ آهل ETE‏ ع کل من ' عشنف الاسلام مەن 
تظلهم الدولة الاسلامية على رحبها ويدينون لها بالولاء والانتماء السياس > 
سبو |ء آکانوا من اهل الكتاب سے اليهرد والنصاری مسسسی ام من المشر كن عل اختلاف 
نايم الملحد »> وسو |د آکا نوا من العرب َم م الأعاجم ۰ 


الا أن اصطلاح الذميين ينحر مدلوله فى قلب شبه الجزيرة العربية النى 
تضم اليقاع المغدسة وخلص العرب فيقتصر فى شبه جزيرة العرب على أعل 
فى ذمة المسلمين فى تلك البلاد ٠‏ 

فقد قضی الاسلام باخلاء شبه جزيرة العرب من المشركس قاطية اميا 
لسلامة الدعوة الاسلامية وآمن السولة ذانها وكانت سياسة الاسلام بالنسة 
هم اما الالام واما القتال » فلم يكن لهم من ملاذ ‏ دون اعتناق الاسلام ب 
سړری الارتسحال خارج شه اسز رة جت تانح هم ممارسه طاو سهم ألو تشية 
والتمتح دما يضقيه الاسلام عل رعایاه من حر ية د ااه مملافة اعمال للمردا الاسلامی 
العام آن ۹ اکراه ذڈی الدين فمن شبأء فلیرمن ەن شاء فلیکفر . 


وهر حم استشناٹی أاختصس به قلپ شه الزيرة العريية دون اطراذھا _ 
ودون ساثر الأقطار التى بسط عليها العرب سلطانهم وقد اقتضت هذا الاسنشناء 
أسباب حاتمة تتصل بتأمين الدعرة الاسلامية وتأمين الدولة الاسلامية بوجه 
عام ٠‏ تطهرا للبقاع المقدسة من آدران الشرك وتوحيدا للصف الاسلامى حتى 
يتفرغ للاضطلاع بالدور الذي أعد له تی شر الدعوة الاسلامية دون آن بتخدل 
کیانه من العناصر الماحدة المناهضة ما بعشاف مسا ت أو پتقاعس ډه عن مهمه 
آو یشغله دون اهاد فی سبل الله وحتى لا بكون المشركون فى قلب الزيرة 
العر ية و فی عمق المجتمح الاسلامی و صم ادر ل الاسلامية یکر سار داهم 
ودام » وموطلنا لدا ,شر م و صالها و جر و م تعیٹ فی کیا نها وشجحی بتهدد 
مخانقها وپحتبس به صوتها ۰ 


2A۸ 


فلقد کان المش رکون آل الخصام لامسلمين وطالا نكثرا العهود وبادري! 
المسلمان بالغدر وايانة خاصة وآنهی کانوا ەرتورین فى دينهم الو ني بعد 
قر ضس ا شعیر 2 دش لاسمین و دعك شح مک واعښشيار اشر کن أ تجا س حرم 
عل هم غشبان الكعية بعد تطهرها من معبوداتهم الوتنية التى كانت ميثولة 
حولها يحجون اليها ويؤدون لها طقوسهم الدينية ٠‏ ثم ما نجم عن ذلك من 
اقصائهم عن وظاثف الح من سقاية الحجيج وسدانة الكعسة اللاي كانوا 

كل ذلك کان خليقا بان يملأ قلوبهم بالحقد الدفيل والغرة الموصوله الثى 
y‏ فا تؤزهم ولتار مو نحا ھم لیشر دصرا ادمان الفرصة للاانةضاض 4e‏ 

۱ 


وا عه م آ نهم ۷ اتر مون عهدا وللا دو ق و ژر عرزن إلا و ذو ۰ 


و لهد کان حضو ع صقا از رة العر بية ل لطان اسمن و وم آل 
حار سخو مها لنشر الدعرة آدعی الى ترز المي من غدر المشر کن و موا متهم 
من ظهورهم ذلك الى آن المسلمين لم يكونوا فى مأمن من الغدر عند لفرتهم من 
مکاة ال عر شات دی آدا م یسات الح رالمش رکون فی مر | سوم مسر زرل 
مالە‌حفز رن ۰ 

ولا جرم أن ما يتصل بمكة والكعبة من مناسك ومآرب ومحاذير انما يعنى 
من آهل الذمة المشر كين و حد صم ولا شان لأسل الكناب به من هود أو نصاری ۰ 


و بجذر القرآن الکر يم من نکث المشر کن و غد ر م بقوله فی الآبات ٣ن‏ 
۸ ال ٠١‏ من سورة التوبة : 

» کیف وان هر وا علیکم لا پر قبوا یکم الا ولا ذمة برضو نکم بأفواههم 
وتابی قاو بهم وأكثرهم فاسقون ۰ اشائروا بآ بات الله لما قليلا فصدرا عن 
سبيله انهم ساء ما کان بعملون ' لا يرقيون فى ممن الا ولا ذمة وأولنات سم 
الأعشتدرن » ˆ 

وفضلا عن ذلك كله نقد كان لزاما عل المسلمين التصدى لل شر تين 
والدشخلص فشهم ڈی مر کر الدعرة الاسلاهمية وموطن مناسکها وعقر دار المجشمح 
الاسلاءى حفاظا عل العقيدة الاسلامية ذاتها ٠‏ حيث لجا فريق منهم الى محارية 
النبى بسلاح البلبلة والاثارة الفكرية » فادعى النبوة غار واحد منهم وثقولوا 
من عتدهم اسحاعا ومخارق بعارضون بها القرآن الكريم وزعمو!ا آنھا وحی الھی ء 
حتى كاد الأمر بختلط عل السطاء من صغار الأفهام وضعاف الايان من العرب 
بل ومن سد ينی العهد «الاسلام »> فتضل با ر م الكايلة دون احن › فهلا 
عن تشويه صورة النيوة فى آخلاد هم مما بفقدها جلالها والثقة فيها والايمان 
برسالتها ۰ 


2A۹ 


وهكدا شاعت حالة من الارهاب الفكرى ی صو رة يا له مث اد ی 
81 المعايثة والاهاة فادغی النبوة فی اة الرسول عله الام مامه ن 
می یي المعروف يمسيلمة الكذاب مشسای ۶ المامة ¢ وطليحة النمرى اگیم ہنی 
چوا ٤‏ وعسيلة ص کلپ مسلوی ء۶ الین المعروف بالاسود العشى واللقب دی 
امار ۰ 


و کل سو لاء انوا س مشر کی العرب م عن یجاح دنت اطارٹث ن 
سیو لله التمييمية > وهی عر ية تصرا نة دعت الشبوة بعد وفاة النبى فاه و اضتء 
من سيرتها آنها انسلخت من النصرانية وکغرت بها بدلیل أن الأمر انتھی بها 
ان الایمان وة ملم الكذداب و زو جنه ع ار ما تقھی به السر پا 


ویذلات کاد الآمر يفضي بالعرب لل الزيع والالشباس فی مهیط الددر ی 
الاسلامية وملاذها ٠‏ ولم يكن محيص من تنقية الجو العربى وتطهره مما يكدر 
صسفو هذه الدعوة من غماثم حالكه تعشى فى طباقها البصائر وتضل الخطى . 
و ندع ألم سمل فی منطلقھم فی الآفاق فة مسو فزة غير مأمو نة لشحفن 
للغدر والخبائة . فکان کم الله ونبیه فی المشسر كين من عرب شه الحزيرة ما 
الاسلام واما القبال ء والاسلام فى هذا لم جد عن سياسته العامة فى اتا 
المحر دة الدبنية لمخالفيه ٠‏ اذ ترك لمن أصر عل اشراكه وکفره هن عرب شه 
الجزيرة حرية الرحيل والنزوح عنها حيث يشاء ولو الى أقطار أخرى تاين لحكم 
المسلمين » حيث يكفل لهم الاسلام حرية دينية مطاقة فمن شاء فليرعن ودن 


هذا » وقد نزلت سورة براءة ( الشوبة ) بعد فت مكه قاضبة بام 
الاسم فی شان مشر كى العرب الدين کان ينهم وبين النبى عهود ٠‏ ففد قفي 
اال پالو فاء لهم بعهودهم الى مدتها . وما سائر مشر كى العرب الدين کان 
ينهم وبين النبى عهد عام أن لا يصد احدا منهم عن البيت الحرام فق أمهلهم 
أربعة آشهر - هى الأشهر الحرم س تھی فى العاشر من شهر ريع الآخر . 
شربطه آن لا پنکث أحد منهم بالعهد > وألا سقطت العهو د ولم يکن سيل 
امال ۰ 


فباذا ما القفى أجل العهود والمهلة المنوحة » أو تقض العهد قرل تام 
مدله . فلا مان لحد 5 المشر كين فاما الاستلام و اما السيشف Yg‏ تقل هنهم از د 
المغروضة على هل الذمة . وذلك عملا بقوله تعالى فى الآبة ٠‏ من سورة التورة 
« فاذا انسسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حیث وجدتموهم وخذوهم واحصرو هم 


واقعدوا ھم کل مر صله » ۰ 


چ 


آما ساثر المشر کی حارج شه ازير العربية فيسرى في شأنهم الما 
العام من بث الشخيار ن الاسلام أو الجرية آو القتال ٠‏ 

ويقول سسحانه وتعال فی ول سورة التوبة « براءة من الله ورسوله 
الى الدين عا سد تم من المتسر کین » وقول نى الا مين نفس السورة « ان اللا 
بريء هن المش ر كين ورسوله » وفى الآية ۲۸ من تلك السورة د با آبها الدين 
آمنرا الما المشركون نجس فاا يقر يوا المسجد الحرام بعد عامهي هذا » ٠‏ 


ولا حدال فى أن ذه الآبات خاصة مشر کی لاد العرب وهم الدين 
کانت بینهم وبین الرسول عهود وقت نزولها بعد فتح مکه (۱) ۰ 

ورذلك يالاضافة ا قو له تعال نی ٢ uy‏ من سورة التو ية « ا بها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن 
.ال مح القن ¢ ° 

والكفار الذدين يلون المسلمين هم الكفار المجاورون لهم أآى كفار شبه 
االمزبرة العربية خاصة ٠‏ 

کیا قول ديجا به وتعالی یں الآية ٣‏ من سورة الو ية : « وقاتلوا 
المشر کن کافة کہا پا تلو نکم کافۂ  »‏ آی اتو هم دون اس شٹناء أحد منهم ۰ 

وقال ان عباس ان آي « اقتلوا المش ركن حت وجدتموهم کت 
ما ق لها من الآبات « ست pele‏ مس » ( ۲۲ الغاشية  )‏ وقه له , وما آنت 
عليهم بجبار » ( ٤۵‏ ق ) س وقوله « فاعف عنهم واصفح » ( ۱۴ - الاد ) وقوه 
« قل للذین آمنوا بغفروا للدین لا پرجون أيام الله » ( ١٠١‏ الجاثية ) (۲) ٠‏ 

وقد أآكد الى عليه الصلاة والسلام «عاملة مش ركى شبه الجزيرة العربية 
ع ساس عام السماح لھم بالاقامة فیا س قدا ری الكارقى ن أن عماس 
آن النبی عله السلام أوصی فى مرضه الذى توفى فيه بقوله « اخ جوا اشر کین 
من جز رة العرب * 

لا . وم من زعم ان شسبه جز در ه العرب کالت خالرة م الذميين 
جميعا بالمدلول العام لإصطلاح أهل الذمة أى سواء منهم من کان مشركا أو كان 
من آهل الکتاب بهودا آو نصاری » وان اکم باستصفاء شبه الأحزيرة العريية 
من اشر كين قد انصرف الى كل من بيعتدق غب الاسلام دينا » أآى أن تلك البلاد 


)١(‏ داجچم فى ذلك تاب أحكام القرآن لأبى بكر أحمد بن على الرازي ادعات طبع معليعة 
الأرقاف الاسلامية بدار الحلافة ستة ١۴ص‏ المزء؛ العالت صمحات إ۸ و ١٣‏ ي ٠١۴‏ 

)٣(‏ اقار كتاب أحكام الفرآن لأبى بكر أحمه بن على الرازى اللعامس طبع مطبعة الإاوقاف 
«الاسلامنة بدار اللاقه سنه ١٣۴اف‏ الرء الثالب صشحة ۷۷ ۷۹ .۰ 


۹۱ 


قد أخليت كذلك من اليهود والنصارى » وهم پتعانلون فى ذلك پحدیث للنبی. 
« لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان » ٠‏ 


و یستشهدرن عل اعمال صدا اديت بان آمر الؤمنن عمر بن الحطاب آەر 
یھود خیہں بالجلا عنھا الى تیماء وآریحاء . 


غير آن الواقع التاريحى المأثور لا پتسق مع مضمون هذا الحديث النبوى. 
المد كور لا فی مقتضہاہ ولا فی مؤداه ۰ من حیٺ احکام تطيقه بما پنبغی للاحاد يث 
النبوية من التزام ونفاذ » وخاصة فی عدر الاسلام والتشر يع الاسلاامى صد 
والتزام المسسلمين به الشزام ىلىم عن امان ویقین : 


فقثم من اللاپسات والحقائق ما پتعارضس ع ذلاف الدیث بما يوحن الدقة 
فى نسيته الى النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


فلو أن الد یت اقشصر على اخلاء دع بقاع شبه اطز رة دن فرين من 
شار المىسلمين لأسباب اسي و آمنية تکوم لاعهر د ر اھا در م ال عا نی 
مله المسلمون مرارا ورخاصة من اليهرد > الاج الى الرص والتحرل اض حت 
أو جب وهس سین النصراف قوات اسمن للفتوح الخارحة واستد رارھےا 
للاعداء » آو حن استخراق المسامين فى مناك المج » ولم من المشس كين من 
پنازعو نهم قداسة البيتث ارام ويز امو نهم الاخلاد اليه للعبادة > sيلجينون.‏ 
الغرة للخدر والغيلة - 


لو آن اديت اقتصر على نلك التعلات لكان ثمة وجه للمعدرة ولقامت. 
ندح عقو يم هده التعلارن و اد ور سا دقدرها ۰ 


آما و آنه ينص عل اخلاء شبه جزيرة العرب قاطبة من اليهرد والنصارى. 
ضربة لازب فان الأمر يختلف ويستوجب مزيدا من الروية فى الدراسة 
والتمحبص »ء خأاصة ولم نکن م مصاحة لليهود أو النصارى فی الاعندداء عل 
مد سات المسلمين ومنافستهم ھا فضلا عما انڈھی اله حالهم هن حبت تحصد 
شمو ھم واسنتکا نتهم بعد صزيمة اليهو د فى موقعة خر وانتصار المسلمين لى 
النصارى فى غزوة سوك و خضو عهم جميیعا لحکم المسلمين عهود ومصالار 
اسشاآمنوا بها ذمة المسلمين وما انفكت مرعسة ومحترمة ٠‏ 


سڈ ا » ويالقسة لص المد بث الدرى الذق قل آذه مصدر القضباء باشلا 
شيه جزيرة العرب من اليهود والنصارى »> فثم من الشبهات الكثيفة ما يدعو 
اى الاغضاء عنه كسيب ٣ر‏ جوج لهذ الاحلاء » وهی شبهات نشی الد يث ډالر يبه 
فی شکله وفی موضوعه ۰ 


¥ 


فمن حيث الشسكل فان حديث د« لا لمعن بحن رة العرب دیتان » م 
تراد فی کتب صحاح الأحاديث المعروغة 4 مما بلعو ال عدم الاطمتنان ال شه 
لی رسول الله صلى الله عليه وسلم * 


ود سبق آن حدس النبى عليه السلام التقول عليه بما لم قله فقال 
«١‏ ان الأحاد يث سشکشر عبنی دعدی کہا کش ث عن الألسباء م قیلی ء فما اء کم 
-عنی قاعرضوه عل کاب الله > فما وافق کتاب الله فهو عنی قلته أم لم قله » 
وهی دعوة صرح الى نمحيص ما بر عند عليه السلام ء وبالطبع فان 
ما ينقضه الواقع الثابت من مضمون ما اروی عنه من الأحاديث لا تصح لسبته 
اليه »> وهو الصادن الصدرن ٠‏ 


والثابت فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال « يوم الخميس وما يوم 
.الخميس ؛ اشتد برسول الله صل الله عليه وسلم وجعه فقال « اثر نى أكتب 
لکم کسابا لن تض دوا بعد آبدا » فدازعرا دلا پنبغی عند نمی نازع . فشالرا 
ما شانه أهجر » استفهموه فصوا لردون عاړه > فقال « دعوني فالدی آنا ډه 
خر مما لداعو نى اليه » وأوصاهم ثلاث قال « احر جوا المش ركن من جز رة العرب 
و أجيزوا الو فد دلجو ما كنت أجيزهم » وسکتك عن الشالثة آو قال قلىسيتها » ۰ 


وف روابة آخری ذکرها البخارى عن اين عباس بضا آله قال د لا حف 
رس.ول الله صل الله عاه وسلم وفى البيت رجال فقال التبى صل الله عله 
4 سام « هلموا آ کب کم کا ا لإ تضملوا مده » فقال حضوم ان رسول ابه 
صل الله عله وسلم قد غلبه الوجع وعندكم الشرآن حسبنا كتاب الله » فاختاف 
اهل الست E‏ مهم من قول قر بوا بک٬اب‏ نکم کا ل لضللوا بعد » 
منم من دقول غار ذلك ؛ فلما آکشروا "لاو والاخللاف قال رسو ل الله «قوموا» 
س قال عبيد الله فكان يفول ابن عباس ان الرزية كل الرزية ما حال بن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وين أن بكتب لهم ذلك الكتاب لاختلاذهم 
ولعطهم 4 * 

وهكذا فان القدر المسيقن من الحديث النبوى آن الممنوعين من اليقاء فى 
شبة جزيرة العرب هم المشر كون وليسوا أهل الكتاب من اليهرد والنصارى ٠١‏ 

اما ما رواه البخاری من ذکر النبى للييود والنصارى فى مرضه الذى 
قبض فيه فذاك ما يرويه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت « قال الثبى صل 
الله عليه وسام فى مرضه الذى لم يقم مئه « لعن الله اليهود الخذوا قور 
نبا هم مسرا جك » وقالت عاش لول ذلك لاارز ره س فقد ی ُن ا 
دقره مدا ۰ 


ذفى رواية آخري عن عائشسة وعد الل ين عباس أن النبى عليه الصلاة 


۹ 


والسلام كان يقول سين اشتد به مرضه الذى لحق فيه بالرفيق الأعلل « لعنة 
الله على اليهرود والنصاری اتخذوا قور آنبیا تھ مساجد » ہے حدر مما صتعرا ٠‏ 

وضع من النصن آنه عليه الالام کان يسدر من اتاد ڏہره مدا 
كما فعل السود والنصاریى . ولیس فى قوله ما يفيك احلاءهم دن شيا جزیرة 
العرب ۰ 

ذلك تفصيل القول فيما بعرو الحديتث المنسوب الى النبى عليه السلام 

أما من حيث موضوع الحديث الذى نتناوله بالمعالجة » فثم تناقضات 
جور ية بخل بفباعبانه و تبنال م جين 
الحجاز وفى المدينة المنورة بالذات طوال عهد النبى عليه السلام تنتظم علاقاتها 
بالمسامیل عهود ومصالحات بر مها مم الى وظلت لاجزة مرعية ٠‏ 

ومن ذلك مع اهدة الئبى مع بنى جنبة وأهل مقبا › وقد اسنهلها 
بقوله : )١(‏ 

« آما بعد فق نزل عل آیٹکم راجعین الى قریتکم » فاذا جادکم کتابی مذا 
فانکم آمنون ولكم ذم أله ودم رسو له 6 وان رسول الد قد عفر لکم ذلوبکم 
وکل دم ايعدم ده « ل شر بك لکم دی قر یغکم ال رسول الله أو رسول رسول الله ¢ 
واه لا ظلم علیکم ولا عدوان وأن رسول الله پجیرکم مما پجر نفسه ۰٠۰‏ »ی٠‏ 


ال آن بول ((** ولیس علیکم آمار الا من آنفسگم ومن آهل ديت ډسول 
الله والسلام ° 


م پختمها يعسارة : 
» وکتب عل ن ایی طالب ی سسلة قسىم ¢ * 
ومغفهوم کف م الو ية ان الوحى قد زل عل الرسول صن الله عبابك و سام 
مشر ر! ايشاء ھل حثية وأهل مشا فی قر يشهم فی أمان الله وذمته وذمة رسىولڵه ۰ 
هذا ¢ اسا ما جد نل من ادلا الى او مر ن الخطاب لن ااا عم ص 
أهل الكتاب بهودا ونصارى فكان لأسباب .اة وطارثة تدعو له بل وتحلمه › 
لا تمت اسي ال الحدريث الملسموب آل الى با جاا اتهم عن بكرة ام لعدم 
اعتناقهم الاسلام » ومع ذلك فان الاجلاء لم يكن الى خارج شيه جزيرة العرب 
)١(‏ كتاب ضوح البلدان تاليف أحمد بن يحيى البلاذري صفحة ٠١‏ وانظر أيضا طبفسات 
این نعل الحزء الأول ۰ 


4 


س کا انس ا لحد رث س والما آمرو! يالنز وح هن مسال اقا مشیم فی ش.ه ۱ در 
ا مو اقح آخری فی داخلها ضا لست خارج چو مھا ٠‏ 


ولق کان رار النہی عل الام يا لاء هود بنی نةا من الا 
ال وادی القرى قر سا مشا س آقاء وا زا ار دارا س mm lA‏ ال 
آذرعات على حدود الشام ليكونوا قريبين من اهل ملتهم ومن بقاحهم القدة 
يالشسام ۰ 


وکګان اجلاوهم عن المد نة سیپ اتتمارهم پالسدمین فیها بعد انتصارهم 
فى وقعة بدر وعكوف اليهود على اغراء أعدائهم بهم كيدا وحسدا ۰ 


و کان هود بنی النضیر قد عاهدوا النبی على آن پکو نوا محایدین لا علد 
ولا له » الا آلهم نقضوا العهد فى وفعة أحد » فطلب اليهم الخروج من المد يشة 
وأمهلهم عشرة أيام > الا آن بعض المنافقين أوعزوا الهم آن لا يبار حوا ديارهم › 
ووعدوهم بمؤازرتهم ضد المسلمين ١‏ غير أنهم لم يفوا بهذا الوعد » فطلب اليهرد 
الصاح مح الى الا أنه أبى الا الجلاء عن مقامهم ولم يسعهم الا الاذعان ٠‏ فلا 
اكثرهم الى أذرعات على مشبارف الشام » ورحل فريق منهم الى خيب وال 
الحيرة فى قلب شبه جزيرة العرب » لم أجلاهم عمر بن الخطاب فيما بعد من 
خيبر الى الشام ٠‏ 


و کنا کان ارتحال پهود بنى قينقاغ وطائفة من يهود بنى التضسر الى 
أذرعات بمحض ارادتهم ودون تدخل من سلطات المسامين ٠‏ 

وقد كات غزوة خير الموقعة الفاصاة بن المسلمي ويي اليهود يصغهة 
عامة بث قضت عل ما کیان تع به البهود من استقلال سای فی رلاد اسسحاز؛ 
كما قضت على ما كان بشجر بينهم وبين المسلمين من خصومات » فلما ان 
فی مقابل تسلیم المسلمين نصف ما تغله أرضهم من مار )١(‏ وآوصی عامله 
معاذ بن جبل بأن « لا بفتن اليهود عن بهودينهم » (۲) وبذلك أقر بقاء هود 
السحر س دی يلاد هم وسم ع دیشهم العو دی ° 
والىسلام سج اهود المدريندة دعو د هم الييا معد أن كان أحلاهم عنها () . 


١ ۴٣١ و‎ ۲١۸ كاپ السيرة النبوية لابن عشام الجزء الثالت صفحة‎ )١( 
۰. لتاب فتوح البلدان للبلاذري صفحه إ۷‎ )۲( 


(۴) داجم كاب السيرة النبوية لأبى محمد عبد املك بن مشسام وكتاب الناريج والمغازى 
والبعث للراقدي ء 


4۵ 


ومما معن فى الافحام أن من بقى من اليهود فى كنف المسلمين بعد غزو خيبر 
كبنى غازية وبنى حنينة استقروا فى شبه جزيرة العرب طوال عهد الدى وعهد 
ابی یکر وش طرا من عهد عمر بن الخطاب تنعطم علاقاتهم تالس امین عهود 
ومصالحات أبرمها النبى وظلت مرعية حتى أمر عمر بن الخطاب باجلاء من لم 
يكن بينه وبين الرسول عهد ' 


فما اجلاء مر ن الخطلاب ليهود مر ال تیماء رر اء فکان دد بدا 
نقضهم ما بينهم وبين المسلمين من عهد واعنداتهم على عبد الله بن عمر (ا) ٠‏ 

ومع ذلك فان تيماء وأريحاء من صمبم آقاليم شبه جزيرة العسرب رلم 
نحاو زا حدودها ۰ 


وعلل كل حال قان ما يدحض القول باجلاء آهل الكناب عن شبه جزيرة 
العرب - بالنسبة لليهود على الآقل ‏ آنالثابت من التاريخ الوتيقآن اليهود ظلوا 
فى بااد الحجاز طوال عهد الرسول عليه السلام وطال مكثهم في بلاد اليمن 
وفى أطراف متفرقة من شيه جزيرة العرب حى عصرنا الراهن ٠‏ كما اجتفغا 
اليهود باأغلبينهم العددية فى وادى القرى حى القرن الحادى عشر الميلادى ء 
ووحدت طوائف منهم فى تيماء فى القرن التانى عشر الميلادى (۷) ٠‏ 


هذا ما کان من أەر البهود فی شه جزڊرة العرب رغم عداو تهم للمسلمين 
التى ڏوه بها الفرآن الكر يم قی الآية ۲ من سورة EI‏ یٹ تقول » دن 
أشد الناس عداوة للدين آمنرا اليهود والدين آشر كوا » ٠‏ 


فماذا كان من آمر النصارى وهم الذين يسيد القرآن بمودتهم لامسلمن 
فى قوله تعالى فى الآية ۸۲ من سورة المائدة « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الدين قالوا ١نا‏ نصسارى ذلك بان منهم قسیسین ورهیانا وانهم لا پستکبرون » ۰ 


من المسلم به أن النصرانية كانت منتشرة فى أنحاء شى من شبه جزرة 
العرب ابان البعشة المحمدية » ولئن كانت مواطنها فى أقصى الشمال أكثر 
تر کیزا » فیما جاور آملاك الروم کقبائل غسان وربیعة وبنی تغلب ثم فی اطورة 
على مشبارف العراق › بيد أن قلب شبه الجزيرة العربية كان يضم العديد من 
طوائف النصاری › فی الیمن وال الشمال منھا فی نجران ثم فی تیماء شما 
خيبر » وبعض طىء شرقى تيماء » وقضاعة الى الشمال منها » ثم فى تبوك 
شمالا » ودومة الجندل الى الشرق منها ٠‏ 


49 کاب السارة النبو به لان ستسام اء الثالث مصفحة ۰ 
(۲) انظر تاب « تاریم اليهود قى بلاد العرب » تاليف الدكشور اسراليل ولفنسون 


( بی ذؤٴیب ) صفحة ۸٩1‏ ۰ 


2۹ 


ولقد جاور النصارى المسلمان فی شه الزبرة وعا بشو هم دو تام و سماحة 
کی ظل المعاهدات التى عقدها الرسول معوم والتی شمشل فی العهد الذى آ در مه 
الرسول عليه السلام مم نصارى نجران وجاء فيه : 

« ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رول الله على أموالهم 
وألفسهم وملنهم وغا شيهم وشا صد صم وعارشي ويسهم وآمشلتهم عیٰی ما خث أ باد ھم 
من قلیل أو کشر . لا بغر آسقف من اسففیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن 
من کهانته ولا واقه من وقاهیته بنجران ولیس عايهم دنية ولا دم جاهلية 
ولا بحشرون ولا يعشرون ولا بطأً أرضهم جيش ومن سأل منهم حقا فبينهم 
النصف غار ظا من ول مظلو مین #٭ * 
ومن اکل ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة ولا يؤخذ رجل منهم بظلم 


ل 


اجر € 
« وعلى ما فى هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله حتی باتی 
الله به ما نصجوا وأصاحوا فما علیهم غار مكلف بظلم « )\( 
وقد إاقر الخليفة بو بكر الصسديق هذا العهد للصسارى لنجران وجدده لهم 
بوثيقة قال فيها : 


« هذا (۲) ما كشب به عبد الل أبو بكر خليفة النبى رسول الله ( صلى الله 
عله ودام ( لأهل حران ‏ آدارهم سجوار الله وذمة محمد النبى رسول الله 
( صل ال عليه وسام ) على أنفسهم وأرضهم وملتهم وأهوالهم وحاشينهم وعبادتهم 
وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهھبانهم وبیعهم کل ما تحت أیدیهم من قلیل 
و کشر لا پحشرون ولا بغار سقف من اسقفينه ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم لکل 
ما كتب لهم محمد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى ما فى هذه الصحيفة 
حوار الله وذمة محمد عليه السلاام أبدا وعليهم النصح والصلاح فما عليهم 
ھن احق ¢ ه٠‏ 
والغربب اله حاء فى تاريخ الطبرى ( تاريخ الآهەم والملوك ) )١(‏ صيغة 
آخری لنجدید ابی بکر عهد اللبی للصاری نجران تقول : 
١‏ أجارهم من جنده ونفسه وأجاز لهم ذمة ميحمد رسول الله ( صل الله عليه 
وسىلم ) الا ما رجح عنه محمد رسول الله بأمر الله عرز وحل فى أرضهم وأرض 
)١(‏ كتاب فتوح البلدان للبلاذرىي صفحة ٠١‏ و 17 . وراجع ايضا طبقات ابن سعد . وكتاب 
الخراج لأبى يوسف صفحة إا وكتاب زاد المعاد لابن القع الجوربية الجزء الثانى صفحة 5١‏ ومعنى 
لا پجشسرون ولا پشرون أى لا يندبون للخروج للغرو ولا لوخد منهم ضريبة العشور ٠‏ والواقه 
هو قم الببعأ ٠‏ 
)١(‏ عن كاب المراج لأبى بوسف صفحة ا ٠‏ 
(۳( نار چ الأمم والملولك لأبى جعفر مجيك بن جرير الطبرى صفحة ۱۹2۷ و ۸غ۹ ۰ 


أجة الإدارة س 5۹۷ 


الغرب أن لاإيسكن بها دينان . أجارهم على اتفسهم بعد ذلك وملتهم وسار آموالهم 
حاشیتهم وعاد يتهم وغائيهم وشباهدهم و أسىقفهم ورھبا نهم و بيعم حیث ما وقفت 
وعلٰی ما ملكت آ ید ھم من فلل و کشر عايهم فاذا أدوه لا يحشرون ولا بغر أسقف 
من اسقفیثه ولا راهب من رهبانیته ووفی لهم بکل ما کثب لهم رسول الله ( صل 
اله عليه وسسلم ) وعلی ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله ( صل الله عله 
وسم ) وحوار المسلمي وعلهم النصح والاصلاج & * 


وقد الفر د الطبرى فى الصيغة التى أوردها بكتاب أبو بكر الصديق 
د الإ ما رجح عله محمد رسول الله دامر الله عز حل دی أرضهم أرض العرب ان 


ل۷ سسکن بها دینان » ۰ 


غار أن درا م السبارة سنك ايا مں الواقع فُقد کان الأحرى بای یکر اذا 
کان پعلم منسبة هذا الحديث الى النبى ‏ وهو فى صدد تجديد عهد النبى لليهود 
أن يحلیهم س مقار هم ۷ أن یدد لهم العهك و بص عل امتهم . ذلك يالاضافة 
الى آنه م شت آنه ا جلاهم طبلة حباله وانما کان جحلاو هم فی عهد خلیفته عمر بن 
الخطاب ٠‏ 

لا 


وأما قرار عمر بن الخطاب باجلاء نصارى نجران ‏ فكان بسبب ادعاتهم 
اللإسلام ثم ارتدادهم عنه كما جاء فى كتابه الذى أمرهم فيه بالجلاء . وهو لم 
شر فی هذا الكتابالى حديث للنبى يوصى باجلاء غير المسلمين من بلاد العرب , 
ولو أنه كان بعلم بأمر هذا الحديث لاستند اله فى قراره ولكان ذلك حسيه 
وأكرم له لامتساكه بسنة سسنها النبى وما كان لثل هذا الحديث ‏ على خطورته 
وأهميته ‏ أن يخفى على عمر وعلى ذوى شوراه من جلة الصحابة . خاصة سوعلى 
ما جاء فى رواية الطبرى ان الأمر أم یکن خافیا ۰ فقد لیر فی عهد آبی بکر 
جهرة وبصفة رسمية . وهو فى صدد تجديده عهد النبى لنصارى نجران ' 


ومن الغريب انه آم يكن لمة داع لتجديد العهد لنصارى نجران لأن عهد 
النبى لهم لم يكن موقوتا وشارف أمده على الانقضاء حثى يطلب النجراليون 
تحديده »> والما الممهوم من طلبهم لحد ده انهم آرادوا ضمان البقاء فى ديارهم 
وانأكيد أشراط الصالحة التى عقدها النبى معهم ' 


م ان بقاء نصاری نجران فی بلادهم طوال عهد ابی بكر وحتی آمر عمر بن 
الخطاب باجاا دهم فی خلافته بدحض القول بصدور ذلك الحديث عن الشى عله 
السلام اذ أن بقاءهم حتى عهد عمر حجة تدين أبا بكر بجحود سنة سنها النبى 
عليه السلام مع علمه بها واستشهادہ بها فی کثابه بتحدید عد النبي لهم ال 
صدیحت رواية الطبرىي س وهو مأ ربا دأ بی بكر الصديق عن عصسان الى و مخالفة 
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تة اسنها وسماسية عامة تيك الى التهاحها . وخلفاء النبى هم أولى المسامين 
بالحرص على اتاعها لأ نهم أوأوا الأمر وأدحاب السلطة المنفدذة ٠‏ 

ولقد كان كاب أمير اأمؤملين عمر بن الخطاب الى تصارى لجران صريحا فى 
سان السبب الذى طلب اليم فيه الارتحال عن مواقعهم حيث بقول )١(‏ : 


من عمر ھار ا مو منس الى آهل رعاش کلها ۰ 


سبلام علیکم قانی أحمد الله الذى لا اله الا هو أما بعد فانكم زعمتم أنكم 
مسلمون تم ارتددتم بعد » واله من یتب مثکم وبصلاح لا بضره ارتداده و نصاحبه 
صحدة حسنة فادكروا ولا تهلكوا ١‏ ولييشر من اسسام منسکم »> فمن أب الا 
النصرانية فان ذمتى بربثة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من 
النصارى بنجران ٠‏ 

أما بعد » فان يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الاسلام أو 
عذبه عليه الا أن يكون قسرا حبرا ووعيدا لم ينغد اليه منه شىء ' 


آما دعك ققد أمرك بعل أن باخ هنكم نصف ما عملتم چن الأرض وان ان 
ر دد لز عها منکم ما الحم * 


وقد كر مهم عمر بن اأخطاب فعوضهم عن بيو تهم وعقشاراتهم وأقطعهم 
التجرادية عند الكوفك وآوصی دم أمراء الشام والعراق أن بوفروا لهم الأمن 
والأمان واعفاهم هن الحر به ر دع وعشر ین ش‌هر ا وفاء ھم دما صا لهم عله 
النبى وأبو بكر ٠‏ 

اکما قیل ان سبب اجلائهم تعاملهم بالربا حتى آفرطوا فيه - على حلاف 
ما شرط عليهم النبى فی عہدہ (۲) ١‏ س وانھم قد تحاسدوا فیما بینهم وطلابوا من 
الخليغة احلاءهم فأجابهم )٣(‏ اليه ٠‏ غير أن ذلك لا يستقيم مع صيغة الأمر 
بالجلاء > كما أله ينبغى لاعشبار تعاطى الربا من مظاهر الردة عن الاسلام الثى 
تعلل بها عمر لفرض الحلاء علبهم > فانه يتحتم أن يکو نوا قد أسلموا فعلا 
ولا يتأتو ذلك الا أن يكون اسلامهم وارتدادهم قد نما فی عهد الخليفة عمر »> 
لآن الثابت من عهد الرسول لھم ونجدیدہ فی عھد آہی بکر آنھم الم يلموا 


)١(‏ عن كناب « مجموعة الولاتى السياسية فى العهد النبوى واللافة الراشدة » لحقيق 
الد كلو ر همك يبك الد ادر آبادی طبع ۷ صفحة 4۹¥ 3 A‏ عن کشاب الأمو ال لابی مسك 
القاسم بن سلام وكتاب أحكام أهل الدمة لابن القبم الإوزية المجزء الأول 

(۲) راجح عهد النبى عليه العسلاة والسلام لتصاري نحد بالصفحة رقم ۷ من هذا الكتاب ٠‏ 

)( راجم فی ذلاكف کناب « عقر به عمر » نالف الأسعاذ عباس مجمو د اتاد سی ۱٩۹٩1۸‏ 


صفيحة إ١‏ و ١إ‏ ۹ 


۹۹ 


مع ملاحظة أن القضاء باجلاء المرتدين عن الاسلام أهون بكثر مما تقضى به 
الشريعة الاسلامية بالنسبة لي ٠‏ 
ولا يزعم مر تاب أن ابقاء نصاری نجران حیث پقیمون فی بلادااعرب طوال 
عصر النبى وعصر آبى بكر لاهم أسلموا . فلما ارتدوا أمر عمر باجلائهم حتى 
لا کون ببلاد العرب دينان تصديقا للحديث المنسوب للنبى بذلك . ذلك لأنه 
ثابت صراحة فی عهد النبى لهم وتجدید أبی بكر له أنه منع لهم باعتبارهم نصارى 
و نص فى العهد وئی تحد يده عل أن « لا بغار سقف من أسقفيته ولا راهب من 
رهبانیته ولا کاهن من کهالته › . 


ذاك فصل الخطاب فى أمر نصارى نجران . وعلی کل حال فانه لم پثبت 
أن من سواهم من نصارى شبه جزيرة العرب المنبشين فى أرجائها المترامية > قد 
أكرهوا على الهجرة من مواطنهم فيها بقصد اخلاء شبه الحزيرة منهم تحقیقا 
اة استلامية مرسومة ۰ 

ولا مشاحة فى أن ما أفضنا من شواهد تفصح بما لا ريب فيه عن مجافاة 
الواقح المشهود لمقتضيات الحديث المنسوب الى الى عليه السلام الذى ,بحتم 
اخلاء شبه جزيرة العرب من أهل الکثاب ب پهودا ونصاری ‏ من بین من بدینون 


ولشن جاز القول ‏ تعسغا بجحود ذلك الحديث فى عهد خلفاء الرسول مع 
لمهم بصحته ب وهو قول پستحيل فی حقهم ولجلهم عنه لا عرف عنهم من 
مدق الإيمان والشمسك بکتاب الله وستة رسوله تمسکا شای دهم عن زلات 
السحود > وهم من ألصق الناس بالشبى وصحابته الأدنن ٠‏ 

لشن حار ذلك > فما دال صساحب الد بث تفسه س صلل الله عله وستام اذا 
صحت نسبة الحديث اله لم يصدر عنه ما پنبیء عن حرصه عل الفاذ أو حتى 
التمهيد له طوال حاته ٠‏ 


لا جرم أن فى جباع ما أسلفنا ما يضعف من اسناد الحديث الى رسول الل » 
وبوهن الثقة فى صحته . ويحل من التمسك به والتعويل عليه ۰ 
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ويلاحظ بالاضافة الى ما تقدم » أن المشر كين فى شبه جزيرة العرب ‏ بعد 
آن دانت أقطارها لمكم المسلمين ء وقبل القضاء باجلاثهم عنها _ كان مقامهم فيها 
باعشبار هم # معاد بن »> الى أحل محدود مرهون بمواقيت العهود الئى درمت 
معهم › أما مقام اليهود والنصارى فيها فکان باعتبارهم « آهل کناب » لهم فى 
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ذمة ١‏ لمسلميي حقوق الى أجل غار هسم > ما لم بصدر منهم ما يخفر انلك الذمة 
من نقض للعهود والموانيق التى أوجبت استحقاقهي لها ٠‏ 


فرض الجزية على آهل الذمة 


أداء الجحزية لبيت مال المسلمي ‏ الخزانة العامة للدولة ‏ هو التكليف 
المالى المميز لأمل الذمة : بهودا ونصارى ومشر كين . فريضة نقدية ضربت على 
القادر ين من رجالهم »> ولا بتحملها المسلمون يا كانت جنشسديا هم عر فة آم 
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ول يتير ذلك تفرقة مححفة بين شطرى الرعة مسلميل وذميي » فبحخسب 
المسلمي ما يفرضه عليهم الاسلام من تكاليف مادية تزربو على الجزية أضعافا > 
كاز كاة بأنواعها : على الال والنفس . وعناصر الثروة من زرع وضرع وتجارة ء 
نم الكفارات الشرعية والصدقات المادية المختلفة ٠‏ لأن من الصدقات المعنوى الذى 
لا يؤدى عينا ولا نقدا . فكل ما يجترح المسلم من صنائع الخر ومكارم الأخلاق 
في معاملانه وعلاقاثه الاحتباعية . كاماطة الأذى واغائة الملهوف » وكالموعطة 
الحسننة والكلمة الطيبة ؛ وحتى السىمة وطلاقة الوجه بلقی بھما المسلم آخاه . 
صدقات يوجر عليها ويشيبه الله غنها را ٠‏ 


وأداء الركاة ليس تطوعا مرهولا بمشيئة المسلم ‏ بسخو بها منا وکر ما . 
شاء أداها وان شاء منعها . كما أنه لیس له أن ينفقها فى مصارفها ا 
بمحض ارادته ؛ ولکنھا تکلیف مال حاتم یؤدی لبيت الال » يستأديها جباة 
الدولة . وفى حتمية الوفاء بها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


« هن لم ود زكاة ماله أذ ناها منه وشبطر ماله »› 


فحکم المنقاعس عن آداء الركاة اتحصسيلها مله حيرا عله فضالا عن مصادرة 
نصف ماله عقابا له » وقد قاثل الخليفة أبو بكر الصدبق مانعي الزكاة بعد وفاة 
اأرسول عليه الصلاة والسلام حثى آذمنوا لأدائها ٠‏ 

والزكاة فريضة على كل مسلم كيرا وصغرا ذکرا وأنشی › معافی وعلیلاء 
بينما لا يكلف بالحزبة سوى الرحال القادرين على آداثها »> فلا تجبى من الأطفال 
ولا النساء ولا الشسيوخ ولا العجزة المعدمين ولا الرهبان المنقطعيل للعبادة ٠‏ 

كما أن الزكاة ميحددة النسبة فی مصادر الثروة ما سمح لحصلنها 
بالزبادة أو بالنقصان ما المز به فمقدارها ثابت أبدا وهو زهيد وسور لأآنها 
تجبى عل الآشخاص لا على ثرواتهم وبقدر موحك فما بينهم ٠‏ 


ثم ان الجزيه تجبى فى مقابل كفالة حماية المسلمين لاهل الذمة . ولدلك 
کان استحقاقها مرهونا بشوافر هذه الحمايةه وتدور معها وجودا وعدما . أما الزكاة 
فهى فر يضة دينية ابتغاء مرضاة الله دون مقابل دنيوى معحل ' 

ولا مشاحة ‏ بعد هذا فى أن حق بيت المال على المسلم أربى كما 
وأجزل عطاء ‏ وأبهظ اصرا ‏ من حقه فى جزية الذمى . ومن ناحية أخرى فان 
اعفاء الدميين من اداء الزكاة فيه تغاوت يمتازون به عن المسلمين الدين بيلتزمون 
بأداء الزكاة للدولة للانفاق منها على بعض الشئون العامة التى يستفيد مها 
عامة الرعية . ومنهم الذميون بالضرورة ٠‏ 


ومن م . فلا وهه للمقار تة دن الزكاة و بی الحسزبة ٤‏ أ دن تکالیف 
الجزبة عليهم ٠‏ 
غير آن ية ما يسشرعى الفكر فى تعليل مبداً الجزية فى الاسلام بالنسبة 


لفثأاتف الميين ۹ 


فاللا-حظ ابتداء أن الجزية لم لفرض على شعوب البلاد الممتوحة كافة 
كضر ية اقتضاها حق الفشح على ما جرت عليه الأعراف الدولية السائدة حبنذاك ٠‏ 


ذلك لان من لعشنی الاسلام ٤‏ فر دا أو جماعه ن أی من هذه الشسعوب ¢ 
العربية منها والاعحمية » كان بعفى تلقاثيا من أداء الحزية ثم انه لم يختص 
بالجزية أآى من فريقى أعل الذمة : أل الكتاب أو المشركين عبدة الأوثان _ دون 
الآخر » فانها فرضت عليهم جميعا دون استشناء ‏ مع الأخذ فى الاعنبار أن اليهود 
والنصاری وقد فرضت عليهم الجزية س هم أهل کكتاب کالمس لمي 
اعفن منها ۰ 
ومن ثم كان لايد من وجود فوارق بين المسلمين وأهل الذمة - من جهة _ 
خاصة منهم اهود والنصاری ¢ وتوافق بی آهل الكتاب من الذميين و د عامة 
المشر كين من هة أخرى . كانت مناط النقدير فى فرض الجزية على النحو الذى 
فر ضہمن ده * 
وستحلاء لهذه الفوارق والموافقات فسنناول آن نستشثت من خلال 
النصوصس المشك ية والوقائع الشايية مو قش کل فته من فشان الرعية هن الحز ية 
وآن نستظهر مبررات الالتزام بها آو الاعفاء منها ٠‏ 


ولد فرضت الجزية فى مدا الأمر بفول الله انبارك وتعالى فى الآبة ۲۹ من 
سورة التوبة : ۱ 
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« فاتلوا الذدين لا پؤمنون بالل ولا باليوم الاخر . ولا يحرمون ما حرم الل 
ورسو له ول بك ينون دين الق من الدين آو وا الكتاب حذي بعلو ۱ الجر به عن دد 
رهم صاغرون » 


ذلك هو النص التشربعى الذى سنت بمقتضاه الجزية » وقد خص حكمها 
الذين « آو نوا الكتاب والتعدر الفرآ نى بهذا الثر كيب الاسنادي بقصدك ره 
البهود والتصارى خاصة > وهم أصحاب التوراة والانحيل )١(‏ ۰ 


و يساور الذهن مع سس الجر به عل هذا المنهاج و ذلك التخصيص سوا نح 
ماعحة وخواطر متش وفة الى مقتضياته ومباط العلة فيه . ۰ 


فان آهل الكشتاب من هود و نصاری وەمسلمین پنتمون جمیعا ال صلل عقاٹدی 
مشسترك . عمادة الايمان بالله سيحانه وتعال الها واحدا صمدا ؛ والاخلاص له فی 
العبادة » كما أن أعداءهم التقليد بين هم الكفار المشركون بالله » وقد بشر بهذه 
العقيدة الوحدانية أنبياء مبعو لون من عند الل »> - دان من أركان الاسلام الايمان 
ام حم عا ر دما حم لوا من رسالات سماو به ۰ 


و ناء على هذا التساوق المنطفى فقد کان حر پا بأشیاع هذه الدرانات ان 
يکو لوا سواسسة في المعاملة » ولو بالسية لمخالفيهم فى العقيدة من المش ر كين » 
وان يكون موقغهم جميعا من الجزبة متكافثا . ما دام أن فرضها عماده العقيدة 
الديشية فیعفى من أدائها اليهود والنضارى أسوة بالمسلمن »> وهو ما لصت 
الأبة على حالافه صراحة . مبررة عدم جدار نها بهده المقابلة والاعفاء . دون ما تحن 
أو اجحاف . ۰ 


فمن المسلم به أن الأصل فى اليهودية والنصرانية الايمان بالل الواح 
الاحد ١‏ والتوراة والانجيل حافلان بالنصوص المؤكدة لهذه العقبدة . 


و تحن لعتمكد في بجنا على لتصوص النوراة والأناحيل المتداولة الا ن 
البهود والنصاری مم التيحفغل فما يلسب الها من شوالذب التحربف ٠‏ 


الشسسة للدرين اليهودى ء بقول سيدا موس فى الاصحاح الرابع من 
سفر التشلية برقم : ا 
ا الرب هو الإله فی السماء من ذوف دعل الأرض من أسفل ليس سواه » 


إوفى الاصحاح العشرين من سفر الخروج برقم ١‏ تقول الوصية الأول هن 
الو عسابا العشر الثى ألزلها ايله على ساد لا موسی وشعبه : ۰ 


)١(‏ راجع « معجم األفاط العرآن الكريم » وضع مجمع اللغة العربيه بالقامرة الجزء الثانى 
دجاه ۲٩۸۹٩‏ ۰ 
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U »‏ الرب اليك ل يکن لك آلهة آخری أمامی ¢ 

کما اء فى الاصحاح الرابع والار بع من سفر اشعيا برقم ١‏ على لسان 
المىلى عز وجل : 

د آنا الأول وأنا الآخر ولا اله غيرى › . 


وبالمشل بالنسبة للدين المسيحى > فان النصوص المسيحية الممدسة تنطق 
بو حدانية الله وانفراده بالعبودية ٠‏ وان كان معنى الوحدانية پغمض احبانا عل 
عض الأفهام ٠‏ فى بعص تعبيرات وردت فى الانحيل عن سید نا عیسی ۰ 

ولا ينال من عقيدة التوحيد فى الدين المسيحى ما قد يرد فى النمصوص 
الحقدسة ن الاشارة ال سد ا عیسی المسيح دأنه # الرب « أو » ابن الاه » س 
فذاك تعبير مبجازى لا يناقض وحداة اش سبحانه وتعال فى حفيقة معناه الذى 
اڪ عنه ساف النص وملايساته ` 

فالرب حينذاك لا يحمل معنى الأآلوهية وانما يعنى السسيادة والرثاسسة 
والاعالة والرعاية الروحية ٠‏ كما فى قولنا رب الاأسرة ورب العمل ٠‏ ويفسر 
القديس يوحنا فى الاصحاح الأول من الانجیل الموسوم باسمہ ‏ برقم ۳۸ 
كاي « رب » بالشسبة لسيدنا عسی دأنها تعنى » معلم » ٠‏ يحل المحنى المحازى 
فلیمون - برقم ۲ : 

« لعجل لک وسىلام ص الله اسنا والرب يىسوع المسيح * 

فسنما بعر عن الذات الالهبة بلفظل « أله « آی المعسود و بالأب ی العاثل 
اشر ٠‏ اذ به يعبر عن السيد المسيح بالرب فحسب › ولم يقل اله اله أو 
يشر که مع الله سبحانه وتعالى فى الالوهية . 

أما القول ببنوة السيد المسيع لله سبحانه وتعالى » فان الأبوة والبنوة فى 
هذا العام لا تعنى صدة الولادة والتناسل . وانما تعنى بالنسبة للاين الحظوة 
فى النصوص الالجيلية المختلفة بلقب البنوة لله ٠‏ والما يشترك معه فيه أهل 
الصسلاح والتغوى من البشر على وجه الاطلاق > وقد ردد هذا التعبار و بهذا المعنى 
المن فى التوراة وفى مختلف الاأناجيل > حيث ورد فى الشوراة فى الاصحاح 
الرابع عشر من سغر النثنية برقم واحد قول الل لہنی اسرائیل « أنتم أولاد 
الرب الهكم » وجاء فى التوراة أبضا فى الاصحاح التانى والعشرين من سفر 
أخبار الایام الأول برقم ٠١‏ قول الله جل شانه عن سپیدنا سلیمان « هو کون ل 
انا وآنا له ا ٭ * 
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وفى انجيل متى يفول السيد المسيع لتلاميذه فى الاإصحاح الخامس برقم 

« طوبى لصانعى السلام لألهم أبناء الله يدعون » 

كما بقول السيد المسبج لريم المجدلية ‏ عند صعوده الى السسماء س فى 
الاصسحاح العشرين من الجل يوحنلا (رقم ۹۸ ۰ 

د قول لهم انى أصعد الى أبى وأبيكم والهي والهكى › 

وبناء على هذه الشواهد الناصعة بجيل القديس بولس العقيدة المسيحيه 
ی رسسالده ا صك به تمو تاوس کی الاصحاح الثانى رفم 9 س يقو له : 

« لاله لوحد إله واحد ووسيطل و اسحد بی الله والناس الانسأن یسورع 
المسيح * 

و بجدته ابضا فی الأمحاح السادس من رسالته نلك برقم ۹٦‏ : 

« الله لم ره أ حد هن الناس ول دقدر أن براه « 

وفى مقابل لقب « ابن الله » الذى يطلق على السيد المسيح . فانه كان 
بلقب نفسه « بابن الالسان » وقد تردد ذلك فى الأناحيل الأربعة فى مناسيات 
تلف 

کما پو كد السد المح فته الشرية ومهمته الرسسولية شوله فی 
الاصحاح الثامن من الجبل برجلا ارقم f‏ 

« أنا انسان قد كلمكم باحق الذى سمعه من الله » ' 

تلك اثارة من شواهد الوحدانية التى تضمنتها النسخ الحالية من التوراة 
والأناحيل التى دعشید ها ويؤمن دھا البهود والنصاری ‏ والتى قك لبرر الحاقهم 
با مسلمين واعفاءهم با مئل من ضريبة الجزية ٠‏ 

ورغم التماثل فى محور العقيدة الذى تدور حوله الرسالات السماوبة 
الثلائة الهو دة والنصراتة والاسلام ومئاه النوحيد کيا تنه النصوصس 
المغدسة . فان القرآن قد نص على فرض الحزية على اليهود والنصارى دون 
المسلمين 4 وعال ذلك با نهم سم کا اء فی الآبة ۲۹ س سمورة التو بة J}‏ ۷ هنون 
داه ولا نالوم الآلخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق». 

بما يعنى أن ايمانهم قد انتكس فانحرفوا عن المبادىء التى سنتها التوراة 
والانجيل ' 

فبالنسبة لليهود فان نزعة الولدية م تابث أن نارعتهم فی عھد سید نا 


موسی وحنوا الى عمادة إالأوثان فصىاغوا من حلم علا سا له وار عبدوه 
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وځروا له ساجدين . ومن أجل ذلك حلت عليهم نقمة الله فأضلهم فی تيه سيناء 
هنون تي فيافیها أر بع نة > شىلىك عليهم التوراة ذه الخطبتة ٠‏ 


ودعد وفاج سند ا مو سی جنحوا ا الشراد فغالوا فی تقد یس کا سهم عزرا 
( عزپر ) وزعموا آله ابن اللہ ۰ 

وقد آضاف القرآن دی الآية ۹ ھن سبورة الماتدة أف ا ری عا تت فی 
مفاهيم المهود و الث وس یما نهم مناك نکر ۱ ذلك انهم » بحر فون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به » وقد ندد القرآن بهذه الرذيلة مرة أخرى فى 
الآبة ٦‏ من سور النسباء بقوله « من الدين هسادوا بحرفون الكلم عن مواضعه » 


فقد استغل الكهنة والاحبار تهافت الوازع الدينى فى وجدان اليهود لفرض 
سیطر تھم الروحية والسياسية عٰی أذها نهم ومقدراتهم وضمان الولاء لھم 
فاحنکروا انفسير الشوراة وأولوا أسكاميا تاولا منيحر فا ومحرفا یما پرضی أهواء 
الحمهرة من اليهود ويرفع عنهم كشرا من الأعباء والكاليف المشروعة ويهون 
عليهم اجتراح كثير من الموبقات والشرور . ثم جمعوا ما وضعوه من شروح 
وأحكام ووصابا فی کتاب قدسوه آطلقوا عله باللغة الحبر ية « تلمود » آی 
« تعليم » ولفرط ما حوی من متناقضات مغربة تناقض الأحكام الأصولية للشريعة 
اليهودية وتتنافی فی کر منها مع المنطق والعقل ومكارم الأخلاق فقد آنكرته 
طا ثفة القراثين من البهود ولم وهن به ۰ 


وتزعم طائفة اليهود الربانيين أن التلمود خلاصة الشريعة والمبادىء التى 
أنزلها الله على يدنا موسی شفاها شرحا لأحكام الأسغفار الخمسة الأول من 
التوراة - وهی کل ما ألزل عل سيدلا موس كدارة - واپضاحا لا غمض من 
تعالیمها ینا نقسث وصايا التوراة عیٰی الألواح بيد القدرة الإلهية ت دون سسیدنا 
موسی ما آلزل عليه من أسفار التوراة فى كتاب أودعه تابوت العهد ٠‏ 


ومن الشروح الغريبة الى تأول بها كهية اليهود أحكام التوراة تفسيرهم 
لعبارة « لا تسرق مال القر بب 4 التى وردت فی الوصايا افد سة بقو لهم ان 
الامی ہ آی غر اليهودى فى الاصطلاح اليهودى - لیس بقر یب وان سیدنا موسی 
لم بکثب فی الوصية « لا تسرق مال الامی » دع ذلك فان سلپ ماله لا کون 
خا لفيا للوصبة ۰ 


وهن التعاليم الشى أقحمو ها عیٰی الشر عة الاسرائيلسة فو لهم » YY‏ بخطىء 
البهودى ادا انتهك عرض الأجنبى ٠‏ فكل امرأة ليست من بلي اسرائيل نهيمة 
وکل من لیس بھودیا اجنبی » ۰ 


۰ه 


وفولهي « اله مصرح للائسان أن يسلم نفسه للشهوات اذا لم يستطع 
مشاو مشها بشىر صل ان یکون ذلك سرا * 


وقولهم كذلك د لا تظلى الشخص الذى تسشأجره لعمل ما اذا كان من 
اخونك . أما الأجنيى فمسنتنى من ذاك » ٠‏ 

ومما أقحموه على التوراة من أباطيل ومنكرات ٠‏ زعمهم أن سيدنا لوطا زنى 
بابنتيه ( الاصحاح التاسع عشر من سفر النكوين من رقم ٠١‏ الى ۴۷ ) 


ولسسبة الكفر وعبادة الأوثان يدنا سليمان مرضاة لزوجانه الوثنيات 
حيث آقام لهن المعابد ونصب فيها الأوثان لعبادلها وشاركهم فى عبادة عشمشروت 
الهة الصيدونييل وملكوم رجس العمولييل ( الاصحاح الحادى عشر من سفر 
الملوك الأول من رقم ٣‏ الى ۸ ) ٠‏ 


ولقد تآثر كهنة المهود فما تقولوا من تعالي ووصادا بالعشالد اص دة 
ل Ee‏ 9 و2 ا e f‏ و 


فد تىت أن المزمور إلرا لح را الات ما تر الى سد کار دا اشد اخنانون 
الفرعون المصرى وكانت فترة السبى البابلى من جهة واحتلال الفرس ليلاد كنعان 
ھن هة أخری مباءة خصدمة لاقاس كهدة الغلمود طلا ن س الأسساطير المنداولة 
والعقائد الوثنية . كشناسخ الأرواح الذى أخذوه عن البابليين والذى نقله هولاء 
بدورهم عن الفلسفة الهندبة ٠‏ 


کا خد المهود معلو ما نهم عن المعث والحساب والحدة والنار عن الد دانة 
الزرادشتية التى يعتنقهاً الفرس' ٠‏ 


و لضہ۔۔۔ مان الام الشعب المهودى لاأذرال رخال الدين ورالادعءان 
لعقولاتهم وأباطياهم ابه انا وتسليما مهما أنكرها العقل والفطرة العامة . فقد 
حصن الشلمود أقوالهم رپالۀ من القداسة تعدمها " ن التصدى لہا بالجدل والمحاحة 
والتعقيب فيقول د ان من سحادل اخامه فقد آخطاً وكأنه يحادل العرة الالهية » ٠‏ 


ولم يكتف الكهنة والماخامات بما رفوا فى التوراة وما فوا التلمود 
من أباطيل دنكرة وتعاليم ووصايا بالغة الغرابة والجرآة والشذوذ ›» فقد تمادى 
بهم الزيع واللوثة الضليلة الى التطاول على الذات الالهية تطاولا زربا ومسفا 
ما نحسب الكفار والملاحدة آنفسهم يقبلونه على آلهتهم الوثنية غيرة منهم عليها 
وتقد یسا لھا وننزیپا ۰ 


ومن ذلك أن التلمود بعلل حدوث الزلازل بفوله : 


J‏ لياسم ال عي رك اليهود ی مال الا س نے آله بلهام و يکي کا 


ي 
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لوم فس قط ص عیسنره دمعتان فی الح سمح دو بها ٥‏ للع العالم أل 
تھا بت و تضہطر ب المیاه و تر لحف الأرضس ی غلب الآوقات فصل الزلازل »° 


ولم بقتصر اليل من الذات الالهية علي التلمود فلقد تعرضت التوراة 
للذات الالهية تعرضا مسفا ومشسينا ٠‏ ولعل ذلك من آباخ الدلائل على ما شابها 
من تحريف فمن غير المعقول أن تكون أمثال هذه المفتريات النابية منزلة من 
عند الله انه وتعال . 
وقد اسسبت التوراة الى سیدنا موسی آنه جادل الله جل شانه ووجه اله 
اللوم حین غضب عل بنی اسرائیل وتوعدهم بالاذی لاتخاذهم عحلا صما بؤدون 
له مراسيم العيادة ‏ يقوله « ازجع عن حمر غضيك واندم على الشر يشعىك » 
وتستطر د النتوراة « فبندم الرب على الشر الذى قال اله يفعله إشعنك » ( الاصحاع 
الثانى والشلاثون من سفر الخروج برقم ١١‏ ) . 
كما تذكر الشوراة فى الاصحاح الشانى والتلاثين من سفر التكدين مر 
رقم ۲ الى ۲۹ أن سيد نا يعقوب اعنرك مع الله ذات ليلة و تغلب عليه فصر عه 
ولم پطل سراحه الا بعد آن بارکه وخلع عليه لقب اسرائیل ۰ 


و بهذا بلغت اللولة الفاجرة بمزيفى التوراة مننهى الجرأة والكفر والقحة . 


تلك لمحات عجيى نستشف من خلالها مواطن الانحراف الدينى لدى اليهود 
وما ران على ایمانهم من غواشى اللبس والتحريف . 


اما عن النصارى ٠‏ فان مظاهر الالتياس الدينى لدريهم والانحراف عن مححة 
الايبان السوى تكاد تنحصر فى فهمهم أصغة السيد المسيح ورسالته والقول 
دصلبه . م فى محاولة النصدى للذراث الإلهية بالدراسة لاستحلاء كنهها الغيبى. 
عن طر يق الفلسفات المنطرفة الملحدة المنبثقة عن العقل البشرى القاصر والغر ية 
على المتهاج المسيحى ' 

ذلك آن ما جاء به السيد المسيح من معجزات فوق مسشوى الادراك البشرى 
دهرٹ المسسجين وش دهت لبا بهم حثی ٧روا‏ ذاته عن الستاسة المشر وساقهم 
تفكيرهم المأخوذ الى المحوض فى ذاته فى ضوء الحوارق المبهرة اذ لم يسعفهم التفكر 
المنطقى الرصين فقد لجأوا الى الفلسغات اللاهوتية من حولهم س وهی فل غات 
ولنية عمادها الأفلاطونية الاغريقية والكهنونية الفرعونية ٠‏ حتى استغرفتهم 
شطحا نها وضل تفکر هم فراغت بهم کل رواغ وفسروا زر دو نة اسح لھم و لو هم 
للخالق جل جلاله ٠‏ المحازيشين تفسارا ماديا ضايلا وبالمفهوم البشري الذى ليس 
ی مسبتطا ع ادراکهم تحاوزه أو حتى تله ۰ 


ٹہ تمادی بهم الغى والضلال فقالوا بالشتليث أى تشسطر الذات الالهية 


أثلاثا وتحليلها الى ثلائة أقانيم ‏ بالتعببر المسيحى ‏ الآب والابن والروح 
القدس واندماجهاا فى اله واحد ٠‏ 


ولقد كان طبيعيا للمفاهيم البشرية المحدودة المدارك - فى ممارستها لتلك 
الفلسغات أن نخيلف إزاءها فلا تجشمع فیھا على كللمة سواء ٠‏ وبالفعل فقد افترق 
المسيحيون فى تكبيف شخصية المسيح والذات الالهية طرائق قددا وطوائف 
منعارضة ومتناحرة ٠‏ 


فال فر يق اليعاقبة ان المسيح هو الله وان له طبيعة واحده بت للاشت 
الطبيعة الانسانية فى الطبيعة الالهية بامتزاج الناسوت فى اللاهوت - وتعرف 
هذه العقيدة بالمونوفيزية ٠‏ وبناء عل ذلك فقد أطلقوا لقب أم الاله على السسدة 
مريم البتول أم المسيح ٠ )١(‏ 


نها فال فر ب الشساطرة أن اح دو طہسعتین : الهبة اة وتمییر لای 
احداها عن الآخرى وأنكروا ذلك ر صا السك مرم با نها آم Yi‏ ۰ 


وقد أصدر مجمع ليقية المسيحى فانون الايمان فى عام ۲۲۵ م معتدا 
دعقيدة التشالبث اساسا للد ين المسبحى و نص ع أن المسيح الاين مساو للب 
فى الموهر ٠‏ 


على أنه لم يکن ثم مقتض للاستغراف فى الاجنهادات القلسسفة وما تيك عنه 
عادة من آراء ية متراوحة وافتعالات محهدة للفكر والال شار موثقة ولا محقةقة 
ولم برد عن اليد المسيح تسه رای فی ذلك صر یسا ولا تلمیسا کیا لم یرد 
عى ڏهن اسیا من أاناعه المع اص إن له . فهو قول عن تسه فى الاصحاح التامن 
من انجيل يوحنا برقم ٠١‏ « أنا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله > ٠‏ 


وقال آنا عه المعاصرون فی الاصحاح لادی والعشر ين من انحل مشی 
برقم ١١‏ « هو يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل » ٠‏ 

وميا تحدر ملاحظته فى هذا المهام أن عقيدة التشلمت فى عالم اللاهوت 
ليست مسيحبة الآصل . اذ كانت من العقائد الشائعة فى مصر الفرعونية قبل 


وموت وخونسو » ثلائة أقانیم فى اله واحد هو آمون رع (۲) ۰ 


)١(‏ مازال السيحيون بزمنون بهذا اللقب عقيدة دينبة مسلما بها انخذته احدى جمعياهم 
الدينية سعارا لها وأطلقنه على احدى مدارسها النى أقامتها بالةاهرة باسم « مدرسة ادى دييه » 
de mêre de Dieu»‏ إPensionna»‏ إي مدرسسة أم الإله نسبة الى السيدة هريم المذراء 
ام المسبح | 

)١(‏ عن كتثاب ٠‏ الأدب والدين عند فدماء المصرين » اليف انطون زكري أمين مكانبة المخحف 
المصرى طبع سئة ٠۹۲۴‏ صفحة ۷١‏ ؛ 
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ومن المفارقات امغر بة فى كله المد اليح المساوی للاآب فى الرعر كما 
بقضى مجمح ليقبة والمقول بعد هذا آنه اله ولله قدسيته وحلاله وقدراته الحارقة 
آَنٰ المسيحيين بقولون يصليه سد آعداثه من البشسر و دمشهد من آبسه 
الله جل جلاله ‏ بل وبابعاز نه سحانه حي حمله على التضصحية بذاته تكفرا 
عن خطئة آدم الازلية الى أخرجته من الجبة والنى انعكسث آلارما عل ذربته ؛ 
وذلك ايتغاء تخاعص البشر من وزر لا جريرة لهم فبه وان کانوا لا پزالون 
بعانون من عقاه ٠‏ ومن تم ففد عرف د بالمخلص » و ١‏ الفادى » ۰ 


على أنه مسايرة لهذا المنطق العقيم فان كان الله قد غفر للبشر بسفك 
من اة و رط ال الأرض مشادة ali lek1‏ واللكا دة ۰ 


فقدك كان المفروض أن مسحو الله الآثار التى ترتبت على تلك الخطيئة 
الأزلمة وإرفع اصرها عن عواتق البشر أو على الأقل من آمن مهم برستالة دنا 
سی مسح ٠‏ فيعجل اتیج الوضعم إلذى تر دی شه آدم و دععد درينه الى 
حظیت بالصفح والمغفرة والخلاص من عقدة الذنب الى الجنة جزاء وفاقا . وأن 
ينقد هم من غياهب الأرض وعنائها . وأوضار الحباة الشاذة فی غضو نها , والا ففیم 
كان الصغح وكانت التضحة . 


بيد أن الواقع أن البشر بعامة والمسيحيين هنهم بالتبع . ما زالوا على ظهر 
الأرض اشر دون ی حما ها '. ویعانون ل اقسوق الكدے والشغاء دما شىء عن 
| تفاع الصغح والحلاص ٠‏ 


دعل هذا . فان صلب الد ام وهو الله ينه أو هو ابنه عل 
الأقل س فيما بعشفقد المسيحبون س يسبع الا من المعنى ودون طائل . فضلا 
عن أنه تضحية الاهية لا يسيغها العقل بالنسية لله العزيز القهار . ولا نجسب 
أحدا من المشر س مهما بلع به الاإستخذاء والاستكانة والضعف . قبل التضحبة 
دو ده على هذا النحر وعن طيب خاطر هر اة اعد لديه ۰ ولا نقول رة 
دمخلوق من نع يده ١‏ فما بالك بالله سا له وتعالی جات قدرته و لشت 
صغاته > ألا سباء ما يأفكون وتعالى الله عما يفون علوا كيرا ٠‏ 


ee 


اها الاق المشر كين باشل الكتاب من البهود والنصارى من حيث س ران 
حکم اليرز مه عاهم »ف مقابل حفن دما هم وادخالهم فى ذم المي وف عهد هم 
شانهم . لا ثبت عنه من أله أخذ الزرة من هجون هجر ومرس البحرين 


وآقر هم عل مجر یشم التي و م بعبادة النار 4 
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و يستشسهدون فى هذا الصدد أبضا يما رواه علقمة بن مر لد عن أبى بربدة 
عن أبيه أن النبى عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث سرية قال : 

« اذا لقيشم عدو كم من المشر كين فادعءر هم الى شهادة أن لا اله الإ الله وان 
محمدا رسول الله » فان أبوا فادعوهم الى اعطاء الحزية ٠‏ فان فعاوا فخذوا مدوم 
وکھوا عنهم » (1) ' 

غير آن الواقع الذى يستشىف من مصادر التشريع الأساسية أن سنة 
النسى فى هذا الشأن انما جاءت مصداقا لحك الله يانه وتعالى المستوحى 
من طاثفة من آى الذكر الحكيم 

ذلك آنه بالمغايسة على ما جاء فى آية فرض الجزية ‏ رقم ۲۹ من سورة 
الثوبة التى آشرنا الها نفا ى نجد آن الصفات والخصائص التى نعاها القرآن 
الكريم على من فرضت عايهم الجزية من آهل الكتاب تمشل ظاهرة مشت ركة بينهم 
وبين عامة المشر كين من حيث أنهم « لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرهرن 
ما حرم الله ورسوله ولا پدپنون دين احق » ' 

فان هذه الصفات تنطيق عل مطلق المثء كين . خاصة وأن القرآن الكريم 
نسب أل اسل الكتاب دبهودا ونصاری ۔ تسر شف التوراة والانسل عن الأصل 
الذى آنزله الله . فضلا عن أن هذا الأعدل قد تسج بنزول القرآن الذى أوجب 
عل من بلغته دعوة الاسلام أن رمن دمحما لسا ورسولا ٠‏ و الالام شر دع 
ودنا > مما بنتفی معه اعشیار البهود رالنصاری مؤمنیل بدین احق آى بالاسلام 
الذى نس ما قبله من الشرائثع ٠‏ 

کیا آن اله رآن قد أدان اليهود والتصارى ف ی ھواعلن كنار هبشا لا تجا لھم 
بعض العقاثد الى تسنافى مع التوحيد وتماثل معتقدات الكفار ٠‏ فيما بيقولون 
به من اشراك غير الله معه فى الربوبية ؛ ومن ذلك قوله تعالى فى الآشن ١٣و‏ أل 
من سورة التوبة : 

« وقالت اليهود عزير ابن الله رقالت التصارى المح ابن الله > ذلك 
قو لھم بأفو اههم بض اهئون قول الذين کغروا دن قعل . قاتالهم الله آذ ى بوفکون 
اتخذو! آجمار هم ورهہانهم آر با یا من دون الله والمىسيح اين مریم وما مروا ا 
ليعسدوا الها وأحدا لا اله الا هو سبحا نه عما يشر کون » ۰ 


قال ابن عباس قلت يا رسول الله انهم لم يكونوا يعبدونهم ( أى الأحبار 
والرهبان { فال +« اليس کاذوا اذا حر موا عام شسشا حر هوه واذا لوا ھم 


)١(‏ داجم فى ذلك کتاب احكام الفرآن تاليف ابي بكر احمد بن على الرازى المخصاص لبح 
ملبعة الأو قاف الإسلامنة بدار الحلافة سنة ١٠١۴ص‏ الحرء الثالث صفحة ٠ ۹١‏ 
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شقا الوه € mnn‏ قال > قلت نعم — قال « فلك عاد تهم « ای آنهم در کوا م آهر 
الله فما حرم وحلل وأطاعوا حبار شم ورھسانپم ۰ 


دل ان الله ہیا زه و انعا قد لوث بالکفر صراحة س ل محرد م اھان 
للكفار ‏ من يقول من النصارى بدأليه السيد المسيع ‏ وذلك فى قوله تعالى فى 
ابه ¥ هن سورة اا تک ونذات النص ض الآية YY‏ هن سورة 1اد ضا : 
« لقد كفر الذدين قالوا ان الله هو المسيح اين مريم » ٠‏ 


وكذلك فقد رمى بالكفر من عدد منهم الذات الالهية بقوله تعالى فى الآية 
من سو رة المائدة : , لقد كفر الذي قالوا ان الله تالت ثلاتة» ٠‏ 


ولقد كانت سياسة المسلمين تحاه أمل الذمة موحدة دون تفرقة بين 
طواتفهم باعتبارهم من الرعايا المشسمولين بساية الدولة . لهم فى ذوة المسامين 
حقوق ۇمنهم على أ سهم وآموالهم رأعراضيهم ٠.‏ وكان قضاء النبى فى معاملة 
المشر كين مستوحى من أحكام الفرآن الكرم حين ساوى بين المشركين وأهل 
الكناب فى اقتضاء المجزية والوفاء بعهدهم وذمهم طالا انطبقت على المشر كين 
الصفات التى حددها القرآن واستوجبت أداء الجزية ٠‏ وبدلك أصبع اصطلاح 
أهل الذمة ينصرف الى كافة الطوائف التى فرضت عليها الحزبة ٠‏ 


وقد تأسى بهذا الحكم خلفاء اللبى من بعده » فقد روى الزعرى عن سعيد 
اس المسيب أن رسىول الله آخدذ الحز ية هن حوس هجر . وان عمر ان الطاب 
لخدا من مدو س السواد ° (N)‏ وان عشمان س عفان خن ها “ن لر لر (۷) ۰ 


عر ا وقد سامت ااشسهات مسد Age‏ جر ان الحطاب حول هو ب الممجواس 
وثاورت الشسكوك الس لمن فی اعشبارهم من اهل الكتاب . لا ړوی عن على بن 
1 طالب ی شا ھم 2 ما مت س أن النبى اود امز ية م مجو س هحر 
والسحر ين ٠‏ مما قد بحمل عل اعتبارهم م هل الكتاب الدين ر لمث فیهم آي 
فورض المزية ٠‏ 

ويبدد أن هذه الشبهات _ بالإضافة الى الآية الكريمة التى فرضت الجرية 
على أهل الكتاب - قد لقيت صدى لدى الاما الشافعى عند تحديده لمن تقل 
مشیم اسلز بذ فأفنی بان ل و خد ايز ية أ۷ ر أل الكثاب سب عر یا کا نوا 


(۷) يقصد بالسراد سواد العراق ؛ ومو ما ين البصرة والكوفة وما حوأهما من القرى ' 

(۲) الطلر کاب « احکام الفرآن لأبى بكر أحمد ان عل الرارى المصاصس طبع مطلىعة الأوهاف 
الاسلامبة بدار اللافة سنة ٠۴۳١‏ ص المزء الثالث صفح ٩۲‏ . 

١ ٩۲ المر جع السابق صفحة ا٩ و‎ (f) 


A 


فأما ما پروی عن الامام على بن أبى طالب أنه قال فى المحوس « آنا أعلم 
الناس بهم »> کانوا آهل کتاب بقرآونه وآهل عام بدرسوله فنزع ذلك من 
صسدورهم  )١(‏ فان ذلك لا يخنى عن واقعهم وما آلوا اليه من الكفر ولا يبرهم 
من وصمة الزيغ والشرك بل انه ينعى عليهم جنوحهم عن محجة الايمان وترديهم 
فی حماة الشرك وغاشيات الضلال » ومروقهم بذلك عن زمرة أهل الكتاب ٠‏ 


لی ان ھا يقطح بان المجو س ېسوا آهل کتتلاب la‏ رزوی دن دی م اسن 
ابن محمد أن النبى عليه الصلاة والسلام ثأل فى مجوس البحرين « ان من 
اتی منهم الاسلام ضربت عليه الربة »> ولا وکل لهم ذدبحة ولا ننک هم 
امرأة a‏ )( ۰ 

ولو نهم کانوا آهل نداب لجاز للمسلمن کل ذا دهم دازا من 
ناهم »> لأن الله آباح ذلك للس لمن يا لةه لأهل الكتاب بالنصس اله شر آنی 
الصر يح : 

ويؤكد ذلك أيضا ما پروی عن الثبى مس الله عليه وسل آنه قال في 
شان المحوس ص ستو | دم سبلا آهل الكداب مہا دل گن آم لوا س آهل 
الكتاب بالفعل »> والما الحقوا بهم قط فى الأآمور الادار ية والسياسية وقى 
فرض المزية ٠‏ 

CEES 


وبعك أن استعرضنا فما سلف وجه الحلاف التى باعدت بين أل الكتاب 
و ین المسلمي »> وتاك التى درمت بې اهل الكتاب س لع جشو حم عن حادق 
الاأيمان س وس غارهم م عام المشر کر ٤‏ والشی کالٹ مبررا 3 ری الجر نة 
علیھم جمیعا 

قثمة خصلة مشت ركة بين أهل الذمة بعامة ‏ کتابيين ومشركين ‏ استند 
اليها القرآن لفرض الجزية عليهم ومى آنهم « لا يدينون دين الحق  )١(٠‏ حيث 
لا يۆمتون بالاسلام وهو دين احق الذی شس ما قله من الشراثہ ۰ 

على أن الاسلام قد استشنى مشركى شبه جزيرة العرب بحكم خاص بهم ء 
يقضى بعدم قبول الجزية منهم وباخراجهم من شبه الجزيرة لاسباب سياسية 
واجتماعية » سنعرض لها بالتفصيل فى المبحث التالى ٠‏ 


٠ ٩۴ المرجع السابق صفحة‎ )١( 

(۲) اثظر کتاب « اكام القرآن » لأبى بكر أحمد بن على الرازى الخصاص طبع مطبمة الأرقاف 
الاسلامية سثة ١٠٣٣ص‏ ١ء‏ الزء الثالت صغحة ٠ ١١‏ 

(۴) الآية ۲١‏ من سورة الاوبة ٠‏ 


لعْة إلادارة _ ٣اأهة‏ 


وبالاضافة الى ما فصانا بالنسبة لمن فرضت عليهم الحزية ‏ فانه بالنسة 
لموضو ع البرية ذاتها ١‏ وفضلا عن ضالتها الادية النسبة للتكاليف الالسة 
المغفروضة على المسلمين . فانها ليست قوبة مالية مغروضة عل الذهيين على أى 
وجه ٠‏ وانسا عى قريضة يقابل بل بمقابلين انين : الاعغاء من التجنيد فى 
حبش الدولة م التمشم جما به المسلمين والدفاع عنهم ماداموا فی کنف 
المسلمين » لأن وضعهم فى الدولة وخضودهم للحكم الاسلامی پقتضی عدم اشرا کم 
فی المامیات العسکر ية حتى لا يكون تجنيدهم فى جيش نظامى فرصة لتأليف 
قوة رة منهم قد اصح مو طن نهك رد للمسلمين وتو حی الهم دالشمرد والغدر 
بالمسلمين والانتقاض على الحكم الاسلاس . 


¿ أجل ذلك فان ال بة كانت مفروضة على الرحال القادرين عل حمل 

ومن اجل 2 یں ل س کن 

السلاح منهم فحسب بلتزمون باداثها ما داموا فى حماية المسلمين ٠‏ رجي 
اذا ما قصر المسلمون فى هذه الحماية سقطت عنهم الجزية تلقائيا . 
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الفصل الثائت 
مكانة الذميين فى الدولة الاسلامية 
المبادىء العامة 


كانت سياسة المسلمين فى معاملة أهل الذهة الذين بخضعون لساطانهم 
مستو حاة من هدى الالام ومناهجه قرآنا وسسنة » قوامها القيم الانانبة ومبادىء 
العدالة والمساواة » دون تمييز ين طوالفهم وعةا تدهم كشابية كالث آو وتتية 
مشر کة »> ودون تحار أو انجباز أو ابثار لفر یق دون فرق باعدہارهم حمیعا 
من الرعايا المعامدرين الذين دانوا لحكم المسلمين وأسلموهم القياد وأصبحت لهم 
فی دمتهم حقوف مسار ف سپا ومن د اء هم و أعر أضسهم وأموالهم > فوفر م 
حر باتهم الشخصية والدينية ` 


وذلك عل لقيض السياسة الثى كانت شائعة فى ذلك العصر ٠‏ والتى 
ل ازال أصولها مرعية فى وقشنا الراهن » من حيث التفرقة فى المعاملة بين 
مو انی التلاد المحبلة وأيناء الشعب الغالب واتار هولاء بالغنم ګله واعتبار 
أهالى السلاد المحتلة مواطيين م الدرة التانية فى المقوق وفى الالدزامات پنوءون 
تحت وطاة الاشزاز والغرم وبر ڙ حون تحت لار الحور والعسف والاستيداد ٠‏ 


وقد أجمل الاسلام ما للذميي س حتوق وواجبات فى أكناف المساميل 
في عبارة « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » : 

فكفل الالام لأهل الذمة حر اتهم الشسخصية كاملة » كما ضس لهم حرية 
العقيدة وممارسة طقو سهم و شعا ر هم الد يني الياصة دون سر » الجر س القادة 
المسلمرن ع نو کیہ هله المیادیء اة فی ناه و د هم ومصالا نهم مح اس الذوة ٠‏ 
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وقاء آصبح الشعار الذى سنه النبى فى شأن الذميين القاعدة العامة فى 
معاملة غار امہ لمن من الشسعوب التى -د مث للدولة الاسلامية سوا یم شس کان 
من آهل الکتاب آو من عداهم من لا یدینون بین سماوی . 

قالدمة ضمان وعهد الثزم بها المساسون آمام الله دقايل أداء اة . 
المسلمين بقوله فى الآية من سورة التوبة « الا الذين عاهدتم من المشر كين 
ٿم لم ينقصو کم شيشا ولم پظامروا علیکم آحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم 
ان الله سحب القن » ٠‏ 

۰ من سورة النحل « وأوفوا نعهد الله اذا عاد تم‎ ١ الآمة‎ E 

وفى اليه ٠١‏ من سورة الاسراء « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسشرلاء ٠‏ 


وقى الاآية ۸ من سورة الومنون د ويذات النص فى الآية ٠١‏ من سورة 


امعارج : 
«د والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » ۰ 
وند کان الى عليه الصسلاة والسلام بودي بمعاملة آهل النمة بالماحة 


والعطف والعدل ء و سسا بقول الله سبجانه وتعای فی الآياة ۸ فن سورۀ 
اللمتصة : 


« لل پتھا کم الله عن الذين م يقاتلو کم فی الدين ولم پخ ر جو کم هن ديار کم 
ان لبرو صم و قرطو | اليهم ان الله يحب المقسطن » ۰ 


ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام « من آذى ذميا فقد آذانى  »‏ 

ويقول عليه السلام « من ظلم معاهدا آو انتقصه او کلفه فوق طاقده آو 
اخذ منه شيا بغر طيب نفسه فاا حجيجه يرم القيامة » ٠‏ 

ويقول النبى كذلك « من قثل لفسا معاهدة بغار حلها حرم الله عليه 
الجنة أن يشسمها » وقال فى هذا المعنى آبضا « من قشل قثيلا من أل الذمة لم 
ر ^ راثحة الث » ۰ 

ومن أقو ال الرسول کذ للف « من قذف ذميا جد له وم القامة ساط 
من نار » + 
عمرق بن العاص ابان ولايته عل مصر بقول « ان معك أمل الذمة والعهد فاحذر 
با عمری آن کون رسول الله خصيك » ٠ء‏ 
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وقد قضى التبى عليه الصلاة والسلام يأن تكون دية الذمى كدية المسلم . 
ويعلل أمير المؤمنين على بن أبى طالب مساواة الذميين بالمسلمين فى الدية بقوله 
« اها ولوا انر به لسکون دمار هم کا ا وأموالهم کامو انا ¢ 


وروى أن النبى صل الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قد قشل معاهدا 
صن أهل الئمة فأمر به فضرب عنقه وقال « آنا أولى من وفى بذمته » ٠‏ 


وقد دعا الالام الى جسن المعاماية کمسدا مطاق تی مع الأعداء 55 ومع 
العجماوات »ء وحث الحكام على التزام العدل فى معاملة رعاياهم بغض النظر عن 
هويتهم ولو كانوا على خلاف معهم » وفى الحديث النبوى فى شأن السبعة الدين 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله ‏ وهو يوم القيامة _ « امام عادل  »‏ 
ويقول سبحانه وتعال فى هذا الشسأن فى الآية ۸ من سورة المائدة « ولا بجر منك 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقرى » ` 

وفضلا عن ذلك غلم يکن تم ما يحول دون اسهام أهل الذمة فى شثون 
الادارة العامة واسبناد المناصب الرسمية الهم متى كانو! آهلا لها ٠‏ 


ولم ر الئبی باساا فی ان پستعین فی الام الرسمية س علي خطورتها ‏ 
دان العرب ويغير المسلمين » وقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام آنه استعان 
فی غزوة خیہر بعدد من هود بنی قینقاع » کما استعان فی غزوة حنین بصغوان 
بن أمية المشرك ٠ )١(‏ 

وبتعدد مهام الدولة الاسلامية بعد آن ترامت اطرافها فى عهد الخلغاء 
الراشدين » تول من دان للعرب من أعل الذمة مناصب الدولة حتى أرفعها شاا 


وقد نصت معاهدة الصلع الثى أبرمها القائد خالد بن الوليد مع أهل 
المحارة > وقد آيوا الاسلام وآثروا الإاحتفاظ بد پنهم عل أن **° « عمالهم منهم 
فان طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به » ومؤونة العون من بيت مال 
المسلميل » (۷) * 

وفی مصر شغل مناصب حكام رلايات مصر السفل والفيوم ( أركاديا ) 
ورالريف ولاة من الروم الملكا نين الذين كانوا بتولونها قل الفثح الاسلامی › 
واستكانوا لساطان العرب »> واستبدل بمن رحل منهم عن البلاد موظفرن من 
الأقباط » كما تداول الأقباط حينذاك حكم بعض الولايات المعبرية » ومنهم 
شسدودة وال الر يف ( °“ واخ حاکما للفيوم ومیناس وال النطةة الشسمالىة 


(۷) عن کاب « ا لخر اج ۾ للقاضی آبی بوسف بعقوب بن ابراضسيم الأنصاری صفحة ۸2 و ۸9 ۰ 
)( انظلر كتاب أصل الذمة فى الاسلام تاليف ٠*١‏ س* ونون وترجمة حسن حبشى طبع سنة 


٩‏ صفسة ۷٢‏ و ۷١‏ ۰ء 
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و بطر س والى الصعيد من بعد فى عهد المليفة الأموى عبد العزيز بن مروان . 


وقد ظلت وظائف الجباية والمسابات وقفا على الأقباط لأمد مديد من 
الحكم الاسلامى () ۰ 


وکان دیوان الخراج فی کل من الاأقطار التى فشحها العرب يتولى العمل 
فيه موظفون من أهل الذمة من مواطنى تلك البلاد طوال عهد الحلفاء الراشدين 
و شطر ۱ من عه السو اة اللأمو بة و ذلك فان العمل فی تاك اواو ین کان بحری 
باللغات المحلية ليدك البلاد ٠‏ الفارسبية فى العراق والمونانية فى السام والقطية 
واليونانية فى مصر ' 

ولا كان من سياسة العرب منح المرية الدينية لمن يستظل بحكميم من 
صل الذمة » فقد اسشتبع ذلك استقلال غير المسلمين بقضائهم الطائفى فى 
أحوالهم | لشسخصة ٤‏ و تشبکیل محا کمھم الا من فضاة مهم بم ارس ون ولاه 
القضاء فيها حسما تقضى شر يعتهم المحاصة دون تدخل من سلطات الدولاة 
حشى ياح المناح الروحى الذى بطممشنون اله فی معیشستھم الأسرية ١‏ ر نظي 
حياتهم العائليه على أساس ما تقضى به شريعتهم الدينية » وترك العرب لمن شا 
من أل الدمة حربة الالئحاء الى القاضى المسلم بمحض اختياره أن رآى فى القضا 
الاسلاامى ما بيه عن محکمته الطاتفية - 

وقد كان الذميون ‏ الى ذلك كله موضيع الحدب والرعاية الحاصة فى 
رحاري اميل »> اد استغادوا! س هلام الكافل الاجتماعی والتضادن الاجتماعى . 
فیکان لامعو دين ن أهل إلذمة ایب فی نحص ل اس وال المي ن اأمناتم 
والحزية والخراج ٠‏ 

وقد أداز الزضهرىي وأدر حب فة و محمد واین شر هة اأعطا اهل الحة 

١‏ لا پنهاكم الله عن الدين ې قاتلو کم فی الدین ولم پخرج و کم من دیا رکم 
آنٰ تروهم و تقسسطوا الهم ان الله اب اقطان * 

وقد رآينا كيف آن أمير المؤمنين ءمر بن الحخطاب آمر براتب من بہت الال 
أشيخ إبهودى أقعده العجز عن العمل والتكب . 

كما بو كد الجليغة الأمر ی عمر بن عبد العزيز حفاظه علي هذا اليداً دى 
کشاب اله رهه ا عاملك دا صر قول فما ۹ J)‏ وا نهار من اك من اھ 
الذمة ھن کرت ومسلا و ض فت قو نه وولت ع المكاسب فا حر عليه م لمت مال 
المسلمين ما يصلحه » (۴) ء 


(۹) کثاب « أفراط ومسلمون » اليف الداكتور جاك باجر طبع سبة ٠۹١١‏ صفحة ٠ ٠١١‏ 
)9( انظر تاب ا الإمر الى « لای ەم الاسم ان pau‏ صفحهكف آي ٠‏ 


A 


و قك بلع من لر المسلمين بأهل لدم و حر صهم عل أن شعي ا اة ق 
الى فرضها الاسااع ران المسلمان فة سطلقة ٠‏ آن ید الله دل شم ان 
لو ھی ادمه أن دا دحاره الهو دى کلےا آولم ولىمة أو قم طعاما فاا أحقه 


وقل علد الشی ی اران الس أودى اسن معاملتهم حار مشر د 


لا ر حم له 1 ی ۷ مت ای حاره المسسلم ,دة القر بى 


وقد ضرب أمار الموؤملين عمر بن الحطاب مثلا راثعا فى الحفاظ عل وف سات 
الدميين ودور عبادتهم وحص اندها من الافتئات رالعدوان ٠‏ فقد حدث ہیں شخھں 
الى بيت المقدس لاستلام مفبا نيجه من «طر يق المسسيحيين . آن حان ووعد صلاة 
امین والخلفة بداخل کلسم الشبامة : فأب ان بص فی فنا اها وصلی عل 
احدى درعاتها خشية أن يحترىء المسسلمون عى دور العبادة الخاصة بالك ميي 
و يقتحموها للصلاة فيها يححة سبق صلاة الخليفة فى كنيسة القيامة ٠‏ 


ولم تقتصر محاسنة غر المسلمين على أمل الدمة منهم ‏ أى آولئك الدين 
وظاپم المحكم الاسلامى ‏ بل شمل آبعنا من لا يدون منهم للطان المسدمين دن 
اشامن الدين ارا البهم درون سما م »> فان الله اله وتعال أوصی 
بهم برا فى وله تعالى فى الآية ١‏ من سورة التو به 

» وان آحد 0 سن الشر کن استيدارك فار دی اسوم کلام الله م ا واه 
مآمنه ذلك مأ لهم ڈوم ا دعلمون  @‏ 


ذلك کان وهر المنهج الاسلامی فى معاملة من يتضوون حت أواء المسامي 
من أهل الذمة سواء منهم الكتابيون أو المشركون ١‏ بتوفر لهم به الأمن رالمان 
و خسن العا يشة > دون تمایز آو يبز ينهم و دن المسلمي ۰ 

على أن كفالة الحرية الدينية مم يباين الأدبان وضرورة مراعاة طببعتها 
وتكاليفها افر وضة فى ممارسة التعامل الاجتماعى فيما بينها لا يعنى ترك العحيل 
على الغارب دون تقر م و تنظيم راب ما پینها من تفاوت مجهد شوب جو المساىا 
الذي تنشده الدولة لواطنيها كافة ٠‏ 


فقد فرضت الحربة الدينية بمظاهرها المنآلفة حينا والتخالفة أحيانا 

واقعا مشسهودا تعن حسبانه وتدرى النضباطاء فى معاملة الدولة لرعاياعا ض مانا 
للعدالة والمواءمة ٠‏ 

واذ كان الاسلام يفرض عل المسلميس تعاب أبهظ نفقة وأتةل امرا ولیس 

من سبيل الى التحاوز عنها أو الح منها تخفيفا عن كاهل المسلمي . فقد تعن 

ترشبيد معاملة الذمسن ية التنسيق بر جهرد المواطديل كافة بما مقي 

التوازن بي التكاليف والأعباء الرسمية المتعددة النى ينهض بها المسلموان نزولا 
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على أحكام دینهم » وما پنبغی آن يلتزم به الذميون منها مساحمة فى أعباء 
الادارة العامة فى الشسثون المالية خاصة . 

وقد روعی فما اختص به أحل الدمة من معاملات ‏ الحفاظ عل جادة 
العدل > فلا یکون من شانه ايقاع الضر بهم أو المساس بحرإاتهم الشخصية أى 
الدينية » وبحيث تحقق فى مجموعها تقارب عناصر المساواة بين أعباء المسلمين 
وتکالیف الميين دون عبنت أو مشسقة أو افتئات ٠‏ 


و نجمل المغارقات الرسمية التى تتبدى فى معاملة المسلمين والذميين » فى 
آداء المجزية وتوزبع بعض الفئات الضريبية ٠‏ 

ما فی النطاق الاجتماعی فتشحصل ' المغارقات الطاثفة فی التزارج والواكلة 
ين المسلمين والدميين ٠‏ 


آداء اخزية 


قضى الاسلاام باقبضاء الر ب ممن ب شذری باکناف الدوللة الاعلامة 
من غير المسلمين في مقابل تمتعه بما تخول له من حقوق وضمانات فى ذمة 
المسلمين وهى التكليف الطائفى الوسيد الذى فرض عل أهل الذمة كضرية 
شخصية سنوية موحدة المقدار ٠‏ 


ولئن اقتصرت هذه الضريية على الذميين دون المسلمين » فان اعفاء المسلين 
من أداثها لم يكن ميزة مالية يؤثرون بها » ذلك لأن الدين الاسلامى بفرض 
على معتنقيه من التكاليف الالية ما يربو على الجزية أضعافا مضاعفة ٠‏ فرزكاة 
المال المغروضة تژدى لبيت الال ى وهي بمدابة الحزائة العامة للدولة = متست 
محددة من ماع ما يجتاز المسلمون من أموال دة ومن حصيد الزرع و نتا 
الضرع وءروض التجارة وسائ القيم المالية ٠.‏ 

وفضلاا عن زكاة الال فشم فريضة مالبة أخرى هى صدقة الفطر أو كما تعرف 
أحيانا بزكاة النفس » وهى ضريبة شخصية بديها المالكون لنصابها عن انفسهم 
وعمن تجب عليهم نفقتهم من الأحرار والعبيد كبارا وصغارا » ونصاب هذه 
الصدقة أن بشوفر لدى المكلف بها دوم اسستحقاقها مقدار الصدقة المفروضة زائدة 
عن قوت پومه هو ومن تلزمه نفقتهم ۰ 

یتما ۷ تفرض الجزية الا على القادرين من عل الذمة وبقدر موحد ميسور 
للموسر ين ولمحدودى الدخل علي السواء » ويعفى من آداثها الأطلفال رالدسا 
والشسيوخ وغير القادر على الكسب من المعدمين والعجزة والرهبان المنقطعون 
للعسبادة > 
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م أن الجرية فى حقيقنها ضمان الأمن والأمان لأعل الذمة تعفيهم من 
غعي: الدفاع تی عن ا تشسهم »> أذ تق تبعة حمایتهم ع عاتق المسلمين فمنهم 
وحدمم يتكون جيش الدولة الذى يتكفل بالدفاع عن البلاد وردع المعتدين وتأمين 
المواطنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم مسلمين وذميين على السواء » فان قصر 
الملسلمون فى صاية الذميين سقط حق الدولة فى جباية الجزية منهم ٠‏ 
وهکذا فان قى مقابل ضريبة الجزية الى يلتزم بها أهل الذمة يؤدى المسلمون 
ضربية الدم فى حومة الوغى ولا ريب آنها أغلى عطاء وأسخى تضحية وآبهظ 
أصرا فضلا عما بفرضه الاسلام عليهم من أعباء مالية : زكاة المال وزكاة النفس 
أو صدقة الغطر ٠‏ 


تيحريم بعض اطعمة الذمبين على المسلمين 


حرم الاسلام على المسلمين آن يتناولوا مما يستحل الذميون لأنفسهم من 
الطعام ما پننافی قی طلم حه أف طر بقة اعداده مع أصول العقيدة الاسلامية . كما 
لو تم اعداده بطقوس دينية مشر كة كالقرابين الوثنية ولوم الحيوان الذى أهل 
به عند ديه لغار الله من معيودات الكفار » مما ققد پار ناو له شسهة الاقرار 
بالشرك والالحاد ˆ 

کہا حرم يعض الماکولات تحرذا مما قد تحمل من آنات ضبارة بالصحة 
کلحم الخنز در ولحوم ما احتيست الدماء فى عروقه من الحيوان دون اذکاثه › 
لأن الدم هو مباءة الآدواء ومثابة جراتيم الأمراض ٠‏ 

وقد فصل القرآن المحرم من المأكولات عل المسلمين فى الآية ١‏ من سورة 
المائدة بقوله : 

سرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخلز در وما آهل لغار الله به والمنخنقة 
والموقوذة(١)‏ والمردية والنطيحة وها كل السبح ال ماذ كيم ومادیح على النصب » 
م نستطرد الآية بقولها « فمن اضطر فى مخوصبة غير متجانف لاثم فان الله 
غفور رجیم ١‏ ' 

ومالاضافة الى ذلك فاته محرم على المسسلمين تناول کل مس کر طعاما أو 
شرا دا اطا عل صسحة الأبدان من الآنات والملل » دعل القيم الالسانسة اأغاضلة 
من الادشذال والاهدار لقو له تعا فی الآبة ٩١‏ من سورة الائدة : 

« يا يها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
أ لشطان فا نسو هھ لعلكم فاون » 

والخمر سی کل ما اهر العقل فسشره و أفسده لقرل النبى عليه الصلاة 
والىسلام : 


)1( المو ةو ذة سی الشى شر امل نی مات ٠‏ 
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» کل سک حمر وکل سک حرام tf‏ ودی روابة خرف 3 آل کر حمر 
وکل خمر حرام » ونقول عله الصلاة والسلام «ما سکر کداره ققلياه حر ام» ۰ 

ولم تعر ض الاستلام اکل الد ميي فما ينهم فلا شر يب عەیهم فما بطءمون 
میا جلو ذه ل نفس هم سو e‏ وادی لادی الا اة آو م و افف 5 pe E‏ و حد هم 
تعمل ما ب نه صن مضرة واآذی ۰ 


اما عن طعام المستمان فا نه مباح للذميي تناول ما يشاؤون مه عل اطلاق 
دون قید أو حرج ۰ 


وقول القر آن اکر م فی اليه ۵ سن سر رة الأئدة : 


» الوم أحل لکم الطبيات وطعام الذي أو ثوا الكثاب حل لکم وطعامكم حل 
لهم # * 


وذأاف با لطسح داشر وط والقواعد الشى اسنها ا اليه ٣‏ ° سرو رة ا لک 
فی شان المحرم م الأطعملك یی المس لمن ۰ 


التزاوج د اگسہلوین وان 


نظم الاسلام التزاوح بي المسلميل وأصل الذمة على الرجه الآنى : 


١‏ س يحل أرحال المسامين الزواج من الكتايات بهودات کن أو 
نصرانیات ١‏ مع بقائهن على دينهن . لأنه دين سماوى عماده القوحيد أانرله 
الله على المرسال من اناه 


ويقول الله سبحانه وتعالى فى الآبة ١ه‏ دن سورة الائدة : 


J‏ البوم أحل کم الطات وطليعام الان أو توا الکتاب حل کم وط اکم دا 
مهم » والمحصدات من المژمنات والمحصنات م 


س 


الاين أو توا الكتاب ن قہلکم أذ 
اتبتموهن أجر رهس حصان غار مسا شیحینل ولا منخذدی اخدان وەن بکفر بالانان 


فغاء حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين » ٠‏ 


۲ حرم دوا المسدمات من غر المسلمين : عى و حه الاطلاق سسواء أکا نوا 
کتا بین آم شر کین . 

ذلك آن الله حن أحل التزاوج بين المسلمين والكتابيين حصره لى زواج 
المستلمين ھن الكدادات ولم بحسل زواج المسلمات ون الكشا يي : ولاز وحات 
الكتابيات فى حالة الزواج من المسلمين كافل الاطمننان الى احتفاظهن بيدينهن 
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وممارسةه شعائره تحر يه مطلقة ضمنها القرآن الكر يم بالنھی عن الاکراه فی 
الدين ˆ 
أما بالشسبة لتعريم ذواج الکسلمات من اشر کن قد سمه الاه ۲۲١‏ من 
« ولا تنکحوا اشر کین حت پؤمنوا ولعید مؤمن خر من شرك ولو أعجیکم 
أولثك يدعون الى النار وال يدعو الى الحنة والمغفرة باذنه وييي آياته للنامن 
لعلهم پت ذ كرون » وقوله تعالی فى اله ٠‏ من سورة الممتحنة : 
« ا آبها الدين منوا ادا جاء کم الم منات مھا حر ات قامتحدو هن الله آعام 
بایمانهن فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعرهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
حاون لهن » ٠‏ 
۳ لا يحل للمسلميل الزواج من المشركات اطلاقا لقوله تعالى فى الآية 
١‏ من سوړة البافرة : 
« ولل كوا المشر كات -حەی لوعن ولام مؤمنة کر 5 مشر که وأو 
اسجیشكم ° 
وقو له جل آنه فی الآبة ١١‏ من سوره المتحدة : 
J»‏ ولا نمسکو! عتم الكواض &* 
وبترتب على هله القواعد : 
أنه اذا کان الزوچان ٠ن‏ اهل الكتاب واس لم الزدجع. واحتفغلت ازو 
دد ينها فلا تشر یب لم ولا جاح وانحل للزوج زوجته الكشابية وظل زواحھما قاثماء 
ولكن لا يجوز التوارتث پینهما لأن شرط الدوارث فى الاسلام اتخاد الددن ° 
آما اذا آسسلمت الزوحة و فی زو ها الكتابى غل دنه فانها تندرم عاف 
ویقضی بالتغر یق بینهما ٠‏ 
وکذلك اذا کان الزوجان مش کین وأسسام أحدهما ‏ الزوح اد الزوجة - 
وظل الآحر على دينه ۽ فاه لا بحل أحدهما للآخر وبقفىی بالشفر يق بيٹهما ‏ 


ومناط العلة فى تحريم زواج المسامة من غير المسلم . کماسا کان آو غر 
کتابی عرض الروحةة لغاروف الاكراه والضغوط المادية والعنو دة من الزدج 
وعشر ته للها عى مغارقة دينها ومجاراة الزدج فى عقيدته بالارغيب آو الترهيب 
بالنظر الى ما للزوج على زوحته من تأر متمد من حقه في القوامة علبها 
والسسطرة ع سر له > فاذا ما اسىتمسکىت الزوحة باسىلاميا ع غار ما سشغی 
الزوج لعرضت للضر والعنت وسوء المعاملة مما يفضى الى فساد العشرة بينهما ٠‏ 


o 


وال تفاطل بد ینهن دون عنمت أو جيف والسماح لهن دممارسة شما ڈره بحر ية 
للت - 


وقد ترددت هذه السماحة فى الكثشر من آبات القرآن الكر رم وأکدت علها 
تأکیدا يژثم مجافاتها والخروج علیها ۰ 


آما بالتسمية لتحريم زواج المسامين من المشر كات فمناط العلة فيه الحخشية 
من تأر الزوسحة المشر كه ع زو ها المسلم واستهو انه بجسنها ومصانعتها مما قد 
يبتعث التراخى والاسنسلام فى بعض النفوس الضعيفة فينحاز الزوج الى دين 
زوجته المشركة آو على الأقل بدعوه الى التهاون فى تأدية فرائض دينه » فان لم 
ڇمکن من سبيل للزوجة على زوجها فى هذه الناحية واستمسك الزوج بدينه ساد 
بينهما التنافر وفسدت العشرة التى هى أساس العلاقة الزوجة اذ كيف لتصور 
عشرة بین زوجين أحدهما يثقرب الى الله سبحانه وتعالى بدبع بقرة وتوزيهيا 
صدقات والشا نة لعبكد هذه البقرة من دون الله آو تقدسها عل الاقل )١(‏ * 


النظام الف ہی 


اضر ت موارد الدولة الاسلاسة تی میتدآ لسا نها عل آمو ال الز كام المحاة 

من المسلمين » ثم حصيلة الغنائم المستولى عليها من الأعداء عنوة أو ملسا . 
والجر ية امغر وضة عیٰی ھن دان للحكم الاسلامى من الذمين ۳ وسذه الأمرارد حمبعیا 
ولم تعرف الضرائب العامة فى الدولة الإسلامية الا فى عهد أمر اومن 


عمر بن الخطاب حيٿ استحدث ضر بتي الذراج عل الأرض الزراعية ومكوءن 
التجارة ی السلع التداولة ٠‏ 


الخر اج 


كانت البلاد النى تؤرل الى حكم المسلمين بحق الفتح لعتبر مبتداً قيام 
الدولة الاسلاامية شم من ق المحار س قورع لهم عطاء خالا اذ م کو نوا 
تقاضو مر شات 5 الدولة 


م آلغی مار الومنين عمر س الخطاب سا البظام فرطل وريم الأرضشس 


parame 


)١(‏ انظر كناب الاحوال الشسخصية قسم الزواج اليف الأستاذ محمد أبر زهرة طبع اأغسعلس 
تة ۹0١‏ صفحة ٩£‏ . 


or 


وأبقأها فى حوزة مالكيها من أصل الذمة وعوضن المحاربين عنها بہرتيات تابه عن 
بيت ال مال » وفرض على الأرض ضرببة عقاربة عرفت بالخراح تقدر يحصة محددة 
من «حصول الأرض آو تفرضں اجمالا على أرافي الماد عينا أو قدا » وأطاق علسها 
حينذاك آرضصس خراحة ۰ 
ولا سقط الضريبة العقارية على الأرض الحراجية باسلام أصحابها أو آيلولة 
ملكيتها الى المسلمين بالشراء » وانما تؤدى عنها الضريبة تحت اسم آخر هو زكاة 
الزرع وتسمى حينذاك بالأرض العشرية اذ كانت الزكاة المفروضة عليها تفدر بعش 
محص و لھا اذا كانت تسقى بماء المطر آر بالمصارف أو الينا بح أو عد ها » و اهف 
عشر المحصول اذا كانت تروى بالآلات الرافعة تأسيسا على قول الرسول عليه 
السلام « ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى غرب ( أى دلو ) أو دالية ( أى 
دولاب ) ففيه نصف العشر » ٠‏ 


ويذلك لا پجتمع عشر « وخراج » عل ذات الأرض كما جاء فى الحد ت 
النبوى الشريف ٠‏ 


عور النجارة 


طبق امبر الموّمنين عمر بن الخطاب نظام اموس الحم ر كية لأول مرة فی 
الإسلام اسسا بما حر ی عليه العمل ڈی دول الأعاجم المخاحمة ٠‏ 

وهى ضرببة تفرض على عروض التجارة التى تمر بأقاليم الدولة الاسلامية 
وثغورها المخدلفة سواء بالسفن أو بالقراذل ٠‏ 

و نقدر فيم دهد الضر ية والشسسة لاساح اأواردة من دار الحرب آی من 
الدول الأعجمية التى لا تخضع لحكم المسلمين بذات النسبة التي تحصلها دول 
الأعاجم عل | سراح المصدرة الها من الملاد الاسلامية » آى ع ساس العاملة 
بامئل : 

آما بالنسبة للسلع المملوكة لرعايا الحكم الاسلامى والتى لنقل من اقليم 

لآخر داخل نطاق الدولة الاسلامية فكانت تقدر بنصف العشر من قيمنها بالنسبة 

لأهل الذمة الخاضعين للحكومة الاسلامية وبربع العشر باللسبة للمسلمين فى 
الدولة ء٠‏ 

ويالنظر ال خاد لس الحشر ااا شیر هذه الضريبة ققد عرفت 
معشور التحارة ٠‏ 


و ڏک ادو ئی نقد ر ذه الضر ية لاوهلة الأول نفاوت ملحو ظل بن ما بده 
المسلمون وما بژديه الذميبون ٠‏ 


oo. 


بيد أن الواقم أن أعباء التجار المسلميل لتكافاً مع ما يؤديه الذميون عن 
سسلعهم » اد تحصل من السار المسلمين ز اة الال عما بملکون من عروض التحارة 
بنسبة ربع العشر بالاضافة الى ما پجبى عنها من مكوس تبلغ ربع العشر. أيضا 
وبذلك بکون مجموع ما تحصله الدولة عن عروض تجارة المسلمين نصف العشر 
وعى ذات النسبة المجباة من الدميين من عشور التجارة مع الأخذ فى الاعتبار 
أن هذه القيمة لا تحصل من أهل الذمة الا فى الة نقل سلعهم من اقليم لآخر 
أما زكاة عروض التحارة فانها تحصل من المسلمين سواء نقلت آم لم تنقل . 


مقار نة التكاليض المالية دين السلمين والدمين 


يزعم يعض الماحنن على الاسلام آن جمهرة النميين كانوا يقبنون على اعتناقه 
تخلصا من الأعباء الالية الفادحة التى کا یٹ تفرض عليهم دون المسلمين . 


وهو تقول مغرض غير قويم تكفى لدحضه المقارنة الاجمالية بين التكاليف 
المالية المغروضة على المسلمين وبين ما يتحماه الذميون منها وسوف ,رستين بجلا 
أن أعباء المسلمين ثربو على أعباء الذميين أضعافا مضاعفة . 


١‏ تکالیف الذميين 


تخلص التكاليف الالية الثى يلتزم بها الذميون قبل الدولة فى أنواع 
ثلالة : الجزية وهى ضريبة شخصية » والخراج وهو ضريبة الأرض ثم عروض 
التجارة وهى ضريية جم ركية ٠‏ 


الجزية : 


وهى ضريبة شخصية تعرف بضريبة الرؤوس › وكانت نترواح بين اثنى 
عشر درهما وتمانية وأريعين درهما فی السنة عن کل ذکر حر بالغ صحیح 
الجسم والعقل قادر عل سدادها - 


فكانت جزية الفقر النى عشر درهما ومتوسط الحال أربعة وعشرين درهما 
والغنى لما ية و آر دعن درهما فی السنة » وذلك اذا وضسست عل آهل الذمة يعد 
الغتال والغلبة الحربية » آما اذا وضعت صلحا دون قتال فانها تقدر بالتراضى 
على ما يتم عليه الصاح )١(‏ » وبديهى أن يكون تقديرها فى حالة الصلح اقل 
من تقديرها بعد القتال وتحقق الغلة ١ ٠‏ 


٠ انظر فی ذلك کتاب اراج لأبی يوسف يعقوب بن ابراهميم الالصارى‎ )٩( 
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وی كل الأحورال فان یعفی من أداتثها الأطفال والصسيان والت. راء والشيوح 
والعحرزة والر مني من المرضى والعييك ' 

وبروى عن قتادة عن ابن محلة أن عمس بن الخطاب بعت عمار بن ياس 
وعد الله بن مسعود وعشمان بن حيف الى أل الكوفة فوضم عثمان عل آغل 
اروس عل کل رل ر بع و عشم دن درھسا کل سن وعطل هن ذلاك السا 
والصسبان م کشب بذ لات ای عدر فأحازه (\Yy‏ 

وفرضت الجزية فى مصر دينارين عن كل رجل قادر ٠‏ 

والدينار عملة ذهية تساوی نحو أثنى عشر درھما )١(‏ ' 

ع أن أداء الجزية للمسلمين مشروط بتوفر الآمان والحماية لأهل الذمه 
ویقول خالد بن الولید فى کلابه الى صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف : 

» واناكف قل تفت کی قومك وان قو ماف قد رضوا دات و قد اسك ومن ھکر 
ص المسلمن و رضت وزی قو مك ١‏ فيلك الوة والنعة i‏ فان معنا کم فلا ال به 
والا فلا حتيى نمت نمنعكم « (N)‏ ° 


الخراح : 
تفرض ضريبة الخراج عل الأرض الزراعية التى يستدمرها أهل الذمة 
و تقدر بحسب جو دانها وما نتج من ئەر قدا أو ینا من حصبلدها ۽ اما قدرا 
احمالیا عیٰی البلكد فى مجموعه واما قدرا معينا عن کل وسحدة مستاحة وکان 
الجر بب الو سحادة المساحية الشساتعة حينا اك ويلع ستین ذراعا بذراع کسری و يدر 
| الذراع سیم قرضاثٹ ۰ 
و بفرض على الجر يب الصالح للزراعة صاع من بر أو شعار ودرهم والصاع 
بعادل خمسة أرطال ونصفا وز آو ما دوازی قدا و اصةا بالکیل المصرى 
الحالل ٠‏ 
ويقدر على جريب الرطية من البقول كالقثاء والبطيج خمسة دراعم رعلى 
حر بب الشخل آو !لکرم عشرة دراضصم ۰ 


ولا خراج اذا استشحالت الزراعة آو أصابت لمارها الآفات ٠‏ 


٠ ه١ كاب الأءوال لأبي عبيد القاسم بن سلام صفحة‎ )١( 

() کتاب « صنج السكة فى فجر الاسلام » تاليف عبد الرحمن فهمى مجيد طبح دار الكقب 
المصرية نة ١۹۵۷‏ صفحة و ٠‏ 

(۳) تاریخ الطبری صفحة ۲۰۱۹ و ٠ ۳٣٣۱۷‏ 


oY 


و کان الخراج مبنا سسا 1 ند الأرض ن مخاصیل شی الس أدا ود ولذلك 

كان لكل قرية مجاس من أقطابها يقررون فيه مقدار الخراج المستحق حسما 
تجود به الأرض من المحاصيل ٠.‏ 

و دصفة عام فان سياس الدولة ٹی تقك ډر ضر ية اللخراج تحمل فی قول 

أمير المؤمير عمر بن الخطاب ليعض ولاته « لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق 


« فقالا » لا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت الزبادة » ٠‏ 
عنسور السجارة : 
وتقدر على سلح التجار من أهل الذمة التى تنقل بين مدن ولغور الدولة 
الاسلامية بنسبة نصف العش من قيمتها ٠‏ 
۲ تكالیف المسلمن : 


كان .المسلمون بتحملون من الأعباء المالية نسية معينة مما يحوزون من 
آموال زد ره أو عة تجمل فی أر دة آنواع : الغنائم والزكاة وعشور الشحأرة 
والکفارات ° 


الغناثم : 


نصت الآية ١‏ من سورة الأنفال على أن يخصص لله وللرسول خمس 
ما يحصل عليه المسلمون من آعدا نهم سواء عنوة آز دون قتال ۰ وبترك للمحارین 
الأربعة الأخماس الباقية يقسم عليهم وكان العرف أن الغنائم بكاملها من حق 
المحار ين وحدعم خالصة لهم ٠‏ 


قربضة الركاة : 
والز كاة المفروضة على المسلمين نوعان زكاة النغفس وزكاة الال ٠‏ 
١‏ ب زكاة النفس وتعرف بصدقة الفطر ويؤديها من ملكها يعد نفغة يومه 


و لله عن نفسه وعمن پعولهم صغارا ای کارا ذکورا أو اناا آحرارا آو 
سک۱ 48 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الك صلل الله عليه وسلم 

اة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعر : على العبد والمر الذكر والانثى 

والصغير والكبير من المسامين وأمر بها أن تؤدى قبل روج الناس الى الصلاة » ٠‏ 
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فر کا الفطر فر بضة شبخصسة قل مو حك ومحدد دون اعشار لدرحة امسار 
والغنی 

۷ س زكاة الال : تؤدى زكاة الال بنسبة مفروضة عن كل ما يملك المسام 
عينا أو نقدا وبذلك نان حصيلتها تتضاعف بتضاعف موارد الزكاة من أعيان 
الثروة حتى أن المكاف بها اذا لم يعمل على استثمار آمواله فى مشساريع اقتصادية 
تفا المجشمح فان الزكاأة المفروضة علبها اکل رآس ماله سنه دات سنل و تفر ضص 
زكاة المال على خمسة آنواع من أعيان الثروة ٠‏ 

( أ ) النعم وتنشمل الابل والبقشں والغلم وكذلك الجاموس والماعز ' 

وتحدد الزكاة المفروضة عليها بنسبة معينة من قيمة المملوك من كل 
نوع u 1 ٠‏ 
( ب ) الدضسس والفضة ولو غار مضرو بین ومتدارها ربع العشر من قہمثها ۰ 
( ج ) عروض الشجارة وزكاتها ربع العتسر من فيمتها ' 
العشر من قيمنها ٠‏ 
( س ) الزدوع والشمار ‏ وتقدر زكانها دحشر غاشها اذا کانت تسقی بالمطر 
ونصف العشر اا يسقى بالات الرى لقول النبى عليه الصلاة 
و لستلام « ١ا‏ سقت السماء ففيه العشر وما سقى غرب ( آی دلو ) و 
دالىة ( آي دولاب ) فقيه نصف العش ) ٠‏ 

۳ س عشسور التجارة : نقدر عشور التحارة المفروضة عل المسلمين بربح 
العشر من قيمة السملع التى تمر بمختلاف مدن ولغور الدولة ' ۰ 

و هذه الضر ية غار ركا المال المغروضة على عر وض السح_ارة ولا لعغلنى 
احداهما عن الأخرى ١‏ 

٤‏ س الكفارات : بزدى المسلمون كفارات مالية عن بعض الأخطاء والذ نوب 
التى قارفو نها وتشحصل فى اطعام الفقراء والمgساک‏ أو کسو تهم کالافطار فی 
رمضان لغار عذر والحنث فى المين والظهار من الزوسأ والأخطاء والخالفات 

وهکذا »ء لو آنا قارا ين فجموع التكاليف الالية التى بؤدبها للدولة 
كل من المسلمن والذمرن : 

الركاة بانواعها عن النشس ورعن الال 4 ۳ الجز يه والخراج والعشىود ٤‏ 
لوجدناها فى تكاملها بالنسبة لكل من الفريقين أبهظ عبغا بالنسبة للمسلين ٠‏ 


لغة الادارة ‏ ۹ه 


من حيت ان المسلمي والدميين كلاهما يشمشعون بذات الحقوق وال زايا 
الاجتماعية التى تسديها الدولة لمواطتيها مما ينبغى معه ضرورة التكافو فى 
الواجبات والالتزامات والتكاليف المالية الثى تنغقها الدولة على مشروعاتها العامة 
ويفيد منها الموطنون كافة ٠‏ 

وانه وان يكن تجار الذميين يتحملون من الملكوس ضعف ما يؤديه تجار 
السلمين وتقدر يخمسة فى الاقة من قيمة السلع » بينما يؤدى المسلمون ادن 
و نصفا کی اماه فقطل ٠‏ 

الا أن التجار المسلمين بؤدون لزرانة الدولة عن تجار ھم فضالا عن 
المكوس التجارية بنسبة ١ر‏ من قيمة هذه التجارة ‏ ضريبة الزكاة التى 
¥ ودا الدميون و لقدر باثنن و نصف فی الا من قيمة العحارة . 

وبذلك نان ما يسدده كل من الشتجار الذميي والتحار المسلميل لزانة 
الدو لةه عن تجار تهم قدر متکافیء ۰ 

و كذلك فان ضريبة الخراج عل الأرض الزراعبة التى بؤديها الذميون 
تعادل ز کان الزدع ع دعاسم الأراضى ومقدارها عشر المحصول ۰ 

ذلك فضلا عا تحمل المسلمون وحدهم من صنوف الزكاة والكفارات. 


العنصربة العر فة والنعرات السعو درة 
الحكام المسلمون على تطقها بن رعایاهم تحرص وحدب ۰ 


ومح أن الاسلام قد ساری دين البشسر فى الأرومة والعنصر » فلا تفاضل 
بينهم بسبب الجنس أو اللون آو الأصل › لأنهم جميعا ينتمون الى آدم أصلا 
مشر کا > بيسد أن الواقع أن العسرب في امشساج المجتمع » كانوا يدلون 
بعنصر يتهم ألفة وصلقا »> ويتيهون بها على من عداهم من الشعوب مسلمين 
وذميين » وهى خلة غير سوبة تاأباها سماحة الاسسلام » الا انها كائت تملك 
عایهم مشساعر هم > كأبرز ما لوار ثوه من صفات الحاهلية ٠‏ 


فازدهرت أعطاذهم بعزة خالية وعتحهية استعلت بهم عن الشعوب كأافة » 


السلطان ۰ 
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فکان انعرپ پستنكفون آن پتزرج الموالى من نسائهم آنفة وتعاليا ٠‏ بيد 
انه كانت لهذه النعرة المنشامخة آثار عكسيه لأهبة أيقظت النوازع العنصرية 
لدى الشعوب التى دانت لسلطان العرب وخاصة ذوات الحضارات العريقة 
منها » فاسنثارت حفاثظها واعتلجت فى أعماقها عوامل التمرد النفس والتوفز 
للثأر لقومياتهم وأمجادهم التليدة » كما استغزت النعرات الشعوبية فى أرجاء 
الدولة » وكان من آثارها التطاول على الخلفاء بالاغتيال _ حتى الراشدين 
منهم ‏ سواء بايد من هاته الشعوب أو بندبير منها » كما حدث لامسراء 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان وعلى بن أبى طالب » تشفيا مما پعشمل 
فى أطواثها من حزازة وحقد وغلواء . ثم افتعال الأحاديث النوية المزورة 
لابتعات البلبلة والريب فى نفوس المسلمين ٠‏ 


وعلى سبيل المئال فد كان مقتل عمر بن الخطاب لنغيذا لمؤامرة سياسسية 
وعنصرية ودينية دبرها كل من جفينة من نصارى الحيرة ›» والهرمزان القائد 
الفارسى الذى انظاهر بالاسلام بعد سره وآقام المد ينة + وکعب الآحبار 
اليهودى » وكان آبو لؤلؤة المجوسى رابعهم واليد المنغذدة للمامرة » وقد شاهد 
عبد الرحمن بن أبى بكر أقطاب المؤامرة فى اليوم السابق على تنفيدها ومعهم 
الخنجر الذى استعمل فى اغشيال الخليفة ٠‏ 


ولقد أمست الشسعوبية آفة وبيلة نشخرم أوصال الدولة الاسلامية وتعيث 
فيها وتبث أسباب التناحر والشقاق والانحلال ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فقد كان لاندلاع النعرات العنصرية بين شعوب‌الدولة 
رد فز لفسى غشوم حدا بها الى العمل على احياء عقائدها المشركة وتحدى 
الاسلام الذى جاء به العرب غرماؤها » فنشآت من خلالها ومن صنائعها الآنكار 
النطرفة والمنحرفة » كالخوارج والقرامطة والمذاهب الاسلامية المشوبة وال جانحة 
الشى اص طعا ناشیا عما بعشمل لدبھا و وڑها س تحد سافر وضغن دفن › 
ولعل من أخطر هذه اذاهب مذهب السبابية الذى يقول بالرجعة وبالحلول 
أى برجعة على بن أبى طالب ثم حلول روح النبى فيه على مذهب وحلول روح 
الله فيه على مذهب أشد لكرا اعثنقه فريق من غلاة الشسيعة ٠‏ 
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العصءل الرانع 


تعدد لغة الادارة العامة 
فى الولايات الاسلامية 


لقد كان من شأن اتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية فى عهد الحلغاء 
اإراشدين واحتوائها شعوبا ذات حضارات عرإقة وتقافات تليدة أن ازدوجت 
لغه الادارة العامة فى بعض أتطارها وتعددت فى بعضها الآخر لأسباب جوهر ية 
مجلية وسباسية من اهمها : 

۷ تلف الادارة العر بب فی مادا نشا ديا عن رکب الحضارة وو حود 
أنظمة ادارية متقدمة فى البلاد المغتوحة واضطرار العرب الى اقرارها لأن خبرتهم 
م تنضسج بعد لاشتراع نظم بديلة ء 

۷ س افتقار الادارة العر دة ال الموظفين العرب المثمر سين لتر الو ظائف 
العامة فى البلاد المفتوحة بديلا للموظفين الوطنيين ٠‏ 

٤‏ س التسار الاسلام واعتماد الأمور الشرعبة والدينية الاسلامية عل 
اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 


۵ ب اناشار الأمية دن العرب وقلة الملمين متهم بالقر اء والكتاية او 
باللغات القومية المشداولة فی اليلاد المفشوحة ۰ 


٦1‏ ب و جود الولاة العرب ع راس الأحهزة الادارية شما دات هذه 
الأجهزة لسلطان العرب »> وبالتالى اصطناع اللغة العربية لغة للادارة العلا 


سو أء عن المستوى امحل تی الولايات المشدافة ¢ أو بالنسة للادارة المر كز ية 
للدو لةه العر ية الاسلامية 4 
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لفة الادارة العامة فى الولايات الاسلامية 
قبل الفتح العربى 


یقضی المنطق الادارى فى الدول المستقلة ذات الارادة الحرة والسيادة 
الوطنية ١‏ بأن تستقل لغتها القومية بشئون الادارة العامة فيها بمختلف 
مستوياتها : العليا والسنفيذية والمباشرة ›» ترجمانا يعبر عن ارادتها وآداة 
للتعامل فيها سواء على المستوى الشعبى أو المستوى الرسمى ٠‏ 


آما حي تخضح الدولة لسيادة أجنبية » فان المنطق السياسى يقنضى أن 
تستأثر لغة الحاكم الأجنبى بالادارتين العليا والتنفيذية كليهما » حيت مجال 
اعمال السيادة الأجنيية ويحسبانها من أجل معالم السبادة » وقد رى الدولة 
المحثلة أن ضرورات الادارة المحاية تنستوجب اشتراك اللغة الوطنية فى الادارة 
الشنفيذية بحظ مقسوم ومحدود ٠‏ 


آما الادارة المباشرة فان الحاكم المحتل يدعها عادة للغة الوطنية الوليقة 
الصلة مسواد الشعب سو اء ی معاملاته العخاصة فی المعحعل الاحتماتی ا3 فی 
معاملاته العامة فى المجال الرسمى ٠‏ 


ولقد آتى على منطقة الشرف الأوسط حين من الدهر خضعت فيه ل لطان 
والتنفيدية ' 


وها كانت اللغة الآرامية هى 'اللغة القومية فى آنحاء سور با وما سط بھا 
من آقاليم خاصة فى منطقة الفرات الأوسط بين الرافدين › فقد آقر دارا الأول 
ملك الفرس لغدها القومية ‏ الآرامية - لغة رسمية للادارة المباشرة فى تلك 
البلاد منذ أن دانت لمكمه » وكان لهذه اللغة الآرامية مكانة مرعية فى ثلك 
الأقطار » اذ كانت هى لغة السيد المسيح والكنيسة المسيحية الأول ٠‏ 


واللغة السريانية هى احدى اللهجات الآرامية النى كائت سالدة فى 
سوريا وما بس النهرين » وهى الأقطار التى كانت معر وف باسم بلاد آرام › 
کما جاء فی کل من التوراة والانجيل » نسبة الى آرام بن سام بن ثوح الذى 
کان پقیم بها هو وذرینه ۰ 


ئم بدا اتصال اليونان ببلاد المشرق اتصالا مباشرا ومؤثرا منذ آواخر 
القرن الرابع قبل الميلاد » بعد آن اجتاحتها جيوش الاسكندر الأكبر المقدولى 
وامندت فبوحاته حى اقليم البتحاب بالهند ؛ . 
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غير أن حكم الاسكندر لم يدم طويلا » فلما أن توفى اقتسم الشطر الشرفى 
من ملكه القائدان الاغريقيان بطليمرس وسلوقس . فاختص بطليموس بملك 
مصر . وعرف ببطلیموس الأول . وأسس نها دولة البطلالة تسية الي اسمه ء 
بینما تولٰی ساوقس ب الآرل ‏ حکم اسا الصغرى والشام حسبٺ آسس دولة 
السلوقين > ومن اسم هذه الدولة اشدن اسسم سور ا وأطلق ع الاقليم 
الحغرافى المعروف . 


رقد امتاز حكم الاغريق بتوطيد النقافة الاغريقية واللغة اليونانية فى 
البلاد التى دالت لحكمهم خاصة في مصر والشام » فکانت اللغة اليونانية هى 
هى الاعذ الرسمية فيها سواء بالنسبة للادارة العليا أو الادارة التنفيدية . 


و کان من الطبيعى آن تكون اللغة الوطنية فى البلاد هى لغة الادارة 
الماشرة كأداة التعامل مع سواد الشعب ۰ 


ولذلك فقد كانت الآرامية > اللغة القومية فى الشام بلهجتها السريائية . 
تنم القبطية اللغة القومية فى مصر ٠‏ هما لغتا الادارة المباشرة ٠‏ كل منهما فى 
محيطها القومى ٠‏ 


غير أن الحكم الاغريقى - عن طريق مملكتى البطالمة فى مصر والسلوقيين 
فى الشسام ما لبت أن تخرمه الوهن وتداعت دعائمه وتقلصت ظلاله حتى 
اسننطاع الغرس أن بتحرروا من نير السلوقيين وأسس البارئيون دولتهم فى 
فارس واستعادوا الى حوزتها أملاك الامبراطورية الفارسية القديمة فى العراق 
ٿم خلفهم آل ساسان وظل ملكهم وطيدا حتى دال على أيدى العرب المسلمين . 


ثم باد ما بقى للحكم الاغريقى من سلطان فى مصر وسوريا تحت وطاة 
الغزو الروما نى وانضوت تلك البلاد نحت لواء الامبراطورية الرومانية حتى اذا 
ما انشطرت تلك الامبراطورية الى امبراطوريين شرقية وغربية » خضعت بلاد 
المشرق مصر وسوريا وآسيا الصغرى _ کم الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » أو البيزئطية » نسبة الى عاصمتها بيزنطة ‏ القسطنطينية 
فيما بعد بعد أن غدت تلك المدينة عاص مة للامبراطورية فى عام ٠٢.‏ 
للمبلاد ٠‏ 


وقد كانت سياسة الرومان فى البلاد التي تخضع لسلطانهم تقض باقرار 
النظم الادارية السائدة فيها * وذلك كان شا نهم فى مصر وفى الشام » فقشد 
أقروا النظام الادارى القاثم فى كل منهما وتر كوا للغة اليونائية مجال الادارة 
التنفيذية فيهما » كما أقروا اللغة السريانية الآرامية فى مجال الادارة المباشرة 
فی الشام »> واللغة القيطية لعة للادارة المأشرة ئی مەر کحاکم القر ية و کاتبها 
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اومحصل الضراثب نيها على أن تصحب الدونات القبطية دائما يترجمة لها باللغة 
اليونانية » وله ذا السبب كان الحكام بشخذرن لهم كتابا يحسنون اللغه 
القبطية ٠‏ | 
وظلت الاغة اليو نانية تحتل الادارة التنفيدية فيهما كما كان العهد فى زمن 
البطالمة » ولذلك فقد كان بتولاها موطغون من أصل بونائى . وكان للمصرين 
المتأغرقيل حظ فى مناصب الادارة التنفيدية بعد آن تعلموا اللغة الاغريقية 
واصطبغوا بالصبغة الاغريقية فى معيشتهم وتعاملهم وحازوا مرضاة السادة 
آولى الأمر ٠‏ 
آما لغة الادارة العليا فى مصر والشسام فكانت اللغة اللائينية اللغة الفومية 
للحكام الرومان أصحاب السلطة فى البلاد ٠‏ 
وقد كان العرب بطلقون علي الشعب الرومانى اسم الروم وعلى لته 
اللانينية اللغة الرومية » وقد غام الأمر على العرب فأطلقوا اسم الاغة الرومية 
على كل من اللغتين اللاتينية واليولانية اللثين وجدوهما فى مصر والشام 
مثلازمتين » الأول نى الادارة العليا والأخرى فى الادارة التنفيدية »> كما أطلقوا 
على البحر الأبيض المتوسط اسم بحر الروم لأنه فى الواقع أشبه ببحارة رومانية 


يشو سط أقطار الامبراطورية الروما ية العتيكدة ٠‏ 


هذا » أما فى بلاد الفرس ذانها فقد كانت اللغة الفارسية هى لغة الادارة 


العامة دمستو بائها الغلالة : العلا والننشد ية والمباشرة ۰ 


ينما كانت اللغة القارسية لغة الادارتيل العلا والتنفيدبية فى العراق 
وهى لغة ولانها الفرس > أما الادارة المباشرة فكانت السريانية الأرامية لغتها 
القومية ولغة التفاهم المباشر بين الشعب والسلطات العامة ٠‏ 


وجدور بالدكر أن اللغة الآرامية آنى وحدت فى السام والعراق كانت قد 
تناهت فى اطورها الى اللهجة السريانية من قبل آن بغزو المرب أقطارهما › 
وكانت هذه اللاغة السريائية لغة حية تنافس الاغة اليونانية فى المحال العلمى 
فى المشمرق منذ القرن الرابع الميلادى حتى القرن الثامن ٠‏ كما كانت لغة الكنيسة 
المسيحية الآولى ٠‏ ولا زالت حتى اليوم لغة الطقوس الدينية فى الكنيسة 
المسيحية الى ينشمى اليها طوائف السريان والموارنة والكلدان ٠‏ 
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لغة الادارة العامة فى الولابات الاسلامية 


بعد الفتح العربى 


اقتصرت الدولة الاسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ على 
الشعوب العر بيأ اد ان اأفشو حاثت الاسلامية لم تدحاوز حينذ اڭ نطاق ش سه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


و كانت المدينة المنورة عاصمة الدولة الاسسلامية وقلب الادارة المر كزية 
لما يدور فى فلكها من الأقطار التى خضعت لكم العرب من بعد » وفيها 
مقام النبى عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الدين آل اليهم کم 
المسلمان هن لعده ۰ 


وكان طبيعيا أن تستقل اللغة العربية بالمجال الادارى فى شسبه جزيرة 
العرب منك عهد النبى عليه السلام » مع تميز هذه اللغة بغلبة اللهجة القرشية 
عليها لأنها لهيحة الحكومة الم كز به فی المد ينك المسورة و هح القرآن الكر يم 
سور الحكم ومناط القانون الذى تضم رعا دا اشامن لاحكامه ۰ 


وان لم يمنع ذلك من استعمال بعض اللىجات العربية الآخرى فى بعض 
الأحيان رعاية للمتكلہن ھا س القمائل علد الضرورة ۰ 


فاما أن استتب الحكم للمسلمين العرب فى أرجاء شبه الجزيرة العربية › 
ولوا و جوههم شمطر الأقطار المحاورة النى کانت تحت سلطان الفرس والروم ¢ 
مهدون لدعو تهم جوا حرا طليقا ويعرضون الاسلام على شعوبها فمن لم بتقبله 
منهم وفضل الاحتفاظ بعقيدته فعليه آن بحل بين الاسلام وب من پشاء اعشناقه 
اخشیارا دون عثت آو افشات ۰ 


غير آنه لم يكن مناص من الصدام المسلع مع أحكام هذه الأقطار بعد أن 
وقفوا فى وجه الدعوة الإسلامية بناهضو نها و تصدون لھا مناو ڻين » حتی بلغ 
من عداء كسرى آن شق كتاب النبى الذى بعت به اليه يدعوه فيه الى الاسلام 
و کشب أل عامله یی اليمن بطلب اله قشل النبى وموافانه در اسه ls‏ علم النبى 
دما کان من آمر کسری دعا الله آن یمزق ملکه » وکان من أمر بازان عامل کسری 
على اليمن أن أسلم واسشبقاه النسى عاملا له فيها ٠‏ 


ولم يتهج المسلمون الغدر فى فتالهم لأعداتهم ء وانما كانوا برو نهم 
بن أحد خبارات ثلاثة : 


اما الاسلام » وحينئذ لا يكون عليهم من سبيل للقثال » لهم ما للمسلمين 
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وعليهم ما عليهم » واما أداء الجزية ؛ واما الحرب ٠‏ ولم إازمرهم باعتناق 
الاسلام كرها ٠‏ ا 


وهسكذا » تهض العرب لهضتهم الرائعة التى آدا لیت لهم دولة الفرس 
الساسانية وتداعى لها ملك الروم البيزنطيي حتى دان الشرق المتحضر داأسره 
للعرب » وعشست شعوب المشرق الى الاسلام تعتنقه أفواجا » وتثضوى تحت لواء 
الدولة الاسلامية الفعية ٠‏ ۰ 


وکان عل العرب ان ينهضوا بأعباء الحكم فی الاقطار الت رضکختٹت 
لسلطانهم » وهو أمر جديد عليهم ليست لهم به خبرة وتمرس ' 

وما کان فی مقدو رهم » وفهدهم باليداوة وشيك > أن جحد لوا تغيرا شاملا 
فی نظام الادارة أو بسشدلوا بالموظفن المتمرسي فى ادارتها من الوطنيين ومن 
قدامی رجال الحکم المعلی من الروم والفرس ٠»‏ غيرهم من العحرب ٠‏ 

ويضاعف من عجز العرب عن الاضطلاع بأوقار الادارة العامة فشو الأمية 
ينهم وافتقارهم ان الالمام ‏ بلغات الأقطار التو حة ٠‏ 


من أجل ذلك لم تکل مندو حه من أن يستيقر | ما وجدوه من نظم فى تلك 
الأقطار الا ما يتنافى مع عقائد الدين الاسلامى وشرائعه فقد أغفاره ونسخوه 
أو نقحوه ء كما أقروا موظفى الحكومة الرومائية فى مصر فيما كانوا بشغاون 
من المناصب الادارية(١)‏ الا من استنكف منهم الخضوع للفاتحين المسلمين والعمل 
تحت أمر تهم » فقد بارح البلاد واستيخافو | مكانه آخر من الأقباط الوطنيين ` 


كما حاقظ العرب على نظم الادارة المحلية التى كانت متبعة فى ضبط 
الدواوين وتحرير سجلاتهم بذات اللغات الى وجدوها عليها » واحتفظلوا بمظاصر 
الحكم وطابعه الذى كان عليه من فقيل الفشح العربى * دمن ذلك أن ديس 

وبهذا تعددت لغة الإدارة العامة فى أرجاء الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 


فكانت اللغة العربية لغة الحكومة الم ركزية فى شبه الجزيرة العربية »> كما 
كانت لخة الادارة العليا فى اأولايات التى دالت لحكم العرب كارح شه الجزيرة 
العر دة ۹ 

أما فی الأقطار المفتوحة التى ضمتها رقعة الدولة الاسلامية الكبرى فقد 
تعددت لغة الادارة المحلية فيها فجمعت بين لغة الدولة التى كانت تحتلها قبل 


(۱( کتاب فتح العرب لصر تاليف الدكتور الفرد ٠‏ ٠ج‏ بتار وترجمة الأسناذ محمد فريد 
أو حديد صشحة ٠ ۲٣٩‏ ۰ 
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الفتح العربى . والتى كانت آداة التعبير فى الادارة التنفيذية > ثم اللغة القومية 
لأهالى البلاد الوطنيين » وكان مجالها الادارة المباشرة المتصلة بسواد الشعب » 
ثم شئون القضاء الوطنى فى الأحوال الشخصية لغير المسلمين حيث جرت 
اة العرب على أن يدعوه لأآهل البلاد المفتوحة التزاما يميد الحربة الدينية 
التى كفلوها للشعوب الخاضعة لحكمهم ٠‏ 

واذ كانت الادارة الأميرية التى تعول عليها سلطات الدولة وتستمد منها 
نشاطها » تت ركز فى ديوان الخراج المهيمن على الشسثون الالية للدولة من 
ايرادات ومصروفات » ثم ديوان الجند وكان وقفا عل الفاتحين العرب ويشرف 
على الجيوش والحاميات العربية التى تشولى الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها 
و توطليد البحكم العربى فيها » وكان طبيعيا أن تستاثر اللغة العربية وحدها 
بشمشون دبوان الحند > فهو عربى لحما ودما وئنظما ۰ 

آما ديوان الخراج فكان فى المدينة المنورة يتولاه موظفون من قريش » وكان 
التدوين فيه باللغة العربية بالطبع ٠‏ 

ما فی الولايات الاإسلامة خارج شسه الحز رة العر دة فکان بترولاه عمال 
من مواطتی تلك الولابات ٠‏ 

کان العمل فی دیوانٰ الخراج بارس والعراق بحری باللغة الفارسبية 
وهى اللغة الثى كانت مستعملة به فى طظل الحكم الفارسى ٠‏ 

أما فى الشسام فكانت اللغة اليونانية لغة ديوان الخراج وهي لغة الحكام 
السلوقيين والبطالمة الذين كائوا يحكمون البلاد قبل الاحتلال الرومانى وأقرها 
الرومان فی الدواوين الأمبرية دیا احتلالهم للبلاد ٠‏ 

وكان الخراج فى مصر بضبط باللغة اليونانية ما أعمال الجباية فى القرى 
فکا نت تحر ی داللغة القطية القومية وحيثما استعملت اللدة القبمطية فما وصسل 
الينا من وائ فقد کانت نلاز مها احدی اللختين الرسميتين الأخر ين العر ية أو 
البو نانية أو هما معا ه 

وظل العمل :يوان الخراج يجرى باللغة الفارسية فى العراق وفى الشام 
ياليو اة وفى مصر بالقبطية واليونانية طوال عصر الخلفاء الراشدين وشطرا 
من دول بنى أمية حى أمر الخليفة الأموى عبد الملك بن مسروان بتعريب 
الدواو ين فی أ نيحاء الدولة الاسلامية وتم تعر بها ی عهد ابنه اوليك بن عبد الك 
عن بعده »> فعرب ديوان العراق عن الفارسية فى عهد الحجاج بن يوسف 
الثقفى عل يدى صالع بن عبد الرحمن مول بنى تميم » وعرب ديوان الشام 
عن اليونانية فى زمن هشام بن عبد الملك على يدى أبى ثابت سليمان بن سعد 
مول حسين وعرب ديوان مصر عن اليونانية والقبطية فى ولاية عبد الله بن 
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عبد اللاك بن مروان على بدی ابن بعفور الفزارى وعرب ديوان خراسان فی 
عهد هشام بن عبد الملك ٠‏ 


هذا » ولا جرم أن اعتماد الفاتحين العرب على العنصر القبطى فى تول 
الوظائف العامة التى كان يشغلها موظفو الحكومة الرومانية من قبل - وهم من 
اللعنصر الاغريقى أو المتأغرق كان داعية الى تغلغل الأقباط فى الوظاثف 
الرسمية > وبالتالى توطيد لغتهم القبطية فی هده السدواو دين بصورة أكشر 
ت وکیزا ۰ 

ولقد کان العار يح الهحرى هو الثاريح اأرسمى کی آنحاء الدولة الاسلامة 
حيث تضبط به المواسم والمداسبات الديئية الاسلاهية ٠‏ 


ولا کان هذا التار يح بجری بالحساب القمرى ولا بسار مواسم الزراعة 
والحصاد وفصول السنة المناخية ٠‏ وهى المواقيت الأساسية لجباية الخراج 
وتحصیل العشور فقد أبقى العرب الناريخ القبطى فى مصر والتاریخ السریانی 
قى الشام والعراق - وهو تاريغ شمسى كالقبطى » وأضافوا اليما الشاريخ 
الهجري بأعتباره التار بخ الرسمى للدولة وخاصة فى شون الادارة العليا 
والأمور الديئية الاسلامية ٠‏ 


تلك كانت لغات الادارة العامة الخمس التى التظلممت شئون الحكم 
والس ياسة فی الولايات الاسلامية الثى دأنٹ للعرب نحق الفشح ۰ 

فاما نتان من هذه اللغات وسما العربية والفارسسية ذقد احتفظدا اسجيو بتهما 
قى المجال الادارى والقومى حتى اليوم الأول فی بااد فارس الدی عرفت ببلاد 
العم م دا وران س والشانىة فی عامه دول المشرق العربى ۰ 

أما اللغات الثلاث الأخربات » اللاتينية والقبطية والسريانية - فقد كتب 
علیها إلعفاأء سمو اء فی المحال الإداری أو القوهی وان کان أمعضها اسىتعمال فی 
عصرنا الراهن ففى المجال العلمى المحض كاللاتينية » آو فى المجال الدينى 
للطقوس الكنسية الخاصة كما فى اللغتين القبطية فى مصر بالنسبة للاقباط 
والسريانية فى الشام والعراق أطوائف السريان والموارنة والكادان ٠‏ 


وهكذا كان آخر المطاف باللغة السريانية الاندثار من المحيط القومى › 
والاحتباس فى رحاب الكنيسة السريانية » كما كانت الكنيسة القبطية منتهى 
الاستقرار للغة القبطية بعد النعزالها عن الحياة العامة وتجميدها في المحيمطل 
الكسى فخسىبپ ° 
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أما اللغة اللاتينية فقد كان من حظها ى بعد القراضها من المحيط القومى 
كلغة حصة ‏ ان تحللت الى عاضر لغوبة متآخية فتخلفت عنها اللغات الأوروبية 
الحدينة كالايطالية والفرنسية والاسبانية والرومانية الى تنتسب الى دولة 
روما نيا الحدشة ۰ 


نعدد لغة الادارة العامة فی مصر 
بعاد الفتح الحرنى 


لا أن فتح العرب مصر واستخلصوها من قبضة الرومان لم يكن فى 
مقدو رهم أن دد لرا الغييرا جريا شاملا فی نظام الادارة العامة > أو أن 
بستبدلوا بالموظفين المتمرسين فى ادارتها من الروم المحدلين أو من الأقباط 
الوطنيين ‏ غيرهم من العرب غير أولى الدربة والمران » فاستيقوا ما وجدوه من 
نظلم الا ما يتنافى مع العقيدة الاسلامية وشراثعها نقد أغفاوه ونسخوه أو عدلوه 
ونقحوه » كما أقروا الموطظفي الروم فى مص فى المناصب الادارية العى كانوا 
شغلاو ها اا الفشح العر تى حنی عك ان اسشالب الآمر الغا یدن العرب فی 
البلاد 9( قاسىةوا D‏ مسدا س « )¥( ا کما لمصر السفب » سبلو تنو س « جا کہا 
لاں یف و « فيلو خليوس » لاقايم ار کاد یا J) arunaclia‏ الفيوم ) وکانوا من 
الروم الملكائيين )١(‏ ولعشسر وظاڏفهم آعل مناه ب الدولة الادارية بعد وظيفة 
حا کم الاسكندر به ۰ 


وقد آثر هم العرب فی مشاصنهم ¢ کا أبقوا کشارا غبر هم من مو ظفی 
الرومان ¢ ينما تفرغوا هم الحند ية وششون الدين الاسلامی ۰ 


غير أن بعض الموظفين من الروم قد استنكف الخضوع للفائحن المسلمين 
وروا مبارحة البلاد » وعندئد عبن العرب بدلهم موظفين من الأقباطل ٠‏ كما 
عهدوا الى الأقباط القيام بجباية الخراج وضبط حسابانه بصغة عامة ء 


وقد آبقى العرب الأقسام الادارية التى كانت بمصر على عهد الرومان » 
y1‏ انهم اسىشى دلوا اسما تھا اس ماء عر دة أو عر ي ‘ فأطاقوا عل امك ير دة اسم 
کورة ۲ وقد بطلقون هذا الاسم کل الک ع « المراكز » رهی الأقسام افر عة 
للمد بر بات ؛ ۳ قسموا المراكز أو الكور الى قرى ٠‏ والكورة هى الكلمة اليو نانية 
الئى كانت تطلق عل الاقاليم الادارية وعلى عواصمها كذلك . 

() د () ال كناب فتج العرب اضر تاليف الدكتور ج٠‏ بار ترجمة الاستاذ محمد فريد 
أو حديد سحا ٩1‏ . 
() ية الى امدعب الد يى الممسيحى للامبراطورية الرومالية الشرفية ٠‏ 
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وقد کان دپوان الخراج أهم الدواوين التى أبقى عليها العرب » اذ كان 
بعادل وزارة الخزانة فی عضر نا الراهن > وكانت مهمته الآولى الاشراف عل يا ياه 
الضرائب الشخصية المعروفة باأجزية ولثى كانت تفرض عل الرؤوس من أعل 
الم ء 0 الضر ية العشار ية المعروفة بالخراج ال برها من سار الاتاوات 
والمكوس المفروضة ٠‏ 

اوکان العمل بهذا الديران يجرى داللغشن اليو لائية والقبطية )1( وقد اقر 
العرب اا الوضع ال أن تم عر بب ال واو ين فی عام AY‏ الهجرى : 

و يقال ان كلمة حراج الى بلسي اليها ذلك الديران يو اني الأصل من 
کلمة خر يجيا choregia‏ وان تکن وردت فی معاجم اللحة العربية دمعني 
الاتاوة أو الجرية - على أنها كلمة عربية - مشتقة مما يخرج من غلة الأرض 
والال ٠‏ 

كما آقر العرب محا کم الأحوال الشخصبة القبطية ‏ جريا على ما سنه 
العرب من اقرار أهل الذمة فى البلاد الممثوحة على قضاثهم > وبالطبع فقد کان 
العمل جاربا فيه بلغاتهم الفومية - وفى مصر باللغة القبطية ٠‏ 

أما شثون الادارة العليا الى باشرها الفاتحون بأنفسهم » وكذلك ما يختص 
بالشئون الد ية الأسلامية فك کان العمل بجر ی فيا ياللغة العر دة ل ة 
الفا تحن ذوى السلطان الشرعى والفعلى فى البلاد ٠‏ 

وهكذا تكيفت لغة الادارة العامة فى مصر ابان الفتح العربى » وقد حدد 
معالمها عاملان رئیسیان سیاسی واداری ٤‏ فرضا انطباعا تهما عى تشکیل الأجهزة 
الادارية بمستوباتها التلاث : العالى والسنفيذى والمباشر ٠‏ 


ومحصل هنين العاملين نجمله فما بلى : 
آولا - الوضح السیاس : 


فتقد كانت مصر قبل الفتح العربى احدى ولايات الأمبراطورية الرومانية 
الشرقية » وكان الأباطرة من العنصر الرومانى ولعتهم الشخصية اللائينية › 
بينما كانت اللغة اليونانية أكثر لغات الادارة العامة شيوعا فى أرجاء تلك 
الامدراطور ية الى ضمت الى خوزتها راث امبراطورية الاسكندر الأكبر الاغريقية 
فى المشرق ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب مصر فى فجر إلاسلام تاليف الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف طبع القاهرة 
سلة ۹٤۷‏ صفح n ٠ ٠ ٤‏ 
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واذ قد حل العرب محل أباطرة الرومان وولاتهم وما يتصل بالادارة العلا 
بعامة » فقد كان طبيعيا أن تصبح اللغة العربية لغة السياسة والادارة العليا ء 


تاليا الضرورة الادارية : 

آنذاك القطية » وضرورة الحكم تدعو الى رعابة لختهم فيما تدعو الادارة العامة 

المامهم به من اتعليمات وأآوامر »> آو تعاملهم به فى انصالهم بالادارة المباشرة ˆ 
ونفصل القول فى اللخات الادارية : اللاتينية واليونانية والقيطية عل 

الوجه التالى ٠‏ 


انقراض اللغة اللاينية 


كانت اللغة اللاتينية عینك الفشح العر بى ذإث منهاج مرسوم فی الإدارة 
العليا » اذ کانت ھی لخ الوالى الرومائى وكبار مساعديه المعينن من قبل 


وکا نت تغلب عليها حينذاك الصفة الشخصية حتى فى مجالها الرسمى اذ 
کا نت قاصرة على المعاملات الادارية فيما بين الوالى والحكومة ال ركزية فى مصر 
وبين عاصمة الدولة الرومائية ٠‏ 


وكانت النتيجة الطبيعية الحاتمة أن بيبطل استعمال هذه اللغة فى مصر 
بعد زوال دواعيها واننصيب حاكم عربى على البلاد واستعمال اللغة العربية لغة 
للادارة العليا فيما بين الخلافة الاسلامية فى الحجاز والولاية المصرية التى كان 
يباشرها عمال من حلص العرب ٠‏ 

وهكذا انقضت دواعي استعمال اللغة اللاتينية وخاصة بعد آن انصرف عن 
الدواو ين الأمير ية المصر دة آر باب هذه الله اثر تقو بض الحكم الرومانى ومغادرة 
الحا كم الروما نى و حاشيته والموظفين الرومان ‏ للبلاد ٠‏ 

و صخت اللغة العربية لغ الادارة العليا فى مصر » بالاضافة الى 
اختصاصها الفريد بالششون الدينية الاسلامية » باعتبارها لغة الحكام المرب 
ولغة الشربعة الاسلامية التى غدت من آركان الحكم الأساسية ٠‏ 


ولقد كان لانقراض اللغة اللائينية الوشيك من مصر » مظهر ملحوظ فيم 
خلفده من لار سواء فى الادارة العامة آو فى اللغة العربية بوحه عام » لبدو 
بى قلة عدد المفردات التى اقتيسعها اللغة العربية من اللاتينية » حيث لم تام 


of 


الفرصة الكافية للاقتباس منها اذ لم يتسع مجال الاحتكاك والتغفاعسل بين 
اللغنين » على أن معظم المغردات التي احتفظت بها اللغة العربية كان لمسميات 
حربية وادارية تخلفت عنها كاميراطور وقنصل وبطریق › بل ان بعض هذه 
المفردات لم يستعره العرب من الرومان مباشرة وانما آخذوه عن اليو لاني لأن 
اللغة اليو تائية دما حفلت من لغوبات و اصطلاحات لك لاتمنية کات آکثر رسو خا 
وأوسع فقا حتی آنھا کانت تز احم اللغات المحلية فى المشرق ^ منف عهد الاسكندر 
الأكبر واليطالة وسبادة الحضارة الاغريقة ٠‏ 


بدا احتثكاك العرب باليونان مند أواخر القرن الرابع قبل المیلاد يعد غڙو 
الاسكندر المقدو لى لبااد المشرق وتاأسيبس مملکثی المطالمة والسلوقين من بعده 
فى مصر وقى أقطار الشرق الأوسط : فارس والعراق والاناضول وسوریا »> « 
وهى البلاد التي كان للعرب معها صلات لجارية ٠‏ 


و بطلق العرب على الشعب اليوتانى اسم الروم وعلى لغنه الرومية : ولقد 
غام الأمر على العرب فأطلقر! اسم الرومية عل كل من اللغئي اللاتيثية ' نة 
الطليان ‏ واليونائية التي كائت تحثل مركزا آثرا فى المشرق مغد أن غزاما 
الاسكندر الأكر ٠‏ 


فلما أن دانت مصر للعرب وجد هزلاء أن اللغة الاغريقية هى اللغة الادارية 
السائدة فى الدواوين الرسمية » فاضطروا الى اقرار هذا الوضمع والشسايم به 
تسليمهم باقرار من وجدوه من الموظفين الرومان والأقباط فى دواوين اإالكومة > 
وذلك اتقاء اضصطراب الادارة فيما لو فرضوا التغيبر الفجاتى ٠‏ خاصة وأنه لم 
نکن لهم بأسالیب الحكم والادارة دراية سايقة i, ٠‏ 


fr 


وكانت غاية ما فى وسعهم مداركته تطويرا للادارة المصرية لتفدسق مع 
الأوضاع الطارئة وتمهيدا لتعريبها عند اكتمال الأهبة مع كفالة الصالع العام ء 
أن أفسسحوا للغتهم العربية المجال لغزامل اللغة اليونانية الرسمية فى معالجة 
شون الحكم > فكانت المحررات اأرسمية فى مخشاف الددادين ټدون باللغتین 
العربية واليونانية معا حتى يكنهم الالام بمجر يات العمل فيا e ٠‏ 


ولقد کان من ماهر إلاعتدات داللعة البو انى فی الادارة المصرية ٤)‏ ى أفياء 
الحكم العر نى > أن ظلت لقاب امو ظفين تعمل بصبغتها اليوقانية حى نهاية. 
القرن السايم الميلادى () ٠‏ ۱ 


)١(‏ انظر کتاب « فتح العرب لمصر » اليف الدكثور ج" بتلر ولرجمة الأإستاذ محمد فريد 


بو حدايد صفحة ۲۴١‏ .۰ 


iY 


فكان حاكم الاسكندرية يدعى « الأغسطل » وكان المسجل أو الناموس 
عى ١‏ الخرتو لار بوس « ور یس الین بدعی «» الأبارحوس » او «الأرخون» 
ما مقر الحاكم فكان يسمي « البريتوريوم » ٠‏ 

ويروى التاريخ أن قرة بن شريك الوالى على الصلاة والخراج فى مصر من 
قبل الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بن مروان ‏ كان يصدر أوامره في 
شون الخراج الى الح طال gustal‏ والى المازوت فى الأقاليم () °۰ 
قبل عامل الخراج » أما المازوث فهم مشسايخ القرى فى الريف (۲) ٠‏ 

وكلمة مازوت لانينية أو يونانية الأصل ومعناها قاض ٠ )١(‏ 

كما ,أن لمة من يقول بأن كلمة « خراج » ذاتها كلمة يونانية الآأصل من 
خور يجيا Choregea‏ _ )£( ° 

ومما أخد العرب عن اليولانية اطلاق اصطللاح » الكورة « ع کل من 
الأقاليم الادارية التى كانت تنتظم البلاد وعللى قصبة الاقليم أيضا وقد استقر 
هذا الإاصطلاح فى الادارة العربية بعد ذلك ٠‏ 

وكلمة قيسارية يمعنى سوق كانت تعنى فى اللغة اليونائية caesaria‏ 
السوق الثابعة للحكو مة « القيصرية » على عهد القياصرة ٠‏ 

هذا » وبقال ان كلمة « فسطاطل  »‏ وهي اسم المدينة الئى بروی السار يخ 
أن عمرو بن العاص س والى مصر ‏ أسسها قربيا من مدينة منف المصريبة 
القديمة وحعلها قصبة القطر اللصرى ‏ لفظ عربى لسية الى فسطاط عمرو بن 
العاص ی مشه التى ضر بها بظاهر حصن ډابلیون علد حصاره م انشسشٹ 
المدينة من حوله ٠‏ 


کما يقال ضا ان سا الاسم ډو اتی امز نطی (۵) من كلمة « فوسانوم « 


دار الكثب الصرية سنة ٠۹۵۷‏ صفحة ۸ء ٠‏ 
)١(‏ المرجم السابق صفحة ۸ و ۸ة ٠‏ 
(f)‏ راجح کثاب حضارة مص فی الععر الفبطى تالش الد كور مراد کامل طبع سنة ۱٩۹7٩1۸‏ 
)£( راجم تاریخ العرب تاليف الد تور فیلیب خی و لرحمه عن الائجليز ية الأستاد چا 
مبروك نافع طبع القاهرة سنة ۱۹٤٩‏ صفح ۹ء٠‏ . 
() داجع كلاب فتح العرب لمصر تاليف الدكتور ج٠‏ بتلر وترجمة الأستاذ محمد أريد 
بو جد ید صف Yo.‏ ا YoY‏ ۰ 
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Fossatumn.‏ آى العسكر ومو قريب من لفظط فساط احدى صيغ كلمة 
فسطاط العربية . وكائت الفوساتوم تطلق على العسكر وعلى المدينة المحصنة > 
يعض العلماء العرب الى أن الفسطاط هو المدينة وآن كل مدينة فسطاطا )١(‏ 


ويقول أبو بكر أحمد ابن الفقيه الهمزانى صاحب « كتاب البلدان.» ان 
مدينة البصرة كان بطلق عليها اسم الفسطاط ع هذا القياس . ولذلك فان 
مدينة الفسطاط المصرية كانت تمين باسم فسطاط مصر ٠‏ 


وع به حال ۲ فقد الخد عمرو دن العاص مد بنة الفسطامل عاصمة لصر 
مله آن اسششب 8 الأمر فیها رع هز دمه الروم و خرو دهم متها . 


ولقد کان قرار الخليفة الأموى عبد الك بن مروان تعريب الدواوين فی 
أقعلار اأدولة الأمو دة حکما مير ما دا لقضاء عل الاغة اليو لالية اذ و ضع سا 
نهائيا دون الدوافع النى كانت تدعو الى تعلمها واستعمالها فى الدواوين الأميرية 
خاصة دعد أن غادرتث الحالات البوئانية الاد فی اثر الفلول الوومائية المهزومةء 
وبعد أن رحب المجال للغة العربية وأقبل المصريون على تعلمها سواء تجاوبا مح 
المحشمعات الجديدة الئى بدأت تنشط فى اأيلاد فى ظل الحكم العربى › أو 
تھسا للالحافق بوظاٹف الدولة الى دت العربية اللسان الرسمى أد راو نها 
عام ۰ 


اللغة القبطية فى الادارة اأعريية 


أقد كانت اللخة القبطية ابان الفتح 'العربى اللعة .القومية لسواد المصربين 
وهم عامة الشعب والغالبية العظمى من سكان مصر ٠‏ 


كما كان لهذه اللغة نشاطها المقرر فى المجال الادارى العام ملد العهسد 
البطامى ۳ العصر الرومالى من بعد » اذ آنھا ‏ باعتبارها لغة الكنيسة القبطية 
كانت لغة القضاء الطائفى للاقباط فى أحوالهم الشخصية حثى الفتح العربى٠‏ 
م انها كانت لغة الموظفين الأقباط الذين استأثروا دالادارة المباشرة فى أعماق 
لر شف والتى صدف عنها الحكام الأحانب اما ترفعا وإما قصورا عن التعامل دم 
عامة اأشعب بغر لغته القبطية. التى يجهلونها أو على الأقل لا يحسنرن الشفاهم 
بها و کان منهم سکام القرى وكتابها وحباة الضرائٹب ٠‏ 


٠ ۲۹٩۱ داجع كاب المحطط المغريزية الجزء الأول صفحة‎ )١( 


لحه الادارة ب 0٤۵‏ 


وقد حرص الولاة الرومان على أن يتخذوا كتابا لهم يحذقون اللغة القبطية 
حتى يسني لهم الاشراف على شون الادارة المباشرة ٠ )١(‏ 

وقد رآی العرب كضالة لحسن الادارة قى مستهل عهدهم بها فی مصر ونی 
مستدا ممارستهم للستاسة الادارية فة عامة ‏ أن قروا من وجدوه من 
الموظفين فى مناصبهم ؛ ومن ثم فقد بقى الموظفون الأقباط حيث كانوا يعملون ٠‏ 

على أن نشساط الأقباط فى المجال الادارى قد تضاعف بعد أن استخلفهم 
الفاتحون العرب مكان الموظفين الرومانيين واليوئانيين الذين بارحوا البلاد فى 
أعقاب الحكام الرومان لرفضهم العمل تحت الامرة العربية الجديدة ٠‏ 

ذلك بالاضافة الى أنه قد عهد الى الأقباط خاصة ‏ القيام بشئون الخراج 
وكان من أهم مناشط الحكم وقنذاك ٠‏ 


وبذلك رحب المحال للأقباط فی الأحهرة الادارية ودانت لهم شتى المناصب 
فکان منهم حکام المد بر يات وروؤسات الدواو ين وصغار الموظفين أبضا و تو طدت 
لغتهم القبطية فى الادارة العامة ٠‏ 

فكان ميناس واليا على المنطقة الشمالية » وكان معينا من قبل الامبراطور 
الرومانى واستبقاه العرب ٠‏ 

کما کان شنودة اگما عل اقليم الريف » وكان يالحكومة الم كز ية فی مصر 
كاتبان قبطيان لادارة مصر العليا ومصر السفلى » وقد اطردت السياسة العريية 
فی مصر على هذا النهج حتى لشد بلغ الناسيوس الرهاوی مرتبة رئيس دواوين 
الاسكندرية فى عهد عبد العزيز بن مروان الوالى الأموى ٠‏ كما كان فى نهاية 
عهده أيضا بطرس القبطى واليا على الصعيد » وئاوفائس القبطى حاكما عل 
مریوط (۷) ۰ 

ولقد ساعد عل احتفاظ اللغة القبطية يمكانتها فی مصر روح التسامح الى 
سادت معاملة الفاتحين العرب للأقباط والحرية الديدرة الى تمتعوا بها والئى 
حرص الخافاء الراشدون على كفالنها بما يصاحبها من امثيازات قضائية وادارية 
ولغوية . 


)( راچ کاب أدب مصر الاسلامية ( عصر الولاة ) تاليف الدكترر محمد کامل حسیل. 
صفحة ٤‏ ه٠‏ 

)1( انظرٍ فی ذلك کناب » امل الذمة ڈی الاسلام 4 تاليف أ ہں* لر لون وتر جمة جسن 
حبشى طبع دار الفكر بيمصر سنة ۱۹4۹ صفحة ۰ و ۷ - وكثاب « مص فى فجر الالام » 
تاليف الدكئورة سيدة اسماعيل الكاشف طبع دار الفكر بمصر سلة ۱۹۶٤۷‏ صفحة ٠۹۰‏ . 
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ذلك كان الوضع الفعلى لكانة اللغة القبطية فى الادارة العامة المصرية ابان 
الفتح العربی وفی صدره › بيد آن ثم اعشبارات أملاها المنطق إلادارى كان لها 
شان کار فی تقوم اللغة القيطية كلغة رسمية لها حظ مقسوم فى صر بف 
الشئون العامة ٠‏ 

فلما كان مناط الادارة العامة س الاتصال الدائم والمباشر بالشعب الذي 
يكون أحم أركان الدولة » فغد كان لزاما أن يسع المجال الادارى اللغة القبطية 
ويمنحها قدرا من الرعاية تنحقق به ضرورات واقعية حيوية حانمة لا محيص 
عنها » لعل أهمها معالجة شئون الضرائب والجباية _ خاصة وآن القائمين 
بالادارة المباشرة مع جمهور المصريين كانوا من الأقباط الذين اسنغدت اليهم 
مناصب حكام القرى وشي وخها طوال اأعصر دن الطلمى والرومالى ؛ وأفرهسم 
العرب فى مناصبهم » ولیس من المعقول تجاهل لغة الحاكمين والمحكومين على 
السواء فى المعاملات الرسمية » كما أنه ليس من السائغ أن نكون وسسيلة التفاهم 
فما بين سواد الشعب ویين من بتولى شثونه من الموطفين لغة غريبة عليهم ٠‏ 
وهم حميعا يئو حلدة واحدة وأرومة واحدة ولسان واحد » ولغن جاز القول بأن 
فی مقدور الطبقة الخاصة تعام لغ أآحری دجائب لغتهم القوءة يمکنهم التعامل 
بها الا آله لیس فى مستطاع عامة اأشعب التفاهم المباشر بغر لغشم القوميسة 
التى بعرفونها ويعسر على جمهرتهم الالام بغرها ٠‏ 

هذا . وینکر افیف من الكتاب الأوروبيين على اللغة القبطية صقتها الرسمية 
فى دواوين مصر اطلاقا طوال المحكم العربى » ويشايعهم في ذلك الدكتور جال 
لاحر حيث قول فی تابه « آقاط ومسلمون مڭ الفشح العر دى ا عام. 
۲ م ¢ :«» لم نکن اللغة القبطية فی پرم من الأيام لغة الاإدارة والمصبالح 
فالموظفون الذين حلوا محل اليولانيين بعد دخ ول العرب كانوا يكتبون 
باليونائية على الرغم من كونهم أقباطا » (1) ° 

وقد بکون مبنی هذا الرآی آنه لم تصلنا وثائق رسمية محررة باللغة 
القيطبة وسحدھا ء› کہا لم یعثر عل طراز دالاعة القيطبة طوال الحكم العردى ٠‏ 

غیر أن ذلك كله ك بنهض دليلا جازما ينفى دور اللغة القبطية فى الادارة. 
العامة فى ذاك العهد ٠‏ 


فلئن لم تصالنا وثاثق رسمية مدونة بالقبطية وحدما » فانما يعزى ذلك 
الى أن مجالها الأصيل كان قاصرا عل ما تعالحه الادارة العامة مما يشصل بسواد 


طبع القاهرة سنة ٠۹١١‏ صفحة إ١ ٠‏ 
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الشسعب » فكانت لسان الادارة المباشرة » وترجمان الجهاز الحاكم الذى ينقل 
ارادته ومشيئته الى أفهام الجماهر ‏ وليس من طبيعة مدونات الادارة المباشرة 
دوام البقاء والحرص عل تخليدها . لأن أهميتها مرهونة بزمانها » وقد جرى 
االتنظيم الادارى حتى فى عصرنا الراهن على أن بقتصر حفظها على أقصر مدة ثم 


نى عنها وتەدرك لمك العقاء لتقضی ع کل آثرِ ايا ۰ 


وظائغهم قد استعملوا اللغة اليو نانية فيما خلفوهم فيه من الأعمال ‏ فانه لأمر 
طبيعى أن يستانف الموظغون الأقباط الجدد العمل فى السحلات الرسمية باللغة 
التبى كانت مستعملة فيها من قبل وهى اليوثائية منعا من الاضطراب والبلبلة ء 
وذلك لمع ہیس بھی وهر ان العرب الفاتحين أقررا الأوضاع التى کا نت مو حوده 
حين حلوا يمصر ولم يأمروا باستہدال اللغة القبطية باللغة البونانية ٠‏ 

خاصة وان مثل هذه الثورة اللغوية لا تعشى شيا بالنسبة للعرب لأنهم 
يجهلون كلتى اللغتين الموثانية والقبطية » وقد كان يمكن تقل مثل هذه الثورة 
اللو به لو آ ھا کاٹ لصاح الا العر دة ب له الحكام الحدد -— و کانٹ ھی 

هذا » وان استعمال اللغة اليو نانية فى الدواوين الرسمية حينذاك لا بغار 
من الآمر شسنا بالنسبة للمجال الذى كانت تنفرد به اللغة القبطية وهو مجال 
حیوی وأصیل ` 

وعم ذلك 1 یشم شو أك ا سم ميسنة تنطی دلول اللغة القبطية الذى کا لیت 
تمارسه فی مدال الإدارة العامة منفردة وعل استقلال و شی دذاتها دظهر من 
أجل مظلاهر هذه الممارسة > وأآثر یلیخ من آثارها الدامغة الباقية : 


وت#حصل هذه الشواهد فيما بى : 

أولا د وحدت عض ولاق رسمرة رجح تار یخھا الى ما بعد الفشح العر دى 
محر رة بثلات أغات معا : العرسة والسوتانية والقطة ٠‏ 

ومن المسلم به أن اللغة العربية كانت لغة الادارة العليا » آما اللغة 
الو نائية فكائت لغة الادارة التنفيكية ٠‏ 

وظاهر أن استعمال اللعغة القيطية كان بوصفها لغة الادارة المماشرة تأييدا 
لاعغبارات فعاية و حاو را م ملا يسات مشعلةسةه حا تمه حي لنیعی اسحاملة الشحب 


علما يما تريك منه الادارة العامة ؛ و لصاح الادارة العامة ذاتها ء وباعتيارها 
ل ٿا نو دة ا رع تتعامل بها الدولة ع المستوباث الادار دة الد نسا مع مھ ل 


oA. 


الشعب وخاصة فى أعماق الريف الذى ظل مستغلقا دون اللغات الأجشبية 
الطارئة ومحتفظا باغته الأقبطية القومية ` 

وغنى عن البيان أن احتلال اللغة القبطية مرنبة ثانوية لا يتزع عنها صفتها 
الأرسمية »> فلا يحردها من ميزة خلعتها علبها الدولة » ذلك آلها حيشما استعات 
فيما وصسل الينا من وثائن تلازمها احدى اللغتي الرسميتين العريبية 
أو اليو نانية آو هما معا ٠‏ 

اا اطرد استعمال الأرقام القبطية فى الدواوين الآمير به والمحررات 
الرسمية ء فظات ايصالات الضراثب تدون بها حتى القرن الثااث الهحرى 
والعاسح الميلادى على الأقل ( ' 

كما كانت الأرقام القبطية تدون على الصنج الرسمية لآماد طويلة بعد 
الفشح العربى (۲) وهذه الصنج هى المعاير الرسمية المعتمدة الثى كانت عير 
بها النقود المستعملة فى مصر أضبط آوزانها وتمييز الزاثف منها ' 

وظلات الأرقام ااقبطبة مشداولة فى أعمال الوزن الرسمية حثى أواخر العصر 
العشمانى فى مصر والى آن أمر محم على باشا فى ربيع الأول سنه ٠١۵۲۴‏ ه 
) وليه س YATY‏ @ ( را بعال اس الها فی عمال « القبانة فی السن 
الثالث والعشرين من « تشكيل الدواو ين وقانون السياسة نامه » ٠‏ 

ثاثا - ظلت الرموز اابطية الإاصطلاحية مستعملة فى أعمال المساحة 
ليان أجزاء الغدان على التو الال : 


للا اللالالة ع صرت الشدانت (أى ؟اقيامت ) 
او للد لالة عل شلف الشدانی (آی ۸ قراريط ) 
لادلالة ع رح ادات (أى ٦‏ قراريط ) 
لار 3ة ع سدس الفدات (ای ع قراربط ) 
للدلالة ع نمت الندات (أى ٣‏ قرربط ) 
مو لللالة ع ل من الشدات (أى قيراطين) 
الو للدلالة عى من الندات ( أی قراط و نمہت ) 
م زل لاکة عى 31 منت المندات (أى قوراط واحدا) 


ر0 انظر كتاب « صنع السكة فى فجر الاسلام » اليف الإستاذ عبد الرحمن فهمى محا 
طبحم دار الكلب المصربة سنة ١۹۵۷‏ صفحة ٠ ١١‏ 

(۲) الظر ثاب <« صلج السكة فى فجر الاسلام » تاليف الأستاذ عبد الرحمن فهمى محصسد 
طبع دار الكلب المصرية سنة ۱۹۵۷ ء 


2۹ 


وقد اسشمر العمل دهده الاإصمللاحات حتی صدر منشسور نظارة المالسة 
'المصرية رقم ۱١۷‏ بتاريخ ٠١‏ سبدمير سنة ۱۸۸١‏ م » وقضى بأن تستبدل بها 
القرار بط والأسهم ۰ 

رابعا ‏ ظل التاريج القبطى الشقويم الرسمى المستعمل فى الدواوين 
المصرية لضسيط مواقيت جبابة الخراج وتقدير حسابه » واستمر لأمد نيف على 
ر بع قرون ونصف القرن بعد الفشح العربى » على اأرغم مما فى استعماله من 
حرج بالغ للادارة العربية لمجافاته لأصول العقيدة الديشية الاسلامية » اذ أن 
أسماء الشهور القيطية تتضمن أسماء معبوداث ولئية مصر ية أو ترمز الى أعباد 
ومناسياث وثنية قديمة )١(‏ .۰ 

ولم بطل استعمال هذا العار بخ رسمیا فی مصر الا فی عام الهجری 
االموافق ۱١١‏ اليلادى فى عهد الأفضل بن أمير الحيرش بدر الجمالى وزيس 
الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله » حيث آمر بابطال التاريغ القبطى والاقتصار 
ع الناريخ الهحرى ۰ 

وبالطبع فقد كان للتاريخ الهجرى مجاله فى شمون الادارة العليا منذ الفح 
العربى »ء وفيما ينعلق بالششون الدينية الاسلامية » بينما كان التاريخ القبطى 
يستاثر بجباة الخراج وشمون الزراعة وحساب ايرادات الدولة وم صروفاتها 
لار تباطها بمواعيد الجباية الثى تتفق دائما مع مواقيت الدورة الماثية فى اليل 
ومع مواسم المحاصيل الزراعية مصدر الدخل القومى فى مصر وقتذاك ٠‏ 


ويلاحظ أن شون الجباية والحسسابات وجه عام کا نت تستغرق آمهات 
الوظائف التى يمارسها الأقباط فى الادارة العامة المصرية واختصوا بها درن 
سىواهم ' 

خامسا ‏ من الطبيعى أن تكون اللغة القبطية هى لغة قضاء الأحوال 
الشخصبة بالنسبة للأقباط › لأنها كانت لغة الكنيسة القبطية واللغة القومية 
اللشعب القبطى التى کان پتعامل بها ولا پکاد پفهم سواها خاصة فی مستهل 
االعصر الاسلامى فی مصر ۰ 


فما وقد لبت مما تقدم أن ديوان الخراج كانت حساباته تدون بالأرقام 
'القبطة > واتعتمد على ضوابط مساحية قبطية الخط واللاغة » وأن القائمين بالعمل 
فی ذاك الديوان والماعاملين مع س دافعی الضراثب كلهم من الأقباط ۰ 
)0 انظر کشاب « قواعد اللغة لمر ية القبطبة ¢« اليف الد ثور چو رجي صبجي طبع القاهرة 
سنة ٠‏ صفحة ۹١‏ وكدلك الرسالة التر, وضعها اللغة الالجلرز نة نان ؛ 
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Go e- 


فان هذا القدر المتيقن من الحقائق الحازمة كاف وحده للتسليم بأآن اللغة 
االقيطية كانت هى اللغة المستعملة فى ذلك الديوان - فى فجر الاسلام 
- موضوع بحثنا ‏ على الأقل ٠‏ 

أما أن اللغة القبطية كانت لغة قضااء الأحوال الشخصية للاقباط 
حينذاك ١‏ فهذا أمر مقطوع به غتى عن البرحان » طالا أن هذه اللغة كانت 
لغة اأكنيسة القيطية الى تمارس ولاية قضاء الآأحوال الشخصية بين أتباعها 
من الأقياط الناطقن بالاغة الفبطية كذلك ٠‏ 


بث حجرت سياسة العرب على نرك مواطنى البلاد المغتوحة وما يدينون › 


ظهور اللحن فى اللغة العريية 


لم نكن الفتوح العربية مجرد غزوات حربية مؤداها مزيد من المغائم وبسطة 
السلطان ‏ وانما كانت فى المقام الأول فتوحا روحانية تصحح العقائد الولنية 
ولقوم الأفكار الملحدة التى كانت فاشية حينذاك ‏ وتوطىء الوجدان والأذهان 
للتى هى أقوم وتهديها الى محجة الايمان الراشد السليم ٠‏ 


فلئن كان من أهداف الغزو الدفاع عن العقيدة الاسلامية وتأمين مسارها 
فى مفازة المتهحمين والمنكر ين الحاقدين » وتان المناج الآمن للمسلميل كافة »> 
فقد كان الغزاة حر بيصي - الى ذلك على أن يدعوا للاسلام دعوة حسنة 
مشرفقة » فمن اثر الهدى فنعم الايثار وله ما للمسلمن من حقوق وعليه ما علبهم 
من واجباث والتزامات ومن آأدی واستمراً الضلال فذاك شاأنه وله فيما بعثاد 
مطلق الخيار » وحسسه ‏ بالنسبة للغزاة الفانحين - أن يزدى لهم الجزية ثأمينا 
ليحياته وماله س وهی ضر ديه عل الرءرس كالثت هيثة يسيرة ۰ 

وبهذا واكب الاسلام الفنوح الحربية » واعتنقته الكثرة الكاثرة عن يقي 
واختيار محض » وتآثى للاسلام أن بتغلغل فيما وراء شبه الجزيرة العربية من 
أقطار أعحمية بقطنها الفرس والروم والقطل وغبر صم من الشعوب ` 

واذا كان القرآآن الكريم ركيزة الاسلام والآداة المئلى للنغقه» فى الدين › 
فقد كان طبيعيا أن يعثى من إعشنق الإسلام من الأعاجم بقراءته وتفهمه › مما 
حداهم الى الاقبال على اللغة العربية يتعلمونها لأنها مفتاح الفرآن قراءة واستيعابا ‏ 

ومن المسلمات المؤيدة بالدراسة والنظر الفا حص » انل عرب البادية كانوا 
س ايهم أقوم اسا یا وصح لغة » ذلك أن الثابث من علوم اللغة ومن غلم 
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الاجشماع أن اللغة ملكة يكتسبها الخاف عن السلف بالمخالطة والمحاكاة . وآن 
السمع رائد المحاكاة فى المنطق ١‏ ومن تم تيل ان السمع أبو الملكات 
اللسانية ٠ )١(‏ 


واذ كان الأعاجم يفتقرون الى هذه الميزة بالنسبة للغة العربية فقد كانت. 
النطق من مخارج الحروف أو من حيث ضببط حركات الاعراب ` 


ومن لم فقد ترتب عل الفتوح الاسلامية أن بدا اللحن بتسرب الى اللغة 
العربية » وهى ظاهرة بالغة الخطر مدعاة لفساد المعانى » ذلك لأن اللغة العربية 
تعئمد في آداء المعانى عل حر کاٹ الاعراب » وان الخطاً فى ضبط هذه اح ر كات 
ولو كان بزلات لسانية غير مقصودة قد بقلب المعنى رأسا على عقب ويؤدى 
الى الليس واليليلة ° 


وأقد تسرب اللحن ا المتكلمن دالعر هة سس سبو اء أكانوا من حاص العرب 
آنفسهم ام من الأعاجم الممستعر بس س عن طر بق ر یسين : 


أولا د عن طريق العرب الفاتحين أنفسهم » ذلك أن انشغالهم بالفتوح 
بمبعدة من أوطانهم وبيشتهم العربية الخالصة لآماد مديدة » ثم ثأثر ألسنتهم 
بمخالطة الأعاجم فيما بغزون من أقطار » قد عدا على سليقتهم العربية الصافية 
عن طريق المحاكاة والسماع من الأعاجم سواء بالنسبة للكنساتهم الأعجمية 
الخالصة أو لهجانهم العربية الملحونة ٠‏ 


ثانيا د عن طريق الاأعاجم الذين لم تعند السنتهم نطق اللغة العريية ٠‏ 
فجرت على السنتهم بلكنة أعحمة غالىة : م ضاعف من اعحنهم افتقارهم ا 
الفطارة العريية وجهلهم بحر كات الاعراب ' 

وقد كان أختلاط الأعاجم بالعرب والعربية من طرائق شش ٠.‏ 

١‏ س بحكم ارتباطهم فى ششون الحياة العامة بالدولة العربية وخضوعهم. 

للحكم العربى والادارة العربية وإضطرازهم لذلك الى التعامل مع العرب ٠‏ 


۲ - عن طريق العرب الذين نزحوا من مواطنهم فى أرجاء الصحراء 


)١(‏ الظر مقدمة ابن خحلدون صشحة 0٤١‏ ء 


oo 


و الخد وھا ماما ينعمون شی آڈہا ھا بالحياة اأحضرة اأرخبة : 

٣‏ س عن طربق الحوال والاماء الدين دالوا للعرب دالو لاء و بالسيادة تتح 
للفتوح الحر دي وما وفرت دى أعقابها من الأسرى والسساا وکان من شا نهم 
أن اندمجوا فى الحياة العربية اليرمية سواء داخل المنازل أو فى غمار الأسواق 
واسیاب العيش آو أماكن العبادة ٠‏ 

س عن طر یق المصاسرة مح اهال الیلاد المغثوحة و نشوء حل سجین بي 
آباء عرب وآمهات اعجمیات ٠‏ 

٥‏ ے عن طرق التشار الاسلام فى البلاد المفعوحة وحاجة المسلمين فيها الى 
العا فی المساحك وفی مغاساف الح م عام المسلم من سیا تر الشسعوب 
العرسة وغیبر العر ية 4 م إقيالهم ع التفقه فی الاين هن مصسادره العر بية س 
والعمدة فيها القرآن الكريم والسسنة الشريفة المستمدة من الأحاديث النبوية 
س وأخير! عن طرق علماء الاسلام اأعرب —- مهبصل الالام سے فة عام ٣‏ 


ولقد تسرب اللحن الى ألسن الدخلاء على البيئة العربية فى شبه الجزيرة 
س من الأعاجم المستعر دن متا عهد الشبى عله الصلاة والسلام » وإردى أن 
رجلا لحن فى حضرة الشبى فقال عليه السلام لصحابته « ارشدوا أخاكم فقد 
ضلل »۲ ۰ 

وقد زاد اللحن فى عهد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب باختلاط العرب 
بآهال البلاد المفتوحة » واستشرى الخطب بعد ذلك بتزابد احتكاك العرب 
راخلال |لحلاء و تزو هم من ناء الأعاجم واندماج اُسری الحرب من الأعاجم 
فی حباة العرب كموال وعبيد حثى تسرب اللحن الى لسن العرب الفسهم ' 

ویروی ابن خلکان فی كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - فى 
ترجمة يزيد بن مغرغ الحميرى » أن أبا الحصين بن أبى الحر العدبرى كاتب 
یی موسی الأشعرى والى البصرة آرسلل کتابا ال الخليفة عمر ين الخطاب 
صدره بعبارة « هن ادو موسی الأشعری » بدلا من « من آبی موسی الأشعرى » 
فأنکر عمر مأ فيه من لحن وروعه وکثب الى ابی موسی ان فلم اتىك سسوطا 
واعرله * 


وضع علم النحر 
لقد تضاربت راء علماء اللغة فيمن كان له فضل التفكير فى معالجة محنه 


So 


#للحن فى اللغة العربية معالجة علمية والتنبيه الى وضع قواعد ثابتة لضب 
اللغة » يسهل الالام بها وانتهاجها بالتطبيق ٠‏ 


کما تضاربت الآراء فيمن كان له فضل الريادة فى استنباط مسذه 
الشواعكد ٠‏ 

فمنهم هن عرزا التفكير في علاج اللحن وتقويم الأالسن بسن قواعد يكم 
حر كات الكلام _ الى الخليفة على بن أبى طالب » ومن قاثل أله أبو الأسود 
الدولى » ومن قائل أيضا أنه زيادة بن آبيه والى العراقين )١(‏ فى عهد معاوية 
ابن أبى سفيان الخليفة الآموى ٠‏ 


وتم من پنسب الى على بن آبی طالب الريادة فى استنياط قواعد النحو › 
كما قيل اله آبو الأسود الدؤلى . وقيل أيضا أنه نصر بن عاصم الليثى » أو 
أنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ٠‏ 

غير أن الآرآی الراجح من هذه المظان أن على بن أبى طالب مو أول من 
تصدى بالعلاج لمشسكلة اللحن . لتقويم المنطق العربى حفاظا على لغة العرب 
ومأثوراتها الخالدة من التحريف والتصحيف > وفى مقدمتها القراآن الكريم قوام 
الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ فأشار على ظالم بن عمرو الدؤلى المعروف بأبى الأسود 
الدول بوضع قواعد عامة لضبط حركات الكلمات يستنبطها مما اطرد سياقه 
عل السن العرب الخلص > وقد مهد له السبيل باصطناع المنهاج الذى تسچ 
على منواله » فنحا آبو الأسود الدرلى تحوه » وعلى هداه وضع ساس « علم 
العربية  »‏ كما عرف علم الشحو فى أول نشسأته حينذاك . 


فأو الأسود الدؤلى عي هذا هو مؤسس « غلم النحو » على ما الثهت اليه 
تسميته فما تاد ۽ تم قفی ع آ تاره من دعده سا ٹر علماء اللغة الذرين عكفوا 
ست ع ٥ر‏ العصور - عیٰٰ اتمام ما ددا + من شه رهم الخليل ین أحمد الفر اهيدى» 
ثم اكتملت آبوابه على یدی آبى بشر عمرو بن عثمان قنبر المعروف بسيبويه امام 
نحاة البصرة وقد عرف كثاره فى النحو بقرآن النحو لدقته وأصالته العلمية » 
وکان اسستنہا صل قو اعد الشحسر ھا وار مس الصيغ اللعو ية فی کلام المرب 
ومأثوراتهم اللغوية نظما ونثرا ٠‏ 


وبلاغة وبیان 


و ډو ضح دو الأسود الدول ملا یسات تكلىفه بوضسح تواعد النحر فی 


() ول معاوية بن آبى سفیان زپادا بن آبه على البصرة وخراسان وسجستان والسدد 
والبحرين وعمان والكوفة . 


oof 


رقعة فقلت ما هذه با آمار الو منن > فقال انی تملست کلام العرب فوحدته قد 
فسك بمخالطة هذه الحمراء ‏ بعنى الأعاجم ۔ فأردت أن أضع شيا يرجعون 
وحرف . فالاسم ما أثباً عن المسمى » والفعل ما آنبیء به » والحرف ما أفاد 
عنه » وقال لی نح هذا الحو وأضف اليه ما وقع لك > واعلم پا أبا الأسود 
أن الأسماء لاله : اھر و مضسہر و اسم ل ظاهر و۷ هضر € وانما شفاضل 
الناس با أبا الآأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر ‏ وأراد بدلك الاسم الم ب 
قال » تم وضعت بابي العطف والنعت ثم ابی التعحب والاستفهام » الى أن 
وصلت الى باب ان وآخواتها ما خلا لکن ۰ لما عرضتها على عل عليه السلام 
اھر لی يضم لکن الها ۰ وکئنث کلما ز ضعت بايا س أڊواب الحو عرضته عله 
الى أن حصلت ما فيه الكفاية » قال : 

« ما جسن هذا النحو اذى نحوت ! فللك سمی النحو « 

وڙ کد ادو الأسود الدرلى دور عل بن ابی طالب فى وضسح قواعد النحر 
فیها روی عنه من آنه سثل من أبن لك هذا النحو فقال لفقت حدوده من على بن 
ابی طالب « )( 

وبہین من هذا آن عایا بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ هو الذى اقثرح 
اسشنیاطل قو اع انحو و طط لها ٬‏ وان با الأسود الدرلى کان راد اللشفعك 
وواضم العناصر الأساسسية لعلم الشحرو ۰ 

ولقد کان وضسح عام النسحو أولا باسم » علم العربية » م اخشار له علماء 
االلغة بعد ذلك اسم علم النحو اسشبقاء لقول الامام على بن أبى طالب لأبى 
السود الدولى یں عرض عله ما و ضح من أصول گید العلم : la»‏ جسن هذ 
الحو الذى نسوت » خاصة وأن هذا الاسم حمل أحد معا تی النحو اللغوية(؟) ۰ 

وفى العراق . وفى مدينة البصرة بالذات كانت نشأة علم النحو لأول 
مرة ۰ وکان ذأک طا حمت قم العراف 5 مش ارف السادية ¢ وفيها کان 
ملشقی العرب بأخلادل الأعاجم الذين دائوا لحکمهم من أطر اف الامبراطور يشن 
الفارسسة والروماتية > وكانت لذلك أظهر یلکد اتشر فيه اللحن + ومن م ممت 
الحاحة فيه الى وضع ضوابط لنقويم ما اعوج من الألسن ٠ )١(‏ 


” انظ فى ذلك تاب د نرهة الألبا فى طبقات الأدبا » ثاليف كمال الدين الائبارى‎ )١( 

(۲) راجم في ذلك كناب لشاة النحو ولاريج أشهر النحاة اليف الشيخح محمد الطتطاوی 
“الطبعة الرابعة سنة ٠۹٠٤‏ صفحة ٠ ۲٤‏ 

(۳) داجح كتاب نشآة النحو وتاريخح أشهر النحاة تاليف الشيخ محمد اللعطارى الطعة 
١الرابعة‏ ستة ۱۹9٤.‏ صفحة كا ء ٠‏ 


o00 


ولقد كان آبو الأسود الدؤلى بترلى بعض الأعمال الرسمية فى اأيصرة من 
قبل ابن عباس عامل على بن آبی طالب فی خلافته ٠‏ 


ومن الطر شف دی سذ۱ الشان أن دسو يك س وهو اقب جد أفذاد عاماء 
الحو » كان مول انى الحارث س کعب وقد واد قي داد الرس نشا داأعصرة 
هذا اللقب لآن امه کانت ترقصه به فی طفولته ۰ 


وفى هذا الأصاد فان عض الدارسين للنحو العر دى + يعن هم آحیانا آن. 
يقايسوا الفاظ القرآن الكريم ونسقه وأساوبه على القواعد التى اسعتيطها 
واضعو علوم اللغة . والتحو والصرف منها خاصة . ويزعمرن أن يعض الألفاظ 
والثر اكيب القرآنية لا تستقيم مع القواعد الوضعية التي مداهم اليها اجتهادهم 
الملحض »ء مما يكاد يشعر أو آنه قد يوحى بشسذوذ الأسلوب القرآنى عن النسق 
العسر بى الاأمثل »> ومافاته لالسليقة العرة القويمة » وينال من فصساحده 
وبلاغته » ويفونهم أن لغة القرآن الكريم » والمآثورات العربية الموروثة من نظم 
ونثر » بصفة عامة » هى الأصل بالنسبة للغة العربية الصحيحة والفصسحة . 
وأن اللغة العربية لم ينطقها العرب لقواعد مسبقة ومنهاج صرفى ونحوى موضوة 
وانما تاقوها بالسماع والمحاكاة ٠‏ واكتشسبوا بها مرانة طوعت منطقهم وغدٹ. 
لهم فر وسىلىقة ۰ 


نان الشأن مع علماء اللغة أنهم يحاولون استنباط قواعد عامة رتيبة مما' 
غلب اطر اده فی مأثورات العرب ء فما ما عجزرن عن تقعسده فقك راحوا. 
يلنمسون له الافتراضات ليسستقيم م آقيستهم حشی اذا ما أعياهم التلفيق 
ولم لسعقهم الافتر اض فاس قط فی بد بهم هوه بالش دوذ والخروج عٰی القاعدة. 
أو الحةقوه با مس مو ع ع ار قياس دون تعلبل ٤‏ ای آ نهم موا دشسذوده اعم 
لغتهم ٤‏ و کالما کان الأخاق ډالعرب أن بطوعوا کلامهم لمنطق, الحو بين واسىتنہاطهم» 
فى حين أن واقع الحال آن العرب الما كانوا ينطقون بما لوحي به السليقة 
والفطرة وما تلقوه عن السلف بالسماع والمحاكاة . 


فان مقايسة الأسلوب القرآنى علي هذا النحو فيه نجاوز ومغالطة وطربق. 
للقياس غير سديد » والأحرى أن يقايس على الأسلوب القرآنى ‏ ها يرى تقويمه 
من الأساليب الأخرى وليس العكس »> لأن القرآن الكريم هو اللغة العربية 
الأصيلة وصفوة الصيغ من لهجات العرب عامة ‏ وليست اللهجة القرشبة فحسب 
فهو الأصل الذى تستنبط منه القواعد العامة التى تحكم اللهجة العربية. 
الموحدة واللهجات العربية فى مننهى أطوارها » وهو الأحرى بأن يقاس عليه. 


۵ 0 


و بستشهد به عیی سلامة ما هدوا اليه من استباط لغوى »> وما ييتغون من 
.مقا سدة ۰ 


والآحدر أن عزف ا دعشاص عل الأقيسة الموضوعة الى تقاصر القواعد 
١النى‏ استنطها الناة وعلماء اللشة عن قتصور فی الام دسر ار اللعغة العر يي 
دمختلف لهحاتها . وأسرار البلاغة القرآنية ذاتها » لا الى شدذوذ فى الآاسلوب 
١القرآنى‏ المعحر فى نسقه العربى الخارق ونهجه الأصيل ‏ 


تم بفضل الله ولوفيقه 


اله الحمد أولكا و آخرا »> ومن قل ومن بعك 


ooY 


سرس 


الباب الأول . 
ال اأعرب قېل الاسلام 
الفصل الأول : الحالة السياسية . 


الفصل الثاني : اللغة العربية ' se‏ 
العوامل الى آرت فی قوام اللغة العر بية 4 


أولا س العوامل الداخلية ٠‏ 


. . . 4 . س اة الرعى‎ ١ 
س احنر اف التجارة‎ 


¥ آسواق العرب ۰ 


٤‏ د الحج الى الكعية 


ثانا - العوامل الخارجة ٠‏ 


۷ س العلاقات السياسسة ۰ 
۲ س العلاقات السجارية ٠. ٠ ٠‏ . 
۳ س العلاقات الدينية ٠ ء١ ٠‏ . 
٤‏ س العلاقات الاجتماعية والفكرية ٠‏ 
قوام اللعغة العربية قبل ظهور الاسلام ٠‏ 
١‏ س اللهجات العريية ٠. ٠. ٠‏ . 
۲ شسيوع الاألفاظ الوعرة الجافية ٠‏ 
۳ س الاقتباس اللفظى والنعريب ٠‏ . 
خصائص اللغة فى البيثة العربية البدوية + . 


الاب الشسانى 
یں الدولة اسر دة الاسالادية 


الفصسل الأول : المجتمع الطائفی فى ترب ` 
الأعسل اقشاني : الحاش الاسلامى اليهردى فى يشرب : 
) معاهدة التحالف بي المسلمي واليهود 
س المعاهدة ) 
الفصسل التائلث : مولد الدولة الاسلاءية 
نقض الحاف الاسلامى اليهودى 


٠ تحودل قيلة المسلمي من القدس الى الكعبة‎ ١ 


* التصار المسلمي فی موقعة يار‎ ٢ 
نزول الة ران پأحکام اشر الاسلامیى‎ 
۰ الغشار الا وافبال | اليهود عل اعتناقه‎ 


© س خر م الخمر ° ۰ + 
الفاعسل الرادع : اأحرب ٹی الاستلام ٠‏ ۰ مشىروعة الفتال ( 
آداب القتال فی الالام ۰ ۰ ٠‏ ۰ * ۰ + 


چ م 


اساب الالست 
آثر الاسلام فی الاغة العر سة 


الفصل الأول : الاسلام دين ودول + *٭ + + 
زسبالة القرآن فى المجتمع الاسلادى 
١‏ ب العقائك + ٠۰‏ » 
۲ العماداث ۰ 
۲ العاملات و ايو و 
£ الأخلاقيات والسلوڭك ° 
وسعطية العبادة فی الاسلام دن المادية والروحانية 


الفصل الثاني : اللهجة واالفاظ ٠. ٠. ٠‏ . . 


+ ۰ ۰ + ۰ لو وبك اللهحة القو هه‎ ١ 
مغلاهر التو حبك اللغرى‎ 
س ادغام الحروف المكررة وفکها‎ 


01 


٣‏ «ما»النافىة هه «e‏ و و و ر 

ب تعدية الفعل « حزن بء + + + ٠‏ ا 

۲ استتعمال اللهحات غير القرضية +١ ٠١ + ه٠ ١‏ إإل 
الآثار العامة لتوحيد اللهحات العريية ٠ه ٠١ ٠ ٠‏ 1إا 

١‏ س استيعاد الحوشى والمستهجحن ٠١ ٠١ +٠١ ١‏ إال 

وفرة المترادفارت  *‏ هم ف + و ٠١‏ فل 


۲ 
۳ ب الأضالاد NIQO ° ٠ ٠١‏ 
الآلفاظ الأعجمية المعربة 


rn 


سے 

سے 

© 
» 
4 


١‏ ) ابطال دعضصس إلآلف )ل الى سجر ت آو فلقدت 


الاح العر دة الأو حدة + ۰ ۰ ¥ 


مو ضو عها أو ماب 4 مل | ( ٠‏ + 3# 0 ۰ ۸ ۱ 
س اشتقاق ألفاظط عر ديه لعان ممح له + ۰ 1۹ 
ب تعرب يعض الألفاظ الأعحمية هد ٠ء ٠١ ١‏ :)إا 


ا ا الاسلام کی العباراث التقليد ية عك العرب ۰ ۰ Y0‏ 


Lk 


الفصل الثالن : ألفاظط القرآن الكر يم NV e e eeu eee‏ 
ا ورد من الألفاظ العربية فى القرآن الكريم بغير لهجة 


b 


قر یش ۰ . ۰ 0 4 * ۰ ٠‏ * ۱۸ 
داهج هزیل ۰ »© ۰ و . ۰ NY‏ 
باهحة جرهم ۰ + : 4 . ۰ . ° (YY‏ 
بلهجة سحمار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ (e‏ 
بلهحة اة د ١ء‏ ب و ف و و و د 
بلهحة البمن » PY + 4 . ۰ . ۰ . ٠‏ 
بلهجة فيس عيلان ١‏ د ر د 
بلهحة م حح هاو و يو و و > NN‏ 
دلهحة خشعم ۰ ۰ 4 . + . . ٠ ٠‏ ۱۳۹ 
بلهحة گنل oo o o os oo»‏ 


ما ورد فى القرآن الكريم من الالغاظ الأعجمية المعربة ١١١ ٠ ٠‏ 
من الألغاظ الحيشية e e 0 ۰١‏ د 
من الألفاظ القبطية ١  *‏ د مء م هف ٠‏ ل 
من الألغاظ الفارسية  ١‏ د هد + + ٠ ٠‏ 4لا 


اة الإدارة س ١ه‏ 


من الألفاظ العبرانية 
من الألفاظ السريانية ٠‏ 


من الألفاظ الرومية ( أى اللائيية ) ٠‏ 


من الآلغال 


البربريه 


o» 


من الألفاظ القيطية ٠‏ 
من الألفاظط الهندية ٠‏ 


هن الآلفاطل | 


«عالم الدولة العرسة الاسلاصة 


الفصل الأول : شكل الدولة ٠‏ 


الفصل الان : السمات المميزة للدولة العرببة في صدر الاسلام ٠‏ 


الطابح الاسلامى 
القومية 
السماٹ 
النظام القبل ٠‏ 

۱ نظام | 


البدوية 


۲ ب التخطيط 
قر يش وامامة المسلمي 


٠ لزنجيه‎ 


البباب اإرابع 


الإستلامية ۰ 


جنك به ۰ 


الفصل الثالث : شارات الدولة . 


9¥ 


٠ العلم‎ 


٠ السكة‎ 


الدعاء للخليفة فى الخطبة 
الهمجرى 


4 


العمرانى 


# 


4 


4 


0 


+ 


NYE 
o 
Yo 
Yo 
Yo 
۳۹ 
۳۹ 


۳۷ 
۱8۸ 
5 
5٦ 
14۷ 
4۸ 
۱5۹ 
10٠ 


\0۰ 
10۱ 


111 


71۲ 
18 
SF 
71¥ 
1¥ 
۱3۸ 
۱۷1١ 
¥۲ 


الفصمل الرابع : الكتابة الخطية ٠‏ د هد اد 0 ةد هد ٠ ٠.‏ فلل 
مصبادر الكتاية العريه Vo o oe o a aR‏ 
قواعد الكتثابة الخطبة ه ١ء‏ + د م ف هه A ٠ ٠‏ 
القول بآن كتابة القرآن توقيشة AT o e a aa‏ 
قواعد الكتابة اصطلاحات احتهادية + ه٠‏ + + ٠١ ٠‏ ل 


الفصل اللخاں مواسم الحكم ®« Aq * e as e aaa‏ 
أولا ب عصر النبوية ۰ ١‏ د 0 ٠.‏ ۹ 

المسجد مجمع الادارات العامة« ١ء‏ »٠ء ٠ ٠‏ + إل 

مر اسم الحكم فی عك النبوة * , . . ( 


فاليا : عصر الخلفاء الراشدين ١ ١‏ و هو هد +٠١ ٠‏ إل 


الاسس العامة للادارة العر ية # + 0 + ۵ + ۲ 


دستتور الحكم الاسلامی 

الفصل الأول : التزام الشرعية الاسلامية ١‏ ١د‏ + هه هه ٠١ +١‏ ل۷ل 
الفصل الشالبى : الشورى ين المسلميل ١‏ د ف e‏ 0 د د A ٠‏ 
الفصل الشائث : اشتراكية المأل + ١‏ هه هف مد + ٠ ٠‏ لل 
سس السياسة الاقتصادية فى الالام ٠‏ د ٠ه‏ ء٠ ٠‏ للل 
أ س أن الال مال الل + د + و وهو هه ٠١‏ لل 

ب ان اناس مستخلغون فیما تحت آيد يهم من 
مال الله ۰ء * ES 8 , ٠ » 4 . ٤‏ 


ج س آن الناس جميعا عيال الله ٠١ ٠ ٠ ٠ء ٠‏ إل 


1 هضع اكشناز الال وجه عن التداول ء٠‏ “' VIN‏ 
ب اسشکفاء ضر و راث الحباة لذوی الاسحة » ۰ + V\%‏ 
ج ست کاله الملكية اأخاصة + * ۰ ۰ ۰ * \E‏ 


1 


الفصيل الرايع : النكافل لاجنماعى | a e‏ 
كفالة اليتيم 


الإسلام بفضل الاستكفاء عن ریق اسل . 
اض مان الاجتماعى ۰ ۰ 


الفصسل الخامس : الممساوان ٠‏ 
املساواة آمام القضاء 


الفصل السادس : كفالة الحريأات العامة ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 


أ م الحريات الشسخصية ٠ + ١‏ ي ٠‏ 
کم الرق فی الاسلام ۰ ۰ ۹ ۰ ٠‏ 

ب س حر به الإاععقاد + # ۰ + ۰ ٩‏ + 

ك س حر به اأرآى 4 ۰ . . + 4 # 4 


الفصسل السابع : حکم المرتد عن الاإستلام ۰ 
الباب السبادس ۰ ۰ 


الشلطيم الادارى 


الفصل الأول : معالم الادارة العربية ٠‏ 
المستويات النظرية للادارة العامة ٠ ١ ١ ٠ ٠‏ . 
خصا ص الاأدارة العر دة * ۰ ۰ ۰ . ۰ 
المستو يات الإدارية ۰ + + + + ۰ + 


الادارة العلياأ  »‏ هه ي ي 

الادارة الثتفيذية » ١ء‏ و يو ي ي 

الادارة المباشرة د + هه ٠‏ و 
الخصائص اللغوية لمستوبات الادارة ٠ ٠ه ٠‏ ٠ء‏ 


الولاية نکلیف لا رشي ۰ هد و هو و و و 


أشلية الولاية الاداربة چ . e‏ * + + * 


VY 


اسهام ET‏ دی 
الالقاب الرسمية 


رواتب الأحهرة اللادار به 


الشتون العامة ؛ 


+ 


0 


+ 


محاسبة الموظفيل عل الكسسب غير الأشروع ٠‏ 


الفصل القالن : تشكيل الجهاز الادارى ٠‏ 


عصر الكدب والأحهزة الفردية ٠‏ 


سے الدراو ين 


الاب السابع ٠‏ 


المراقق العامة 


الفصل الأول : 


آجهزة الآمن الداخل 
مرف الفط ٣‏ ۰ 


الأمن العام 4 # 4 


+ 


4 


٤ 


حهاز الأمن القوهى آو الخارحى ) الحبة )۰ 


الأفصل الثاني : مرفق العدل ٠‏ 
سنو ر القضاء ٠‏ ۰ 
المحسة . + + 
قضاء المظالم 


الفصل الثالث : المالية العامة ٠‏ 


آولا س الابرادات ( الارتفاع ) ٠‏ 


٠ الايرادات المغروضة على المسلمين‎ ١ 


الركاة ر( الصدقات ) 


الأرض العشر دة 


: س الابرادات المحصلة من غر المسلمي 


أ ى الجزية ٠‏ 
ب ب الغنائم 


ج الفىء 


* 


۰ 


. 


8# 


+ 


VY 


ایطال تسم الأرض المفتوسحة والىسبى عیٰی امار رسن + 


۴ الضرائب المجباة من المسلمي وغير المسلمين . 


* 


اا س المصروفات ( النفقات ) 
أ مصارف الزكاة آو الصدقات ٠‏ 
ب مصارف الفيء والغدالم 

ج س المصارف العامة للانفاق . 


الباب النامن ۰ 
اسلوب التعبار الادارىي 


الفصل الأول : الخصائص العامة ٠‏ 


ديباجة الالقاب الرسمية ٠‏ 
خصائص الاسلوب الادارى 
استعمال اللهجات غير القرشية ٠‏ 
الاستشهاد بالفرآن الكريم 
نماذج من التوقيعات الادارية ٠‏ 


الفصل الانى : الاسلوب السياسی 


٠ العهد النبوى‎ ١ 
۰ ب عغصر الخلفاء الراشدين‎ : 


الفصل الثالث : الخطارة ٠. ٠.‏ . 
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۲ ب عصر الخلفاء الراشدين 


+ 


* 


۰ 


+ 
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اباب التاسح ۰ . . ۰ + 
لسن ثح 


الفصسل الآول مصادر الششريح ۰ . : 4 , 


التدرج فى تشروع الأحكام والغكاليف ٠‏ 


الفصسل الثاني : التشربعات غير الحنائية ٠‏ 


التشريع المالى ١ه‏ و هو ف م 0 
انشر يع الأحوال الشخصية a,‏ 
العلاقات الدولية 


الفصسل الات : اشر يح الجنائى ۳ ۰ + . ۰ ۰ . 


. . . س جراتم الحدود‎ ١ 
+ + ۰. * 4 + ۰ مسد الحنابات‎ ۲ 
* 0 + * ٩ ۰ حرام التعازير‎ —_ ۳ 


الفصيل الرايع : فاسفة العقاب فى التشريع الاسلامى 


أولا ‏ ضوابط المساءلة الجنائية 
انا we‏ اسب العشاب م شمخصية الحا نی وظر وده الخاصة 
أ س كاذو العقو بات الصارمة مح جوا تم ادود ٠‏ 
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الإدارة العامة هى جماع الأنشطة التى تباشرها الدولة 
بسلطاتما العامة وأجهز عا المتخحصصة . 

واللغة فى المجال الإدارى أداة التعبر والتوثيق » ولغة 
السلطات الحاكمة. » قومية أو أجنبية » ومن ثم كانت مجلى 
الفكر السياسى والاجتماعى > ذم هى المعيار الثقافى لرجال 
الإدارة الذين يعبر ون بها » وللمجتمع الذى يتعاملون معه . 

ویعالج الكتاب تاریخ الدولة ومناشطها فى صدر الإسلام 
من خلال الوثائق والأسانيد المأثورة كا بعالج اللفة 
العربية - مناط التعبر الإدارى الأصيل مذ كان قوامها. هحات 
قبلية متخالفة » ويتقفى ما طرأً عليها وانفعلت به فى مراحل 
تطورها الدائب » من ملاببات اجتماعية حلية وأجنبية › 
ولضؤيات أصيلة وجابية » حتى قيض للهجة القرشبة أن 
تستقطب سائر اللهجات .» وأن تكتمل ها أسباب البلاغة 
. والفصاحة ی إهاب قومی رصین ‏ لتشرف بکلام اله نی القران 
الكريم » ولتواكب النشساط الحضارى ونستسؤعب شى 
مناهجه . 

فالکتاب فى مجمله سوليق للتاريسخ فى مضمونه » وتقييم 
للتوثیق ئى متله وأسلوبه . 


مطابع اهيئة المصرية العامة للكتاب 


